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م/م /////وم||صء 


قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي شه 

كتابُ الله عَرَّ وجل قولي وما صَحَّت به الآثار ديني 
وما اتفق الجميع عليه بدءاً وعوداً فهو عن حق مبين 
فدع ماصدٌ عن هذي وخذها تكن منها علئ علم يقين 


امبر مم22 
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0/0 


> 


0 م 

الفعيك زلديزية العالمين + والضالذة م الموسليي كا يعون 
وعلئ آله وصحبه أجمعين» ومن سار علئ دربه إلئ يوم الدين » أمّا بعد: 

دمن أهمٌ ماصٌرفت العنايةإليه» وعُقدت العزيم عليه التَّْقَةَفي الدّينء ومعرفة شريعة 
لله التي أنزلها في كتابه. وبّنها نبيّه الكريم في سدّته واستخرجها العلماء الّذِين يستنبطونها 
من مصادرها الموثوقة» ومواردها المعتمّدة» فأودعوها كتبّهم ورسائكهم المطوّلة منها 
والمختصرة» وانتشرت بين الأمّة» وحازت من الئاس القبول» وأصبح عليها التعويل. 

وإذمن أجل مق عدو هذا الزن وقتر بيخ الأنام نه سيد المرسايةةوالط 
مني أضو له واحكاما: وادانا وشلوكا إمامَ دار الهجرة مالك بن أنس المدني :هه 
(رت174ه) الذي حفظ عنه العلم» واخلهه السدية والمسائل الأصوليّة والفرعيّة: 
واعتنئ بعلمه الدّارسون» ورحل إليه القاصدونء فصار له تلاميذ وأصحاب في كل 
مكان وزمانء. يهتدون بعلمه» ويسلكون منهجّه؛ فدرجوا على طريقته في الاستدلال 
والتفريع» حتئ عُرفوا به أصحابًاء وذكروا له أتباعًا. 

ولم يكن هذا الإمام ولا غيره من أثمّة المذاهب يدعون الناس إلئ التمسك 
بمنهجهم في الاجتهاد» ولا جَعلوا لأنفسهم مذهبًا خاضًا يدعون إليه» ويلزمونه 
أتباعهم» وإنما كانوا يتبعون في ذلك منهج من سبقهم من علماء التابعين الآخذين عن 
ضحابة رسنول الله عي 

ثم بدأت بذرةٌ النّمذهب تظهر في المأثة الثالثة» إذ كان أهل المدينة يعتمدون علئ 
فتاوئ ابن عُمرء وأهل مكّة علئ فتاوئ ابن عباسء وأهلٌ الكوفة علئ فتاوئ ابن مسعود. 


- 
سما 
.2 


وإن كان هذا أمرًا طبيعيًا لم يخرخ من سنن العادة؛ إذ هؤلاء السّادة كانوا هم الّذِين قادوا 


“0 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


مسيرةً العلم في هذه البلاد» وأسّسوا بها مدارسٌ ولهم بها وبغيرها تلاميذٌ كُثره نشطوا لنشر 
علومهم وبثٌ معارفهم. إِلَّا أن هذا قد يُعدَ أوّل غرس لأصل التمذهب بالمذاهب. 

لكن ما يجب أن يُعرف أنَّ التَمذَهُبٍ بمذهب معيّن ليس من أصول الدّين وقواعده 
الواجة عله المسلميةة راتما الاق يجب أن تشع حو كنات الله وسئة رسوله كلك 
وإنما أئمّة المذاهب مفسَّرون لما ورد في الأصلين» مستنبطون منهما تسهيلًا للثاس 
ممن لم يستطيعوا الفهم منهماء فالذي يقلّد مالكا إِنّما يقلّد في الحقيقة ما فّهمه الإمام 
مالك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. فالتقليد إنما يجري في الأمور الشرعيّة 
الاجتهادية في خمسة أشياء التي حصرها القرافي”" . 

اونسبةٌ المذهب المالكي إلئ الإمام مالك : ول كريس حزما الدلفي 
أقوالّه وفتاويه واستنباطه كما يتومّم البعضء وإنما سُمِي المذهب باسمه وتُسب 
إليه» لكون الأصول والمبادئ الكليّة التي تتعلّق بالطّرائق الاستدلاليّة التي تستخرج 
بها الأحكام التفصيليّة من أدلتها الإجماليّة» أو التي ترجع إلى حجيّة أنواع من الأدلة 
يراها حجةً في إثبات الأحكام والَّتتي لايراها حجَّةٌ وإن رآها غيرٌه كذلك» ويبذا المعنى 
صحّت نسبة المذهب إليه» وصمحٌ أن يُعد فقهاء هذا المذهب عليه؛ مع أنهم قد يُوافقونه 
وقد يخالفونه. 

وعلئ هذا يمكن القول بِأنْ المُرَاد بِمَذْهَبه ١‏ ما قَالَهُ هُوَ َأَصْحَابهُ عَلَى طَرِيِقتِ 
وَتُسِب إِلَيْهِ مَذْهَا لِكَوْنِه يَجْرِي عَلَْ قَوَاعِدِهِ وَأضْله الذي بي عَلَيْه مَذْهَبكُ وَلَيْسَ الْمْرَاةَ 
مَا ذهب إِلَيّْهِ وَحَدَهُ ذُونَ غَيْرِهِ م مِنْ أَهْل مَذْعَبهِ 9 . 

والأحكام الفقهيّة التي وقع إجماع الأمة عليها لاستنادها إلئ الكتاب والسنة لا 
تختصٌ بمذهب دون آخرء وإنما هي سنة ماضية للمسلمين جميعًاء فلا اجتهاد فيها 
ولاس سيور اللي فوا لذ لوه تسوس الاقم والقناقيى ]لا فنا يكل جد الاير 
)١(‏ في كتابه « الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام » (ص97١-195١).‏ 
(؟) ١‏ حاشية العدوي على الخرشي علئ مختصر خليل » 70:١‏ . 
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اللفظ في الإضافة والاختصاص”" 

وقد خدم أئمةٌ وعلماء كثيرون المذهب المالكيّ بمؤلفات جليلة» انتشرت وذاعت 
بين أتباعهم وتلامذيهم؛ وقد حلّت المدرسة المالكيّة بمصر برئاسة ابن القاسم مركرٌ 
القيادة بين المدارس المالكيّة فهي في الحقيقة الجذع السَّامق من شجرة المذهب. 
وعلئ سماعات ابن القاسم وما قدّمه في المدونة من آراء مالك وآرائه هو الشخصيّة 
اعتمدت المدراين المالكية ليخ . 

وني سياق الرّحلة التاريخيّة للمذهب المالكي نجدهيدخل مرحلةالهرم والشيخوخة. 
وقصرت هممٌ المنتسبين إليه علئ الاقتصار علئ الترجيح في الأقوال المذهبيّة» والنتقل 
عمّن تقدّم من علماء المذهب فقطء وانصرف بعضّهم إلى شرح كتب المتقدّمين» وتفهّمها 
ثم اختصارهاء وتبارّوا في باب الاختصار حتئ صار في بعض الأحيان لُغْرّا لا يُفهم ولو 
لعارف باللّغة إلا بالشّرحء ولا يُفهم الشّرح أحيانا إلا بالحواشي وحواشي ي الحواشي؛ 
وجرّدوا الفقه عن الأدلّة التفصيليّة التي هي بمثابة الأساس والقاعدة لبنائه. 

ولما ألفت المتقدّمون دواوين كبارا ك(المدونة) و(الموازية) و(الواضحة) 
وأمثالهاء عَسّر علئ المتأحرين حفظها لبرودة وقعت في الهمم, فقام أهل القرن الرّابع 
باختصارها ... لكن الذي وقع تداولّه بين الأعلام من مختصرات (المدونة) هو مختصر 
ابن أبي زيد القيّرواني» ثم جاء البراذعي وألف (التهذيب) اختصر فيه مختصر ابن أبي 
زيدء وأتقن ترتيبه» واشتهر كثيرًا حت صار من اصطلاحهم إطلاق لفظ (المدونة) عليه 
ثم جاء أبو عمرو ابن الحاجب واختصر (تهذيب البراذعي) في أواسط القرن السّابع» ثم 
جاء خليل بن إسحاق في أواسط القرن الثامن واختصره. وهناك بلغ الاختصار غايئّه؛ 
لأنْ مختصر خليل مختصر مختصر المختصر بتكرّر الإضافة ثلاث مراتء وإن أخل 
بالتعابط وك ع عازف يكين لخن وفكرتهم هذه مبنيّة على مقصِدين وهما: 


()انظر: القرافي» المصدر السابق ص5١‏ . 
(؟) انظر: محمد إبراهيم علي: اصطلاح المذهب عند المالكية ص١7‏ . 


0 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


تقليل الألفاظ تيسيرًا علئ الحفظ؛ وجمع ما هو في كتب المذهب من الفروع» ليكون 
أجمع للمساكل» وكل نيما مقصِدٌ حسن لولا حصول المبالغة في الاختصار التي 
نشأت عنها أضرار؛ فمنها: أن لنا في اللّغة مترادفات متفاوتة المعنئ» وفيها المشترك 
والتراكيب ذات الوجْهيْن والوجوه. مع حدوث لغةٍ ثانية وهي مصطلحات شرعيّة 
وغرية كأضبحف الجملة الزاعية فيل احعنالاف» كلها اعقصروا أحالوا أشياة 
عمًًا قصد بهاء وتغيّرت مسائل عن موضعها'". 

ثم جاء في القرن العاشر الهجري أحدٌ فقهاء المالكية الذين أدلوا بدلوهم في 
خدمة فروع المذهب بشروح ومؤْلّفات ورسائلء ألا وهو العالم الجليل عَلِيُ بْنُ 
محمد - كنا ان يلنب المرك الْمِضْرِيٌ (المتوق سنة 979ه) من أصحاب 
الجلال السّيوطي المصري الملازمين له. فصتف التصانيف التافعة في الفقه وغيره. 
منها شرحه للرّسالة لأبي محمّد ابن أبي زيد القيرواني بستة شروح» أشهرّها (تحقيق 
المباني وتحرير المعاني)» الذي وضع له القبول» واعتنئ به الناس» وانتشر بينهم» كما 
ذكر الشيخ أحمف بابا التتبكتي 7 . 

ومن جملة مؤلّفاته في فروع المذهب المالكي رسالته المسمّاة ب(المقدمة العزيّة) . 
التي جمعت في طيّاتها مسائل في فقه العبادات والمعاملات وما يتعلّق بالآدب والسلوك. 
وقد حظيت هذه الرسالة بعناية الفقهاء بشّرحها وَالنَّحْشِيّة على شّروحهاء وممن شرّحها من 
الفقهاء الشيخ محمّد بن محمّد بن أحمد الفيشي (ت91/7ه) سماه (المنح الوفيّة بشرح 
المقدّمة العزيّة) ومنها شرح لابن تركي أحمد بن تركي المالكي (ت449ه) سمّاه : (المنح 
السنيّة في حل ألفاظ العزية)» ومنهم الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت99١٠١ه).‏ 
والشيخ إبراهيم بن موسئ الفيّومي (ت/77١١ه)»‏ ومنهم : أصيل الدذين محمّد بن محمّد 
(0 الفكر السامى » ص99-798” باختصار . 
(6) في« نيل الابتهاج 99/١‏ . 


الباب الأول : الطهارة ١‏ 


الأنصاري البرويسي المصريء بشرح سمّاه (التّحفة البهيّة في شرح المقدّمة العزيّة). 
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ثم اعتنئ العلماء بشرح الزرقاني المذكور فوضعوا عليه حواشي, من بينها حاشية 
لعلي بن أحمد بن أبي الحسن الصّعيدي العدوي (ت894١١ه).»‏ وحاشية لمحمد بن 
عبد الله بن علي بن السّت (ت9494١١ه)»‏ وحاشية لمحمّد بن حمد بن أحمد أبي عبد الله 
السَّنبَّاوي (ت”7777١ه).‏ وحاشية لحسن العدوي الحمزاوي الكوثري (ت”7٠11ه).‏ 

كل هذا وغيره يدل دلالة واضحةً علي عناية الفقهاء المتأخرين هذه الرّسالة رغم 
صغر حجمها مما يدل علئ أهميّتها وقيمتها العلمية عندهم. 

وقد شاء المولى سبحانه وتعالئ أن تكون هذه الرّسالة من الكتب الفرعيّة التي اعتنئ 
علماء بلاد الهوسا بمدارستها وتدريسهاء والفتوئ بمسائلها جنبًا إلى جنب مع بعض 
المختصرات الفقهيّة المشهورة كمختصر خليل » ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» وغيرهما. 

وقد أتيحت الفرصةٌ لأخينا الفاضل فضيلة الشّيخ الدكتور محمّد المنصور 
إبراهيم وفقه الله تعالى بدراسة هذه الرسالة والعناية بها ردْحًا من الزَّمن غير قصير. 
وقد كان حريضا علق العناية يكنب العلماء المشهورة» فقد حقق موسوعة آل فودي 
المسماة ب « الجامع الحاوي لفتاوئ الشيخ عثمان بن فودي » » لجدّه محمد سنبو 
جَمُو الماسني, وشَّرّحَ منظومة « مصباح الرّاوي » للشيخ عبد الله بن فودي. وألف 
كتاب (تحفة الأحباب بأدلة كتاب نور الألباب) للشيخ عثمان بن فودي «#ي تعالى. 
واعتنئ بفوائد سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي» فجاء عمله هذا (فتح رب البرية بأدلة 
المقدمة العزية) امتدادًا لذلك الحرصء نظرًا إل انتشار هذه الرُسالة بين أبناء القارة 
الإفريقية بوجه عام» وبلاد نيجيريا بوجه خاص. 

وعدن الدكدور ميحمين المتضون زإبراق الأدلة الشرعية لين المسائل المذكوزة 
في تلك الرّسالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس المعتمد. ومن مزايا عمل 
الدكتور على هذه الرسالة ما يلي: 


ب ١فَنْحُ‏ رَبّ الْبَِيَِّ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 
-١‏ إبراز أدلة المسائل الفقهيّة المذكورة في الكتاب. 
؟- بِيان الضّحيح من غيره من الأدلّة المذكورة. 
-٠‏ الإشارةٌ إلئ اختلاف أقوال الفقهاء في المسألة مع ذكر مداركهم فيما ذهبوا إليه. 
- ترجيحٌ ما يراه صوابا أو أقرب من الصّواب من مسائل الخلاف من غير تعصّب 
أو حيّف. وإنما ذلك بناء علئ ما يراه من قوّة دليل القائل وصواب منزعه؛ سواء كان 
4- زيادة بعض المسائل الفقهيّة التي تمس الحاجة إلئ معرفتها في هذا العصر مع 
بيان حكم الشرع فيها معتمدًا في ذلك علئ فتاوئ كبار فقهاء هذا العصر. 
5- سلامة اللّغة في عرض أدلة تلك المسائل من الغموض والالتواء مما يجغل 
الكتات سهل الفهم والإدراك لدئ شريحة كبيرة من طلبة العلم الشرعي وغيرهم. 
- الأدب الجمٌ الذي اتصف به أخونا الدّكتور في عرض وجهات نظر المخالفين» 
وهذه عقا الخلقة الى عركيايهة كا من جالسةاوضاحة. 
وغير ذلكمما يعلكّشة كل من قف :علي هذا العمل الجليل, 
المؤلف, ويجزيه عليه خير الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
محمّد الثاني عُمر مُوسئ 
مدينة كانو. حرسها الله تعالئم. 
١ 5‏ جمادئ الأوليا 5778 ١ه‏ 


م7١١1 فبراير (شباط)‎ ١ 


الباب الأول : الطهارة و١‏ 


شكر وتقدير 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله ورحمته وعظيم لطفه وإحسانه 
دول البركات: أما يعد: 

٠ 5 55‏ 3 ع ع 5 5 5 5 

فقد كان هذا العمل خلما أحلم به وعملا أهاب الإقدام عليه» ثم شرح الله له 
صدري. فَهِيَّأتٌ له نفسيء وجهّزتٌ له قلمي. وأعددتٌ له مكتبتي» ثم شرعتٌ فيه مستعينا 
بالمولئ» وصاحبت الكتاب فترة تربو علئ العقدين » صار فيها مؤنسي وسميريء في 
حلي وترحالي» وكان من نعم الله علي أن متّعني بالصّحة وأمذني بالتوفيق» وذلل لي كل 
الصعاب حت أتمّه لى علئ الوجه الذي أردت. فالفضل له أولا وآخراء وله الشكرء 

جٍِ ع نع ع 

وله الثناء الحسن, لا أحصى ثناء عليه. وأسأله سبحانه أن يتقبله منى ويجعله خالصا 
لوجهه. إنه جواد كريم. 

ثم إنني اعترافا بالجميل» وانطلاقا من قول النبي وَل : ١‏ لا يَشْكْرُ اللّه من لا يشكر 
الناس»)” أسجّل عظيم شكري وامتناني للمشايخ الفضلاء الذين بذلوا أوقاتهم لمراجعة 
هذا السفرء وأبدوا ملحوظات انتفعت بهاء ورفعتٌ من قيمة الكتاب العلمية» وهم: 

شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الوهاب عبد الله: إمام أهل السنة والجماعة. 
والترجمة بكانوء والذي تفضل ‏ مشكورا . بالتقديم للبحث. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ /7090705) وأبو داود )48١١(‏ والترمذي )١1105(‏ وابن حبان )7١1١(‏ من حديث 
أبي هريرة زله. وصحّحه الشيخ الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة » )5١117(‏ وفي المشكاة .)27”١75(‏ قال 
من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه. والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد عل إحسانه 
إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم » لاتصال أحدهما بالآخر. اه. سنن أبي داود بشرح 
الخطابى (0/ .)١68-1١61/‏ 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١5 

وفضيلة الشيخ أمين إبراهيم دَوْرَاوًا: مدير مركز أهل الحديث,. والأمين العام لهيئة 
الحسبة بو لاية كاثو: 

وفضيلة الشيخ الدكتور بشير علي عمر: المحاضر بجامعة بَايِروه وإمام وخطيب 
جامع الفرقان. 

والأخ الفاضل الشيخ أبو مريم محمد أول نوح الطالب في قسم الدراسات العليا 
بكلّية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة الطيبة. 

شكر الله لهم سعيهم, وتقبل منا ومنهم أجمعين. 

ولا يفوتني أن أسدي جزيل الشكر للشيخ الفاضل الدكتور أشرف عبد المقصود 
صاحب مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع بالقاهرة لكريم عنايته بهذا الكتاب وجهده 
في تصحيح أخطائه. بارك الله سعيه» وتقبّل عمله وجعل مستقبله خيرًا من ماضيه. 

كما أجدني مديئًا بالشكر لأهلي: أم إبراهيم وأم عبد الحليم» فقد صبرتا معي في 
أقاء عدا العمل صيزا تذكر اك عله وأعافان ديه بر وس حاجن لدذلك: 

أسأل الله أن يَمَنَ بالبركة عليهما وعلئ ذرٌيتهماء ويجعل لي منهما ومن ذريتهما 
قرة عين لي في دار النعيم. 

ومنذ أن أعلنتٌ عن إتمام الكتاب في وسائل الاتصال اتصل بي سعادة أمير المؤمنين 
الحاج محمد سعد أبو بكر وأبدئ رغبته في طباعته ونشره» وقد تم له ذلك. فالشكر له 
موصول. أدام الله له التوفيق» وسدّد خطواته في خدمة الدين ونصر المسلمين. 
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ولله الحمد من قبل ومن بعدء وصا الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد 
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الحمد لله» والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فإن كتاب ١‏ المُّقدَّمَة العِريّة للجَمَاعَة الأَزْهَريّة» للشيخ أبي الحسن علي المنوفي 
المالكي الشاذلي المتوفى عام (479ه) قد جعل الله له قبولا واسعا بين أوساط طلبة 
العلم في بلادنا النيجيرية خاصة.» وفي غرب إفريقيا عامة. 

ولا يكاد يخلو منه بيت يعنئ بالعلم والتعليم. وهو جدير بذلكء فإنه كتاب جامع 
لمسائل العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها المسلم في يوميات حياته. وفيه من 
مباحث التوحيد وأصول الدين» وججمل من أخلاق المؤمن التي يجب أن يتصف 
بباء ومن الوصايا النافعة والنصائح الغالية والآداب العالية ما فيه عَنْية وكفاية. ومع 
اختصاره فإنه يتمتع بسلاسة الأسلوب والخلوٌ من التعقيد» مع العناية الفائقة بضبط 
الألفاظ وتحقيق معانيها. لكنه كأكثر مختصرات الفقه المالكي لم يُطرّز بالأدلة من 
الكتاب والسنة أو محل الاستنباط منهما في مسائله إلا في القليل النادر. شأنه في ذلك 
شأن مختصر القدوري (ت: 478 ه) وبداية المبتدي للمرغيناني”" (ت: 0917ه) 
كلاهما في الفقه الحنفي» ومتن أبي شجاع المسمئ ١‏ الغاية والتقريب )(" للقاضي 
)١(‏ شرحه مؤلفه في الهداية شرح البداية؛ وخحرّجه الزيلعي في نصب الراية. 
(؟) حققه ماجد الحمويء وطبعته دار ابن حزم. لبنان أكثر من مرة» وله شروح كثيرة. منها : ١‏ كفاية الأخيار في حل 


غاية الاختصار» لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي (ت: 879ه)» وشرح مختصر أبي شجاع 
لأحمد الأخصاصي (ت: 889ه)» وفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لأبي عبد الله محمد بن قاسم 


الغزي (ت: 91/8ه) وغيرها كثير. 


5 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


أحمد بن الحسين الأصفهاني (ت: 097ه) . والمقدمة الحضرمية”" للشيخ عبد الله 
ابن عبد الرحمن با فضل الحضرمي 86١5(‏ ه - 418 ه) الاثنان في الفقه الشافعي. 
و« التنقيح » للمرداوي”" و « المقنع) لابن قدامة 05١(‏ ه 57١‏ ه)”" ؛ كلاهما في 
المذهب الحنبلي. 

وحيث إن هذا المختصر المفيد يُعتبر من أهم مختصرات المذهبء يلي رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني التي حظيت بشروح مبنيّة علئ أدلة الكتاب والسنة”»» فقد حَبَّبَ 
إل الباحث تزيينه بأدلة مسائله ليكون جامعا بين الفقه والحديث. بغية استفادة طلبة 
العلم وحثا لهم علئ مزيد الإفادة منه. 

ولاريب أن الاشتغال بالفقه بمعزل عن الحديث أمر مذموم عند كثير من السلف. 


)١(‏ اسمها «مسائل التعليم » . وحظيت بشروح كثيرة» منها  :‏ المنهاج القويم » لابن حجر الهيتمي» و ١‏ بشرئ الكريم 
بشرح مسائل التعليم» للشيخ سعيد بن محمد با عشن (ت ١717١ه)»‏ وقد طبع أولا في عام /155م, ثم طبع في 
دار الرسالة» بيروت» 5717 ١ه/‏ 5١٠1م‏ بتحقيق الشيخ عماد حيدر الطيار. 

(؟) لنفاسة كتاب ١‏ التنقيح »اعتنئ به العلماء من بعده ووضعوا عليه الحواشي» وعدّوه مرجع لتصحيح مسائل 
المذهبء. وجمع بينه وبين « المقنع» ابن النجار (ت977ه) في كتابه المعتمد المسمئ ١‏ منتهئ الإرادات » 
وكذلك الشويكي (ت975ه) ني كتابه ١‏ التوضيح » . وألف المرداوي (ت 59/اه) ١‏ التنقيح المشبع » الذي 
حرّر فيه « المقنع ؛ وصحّح ما أطلقه ابن قدامة من أحكام» وهو خلاصة كتابه الكبير ‏ الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف »» وكل من ١‏ التنقيح » و « الإنصاف » مبني علئ مسائل ١‏ المقنع » . وألف ابن مفلح (ت 07/ه) 
« المبدع شرح المقنع »» وهو متوسع قليلا» ويورد الدليل والتعليل مع ذكر الروايات عن الإمام أحمدء وله عناية 
بتحليل ألفاظ « المقنع »» وهو من أنفس شروحه. ولذلك اعتمد عليه البهوتي في كتبه. وألف ابن المنجي ١‏ الممتع 
في شرح المقنع » » ويقتصر غالب علئ الدليل والتعليل لكل مسألة» ونادراً ما يأتي بالمسائل الزائدة. 

(”) هو أبو محمد؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي (١55ه‏ - ١57ه)ء,‏ 
ويتصل نسبه بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. 

(5) قد حظيت رسالة ابن أبي زيد القيرواني بعناية أهل العلم من عهد مصتّفهاء وعُمل عليها عبر القرون أكثر من مائة 
شرح. ففي عصر مؤلفها ألف الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الله الأبري (ت 5/الاه) « مسالك الجلالة في مسند 
الرسالة » » وفي العصر الحاضر ألف العلامة أبو الفيض الغماري في « مسالك الدلالة في حل ألفاظ الرسالة » . 
وكلاهما قد اعتنيئ بأدلة مسائلها البالغة أربعة لاف مسألة» مأخوذة من أربعة آلاف حديث. انظر: شرح زروق مع 
شرح ابن ناجي علئ متن الرسالة )١18-١57/١(‏ والرسالة الفقهية مع غرر المقالة ص ”58-47 . 


مقدمة الشرح /7ا١1‏ 


كما أن بذل المهّج في تحصيل الحديث دون التفقه في درايته أمر غير محمود. 

قال ابن المديني #8 : « التفقه في معاني الحديث نصف العلمء ومعرفة الرجال 
نصف العلم )0 . 

وقال الإمام الخطابي 8 : « الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصلء» والفقه 
بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع؛ وكل بناء لم يوضع علئ قاعدة وأساس فهو مُنهار, 
وكل أساس خلا من يناء وعمارة فهو قفر وخرات 96 , 

وقال حمدان بن سهل #5 : « لو كنت قاضيا لحبست كلا من هذين: من يطلب 
الحديث ولا يطلب الفقه» ومن يطلب الفقه ولا يطلب الحديث )”" . 

وقال ابن الجوزي :8ه : ١‏ وَأَقبِحْ بمحدّث يُسأل عن حادثة فلا يدري» وقد شغله 
عنها جمع طرق الأحاديث. وقبيح بالفقيه أن يقال ما معن قول رسول الله كذا؟ فلا 
يدري صحة الحديث ولا معناه )”1 . 

منهج الباحث في خدمة الكتاب وشرحه : 

أولا : تقديم الكتاب بمقدمة فيها بيان أهمية الكتاب ومنهجه . 

ثانيا : الترجمة للمصئف رحمه الله بترجمة موجزة . 

ثالنًا : وضع متن الكتاب قبل الشرح مع ضبطه وتنسيقه ؛ ليسهل علئ المتعلم 
الحفظ ومتابعة الشرح » وذلك زيادة في الفائدة © . 


.)5١1١/17( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي‎ )١( 

(؟) معالم السنن للخطابي .078/١(‏ 

(") ذم الكلام وأهله للهروي (7/ 2727). وانظر: سفينة الفرج فيما هبّ ودبٌ ودرج للآديب محمد سعيد القاسمي» 
هذّبه واعتنل به محمد خير رمضان يوسف. دار البشائر الإسلامية» ط. الأولئ؛ 578 ١ه‏ 5 ١٠٠7م‏ ص 9". 

(:) صيد الخاطر لابن الجوزي. ص ٠0-119‏ 5. 

(4)معتمدًا علئ النسخة التي طبعت بمطبعة مصطفئ الحلبي سنة 457١م‏ وبهامشها شرحه ١‏ الجواهر المضية بشرح 
العزية » للشيخ عبد السميع الآبي الأزهري رحمه الله . 
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رابعًا : تنسيق متن الكتاب وفصوله , واتخاذ عناوين لها ء كما قمت بوضع بعض 
العناوين الجانبية للشرح » وميزتها بجعلها بين زخرفين » كما ميزت عبارة المتن بعبارة : « 
قال المصنف » في أوله » مع جعلها بلون أحمر مع تكبير حجم الحرف. 

خامسًا : التقديم للبحث بدراسة مبسّطة في مطلعه حول المذهب المالكي ومميزاته 
وخصائصه. مع عناية خاصة بمسألة عمل أهل المدينة التي كثر النزاع حولهاء وهي من 
مفردات المذهب المالكي. 

سادسًا : ضبط النصوص وتشكيل ما يلزم منها لمساعدة القارئ علئ فهمها بسهولة. 

سابعًا : الاستدلال لكلّ مسألة أوردها المصئّف من الكتاب والسنة ما أمكن؛ أو 
من الاستنباط منهما. فإن تم العثور علئ من نص عليها ذُكرء وإلا عمل فيها الباحث 
اجتهاده القاصرء وقلّما اضطر إل ذلك. وقد جعل الباحث جل اهتمامه هو إظهار 
حيجة الصف ومن علج مذهيه اك شيع ماعذلهو ورا بناحتهم من الحكم بالهوئ 
في دين الله وحاشاهم. 

ثامنًا : ذكر من وافق مالكا ومن خالفه في كل مسألة قدر المستطاع. مع الاستدلال 
لكل مذهب بما تم الوقوف عليه عن طريق كتب المذاهب الأربعة المشهورة أو عن 
طريق الموسوعات الفقهية كالمغني لابن قدامة» والمجموع للنووي. والمحلئ 
لابن حزم. والاستيعاب والتمهيد لابن عبد البرء ومجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام, 
والموسوعة الفقهية الكويتية» أو من كتب فقه الحديث والسنة مثل زاد المعاد لابن 
قيم الجوزية » والسّيل الجرّار ونيل الأوطار للشوكانيء وبداية المجتهد لابن رشدء 
وتصانيف العلامة ابن عثيمين» وشروح بلوغ المرام وغيرها. 


تاسعًا : ذكر الراجح بين الأقوال المختلفة حسب قوة الدليل. وغالب هذا الترجيح 


مقدمة الشرح 14 

إنما استفيد من تصانيف العلماء الراسخين المحققين مثل شيخ الإسلام في اختياراته» 
وابن عثيمين في ترجيحاته. والآلبانيٍ في تحقيقاته» وغيرهم من أهل العلم والتحقيق. وهذا 
.لاشك - زبدة البحثء فإن المسلم متعبّد بما ثبت وصحت نسبته إلول النبي يكل وليس 
له أن يختار من بين أقوال العلماء بالهوئ والتشهّي بل بماظهر رجحانه عن طريق الدليل. 

عاشرًا : تخريج جميع الأحاديث الواردة في البحث بإحالتها إلى مُخرّجِيها من 
أصحاب المصنفات الحديثية. فإن كانت في إحدئ الصحيحين لم يُذكر غيرهما إلا 
لفائدة من زيادة في المتن أو نحوه. وإلأ. أحيلت إل غيرهما من المصادر الحديثية» 
كموطأ الإمام مالك؛ ومسند الإمام أحمدء والسئن الأربعة» مقدّمًا الإمامين مالكا 
وأحمد عليها في الذكر لجلالتهما وتقدّمهماء ثم بقية مصادر التخريج كالبيهقي وعبد 
الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة وغيرهم رحمهم الله. وكل حديث لا يكون في إحدئ 
الصحيحين فقد صَدَّر تخريجه بخلاصة الحكم عليه من صحة أو حسن أو ضعف 
حسب النقول عن أهل العلم بالحديث. 

حادي عشر : إيراد بعض المباحث في النوازل الفقهية المعاصرة في أماكنها 
المناسبة» وذلك مثل حكم الاستنجاء بالمناديل الورقية» وحكم التيمم عل السيراميك 
والبلاط الاصطناعي. وتحرير حكم الأسمدة والأدوية والكريمات التي أصلها من 
النجاسة لكنها استحالت حتوا زال عنها خصائص النجاسة» وذلك عند قول المصنف 
ني : « ورماد النجس ودخانه نجس » . وكذلك حكم الوضوء في الصنبور الموجود في 
الحمام» وذلك عند قوله في ذكر فضائل الوضوء : ١‏ أن يتوضأً في مكان طاهر» . ومنها 
بيان حكم الاكتفاء بالآذان بواسطة المذياع أو آلة التسجيل» وحكم إجابة المؤذن عن 
طريق المذياع» وحكم الاعتداد بالطلاق إن كان عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مع 


١ “76‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


كثرة الاختراق فيهاء وترك الطواف في وقت الزحام إلا الطواف الواجب تخفيفا وتيسيرا 
ورفعا للحرج والمشقة» وذلك عند قوله : « وليكثر الغريب من الطواف فإنه أفضل في 
حقه من الركوع » . ومنها في مسائل البيع: بيع بعض النجاسات مما تدعو الحاجة إلى 
استعماله في العصر الحاضر كالزبل والعذرة لتسميد النبات» وجلود الميتة وعظامها في 
الصناعات» ومثله صناعة الصابون بالزيت المتدجس أو جعله وقودا للمصباح» وذلك 
عند قوله : « فلا يجوز بيع نجس كالعذرة » » ومنها حكم الأوراق النقدية ‏ البنكنوت»» 
والفوائد البنكية»» وغير ذلك من النوازل المعاصرة» وهي كثيرة. 

ثاني عشر : ذكر محاسن الإسلام وحِكّمه في بعض التشريعات التي يقتضي المقام 
بيان ذلك, كما تجده في أوائل أبواب الصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والطلاق 
وتحليل البيع وتحريم الربا وغيرها. وتجده كذلك في مبحث نقض الوضوء بأكل لحم 
الإبل» فقد ثبت من الإعجاز العلمي في ذلك ما يدعو إلى معرفة عظمة نبينا عليه الصلاة 
والسلام. وكذلك الإعجاز التشريعي في +بيه تَلِةِ عن البول في الماء الراكد وما في هذا 
النهي من الحفاظ علئ البيئة من التلوّث» وما يُحدثه مخالفة النبي كَكِةِ فيه من انتشار 
الأوبئة والأمراض القاتلة مثل الكوليراء والبلهارسياء والتيفويد وغيرها. وما في أمره 
جك بتغطية الأواني من الاحتراز من الجراثيم الفتاكة التي ينزلها الله بقدره في أوقات لا 
نعلمها. ومثله النهي عن الشرب قائما مخافة وقوع الضرر به» فإن الشرب قاعدا أمكن 
وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق» وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب 
قائما. وكذلك النهي عن التنفس والنفخ في الطعام والشراب للوقاية من الأشياء الضارة 
والمؤذية التي قد تخرج من الإنسان في أثناء التنفس والنفخ. ومنها: بيان حكمة مشروعية 
المي والشميث عتذ العظاس وفوائده الذينية والضبعية بوغير ذلك كقير هما يدل غلم 


مقدمة الشرح ل 

كمال شريعة الإسلام ورعايتها لمصالح العباد. فلله الحمد. 

ثالث عشر : ولما كان من أجمل ما في هذا الكتاب وأنفعه الباب الذي عقده 
المصنف يفت في آخره « في بيان ججمل من الفرائض والسنن والآداب » وقد ضمّنه 

ب >5 5 5 عي 3-3 0 ٍِ 5-5 
مجمل عقائد أهل السنة والجماعة وأخلاقهم وادابهم» فقد أتحف كل جمله بما 
ع 

أقوال أهل العلم في شرح ذلك. 

وفي الأخير أتمن من القارئ دعوة صالحة لأول من أقرأني هذا الكتاب في 
صِغَري”"» وعلّمنيه حرفا حرفاء ورغبني في حفظه والعناية به» وهو المرحوم الشيخ 
أبوبكر بَكني مقيرا. وقد توفي في ١‏ صكتو » بعد مرض مضن في التاسع من ربيع الآخر 
عام 57١‏ ١ه‏ يفل رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في مستقر رحمته 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا”” . 

وقد أعدت قراءته عل كل من ذذ فضيلة الشيخ علي محمد غدن كناوا وفضيلة 
وجزاهم عني خير الجزاء. كما استفدت أيضا في فهم بعض مسائله من المرحوم 

2 ٠ 5 ٠. ُ 0ن‎ ٠. ُ 

الشيخ مالم عبد نمالم ساعي”"» والمرحوم الشيخ محمد البشير بن يوسف المفري”*) 
)١(‏ قرأته عليه بين عامي ١٠5١ه‏ و05٠5١ه.‏ 
(7) وقد كانت الوالدة ‏ زادها الله صحة وإيمانا-هي التي شجعتني علئ قراءة الكتاب عنده؛ فكنت أقرأه عليه ثم أعود 

إليها فأقرتهاء وتتحفني بهدايا أحملها إليه من أجل ذلك. 


2 0 مجا 3 لهء ولا قرأت عنده كتابا بكامله» ٠.‏ كنت أصحب صدية سيدى الحاح سيدى لمجلسه. 
قر با , ب صديقي سيدي الحاج سيد 


وأغتبط بذلك جداء فإنه عالم نحرير» ولكن لم يطل ذلك حتئ قضئ الله بانتقالي إلئ تلاتر مفرا عام 505 ١ه‏ ثم 


(4) توفي في حادث طائرة الحجاج في غرة المحرم 5١17‏ ١ه‏ مع من توني. نسأل الله أن يتقبلهم شهداء. 


ف « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 
تغمدهما الله بواسع رحمته. وهذا من باب ذكر الفضل لأهله. 
وهذي حروفي سَطَرّتها أناملي وما الله عما سطرّته بغافل 
وإني لأرجو أن أنال ثوابها ‏ بعاجل دنياي وذخرا بآجل 
كذلك ‏ أرسن” أن يقال ثوانيا ضياءٌ عيوني؛ والديّ الأفاضل 
وبا أغشر لكا :ولو الذيدا ولمكامينا ولمن سيقن بالأرماة وو امهنا سيك فى 
عبادك الصالحين. وصلئ الله وسلم وبارك وأنعم علئ عبده ورسوله محمد وعلى 
ويه 


لق 


في مدينة أوتشي بولاية إيدو - جنوب نيجيريا(؟) 


4 المحرم 55 ١ه‏ الموافق ١٠7‏ يناير 18١1م‏ 


(1) كنا في هذه المدينة المسلمة منذ أسبوعين؛ في رحاب مسابقة القرآن الكريم الوطنية التي افتتحت في ١1‏ المحرم 
لافيا عاصمة ولاية نصراوا ابتداء من غرة صفر 4737 ١ه‏ ء وفي مدينة إلورن عاصمة ولاية كوارا ابتداء من 94 
جمادئ الآخرة 4178 اه. 
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ترجمة موجزة للمصنف 


اموه 
م 7 فر م لت 0 


1 


كن 
لك 


اسمه: 


نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد (ثلاثا) بن يخلف المنوفي 
المصري المعروف بالقال 2 


مولده: 
ولد فى رمضان سئة /1ع6مه 
شيوخه: 


أخذ العلم عن عدد من العلماءء» منهم: النور السنهوري والشهاب بن الأقطع 
وعمر التتائي والإمام جلال الدين السيوطي والكمال ابن أبي شريف. 

وقد اعترف بفضله ونبله أستاذه السيوطي, وذلك في إجازته التي عثر عليها مصحح 
مطبعة عيسئ البابي الحلبي في صدر النسخة الخطية المسماة ( إسعاف المبطأ برجال 
الموطأ ) فأثبتها في طبعتهم للكتاب» وهذا نصها: 

« الحمد لله وسلام علئ عباده الذين اصطفئ. وبعد: فقد قرأ علي شرح الموطأ 
تأليفي الشيخ العالم الفاضل الصالح نور الدين شارح الرسالة أبو الحسن المالكي 


)١(‏ وهو غير أبي الحسن الشاذلي المعروف؛ مؤسس الطريقة الشاذلية. فذاك اسمه: أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد الجبار الهذلي الشاذلي الضرير الزاهد نزيل السكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية - وشاذلة قرية بإفريقية -. 
وقد ولد الشاذلي صاحب الطريقة سنة ”5ه ببلاد المغرب بقرية غماره وتوفي سنة 105هه فبين وفاته ووفاة 
المصنف ”17 عاما. وإنما ذكر الباحث هذا لرفع الالتباس. 


1 ١كَنْحُ‏ رَبّ الَِْيََّ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 

نفع الله به من قرأه بحث وإتقان» وأجزت له أن يقريه ويفيده لمن شاء في أي وقت 
شاء في أي مكان شاء لعلمى بأهليته فضلاً ودينا. 

وكتبه الفقير عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي في يوم الأربعاء 
العشرين من شهر ربيع الآخر سنة إحدئ وسبعمائة (هكذا! والصواب: تسعمائة) 
وسلم . والله أعلم 0 

مؤلفاته: 

بالإضافة إلئ كتاب ١‏ المُقَدّمة العِرّيّة» فإنْ لأبى الحسن المنوفي تصانيف أخرئ 
في الفقه المالكي», لعل أبرزها ما يلى: 

١‏ - اعمدة السالك علئ مذهب الإمام مالك » » وهو الذي اختصره في ' المُقَدّمة 
العزيّة) هذه. 

؟- «تحفة المصلى وشرحها) . 

“- شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني .في ستة تآليف مختلفة» منها  :‏ كفاية 
الطالب الرباني علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني » . 

4 - شرح القرطبية . 

ه- شرح مختصر خليل . 

7- شرحان علئ صحيح البخاري . 

- حاشية عل « العقائد » للتفتازانيٍ . 


4- شرح ( عقيدة السنوسي » . 


ترجمة موجزة للمصنّف 


. الهداية » و« الواني»‎ ١ ثلاثة كتب في التجويد هي : « الوقاية » و‎ - 5٠ 


. مقدمة في العربية‎ - ١ 
. أربعون حديثا‎ -4 
. شرح الترغيب والترهيب للمنذري‎ -6 
. النجاة في الأذكار في عمل الليل والنهار‎ -7 
. شرح منازل السائرين‎ - ١7 
.8: م‎ ١9177 وفاته: توفي في شهر صفر سنة 9179ه الموافق‎ 
مصادر ترجمته:‎ 

- نيل الابتهاج ص 5 50-1 

ددزة الحال + و 

- لقط الفرائد ص 7915-1597 

- كفاية المحتاج ال رف 1 

- توشيح الديباج ص ١717‏ 


- شجرة النور الزكية /١‏ 841-147 رقم ١١77‏ 


0 


لك 
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دس ةي اسمس بح 26 هد مره 
ممما د عدا لمجي 
ع 5 2 
أهميتها والعناية بهما والمآخذ عليها 
يحتل كتاب ١‏ المُقَدّمة العريّة ؛ مكانا عاليا بين مختصرات المذهب المالكىء ومنذ 
أن أله « المنوني » أقبل العلماء علئ العناية به نظما وشرحا وتعليقاء ولا تكاد تنحصر 


1 


شروحه. فإنك لا تكاد تجد أزهريا إلا وفي ترجمته شرح للمُقَدّمة العِيّة. 

ولعل أهم هذه الشروح ما يلي: 

١‏ - الجواهر المضية بشرح العِرِيّة لعبد السميع الآبي الأزهري المالكي. 

5- شرح الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. 

“- المنح الوفية لشرح المُقَدّمة العِزيّة تأليف محمد بن محمد الفيشي. 

5- شرح الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني. 

- وشرح الشيخ إبراهيم بن موسئ الفيومي. 

1- والتّحفة البهيّة في شرح المُقَدّمة العِزْيّة لأصيل الدّين محمّد بن محمّد 
الأنصاري البرويسي المصري. 

وممن اعتن بالمُقَدّمة العِزّيّة عناية فائقة العللامة الفقيه الشيخ باي أبو عبد الله بن 
محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائريء الشهير 
بالشيخ محمد باي بلعالم هك (:191١م‏ -4١١٠1م).‏ 


وله فيها المصنفات الآتية: 
١‏ - الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العريّة 


0" « قَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


؟- السبائك الإبريزية علئ الجواهر الكنزية . وهو شرح علئ النظم المذكور أعلاه. 

“- الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية شرح علئ نثر العِزِيّة ونظمها « الجواهر 
الكنزية ») 00 

- كتاب ١‏ فتح الجواد شرح علئ نظم العِزِّيّة لابن باد ». وهو شرح لطيف لحل 
ألفاظ ‏ نظم الشيخ العللامة محمد بن بادي الكنتي », على ١‏ المُقَدّمة العِرِيّة ». 

المآخذ علئ الكتاب : 

أولا : هناك كثير من المباحث المهمة لم يوردها المصئف :8 في هذا الكتاب. 

والظاهر أن ذلك كان من أجل الاختصار. 

# وحيث إن هذا البحث مقصود به التوسّع والشرح فقد أورد الباحث كثيرا من ذلك 
إكمالا للفائدة» بخاصة المسائل التي تعمٌ بها البلوئ» ويحتاج إلئ معرفتها طالب العلم» 
كما تجده في : إيراد مسألة «نقض الوضوء بأكل لحم الإبل » و١‏ زيادة (صلّوا في الرّحال) 
في الآذان إذا كان هناك مطر أو برد شديد» » وبيان حكم حلق اللحية في مبحث ١‏ الوضوء 
من حلق شعر الرأس واللحية» . وبيان حكم الرطوبة والإفرازات التي تخرج من فرج 
المرأة هل هي نجسة أو طاهرة؟ . وحكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية» وإخراج القيمة 
بدلا من الطعام في زكاة الفطر .ولكن ذلك وصل أحيانا إل حد الإخلال بالمقصود. 
بحيث أن بعض الفصول خلت من أهم مقوماتهاء كالجنائز مثلاء فإن المصنف لم يورد 
فيها إلا الصلاة علئ الجنازة فقط. ولم يتعرض للتجهيز والتشييع والدفن وتوابعه» وفي 
الجمعة لم يذكر الغسل» وإنما اكتفئ بذكر الزينة وقص الشارب وقلم الأظفار ونحوه.. 

و 

فانرا :هناك خلل ظاهر فى ترعي العنات > بحيث تجد فيه مباحث أقحمت فى غير 
)١(‏ يبدو أن هذا الكتاب لم يُطبع» وقد حاولت العثور عليه لمناسبته لهذا العمل حسب ما يفيده العنوان» ولكن لم 

يتم ذلك بعد. ومؤلفه عالم جزائري كثير الرحلة والتأليف. وقد توفي عام 57١‏ ١ه‏ .8:. وجدت ترجمته وافية 


علئ الانترنت » ولعلّه يتم الحصول علئ نسخة من كتابه هذا يوما ما. وما زال الباحث يتتبع المكتبات المعتنية 
بمؤلفات أهل الجزائر وبسأل عنه أهل العلم المعروفين لديه. والله المستعان. 


المُقَدّمة العزِيّة : أهميتها والعناية بها والمآخذ عليها 7 


98 ع م 5 ع 
مواضعهاء كما تجده مثلا بين مسائل الطلاق والخلع. وأمورا قدمت ومحلها التاخير 
أو عكس ذلك كالتعريفات مثلاء فإنه أحيانا يأتي بها بعد بيان الحكم عل خلاف عادة 
المصنفين» وكما فصل بين مسائل المسّ في نقض الوضوء فأدخل بينها مسألة القهقهة. 
ومنها: مبحث «نكاح المحذل » » فإن المصنف ذكره بعد مسائل الطلاق والخلع مع أنه 
قد رتب الأنكحة الفاسدة قبل ذلكء فبدأها بنكاح الشغار» ثم نكاح المتعة» ثم نكاح 
المعتدّة» فكان حقه أن يأتي في سياقها. ومنها: مبحث ١‏ تحريم الربًا » » فإنه زه جعله 
بين أركان البيع وأقسامه. وكان الأحسن فصله عن ذلك» وجعله في آخر كتاب البيع كما 
هي عادة المصتفين. لكن الباحث لم يغيّر من ذلك شيئاء فإن ترتيب الكتاب من صلبه» 
ولبسن فنك عق أحدغير المصنتت أن يعدل فية. 

قوة أدلة المذهب المالكى : 


يتبين من خلال هذا البحث قوة أدلة المذهب المالكي, واعتماده علئ الأحاديث 
والآثار الثابتة والحمد لله ولا غرو أن يقول شيخ الإسلام إنه أصح المذاهب. وكيف 
لاايكون كذلك وهو زبدة علم أهل المدينة؟ ولكن لا يعني ذلك أنه المذهب الراجح في 
كلّ المسائل» بل يكون قول مالك أو قول أصحابه مرجوحا وقول غيرهم أقوئ وأرجح 
في بعض المباحث حسب قوة الدليل والمعتمد. وقد بذل الباحث جهده في استقصاء 
أدلة الفقهاء من المراجع المعتمدة» ورجّح ما تقتضي الآدلة ترجيحه مسترشدا بأقوال 
المحققين من العلماء. ولا مانع من أن نسوق بعض الترجيحات الواردة في هذا البحث 
عل خلاف ما حكاه المصدّف أو ما هو المعتمد في المذهب: 

* ترجيح قول ابن عباس وطاووس والحسن وغيرهم بعدم نقض الوضوء بلمس 
المرأة مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة ؛ لعدم ثبوت الدليل علئ أنه ينقض. مع أنه 
مما تعمٌ به البلوئ. بل نُقل عنه وَلِةِ أنه كان يقبّل بعض نسائه ولا يتوضأ )”© وهو مذهب 


)١(‏ سيأق تخريجه. 


8 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن واختيار شيخ الإسلام رحمهم الله.. 

* ترجيح قول ابن عباس 825 مع جماعة من السلف أنه لا بُ: يُشترط الطهارة علا 
المسلم في مس المصحف مطلقا ولا ني قراءته؛ لأن الطهارة من المشتركات اللفظية» 
فيترجح حمل الطاهر علئ المؤمن لقوله تعالئ: 9إِنمَا الْمُضْرِكُونَ تَجسٌ4 [التوبة: 
. وترجيح جواز قراءة القرآن علئ المحِث لحديث عائشة #5 «أن النبي كلل 
كان يذكر الله علئ كل أحيانه »20 . 

وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. 

* ومثله ترجيح قول محمد ابن مسلمة من المالكية» وقد نقله الترمذي يف عن عامة 
أهل العلم» وهو جواز دخول المسجد للحائض لأن الحديث الوارد في منعها لا يصح. 
ولآن أم المؤمنين عائشة 4# قد ناولت النبي يَلِةٍ خمرة من المسجد بأمره وهي حائض» 
وقال ليا+7 إن حشعك لست ف يدك "2 : لكن تشترط ليا أمن تلويك السحده فإن 
العلة التي من أجلها منع من منع الحائض من دخول المسجد من الفقهاء هي تلويث 
المسجد بالنجاسة» وهذه العلة إن كان فيها شيء من الصعوبة والعسر في الماضي. فإن 
في هذا الزمن من وسائل التيسير ما يجعل المرأة الحائض تستطيع بسهولة أن تتحفظ 
اس وار رار را لجرا ا 
وبائر الأمور النافعة فشترط ذلك عليها كما اشترط غلة اليعتكفة المسشحاضة. 

:* وترجيح قول أبي حنيفة أيضا أنه لا د يُشترط دخول الوقت للتيمم. لآو الوقيف ق 
العبادة لا يكون إلا بنص شرعيء ولا نص في هذه المسألة. وقال بهذا القول الظاهرية 
وابن شعبان من المالكية» وبعض الحنابلة. وهو قول الثوري والليث والحسن بن 
حيّ» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأن التيمم ضربة واحدة على الوجه والكفين 


(1) أخرجه مسلم (#/ا9): والبخاري )١15/1(‏ معلًَّا. 


المُقَدّمة العِزّيّة : أهميتها والعناية بها والمآخذ عليها ا 
لآنه مقتضئ الأحاديث الصحيحة. وهو مذهب الإمام أحمد, واختاره ابن حزم وابن 
المنذر وابن رشد وشيخ الإسلام وابن حجر والشنقيطي رحمهم الله. 

وترجيح القول بأن رماد النجس لبس نجساء وكذلك دخانه. لأن حقائق الأعيان 
إذا انتفت انتفئ الحكم معهاء وكلّما زال الموجب زال الموجّب كما تقرر ني الأصول. 
وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 

* أما مسألة طهارة فضلات الأنبياء التي أوردها المصنف فمع ضعف المرويات 
فيها لم ير الباحث طائلا تحت العناية بهاء بل هي من المسائل التي لا يتضرر الجاهل 
بجهلهاء ولا ينتفع العالم بالعلم بهاء إذ لم يبق من فضلاته وَليةٍ شيء يمكن التشبث به 
ولا نبي بعده بأبي هو وأمي. فلو عدت من فضول العلم لكان صحيحا. ومثل ذلك يقال 
في مسألة نقض الوضوء بالرّدة» فإن المرتد إن لم يعد إلئ الإسلام فلا فائدة من مناقشة 
وضوئه؛ وإن عاد إلئ الإسلام وجب عليه الغسل عند الجمهورء وسيآتي التفصيل في 
المسألة في موضعها مع ذكر مذاهب الأثمة إن شاء الله. 

؛* وترجيح عدم اشتراط بعض الشروط التي ذكروها ني الخف مثل أن يكون جلداء 
واشتراط كونه مخروزاء وأن لا يكون مخروقاء ولا يكون عاصيا بلبسه. ولا مترفها به 
لأن هذه الشروط فيها تقبيد ما أطلقه الشارع» ولا يصح ذلك إلا بنصٌ أو قاعدة شرعية 
يتبين بها التقييد. والمقصود من الخف الستر ‏ ستر البشرة - وأن يكون مدفتا للرّجَل 
انافك لوابمواكنا اجيو الفسم صل التخلف رقع ترج لا فى لدم من البديفة كان 
اللابس» وهذا لا فرق فيه بين الخفيف والثقيل» ولا بين المخرّق والسليم؛ فمادام اسم 
الخف باقيا فإن المسح عليه جائز. والله أعلم. 

* ترجيح التسليمتين عقب الصلاة لكثرة الأحاديث الواردة فيها وصحتهاء وعدم 
ثبوت غيرها عن النبي ذَلِْدِه مع القول بجواز التسلمية الواحدة لورود ذلك في بعض 


يض ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 
الآثار عن السلف. 


* ترجيح مذهب الإمام أحمد وغيره أن الأذان فرض على سبيل الكفاية» لأن 
الأذان شعار الإسلام؛ والنبي يَلِِ أمر به» واستحل دماء من لم يسمعه عندهم. ومثله 
الإقامة» لمداومة النبي كلد عليهاء وأمره بها في حديث مالك بن الحويرث. وقد قال 
بوجوبها ابن كنانة - وهو من أكبر تلاميذ مالك» وهو قول الظاهرية. 


* ترجيح قول الإمام أبي حنيفة بوجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيًا على كل 
مسلم حرٌء ذكر قادر علئ الإتيان إليهاء ويأثم إذا تركها من دون عذر. وذلك لتوافر 
الآدلة علئ ذلك» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وسيدي المفتين ابن عثيمين وابن 
باز رحمهما الله تعالئ. 

** ترجيح القول بجواز إعادة الصلاة في جماعة ثانية بقصد التطوع. وذلك لدلالة 
حديث يزيد بن الأسود الثابت في بعض السنن”" » ولما صح أن النبي يَكِ صلى 
بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين؛ بكل فرقة مرة”" . كما يدل عليه أيضا حديث 
معاذ بن جبل وه في صلاته خلف النبي كَِِةِ العشاء ثم صلاته لأهل قباء إماماء وكان قد 
صلئ صلاته الأولئ مع النبي كَِةِ في مسجده. ولم يمنع ذلك النبي كلكا" . وفي المسألة 
أحاديث أخرئ صحيحة ستأتي في مكانها. 

* ترجيح قول الشافعية والحنابلة بجواز الائتمام بالمسبوق» لأن من منع ذلك 
لم يأت بدليل سوئ أن المسبوق مأموم ارتبطت صلاته بصلاة إمامه» ولا شك أن 
المسبوق في حكم المنفرد حال إتمامه صلاته» فلا مانع من الاقتداء به» لا سيما أنه ثبت 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)7١9(‏ والنسائي (7/ )١١7‏ وغيرهما. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (/5؟١١)‏ والنسائي (01260 01087 )١15854‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داود (/ 747) وصحيح سنن النسائي (5 .)5٠‏ 


المُقَدّمة العزِيّة : أهميتها والعناية بها والمآخذ عليها لذ 


في السنة تحوّل المأموم إلى إمام كما في الاستخلاف. علئ أن ذلك لا ينبغي أن يكون 
عادة فإن السلف لم يكونوا يلتزمون فعله. لكن القول بصحة الصلاة هو الظاهر. 

:* ومثله القول بصحة إمامة الصبي المميّز لثبوت ذلك بأمر النبي َلِدٍ وبتقريره 
كما في إمامة عمرو بن سلمة لأهل مكة. وكذلك إمامة الفاسق» فإن الجمهور على 
صحتهاء لإجماع الصحابة علئ ذلك مع تصريح النبي وَل به في حديث أبي ذرٌ الذي 
رواه مسلم”" . وهو المعتمد عند المالكية» وما أورده المصنف من بطلانها ذكره خليل 
إمامة المفترض خلف المتنفل كالعكس.ء لآن ذلك كله ثابت في السنة كما يأتي. 

ومثله أيضا ترجيح مذهب الشافعي في جواز إمامة المرأة للنساء» لثبوت إذن 
النبي َل لأم ورقة :#» بأن تؤم أهل دارهاء ولا دليل علئ اختصاصها بذلك”" . وقد 
وافقه أشهب من المالكية» كما ذكره الخرشي في شرحه عل مختصر خليل. 

:* ترجيح قول جمهور السلف بتكفير تارك الصلاة ولو أقرٌ بوجوبهاء لثبوت إجماع 
الصحابة علئ ذلك,» وللأدلة الخاصة الثابتة عن النبى يَكِِدِ بذلك. وأنه يُقتل بعد الإعذار 
كل المؤتنة لذ تمان غله ولا تذفن فو مقابر السلمية: 

؛* ترجيح مذهب الإمام أحمد :8ه في جواز الجمع بين الصلآتين لأصحاب الأعذار 
عموما بدون التقيّد بالسّفر والمطر ونحوه. وذلك تفاديا للمشقة ورفعا للحرج كما في 
حديث ابن عباس #5 الذي رواه مسلم قال : « صل رسول الله يك الظهر والعصر 
ذلك؟ قال: كي لا يُحْرِجٍ أمته لا 


.)7178( أخرجه مسلم‎ )١( 
حسن: سيأ تخريجه‎ )1( 
.0/١5( أخرجه مسلم‎ )9( 


١ 8‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ' 


* ترجيح مذهب الشافعي وأحمد أن صلاة خسوف القمر تصلّئ جماعة على هيئة 
صلاة كسوف الشمس لثبوت الأمر بهما في حديث المغيرة بن شعبة يله مرفوعا : ١‏ إن 
الشمس والقمر آيتان من آبات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما 
فادعوا الله» وصلّوا حتئ ينجلي... »20. وقد روئ نحوه عائشة وابن عمر وابن عباس 
وأبو بكرة 5. 

؛* ترجيح عدم وجوب تبيبت النية في صوم التطوع, وذلك جمعا بين الآدلة» واتباعا 
للآثار المتواترة عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

* ترجيح قول أبي حنيفة في جواز الطواف مع الحدث الأصغر لضعف دلالة ما 
احتج به من منعه. ولأنه مما تعم به البلوئ فكانت الحاجة إلى بيانه من النبي كَل 
شديدة» وحيث لم يبيّن ذلك فالبقاء علئ الأصل أولئ. 

* ترجيح وجوب العقيقة عن المولود لثبوت الأمر بذلك عن النبي يلي عن سليمان 
بن عامر وسمرة بن جندب وأبي هريرة وعائشة يه.» ومن فعله يَلِةِ عن ابن عباس 885. 
خلافا للجمهور في القول باستحبايهاء وخلافا لبي حنيفة في القول بكراهتها. 

* ترجيح أن الصدّاق في النكاح لا حدّ لأقلّهه بل يجوز بكلّ ما له قيمة حسيّة أو 
معنويّة» وذلك جمعا بين الآدلة» مع أنه يتفق مع المعنئ الصحيح لمشروعية الصداق» 
ما دامت قد رضيت بذلك الزوجة. وقد صمح أن النبي َك زوّج رجلا بما معه من 
القرآن» وتزوّج أبو طلحة أم سليم وكان مهرها إسلامه» وجعل يِه عتق صفيّة صداقهاء 
فكان ما يحصل للمرأة من انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوجء وانتفاعها بحرّيتها 
وملكها لرقبتها صداقا لها إذا رضيت به. 

#* ترجيح قول عثمان بن عفان :9 بعدم وقوع طلاق السكران دون تفريق بين زوال 
العقل بمعصية أو غيرهاء لأنه أليق بمقاصد الشريعة وأصولهاء فإن تصرفات السكران 


)1( متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١55(‏ ومسلم (405). 


المُقَدّمة العِزّيّة : أهميتها والعناية بها والمآخذ عليها وم 
من أقوال وأفعال غير معتبرة شرعاء ولا يعتبر مكلّفا وقت الشّكر. وهو مذهب الشافعي 
القديم» ورواية عن أحمد. واختاره المزني والطحاوي وابن تيمية. 
* ومثله ترجيح مشروعية القصر للمسافر مطلقاء سواء كان سفر طاعة أو معصية 
لإطلاق الشارع في ذلك؛ ولا مقيّد له. 


ِل 


ترجيح مذهب ابن عباس 8 وهو قول الشافعي ني القديم» والرواية المشهورة 
عن أحمدء أن الخُلع فسخ لا طلاق؛ لثبوت ذلك في فتوئ الرسول كَلِةِ لمريم المغالية 
امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس»ء وقد أخذ به عثمان بن عفان يقث واختاره شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم. ولو عُدَ الخلع طلاقا لكان الطلاقٌ أربعا في كتاب الله .كما قال ابن 
عباس . وهو خلاف الإجماع. لكن إذا اقترن الخلع بلفظ الطلاق اعتبر طلقة واحدة. 

* ترجيح جواز السلام على غير المسلمين في غير حالة الحرب لعموم الأدلة التي 
تحث علئ إفشاء السلام وأنها تحية آدم وذريته. وأما حديث أبي هريرة يه الوارد في 
النهي عن بدئهم بالسلام الذي رواه مسلم فقد أعلّه بعض أهل العلم بالاضطراب في 
لفظهء وحمله آخرون علئ حالة الحرب. لأن أبا بصرة الغفاري وعبد الرحمن الجهنى 
5 قد ذكرا أن ذلك كان في غزوة الأحزاب مع بني قريظة مما يدل علئ أنهم إنما مُنعوا 
من بذل الأمان لهم في حالة الحرب. وقد كان جماعة من الصحابة والتابعين يسلّمون 
على كل من لقوا من مسلم وذمي» ويقول أبو أمامة الباهلي يله: هي تحية لأهل ملتناء 
وأمان لأهل ذمتناء واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. 






وهذه المسائل ليست بالكثيرة في بحر المسائل العلمية المبسوطة في هذا المصنّف 
المبارك الحاوي على أكثر من ألفي مسألة علمية» فالمسائل الصحيحة الصائبة هي أمّ 


١ 8‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 

ولم يجد الباحث بدا من التوقف في بعض المسائل التي تتكافأ الأدلة فيها في نظره» 
ويكون تَمَّة حرج عنده في الترجيح» كما تجد ذلك في حكم دم الإنسان من حيث الطهارة 
أو النجاسة» والقول بكراهة الكلام في آثناء الوضوءء ووجوب الإشهاد في الرجعة» وفي 
اليدين والركبتين أيّهما يُقَدّم عند الهُوِيٌّ في السجود وعند الرفع منه» في مسائل قليلة. 

وأمااما ترجّح من خلال البحث أنه لا دليل عليه فقد تم إيضاحه نصحا للقارئ لا سينا 
على المصنف. فإن هذا الأمردين» ولا يمكن إقامة شرع ينسب إلئ دين الله من غير دليل. 

مثاله قول المصنف «هه في مستحبات الطواف : ١‏ وترك الكثير من قراءة القرآن.. 
وترك شرب الماء إلا لعطش » » واستحبابه للغسل قبل دخول المدينة» وكراهته أن 

* الاعتذار للمصنف فى مسائل خالف فيها ظاهر النصوص : 

وثمة عدد من المسائل في هذا الكتاب يخالف اختيار المصنف فيها . أو منقوله - ما 
صم وثبت من الأحاديث عن النبي يَِةِ مخالفة ظاهرة. وهذا أمر طبيعي في كل مذهب 
من المذاهب الفقهية» فلكل حجته ومعتمده؛ وبعض الأحاديث لم تبلغ بعض الفقهاءء. 
وقد اعتذر لهم شيخ الإسلام ابن تيمية ن#ة بما لا مزيد عليه في كتابه «رفع الملام عن 
الآئمة الأعلام » . ولكن لا بد من بيان الحق والصّوابء والله المستعان. 

* قول المصئف .8ه في المسح علئ الخفين «ولا يَتَوَفْت بوقت » » ومعلوم أن 
السنة ثبتت بتوقيت المسح من غير وجه. 


* وقوله في مستحبات الصلاة : «وترك التسمية في الفريضة) مع أنه ثابتة عن النبي عَكةِ. 


المُقَدّمة العِزَيّة : أهميتها والعناية بها والمآخذ عليها ذنا 

* وقوله : ٠‏ يُكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام.. والتعود والبسملة في الفريضة » . وهي 
كلها سئن ثابتة في الأحاديث كما سيأق. 

وقوله في صلاة الجماعة : « وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف) مع ثبوت النهي 
عن ذلك في حديث علي بن شيبان وحديث وابصة بن معبد» وكلاهما صحيح. ويدلان 
عل بطلان الصلاة بذلك. 

* وقوله في أوقات النهي عن الصلاة : ١‏ وبعد فرض العصر إل أن تصلئ المغرب». 
وقد ثبتت أحاديث في فضل الصلاة قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس. 

* وقوله في الصلاة علئ الجنائز «ولا يُستحبٌ دعاء مخصوص) مع ورود الأدعية 
الطيبة المأثورة عن النبي كَكِلةِ. 

* وقوله بأن الإمام إذا زاد في صلاة الجنازة تكبيرة خامسة لا يتبعه المصلّون» بل 
يسلّمون ولا ينتظرونه» والظاهر أنه لم يَبْلغهُ أن النبي يك كر في الجنازة أربعا. كما رواه 
أبو هريرة» وخمسا . كما رواه زيد بن أرقم» وتسعا . كما رواه عبد الله بن الزبير» وكلّها 
روايات ثابتة صحيحة» بل بعضها في الصحيحين كما سيأتي. فالأمر في ذلك واسع إن 
شاء الله وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز الاختلاف عليه. 

* وقوله في باب نوافل الصيام : « ولا تختص بالأيام البيض » . وقد ثبت تخصيصها 
عنه وَكِةِ من طريق جرير البجلي و#له» وهو من أواخر أصحاب النبي كَكْلةِ. 

وكذلك قوله فيه : « ولا يُكره صوم يوم الجمعة منفردا» مع ثبوت النهي عن صوم يوم 
الجمعة منفردا من حديث أبي هريرة وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 5ك. 

وقوله في الإقامة : «فإن شفع غير التكبير لا تجزئه الإقامة» وشفعها ثابت في إقامة 


أبى محذورة مؤذن رسول الله وَل ول . 


١ 8‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


فهذه وغيرها من المسائل يعتذر للمصنف وغيره في إيرادها تقليدا لمن سبقهم من 
أئمة المذهب, ولا يجوز بحال ترك الأحاديث الصحيحة عن المعصوم كَلَِةٍ والأخذ 
بقول غيره ممن هو مخطئ ومصيب. ومع ذلك فقد حاول الباحث تبرير أقوالهم من 
وجهة نظرهم وإيراد أدلتهم عليها إنصافا لهم» وتبرئة لهم عن القول بالهوئ في دين الله. 
وأناعلئ يقين أن ذلك لن يرضي من هو متعصّب يرئ وجوب التمسك بما في مختصرات 
المذهب والاكتفاء بهاء ويُبْغِضُ أن يسمع من يذكر أحاديث الأحكام عن المصطفئ 
المعصوم. ورضا الله أولئ أن تبتغئ. والله المستعان. 


خالفة الباحث للمصئّف في بعض اجتهاداته : 


رحمة الله عليهم جميعاء وهو معهم مأجورون فيها إن شاء الله بأجرين في الصواب. 
وضوح الدليل» أو وجود منازع أقوئ. 

مثال ذلك: اعتباره في النفقة حال المنفق عليه .وهي الزوجة» فقال : ١‏ والعدل المذكور 
يكو ن ني النفقة والكسوة بحسب حال كل واحدة؛ فالشريفة بقدر مثلهاء والدنيئة بقدرمثلها» 

5 .. 15 ءِ 7 57 في 2 برب 8 
»ولا شك أن اعتبار حال المنفقوهو الزوج أولئ لقول الله عز وجل: #لِيُنفِق ذو سَعَةٍ مِنْ 
سَعَيَه وَمَنْ فدرَعَلَيْه رْفهُ لُق مما آنَاهُ لل [الطلاق:0]. 

* وقوله في القسم بين الزوجات : ١‏ لآ يدخل لحاجته عند من لم تكن نوبتهاء وإنما 
يطلبها من خارج البيت » . وهدي الرسول ذَِةِ كما حكته أم المؤمنين عائشة أنه «قل 
يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حت يبلغ التي هو 
يومها فيبيت عندها » » وفي رواية : ١‏ بغير وقاع » » وفي أخرئ : « فيدنو ويلمس من غير 
مسيس ١)‏ . وإن كان بعض الفقهاء قد يرئ ذلك لمكانه َه من عدم وجوب القسم 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد )١٠١8-1١1//7(‏ وأبو داود )١١75(‏ والحاكم (187/5) وصحّحه. : إن ذلك كان إذ لم 

يكن القَسّْم عليه واجبًا. ويحتمل أن يقال : كان ذلك برضا أزواجه . 


المُقَدّمة العزّيّة : أهميتها والعناية بها والمآخذ عليها ' 


عليه» ولا نزاع في هذاء لكنّ الدخول علئ إحداهن في زمن الأخرئ للحاجة لا ينافي 
العدل المأمور به» ولا دليل يمنعه. 

وقديسهو قلم المصنف كماعدٌ من شروط الطلاق «أن تكون المطلّقَة ممن تحيض» 
ولا شك أنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض كما هو صريح في قول المولئ جل 
وعلا: لوَاللَائِي يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن رتبت فعِدَتَهُنَََانَةأَشْهْر وَاللّائِي لَمْ 
يَحِضْنَ4 [الطلاق: 5 ]» والمسألة محل الإجماع؛ والحمد لله. وكما في تسويته بين الضأن 
والمعز في قوله  :‏ الجذع من الضأن والمعز وهو ابن سنة» » مخالفا بذلك عامة المصنفين 
من أصحاب المذهب المالكي وغيره كما ستراه مبسوطا في موضعه. 

فلا يزرنَ علي وازرٌ وزرٌَ مخالفة المصنف في هذه المسائل وغيرهاء فما أحد يؤخذ 
بقوله كلّه إلا رسول الله المعصوم وَكلَ. 

وهذا التقرير. وهو موافقة العالم فيما يؤيده الدليل» ومخالفته فيما جانبه - هو 
الذي ذهب إليه مجدّد الدين في الغرب الإفريقي؛ الشيخ عثمان ابن فودي رحمة 
الله عليه وأبانه في كتابه «توقيف المسلمين علئ حكم مذاهب المجتهدين الذين 
كاقوا "اهن الب لمر دقن 001 بوظيرو مق معياك النافية, برهن للق ايزاقق 
ما عليه أهل العلم سلفا وخلفاء ومنهم حامل راية نشر السنة في القرن السابق» 
الداعية المشهور الشيخ أبو بكر محمود جومي :8ه كما صرّح بذلك في عدد من 
دروسه المسجّلة وكتبه المطبوعة. 

ومن ظن أن القول بأن العالم الفلاني أخطأ في مسألة ما تنقيص من رتبته فقد أبعد 
النجعة» وليستمع إل شيخ الإسلام ابن تيمية نف الذي يقول : ١‏ لو قدّر أن العالم الكثير 
الفتاوئ أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيبا »27 . 
)١(‏ فرغ من تصنيفه سنة 774١ه‏ قبل خمس سنوات من وفاته 8ك ولا يزال مخطوطاء وقد حققه الأستاذ الدكتور 


عبد الله سيفاوا والشيخ سراج موسئ مفراء ولم يطبع. 
(؟) مجموع الفتاوئ (59//5). 


١ 54‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


وقال أيضًا نهر : .. فالغرض أن يُعرف الدليل الصحيح, وإن كان التارك له قد 
يكون معذورا لاجتهاده» بل قد يكون صِدَيِقَا عظيمًا. فليس من شرط الصدّيق أن يكون 
قوله كله صحيحاء وعمله كله سنة» [فإنه حينئذ] يكون بمنزلة رسول الله يَللِْدِ »27 . 

وقال تلميذه ابن القيم :8 : « ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحء وآثار حسنة» وهو من الإسلام بمكان» قد 
تكون له الهفوة والزلة» هو فيها معذورء بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يُتبع فيها. 
ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين»”". 

وقال العلامة الأصولي أبو إسحاق الشاطبي :ته : « إن زلة العالم لاايصح اعتمادها 
من جهة» ولا الأخذ بها تقليدا له.. كما أنه لا ينبغي أن يُنسب صاحبها إلئ التقصيرء ولا 
أن يُشْنّع عليه مهاء ولا يُتتقص من أجلهاء أو يُعتقد فيه الإقدام علئ المخالفة بحتاء فإن 
هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين )”2 . 

وقال سيد التابعين؛ سعيد بن المسيب رحمة الله عليه : « فليس من شريف ولا 
عالم ولااذي سلطان إلا وفيه عيب لا بدّ ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه.. ومن 
كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله )© . 

وقال العلامة شمس الدين الذهبي 8: ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة» 
وفي الصرفء وفي إنكار العول. وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج 
وأشباه ذلكء ولا نُجوّز لأحد تقليدهم في ذلك" . 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ص 187 وما بعدها. 
(؟) إعلام المقعين عن رب العالمين (7/ 599). 

(") الموافقات للشاطبي (5/١/ا١).‏ 

(5) أدب الدنيا والدين» للماوردي» ص .١‏ 


(5) سير أعلام النبلاء .)١1١8/17(‏ 


المُقّدّمة العزَيّة : أهميتها والعناية بها واللآخذ عليها 3 


وقال العلامة الأمير الصنعاني :8: وفرقٌ بين تقليد العالم في جميع ما قاله وبين 
الاستعانة بفهمه. فإن الأول أخدٌ بقوله من غير نظر في دليل من كتاب ولا سنة؛ والاستعانة 
بفهمه بمنزلة الدليل في الطريق» والخِرّيت الماهر لابن السبيل» فهو دليل إلئ دليل”" . 

وقال الشوكاني :8ك : «.. فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى 
عصرنا هذا القرن الثالث عشر _منذ البعثة المحمدية أن الواجب عند الاختلاف في أمر 
من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الردٌ إل كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الناطق 
بذلك الكتاب العزيز # قَإِنَتتَارَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُوه إِلَى الله وَالرسُولٍ #[النساء:9ه]. فإذا قال 
مجتهد من المجتهدين: هذا حلال» وقال آخر: هذا حرام فليس أحدهما أولئ بالحق من 
الآخرء وإن كان أكثر منه علماء أو أكبر منه سناء أو أقدم منه عصراء لأن كل واحد منهما فرد 
من أفراد عباد الله ومتعبّد بما في الشريعة المطهرة..الخ" . 

ونختم بقولة الإمام مالك رحمة الله عليه وهي مشهورة عنه» وتدلٌ على 
فقهه ورجاحة عقله 8ه + « كل أحد يوخل من قوله وثترك إلا ضاحب هذا 
القبرء عد )022 ١‏ 

جم 


.١٠١0 إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص‎ )١( 

(؟) شرح الصدور للشوكاني» ط. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الخامسة» 577 ١ه‏ ص /1-/. 

(”) أصل هذه المقولة من ابن عباس 825 ثم أخذها عنه مجاهد, وتكلم بها الحكم بن عتيبة والشعبي ومالك رحمة 
الله عليهم؛ ثم اشتهرت عن مالك 8. انظر: القراءة خلف الإمام للبخاري. ص 17 7. والمعجم الكبير للطبراني 
)””4/1١(‏ والمدخل إلئ السنن الكبرئ للبيهقي »23١1/١(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (7/ :))7٠١‏ وإحياء 
علوم الدين بتخريج العراقي »)728/١(‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي »)8١5(‏ ومختصر المؤمل لأبي شامة» 
تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد. ص .٠١"‏ 
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الحمد لله» والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد: 
فهذه دراسة موجزة حول المذهب المالكي من حيث التأريخ والتأصيلء قدّم بها 
الباحث تمهيدا لشرح كتاب المقدمة العزية إفادة للقارئ» وتسهيلا للباحث. 
وقد اشتملت علئل أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ترجمة الإمام مالك :8 
وفيه مطلبان: 
الأول حياته الشخصية : 
وفيه ثللاث مسائل: 
الأولية: اسمه ولسية: 
الغائية: مو لله ونشاته: 
الثالثة: وفاته وتأثر العلماء بذلك: 
المطلب الثاني: حياته العلمية» وفيه ثلاث مسائل: 
الأولئل: مكانته العلمية. 
الثانية: تعظيمه للعلم. 


4.5 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 
المبحث الثاني: مذهب مالك وأصوله . 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الآأول: النواة الأولن لمذهب مالك. 
الثاني: كتب المذهب. 
الثالك: أصضول المذهي:. 
وقبة مشألتان: 
الأولن: الأصول العامة. 
الثانية: الأصل الخاص بالمذهبء وهو: إجماع أهل المدينة . 
وفيه تمهيد وخمسة نقاط: 
الأولئ: تعريف عمل أهل المدينة. 
الثانية: أقسام عمل أهل المدينة 
الثالثة: التشنيع علئ مالك في إجماع أهل المدينة 
الرابعة: مراتب عمل أهل المدينة 
الخامسة: الإمام مالك ليس بدعا في الاعتبار بعمل أهل المدينة 
المبحث الثالث: فضل مذهب مالك وانتشاره: 
المبحث الرابع: أهم المصطلحات الفقهية عند علماء المالكية. 
وفيه مطلبان: 


الأول: المسبظطلحات التتعلقة بالمعدة: 


مدخل إلى الفقه المالي : تاريخه وأصوله 3 

المطلب الثاني: المصطلحات المتعلقة بأئمة المذهب . 
وفيه ثمانية نقاط: 

الأولئ: المصطلحات العامة. 

الغانيةة الأسماء العصمة. 

القالثة: مغيطلحات يعبر ساعن هذعل قوة القول وضعقه. 

الرابعة: المصطلحات المتعلقة بكتب المذهب. 

الخامسة: المصطلحات المتعلقة بالمرويات والآراء. 

السادسة: الاصطلاحات الأخرئ في المذهب. 

السابعة: المصطلحات الخاصة بالإمام مالك. 


النامنة: المصطلحاك الخاصة بالشيع خليل بن إشخاق صالب الميصر. 
جم 
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9 ترجمة الإمام مالك «رهينه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
حياته الشخصية 
وفيه ثللاث مسائل: 


المسألة الأوليل: اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام» حجة الأمة» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن 

1 8 7 1 0 ور 

0 ّ 5 . ا 0 30 
وهو ذو أصبح - بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة» وهو حَمير الأصغرء 

5 5 ٠ 85 3 0 ع‎ 5 2 35 53 

طلحة بن عبيد الله؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

الصسبالة الثانية: مولده وتشأته: 

مولد مالك ييه علئ الأصح في سنة ثلاث وتسعين (97ه) عام موت أنس بن 
مالك خادم رسول الله كَكِدّه ونشأ في صَوْن ورفاهية وتجمّل. 

ومولده كان في المدينة النبوية» ولم يرحل منها إل بلد آخرء وعاصر الدولتين 
الأموية والعباسية» لكنه أدرك من الدولة العباسية حظا أوفر. 


المسألة الثالثة: وفاته وتأثر العلماء بذلك: 


توني ننه تعالئ عام ١١/4‏ ه عن عمر لا يقل عن 85 عاما. 


829 


١ 6‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


ويقال إنه :8 لما كبر ومرض انصرف عن المسجد وأخذ يدرّس في منزله» ولما 
اشتد عليه المرض ترك صلاة الجماعة وصلاة الجنائز» ولم يَبّح بمرضه إلا عند وفاته» 
حيث قال: كان بي سلس البول فلا أحب أن آتي مسجد رسول الله وأنا لست علئ 
طهارة» وكان إذا جاءه جماعة يسألونه» قال لهم: أتريدون الفقه أم الحديث؟ فإن أرادوا 
الفقه كان كما هو لا يغيّر من حاله شيئاء وإن أرادوا الحديث خرج ثم اغتسل وتطيّب 
وتعمّم وجاءهم احتراماً لكلام الرسول 95و" . 

قال ابن عبد البر: لم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخبر والسير أن 
مالكا ث8 توفي سنة تسع وسبعين ومائة (1/4١ه)'".‏ 

وقال سعيد بن عبد الجبار: كنا عند سفيان بن عبينة» فأتاه نعي مالك بن أنس» 
تقال: مات والله:سيل المسلميه 1 

ولما جاء حماد بن زيد نع مالك» سالت دموعه حت جعل يمسحها بخرقة كانت 
معه» وقال: رحم الله أبا عبد الله» لقد كان من الدّين بمكان. ثم قال: سمعت أيوب 
يقول: لقد كانت له حلقة في حياة نافع 2. 


م 


.١76 ترتيب المدارك» ص‎ )١( 
6 /١ (؟) التمهيد‎ 
المصدر السابق.‎ )( 
المصدر السايق.‎ )5( 


مدخل إلى الفقه المالى : تاريخه وأصوله اه 


حياته العلمية 


4 


وفيه للاث مسائل: 
المسألة الأولئ: مكانته العلمية: 


طلب مالك العلم علئ علماء المدينة» ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة» 
وأخذ عن نافع مولئ ابن عمر وابن شهاب الزهريء وشيخه في الفقه ربيعة ابن أبي عبد 
الرحمن, المعروف بربيعة الرأي. ثم بلّغْه الله رتبة متميزة في العلم» حت صار إمام دار 
الهجرة» وقد أجمع الناس علا إمامته» ودينه وورعه. 

وتحقق فيه قول النبي كَكْ: ايوشك أن يضرب الناس آباط المطي في طلب العلم 
فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة»”". قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني: كنا نرى 
أنه جالاق"" وتقل كل ذلك هن كيان أكمة السشلنت”؟, 


قال الذهبي: وقد بلغ مالك «#ته منزلة في العلم والفقه. والجلالة والحفظ, لم 
يبلغها أحد من أهل زمانه من التابعين. فقد كان في المدينة كبار أتمة السلفء. وكان هو 


)١(‏ حديث حسنء أخرجه أحمد (7/ 749) 4717 والحميدي في مسنده (7/ 5/05) 2١١517‏ والترمذي في السئن 
(577/5) ح0٠7578»‏ والحاكم في المستدرك علئ الصحيحين:(1/ 217/8 2707 والبيهقي في السنن الكبرئ /١(‏ 
ص 07*86 ح1781. وممن حسّنه الترمذي وابن الملقّن» والحافظ ابن حجرء وصححه الحاكم والعلامة أحمد 
شاكر. أما ابن حزم والألبان فضعفاه لعلل ثلاث» وقد أجيب عنها كلهاء فسلم الحديث إن شاء الله. وقد كنت 
خرّجته تخريجا مستفيضا في رسالة عن أحاديث الذهبي في معجم الشيوخ راجعها أستاذي الدكتور عبد العزيز 
العبد اللطيف المدني يي عام 5 5١‏ ١ه.‏ 

.)١7 /١( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛‎ )١( 

(*) سير أعلام النبلاء (//07). 

() المصدر السابق (//08). 


١ه ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 

قال تلميذه الشافعي: إذا ذُكر العلماءٌ فمالكٌ النجمُء وما أحدٌ أن علي من 
الا و ا 7 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة» ومالك 
بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 

وقال سفيان بن عبينة: مالك سيّد أهل المدينة» ومالك سيّد المسلمين» ومالك 
عالم أهل الحجاز. 

وقال أيغنا: مالك كان سراجاء 

وكان ذا صمت وهيبة ووقار. قال الشافعي .#8: كان مالك شديد الهيبة» كثير 
الصمتء لا يكاد يتكلم إلا أن يُسأل» وربما سّئل فصمت كثيراء حتئ يتوهم السائل أنه 
لا يحسنء ثم يجيبه بعد مدة» فإذا أجابه فرح السائل بجوابه واستغنمه» وربما احتاج أن 

وقال الزبيريخ بكار عن مشايخه: قالوا: كنا جلساء مالك بن أنس كأن علي رؤوسنا 
الطير تزمتاء أي سكوتا ووقارا. 

وقد وهب الله مالكا مناقب لم تجتمع لغيره من الأئمة ‏ كما يقول الذهبي: 

أحدها: طول العمر وعلوٌ الرواية. 

انيتها: الذهن الثاقب» والفهم» وسعة العلم. 

ثالثتها: اتفاق الآئمة علئ أنه حجة صحيح الرواية. 

رابعتها: تجمعهم علئ دينه وعدالته. 


)١(‏ #بذيب الكمال للمزي )١177/717(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (11/ .)25٠١‏ وانظر أيضا: شذرات الذهب لابن 
العماد (597-1591/95). 
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خامستها: تقدمه في الفقه والفتوئا» وصحة قواعده20©. 

المسألة الثانية: تعظيمه للعلم 

لم يكن إذ ذاك ما يعتبر علما إلا كتاب الله وسنة رسوله كَل وكان ييه شديد 
التعظيم لهماء والاتباع لأمرهما. 

أما القرآن فقال خالد بن نزار الآيلي: ما رأيت أحدا أنزع لكتاب الله عز وجل من 
مالك بن أنس. يعني أنه ينقاد لحكم الكتاب الكريم ولا يخالفه قيد أنملة. 

وقال ابن وهب: قيل لحت مالك بن أنس: ما كان شغل مالك بن أنس في ببته؟ 
قالت: المصحف والتلاوة”". 

وأما الحديك فقال بحي بن كير كان مالك إذا عرهن غلية المطأ قبياً» ولس 
ثيابه وعمامته» ثم أطرق لا يتنخم, ولا يعبث بشيء من لحيته» حتئ يفرغ من القراءة 
إعظاما لحديث رسول الله وَكلِةِ. 

وعن إسماعيل بن أبى أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدّث توضأء وجلس 
علئ صدر فراشه وسرح لحيته» وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدّث. فقيل له في 
ذلكء فقال: أحب أن أعظّم حديث رسول الله وَل وكان يكره أن يحدّث في الطريق» 
أو وهو قائم» أو يستعجلء ويقول: أحب أن أتفهم ما أحدّث به عن رسول الله كَكِ. 7 

ومن تعظيمه للسنة أنه يرجع عن فتواه إذا ثبت عنده مخالفتها للسنة. فعن ابن أخي 
ابن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في 
الوضوءء فقال: ليس ذلك علئ الناس» قال: فتركته حتول خف الناس» فقلت له: عندنا 


.)5١7/1( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
١8 /١ (؟) مقدمة الجرح والتعديل‎ 
.)509 /17( البداية والنهاية‎ ) ١15-1١1 وفيات الأعيان (5/ ه‎ )"( 


65 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 

في ذلك سنة» فقال: وما هى؟ قلت نجدتنا الليث بن سعد. وابن لهيعة» وعمرو بن 
الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري, عن أبي عبد الرحمن الحُبَلَيء عن المستورد بن 
شداد القرشيء قال: رأيت رسول الله كئِةٍ يدلك بخنصره ما بين أصابع عليه قال 
إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يُسأل فيأمر 
بتخليل الأصابع". 

المسألة الثالثة: التزامه للسنة وتحرّيه الصحيح منها: 

قال ابن حبان في الثقات: كان مالك أول من انتقئ الرجال من الفقهاء بالمدينة» 
وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إلا ما صح.ء ولا يحدّث إلا عن 
ثقة» مع الفقه بالدين والفضل والنسك. 

وقال ابن مهدي: سفيان عالم في الحديث وليس بإمام في السنة» والأوزاعي إمام في 
السنة وليس بإمام في الفقه. ومالك إمام فيهما”" . 


وقال الإمام أحمد: مالك أثبت في كل شيء» وإذا رأيت الرجل يبغض مالكاء 
فاعلم أنه مبتدع2". 

وقال حماد بن سلمة: لو قيل اختر لآأمة محمد إماما يأخذون عنه دينهم لا بد من 
ذلك» لرأيت مالكا لذلك موضعاء ورأيت ذلك صلاها للامة , 


)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل م 

(؟) أوجز المسالك )٠١7/١(‏ 

22 راجع هذه النقول في: سير أعلام النبلاء (// .4/8 و١217»‏ وترتيب المدارك (1١/88)؛‏ واصطلاح المذهب عند 
المالكية »)4٠(‏ والمذهب المالكي (7): والمدخل إلئ علم الفقه .)١55(‏ 


ا كرد اورقا 9/00 
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وعن حنبل بن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله عن مالك» فقال: مالك سيد سادات 
أهل العلم» هو إمام في العلم والفقه. ثم قال: ومن مثل مالك متّبع لآثار من تقدم مع 
عقا أدب 07 

وكان الأوزاعي :8ه معظَّما لمالك» وإذا ذكره يقول: قال عالم العلماء» قال عالم 
المدينة» قال مفتي الحرمين27. 

وعن ابن مهدي: إذا رأيت حجازيا يحب مالكا فهو صاحب سنة” . 

وقال النسائي: أمناء الله عز وجل علئ علم رسول الله ككَِةِ:ِ شعبة بن الحجاج 
الضعفاء» قال: وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه؛ إلا أنه يروي عن الضعفاء_ 
قال؟ يما احد عند يعد التابعين أثبل من مالك بن أنس ولا أجلء ولا آمن علئ 
آمن من هؤلاء الثلاثة» ولا أقل رواية عن الضعفاء© . 


)١(‏ المصدر السابق»(١/‏ 5؟) 
(؟) المصدر السابق» .)56/١(‏ 
(9) المصدر السابق. 
(5) التمهيد(١1/١0)‏ 


كه 
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6 2 لحف الغاني 5 2 
5 مذهب مالك وأصوله”" 
١‏ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
النواة الأول لمذهب مالك 


تلاميذ الإمام مالك وأتباعه وحملة مذهبه لا يُحصون كثرة» وذلك لعوامل 
متعددة» منها: كونه في المدينة النبوية معقل العلم والدين» ومزار أهل العلم وطلبته 
من كل مكان. ومنها: إمامته وحفظه. وصيته وشهرته» وثقته وضبطه. وجمعه بين الفقه 
والحديث. ومنها: ما حباه الله من القبول في قلوب الناس» وبخاصة أهل الحديث 
الراحلون لطلبه من كل قصر ومصر. 

ومن أبرز هؤلاء التلاميذ الذين أسهموا في تدوين مذهبه» وضبط مسائله؛ 
واستخراج فقههاء ونشرها في العالمين النجوم الآتية أسماؤهم: 

-١‏ محمد بن الحسن الشيبان صاحب أبي حنيفة أحد رواة الموطأ عن مالك 

رت 1894اه): 

ولد عام 77١ه‏ ونشأ بالكوفة» ثم انتقل منها إل بغداد عاصمة الدولة ومعقل 
العلم آنذاك. وكان من أذكياء العالم» فصيحاء عارفا بكتاب الله. توفي بالري عام 
4ه في يوم واحد مع الكسائي شيخ العربية» فدفنت العربية والفقه معا على حد 


تير الرشيل". 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب بعنوان «تفضيل مذهب مالك وأهل المدينة وصحة أصوله)» ذكره الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» »)//١/(‏ وابن شاكر في «فوات الوفيات» »)١/1١71(‏ وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
ص 5 ". وقد طبع بعناية الشيخ زكريا علي يوسف - «#ه - في مكتبة القاهرة بعنوان: «صحّة أصول مذهب أهل 
المدينة». وهو في «مجموع الفتاوئ» طبعة مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (145”/ 00 


(؟) شذرات الذهب .)371/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة /اه 


؟- أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري راوي الموطأ الكبير 

رت /اواه): 

وصفه أحمد بن حنبل بأنه عالم» صالح. فقيه كثير العلم» صحيح الحديثء ثقة» 
صدوق. ودامت صحبته لمالك زمنا طويلا» وكان له عند شيخه مالك جلالة عجيبة 

تى كان يسميه فقيه مصر”". 

'- عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري (ت 9/8١ه):‏ 

تفقه على الإمام مالك وصحبه مدة طويلة تصل إلى عشرين سنة» وهو صاحب 
كتاب (المدونة) الذي هو أجل كتب المالكية بعد الموطأ. ويقال إن الإمام مالكا 
وصفه فقال: «مثله كمثل جراب مملوء مسكا».(" ووصفوه بأنه أعلم الناس بمذهب 
مالك وآمنهم عليه7. 

4- أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري 

رت198ه). 

- أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي الإمام (ت 5 ١٠ه):‏ 

ولد في غزة من بلاد الشام عام ها وهو عام وفاة الإمام أبي حنيفة ‏ وحمل 
بعد الفطام إلى مكة فنشاً بهاء وحفظ القرآن مبكراء ثم عني باللغة والشعر وأيام العرب 
فبرع فيها كلهاء ثم طلب الحديث والفقه فبلغ منهما الغاية قبل أن يجاوز العشرين من 
عمره. وقد سمع الموطأ من مالك ورحل إلى بغداد مرتين» وأقام مها سنتين» وأخذ عن 
محمد بن الحسن. ويّعد الشافعي إماما في الفقه والحديث2©. 
)١(‏ الديباج المذهب» ص ١775‏ وابن خلكان /١(‏ 07057. 
(؟) الديباج المذهب. ص .١55‏ 
(*) المدخل لدراسة الفقه الإسلامي, للدكتور محمد يوسف موسئء الطبعة الثانية» دار الفكر العربي» القاهرة» 


ممص الصانك 
(:) تذكرة الحفاظ .)7”8/١(‏ 


مه ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


5- أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري. ثم الجعدي 

المصري (ت 5 ١٠ه):‏ 

أخذ الفقه عن مالك وعلماء المدينة» وتفقه بمصر أيضا وأفاد مها حتئا انتهت إليه 
الرئاسة بها بعد ابن القاسم. ذكره الشافعي فقال: ما رأيت أفقه منه يعني بمصر. وسثئل 
عنه سحنون وعن ابن القاسم فقال: «كانا كفرسي رهان)”22 . وهو صاحب (المدونة) 
التي خالف في جلّها آراء ابن القاسم في (الأسدية). 

- أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون 

المدني (ت ؟7١1ه)‏ : 

كان مفتي المدينة النبوية في زمانه» وهو ينحدر من بيت علم معروف بها"". 

8- القاضي أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان الحرّاني ثم المغربي المجاهد 

رت *11ه): 

أصله من نيسابورء وكان أمير الجيش الذي غزا صقلية» ونم جاد بنفسه. فتوفي 
شهيدا إن شاء الله. وكان قد سمع من مالك الموطأء ثم سار إلئ العراق فلقي أصحاب 
أبي حنيفة وأخذ عنهم, وعنه أخذ أبو يوسف الموطً©. 

4- أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري (ت 54 ١‏ 1اه): 

سمع من مالك الموطأء ويُعد أعلم أصحاب مالك بمختلف أقواله. وكان ذا جاه 
ومال عظيم. نزل عليه الشافعي لما جاء إلئ مصر وصار صديقه. وأخذ عنه علما كثيرا. 
كتب كتبه لنفسه و لابنه محمد" . 


.14 الديباج المذهب» ص‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان .)5057/1١(‏ 

(*) المصدر نفسه. ص 48. 

(4) شذرات الذهب (7/ 5 ”7) والمصدر السابق. 
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-٠‏ أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي مولاهم» المصري (ت 

2) 

تفقه بأصحاب مالك؛ ابن القاسم وابن وهب وأشهبء وصار علما في فقه 
المذهب. وقيل إنه من أعلم الناس بمسائل الإمام مالك. قال ابن الماجشون: «لم 
تخرّج مصر مثله في الفقه)"". 

:)ه١‎ 5١ أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي (ت‎ -١ 

تفقه أولا بالقيروان من أعمال تونسء ثم ارتحل إلئ مصر والمدينة ولقي فيها 
العلماء وأخذ عنهم» وكان حافظا للعلم حتئ كأن العلم في صدره سورة من القرآن. 
ولم يكن بينه وبين مالك أفقه منه علئ ما ذُكر.وهو صاحب «المدونة» التي هي معتمد 
المالكيةة, 

ل 


.97/ المصدر السابق» ص‎ )١( 
١55-16١ الديباج المذهب. ص‎ )5( 


١ 6‏ قَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 
المطلب الثاني 
كتب المذهب 

آلف الإمام مالك يه مؤلفات», وألف تلاميذه كذلك. 

ومن أبرز الكتب والمؤلفات علئ المذهب المالكي ما يلي: 

- الموطأ للإمام مالك» وشروحه (التمهيد)» و(الاستذكار) لأبي عمر يوسف بن 
عبد البر (ت 557 ه). 

- كتب سماعات ابن القاسم من مالكء وتقع في عشرين كتابا. 

- والمسائل في بيوع الآجال له أيضا. 

- و(الأسدية) لأسد ابن الفرات (ت ١7‏ 7ه) الكتاب الذي جمع أكثر سماعات 
ابن القاسم عن مالك. 

- وكتب عبد الله بن وهب (١ت‏ 917١ه)»‏ وأهمها: (سماعاته من الإمام مالك) في 
ثلاثين كتاباء و(الجامع الكبير). 

- وكتب أشهب بن عبد العزيز (ت 5 ١٠ه)»‏ وأهمها: (سماعاته من الإمام مالك) 
في عشرين كتاباء و(المدونة) التي خالف في جلها آراء ابن القاسم في (الأسدية). 

- ومختصرات عبد الله بن الحكم (ت 5١١ه)ء‏ وهي: (المختصر الكبير) ضمُّنه 
سماعاته عن أشهب في ثمانية عشر ألف مسألة» و(المختصر الأوسط) وفيه أربعة آلاف 
مسألة» و(المختصر الصغير) قصره علئ علم مالك في الموطأً. 

- وكتاب عيسئ بن دينار بن واقد القرطبي (ت 7١1ه):‏ (الهداية) أو (الهدية) في 
عشرة أجزاء. ويقال إنه من أجمع كتب المذهب المالكي للمعاني الفقهية". 


)١(‏ ترتيب المدارك )١٠١9/5(‏ والديباج المذهّب (؟/07). 
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- وكتب أصبغ بن الفرج (ت »)7١15‏ وهي: (الأصول) في عشرة أجزاء. و(سماعه 
من ابن القاسم) و(المزارعة) و(آداب القضاء) و(آداب الصيام) و(تفسير غريب الموطأ). 
السنئن والفقه)» و(الفرائض)» و(الجامع في مناسك النبي وَكةِ)» و(تفسير الموطأ). 

- و(المدوّنة) لسحئون (ت ٠5١ه).‏ ضمّنها إجابات مالك» وآراء ابن القاسم 
وقياساته وزياداته» وتبذيبه هو وتنسيقه وإضافته» فضمّت بين دفتيها ستا وثلاثين ألف 
مسألة» إلئ جانب الأحاديث والآثار. وهذه هي (المدوّنة) المشهورة المتداولة بين 
المالكية20. 

- و(المستخرجة من الأسمعة)»؛ وتسمئ (العتبية) لمحمد بن أحمد العتبى (ت 
6ه). جمعها من سماعات أئمة المذهب السابقين كابن القاسم وأشهب وأصبغ 
وعيس بن دينار وغيرهه'". 
والفقه). و(الكبير في السير والتاريخ والقضاء والفقه وفنون العلم). و(الجوابات) في 
الرد علئ الشافعي وعلئ أهل العراق2. 

2 وكتب محمد بن إبراهيم بن عبدوس القيرواني رت ١٠5؟ه)ء‏ وأهمها: 
(المجموعة) » توفي قبل إتمامه» و(شرح مسائل المدونة)©. 
والشروط)» و(الرد علئ أهل العراق)» و(أدب القضاة)» و(اختصار كتب أشهب)» 


.09/9( المضدن السابق‎ )١( 

() دراسات في مصادر الفقه المالكي» ترجمة الدكتور سعيد بحيري» ص ١١8‏ . 
(؟) المصدر السابق ص ١57‏ وما بعدها. 

(5) المصدر نفسهء ص .١٠١5‏ 


١ 9‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


و(السبق والرمي) و(الكفالة) و(الرجوع عن الشهادات)» و(الدعوئ والبينات).0© 

- و(الموّازية) لمحمد بن إبراهيم بن زياد المواز (ت 179ه)» وهو أجل كتب 
المالكية حتئ صار عمدتهم في شمال إفريقية في القرن الرابع الهجري”". 

- وكتب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق (ت 187ه)» ومن أهمها: 
(المبسوط في الفقه)» و(مختصر المبسوط)ء و(أحكام القرآن)» و(الفرائض»)» 
و(الأموال والمغازي)؛ و(شواهد الموطأ)» وغيرها كثير. 


ابن عبد الحكم الكبير)» و(شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير)» و(مسلك الجلالة 
ق سينك الرسالة لابن أ زيد القيرواني)» و(إجماع أهل المدينة)0". 

- وكتاب (التفريع) لابن الجلب عبيد الله بن الحسين (ت 8/ااه)» وهو من 
اجن كنب العالكية. 
هم الملقب ب «مالك الصغير»» وهى: (الرسالة)» و(النوادر والزيادات علل ما 
في المدونة من غيرها من الأمهات). و(مختصر المدونة). وهذه الكتب قد جعل الله 
لها القبول في الأمصار والأقطار» وعوّل عليها المالكية علئ مرٌ العصور والدهور©. 
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.)١159/5( والديباج المذهب‎ )١1١-١59/5( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) دراسات في مصادر الفقه المالكي» ترجمة الدكتور سعيد بحيري» ص 157» وانظر: المدخل لدراسة الفقه 
الإسلامى للغامدي.» ص مارضرة 

(9) ترتيب المدارك (5/ )١188-١85‏ والديباج المذهب (5/ 154-1517). 


(5) ترتيب المدارك )75١18-71١77/5(‏ والديباج المذهب .)717/17-117/1١/١(‏ 


مدخل إلى الفقه المالئ : تاريخه وأصوله ا 
المطلب الثالث 
أصول المذهب 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئن: الأصول العامة 
لم يدوّن الإمام مالك أصوله التي بنئ عليها مذهبه. واستخرج علئ أساسها 
الأحكام الفرعية» فهو في ذلك مثل أبي حنيفة :8» بخلاف تلميذه الشافعي فإنه دون 
أصوله في الاستنباط وضَبَطّهاء وذكر البواعث التى بعثته علئ اعتبارهاء ومقامها من 
الاستدلال. ولكنّ مالكاء وإن لم يذكر الأصول الفقهية لاستنباطه فقد أشار إليها 
بتدوين بعض فتاويه ومسائله والأحاديث المسئّدة والمنقطعة والمرسلة والبلاغات 
وعم 
قال «يله وهو يتحدث عن كتابه «الموطاً»: «فيه حديث رسول الله وَكةٍ وقول 
الصحابة والتابعين ورأيى» وقد تكلمت برأيى» وعلئا الاجتهاد» وعلئ ما أدركت عليه 
أهل العلم ببلدناء ولم أخرج من جملتهم إلئ غيره»". 
فهذه العبارة تشير إلئ بعض الأصول التى استند إليها مالك يفك في اجتهاداته 
واستنباطاته الفقهية. وتشعر بتقديمه للآثار علئئ الآراء والقياسات. فهو بالدرجة 
الأولئ يعتمد علئ سنة النبي كَلِيِّ ثم أقوال الصحابة» والتابعين» ثم الرأي والإجتهاد. 
ثم عمل أهل المدينة. 
فجاؤوا إلئ الفروع وتتبّعوهاء واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها 


.717/7” «الإمام مالك» لأبي زهرة ص‎ )١( 
.)77 ترتيب المدارك» للقاضى عياض (؟7/‎ )0( 


55 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


الاستنباط في مذهب مالكء ودوّنوا تلك الأصول التى استنبطوها عليل أنها أصول مالك؛» 
فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة» أو بفحوئ الخطابء أو بظاهر القرآن. كما 
نجدهم يقولون في كل قاعدة: رأي مالك فيها كذاء وليس ذلك ما أخذوه من جملة 
الفروع.. ومن مجموع تلك الآراء تتكوّن أصول المذهب المالكي التي قامت عليها 
أصول المالكية» وقام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك المذهب. 

ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره «القرّافي) في كتابه اشرح 
تنقيح الفصول» حيث ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع 
أهل المدينة والقياس وقول الصحابى والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد 
الذرائع والاستصحاب والاستحسان27©. 

وفصّلها , بعضهم فأوصلها إلى سبعة عشر كما نقله الشيخ عثمان بن فودي نه 
وهى: أصيل الكتاب» وظاهر الكتاب» ومفهوم الكتاب» وتلبيه الكتاب» ودليل الكتاب» 
وأصل السنة» وظاهر السنة» ومفهوم السنة» وتنبيه السنة» ودليل السنة» والإجماعء 
والقياس» ومراعاة الخلاف. وسد الذرائع» والمصالح المرسلة» وأخبار الآحاد 
وعمل أهل المدينة". 

ولنتتحدث بشىء من التفصيل حول هذه الأصول: 

القرآن الكريم: يلتقي الإمام مالك مع جميع أئمة المسلمين في اعتبار كتاب الله عز 
وجل أصل الأصولء ولا أحد أنزع منه إليه» يستدلٌ بنصّهء وبظاهره؛ ويعتبر السنة تبيانا له. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي» ص 550 5. وانظر أيضا: الإمام مالك. لأبي زهرة» ص 27517 والديباج المذهب 
(1/ 59-56 و85-84))» والموافقات للشاطبي (”/ 55 7), والفكر السامي» ص 0١7‏ والجواهر الثمينة في 
بيان أدلة عالم المدينة» ص »١١5‏ والإمام مالك ابن أنس لعبد الغني الدقر» ص 4 2١1505-١5‏ وأصول فقه الإمام 
مالك (1/ 5٠‏ -51"). 


(0) توقيف ا لمسلمين: صن .١١‏ 
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السنة النبوية» وأقوال الصحابة: أما السنة ‏ متواترها وآحادها فمعتيرة إذا صحت 
عند الإمام مالك» وربما عمّم في السنة حتئ تشمل ما يُعرف عند علماء الحديث بالأثر. 

فيجعل من قبيل السنة فتاوئ الصحابة» وفتاوئ كبار التابعين الآخذين عنهم. 
كسعيد بن المسيب» ومحمد بن شهاب الزهريء ونافع» ومن في طبقتهم ومرتبتهم 
العلمية» كبقية الفقهاء السبعة. 

الإجماع: لعل مالكا أكثر الآئمة الآربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به والموطأ 
خير شاهد علئ ذلك. وقد عبر عن مدلول كلمة الإجماع عنده حيث قال: وما كان فيه 
الآمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه». 

عمل أهل الهدينة: من الأصول التى اتفرذ با مالك واغشرها من مصادن فقه 

القياس: يعتبر مالك *ية القياس علئ الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة 
المعمول بباء طبقا للمنهج الذي قاس عليه علماء التابعين من قبله. 

المصالح المرسلة: وهي المصالح التي لم ينص الشارع علئ اعتبارها ولا إلغائهاء 
ولا تعارض نصا ثابتا من نصوص الشريعة؛ فاعتبارها من أصول مذهب مالك :هك. 
والمصالح المرسلة تمثل واحدة من جزئيات أصول الشريعة وقواعدها العامة. 

الاستحسان: لقد اشتهر علئ ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: «ترك القياس 
والأخذ بما هو أرفق بالناس» إشارة إلئ أصل الاستحسان؛ لأن الاستحسان في 
المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناشئ من اطراد القياس» أي أن معنئ الإستحسان 
طلب الأحسن للاتباع. 


العف والعادة: إن العَرّف أصل من أصول الاستنباط عند مالك» وقد انبنت عليه 


55 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 
أحكام كثيرة؛ لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة» والمصلحة أصل بلا نزاع في 
سد الذرائع: ومعناه المنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام وإن كانت في أصلها 
فرادة كماقين الدع وجل عور سي آلية المشتر كين كى لأ كةو مةريعة إلرل سب الله 
جهلا وعدوانا. فالذريعة هي الأمر الذي ظاهره الإباحة» ويتوصل به إلئ فعل الحرام 
أو يقال: إن الذريعة هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. وسد الذرائع أيضا أصل 
من الأصول التي أكثر الإمام مالك يَقِة الاعتماد عليها في اجتهاده الفقهي. 
الاستصحاب: مؤدئ هذا الأصل هو بقاء الحال علئ ما كان حتئ يقوم دليل يغيّره. 
شرع من قبلنا: ذهب مالك نف إلئ أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف ما 
مراعاة الخلاف: من بين الأصول التى اختلف المالكية بشأنها «قاعدة مراعاة 
الخلاف»» فمنهم من عدّها من الأصول ومنهم من أنكرها. ومعناها «إعمال دليل في 
لازم مدلول أعمل في نقذ قليل ايع 
فهذه هي أمّهات أصول مالك :8» وهي أصول بعضها مجمع علئ اعتمادها بين 
المذاهب» وهي: الكتاب. والسنة» والإجماع, والقياس. وأخرئ يشاركه في اعتمادها 
بعض المذاهب. غير أن مالكا انفرد عن كل المذاهب باعتماد (إجماع أهل المدينة» أو 
عمل أهل المدينة) أصلا من الأصول التي بنوم المذهب عليهاء وكثر التشنيع عليه وعلئ 
تلاميذ مذهبه من أجل هذا الأصل.”" فلنعرض بشىء من التفصيل ما يتعلق بهذا الأصل: 


(؟) «الإمام مالك», ص ؟/707. 
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المسألة الثانية: الأصل الخاص بالمذهب. وهو: إجماع أهل المدينة . 

وفيه تمهيد وخمسة نقاط: 

التمهيد: 

يعتبر عمل أهل المدينة وإجماعهم من الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك نه 
في بناء مذهبه. وله تأثير واضح في بعض الفروع الفقهية» حيث إن بعض الأحكام التي 
نشأ فيها الخلاف كان نتيجة للعمل بهذا الأصل. 

ورغم احتجاج الإمام مالك بهذا الأصلء غير أن مدلوله والمقصود منه لا يزال 
يكتنفه بعض الغموضء حت إن الإمام الشافعي :8 وهو من أكبر تلاميذ الإمام 
مالك يقول إنه لا يعرف معناه” . وهذا الغموض أدّئ إلئ أن يكثر الجدل حول 
معناه وحجيته. فمن مشنّع على الإمام مالك بسبب تقديمه عمل أهل المدينة علئ خبر 
الواحد, ومن مغالٍ يرئ بلوغ هذا العمل لمرتبة الإجماع المتفق عليه. فاختلف علماء 

النقطة الأول: تعريف عمل أهل المدينة: 

تقدم أنه لم يحدد مفهوم عمل أهل المدينة عند مالك» لكن حاول بعض الباحثين 
تعريفه» ومن أحسنها تعريف الباحث الدكتور عبد الرحمن الشعلان في رسالته العلمية 
إلئ كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل شهادة الدكتوراه. عرفه 
بآنه: «ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوصء. 
سواء أكان سنده نقلا آم اجتهادا)0 . 


)١(‏ اختلاف مالك والشافعي» مطبوع مع كتاب الأم (8/ 54٠‏ و /الالا. 
(؟) عمل أهل المدينة: حقيقته وأثره في اختلاف الفقهاء للباحثة السعودية رجاء بنت صالح باسودان »ص .١‏ 
() أصول فقه الإمام مالك لعبد الرحمن بن عبد الله الشعلان, (7/ 57 .)٠١‏ 


١ 1/8‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


فهو ضرب من العرف الذي ربّاهم عليه الرسول يلي علئ الأقل فيما يتعلق بالعمل 
الشائع يوميا بين الناس. ويمكن أن يكون موضوعه فعلا مثل وقف الأوقاف. فإن أبا 
يوسف توقف في صحة الوقف فاحتج عليه مالك بقوله: هذه أوقاف رسول الله كك 

ويمكن أن يكون إقرارا مثل عقد السّلم فإن النبي بَلَِةِ قدم المدينة وأهلها يسلمون 
فأقرهم علئ هذا العقد وجرئ عملهم به. فهو بمثابة عرف عند أهل المدينة أقرهم عليه 
رسول الله يَكيِةٌ واتصل العمل به. 

ويمكن أن يكون موضوعه الترك مثل جريان عمل أهل المدينة بترك أذ الزكاة 
من الخو وات2©00. 

النقطة الثانية: أقسام عمل أهل المدينة 


قسّم الباجي عمل أهل المدينة في كتابه إحكام الأصول إلئ قسمين: قسم طريقه 
النقل الذي يحمل معنئ التواتر كمسألة الأذان» ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من 
الخضروات»ء وغير ذلك من المسائل التى طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة 
عل وجه لا يخفئ مثله» وثّقل نقلا يحج ويقطع العذر. والقسم الثاني هو الذي تقل من 
طريق الآحاد؛ أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. وهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة 
وبين غيرهم من أن المصير منه إلئ ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك 
في مسائل عدة أقوال أهل المدينة©. 

وقد قام القاضي عياض بتأكيد ما ذكره الباجي مفصّلا ذلك» حيث قسّم النوع 


(؟) إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد الباجي» تحقيق عبد المجيد تركيء دار الغرب الإسلامي, الطبعة 
الأولئء 5017 ١ه/‏ 941١م‏ ص 480. 
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الأول وهو ما يرجع إلئ النقل فيه من عمل أهل المدينة إلئ أربعة أنواع©: 

-١‏ إما نقل شرع عن النبي يك من قول أو فعل. 

-١‏ وإما نقل إقرار منه. 

*- وإما نقل ترك منه. 

- وإما نقل أعيان وتعيين الأماكن» كنقلهم موضع قبره كَكِلّ ومسجده ومنيره 
وغيرذلك: 
الحاصل في قبوله ورفضه سواء داخل المذهب أو خارجه. وأهم ما ذكره هو مسألة 
الترجيح بين عمل أهل المدينة وخبر الآحاد قائلا: «ولا يخلو عمل أهل المدينة مع 
أخبار الآحاد من ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون مطابقا لهاء فهذا آكد في صحتها إن كان من طريق النقل» أو ترجيحها 
إن كان من طريق الاجتهاد فلا خلاف في هذاء إذ لا يعارضه هنا اجتهاد آخرء وقياسهم 
عند من يقدم القياس على خبر الواحد. 

وإن كان مطابقا لخبر يعارض خبراً آخر» كان عملهم مرجّحا لخبرهم؛ وهو أقوى 
ما تجح به الأخبار إذا تعارضت. 

فإذا كان إجماعهم من طريق النقل ترك له الخبر بغير خلاف عندنا في هذاء ولا 
التفات إليه. إذ لا يُترك القطع واليقين لغلبة الظنون, وما عليه الاتفاق لما فيه الخلاف. 

وتعتبر رسالة مالك إلئ الليث بن سعد في الاحتجاج بعمل أهل المدينة أول رسالة 
في الأصولء كتبها مالك بنفسه يناصر مذهب أهل المدينة» ويقدّم الحجج والبراهين 
للأخذ بعمل أهل المدينة. وقد جاء فيها ما يلى: 


.)57-5١/1١( ترتيب المدارك وتقريب المسالكء طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب»‎ )١( 


١ 7‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


«اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس 
عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة 
من قبلك إليك واعتمادهم علئ ما جاءهم منك» حقيق بأن تخاف علئ نفسك وتتبع ما 
ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالئ يقول في كتابه: «وَالسابِقونَ الأوُونَ مِنَ المَُاجرِينَ 
_-_ [القوبة:١٠٠]‏ وقال تعالىا: قبس عِبَادٍ > الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مسََعُونَ 
أَحْسَنَةُ# [الزمر:7١-18]‏ فإنما الناس تبع لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة وها نزل 
00 الحرام» إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي 
والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسنّ لهم فيتبعونه» حتئ توفاه الله واختار له ما عندهى 
صلوات الله عليه ورحمته وبركاته؛ ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي 
الأمر من بعده فما نزل بهم مما علموا أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه 
ثم أخذوا بأقوئ ما وجدوا ني ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم, وإن خالفهم مخالف 
أو قال امرؤٌ غيره أقوئ منه وأولئ ترك قوله وعمل بغيره» ثم كان التابعون من بعدهم 
يسلكون ثلك السبيل ويتبعون تلك الستة» فإذا كان الآمر بالمديتة ظاهراً معمولا به 
لم آر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا 
ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضئ عليه من 
مضو مناء لم يكونوا من ذلك عل ثقة» ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم).') 

ويُستدل من هذه الرسالة علئ اعتبار مالك بعمل أهل المديئة وتقديمه علئ 
غيره في موضعين: 

الموضع الأول: قوله: « فإنما الناس 7 تبع لأهل المدينة ). 

والموضع الثاني: قوله: « فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولا به. لم أر لأحد 
خلافه.. » 


.)10-514 /١( ترتيب المدارك للقاضي عياض»‎ )١( 
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وقد نقل مالك «#ه إجماع أهل المدينة في موطئه علئ نيف وأربعين مسألة. ولعل 
من الأسباب التي دفعته إلئ اعتباره حجة كما يفهم من رسالته هذه ما يلي20: 

١‏ إن للمدينة النبوية اعتبارا خاصا لا تشاركها فيه مدن وأمصار أخرئء. فهي 
دار الإسلام الأولى» ومهبط الوحي. وأرض ضمت جسد رسول الله كلك ومركز 
الخلافة الراشدة» وموطن أكثر الصحابة الأجلاء علما وعملاء ومنزل أفاضل 
العلماء من التابعين وتابعيهم. 

"- إنه كان يرئ أن عمل أهل المدينة توارثوه جماعة عن جماعة وهو بمنزلة 
الرواية» وهم أقرب من مواقع الوحي وأجدر بالحفاظ عليه. 

كما كانت المدينة تعجح بالصحابة وعلمائهم» فهي دار سنة وحديث وفتوئ 
الصحابة وكبار التابعين من بعدهم. وفيها من أهل العلم والفضل والصلاح ما ليس في 
غيرها. قال مالك :# في مسألة التهجير بصلاة الظهر: «ما أدركت أهل الفضل والعبّاد إلا 
وهم يهجّرون» ويصلّون نصف النهار في تلك الساعة» ما يتقون شيئا في تلك الساعة»)”" . 

5 إن الأحاديث الواردة في فضل المدينة ومكانتها في الإسلام تجعل عمل أهلها 
أجدر بالاتباع. 

النقطة الثالثة: التشنيع علئ مالك في إجماع أهل المدينة 


لاريب أن المالكية اختلفوا في المقصود بعمل أهل المدينة» فمن قاتل: إن المراد 
به المنقولات المستمرة» وقيل: إن روايتهم أولئ من رواية غيرهم» وقيل: إن إجماعهم 
أولئ ولا تمتنع مخالفته» وقيل: إنما أراد ترجيح اجتهادهم علئ اجتهاد غيرهم, وقيل: 
أراد إجماع أهل المدينة من الصحابة» وقيل: بل أراد الصحابة والتابعين» واختار 


.)9/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)18/5( والتمهيد‎ )١٠١/1( انظر: المدونة‎ )1( 


١ 7‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


. 3 200 
قال الباجي #8: «قد أكثر أصحاب مالك في ذكر إجماع المدينة والاحتجاج به 
وحمل ذلك بعضهم علئ غير وجهه فتشنع به المخالف عليه وعدل عمًا قرّره في ذلك 

المحققون من أصحاب مالك”". 

وقال القاضي عياض في معرض الرد علئ هذه المزاعم: «اعلموا أكرمكم الله أن 
جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلبّ واحد على 
أصحابنا علئ هذه المسألة» مخطئون لنا فيها بزعمهم» محتجون علينا بما سنح لهم 
تم تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلئ الطعن في المدينة وعد مثالبها وهم 
يتكلمون في غير موضع خلافء فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبَّناء 
ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها». ثم أضاف قائلاً: «حكئ أبو بكر 
الصيرفي وأبو حامد الغزالي أن مالك يقول: لا يعتبر إلا بإجماع أهل المدينة دون 
غيره» وهذا ما لا يقوله هو ولا أحد من أصحابه»؛ وحكئ بعض الأصوليين أن مالك 
يرئ إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة إجماعاء ووجه قوله بآنه لعلهم كانوا عنده أهل 
الاجتهاد في ذلك الوقت دون غيرهم» وهذا ما لم يقله مالك ولا روي عنه'". 

النقطة الرابعة: مراتب عمل أهل المدينة 

سبق أن أصحاب المذاهب الأخرئ قد شنعوا على الإمام مالك اعتباره عمل أهل 
المدينة» وخطؤوه في ذلك. وردوا عليه» لكن أعدل الأقوال ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» أن عمل أهل المدينة وإجماعهم منه ما هو متفق عليه بين أهل 
)١(‏ عمل أهل المدينة» رجاء بنت صالح باسودان» ص ١١‏ . 


(؟) إحكام الفصول للباجي» ص عار 
(*) ترتيب المدارك للقاضى عياضء .)7١ 34 :51//١(‏ 
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العلم» ومنه ما هو متفق عليه في قول جمهورهم., ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. ومنه 
ما ليس بحجة. فمراتبه علئ هذا أربع: 

المرتبة الأولئ: م يجري مجرئ النقل عن النبي يَكةِ مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد. 
وترك صدقة الخضروات. فهذا النوع حجة باتفاق العلماء» لا ينازع فيه أحد من الآئمة. 

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان يه. فهذا حجة 
في قول جمهور أهل العلم؛ لأن هذا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد قال 
النبي كلِةِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاءوعضوا 
عليها بالنواجذ)”"©. 

ولايعرف لأهل المدينة في عهد الخلفاء عمل مخالف للسنة. 

المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان؛ كحديثين وقياسين» وجهل أيهما 
أرجح., وأحدهما يعمل به أهل المدينة. فهذا محل نزاع بين أهل العلم» وهو الذي 
يرجح فيه مالك والشافعي عمل أهل المدينة. 

المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة» فهذا علئ التحقيق ليس إجماعا ولا حجة 
عند المحققين من أصحاب مالك. وليس في كلام مالك ما يوجب أن يكون حجة. بل 
المدينة وسائر البلاد في هذا سواء» يعرض عملهم علئ نصوص الشارعء» وهو الذي 
عليه أئمة الناس» ومنهم الآئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

إنما جعله بعض المغاربة من أصحاب مالك دليلا وحجة؛ وليس معهم نص ولا 


»)57( صحيح؛ أخرجه أحمد (/7/ 75177و 317/7) وأبو داود (5701) والترمذي (771/5) وصححه. وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (779)» وصححه. ووافقه الذهبيء والألباني في الإرواء (454 ؟).‎ 
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دليل» بل هم أهل التقليد""©. 
النقطة الخامسة: الإمام مالك ليس بدعا في الاعتبار بعمل أهل المدينة 


و 5 ع 0000 ع 27 5 5 

يُعتبر عمل أهل المدينة أو إجماعهم من الأصول الفقهية التتي احتج بها سلف الإمام 
مالك واعتبروه حجة يعتمدون عليها. ويتجلئ ذلك في فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
به في أقضيته» وتتبعه للسنن» ومشاورته للصحابة الموجودين في المدينة» وكذلك في أقضية 
عثمان وه ومن بعدهما التابعونء بالإضافة إل آثار الصحابة وأقضية الأئمة”" . 


وممّا يؤيد اعتبار سلف الإمام مالك بهذا الأصلء أمران: 
أجمع أهل المدينة علئ أن يفرّق بينهما". 
؟ - قول سليمان بن يسار في كفارة اليمين: «أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة 
اليمين بِالمّدٌ الأصغرء رأوا ذلك مجزتا عنهم»)2 . 
وكذلك: عبارة « قد مضيئئن أمر الناس عليل هذا » . وغيرها من المصطلحات 
المة وم 1 
ح نجس 


2,18 مجموع الفتاوئ (711-70/75) وإعلام الموقعين (7171-774/5). وانظر: الفكر السامي» ص‎ )١( 
.74 4-1" 47 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي» ص‎ 


(؟) عمل أهل المدينة» د. أحمد محمد نور سيف. ص /١-/٠١‏ 
(') سنن البيهقي؛ (257/5» الموسوعة الإلكترونية. 
(:) الموطأء ك النذور والأيمان» باب 8» ص 59؟. 


(5) عمل أهل المدينة» أحمد محمد نور سيف ص .8١‏ 


لك 
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فضل مذهب مالك وانتشاره 


4 


يت 2 


52 

يقول الحافظ شمس الدين الذهبي ‏ يه في كتابه «سير أعلام النبلاء»: ويك 
حالء فإلئ فقه مالك المنتهئ» فعامة آرائه مسدّدة» ولو لم يكن له إلا حسم مادة الجيّل 
ومراعاة المقاصد لكفاه. 

ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلسء وكثيراً من بلاد مصر وبعض الشامء واليمن 
والسودانء وبالبصرة وبغداد والكوفة» وبعض خراسان)"" . 

وقد أثنئ كذلك ابن تيمية علئ مذهب الإمام مالك وبيّن أنه أعدل المذاهب في 
باب البيوع وذلك في كتابه «القواعد النورانية». 

ففي أول أمره انتشر مذهب الإمام مالك في الحجازء وخاصة المدينة النبوية» 
ولكن مع مرور الأيام أصبح تارة يغلبء وتارة يخمل. 

وبما أن تلاميذه وأتباع مذهبه قد انتشروا في الأقطار الإسلامية» فقد انتشر معهم 
مذهبه في العراق ومصرء ثم في إفريقياء وخاصة في المغرب العربي: الجزائر» وتونس» 
وموريتانياء وفي الأندلس» وغرب إفريقيا . 

وما زال إلئ اليوم هو المذهب السائد في غرب إفريقياء كما لا يخلو منه مصر 
والشام والعراق والجزيرة". 

تح 


.)931 /97( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الإمام مالكء لأبي زهرة» ص 785, والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور ناصر الغامدي» 
ص 81 7. 

(") المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارهاء ص 54. ومحاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية» ص ٠١1-99‏ . 


كلا 
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يت 2 
المبحث الرا 
تت 1 1 الرايع ْ 22 
أهم المصطلحات الفقهية عند علماء المالكية”" 9 


22 


2 
مصطلحات المالكية كثيرة جداء منها ما يعود إلا أئمة المذهب وحملته؛ ومنها ما 
يعود إلى كتب المذهب وذواوينة» ومتها ما يغود إلين الآراء والأقوال» ومتها ما يعود 
إلئ الترجيح والموازنة بين الأقوال في المذهب . 


وهذه أهمها: 
المطلب الأول 
المصطلحات المتعلقة بالمدن 
المدنيون: 
يقصدون به أمرين: 


أحدهما: الرواة عن مالك؛ وهم: أبو عمر عثمان بن عيسئ بن كنانة (ت 85١ه)ء‏ 
وعبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي (ات5١٠ه)ء‏ 
وابن الماجشون (ت 7 "ه)ء ومحمد بن مسلمة بن هشام (ت1١"ه)»‏ ومطرف بن 
عبد الله بن مطرف بن سليمان بن اليساري الهلالي (ت ه) ونظراؤهم. 

وثانيهما: رأي المالكية المقابل لرأي الأحناف العراقبين. 

وهم علماء مصر من المالكية الذين حملوا فقه مالك ونشروه هناك وهم: ابن 
القاسم رت ١١ه),‏ وابن وهب رت /1اه) 2 وأشهب رت ه) وابن عبد 
الحكم (ت 5١١ه)»‏ وأصبغ بن الفرج (ت 06ه) ونظراؤهم. 


-7 55 هذا المبحث مأخوذ من كتاب المدخل لدراسة الفقه الإسلاميء للأستاذ الدكتور ناصر الغامدي» ص‎ )١( 
مع إعادة الترتيب.‎ ” 4 
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العراقيون: 
وهم علماء المالكية الذين حملوا فقه الإمام مالك ونشروه في العراق» من أمثال: 
القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت 187ه»).» والقاضي أبي الفرج عمر بن محمد الليثي 
البغدادي (ت١1ه)ء‏ وأبي القاسم عبيد بن الحسن بن الجلآب (ت 8/ااه).ء 
والشيخ أبي بكر محمد بن عبد الله الأبري (ت 798ه)» والقاضي عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي (ت 577ه) ونظرائهم. 
المغارية: 
هم علماء المالكية الذين حملوا فقه الإمام مالك ونشروه في بلاد المغرب. وهم: 
يحي بن عبد الله بن بكير المخزومي (ت ١77ه».‏ وأبو بكر محمد بن محمد بن 
وشاح القيرواني المعروف بابن اللباد (ت 87اه)» وأبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان المعروف بابن القرطبي (ت 55 ه) وابن أبي زيد القيرواني (ت 1/857ه) وأبو 
القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد القيرواني المعروف بابن شبلون (ت ١79ه),‏ 
وأبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي المعاقري (ت 7٠1ه).‏ وأبو بكر 
محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن العربي (ت 57 5ه)» وأبو عمر يوسف بن 
غيك الله بن سعحمك التترى المشهور يابن عبد الب لزت 557ه) واب و الولي ل سليمان ين 
خلف التميمي الباجي (ت 475ه»). وأبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي (ت 
0ه وأبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي المعروف بابن رشد (ت ١57ه).ء‏ 
والقاضي أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري (ت ١54ه).»‏ وابن 


7 قنخ رَبّ الَِْيَِّ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 
المصطلحات المتعلقة بأئمة المذهب 
النقطة الأولئ: المصطلحات العامة: 
الفقهاء السبعة: هم فقهاء المدينة السبعة المشهورون. وهم: أبو عبد الله عروة بن 
الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني (ت 45ه)» وأبو محمد سعيد بن المسيب بن 
حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (ت 45ه).» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي (ت 454ه). وأبو عبد الله 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني الضرير (ت 98ه).» وأبو 


زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري المدني (ت ١٠٠ه).‏ وأبو 
عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت 5١٠ه2).‏ وأبو أيوب 
سليمان بن يسار مولئ ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين :كه (ت 1١٠ه).‏ 

الجمهور: إن وردت عبارة الجمهور في الكتب التي تعنئ بالخلاف العالي بين 
الأئمة فيقصدون به أكثر أئمة المذاهب الأربعة. وإن وردت في الكتب التي تعن 
بالخلاف داخل المذهب فالمقصود بها جل الرواة عن الإمام مالك. 

المتقدمون: يقصدون بهم من قبل ابن أبي زيد من تلاميذ مالك وعلماء المذهب. 

المتأخرون: من بعد ابن أبي زيد من علماء المالكية. 

الأستاذ: هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري المعروف بابن رندقة الطرطوشي 
رت ١٠مه).‏ 
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الشيخ: إذا أطلقه ابن عرفة فيعني به ابن أبي زيد القيرواني» وإن أطلقه مبرام الدميري 
فيقصد به شيخه الخليل بن إسحاق صاحب المختصر. 

النقطة الثانية: الأسماء المبهمة: 

محمد: إذا أطلق فهو محمد بن إبراهيم بن زياد الموّاز؛ راوي الموازية. 

المحمدان: هما محمد بن المواز» ومحمد بن سنون. 

المحمدون: هم أربعة: القرويان والمصريان: أما القرويان فمحمد بن 
سحنون» ومحمد بن إبراهيم بن عبدوس. والمصريان هما: محمد بن عبد الحكم 
ومحمد بن المواز. 

الصقلّيان: يقصدون بهما أبا بكر محمد بن يونس الصقلي (ت ١45ه).‏ وأبا 
محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي (ت 11 5ه). 

الأخوان: هما مطرف وابن المجشونء. سميا بذلك لملازمتهما وكثرة ما يتفقان 
عليه من الأحكام. 

القرينان: هما أشهب وابن نافع» وكانا ضريرين. 

القاضيان: هما ابن القصار وعبد الوهاب البغداديان العراقيان. 

الشيخان: هما ابن أبي زيد والقابسي القيروانيان المغربيان. 

النقطة الثالثة: مصطلحات يعبّر بها عن مدئ قوة القول وضعفه: 

الإجماع: يعنئ به اتفاق جميع علماء المالكية وغيرهم. 

المنفق عليه: يعني اتفاق المعتد بهم من علماء المذهب دون غيرهم. 


المشهور: هو ما كثر قاتله» والأشهر: ما كان دونه في الشهرة. 
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الراجح: هو ما قوي دليله» ويقابله: الضعيف: وهو ما لم يقو دليله. 

الصحيح: هو مثل الراجح؛ وهو ما قوي دليله» لكن يقابله: الآصح: وهو ما كان 
دليله أقوئ وأرجح. فهو أقوئ من الصحيح. وعكسه: الفاسك: وهو القول الذي لم 
يصح دليله. 

الظاهر: يطلق علئ ما ليس فيه نصء ويراد به الظاهر من الدليل أو من المذهب. 
ويقابله: الأظهر: وهو ما ظهر دليله واتضح بحيث لم يبق فيه شبهة. 

المعتمد: هو القول القوي» سواء كانت قوته لشهرته أو لرجحان دليله. 

المعروف: هو القول الثابت عن مالك أو عن أحد أصحابه. 

المفتئ به. أو عليه الفتوئ: يعني القول الراجح أو المشهور. 

الذي جرئ عليه العمل: أن يصحح أحد شيوخ المذهب المتأخرين قولا غير 
مشهور ولا راجح» فيقتىا به ويُعمل به وتجري عليه الأحكام مراعاة للعرف أو 
للمصلحة العامة» أو لأن في الأخذ به رفعا للحرج أو درءا للمفسدة. 


الأحسن: هو ما استحسنه الإمام» والأولى بمعناه. 

الأشبه: هو الأبيدة لكوئه آشبه بالأصول مخ القول المعارضن له 

المختار: هو ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجّحه به» وقد يكون هو المشهورء وقد 
يكون خلاف المشهور. 

الصواب: مقابل الخطأء وقد يشار به لاختيار بعض المتأخرين. ويقابله: الأصوب: 
وهذا يعني أن في المسألة قولين كلاهما صواب, لكن أحدهما أصوب من الآخر. 

الحق: يطلق عند المتأخرين عل تحقيق صواب ما ذهب إليه من أقوال في المسألة. 
ويقابله: الوهم. 
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الامعدسان: هو القول ياقوف الذليلية . وذلك أن المسالة ثكوة مترددة بيخ أضلية 
أحدهما أقرب وأقوئ شبهاء والآخر أبعد, فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى 
القياس علئ الأصل البعيد نظرا لوجود عرف جار أو لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة. 

النقطة الرابعة: المصطلحات المتعلقة بكتب المذهب: 

«الكتاب» أو «الأم): بقعندية المدوثة اسحتون, 

الأمهيات: يظاقوته علخ أربعة كنب: المدؤنة لسحتكوة» والهؤازية لمحمد يخ 
الموازء والعتبية لمحمد العتبى» والواضحة لعبد الملك بن حبيب. 

الدّواوين: يطلقونه على سبعة كتب: الأمهات الأربعة مع المختلّطة لابن القاسه”", 

النقطة الخامسة: المصطلحات المتعلقة بالمرويات والآراء: 

الرّوايات: هي الأقوال المروية عن الإمام مالك خاصة. 

الأقوال أو القولان: يراد به أقوال مالك أحياناء وأحيانا يريدون به أقوال أصحابه» 
والسياق هو الذي يحدد المقصود بها. 


المنصوص: يطلق علئ القول المنصوص علئ حكمه في المذهبء سواء كان 


النقطة السادسة: الاصطلاحات الأخرئ في المذهب: 
التخريج: هو ما تدل أصول المذهب علئ وجوده. ولكن العلماء لم ينصوا عليه 


فتارة يُخرج من المشهور وتارة يخرج من الشاذ. 


)١(‏ المختلطة هي المدونة قبل تنظيم سحنون لهاء وهي اسم بقي علما علئ الأجزاء التي لم يكتب لسحنون أن يهذيها 
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الاستقراء: بمعنئ التخريج؛ هو تتبع الحكم في جزئياته علئ حالة يغلب الظن 
أنه في صورة النزاع علئ تلك الحالة كاستقراء الفرض في جزتياته بأنه لا يؤدئ علئ 
الراسلف ستلب سا الظى أن الوعرلي كات كالما ادف لع الرابلة 

الإجراء: هو القياس» ومعناه أن يُجرئ في المسألة الخلاف المذكور في مسألة 
أخرئ. أو هو إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة 
أخر ول منصوصة. 

الطريقة: هي كيفية نقل المذهب وحكايته من قبل أصحاب مالك وشيوخ 
المذهب. والطرق: هي اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب. 

النقطة السابعة: المصطلحات الخاصة بالإمام مالك: 

الأمر المجتمع عليه عندنا: يقصد به ما أجمع عليه فقهاء المدينة. وقد يقصد به 
إجماع الصحابة والتابعين هناك في المسألة. 

الأمر عندنا أو ببلدنا: يقصد به ما عمل به الناس في المدينة النبوية» وجرت به 
الأحكام بين أهل العلم هناك حتئ عرفه القاصي والداني. 

عليه أدركت الناس: يعبّر به عن رأي غالبية علماء المدينة. 

بلغني كذا: يستعمله إذا لم يكن للحديث أو الأثر إسناد» ولكنه قوي عنده حيث إن 
المعروف عنه أنه لا يأخذ إلا عن ثقة عنده. 

ليس عليه العمل: عبارة تدل عنده عل عزوف أهل المدينة عن العمل بالحديث 
اوالار الملكوى: 
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النقطة الثامنة: المصطلحات الخاصة بالشيخ خليل بن إسحاق صاحب 
المختصر: 

الاختيار: يقصد به اختيار اللخمى لكثرة اختياراته. 

الترجيح: يقصد به ترجيح ابن يونس» لأنه أكثر العلماء المجتهدين في المذهب 

الظهور: يقصد به ابن رشد لاعتماده كثيرا علئل ظاهر الرواية وظهوره واشتهاره 
وتقدمه علئ أهل زمانه. 

«قال» أو «القول»: يقصد به قول المازري لأنه قويت ملكته في المنقول والمعقول» 
وبرّز علئ غيره من الفحول. فكان صاحب قول يعتمد عليه في المذهب. 

تردّد: يستعمله عند الاختلاف في نقل الأقوال في المذهبء. أو التحيّر في استنباط 
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يقَول العبدُ اْمَِيرُ إلّى الله تََالَى أَبُو الْحَسَنٍ عَلِيٌ آلْمَاِكِي آلشَادَلِي عَمَرَ 
الله وَِوَلِدَيْه وَمَِيخِه وَإِحْوَاِهِ وَسَائِرِ هل الشُنَه آلمُحَمّدِية: 

هَذِهِ مُقَدَمَة في مَسَايِلَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبٍ الإِمَام 
مَالِكِ بن أَنّس وه تَعَالَى لِيَسَمِعَ بها الْولْدَانُ وَتَحْوُهُمْ إن شَاءَ الله تَعَالَى 
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في الطهارة 
قال الله تعاليل: 8 وَأَنرَلْنَا من السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا # [الفرقان:4]. 
الّْمَاءُ الطّهُورٌ: مَا كَانَ طَاهرًا في نَفْسِهِ مُطَهُرًا لِغَيْره . 
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ف العادات . 
ل كو سه 2 و ها اه 0000 14 2 
وَالمْتَغيرٌ بالنجس نَحِسٌ لا يُسْتَعْمَل في شَيْءٍ مِنَ الْعَادَاتٍِ ولا في شَيْءٍ مِنَ 
الْعبآدات . 
ا ل 0 م س] )ا سمكهسي 5ه | مس1 0 
دحي كاهو ين تراز كادراك وَالْملح وَالنوْرَةٍء أو بِمَا تَوَلْدَ مِنهُ 
كَالطْحْلَبٍ أَوْ بطُولٍ الْمْحْثِ فَإنَّه ل 


000 ل 


ل يَصِحّ لَب لكين يخر: ذا زج قي ل 


ع 
- 


الا الْمستَعْمَلٌ في الْوْضُوءِ وَالْعْسْلٍ طَهُورٌ يُكْرَ يكْرَهُ التَطْهِيرٌ به مَعّ وجو 


9 « قَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


3 5 


عَيِْ وَفي الْمُسْتَعْمَلٍ في عَيِِْ كَالمسْتَعْمَل في امبر وَعْسْل الْجْمْعَةٍ جمُعَةٍ قَوْ 
بالق يي 
- 
[في طهارة الأحياء] © 

كل غَرق فهو طَادد ددا أو بره : 

وَكَدَلَكَ عَرَ ده وَلَعائة وقخاطة ومفنة وينضة غير المزر . بالذال 
الكشكناي وخر المدل الي : 

ا ف حَالٍ حَيَاتِهِ طَاهِرٌ . 

ات لأكْل طَا هر هِرٌ كَالْبمَرِ وَالعتَمٍ وَألإبلء وَكَذَلِتَ بو لَه وَرَجِبعْةُ مَالَم 

لي برها ليا َمَا حَرُمْ أكل لَه لبن نجِسٌ كَالْحَيْل وَالْبِعَالٍ 
وَالْحَمِير وَمَا كرِه أكل لَحْمِهِ كَالسَيع فَلَبئْهُ مَكْرُوة . 


سس ره 8ه 


وَمَيَه الآ تفسن له سَائلة كالذيات والتمل والدو طاهر ة . 
- 1 
8 آفي حكم مَبْنَد ألكدي] 48 
باد 0 .0 0 7 8 
َيه الآدري غَيْر الأنبيَاء نَحْسَة . 


وَكَذَِّكَ ميته مَالَهُتَفْسٌ سَائِلَة كَالْعَمْلةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالْبَرَعْوثِ عِنْدَ ابْنِ 


متن المُقَدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة 11 


0 الك أو المتعيي خل ليذ لتقن وَالْعَظْم وَالظّفْرِ 
وَالْجِلْدٍ نَجِسٌ . 


م 


وَبَنُ المي ومُحَرّم م الأكْل كَالْجِئْرٍ وان انان وين الجَلدَكةٍ وَرَحِيعها . 


5 2 50000 2 0 كر ِ 2 

وَالْبَوْلَ وَالْعَذْرَةمِنَ الآدمي غَيْرَ قَصَلاتِ الأنبيّاء . 

وَمِنْ مُحَرّم الأكُلٍ وَمَكروهِهِ كَالسّبُع وَالذَئْبِ 

وَالْقَبْحُ وألصَّدِيدٌ وَالدّمُ الْمَسْفْوْحُ مِنَ الآدَمِي أَوْ غَيْرِو وَالَْيُْ الْمتعيْرٌ عَنْ 
حََلةٍ الطَعَام وَالْمُسْكِرٌ كَالْخَمْرٍ. 

وَالْمَنِىُ “ورين الرخل عام فى قير 0 أَيْ غَلِيظ يتدَفَقُ في 
خد وجوه وَانِحَثة كافك ِحَةٍ الطّلع بالعَيْنِ أو الْحَاءِ الْمُهْمَلبَيْنِ ‏ وَقَرِيبٌ مِنْ 
رَائْحَةِ الْعَجِينِء وَإِذَا يس كَانَ كَرَائِحَة الْبَئْضٍ رع الك نكاة اعد وق 

وَاْوَذي بدَالٍ مهْمَلَِ وَفي الا وَجْهَانٍ التَمْدِيدٌ وَالتَحْفِيفٌ . وَهُوَ مَاء بض 
ا غاقاففة ارد 

وَالْمَذِيَبِكَسْرِ الذَّالٍ الْمُعْجَمَةِ-مَاءأً يض رَقيدٌ يَخْرْج د للد بلإنْعَاظٍ 


ا - 


ي قِيَام لكوي الْمُلاَعَبَةِ عَبَِ أو التَذْكَارِ بِمَنْح | تاء نَاءِ أي الَفَكْر . 
عاد النَحمرِ وَدكَانَهُ نَجِسٌ 9 
00 
ج35 [في إزالة التّجَاسَة] 4 


7 0 1200 > ه بّه د أ 
تجب إِرَالَة النجَاسَة ة عَنْ تَوْبٍ الْمْصَلَي وَبَدَنِهِ وَمكانهه وَهُوَ مَا تَمَاسَّهُ 


01 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


07 إِذَا 0 0 ل قَادِرًا عَلَ إِزَالَتِهَا بالْمَاء الْمُطْلَقَء فَلَوْ أَرَالَها بِغَيْرهِ 


2 


00 


5 1 55 به 7 8م و أدص رس 2 
ذَكَرَ وَهُوّ في الصَّلاةٍ أن بوبه 00 أومكَان 7 نَجَاسَة 


وَِذَا كَانَ الْمَكَانُ تَجِسًا وَجَعَلَ عَلَيْهِ سَابْرَا طَاهِرًا كَبِيقًا 00 
لكاء خا ف الفاذة كله لاننه أخز الريضي» اضوع قل ع 


م 


بن بومس + 
صِ 
82 آفي ما يعفى عنه من التجاسات] 76© 


ومدك 2ه 
ع هه 
عه 0 2 


شقن عر الم ملعا أغني سَوَاة كان حم خض أؤ يقاس أز ميته و: 

في الصَّلاةٍأَوْ ‏ حَارجَهًا مِنْ جَسَدِه أَوْ غَيِْ. وَيَسِيرٍ الَْيْح وَالصَّدِيدٍ . 
موه اس ل ل ع ل 
لآ أن تكرة النعاها اريت ار يكرن لياع قافنا 


كن 


وَإِنْ كَانَتِ الْعَذِرَة فيه 


إِ 


لك مده ىلا5 سيره ا "| ثرو 
الآأولئ: النية» وَهِيَ القصد بالقلب. فيَنوي بقلبه عند غسل وَحَههِ فرض 


0 ل 0000 ١‏ ال ا > 
ال ضوع أؤْرَفعَ الْحَدَثِ أَوِ اسْيِبَاحَةَ ما كَانَ الْحَدَتْ مَانِعًا مِنْهُ. 


متن المُقَدّمَّة العِرّيّة للجَماعَة الأَزْهَريّة 1 


الأزية: عُسْلْ جَويم الْوَجْو وَحَذَهُ ولا ين مََايتِ شَمْرِ الأ الْمُعْتَاد 
لآ لاماي الأ َََفُ عن أتاري جنن َي 
ا 0" 


5 سير ععورع 6رمة ا 0 وي ا 2 6 
عن الِيَدِيِنٍ 6 عور ود 0 


يه و 
وَمَن تَوَضَا نَمَ كلم أََافرَهُ أو حَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ لا يُعِيدُ غَسْلَ مَوْضِع التَقِ 
0 الاي له 


0 

الكايسة مل اكير مَعَ الكَعبيْنِ وَهُمَا الْعَظْمَانِ الثَتنَانٍ في طَرَفي 
اسم 
السَّادِسَةٌ: الدَلْكُء وَهْوَإِمْرَارُ الْيَدِعَلَى الْعْضْو مَمَ الَمَاءِ وَلاَيُشْتَرَط مُقَارَئنةُ 


م 00 ١‏ 2 روم 5 0 1 و 5-5 و 5 ذه 6 2 5 
السّابعَة: الْمَوَالاة وَهوَ أن يَفعَل الوضوءً كله في فور وَاحِلٍ مِنْ غيّر تفريق 
2 - 2 5 أ دس 


مُتَفَاحَثُ مع اللي وَالْقَدْكة 

# كر 6 

جح ضكر روكدم 
وله لمائمة: 
سرجه 


لاني رس اسشليما اد 
وناء» وَيَنْوِي بغسلهمًا التعبد 


١ 0‏ 
7 
3 
0007 
ل 
0 
1 
و 





ب 


لكو ا 


45 « قَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


ده وى ودرو 2و 


مار 8" زرو ا ان زر و و :5 - 
الغاية: المضففة: وَهِي إِدَْالُ الْمَاءِ في الْمَم ثم يُخَضْحِضهُ وَيَمْجَهُ. 





سير ه ع 2 5 0 6 ادن 0 
الثَالئةُ: ألاسْيِيْسَاقٌ وَهْوَ جَذْْتْ المَاء بتَقسِه لدَاخل أنْفه. 





الرَابِعَةٌ: الاسْينتَانٌ وَهْوَ دف الْمَاءِ مِنَ الأَنْفٍ بِتَفْسِدِ ه مَعَ جَعْلٍ الشابة 
وََلإِبْهَام وذ كن متخن طم وكا م غَيْرٌ الصَّائِم في الْمَضْمَضَةَ 
وَالاسْيِنْشَاقٍ بتَلآثِ غَرََاتِ . 





ره 


لْكَامِسَة: لْحَامِسَة: مَسْحٌ لاحن ظَاهِرٍهِما وَيَاطِنِهِمًا أن يُدْخْل سَبَابََيه ني صمَاحَيْه 
وَيَجْعَلَ إِبْهَامَيْهِ عَلَ ظَاهِرهمًا. 
31 5 2ه عم 3 3 ره 
السادسّة: تجديد المّاءِ لمَسح الاذنين . 
السَّابعَةٌ: رَدُ الَْدَيْن في مَسْح الرّأس 


8 لد 37 ل 
ا ل م0 . ع 
الثامنة: ترتيب فرَائضه . 





تنبيه [ فيمن ترك فريضة أو سنة ] 
ب في ع 2م 2 5 مسامة ا قَكَةرأد 0 05200 
من ترك فرضا من فَرَائَضٍ الو ضوء فإنه يا يان د ِهِ ثم يُعِيدٌ الصَّلاَة وَمَنْ تَوَكَ 


اه 


0 2 عو عنم 0000 عر 0 - 3 
كيد العاف نلك الشنة لما انسل عن الصلوات» 


+ 


وَقَضَايلُهُ إخْدَئ عَشَرَة: 
الأولئ: التّسْمِية في إبْتِدَاءِ الْوْضُوءِ بأ يَقَولَ : بشم القى وَإِذَا تيا في اداه 





مر ل وس ِو 
م تذَكرَهَا في أَنْنَائِهِ أتئن بها 
الثَانيةٌ: الدّعَا البق التراع وروأ رول وروا طزكة إلى الهاج أشي 





0 


1 شَرِيكٌ لَهُ يل د كنا مه 


فقن المقدّقة اند: زةالجماعة الا هري 1 


اجعِلْنِي مِنَ الحرابيق اكالم مِنَ الْمُتَطَهُرِينَ . 


6 8 - 2 
الثالثة: أن لا يتكلم في وضوئه 





0 0 
ر در وعم 


الوَايعة امار مَعَ ِحْكَامهِمًا بكَسْر الْهَمْرَةِ أَيْ إِتقَانِهمَا 

الْكَامِسَةٌ: الْكَامِسَةُ: السّوَاكُ بعُودا رَطْبٍ أَوْ يَابسء وَأَلأخم مأل لير سام 
إن لَمْ يَجِذْ عُودًا مَبأَضْيْعِهِ أو بِقَيْءِ حَشِنِء وَيسْتَاكُ اليم و و يكو قبل 
الصو لتتصلصي يلد وَإِذَا بَعْدَ مَا بَيْنَ الْوضُوءٍ وَالصَّلاَةٍ اسْنَاكَ وَإِنْ 
حَضصَرَتْ صَلاةٌ أَخْرَى وَهُوَّ عَلَئ طَهَارَةِ سْبَاك لني . 


ًُ 6 ل ا َََ 1 
السادسّة: الاخرصاق مجان عام : 





السّابِعَةُ: لم تون إن كال فوح . 


م 0 0 428 ع 
التاسعة: أن نقتم الراسٍ 





0 


لافار ا بَ الْمَسْنُونَ مَمَ الْمَسْنُونٍ كَالْمَضْمَضَة وَالاسْيَنْشَاقٍ. 

الحَادية عَشَدَة: أن سود ثَلانَا بخِلاتٍ الْمَمْسُوح وَهُوَ الرَّأْس 

والأدنان: كاله ل تتقكن كا تفنيدها 
2ك 


الرّيَادَة عَلَ التَّلاكَة غَيْ مشر وعَة. 


- 


وَاخَدٌلِفَ هَل تكرَةُ أو تَمَْمُ اترلا وان 


سر سر لور © ارس 


دشان : إطالة الغرَّةِ - وَهِيَ هِي الزَّيَادَةٌ عَلَْ مَا وَجَبَ غُسْلَّةُ مِنَ 


١ 15‏ قَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


لدو سترة رمو كن ره 


0 بس مح ألأَعضَاء بالمئيل . 


صِ 
آفي آداب الاستنجاء] © 


الإسِْنْجَاءْوَاجِبٌه وَهُوَعْسْلُ مَوْضِع الْحَدَثِبِالْمَاء. 
ل 0 مُعْتَادَا سِوّئ الريح. 
صِفَْهُ: أن يَبْدََ بعَسْل يده المُسْرَى قَبْلَ مُلَقَاتِهَا ألأدَى, ثُمَ م بِعَسْل مَحَلٌ 

الْبَوْلٍ تل معز انيد مش . ب الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ خَاسِلا ب ها لكك 
كرضي قإبلة وتعيذ العزلة حون كفن الشكل» 3ه يفيل نيد يكذ ١ك‏ 
بارا نوو . 

وَالاسِْبْرَاءُ وَاحِبٌه وَهُوَ اسْتفْرَاغْمَا ني الْمَخْرَجَيْنٍ مِنَ الأذى. 
قيُرُهُمَا من أَضْلِه إلى بُسْرَيهِ وَيَثُهُ يَفْعلْ ذَلِكَ ثَلآتَ مرّاتِ بِحَِةٍ في 
التنك ادر 


متن المُقَدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة /9 


ص 
3 [في آداب قضاء الحاجة] © 
آكاث قَضَاءَ الشاحة ازيف عند أقرنا: 
الأوّل: لس اسن ول 
ا 0 0 07 اه 
هله اعدرائك الكت اله وَالْنِي أَذَهت عي الأدّى و وَعا 


00 0 
يَبُورٌ الاسْتِنْجاءٌ بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله تَعَالى . 
لول 0 مع وموس حي 1 
الثَاني: الثاني: أن يُقَدّمَ ِجْلَهُ اْمَسْرَى في الدخول وَاليُمتَى في الْخَرُوج . 
ل سا /! 
اليل أي َعْتَمِدَ عَلَْ رَجْلِه الْيُسْرَئ . 


السَّادِسٌ إلى الرّابع عَشَّرَ: أن يُمَرّجَ بيْنَ فَجِدَيْهِ . وَأَنْ يَجْتَيبَ الْمَوْضِعَ 


ا 
0 مَل /! أن يقي لزج ٍ ل د - ؛ وَهي 


مس 0 


ا أذ 9 تفيل لفيلة ويك يَسْتَذْبِرَهَا ها إِذَا كَانَ في 


ع 
كر سم 








3 


آذآ - عو 4 
الفضَاء وَلْمْ يكن فيه سَايَرٌ فإن كان فيه سَابْرٌ فْفَى مَنْعِهِ قَوْ لآن القةوييه 


عن 


١ 14‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


يي 


وال لد وين اريف 

يه 

الثاني: الثاني: الشّكْ في وٌجُودِ الطَّهَارَةِ أو في الخدت أن في الخابق عنما كا ذم 
مه و م 2 


3 4 ل عر اد مر 00 6 2م يِه كه 9 أ 


5 
1١ 
ماع‎ 


3 





3 2 م 3 

الرّابِعَ: الْأَسْبَابٌ . وَهِي ثَلانة: 

110 هم يي عو ةا بن 4 84 مان + ا قي ان انفاعو ل او ا 

و لمس من توجّد اللذة بِلمْسِهٍ في العَادَةِ كالزوجة وَالامَةِ ! فصل 
مط جلا ل خم امي 0 2 ل ل المت ضر 32 2 550 2 ل مهو 
الَلذَةوَوَجَدَهَاء أو لآ أو وَجَدَعَامِنْ غَيِْ مَضْ إلا في الهم فإِنَهًا تنتقض 


طلقا 6ك افر فيها اللذة. ركو ع .م 0 ل 
احتِرّازًا مِمَّنْ لآ تَوجَدٌ الَلدَّة بلَمْسِهِ عَادَةَ قإ؛ ها لا تقض 
ل لْمَحْرَء كالم وَالِْنْتَِ وَألأححت . 

الثاني: مَسٌ ذَكَر نَفْسِهِ المُمّصِلٍ ِبَاطِنِ كمه أَوْ جَذْبهِ أو ببَاطِنِ ن ألأصَابع أو 
بجَِْها مِنْ غَيْرِحَائلٍ حَهْدَا أو رايا الل مناتون الكنو اززارى 


ورامك شوو ترق كال لكان عونا 


متن المُقَدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة 44 


مر ل وي بو يم 

زه الحوموون الصاد . 

ّ 65 6 
مرأة 


قَرْجَهًا عَلَ الْمَذْمَبِء وَقِيلَ يَنْقضُ مُطَلَقَك وَقِبلَ يَنْقَضُ إِنْ 


ب 


َل 2ك 
2 يمس امر 
> 602 م26 عن قد 


ا د ا 





نك ران لتقل , بأْلإِعْمَاءِ 0 السّكِرُ بِحَرَام أو 
1 0 0 2 مو 
حَالِ» أو يتوم إن تقل وَطَالَ أو قَصُرَء خلا النم الْحَفِيٍ ا 2 
اولوف ارق 3 ا ا ا 1 الْذِي لآ 
َك صَايةبدَلِكَ . 





َيَحْرُمُ عَلَْ الْمْحْدِثِ : الصَّلاهُ وَالطَّوَافُء وَسْجُودُ الَّلَوَِه وَسْجُودُ 
السَّهْو وَمَسّ الْمُضْحَف بِيَدِهِ أو بعُود وَحَمْلَهُبِخَرِيطَة أَوْ عِلَاقَةٍ. 

أآ فى ع 3 4 2 7 07 َ 

وَيَجُورُ : مَسٌ الّلوْح لِلَمْعلَم وَالْمتعَلّم عَلَى غَيْرِ وُضُوءِه وَمَسٌ ل 
لْمتَعلَم وَلَوْكَانَ َلِعًا 


وس ع فم ا د شه 2 1 6 م60 وو 
ود لِلصبيَانٍ : مس المصحَف الجَامِع للقرانٍ مِن غير وضوءٍ . 
بم 
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| 7 انْقَطَاعٌ دَم‎ ]١[ 
. وَدَم التقّاس‎ ]1[ 

1 الترمب 

[؟] وَالْجَنَابَك وَهِي نَوْعَانِ: 


غير 


- خُوُوجٌ المي لْمَُارِنِ ذو ْمتَاة ناجل أو لعفي َومٍأَوْيَعَطة- 
: 5 سمه اهبر 00 


بح الْقَافٍ: دتري رن تي لقال زعوي يه رَنَِ اللَذَة مِثْل أَنْ 
خا 15د ولو قل ام ينه الموق قل أ ستول 

ل ل 
َرْج آدمِي أو َيه نت أو دك عع أو مك وإن لم بر 


دي هجو .0 


وَتَمْتَعُ الجَتَابٌَ مَوَانِعَ ال 2111 
الآبة وَتَحْوها هلخ وجو التعرة والاقين والاشودلال + وذخون: المشجد 


وال ف ماع امحل فجن 9 اسم ىد انيه / 
ما َرَائِضْهُ قَحَمْسَة: نيه رَفع الْحَدَثْ الأكْبَرِء وَتعْمِيمٌ ظاهر الْجَسَد بالْمَاءِ 


اذكه وتنرل التعي و النوالكة: 


متن المُقَدّمّة العِريّة للجَمَاعَة الأَزْهَريّة ل 
١ 8 0‏ 0 5 مع مه 
وَسَبَبَهُ: فقَل المّاء + ع ا قدي القاءها 
لأيكُفِيه أو اهيخا سمال 5-0 4 0 قَوَاتَ م 1 : اق مَرَضٍ 


5 وو 


أو تَأَخْرَبْْءِ أو حَدُوتٌ مَرَضٍ . 


مر 


5-67 ع2 5 0-0 6 عا كدض 5 أ[ م 
وَيبَاحَ الت ممِنَ الْحَدَثِ الأضعْر وَالأَكبَر إِذَا وْجِدَ سَبْبْ سَيْبَةُ ريض وَالْمُسَافِرٍ 
26 و 5 3 ل حر ا م ا 
لكل صَلاةٍ وَللصجيح الحَاضر لِصَّلاةٍ الجنازة إِذَا تَعينَتْ وَلِمَرْ ضٍ غير 


1 حك بشَّرْط أن دين 0 فَوَاتَ الْوَفَْتَ بِاسْتِعمّالٍ العاءه اب بخلآفٍ 
الْجَتَارَِ إِذَا لَم تتَعيّنْ وَقَرْضٍ الْجْمُعَةٍ وَلَوْ حَشِيَ فَوَائَهُ وَسَائِر الْوَافِلٍ ست 
وَمُسْتحانها : 


ره 7#" ترتهو راره فر و بع لق نف الح مو و اال أن م 
و د الت بمَايَبَطل به الْوَضُوءٌ وَبوَجودٍ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلاةٍإِلاً أن يخشا 
وه 


واف الو تمان تنهال و إذا ذا الما وَهُوَ في الصَّلاَة لَمْ تَبُطْل صَلاَتةُ . 
وَيَتِيمُمْ ب الطيق اطي الثَرَابُ وَالْحَجَرُ وَالرَّمْلُ وَجَحِيع أَجْرَاء 
لأَرْضٍ ما دَامَتْ عَلَ عَبِتتِهَالَمْ تَعَيرهَا صَنْعَةُ آدَِيَ بطَبْخ وَتَسْوق وَالَوَاتُ 


08 و 


م 


أفضّل مِنْ غَيْرِهِ . 
و وَلاَيتيَهَمُ عَلى شَيْءِ يس كَالذّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ واأغلن افولا عا قاط 
وَلآحَصِير وَإِنْ كان فيا غبار . 


وَيَجُوزُ للْمَرِيضٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاولَهُ ترَابَا أن يَتيَمّمَ بِالْجِدَارِ الْمبنِيَ 


9 سا مداه 


بالطرمي انق اننا لكا 8إذاكاتت غير مشتورة بالجير» 


وَمَنْ تَمّم عَلَى مَوْضِع نجس وَكَمْ يَعْلَمْبِنَجَاسَته أعَاد في الوَْتِ . 
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مو 


الم الا 54 عر م أ 
و يكرّه 1 اميم ةاخرّئ . 


مر 


َلَر 6 و2 لالدقه 
ولا يصِح التِيمُم قبل دخولٍ الوقتٍ . 
ا 


وَصِفَنْهُ: أَنْ يَنْوِيَ امات الضادء ة وَيَنْوِيَ [الاسْتِباحة] مِنَ الْحَدّثِ لبر 
إِنْ كَانَ مُحْدِنًا حَدَنَا اه نَم يَقولٌ: بشم الله وَيَسْتَعْولُ الصَّعِيدَ يَضْرِبُ 
عَلي يد بجعا صَرْيَةوَاحَِة نلق بهِمَاَيٍ تَمَضَهُمَا تقَضًا حَفِيما 
وَيَمْسَحُ بها وَجْهَهُ وَلِحيْتَكُ كاين مكار الامستزهة ار شرت اعرف 
لِيدَيْه ثم يَسْمَحُ ظاهِرٌ يِه المت بيده البُسْرَى حَتَّى يَنْتهي إلى الْوِرْقَقٍء َم 
نسح ارت إلى آر الأصاي م سخ انها إلى بر الأصاع سخ 
ظَاهِرَ المُسْرَى بَِدِ اليم إل الِْرْققٍ ثُمَيَمْسَحٌ بَاطِنَهَا إلى آخر الأصَابع . 

و عي ألأصَابع وَتَرْعٌ الْحَاتَم قَإِنْلْمْ يَنْزِعْهُ لم يُجْزِهِ 

ص 
1ف تيمم المجروح] |8 


عْضَاءِ الْوْضُوءٍ أو غَيِْهَا جرح وَحََافَ مِنْ غَسْلِهِبالْمَاءِ َوَاتَ 
6ه وق ني ب ا 


فيه أ وات مف أذ ةمض ترب أو حدُوتٌ مرَض نيسح 


عََيْهه قن لَمْ يَسْنَطِع الْمَسْحَ عَلَيْهِ مَسَحٌ عَلَى الْجَبِيرَة وَهِيَ الدَّوَاء| الل م 
عَلَيْ إن لَمْ يَسْتَطِع الْمَسْح عَلَيْهَا مَسَحَ عَلَى الْعِصَابَةِ وَلَوْ عَلَى الزَائِد َي 


المُقابل لِلْجَرْح كَفْضْدٍ وَعِمَامَةٍ خيف بَِرْعِهًا . 


روه 0 ا ماه 5 ر ٍ سر 0 د 5 
وَيُشْترَط في الْمَسْح الْمُذْكُورِ أن يكُونَ جل جْسَدِه صَحِيحًا أَوْ جَرِيحًا وَلا 


ال امون كَانَ يتَضَرَّرُ بِعَسْل الصَّحِيح أَوْ كان الصَّحِيحُ 


متن المُقَدّمَة العِرّيّ للجَماعَة الأَرْهريّة ١١‏ 


ييل جدًا كأَنْ لَمْ ببق إِلأَيَدٌ أو رَجْلٌ فَإِنهُ لآيَغْيِلُ الصَّحِبحَ وَلَايَمْسَحُ عَلَى 
الخريع ‏ ضل ان مدي وز ترقا الس روي اا 1 ميم 
يْءِ علي ولا ملاَئْبالْمَءِ نكن في مَوْضِع ال نم وَلأَيُمْكِنْ مَسْحُة أَيْضًا 
بالثرَابِ م لامر ره اير َنم َكُنْ في أعْضَاءٍ 
تيمم قَإِنّهْيَيِلُ | تَحِبحَ وَيََكَم على اجرب عَلَئ أَحَد القْوَالٍ الأزبعة . 
لمعه سوايي سيد 
- 
<8 في التسْح عَلَ انان © 
لِلْمَسْح عَلَيْهِ نَمَانِية روط : 
لأوَلُ: أَنْ يَكُونَ جِلْدَا فَلاَيَمْسَحٌ عَلَى غَيْرهِ كَالْخَرِقٍ وَنَحْوِهَا إِذَا صنِحَتْ 
عَلَْ مَيكة الْحَفٌ إلا الْجَوْرَبَ وَهْوَ مَا كَانَ عَلَ سكل الْخْفْ مِنّ الْكِتان 
بق #اسو بس عقاف القن ابو 5 1 
وَنحوه مِن فوقَه وَمِن تحته جلد مَخروز. 
الثاني: أَنْ يَكُونَ طاهِرا فَلاَيَمْسَحُ 1 حُ عَلَى النّجِسٍ كَجِلْد الْخِنْزير وَل 
التاكول عَيْرالكذكن أو الكذكن غب و الماكول رإن ذيم: 
التالث: اليكو قنز 1 يفقم علي إذا كان مزتوطً أو تدر 
الرَابعٌ: أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا لِمَحَلَ الَْرْضٍ لا مَا نَقَصَء فَلاَيَصِحٌ الْمَسْحُ عَلَيْه. 
وَكَذَاإِنْ كَانَ فيه حَرْقٌ كَبيرٌ قر ثلْثِ الْقَدّم. 


الْكَامِسُءٍ أن يُمكن تائم الْمَشي فيه فَالْوَايِمْ الذي لا يُمْكِنٌ أنْ ينا 
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لذي فيه لأنسغ عليه 
السَّاوِسُ: أ أن تلتقزة غارة هنا َفَلايَمْسَحٌ عَلَيّهِإَِ لَبِسَهُ و لت 


ع 


3 وَيُشْترَط في هذه الطَّهَارَةٍ أَنْتَكُونَ َيه فَلَوْ َم 2 لمان بف عانه. 


َأَنْ تَكُونَ كآملة؛ لو غَسَلَ إِحْدَئ رجلَيْهِ وَأَدْحَلَهَا في الْخْفّ قَبْلَ غَسْلٍ 
الخ نعو ةرت ابوس 16 
السَّابِعٌ أن لآيَكُونَ عَاصًِا لبه كَالْمُحْرِم غَيْر الْمُضْطرٌ للْبْسِ َو بسَفَرِه 


ىه 


0 0 ا 








سوه رصم ج فد عاما 1 50 1 7 6 سبل 2ه ا هبي 
ا ع إلا أذ مضل له تأ يَخضْل ف 


وَضِئَةُ الْمَسْح الْمْسْتَحَية: أن يَضْعّ م أَصَابِعَ يَذهِ 7 عَلَىْ اعكاق 
اس طروي تار سريي 0 


أَصَابِعِهِ مِنْ بآطِن خفهء وَيُوِرَّهُْمَا إِلَى الْكَعْبَيْن وك باحنوق 


3 3 9 26 ف رود 20 نع رك 2 
الْحَيْض صو الل 
تتريري ناوه لشفي ترك الكقرضى 


متن المُقَدّمَّة العِرّيّ للجَماعَة الأَرْهَريّة ٠‏ 
ا الطَهْرة مو ا و قد 
كُثَرٌ الْحَيْضٍ ف َيَحْتَلِففَ باختلآفٍ الْحيّض؛ إن ات 3 مبتك تله فا كترة 


ص 


بير 
آ مه ذه مه 0 


نأتلة رع لك لاسر 


ذه 
أ 


3 


34 


ما 


-8 


ينها لاقت ها لعفا خفما عقر براه زر ن كَانَتَ 


6 
احا 


4 


َيف عَادنَُا آم ل نك تيف اسْتَظْهَرَت 0 
0 كثر عَادَبَجَ 


0 


ادر 


اميس اليه 


عليهًَا شئء مِنَّ الدم. 


6 عر ده ب 5 0 0 ع عن 00 
]١[‏ وآلقصَّة البَيْضَاءٌ: وَهِيَ مَاءٌ أَنيض رَقِيقٌ يَأتِي في آخر الْحَيْضٍ كَمَاءٍ 
الْقَضَّةَ وَهِيَ الْجيرٌ. َالَْصَه َل لأ للمشتافة فإذا واي المتموف 5ل تاوت 


القَصَّةَ لآخر الْوَقْتِ الْمُخْتَاٍ وَأما الشتكد أء قاذ نتف القضّة إذاوات الخنوف 
ولأ وَعَلَئ الْمَرْأةِ أن تَنظرَ طْهْرَهَا عِنْدَ الوم وَعِنْدَ صَلاة الصّبْح . 

١‏ يَمْنَعٌّ الْحَيْضْ : الصَّلة وَالصوُمَ والطاك ل م اللطوكني لاا 
ل الْمسْجِدِ وَالْوَطْءَ في المَزْج زَمَنّ الْحَيْضٍ وَيَعْدَهُ قَبْلَ 
طَهْرِهَا بِالْمَاءِ . 
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- 
8 آفي أحكام التفاس] ([78© 
لاس عو ادم اناج من اليل يسبب الو لكك غير واد عن يسن 
يَومًا. َإِذَا رَادَ عَلَى م ستبر وكا ذلة تعطهة. 
وَحُكْمْ ّم تاس فيا يَمْنَعْةوَفِي افتِضَائِهِ الْغْسْلَ حُكُمْ دم الْحَيْضٍ مُطَلَفَاء 
لله أَعْلَمُ . 


- 


22 


لك 


كه مج229 » ه مه مه م م مه م م مه ع « م للاتههره وي 


- 0 


000 عرق الو م نر ا 8 َ تسر 
وليه د 


رع 2ه 


وَالصَّلاة 00 مَنْ أَقَامَهًا فَقَدُ 
تَرَكَ الدينَ . 

لوا نه شروط: الإساة م وَالبْلُوعٌ» وَالْعَقَلُ» وَارْتقَاعٌ دم الْحَيْضٍ 
َالنَفَاسِ وَخْضُورٌ وَقْتِ الصَّلةٍ . 


و و 


د ارح امام 


وَمَنْ أَقَرّ بوْجُوبهًا وام ين لها اشر إلن أذ ؛ يبْقَى مِنْ وَقَتِهَا 
الصَّرُورِيٌ مِقَدَارُ بلقري 1 هل د لني ل 
عَلَيّهِ غير 00 فصل لت وَيدْهَنُ في مَقَابرٍ الْمُسْلِمِينَ» وَلا يُطْمَس 
اماد سا تساك 


١ 08‏ قَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


ار 
فصل 
في أوقات الصلاة] 68© 
7و _ ا 0 02 واه .6 6 كن 
الصَّلاَةٌ المَفرو فُُ خمسه: الظهرء وَالْعَصِرنَ والمغريت»: وَالعشاءعء 
م 2 مو 
وَالصبح. 
م نْ ًا 7 ع و 7 
وَلِكُلَ وَاحَِدَةٍ مِنْهًا وَقَتَانِ: اختِيّاري وَصَرُوري. 


و 


َالاخييَارِيُ لِلظّهْرٍ مِنْ رَوَالٍ لحان لآخر القاقة م وهو أول وَقَتَ 
الْعَضْرٍ وآخرة الخ امنراى:النفس: وَلِلْمَغْربٍ بِعْرُوب فَرْصٍ و الحا 
عي ا آذ له هو رادي 
وَهْوَ مُضَيّقٌ غَيْرُ مُمْتَد دونه ب تين اوها وزنيكا 

57 1 م 1 هم 2010 در 2 ه ور 56 
بوي الشمق التخص الى لبك الل الأَولِء وَلِلصَبّح مِن طلوع الفجر 
الصَّادِقٍ لِلْإِسْمَار الأعلّى. 

له _ 2ه ص وي ده ي” 1 1 0 - 53 
وَالضْرَُورِي للصبّح مِنَ الإشفار الأعلئ إلئن طلوع الشمْسء وَلِلظهْرٍ 
ف أل سا لاه ا ا د 1 2 مك ب 
مِن أول وفت العَصر المختار إلى غروب ترص الشمس» وَلِلعَصر مِنَ 
5 امل -000000 2 0 ا 0 0 00 
الإصَفْرَارٍ إلى وَقتِ الغروب. وَلِلمَعْرِبٍ مِنَ الفرّاغ مِنهًا إل طلوع الفجرء 
ع ل ف ا ولاو وم ا ا اه 

ع 1ه وو ل أ 2 ال م 8د كير 

مَنْ آخرٌ الصّلاآةً إلى الوّقتِ الصْرَورِي مِنْ غير عذر أَثِمَ . 

وَالْكذوة الكنفى» والقاسٌ» والكني والعيا والختون» والاغماة 
وَالتَوَهَه وَالتْشيان ‏ 


متن المُقدّمّة لعي للجَماعَة الأَوْهَرِيّة 0 


ص 
0 9 قضاء 520 000 


-ه 4 ضيأة 1 0 ٠‏ ا 3 ا 00 
كمه كرك 


يحب تقوم لوت على الَْاضِرَو ون وج وت اضر مالم توذ 
عَلَْ حَمْسٍ صَلَوَاتِ» فَإِن زَّادَتْ عَلَيْهَا - عَلَى أَحَد الْقَوليْنِ الْمَْهُورَيْنِ 
عَلَئ الْأَوْءَ بع - عَلَىْ الْمَشْهُورِ الآحَرِ - قدّمَت الْحَاضِرَة إذَا ضَاقٌ وَفَتْهًا. 
عن ذكركَاةفي وَفي َحُ ترجا ها إن كد ذا قطَعمَا َم يَعْقِد 
كع بوَضْع يَدَيِْ على رُكبي إن حَفَدَهَا ضَعَ لا أخرَى وَحَرَجَ عن شَفْع. 
وَإِن كَانَ !م مَامَا قَطَمَ وَلاَيَسْتَخْلِفَء وَيَسْرِي ذَلِكَ لِصَلاةٍ لامر 


ون كَانَ مَأمُومًا تَمَاتَئ مَمَ إمَامِء فَإِذًا فرَعّ صَلُول ما نيس تم يُحِيدُ صل 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١١6 


- 
حَق آفي أوقات النعي عن الصلاة" © 
يَحْرُمُ عَلَيْه صَلاة الل عِنْدَ طلُوع الشنس» وَعِنْدَ ويه وعد خطية 
الكو ميو ار نع الك وين علا 


ويكْرَهُ بَعْدَ طَلُوع ا" 


الْعَضْرِ إِلَى أن 012 الْمَغْرِبُ وَعنَنَ أذاث الختطة لِلِجَالِسء وَبَعْدَ فَرْضٍ 
الجيكة في مُصَلامَاء وَل نكْرَهُ عِنْدَ وَقْتِ الاسْيِوَاءِ . 


ألأَدّان سند ف الْمَوَاضِعِ التي 5-51 
ولكتاحنل: 


إن و وو 


وَهُوَ ألإِعْلامُ بدُخولٍ وَقْتِ الصَّلاَةِ الْمُفْرُوضَة بِالأَلْفَاظٍ الْمَشْرُوعَةٍ . 


_ - 


وهو النة افيه الله كد 
عه روروووّه 0 ًً 1 عه ربرو هوه 2 0 
أشهد أن لا إلهَ إلا الله أشهّد أن لا إِلهَ إلا الله 


م يَقولُ: حََ عَلَىْ الصَّلاةٍ» حَيّ عَلَىْ الصَّلاةٍ 
حَيَ عَلَىْ الفلآح» حَيَ على الفلآح 


متن المُقَدّمّة العِرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة ١١‏ 


وَيَزيد في أَدَانِ الصّبْح بَعْدَ قَوْلِه حي عَلَئ الْقلآح ١:‏ الصّلاةٌ حَيرٌ مِنَ الما 


2 


وَلايجُورُ أَنْ يُوَدْنَ لِصَلاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ حَنَى الْجمْعَةِ قَبْلَ وَقتِها 
إلأَصَلذة البح و َه يُسْتَحَبٌ أن يُوَذّنَلَهَا في الشّدُسٍ الأخير مِنَ اللَيْل قبل 


طُلُوع الْمَجْرء ونم رن لها تاقاعنة اخرل الْوَفْتِ . 


0 


وَيُسْئَحَبٌ للقهرة إذَا كَانَ مُسَافِرًا أن دق لكويك ا كيك 


00 .6 المع ار ره 08 0 5 0 0 
وَلْمَحْدَرِ الْمُوَّدْنَ مِنَ مَدَ بَاءِ «أكْبَرٌ » و ١‏ أَشْهَدٌ » و١‏ الْجَلالَةِ 1 وَمِنَ الْوَقفٍ 
2 اه 2 3 3 5 0 
عَلَئ ١لا‏ له" وَمِنْ ترك دعام الدَّالٍ في الرَّاءِ م مِنْ «مَحَمَّدَا رَسُول الله » » وَمِنْ 


ع 
أ 


هي 


نح اللأم مِنْ «رسُولُ الله ». وَِنْ َك التق بالا مِنْ حي عَلَئ الصّلاوا ؛ 
0 


و 6 ع يي 1 - 


اليم الآأذان 


ا « قَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


تشدوط الطكة؛ أن كرون نقلها ١ك‏ اتالذا غافالت : 


عق و ار ريه 6 فد رك 0 ص 
وَشْرّوط الكمَالٍ: أن يَكون عدلاء عارّفا بالاوقات» 3 صَيناء متطهراء قَائَمّاء 


5 


ل البكةإِلاَ لإشماع» وَأ لأيَكُونَ قد صََئ يلك الصّلاة الي أَذّنَ لها . 
- 
<8 افي الإقامة] 4 


َه أَوْكَدٌ مِنَ ألأَدَان ع بالصَّلاق وَإِنْ راح كا ييها 


وَقَالَ ابْنُ كتائة: مَنْ تَرَكَهَا عَمْدَا بَطَلَتْ صَلانَهُ. فَالاختيّاط أَنْيَخَْرسَ عَلَى 
الإنيّانٍ بها وَلَاَيَتَسَامَلَ في ذَلِكَ» وَهَذَا في حَقٌّ الرّجُل. وَأَمًا الْمَرْأهُ فََلإقَامَةٌ في 
اضر ْ 

وَلفطهاا الله أكرقه ابه كه 

أَشْهَدُ أن لاله إلا الله 


حَيَ علئ الصلاة 
حَيَ عَلَى الفلآح 


متن المُقَدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة ل 


تنو نين تو جاو 0 0 1 5200 85 م سه و و2 د 000 و 7 
وَمَا ذَكَرَنَاه مِنْ إِفْرَادٍ الإقامَةِ مَا عَدَا التكبير فإِنْهُ مُثنق هو المَسْهُورٌء فإن 
شَهَمَ عير اتير لآ مُجْرِمة ألإقَامَة 
عير مجر اد 
ص ادر 0 ا 0 5 00 218 هه مور كو 1ه 
وَل يتكلم في لإِقامَة وَلا يرد على مَن يسَلِمِ عليه 


شَرَائَطٌ الصَّلاة أَريَعةٌ: 

45 طَهَارَة اث عَنِ العُوْبٍ واد لكان اننداة‎ ]١1[ 

]١[‏ وَطَهَارَالْحَدَّثْ ابْتِدَاءَوَدَوَامً في كُلَ صَلاَةذّاتِ رُكُوع وَسْجُودِ وَغَيْرِهًا. 
[*] وَسَئْرُالْعَوْرَةِ بِكَدي . بمُعَلعَةِ - أَيْ غَلِيظ. 


6 2 6 


وَعَوْرَة الرّجُلٍ: مِن سُرَّتِهِ إلى رُكُبَيِه وَعْورَة الْمَرْأةِ الْحْرَة مَعَ أجْنَيٌ : جَحِيعٌ 
ديا إلا الوَجْه وَالْحَميْنِ. 

[؟] وَاسْيَْبَالُ الْقِبْلة إلا في الْقتَالِحَالَةَ الالْتحَامء وَفي الَاِلَةِ في السّمَر الْمُبيح 
لِلْقَصْرِلِارَكِب. 

ومَنْ صَلَئ إلى غَيْرٍ الِْبْلِ نايا فلم يَعلَمْ حَتَى قَرَعّ من َي أعَادَ أبَدَا. 
وَجِأءَ في ذَلِكَ خلاف. وَكَذَا إِنْ كَانَ جاهلا أَوْ عَامِدًا . 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١15 


آفي فرائض الصّلاة] (48© 
قرَائِضُ الصَّلاةِأَرْبعَة عَشَرَ: 
00 بره روه " و ل و 9 
الأولئ: تكبيرة آلإ + رام لِكُلُّ مُصَلَء وَلفْظْها ةسون غير نام 
ادو نري دايعا رن كان فشي ال اق ل م ا 


أ-ه 


يَدُحْلٌ بالنيّ دُونَ الْعَجَوِية وَقِلَ يَدْحَلَ بلْعَته . 


وسار 


و 


الكَانيَةُ: 5 الي بأَنْ يَقُصّدَ بمَلْبِهِ الدّحُولَ في الصَّلاةٍ الْمُعيّن وَيَكُون قَضْدَُهُ 
لظ التَكبير. وَلاَ يَلرُمُه مه لض في نيه لِعَدَِالركعَاتٍ 

00 لل را - بذَالٍ مُعْجَمَة أي الجمرد 

الرّابِعَةُ: القَِامُ |ِلإِخرام وَلِقِرَاءةٍالَاتِحَةٍ 

الْكَامِسَة: اليس أكون وفع لمشي بحن توي ةو ونيب 
بتي وَيَضَعْ كف عَلْهِم1 وَبْجَاق الوَجْلُ مِرْقَقيْهِ عَنْ جدْييه وَل يتَكّسُ 
الل ترط اليا 0 

الكاقفة السو وَصِمَنْهُ أن يُمَكنَ جَبْهتَهُ وََنْقَهُ مِنَ ألأضيء وَالرُكْبييْنِ 
(ولتبو) راان الفد 





ظَّ 





السَّابعَةٌ وَالتَامَِة: الع مِنَ الرُكُوع وَالْسجُودِ قن تَرَكَهُوَجَبَتِ جَبّتِ الإِعَادَة . 


و ا 


التّاسِعَةٌ : الْجُلُوسٌ لِلسّلام قَدرَمَا يفَعُدُ فيه وَيُسَلُم. 
لعَاشِرَة: 5 تَسْلِيمَةٌ النَخلِيل» وَحِي : السَّلامُ عَلَيَكُمْ. وَلا يُجْرِئٌ غَيْرْهَا. وَأمَا 


فقن القدّطة اندة ذه الجماقة الا هري ها 


و مور ال 5 7 مه 2 مه هه سس 5 ب 
الع قو ساعن تريض 3 1 لَمُ قبَالَة وَجْهِهِ يَقصِدٌ تقصد بها الرّدٌ على الإِمَام 
قرول كر م ك1 لس 4ر2 عليْه. وَالأفضل في تسْليمَة 


الدَد أن تكون بالط تنايية التخليل:. 


ار 


د ححا ا رات راي المررس امو 1 ابر 
لْمَشْهُورَيْنِ . وَمُقَابلُه لايُدَّ مِن ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يَقَصْدُ يفصَد ألإمَامبسَلمِهِ اْخْرُوجَ 
مِنَ الصَّلاةٍ وَالسَّلامَ عَلَى الْمَلاَئْكَةِ وَالْمُقتَدِينَ به وَيَقصد الع السَّلدمَ 


عم 


الكادية عر ة: الإعْتِدَالُ ف الْمَصْل , 7 ييه الأركان : 


الثاني عشَرَة: اَمَأ في أْكَانٍ الصَّلاٍ كلكا رادها 5 هيا تمن 


وَسَجِودِمَاء 
َالَف منّْهَاا ويَيْنَ آلسَّجْدتيْن. َالَف ْنَا وَبينَ الاعتدَالٍ أن الاعتدَالَ في 


م 
نيو 
2 


الْقِيّام متلا انِْصَابُ القافف والطبادظة اتعنكاة الأعضاء. 


ذه 


الثَالَِة عَشَرَة: تَرتِبُ ألأداى وَهْوَ أن يَكُونَ ألإخْرَامُ قَبْلَ الْقِرَاءَقِ وَالْقرَاءة 
قبل ع وَالرّكُوعٌ قَبْلَ السَّجُودٍء وَالسّجُودُ قَبْلَ السّلآم . 
الرّابعَةَ عَشَرَة: الْمُوَالآة فَيَحِبُ إِيقَاعٌ أَجْرَاءِ الصَّلاةٍ وَأرْكَانِهَا يَِي بَعْضْهَا 
بَْضًا مِنْ غَيْرِتَمْرِيقٍ . 
ص 
8 آفي سنن الصّلاة] ©© 


وَسَئَنُ الصَّلاَةٍ عش 


اديه قِرَاءَةٌ صُورَة أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهًا يعد القائحة ف ال بح القن 


ل ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


5 ره 


وَاَلأَولَيَيْنِ مِنْ غَيْرهِمَا مِن فَرَائْض ألأعْيّانٍ. 
التَانِيةُ: القِيَامُ لِدَّيِكَ . 


التَالَِةُ الْجَهْرٌ ني اولي من الْمَغْرِبٍ زالعقاي وَخثاة الصَبْح, وَالشّمْع 
وَالْوتِ وَالْجَْمْعَقَ امدق وَنوافل اليل الا مسقا 

الرَابعَة: الإخواز ما عة ذلقه» والشد ها رذن ولك قد 

وق نيه :[ ني حكم الجهر ني محل الإسرار وعكسه] 

لَوْة َرَأسِرًا في مَحَلَ الجَهْرِأَوْجَهْرَاف مَحَلَ الس عَمْدَاأَوْ سيا ايه ولا بدن 
لاشَيْءَ عَلَيْه. أما ذا َََ أَكثْرَ مِنْ أ تي ول ل وض يكن خلى بأد 
م اران وَالسُورَة. ون مهرد وضع يديه على دكب ليزج لأنعَفَة 
الرَْحَةِ عِنْدَ بن آلْقَاسِم برَفع الرَأْسِ مِنَ الرُكُوع إلا في مَسَائِلَ» مِنْهَاهَذِه. إن 
عَقَدَهَا بَوَضع يَدَيْهِ عَلَى ب قل بَْشهُْ لتَرل اْجَهِرعَاِداقيل يَتَِْر 


الله تَعَالِى وَل شَيْءَ عَلَيّ اوقل لطر قاد أن هَذَا مِنَ التََّاوْنِ بالسّئَنِء كَمَا 


يتَهَاوَن بالفريضة . 
الايقة كل اووس ماكةا تقين لارام 


السَّادِسَة إلى النَّاسِعَة: الْجُلُوسٌ الْأوّلُ فيمَا فيه جُلُوسَانٍ. وَالتّمَهُدُ ألأوَلُ 


سر 


وَالثَانِي اللّمْظٍ الْوَارد فيه وَهُوّ: « التَّحَِّاتُ لل الراكيّات لل الطيَّاتُ 
الصَّلَوَاتٌ لِلّى ألسَّلامُ عَلَنِكَ انها الي وَوَخْمَةٌ للد و كان الحا دا عَلَيْنَا 


زم 
نن 


وَعَلَّْ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ ل إل ةوخ لا شرك لَهوَأَْهَدُ أ أن 


ولد م2 02 بدو وررو كو 
له ») 


محمدا عبده وَرَسو 








متن المُقَدّمَّة العِرّيّ للجَماعَة الأَرْهَريّة ١١1‏ 
كزن 2ه بوث - < ياب 
العا العَاشِرَة: الصَّلاةُ عَلئَ النبِيّ كل في التَشَهْدِ الأخير. ٠‏ وَهي: : 0 | ل 
كد 1 ال تعد تاعانق قن رنوامة زعا آل نافية: 
وَيَا رك عَلَىْ مُحَمَّدٍ تعن إل حدر ٠‏ كَمَا يَارَحْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إِبَرَاهِيمَ قٍ لْعَالَمِينَ إِنّتَ عي مَحِيدٌ ). 

الْحَادِيَةَ عَشْرَة: قَوْلُ سَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه امام وَالْمَدَ. 

التَانيَةَ عَسَرَةَ وَالتَالِئَةَ عَشَرَةَ: :ارد عَلَ الإمَام وَالْرَدُ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِ. 

الرَّابعةَ عَشْرَة: الْجَهْرٌ بتَسْلِيمَةٍ التخليل فَقَطْ. 

الكايهة مِسَةَ عَشَرَةَ: الإنْصَاتٌ لِلإِمَام فِيمَا يَجْهَرَ فيه . 

اد ا لكا ون يني المضلي ا 
كان لتشروكقة 

دون دا 8 0 عر #8 ًَ 
السَابِعَةَ عَشْرَةَ #الراكد عله ما يسع الشلام من الجلوس الثاتي. 


لتَامَِة عَْرَةٌ: الرَائدُ عَلَى مِعْدَارِ الطمازيئة . 


ص 
7 [في مستحبّات الصَلاة] ( © 


لصّلاة ‏ 0 2 م 
ونتكات لصَّلاة ى: بد عَلَن نَلأَئِينَ فَضِيلَة: 








الأولى: اوم مع لام في اشر 

ل اللا لح 1 

الثازيّة: رَفْعْ اليَدِيْنٍ عِنْدَ الشروع في تكبيرّة الإخرّام فقطء يَحَاذِي ديم 
جر 877 قا 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١18 


202 90 5 5 سس ه فى 3 6ه سس ه 9 
لالت وَتَطْوِيلٌ الْقرَاءَةِ في الصّبّح وَالْظَهْر لكِنْ في الصّبّح أَطْوَلُ 
الرَابِعَُ: وَتَقْصِيرُها في العَضْرِ وَالْمَخْرِبٍ 

و 


لحاس وَتَوَسُطَُاِي الْعِمَاء 


ه_- مه لاه 32 28 

الكادمة: وَتقصير الركعة الثابة عن الاوك 

د وَتفْصِيرٌ الْجُلُوسٍ ألأَوّلٍ عَنِ الثاني . 

لشامئة: 17 اوت السقذا لْمَأْمُومِ عند دَ قَوْلِ ألإِمَام (سَم 
و ا ا اه 


0 





التَاسِعَة: وَالتَّسْبِيحُ في الرّكُوع وَالْسّجُودِ: 
الْعَاشَرَةُ: اناي واه تحر درن انين كز د الْمَرَاغ ف الفاتيحة بالود 


20 ره و 3 


مَعّ التَخْفِيفِ؛ٍ اسْمٌ الله تعَالء وَنُونُُ مَضمُومَة عَلَى التَدَاء. القديد : 
اعيرةة اتكحت ذغاءا. ولا وه م الْمَأْمُومُ حَلْفَ الإِمَام في ال 000 


لد 


ع 


6 


9 


إلا إذ 


م - ا 
سوم قراءيهة 5 
- دوعو بي 8 


حَادِيَة ء حَاديَة عَشَرٌ: وَالْقَنُوتُ في البح قَقَط بَعْدَ الْمَرَاغْ مِنَ القِرَاءَة ٠‏ في الرّكعة 


ذه 


4 


3 


ري 

وَلَفْظُّهُ وَهُو: ١‏ اللَّهُمَ إِنَا نَسْتَعِيئُكَ وَنَسْتَغْفرُ دواري ترتر عيض 
و ل ا للا لتك رك بكرف يكن 1 اوقلت ويا 
يكْفْوٌكَ . اللّهُمَ ياك تحبذ وَلَكَ تُصَلَ وَتَسْجُدُ وَلَيْكَ نَسْعا وَتَحْفِدُ ترجو 
رَحْمَتَكَ» وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجدَّ إِنَ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌّ » . 


متن المَُدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة 1 
زه عَشْرَن وَالدّعَاء بَعْدَ التَشَهّدِ الثاني . 
تَالِثّةٌ عَشَرَ: لِهَ عَشَرَ: وَتَقَدِيمُ يدَيْهِ حينَ يَهْوِي بهم لِلسّجُودٍ عَلَْ رَكبتَيّه وَتَقَدِيمُ 
بيه عَلَى يديه ند الام . 


وَعَقَدٌ الْخِنْصَر وَالْبنْصَر وَالْوْسْطَئْ مِنَ الْيَد الْيَمَْ مَاذًا السّبَابَةَ وَالِبِهَام 


جك ساني رز لت رقا اروك 20-7 مام 


01 


6 وول فق قرو تون ل 
2 م 00 مو 


ع بك جلو يدانل لتر ف لاقل ررب 0 20 
خامسة عشْرّ: وَوّضعهمًا حَذْوَ أذنيه 


سَادْسَة عش : ةلكر والفعروف ره 00 وقة جيه 


خس غير 16 عر 4 3 
١‏ 

وبين فحذدبيه 
وهو مر مور 


هه 0 3 04 تر 0 58 
أ 04 يا 2 2 و 3 ل 700 واه م رو وم 
كن فاه 7 تها يَخْدَا 2 * يَسْتَوِي قائِما . 


السيور و 


ته إن 


0 عَشَرٌ: وَالتَوَرُكُ في الْجُلُوسَيْنِ وَبَيْنَ السّجْدَتَيْنِ وَهُوَ: أن يُقْضِيَ 
بورك الأو ول الأرفن وَيُخْرِج رِجْلَيْه جَمِيعًا مرا مِنْ جه ألأَيْمَنِ وَيَنْصِبَ 
مه اليد ؛ وَبَاطِنَ ِنَم اليم إلئ الأزضء مَيَثْنِي الْيُسرَئء وَيَضَعْ كَمَْه 

/ فيه . 
نايك 12 ايسمة عغَرئ ليان بإلسّلام المَفْرُوض لِك مُصَلَُ» وَهُوَ نير ب 


َالَهَ وَجْههِ وَيَتَيام مَنَّ بها قَلِاك بِحَيْتْ ترَئ صَفْحَةٌ وَجْهِهِ . 


يم 


أ 


سه 


3 


ليل ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


عشرون: واللقلة إلى مَوْضِعْ السّجُودِ في قِيامِهِ . 


كام متتو ونان ا الادفى رقا لا م اله 
دِيّهُ وَعِشْرون: وَمَبَاشْرَة الأرْض أو د 

مر ب 8 7 0 1 

َه وَعِشْرُونَ: وَالْمَمْيْ إلى الصَّلاة بوَ بوَقار وَسَكِينةِ 

6 مو 75 


لَه وَعِشْرُونَ: وَاعْتِدَالُ الصّفُوفٍ . 


هو لم 


دق 2 8 7 7 سمه * 6 ع 
رَابِعَه وَعْشْرُونَ: وَتَدْكَ التَسَمِيَة في الفريضّة . 
م 2 
2 م “ل 2 عن 9 مير عم أ 20" 20 0 0 
خامسّة وَعِشْرَونٌ: وَالذكرٌ بعل السلام من الصلاة بالاأذكار الوَاردّة كقَرَاءة 
رن الو 50 2 فتكت وان ا 5510 ل سرك م 


وَثلآثينَ» وَختم المائةِ ب « لا 


َُ 


1( 
الْحَمد وَُوَ على كل شَيْءِ قَِيرٌ» . 


َه وه 


إل لل وَحْدَهُ لآ كرك لَك لَه العلل وله 


#-ه 


إِ 


- 
ج83 [في مواطن يُكره فيها الدعاء في الصلاة] 48 
0 الدعاء : بعد كد كدر ألإخْرَام وَفٍ الرّكوع و التَصَهّد الأول 


َالَف مله في ةو التوتد قاط و البنويل وتغرو» 
وَعَل طَرَفٍِ الْكُمٌ وَأَلالْتِقَاتُ لِغَيْرِ ضصَرُورَة سليد وَفْرْفَعَتََا 


ع عر 7 500 َه نير 0 و ع “حير ٠.‏ ع 2 
وَالعَبَثْ بخاتمه أو بلحيته. وتعميص بصره» 2 4 اليل الشعافة وصم 
الْقَدَمَيْن وَوَضْعْ اليد عل الخاصرّةء وحديث النفس ا الذنك 


0 


1 ً ع 6ه > - تر 0 0 اليم 0 
وَحَمْل شَيْءٍ بكم أو فم وَالصّلاةَ بطرِيقٍ مَنْ يُمَرَ بيْنَ يَدَ به وَقَثْل الْمُرْغْوتْ 
والكخلقاق | تعض :: 


متن المُقَدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة ا 


- 
8 [في مبطلات الصلاة] © © 

بطل الصّلاُ بتك شَرْطٍ مِنْ شَرَائِطَِا مَمَ الْقدْرَة عَلَيْ وَبَركِ تَكبيرَة 
ألاخرّام أو النيّة أو غَيْرهِمَا مِنْ أَرْكَاتًِا . 

راث واعدة ندعل أجدد الك 31 

َبالكَلام لعي ِضْلاَحِهَا . 

لفل لكر بيلصلا كالمفي كير بلا اليل جد 
كالْمَمى لِحَبَْةَأوْ قُرجَة» وَالْمَْرَة» وَحَكٌ الْجَسَد . 


9 
7 


والاكل ولت اس طلقا 


4 ينا 


وياد ِل مِنْ جنْس الصَّلاةٍ عَهْدَا أو جَهْلا مط مُطْلَقَاء وَسَهْوًا إِنْ كثرٌ وَهُوَ 
اراح ار تون لحرو لكر اجر 


ا 1 ولا ايها 1 يَعْرفَ الْفَرْضَ مِنَّ السَنَه وَ 
ال ل ل د 3 


وَضْمًَا عَنْ عَالِمِ . 


ار 
في مَجَتقٍ التنر 48 
واو سُجُودُ السَّهْو م سَنَهُ لقص سُنْةٍ موك مِنْ ستن الصَّلاَةٍ . 
وعد تعانية: 1212 16 سو 1 لْقَرْآنٍ وَالْجَهْرُ وَاَلإِسْرَارٌ وَالتَكُبيرٌ 


)0 « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


و 


لآاخير . 


4 ري اوت ب برووقتى ‏ قار ممق اث 2 22 و2 8 عيع م 
سِوّئ تكبيرَةٍ الاخرّام وَالتَحَوِيد وَالتَشْهَدَ الأول وَالجِلوس الأول لَه 
0 م ع 0 


و 0965 
وَل سجُوة لَِركِ شنَة عَيْرِ مَُكدَةٍ كير وَاحدَةٍ غير تَكْبيرة حرام وَل 
0 لِفَرِيضَة كتكبيرَة والإخرام . 


أو لزيَادة قولٍ غَيْرِمُْطِلٍ | للصّاد حم ع ا ع 
كَرِيَادة رَكُعَةٍ في الرَاعِية عق ال العاف لريب وو الكناقوف 7 : 


و 7 


وَمَحَل سُجُودٍ السَّهُو مُخْتَلِفْ؛ فَالِرَيَادَة َقَط ب 0 


أرق رايا سل يَسَجُدُلَهُمَا َبْلَ السّلآم . 


واشعسكو ع اباو بباروعاو ان عاد ةتكن 


هه 


الْمَئَِ ثم يُسَلَم قن سَهَا الْمَأمُو كت الإقام ترد الإناء يل 2 


_ 


ذه 


الْمَأمُومَ سَهُوُ ألإمَام» وَإِنَلَمْيَسْهَ مَعَُ كه ولا مشر انهو 


0 
كيت :المع 48 


مر ا 3 00 3 5-6 8 ات واغير مه 2ه 
وَل يَخصل ٍ إلا بإ بإِذْرَاكِ رَكْعَةٍ ِسَجْدَتَيْهَاك فَمَنْ أَدْرَكَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ 
دن م قر ف 
يُعِيدَها في جَمَاعَةٍ أخرّى 
0 عم ع 


متن المُقَدّمَة العِرّيّ للجَماعَة الأَرْهَريّة 0 
سويد ل ل 


ا 0 بعْدَ تر صَحِيحء وَمَن أَقِيمَتْ قِيمّثُ عَلَيْهِ تلك الصَّلاة و 











ارات ادكو قاذ : ا نا 


الخامس: الْبَلُوع؛ فَلاتَصِحٌ إِمَامَة مَ عي بايغ في المَرْضٍ إلا لمثله . 
الثايت: السَّادِسٌ: الْعَقَلّ؛ فلاتَصِحٌ إِمَامَةُ الْمَجْنْونِ وَل السَّكْرَانِ . 
السّابِعٌ: لحري وَحِي شَرْط في الْجْمْعةِ . 

الَامِنٌ: السَّلامَةٌ م مِنَّ الفِسْقٍ بالْجَارِحَةِ؛ٍ فلا تَصِحٌ إِمَام 


اماه 


ا 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١) 


التَِعٌ: الْقَدْرَةُ عَلَى أَلأَرْكَانِ؛ قَلاَ نَصِحٌ إِمَامَةُ الْعَاجِزْ عَرِ عَنِ الرّكُوع مَكَلكَ 
إلا أَنْ يَكُونَ الْمَأَمُومُ أَيْضًا عَاجِرًا عَنْكُ وَكَذَّلِكَ الور عن أَحَكَام الصَّلاةٍ 
ع مه إلا لمثله. للم م من لم ييز بين الضاد 
وَتَصِحٌا 000 
- 
9 آفي مه شُرُوظ صِحَةٍ صَلاةٍ الَْأمُوم] © 


78 4 سمو سام 5 - 
0 





ل الي 


07 ا عو 
الأوّل: الاقتدَائ وَهْوَأَنيَنوِي أنه مَأمُومٌ مام بعة ل( 








3 6 > عي 8افا وسسك 

الثاني: أن لا يَاتم مفترض بمتنفل 
4 ب عر 

6 قن اماف يماود “راف ال افد وقد الك يه مو ل ام 
._. 5 ع 8< اث 2 و - 

عي ب لي ل ا د 


الرَابعٌ: أن يتحِدَا في ألأداء وَالْقَضَاءِِ قلا يُصَلَي ظَهْرًا قَضَاءَ حَلَفَ مَنْ 





الكامسش: الْحَامِسٌ: الْمْتَابعَةُ في ألإرّام وَالسَّلام؛ فلو أَحْرَمَ أو سَلَمَ ب بل الإمّام د 


قار ويقابكلة قدلة الل َيْرُ مطل 1ك 


كو حَرَام 


ف 
والعشااة فيه مكروقة 


فقن القدقة اندة زه الجماعة الا ركرك ا 


ص 
8 آفي مسائل في الإمامة] |4 


إن 


الأفصَلٌ أَنْ يَف الرَّجْلْ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ ألإمَام وَأَلإْنَانِ قَصَاعِدًا حَلْمَةُ. 


وَتَصِحٌّ صَلاة الْمَأمُوم ذا تقد عَلَى ألإمام لكِنّه يكْرَُإذً كَانَلِعَيْر ضَرُورَةٍ . 

وَتَجُورُ الصَّلاةٌ مُنْقَرِدَا حَلْفتَ الصف . 

أذ يُصَلَي التأفوم في مَكَانٍ أعْلَى مِن مَكَانٍ الإمآم إلا أَنْ يَقَصْدَ 
بِدَلِكَ الْكِبرَء فَتَكُونْ صَلاَنَهُ بَاطِلَة. 


5 
0 


1 جور أن يصَلَي ألما في مَكَانٍ ْم ِما َي أضْحَابةُ إن كان في ع 
سَفِيئّة. قن كَانَ يسيرًا كَالشَبْر وََمْ يَُصدْ يَفُضُدْ به الك إن الصّلاة صحف وَإنْ 


3 
-ه 


اع حي :3.2 سين 


كَانَ أكثر مِنْ ذَلِكٌ بَطَلَتْ عليه وَعَلَيْهمْ 
سئّ 
اف أحكام صلاة ا جمعة] (8© 
0 شنم سرد لَيْهَا وَاحبٌ على البويد مَل ادا يدارم 
وَلِوّجُوبهًا سَبْعَةُ شُرُوط: 


١‏ لول 0 فَلَتَحِبُ عَلَىْ صَبِيّ» وَلاَمَجْنونِ وَنَحْوِهِمًا. 


حردل « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


0 ادا لاتب على عب ولام فيه شاي ريق نيعب 





قن قم لكام كين ل ااي دوي زه ارهن وقد )مارم اورم هه 
الراد الإقا »فلا تجب على مسَافِرٍ إلا أن يَنْوِيَ إقامّة أرَبَعةٍ أيام 


الْكَامِسٌ: الاسْتِيطَان خرضع يُسْتَوْطُنُ . 

السَّاوسٌ: الف بُ؛ بِحَيْتْ لأ يَكُونَ مِنْهَا في وَقتِهَا عَلَ أكْثَرَ مِنْ تان أْيَالٍ 
اند لدو الصَوْتٌ ادع إذا كَانَتِ الرّيَاحَ تناكتة وَالأَصوَات 
قاوكك وَالمَوّدْنَ فيك وَمبْدَأ مَل الَو َه مِنَ الْمَنَارِ وَقِبلَ مِنْ طَرَفٍ الْبَلّي 
انون عل الكشوو: 0-0 لْهَا وِرَاع» وَالتَحْدِيدُ ِالْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةٍ 
لكاتو ليق الكاريية :كو كنع أتدفر تروه قبت عاو رذ 


٠‏ أَلْمَا 





20 


لإِمَامُ لْمْقِيمُ قِيُ» فَلاتَصِحٌ أَفذَاذًا وَلاَ بِإِمَام مُسَاذ 


0-6 
8 
ع 





6 
6 


4 ار 0 26 ول مسقا 
ا ا د مّخصوص . وَلكِنْ لا تجزئاء 
مِنْها الثلائة وَلاَ الأرْبَعَةٌ وَما في مَعْنَ ذَلِكَ بل لا بُدَ أذ 


ا ع 
وو 





بد أن يَكُونوًا عَدََا تتقَرَى 
بهم َي سفن عَنْ عبرم ين عَلئ ألْفْهمء وَهَدَا اعد شَرْط في 
الإبْتدَاءِ لآ في الدَّوَام فَإِنِ الْمَضُوا مِنْ خَلْفِ الإمَام وَيَقَى مِنْهُمْ انْنَا عَشَرَ 
لِسَلامه 50 وَل قلا . 


متن المُقَدّمَّة العِرّيّ للجَماعَة الأَرْهريّة ١‏ 

الثَالِتُ: لثأليث: الجَايع؛ مَلاتَصِحُ في غير لعل سَطْحِو ولف يت قاد َف 

مت الْجَامع في حَمٌّ عَيْرِِ رحَابةُوَالطَرْقُ الْمْصِلَة به ذا الفلك ادرف 
وَضَاقَ الكت 


الرَّابعُ: الْخْطْبَة قبل الصَّلاة وَلاتصِحٌ الْخْطْبَةُ إلا بِحُضُورٍ الْجَمَاعَةٍ التي 
تَنْعَقِدُ بهم || - 52 


وَيُسْتَحَبٌ : الزيئة بَأَحْسَنَ الثيّاب» وَقَص الصَّارِبِء وَتَقلِيمٌ ألأظَافِي 
,اواك وس العيجه وتخر د رلك 

وَيَسْقْطُ كَرْض الْجْمْعَةِ ب : مَرَض يَتَعَذَرُ مَعَهُ ألإنيَانْ أو لا يَقْدِرُ إلا بِمَشَفَة 
شَدِيدَةِ وَبِتَمْرِيضٍ قَرِيبِء وَبِحَوْف ظَالِم يوذ في مَالِه أَوْ تَفْسِهِء أَوْ حََوْفٍ 
اوري حَبْسٍ الْعْرَماء لَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ َالو حَلٍ لكر » وَالْمَطَرِ 
السديلة َأَكلٍ التُوم؛ وَالْعْرَي . 


نا 


عأانر اعم 


ص 
<< في أحكم صلاة السنر 8 


صَلاة السَمَرِ م رزو ها فك ع قوط واققك . 


قي فَأمّا سَبَيَهَا كل سَهَرِ طول وهو 0 بَعَة برد وَالْمَرِيد ا بَعَةَ فَرَاسِحَ» 
َالْمَرْسَحُ تنه آَم يال وَالْمِيل أَلَْاذِرَاعه فَهىَ اك ا طتاونية تكانة 
ا حون ضياة 


١ 8‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


وكا ينها ناريك : 

الأوَل: أَنْ يَكُونَ السّمَرُ وَجْهَا وَاحِا ذَهَابًا فط فَلا يُحْسَبٌُ مَمَّ دل 
الرّجْوعٌ بَل يُعتَبرُ الرّجِوْحٌ وَحَْدَهُ. 

الثاني الي لعزم طم امسا اي 0 

التَالِتُ: الشْرُوعٌ فيه كه يَقَصرٌ إذَا عد تقاف ل و نر 
ذلك اجن المنرو رش هما لجار رو لور اتاد يط إذاكار ” 
مَحِلَنَهُ هي ابوث التي يَنْصيها ليأ وي إِلََْاه وَسَاكِنُ الجَبَلٍ أو قري ل بناء 
فِيها وَل بَسَاتِينَ يَقصَرٌ إِذَا الْمَصَل عَنْ مَنْرا هه وُه الْقَضْرٍ في الدحُولٍ هُوَ 
مدأ الْقَصْرٍ في الْحْرُوج . 

الرّابعٌ: إِبَاحَةٌ السَّمَرِ فَالْمْسَافِرُ لِلَهْوِ كَالصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ حآجة وَالْعَاصِي 
ِسَفَرِهِ كَالآبقٍ وَالْعَاقُ لأَيَقَصْرُونَ . 

وكا محل فَكلَ صَلاةٍ وُبَاِيَ َك وَفْتَا في السّفَر قلا يَعَمُ يَقصُرُ الصّبّْحَ 
وَل اْمَغرِبَ» وَيَقَصُرٌ َاتَة السَمَر صَوَ 17 َصَاًا في السّمَرِ أو في الْحَضَرِء 5 
يتم الْحَضَريّة الِّي تَرَتْ في وميه في الْحَضَر وَالسّمَرِ. 


عي 2 وو عير 
2 


وَيَقَطَعٌ الفَصْرَ ذه | 








[ في اقْتدَاءً الْمُسَافِرِ يِالْمُقِيمِ ] 
اقتدَاء الْمُسَافِرِبالْمُقيم وَبِالْعَكْسٍ 2 بي حي لَكِنَهُ يُكرَه. 


هو 
:5 2 -ه 


وت د الكَرَامَُ في قتدَاءِ الْمُسَافِرِ لمق م فَإنِ اقتدَئ به لَرِمَُ اتباعة وَل 


متن المُقَدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة ١)‏ 


إِ عَادََ عليه وَِنْ افتَدَئ المُقِيم ب انك قشني اتضلى مكار رَ فَرْضَفُ 
َإِذَا سَاَ َم هن رَكْعتين أتن الم قيم ما بَقَي مِنْ صَلائِه . 
ٍٍِ 
8 آفي الجمع بين الصّلاتين] 48 

وَصِفَةُ ْجَمْعبَينَ لصّلائينِ لمُشْمرِكَينِ في الْوَقْتِ رُخْصّةإذاكآن في الْبَردُونَ 
0 َإِذَا الت لسن عل الْمُسَافِرٍ وَهْوَّ في المَنهَلٍ َو وَهُوَ ا ونَّوَّئ 
الْوُولَبَعْدَ الْرُوبٍ جَمَمبيْنَ الاين جما صُوَيً موق طرفي آخر فيه 
وَالْعَضْرَني أوَّلِ وَقتِهَاء وَكَذَاإ ارين بَعْدَ الإصْفْرَار وَقَبّلَ الْعْرُوبٍ . 


ع 


كاعري رالود لتر ودف ازع السلمووالطي لام 
الطلية وخدها وَفِي جَمْعِهِ لِلطَينِ وَحْدَُ قَوْلآنِ مَشْهُورَانٍ . 


م 


وَصِمَةُ اْجَْع لِدَلِكَ أن يُوَذْنَ لَمَْربٍ عَلَى |١‏ 00 ا 
صا ليله م بوذن ْنَا ء في صَحْنِ الْمَسْجِدٍ أ الم لمر .2 م يُصَلُوتَهًا 
قبل فقيب"الشلق نه ينصر رم ار ربد ميب الَف . 
- 
8 آفي السنن المؤكدة] (78© 
المت 4و 15 َو الْصْلوَات اريم : 
الأولك ووس اتكذعا الوتره وه نك وعد ريخل وننها لساري 


4 


0 0 56 ع اس 2 أ 
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فين « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية » 


0390 


وَيُسْتَحَبٌ أن يفا في رع ألأولئ مِنَّ الع بَْدَالْمَاَِة ب لإسَبّح اشم 
ليد بدي بَعْدَ الْمَاتِحَةٍ ب قل يا يا ها الْكَافِرُونَ4» وف 
رَكُعَةٍ ألوثر ب #قل هُو حَدَ؛ وَ#الْمُعَوٌدَ ذتيْن4 . 

تن يي الوا 5 سقط وََدَقِي ِطلُوع الشّمْسِ مِقَدَار رَكْعَةٍ 
و ل يت الور وَِصَلي الصّبْح» ون انْسَعَ اثلث رَكَمَاتٍ 


, 


1١ 
3 
لاسا‎ 


أ 


زب فَإنَّهُ يْصَاَ لور ثم الصْح» ون انّسَمَ حمس رَكَعَاتٍ صَلَئ الشف 
ور رطم ره اجون ا ف وكتا كز الشفم وَالْوثرٌ 
وَالْمَجْرَ وَالصَبْحَ . 


58 سل 


الثايية : صَّلاة الْعِيدَيْنِ 


#اصصمد 


6 


و 


7 





وَهِي سُنَهُ مُوَكَدَةٌ في حَقٌّ مَنْ تَلرَمُهُ الْجْمْعَف م فكو مُسْتَحَبةُ في حقٌ الْعَيْد 
وَالْمسَافِرِ وَالْمَرأة 


وَصِمَتهًا : رَكْعتَانِ عير أذانٍ وَلاإِقَا قامَةٍ م يكَبَرٌ في الأولى بَعْدَ تكْيرَة الإخرٌ خرّام 
كرات في الأية تحنس كيال ف تخيرة لام . 
ال ست يسْتَحبٌ رَفعُ الْيَدَيْنِ في شَيْءِ مِنَ التَكبيرٍ سو تَكبِيرَةٍ ألاخرّامء وَِنْ 

نين الي جَمَ إِليْهِ مَالَمْ يَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رَكبَتَيّه وَسَجَدَ بَعْدَ السّلآم . 


وود وَيُسْتَحنِ : 
]١1[‏ الْجَهْر بالتَكبير . 


سه و 


[] وَالتَطِيْب وَالتَوَيْنُ, الاب الخليدة لعا يندز عليها , 


متن المُقَدّمَّة العِرّيّ للجَماعَة الأَرْهريّة ١‏ 
عوة ع ع ه80 2ع ىن 2 ا ا 0س 
[؟] وَالرَجوعَ من طريق غير التي جَاءَ منهًا 


[:]وَالْفِطْرُ قَبْلَ الرَّوَ اح إلئ الْمُصَلَّى في عِيدٍ الفطر وَََخيرُهُ في عِيدٍ النّْرِ. 


16 وَالتكِيررٌ فيه عَقَبَ حَمْسٌ عَشَرَةَريضَة ؛ ا يَوْم التخر وَآخِرْهَا 
صَبْحُ اليم الرّابع مِنة. وَصِمَهُ التَكبين: الله أغيتث الله ميل الله أي لا إله إل 
الث كائلة اكتواللة اك نول الكيد 

لَه : صَلاَةٌ كُسُو كتوق الشكس: 

وَحَِ سن في حَنَّ كل مكلف كرا أو أل 

وَيُستَحبٌ : إِقَاعْهًا ي الْمَسْجِدِء وَالْجَمْعُ لَهَا . 

وَوَكتُهَامِنْ حِلٌ النَافِلة ِلزّوَالٍ . 

وَصِفَنُها : رَكْعمَانِ في كُلّ رَكعَةٍ رُكُوحَانِء مير ذأ وَلا إَِامَةب 

يني ليام أو مِنَ الع ألأولى بَْد بَْدَ الَْاتِحَةٍ الْبََرَةَوَفي الْتِيّام الثاني 


نا َْدَ اتح آل ران في الام أل وَّلِ مِنّ الرَّكْعَةٍ الثانيّة بَعْدَ الْمَانِحَةَ 
النْسَاءَ ء وي الِيّام الاي بَْدَ يكل القافكة الكاكدة : 


اث بارس 


وَصَلاةُ حَسُوفٍ الْقَمَر نه وَصِمَتْهَاكَسَائِرِ النوَافلٍ وَكْعَتانِ برُوع وَاحِدٍ 
وَقِيّام وَاحِدِء وَالْقَرَاءةٌ فيهمًا جَهْرًاء وَلاَ يُجْمَعْ ا 
الرَابِعَةُ : صَلاَةٌ الإسْتِسْقَاء: 





سه 
82 


وَتَكُونَ لجل إضلاح لزع أو لِشّزْبٍ حَيوَانِ آدَمِى أو غَيْرِه . 


شن « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 
ع صِمَنهَا كَسَائِرِ التوَافِلٍ حكذان م اماما اقلم 
11 
صل 
8 ني كم فك 
رَكْعَنَا الْمَجْر رَغِيبَةُ تَفْتَقِرٌ إلى ذِيةِ تَخصّهَا 


وَوَفتا بَعْدَ طْلوٌع الْمَجْر. وَ مَنْ دَحَل | لْمَسْجِدَ فَوَجَدَ ألإمَامَ يُصَلَي يُصَلَيِ الصَّبّْحَ 
َكَل وإ أبن عله اش وخر حارش امود 
اد 8 ند 


+8 اف صلاة وه 
ةا اليك تنك وأكادها تكان وكات , 
وَتَحِيةُألْمَسْجِدٍ: وَهِي رَكْعَتَانِ قبل أَنْ يَجْلِسٌء وَل تَقُوتٌ بالْجلُوسٍ . 
وَقيامُ رَمَصَانَ: وَهُوَثَلاآتْ وَعِشْرُونَ رَكْعَة اشع وَالْوترٍ. 
وَالصّلاُ قبل لطر وَبحْدَهُوَقَبلٌ اضر وَبَعْدَ الْمَغْرِب وَالْعِضَاءِ وَلبْسَ في 
ذَلِكَ تَحْدِيدٌ بل يُصَلَي ما تيسَّرَلَهُ. 


1006 
كك 


0 


5 


5354 


د وَسَجْدَة اللاو لِلقَارِي وَقَاصِدٍ الاسْتِمَاعء إن كَانَ القَارِىءُ صَالِحًالِِْامَةٍ 


أنْ كَانَذَكَوَا بَلِعَا مُتَوَضَنًا غَيْرَ قَاصِدٍ إِسْمَاعَ النّامنِ حُسْنّ قرَاءَتِه. 


وَعِدَةُ السَّجَدَاتٍ التي يَسْجُدُ لَّهَا إِحدَئ عَشَرَةَ سَجْدَة؛ وَهِنَ مَا عَذَا التي 


مقن المُقَدمَة الهِزيّة لجماعة الأَْرية نفد 
في النَم وَالانْشَِاقٍ لمكم وتاي لحي . 
حر 9 
فصل 
8 [في صلاة الجنازة] ( © 
فيذا الكاة ردن سيم ود 
وَيُسْتَحَبٌ رع الْيَدَيْنِ فِي التَكبر رَةِ الأولّئ فَقَطْء وَالانْتِدَاءُ بِالْحَمْدُ لله . 
وَاركانها يد 


الأَوّلُ: التي 





الثاني : الثاني: اَلتِيَامُ 





الثَالِتُ: الثايث: التَكْبِين وَهوَ أَرْبَعُ تَكبيرَاتٍ. وَإِذَا زَادَ اليه مِسَهَ لَمْ تَبطل 
لان اند لاف ملت راتوا 

اراك ةالذقك للمتسي تر كل البروو ل لقاو لتو و الل 1 
فر وو 


حامس : الخامس: السَّلامٌ وَتَسَلم لإِمَامُ وَاحَِدَةَ عن يمينه يسيع كك وَمَنْ يليه 


مَيُسَلَمْ الماثوة و) حِدَةَ يُسْوِعٌ تَفْسَهُ فَقَطْء وَليَرُدُ َلَى ألإمَام . 
جم 


لك 


١‏ هج ه هه ٠‏ م مه مه مه مه مه » « م للاتههرهع وي 
لكت 5-2 و كن 
الاب الك 
بت 0 
ا 
5 ل 


وَّهِيَ عِبَارَة عَنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ» للحا سرس راب 
مَخْصّوصّاء في زَّمَنِ مَخْصُوصء يُصْرَفٌ في جِهَاتِ مَخْصُوصَةٍ . 
تَحِبٌْ عَلَى الْخُرّ الْمُسْلِم ذَكَرا كَانَ أو أ مر ننَى صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا عَاقِلاَ أو غَيْرَُ . 


َيِضَابُ الذَّمَبِ عِشْرُونَ دِينَارَا وَنِضَابُ الْوَرِقِ مِائَنَا دِرْهَم» وَالْوَاجِبُ في 
لِك بم افر داب حَؤْلا كآيلاٌ وَكَانَ مذكًا كاملة. 


صِ 
ج89 ف :لتم 4 
وَهَىٌ اليل وَالبَهَرَ وَالْعَتمُ مَعْلُوقَةَ أو سَائِمَةَ عامِلَة أو مُهْمَلَة. 
وَلَاَتَحِبُ عَلَى غَيْرهَا من الْخَيْل وَالْبِعَالٍ وَالْحَمِيرِ وَالرَّقِيقِه وَلا في الْمُتَوَلٍ 


2 


ا 
١‏ 
احفن 3 


829 


3 





ما ليل : فَفِي كُلَ حَمْسٍ شَاةٌ جَدَعَة؛ِ وَحٍِ مَا أَوْقَتْ سََه و : 
الثاني مِنَ الضّأن إِنْ كَانَ في الْبَلَدِ الصَأَنُ وَالْمَعْرٌ سَوَاءٌ أو الضَّأَنْ أغْلّب. أمَا 
إِذَّا كَانَ لمح ا امد 


فإذا يَلَعَتعَشْرًا قفيهَا صَاتان اليل أَرَبَعَة حش 


دين ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 

ذا بَكَعَتْ حَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيهَا نَلآثُ شِيّاه إلئ تِسْعَةَ عَشَّرٌ: 

فإِذا بَلَعَتْ عِشْرِينَ َ قفِيهًا أَرْبعٌ َع شياهٍ إلا ح وَعِشْرِينَ. 

بلقت َمْسا وعِشْرِينَإلئ حمس وَتَلئينَ هات مُخّاض: وي التي 
دَحَلَتْ في الست الثاني فَِنْلَمْ تَكنْلَهُقَابْنُ لجو ل 


© 2 مو 


ذا بَلَحَتْ سنًا وَكَلاَئِينَ إل حَمْس وَأَرْبَعِينَ قَفِيهًا بنْتُ لَيُون. 
ذا بَلَعَتُ سِنَا وَأَرْبعِينَ ! ستين فَفِيهًا حقة قُ نجي الي كت ف الاي 


َلََت شد وَسِينَ إلئ حمس وَسَبِْينَ يها جه وي التي 


عر 


+ 


0 0 


َحَّتْ في الْحَامِسَةٍ 


صر 


ذا بلَعَتْ سنًا وَسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ قَفِيهَا بِنْنا لَبُون. 


ذه 
قَاذًا يَلَسَّهٌ اكه ١‏ 38 2 2 


َإِذَا زَادَتْ عَلَ ذَلِكَ تَعَيّرَ الْوَاحِبُ: قَفِي كل أيه بَعِينَبِنْتُ لَبُونه وَف كُلٌ 


و 


سٍِ 0 
حمسين حفهة 
ع جد ع 1 


-ه 
+ 6 


احن 


وَأمَا الْبقرٌ: : قي كُلّ ثَلائينَ مِنْها تيع جَذّعٌ أو جَذّعَةٌ ما لف سَنْئيْنِ . 
ع ل ار عد اليرم ع فى #0 همس . 
وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَهُ لآ تَؤْحَذْ إلا أنْتّى» وَهي الْمُوفِيةٌ ثَلاآَتَ سِنِينَ. انم في 


> 0 > عيء مه شه 
ينتعا كم في كُل لين نِم وفيكُلَ أبعي مسن إلى عِشْرِينَ وهات 
حير السّاعِي في أَخلٍ ثَلآثِ مُسِنّات أو أَرْبَعَة أَنْبعَةٍ . 


2 


0 قَفِي أَرْبَعِينَ مِنْهَا شَاةٌ جَلّعٌ أو جَدَعَةٌ مِنَ الصَأَنِ أو الْمَعرِ: وَهُوَ 


متن المُقَدّمّة العِرَّيّة للجَمَاعَة الأَرْهَريّة 5 


وَف مِانَةٍ وَِحْدَى وَعِسْرينَ شَاتانِء وني مِائتيْنٍ وَشَاة ثلآث شِيّاه 
.كمس 2ه #و سق > 1 

وَئِ اربع مائةٍ اربع شياه 

1 0 

09 سأة . 


تنبيه : [ في وجوب التوسط فيما يؤخذ من أموال الركاة ] 
لا تؤْحَذٌ كَرَائِمُ ألأَمْوَالٍ كَالأكُولَة وَالْمَخْلٍ وَذَاتِ اللْبَنِ وَل شِرَارُهاً 
| 02 1 ولد ِ وَالء 8 زَوَالعَورَاءِ . 


< في ركاة الحزث (8© 


و 2 ث 10و55 ,أاسءي ‏ يمء 
وَهوًا مقَتَات المتخل لِلِعيشٍ غالًا. 
5-8 للع ل 


َتَحِبُ الرَّكَاةٌ في : الْحِنْطَة ولف َال كوه و التعاني كالقةس 
وَالْمَسِيكَةِ وَالْفُولٍ وَالْحِمصٍ» 3 التَمْرِ وَالرَبيبِ وَالرَيتَونِ 

00 

وَنَصِابُ الْحَرْثِ حَمْسَةٌ أَؤْسُّق: وَهِي أَلْفٌ رطل وَسَتْوائَةِ رطل بِالْبَعْدَادِي 
قُ رِطلٍ ِانَةٌ دِرهم وَتَمَانيةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدَرم هَم الْمَكيَ وَهُوٌّ حَمْسُونَ 
لماح ةين اشير لتر قط 

وَإِنَمَاٍ حجن الارشى بَعْدَ وَضْع مَا فِيهًا مِنَ الْحَسْفِ وَالرطُوبَاتِ 

وَالْمُخْرَحُ مِنْ زَّكَاةٍ ا العْشْرٌ فيمًا سّقِيَ مِنْ غَيْرِ مَشَّقَةَكَمَاءِ السّمَاءِ 

وَنِضْفٌ الْعْشْرِ فِيمًا سقِيَ بآ َه كَالدَوَالِيتٍ . 








) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ ١ ١ 


ص 
في بيان من تضرف له الركاة 68 

تدْقَمُ لأَحَدٍ ألأَضْتَافٍ الثَمَاِيَة الْمَذْكُورِينَ في قَوْلِهِ تعَالَى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ 

للْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ * الآآية [العيية بج 000 

الأول تقد وَخو اذى كلك الذىء القبير الزى ل يكبيو يتنيو وَإِنْ 


0 


كَانَ يَمْلِكُ نِصَابًا ليَقُومُ به وَل بِعِيَالِهِ َإِنَلَهُ أن يد الزّ 
5 


0 





حير جد عيرست 


رج مه 


هت م 


0 0 ا الرّْكَاة كَالِسَاعِى وَإِنْ كَانَ غَرِيا . 





وه 2ع قم فم ايه د 8ه وض اعد ا لوده اخ 
الوا المؤلقة ل وك قر تلو يقر اراق الإشاقه: 


6 . 0 سوه اوه - 
الخاسش: الرنَاتٌ؟ وعوّ القن الموين اشترقل ولكن وولكرة المشلهين : 


3 ام إن ار للد عت ده ملسست يم ه 5 0 ام حابن اع اير 000 
السادس: الغارم وَهَوَ مَنِ استدان في غير سَفهِ وَلا فسَادٍ وَلا يَجِد وَفاءَ» أو 


مع 


١ 


جوه هيجو عر 


السّابِعٌ: سَبِيلٌ الله وَالْمُرَادُ به الْجِهَادُ دُونَ الْحَجّ. قيْدهَُ لِْمَازِي غَييا كَانَ 
أو قرا مِنَ الصَّدَفَةمَاينْقِقَهُ في غَرْوه . 
التَامنُ | بن السّبيل؛ وَهُوَ الْمْسَافرٌ الَْرِيبُ» يُْطى بعَلاَة شُرُوط: 
لكك مسار هه 
13 وَأنْ يَكُونَ قير بلْمَوْضع ال إِنْ كان عَييا ب 


3 
0 
امع 
ىم 
6-6 
6 
06 
4 
5 
-0 


متن المُقَدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة 1 


م 


لادأن ل عع شل 
و ل ل كاوه وار 
وَيَصدق إذا ادعئل أنه ابن سَبيل . 
- 
13 ني مسائل من الركة ] 48 
يَجُورٌ : إِخْرَاحُ الدّمَّبِ عَنْ الْوَرِقِ» اه 


وَتَجِبُ نيه الرَكَاةٍ وَتَفْرِقَنَها بِالْمَوْضِع الّذِي وج عن ةو كخرر هلها 
عَم ع إأذ يون مزع آخز ب فا كد فاق 37 هُيُْطي مِنْهً في مَوْضِع 


هه م 


الْوجُوب» وَيُْقَلٌ أَكْترّهاً لِأَعْدَم . 


ص 
جه في ضياع مال الركاة 6/8 
إِذَا عَزَلَ الزَّكَاةَ عِنْدَ الْحَوْلٍ قَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْء وَإِنْ عَزَّلَهَا بَعْدَ الْحَوْلٍ 
ضَمِنَ» وَِن عَرَلَهَانُمَ ضَاعَ أَضْلْهَا َل إِْرَاجِها فَإِنَهيَدفَعُهَا لأزبآبها . 


عر عم جه 


وَمَنْ مَاتَ قبل إخرّاج الزَّكَاةٍ أو أَوْصَئ بها فَإِنَّهَا تؤْحَذُمِنْ رَأْسٍ مَالِه. 


5 بُ في صَدَقة المطَوُع : السُّ وَصَرْهَهَا للْأكَارِبٍ وَالْحِيرَانِ ود 1 
اه 
5 


صم 


82 في صَدَفَة الفظر © 


صَدَقَةُ صَدَقَةُ الفطر وَاجِبَةٌ فَرَصَهَارَ 00 ل الله كاد . 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١ 


تَحِبُْ بول لَيْلةِ عد الْفِطْر عَلَْ أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ وَالآحَرُ تَحِبُْ 
بطُلُوع فَجْرِ يَوْم الْعِيدِ. وَقَائِدَةُ الْخِلافٍ تَظْهَرٌ فِيمَنْ مَاتَ أَوْ وُلدَ 
كرت 


ع8 


وَيَجُورُ إِخْرَاجَها قبْلَ , يوم الْعِيد با ومين ااانه . 


وَلامَشقْط بِعْضِيَ رَمَيًا. 
يق 


ولا لدف لهل جز كي بم 
مع 0 افير حر مشلم ؛ 


ىه 


ع 


اوعاب رتوار لد 

عَلْنَ الما لخر الفكلق الكوير عن لغيه وفكن 1117 لقثم 
الكتايين عام بِالْقَرَابَةِ كَالْاَؤلآد. وَبالرّقٌ كَالْعَبِيدٍ وَبِعَيْرهِمَا كَالرَّوْجَةٍ 
وَحَادِمِهًا وَإِن كَانَتْ مَلِية. 


وَقَوْلَنَا عَلَى الْمُسْلِم. الك ارو اكز لوول والخييي 00 


واه يهم وَالْمُعْسِرٌ هُوَ الذي لا يَفْضُْلٌ لَهُعَن قُوتِ يَوْمِهِ صَاءٌ وَلاَيَجِد 
تن ينية ة. 


01 


ع 


بير 
لكت 


١5:١ 
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5 الباب الرابع 5 2 


في الصوم 8 

و وَهُوَ آلإمْسَاكُ عَنْ شَهوَتّي الْبَْنٍ وَالمَرْج يَؤْما كاملا ب ارب إلى الله 
تعَالَى في َي زّمَنِ الْحَيْض وَالنَقَاسٍ وَأَيّامِ الأغيَادِ . 

وَلِلصَّوْم تَكَانَهُ أرْكَان: 

الآرك: الإمْسَاكُ عَنِ المْطِرَاتٍ كَالْجِمَّاع وَإِخرَاجٍ العيق َالْمَذي 
وَالْقَيْءِ وَإِيضَالٍ الاك وَالشرْتٍِ أَوْ غَيْرهِمَا إِلَى آلْحَلْقٍِ مِنَ الْقَم وَالْأَنْفٍ 
وَالأَدنِ وَالْعيْن . 

الثّاني: اليك فا يَصِحّ صَوْمٌ بدُوتهًا فَرْضًا أَوْ تَفَْا. وللقاط فنا ان حون 
مُعيئة أن ينوي أدَاءَ فض رَمَضَانَ متلا ميته فا نَصِحٌ نََارَاه جازم فَاليَية 
لمُتَرَحَدةبَاطِلَة قَمَنْ نَوَئ لَيْلَةَ الشَّكُّ صِيّامَه إن كَانَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزْهِ . 

الغالك : رمن الصّوّم؛ وَهُوّ مِن طُلُوع المَجْرِ الصَّادِقٍ إِلَى عُرُوبٍ امسن 
عَيِْ يام م الْحَيْضٍ وَالْمَاسِ وَيوم لطر و وَيَوْم النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ بَعْدَه لِعَيْر 


1 


ب 


لك 











م 





ص 
ف مستحبات الصوم 6/8 
يستحبٌ : تَقْدِيمُ الفطر وَتَأَجِيرٌُ السّحُورِء وَكَف اللّسَانِ عَنٍ الْهَذَيَانِ 
وَالْفْحْشٍ مِنَ الْقَولِء وَترْكُ السّوَاكِ بالرَطْبِء وَتَرْكُ الْمبَالَعَةِ في آلمضْمَضَةٍ 
وَالاسْيِنْشَاقِء وَصَومٌ يوم عَرَقَةَ لِعَيْرِ الْحَاجٌ ويوم تَاسُوعَاءَ وَعَاشُورَاءَ 


» فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ ١ ١4 


يام ايض . 


0 يام مِنْ كل شَهْرِ ولا تَخْتَصٌ باأ 
وََا بكْرَُ صَوْمُ يَوْم الْجْمْعةِ مُتْمرِدَاء وَيُكْرَهُ ذَوْقُ املح وَمَجْك وَمُقَدّمَاتُ 


عر اا وَالتمَكرِ وَالنّظرِ الْمُسْتَدَام وَالْمْلاعَبَةِ إِنْ علِمّتِ 
السَلامّة ل َيَحْرُمُ عَلَيّهِ ذَيِكَ . 


3 


وَلَا يِفطِر الصَّائِم المتطوع لِعَرِيمَةٍ أو غَيْرِهَاء وَإِنَ حَلْفَ عليه بالطلاق 
2 َِ 6 هم 0 ل 200 اسن 6س 204 
الثلاثِ أو العتتق خنث إلا أن يكون أحَد وَالِدَيْهِ أو شَيْحَهُ فَإِنَهُ يَطِيِعَهُ إذا كان 
7 أذ اصراار و - ره 8 


وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نهار رَمَضَانَ عَمْدَا ا ا وَيَأَنَمُ إن 


كان عدا ولعت 2اته الكنالة ِأَحَدِ تَلَانَج م ل وَهى إمَا 
إِطْعَامٌ ب لووك 1 راعداةا بتلوكية وذ أنه أو صِيَامُ هر 6 
م 1 2 0 ع 05 8 يت - 0000-7 در 8 


2 


22 


1 


مي - 2 22 س مه م م ه مه م م اه 5ه © © للاتههره وي 
8 الباب الخامس 0 
لويد 


1 


ب 


8289 


0 5 0 17 مم 8م 
دين ولد ْمل كرجا 200077 
وَلَهُ أرْكَانٌ أزبعة: 


الأول الممتكفث؛ ؛'وَهُوَكُلُ مُسْلِم مُميْز فَيَصِحٌ مِنَ الْمَرْأَة وَالصّبِيٌ وَالرَّقِيقٍ . 

الَاني: الى الكتزم؛ قلا يت باون 

الثالث: الْمحْتَكَف فيه وَهُوَ الم لْمَسْجِدُ فَلَايَصِح في غَيْره. 

5 قم 0 ل 

الرابع: الاستمر ار عَلَى عَمَلٍ مَخْصُوص هِنَ الْعبَاةوَهُوَ الصَّلَاة وَقَرَاءَة 
ان ووَكٌ الله حالم . 

1 وَبْكْرَهُلَهُأن َفْعلَ عَبْرَ هلان ما هُوَحِبَادة كَالِاشْتعَالِ بالعلم؛ وَكِنَا 
ل ل 
ري ا وَأَنَ يَخَكِفَ غَيْرَ مَكْفِيٌ و 8 اتككت الافكافت ف بِرَمَضَا مفنان 








0 


61 


ُُ 
» وَأن 


ص 
<8 في مبطلات الاعتكاف 48 


جما وَمَة قذتو قي 2ل هدمو وبالعيص تبالر 


اشرب هاو وَبالُْوُوج مِنَالْمَسْحِد لَِيْرِ معي مَعِيسَّةٍ أَوْ لِمَيْرِ حَاجَةٍ جَةِ الإِنْسَانِ . 
جم 


لك 
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52 
رت 
وَمْوَ وَاحِبٌ فِي الْعْمْر مَرّةَ عَلَىْ الْخْرٌ الْمْكَلْفٍ الْمُسْتَطِيع. وَلَا يَصِحٌ إلا 


-ه 


1 


ب 


ه يوه 
8 


ين 

وَلَهُ وي ألكاه: 

الوّلَ: م بِرَمَن مَخْصُوص؛ وَهْوَ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّقَ 
وَمَكانٍ مَخْضُوص؛ وَهُوَ مَك لِلْمْقِيم بِهَا وَفْتَ ألإخْرّامء وَذُو الْحُلَيفَة لِمَنْ 
توَجّه مِنَ الْمَدِيتكه وَالْجْحْفَةُ لِمَنْ تَوَجّه مِنْ مِضْرَ وَالشَّام وَالْمَغْرِِ وَيَ 0 


لِمَنْ توَجَّه مِنَ اليَمَنء وَدَاتْ عِرْق لِمَنْ تَوَجَّه مِنْ فَارِسَ وَخْرَاسَانَ. 


وَل يَْعَقِدُ إلا بّة مَقَرُونّة بقَوْل أَوْ فِعْلء وَيُسْتَحَبٌ لِلْمْحْرِم إزَالَة شَّعيِهِ قبل 


أ 


إِحْرَامِهِ بقلم أظافِره وَإَِالَةٍ مَا على بَدَنْهِ مِنْ شَعَرٍ . 


تسد 


ا 
]للك نميه 
ا وَِزَارِ وَتَعْلَيْن . 
["] وَصَلاَة رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ لْمَرِيضَةٍ . 
[] وَالتَلبيةَ ٠‏ وَهِيَ: لبيك الْلَهمَ يبك لبيك لآ شَرِيكَ لَكَ لَبّيكَ» إن 

كيد والهكة لك وَالجْلك» لأشريك لك 


0 


14 3 
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يي ل 

وَأَوْجْهُ ألإخرَام اك وَأَفضَلَّهًا ألإفْرَادُ َع أن بُحْرِمَ م بالْحَجّ مُفْردَاء ثم 
إِذَا َرَحَ مِنْ أفْعَالٍ الْحَج يُسَنْ لَه أَنْ مُحْرِمَ بِحْمْرَة . 

وَِخْرَامُ الرَجُل في وَجْهِهِ وَرَأْسِو قََحْرُمُ عَلَيْهِ سَيْرْهُمَا بمَا يُعَدٌ سَاترَا 
0" 

وَيَسْرُمْ عي َس الحَاتَم . 

وَإِخْرَامُ الْمَرأة في وَجَههَا وَكَمْيْهَا فَقَطْء وَلَهَا أَنْ تَسْدُ 
أجل الشرء اوها 

وَيَحوْمُ عَلَى العُحْرِم م مَسٌّ طِيب يَعْلَقُ ِالْجَسَدٍ تن 
وَدَهَنْ الرَأسِء وَتَقَلِيمُ ظَفْر ال شَعَرِ وَالْجِمَاعٌ وَمُقَدَمَانه 

وَيفسدك ل الإقَاضَة ضة 
وَرَمْي جَمْرَة الْعََبَّةِ في يَْم النّخر أَو قَبْلَهُ. 

الرّكُنُ الَّانِي: الطّوافُ» وَلَهُ وَاجَيَات سن مستا ت: 


تالواعاتسيعةة لتقف ين العف والحتيه ون العؤرق وحنل 


ذُلَ عَلَى وَجْهِهَا توب 


الملف عن وشارية العاف شاك الاك مر كنيه وَخْرُوخُ جَوِيء 
البَدَدِ عَنِ البْتِه وَصَلَاةُ رَكْحَتَيْن عَقَبَهِ. 
وتشثر انيح الْمَميْء وَتقيلُ الْحَجَرِ الأسود بفيه فِي الشَّوْطٍ الو 0 


8 عه 


نوو لمم الكْنِ الْيمَانِي فِي أَوّلِ شََؤْطء وَالذَعَاء وَالصَّا 5ُعَلَى التي كلل 


متن المُقَدّمَة العِرَيّ للجَمَاعَة الأَرْهريّة / ١‏ 
ارس لِلرّجَال في الْأَشْوَاطٍ لكان الأولّى في طَوَافٍ الْقَدُوم؛ وَهْوَ فَوْقٌ 
الكني» وَدُونُ الْجَرْي : 

سه الْكَِير مِنْ قِرَاءَةٍ القرْآنِء وَتَرْكُ اكلام وَإِنْشَاد 
اتيك ركد شرب الْمَاءِ إلا يعقطشء وَلْيْكْئر الْغَرِيبُ مِنَ الطَّرّافٍ انل 
في حََهِ من الرّكُوع. 

وَيُسْتَحَبٌ لِمَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدٍ أَنْ يتَوَجّهَ إلى الْكَحْبَق وَتكْرَّهُ الْقرَاءَةٌ 
وَالتَليَةٌ فيه . 


دك الثَايِثُ ٠٠‏ الشنئ يي لضن رةس سَبْعةَ آضْوَاطِ يبدأ بالصّعَا 
وَلَايَصِحٌ إلا معدم طَوَافِء وَلا يُشْترَطُ أن يَكُونَ الطَّوَافُ وَاجبا . 
جنوه روط لضا ل 
2 عَلَيْهِمًا عَلَيّْهِمَا وَلَبْسَ في ذَلِكَ حَذَ وَلْيَحْدَرُ هِمَا يَْعَلُهُيَعْضْهُمْ من الكزئ 
مِنَ الصّمًا إِلَى الْمَرْوَة وَإَِّمَا مُمْرِعُ [الجري] للرّجْلٍ دُونَ العزاري الوينين 
لأَخْصَرَيْنء وَلَوْرَلٌ في بويع سَْيه رك وَقَدأسَاءَوَكَدَالوْكَْيَرْمُل باْكُلية. 
الرّكْنْ الرّابعٌ :لفوت بقونة شاعة ون لئلة التخر وار نوف وكا الشل» 
لتر وك رار الصررير ااسترسي رخال بلقي 
ر عرف هاا مَعَ الإِمّام وَاحِبٌّ جب يُجْبْرُ بالدّم إِذَاتَرَكَهُ. 


1 
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ص 
8 آفي أحكام العمرة] [78© 
المتا سه سَنَهٌ في الْعْمْرِ مَرّ م 


و 


َأَرْكَانًُا أرْكَانَ الْحَجّ مَا عَذَا الْوْقُوفٌ . 


- 


وَلَهَا مِعانَانِ: 
مكاي : وَهُوَ مات الْحَحٌ إلا في حَنٌ من هو بمَكة تنه بُْرمُ من اله 


وَالْأَفَضَلٌ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الجعرَانَةِ. 
وَزَمَانِيٌ : وَهُوَ بيع أ م السَّنَة . 
وَصِمَةُ الام ها من اسْيِحْبَابٍ العْسْلٍ وَالتَظِيفِ وَمَا يِه وما يَحْرم 
عَلَيِْ مِنَ الَلبَّاسٍ وَالطَّبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَالْحَجٌ . 
كرَهُ : تَكرَارُهَا في الْحَام الْوَاحِدٍ . 


دستدد:ة ا لجمّاع ء وما في مَعْنَاه إِذَا وَقَعَ قبل القضًاء أَرْكَانِهًا . 


2 
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متن المُقَدّمّة العِرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة ١‏ 


خاتمة 
[في زيارته يَيِك] 
إِذَا تَرَحَ الإنْسَانُ مِنْ مَكَه فَلَْكُنْ زه وَحَزِيمَنةُ زيَارَةَ الي يكذ زيَارَنة 
نه مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَقَضِيلَةٌ مُرَعْبٌ فِيهًا. 
َإِذَا أمَهُ الزَائِرُ لا يُشْرِكُ مَعَهُ غَيْرَهُ لأنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ مَْبُوعٌ 
لاتَابع . 


0 


لوا ل ا ل اس 
3 ع كك َو و 


1 
5 


بلقي يفيه يد 
وَيَسْتَديِرٌ لْقبلهَ وَيَسْتَْلُ الْقَبْرَ الشَّرِيف وَيَقُولُ: « السَّلَامُ عَلَيِكَ أيه 
ال وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَُ ؟ . 


مر عن تبيقه تكو زرا فقول « السَّلَامُ عَلَيّكَ يَا أبَا بكر 


6 ري ساء, 3 ا م > 0 524 3 0000 سوه > نا © 
ثم يتنحئ إلى اليّمِينِ أيضا نحو ذْرَاعَ فيقو َيقُولٌ : « السلام عليك يَا أب 
اك 


كه ه22 » ه مه ٠ ٠‏ مه م هاه مه م م م « الاأزههرم 
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ق لكيه وَالْعَقِيقَةِ وَالذَبْح 


1 


ب 


29 
22 


0 


سرجي جيه لل 


وَهِي سُنَهٌ عَلَىْ الْمُسْتَطِيع الْحْرٌ الْمُسْلِم كبِيرًا كَانَ أو صَغِيرًاه ذَكرَا أَوْ 
انيع زهان طحا وق نيو وف لا اندي اراد 
والكباء الفقراء, 

انها تانكر اوتام ين ام البَحْرِء فَمَنْ دَبَحَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِِ. وَمَنْ لا 
ِمَامَ لَّهُمْ فليتَحَرّوَا صَلَاةً أرب الْأَيمَة إِلَيْهِمْ وَتَحْرَهُ. وَل الْمُرَادُبلإمَام إِمَام 
لقاو و ابتار نري اك دري ادر رار _ 
َل طلّوع امس لم يُْزه. 

َكل مَامجِْعحٌ في الَّحَايا من اسان الْجَدَعُ ِنَ الصأ وَالْمَعِزِوَهُوَ ان 
سَنَةِ وَالَينُ من الَْقَر وَهُوَ ما دك لني السّئة الرَّابِعَق وَالتَينُ مِنَ الإبل 0 
ال 0 

تق في الضَّحَايًا وَالْهَدَاَا الْْيُوبُ. قلا يُجْرٌِ في الصَّحَايَا وَالْهَدَايَا 

عَورَاء: وَهى هئ الت ذَهَبَ نُورٌ رٌ إخدّى عَينَيْهَا وَلَا مَرِيضَةٌ مَرَضا ينه وَلَا 
عايعاء عابتا ولاعنقات بون الى 1 قله قهاء 133 هن الى ل 
في عِظَامِهَاء ولا تشقوقة الأذوه إلا أن كرون الشن يبه ]وهر الثلث وكذا 
0 دا . وَكَذَِكَ ذَمَابُ أَكَْرِ الدب وَكَذَلِكَ 


م 
ف / 
205 


َأ فَِنَ بَرئَ أَجْرَأ . 
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وأا الكققة وكتنتعة ٠‏ وَهِي الذَّببحَة التي تذْبَحُ يَوْمَ سَابع كوف 


3 2 7 1 3 
ا ا اي 

. ا مالو ساق الي لا قر 
َم اللَيْحُ : مُ الخُلْقوم جَمِيعِه ميعه لْعُ الْوَدَجَيْنِ» فلا , حرق 


3 


ل 


ا 


م عا 


فإنرَهَعَ لذَابحُ بده عَنِ الدَّبِحَة بَْدَ قط ب نض الْحُلْقومٍ وَالْوَدَجَيِْ نم أعا 


أ 


- 


يده فَأَجْهَرَهَا لم تَؤْكَلَ فَإِنْ تَمَادَئ الذَابِحُ عَمْدَا > ع فلك الو اقونية الأبيكة 
أَسَاءَ وَتَؤْكل» وَمِنْ ذبَحَ من الْقَمَا َو مِنْ صَفْحَة الْعنقٍ لَمْ تؤكل . 
وَصِمَةُ دنع المشتحية : أَنْ يَضَمَّ الذَّيحَةَ عَلَى يَسَارِهَا مُتَوَ جيه للقيلة 
وَيَقُولَ الذَّابحُ : بشم الله وَالله د يجن لَوية وكير وَل يَذُكْرٌ مَعَ 
اورخس عر رن عي عل اي مقر ممصن لابو 
جره وو َرَكَهَا سيان أَجْرَآهُ اتقاقاء وَكَذَلِكَ تَجْرثَه لَوْتَرَكَهَا عَمْدَا عِنْدَ ابْن 
لا الْمُدَوََِ لا تَجْرُِ وَلَوْتَرَكَ التَوَجْه إِلَى الْقِبْلَة أَجِرَاه وَلَوْ كَانَ 


و َ 
ال اس هه 


0 


ع 


هه 
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في يْءِ من مَسَائِلٍ لكا وَالطلاقٍ 


ا التَكَاحُ : القنااق اللكقاة حول الترويه ء في الشَّيْءِء يُقَالُ َكَحَتٍ الْحَصَاةٌ 


أخفاف الإيل وَنكَحَّ الوم الْعرة. 


َني الشّرْع : حَقِيقَةٌ في الْعَقَدِ مَجَارٌ في الْوَّطْءِ . 


829 
لك 


قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ مَالِكٌ: النَكَاحُ مُسْتَحَبٌ وَاخْتلِفَ فيه فِي رَمَاننَا هَذَا 


ضير 


قَقَالَ بَعْضْهُمْ: تَركُهُ وَالإشْتِغَالُ الْعبَادَةٍ مَحَاقَة عَدَم الْتَِام بَحُقوقٍ ال وجة 


ك0 


فصَلء وَكَالَ بَعْضُهُمْ : العَرَو : 


١‏ أ سي ب 


خُ أَفْصَلء وَيَجْتهِدٌ في الْحَلَالٍ مَا قد فإن لم 


وألتَكَاحُ بِمَعْتَ الْوَطْءِ لا يَجُورٌ في الشّْع إلا بأَحَدِ أَمْرَيْن: عَقَدِ يِكَاحء أو 
بافقين قراو علي 1 لني قر ازرسي خاإيلارا راع أرزاحية 
أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَائَهُمْ فَإنَهُمْ عي لوقي 4 [المومتون 01 
وَلَهُ ركان أتعة: 
الأوَل: ني َلايَصِحٌ الْعَقَدُ بدُونْه . 
يُشْتَرَطٌ فِي الْوَلِنّ شُرُوط مِنّْها: اثعَاقَ الدَيئيْنِ؛ قلا يُرَوّحُ الْكَافِرٌ لْمُسْلِمَة 


إن 


ولا 7 الكافةة إلا أن تكون أمكة أو عفار كه 1ن ير كه 
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وَمنْها : الْحْرّيّكُ فَالْعَبْدَ وَالْمُكَانَبُ وَالْمَدَبَّر وَالْمُحَْقُ بَعْضْه يُفْسَحْ ما عَفَدُوهُ 
وَلَوْبَعْدَ الدَّحُولِء وَلَهَا الْمَهْو بالْمَسِيسِ . 

وَمِنْهًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ اوت ضاي لكر فك اليو 
أن الْفِسْقّ لا يَسْلْبُ الْولايَة وَإِنَّمَا يَقْدَحٌ في كمَالٍ الْعَقْدِ دُونَ صحّيه. وَيَعَقدَ 
السّفيةُ ذُو الرَأي عَلَى ابْتَهِ إن وَلِيْهِ. 


3 


2 8 260201 بجوراير 2 دي م/م ه12 م لس 
وَمِنْهًا التلوع 6 والعفل وان وري ؛ فَالمَرأَة لا يَجَورٌ عقدمًا عل نَفسِهًا 
وَكَاعَلَ غَيْرهَاء وَلَهَا أَنْ تَفَوض لِمَنْ يَحْقِدُ لَّهَا مِنَ الرّجَالَ فِي تَرْوِيج نَفْسِهَاء 
وَفِي أَمَتِهَا القَِنَء وَالمُعْتَقَة» وَمَنْ هي فِي إِيِضَائِهًا . 
الرُكُنٌ الثاني: الصَّدَاقُ» قلا يَصِحٌ النَكَاحَ بدُونهِ وَهُوَ رُبْعُ دئار مِنَ الذهب» 
أزثلاقة تامع ين النطة أز ماهو ويجة أعزبيا ون التزوضن . وَهوَ حَقٍ لله 
تَعالَ وَلِلآدمِء فَحَقٌ الله تَكَانةُ دَرَاهِمَ وَمَا رَادَ عَلَ ذل تحق للمزاة» فلو 
رَضِيَتْ بِإسْفَاطِهِ جُمْلَة لَمْ يَجْرْ. وَلَهَا أَنْ تشقط مَا زَّادَ عَلَى رُبْع ديتار. وَأَكْترٌ 
الصَّدَاقٍ لا حَدَ لَهُ . 
الأكزاتلةة ال ا 


الرّكُنٌ الركن الرَابِع: سس ل 0 رةه مِنَ الْمََانع لني تَقْنَضِي 
هه عو 


تَحْرِيمَهًاء 0-7 


متن المُقَدّمّة العِرّيّ للجّماعَة الأَرْهريّة هه١‏ 
تَشُرُوطٌ الصَّّة أَرْبَعَةٌ: الإسلام وَالتَّمييلُ وَالْعَقَلُء وَتَحَقَقٌ الذكُورَة؛ 
فَالْخْنتَى اتلك لاك وَلَا ينْكَحْ . 


ع 0 ه. ل 007 0 
وَشْرَوط الِإاسْتِقرَار خحَمْسَة: 





[الأول] الْحرّيّة؛ قلا يَسْتَقرٌ نِكَاح الْعَبْدِ بعَيْر إِذْنِ سَيدِهِ . 
0 2 5 2 6ه سم سه ب 29م مو رض 
وَ[الثاني] الوب تار روج الصَّبِيٌ بِعَيْر إِذْنٍ أبيه أو وَصِيّهِ فإن أَجَارَه وَلِيهُ 
جار وَِن رَدَهُ بَعْدَ البنَاء فَلِلزَوَجَةٍ رُبْعٌ ديتار. 
الثَالِتُ: الرّشْدُ إن تَرَوّحَ السّفية بعَيْر إِذْنِ وَلِيّهم فلِلْولَي إِمْضَاؤَهُ إن كَانَ 





م ره ده ه داه ورمع 


سَدَادَاء وَِن رَدَهُ بَعْدَ الِْنَاءِ فللرَّوْجَةَ رَبْعٌ ديا 


ص 


ف 


الرَابُ: الصّحَهُ فَلَايَصِحٌ نِكَاحُ مَرِيضٍ وَلَامَرِيضَة وَيُفْسَح وَلَوْبَعدَ البنَاء. 

الكلوق: الكنا ارو قار عَقَ الْمَرْأَةٍوَالَْوْياكِ من المَقَثْ مَعَهُمْ عَلَى 
َرْكِهَا مَا عَدَا الإشلام جار . 

الرَّكُنٌ ا الصّبِعَة وَحِيَ للّْطُ الذي ينقد به انَكَاحُ. فَالصّيعَة مِنَ 


> معاي 


نا 6 د ف | عو لل ةن 7 و 
الول نكر اتكدك تَ وَرَوَّجْتء وَالصَّيعَةٌ مِنَ الزّوْج َحْوٌ قلت وَرَضيت . 


اله ده حَدٌ عَلَى خطَبَة أيه وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْم اي 


وَلَا بَجُورُ تكَاحُ الشّعَارِ؛ وَهْوَ البْضْمٌ بالبضعء مِثل أن يروج الرّجْلٌ اتتّه 
ا عل أن لك كد لفاوق يها سدان 
وَكا يَجُورٌ نِكَاحُ | 0 وَهُوَ النْكَاحُ إلى أجَلء 0 يُفْسَح قَبلَ الْبِنَاء د 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١ 


بِمَيْر طلاقي. وَيَحِبُ فيه صَدَاقُ الل إِلَّا أَنْيَكُونَ هُنَاكَ تَسْمِيَةٌقلََا الْمْسَمَى 
كنع 6 الك وَيْلْحَقٌ به الْوَلَدُ وَعَليّْهَا العِدَةُ كَامِلَةَ . 

لسغ ع لحز كك ذال لق ا شر 
فيه بِالْوَطْءٍ في الْعِدَةٍ أو بَعْدَمَا وَيَحْومُ المَضرِيحٌ بِالْحِطَبَةٍ في الْعِدَة . وَالتَعْرِيض 
بالَْوْلِ المَعرُوفٍ مُبَاحٌ» مِثل أن يَقُولَ إن فيكِ لَرَاغِبٌ . 


وَيجُو رلا ا رمات أذكتياٍ 5-0 


ام-2 


مَنْ كَانَ مُتَرَوّجًا بِامْرَأَنينِ 


0 
ِ 


يعن عل أن يذل 7 » ِنَم ييل فهوَ ال عاص لل سول 9 
و 4 امبر و ايده اد ١‏ : 
كوا مته و شهادته ومن جحل وجود فهو حاد ستتثات إن لم 


والكدن اقرز ايكون ف لتمَقَةِ وَالكِسْوَةٍ بِحَسَبٍ حَالٍ كُلُ وَاحِدَةٍ ؛ 
م هه 


َالشَرِيمَة عدر مله وَالدَئَةبقدْرِ مهاه وَفي المت » فلا يَدْْلٌ لِحَاجَتِه 
علذقر: ل تكن تزتها نّم يَطهَا من حارج الْيْتِء اَم يوم وَليْلَة وَلآ 


5 - 
3 


ض ال كن 5 
يسم ييوْمَيْنٍ إلا يرضَاهُنَ . 


فتق القتمة اليد له اللجماقة الا ره /اه ١‏ 








5 َُ ه رم عر بع هوه 2 ا > 6ه 
الأولك: يت ركد و مه وَمَعَهُ أحَد في البَتِ صَغِيرًا كان أو 


كَبِيرًا يََظَانَ أَوْ نَائِمًا . 
الثانية: ا وَاخْثّلِفَ في جَمْع 
ألإِمَاءِ فقيل يَجُونُ وَقِيِلَ لآ جور وفيل يكزة هَذَا في الْمُضَاجَعَة. ا 


لخدا يدف الأشرى قله بشرة مادا 





وَهَذَا آخِرٌمَا أَرَدْنَا جَمْعَهُ مِنْ مَسَائِل النّكَاح . 
[ مسائل الطلاق ] 
َأمّا الطّلاقُ فَهُوَ مَأَُودٌ من قَوْلِكَ أَطْلَفْتٌ النَاقَةَ قَانْطَلَقَتْ إِذا أَرْسَلَْهَا مِنْ 
ار ل 
وَالْطَلقُ لَعَةَ: الانْقِطاعٌ وَالدَّمَابُ. 
وَاصْطِلهحًا: حَل الْعِضْمَةِ الْمُنْعقَدَةِ بين الرَوْجَيْنِء وَهَذَا أَمْرٌ جَعَلَهُ الله 
تَعَالِئ بأيْدِئ أَلأَرْوَاجٍ دُونَ الزَّوْجَاتِ 
وَهُوَ ع1 « هم ساهة ود رلاعرلم تاس افا ل وو ل اد 1# ري 6 6 ونين 
هو عل فِسمَين ن: مُبَاحٌ وَهْوَ طَلآقُ السُنَهه وَمَحظور وَهوّ طلاق البدعة؛ 
َعُو الطَلاق تلان 1 كَلِمَةٍ وَاحدَةٍ. 


صل 


وَلِطَلآق الشنة قوط : أن تكون الكطلفة سر رانلا تحون 
حَايِضًا وَلا نُمَسَاءَ وَأَنْ تَكُونَ في طْهْر لَمْ يَمَسّ فيه وَأَنْ يُطَلّقَ فيه وَاحِدَةَ . 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ ١ ١4 


َال قَالَ لِرَوْجَتِه أَنْتِ طَالِقٌ فَهِي وَاحِدَةٌ حَنَى يَنْوِيَ أَكْثرَ من ذَلِكَ . 


3 


0 صل 


و طَلقَه با لَرَجْعَةَ فِيهاء وَإِنْلّمْ يْسَمّ طَلاقَا إذَا أَعْطَنْهُ سينا يَخْلَعْهَا 








.6 هه 


وَشَرْطْهُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَاء مُكَلَمَا؛ فَلايَنْعَقِدُ طَلاَقُ الْكَافِْ وَل الصَّبِيَ وَل 


مَنْ زَالَ عَفَلَه بجُنُونٍ أَوْإِغْمَاءِ أَوْنَحْو ذَلِكَ» وَالسَّكْرَانَ بِحَمْرِ أَوْ بيذ الْمَشْهُورُ 
وعو عم م اا 


مود طَلاقِه» قَالَهُ في الْجَوَاهِرِ وَظَاهِرُهُ م 


وَاحَتْوَرٌَ بمَوْلِهِ «بِكَمْرٍ أَوْ نّيذِ» عَمَا لَوْ شَربَ ك بَنَا أو أكَل طَعَامًا حلالاً أو 


8 نركة 


0 لأَيَلَرَمُهُ طَلآق إِجْمَاعًا . 


00 


تان : الي 2 وَهوَّ اكه جَهُ وَشَرْطُّهُ مِلْكْ الرَّوْج عِصَمَة الْمَوْأَةِ قبل 
الطّلآق 








الثَالِتُ: النعيدة قَمَنْ سَبَقَ لِسَائةُ إل الطَّلاقٍ لَمْ َم يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ» وَل يع 
طاذف التو 
الرَابعٌ: اللَْظ أو مَا يَقو م مَقَامَةُ مِنَ الفغل. 


هه عي سرهم 


اللفظ فَينقَسِم إلى صَرِيح وَكِتَابَِ وما عَدَاهُمًا. 


0 1 1 


دا ).4 ٠6‏ | »0 8 مر مه اعير ده 0 
َالصَرِيحٌ: مَا فيه لَمْظ الطَّلاقِ عَلَى ي وَجْهِ كآن» مثل أن يَقولٌ «أنت 
سس الم 


طال) أ انك اقطلهة و مار بها الطلال» ول سلف لين د ملت 
لى؟ أو 7/أن علرم دهك وَلا يفتقر إلى نية» و 


١ 


5 


متن المُقَدّمّة العرّيّة للجَمّاعَة الأَرْهَريّة ١64‏ 


ع سر إن ع انر اتير .6 

وَالكِنايّة قِسَمَانِ: ظاهرة» وتكتيلة. 

< 7 م 7 ا 0 7 0 ملك لقاهه ٠‏ و 4 
فالظاهرّة : مثل قولك «أنت خلية » ٠و ١‏ بَريّه ؛. وَهِيَ كالصّريح في أَنّهُ لآ 


ره عن 0م قر » و5 َه و 
تقبّل دَعواه الا 


داس سم 1 د 0 ل و 0 سر 
سد عقا اللفظ فَأَنْوَاعٌ: مِنْهًا الإِشَارَةٌ الْمُفْهِمَة وَهي مُعْتَبَرَةٌ مِنَ 


وَوَنْهَا كاب الطلاق ف امرض السوائرء” كَنَبَ الْكِنَابَ بالطَّلاقٍ وَهْوَ 

ا 5 ماضن م لو ل 2 كي شور سف 

عَازِمٌ عَلَى الْطَّلاَقِ وَقَمَ عَلَيْ كشة وَإِنْ عير غيرَ عازم رَدهِ مَا لم يبلغ 
ا 


هه شيم 0 م 1 22 ه مه اه 2 1 و2 0 سه وا داس 
وَلو عقد الطلاق بقلبهِ جَازِمًا مِن غير تَرَدْدٍ ففئ وقوع الطلاقٍ عليه بمجردٍ 


ذَلِكَ رواب 


سر 


ا 


5-5 


وهار + نج هل 5 0 0 مكيل يإ لك 2 
وَلاَ يجُورُ أن يَتَروّجَ لرَّجِلُ امراةً ليُحلّها لِمَن طَلَمَهَا نَلانَّه وَلا يُحِلَهَا 
ذلك ويخ قبل اليتاء مارج ايا اسار رون طار 


- 


امْرَنَهُ نا لَمْ تَحِلَّ لَه بو لكِ وَلا تِكَاح > حَنَّى تكح رَوْجًا غَيْرَهُ . 


حل « فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


ص 
<8 في أحكم لجع ) 428 


بو ب واد 


اي ل 0 
اثلث مَا لَمْ يَكنْ اسباب ود ديق َنم 
كَانَتْ لَهُ الرّجْعَة مَالَمْ تَنْقضٍ الْعِدَّة ؛ اد اميف 1ه ْجَيْنِ لآ تَنقَطِعٌ بمّا 
دُونَ الث في الْحُرَّ ذالم يَكَنْ مَعَهُ لحرا 

وَالوَجْعَةُ َكُونَ بالية م مَعَ اَْوْلٍ أو بال ذُونَ الْقَوْلِ؛ إن نوَى في تَفْسِهٍ 
رَاجَعَهَا هفل صَيْكَتْ تج فبها كله وين الله 1 انر لي قو 
ال لَمَا صَحَّتْ لَه الرَّجْعَة بدَّلِكَ فِيمَا يَبْنَهُ وَيَيْنَ اللو تَعالى . 


1 


َو 
كك 


والرطة يدوق الي لايكرن 0 ركه | 


وَف الإِشْهَادٍ عَلَى الرَّجْعَةٍ جعَةِ قَوْلآنِ بِالْوْجُوب وَالإاسْتِحْبَاب . 


1 - 


اك١‎ 


كه مج229 » ه مه مه م م مه م م مه » « م للازههره وي 
يت - 


كك 
3 
عر)؛ 
0 


الأول: اما يذل ع الف مِنْ قَوْلٍ كمَوْلِ الْبَائع بعْتّكَ وَقَوْلِ الْمُشْتَرِي 
امتريث أز يدل كالبعاطاة, 

الثِّي: العا وَعَد الا لاقع وَالمُذكريء وَيشْتوَطْ في هبنة ةي أكون 
مذ تيغ يه لاج لصخ جد أذ شت أتخر قي 
وَكدَيَلْوَم اليثم إلأهخ مكل 

التخظوة علي َو لم ومن ترط هما عنس شر وطل: 
ا لاا 0 
تَطْهِيرٌهُ كَالرَّيْتِ 

[7] 550 انتِمَاعَا شَرْعِيا؛ قلا يَجَورٌ , ببْعُ مُحَرَّم الأكل كَالْمَرسِ 
الكل والجمار يذ رت على العزت . 


و بمرروو 


["] وَعَدَمُ نه هي وَرَدَ في عَيْيِهه فَلايَجُوزُ بَِعٌالكَلْبٍ . 








ان 


[4]وَالْقُدُوة عل كشابعف فَلايَجُورٌَبَبْع الآبقء وَلا الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَالسَّمَكِ 
في الْمَاءِ . 
[0] وَالْعِلمُ ِكل منَّ القَمَن وَالْمُْمَنِ مَالْجَهْل بِهِمَاأَوْ بأَحَدِهِمَا مُبْطِلْ مِثْل 


أن يَشْتَرِيَ بزِئةِ حَجَرِ مَجْهُولٍ وَترَابٍ الصّوَّاغِينَ . 


يدل ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


ص 
8 آني تحريم الربا' 5©ه 

َحْرُمُ : ربا الْمَضْلٍ وَهُوَ الزْيَادَه وَربَا النَّسَ وَهُوَ التَأَخِيرٌ في الْتَقْدِِ وَهْوَ 
الدقث والقسة َليَجُودُ بَِعُ ورْهَميْنِ تلان وَلاييْمُ دهم بدرْهَم م إلى يوم 
أو سَاعَةَ مَكَله . 

َيَيْعُ ألمُرَابَحَةِ جَائْنٌ لَكِنّ ألأحبٌ خلافة؛ لِكَثْرَةِ الْبََانِ عَلَى الْبَائع فيه 
و يَنسَّئ مَا يَضُرٌ أَوْ يَسْهُو فَيَنَقلُ ذِهْنهُ من شَّيْءٍ إِلَى غَيْرِه . 

وَلايَجُورٌ ني الَْبْع النَّدلِيسُ؛ وَهُوَ كِنْمَانُ عَيْبٍ السّلعَةِ عَنِ المُشْتَرِي. 
وبَحِبٌ عَلَى البَئِع الإخبَارُ بكُلٌ شَيْءِ إذَا بر بِهِ المُشْرِي قَلّت رَغْيته 


بين هلل أي الاعند عل كذ وقد 2112 . وَاله أ 


عَلَمْ. 
0 


1 


١51 
كه مج220 ه ه مه مه م م مه م م مه ع « م للاتههره وي‎ 


بت : 5 
2 الباب العاشر 2 


في الفرائض - 

انون منَ لجال عَشَرَةٌ: الإبْنُ وَابْنهُ وَإِنْ سَفَلَ» م وَإِنْ 

عَلة ولخ م مُطْلَقاء وَائْنُ ألأخ النفيق أَوْ لذب وَإِنْ بَعْدَه وَالْعَمُ اقيق أو 
للأب. وَابْنَهُ وَإِنَ عَلاه وَالرّوْحٌ» وَمَوْلَى النَعْمَةِ: وهر معني 


7 2 2 
وَالْوَارِنَاتٌ من النسَّاء ع سبع : 0-7 وَبنْتٌ ارين وَإِنْ انه وََلأَم 


, 5 


لك 


عاص 2 عَدَا 


وده ةٌ وَإِنْ عَلَثْه ولاه ارركم ل السمة. ومن عد | هَؤَّلآء 


أ 


أي ألأم واب ن ألأنحتٍ فَهُوَ مِنْ ذَوى الأزحآم؛ ايرث قينا . 


ص 
8 آفي الفروض المقدرة في كتاب اللّه] © 
لْفْرُوضٌ الي هئ أُصُولٌ َه 
الك ون راح خيقة لبت للصلب» وَبنْت الاثن عِنْدَ عَدَمِهَاء 
ولخت ع قتيهاء وَالرَوْجُ مَعَ عَدَم الْحَاجِبٍ . 
والرَيْعٌ: فَرْض الرَوْح مَعَ وُجُودٍ الْحَاجِبء وَالزَّوْجَةٍ أَوْ الزّوْجَاتِ مَعَ قَقَدِه . 


هه - 
زُوجَةَ أ 


وَالتَمُنٌ: تفن ارو جَةِ أو الزّوْجَاتِ مَعَ وُجُودٍ الْحَاحِبٍ . 


شع 00 و3 2204 ل )ريه > 3 8 2 له ع 16 الور شر .و ب 
وَالثلثان: فرض كل اثنتينٍ فصاعدا تستحق إحداهن إذا انفرَّدت النصف . 


تقوو 


وَالثْلثْ :فض الأَمٌمَعَ قَقْدِالْحَاجِبء وَالانْييْنِ قَصَاعِدَامِنْ نوارك قار 


١ 5‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


وَالنُدسٌ: فَرْض يسع : سَبْعَةِ: ألأب مَعَ وجو د الْحَاجِبء لم َع وجُود 
كان 


الْحَاجِبء ده إِذَا 0 كَانْ مَعَهَا أخرئ تشَارِكُها؛ تعره 


تاكتر وين يتات الزن قا كاله يك الصلية» ال حت لآب َأَكثرَ مَعَ مَعَ 


8 
عي اعبس م ِ 
عر 0 تو 5 0 
5 


وود الأخت الشقيقق وَالواحل من وَلَنَ اذه دك ا كان 


- 70 ل 


د أت والْجة عد 


صِ 
آفي التعصيب] © 


اذا اتن أت 3 الخد ار الآين اورانة لحل الجان خويعا: 


وَالثْنَانِ مِنَّ الإخوّة قَصَاعِدًا يَقَسِمُوئَهُ بالسَّوِيّة 

وَإِذَا اجتَمَعٌ م ِنْهُمْ ذُكُورٌوَإنَاثتٌ قيَقْسِمُوتَة لِلذَّكر مِثْل حَظٌ الأنتيين 
َيَرثُ التصِيبٍ كل ذَكَرِ يدي بتفْسِه أو بذَكَرٍ . 

وَمَعْد مَعْتَْ التَعْصِيبِ : أنمَنْيرتبهيَتَفْق بيع امل ذا لقره ويَتَحَِ 
اله 


ص 
9 اف الحجب] © 


يع 


الحَحْبٌ قِسْمَانِ: حجر حَجْبٌ إِسْقَاطِ وَحَجْبٌ تقل. 


ع 


أمَا ‏ 0 - ب 2 


اي م هم 
وَالآباءِ وَالأمّهَاتِ وَمَنْ في مَعْنَاه مم الح وَالروجة وت تن ع 


فقن المقدقة اند: 3 الجماقة الا هري ١‏ 


2 


قَابْنُ الابْن يَحْجْبْهُ الإبْنُ وَالْجَدَ يَحْجْبْهُ ألأبُ, وَالإِخْوَةٌ مُطْلَقَا يَحْجْبْهُمْ 
انسل قلا 
ل 4 و 9 
الاحر حر بسجيهم ااؤّهم وَمَن يحجبهم. والجد. 
0 الإخوّق وَمَنْ يَسْجْبهُمْ وَائِنْ أ 0 
تححة جك وبََاتُ الاين يَحْجبهنَ واد ين ذكُور الاو امنب اسار 


6 


صادًا ِنْبََاتِ الضَلْبه ديكو مه 1 ا كرون لخر 
مَا يقي عَنْ قَرْض الْبَنَاتِ للذّكر مِثْلُ حَظٌ الأنيين. 
وَالأَحَوَاتْ لآب يَحْجُبْهُنَ الشَّقِيقُ وَالسَّقِيمَتَانِ فَأَكْثَرٌ إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَ 


8 


3 
ع 


أح يأب تتشي تو لون تايقي عن رص اتات الأجطاء كر 
برخ الاق 


١ 


3 


لكوك أ 5 َيَجَجبهُنَ ألآبُء وَالَابْنُ وَابْنه وَالْجَدَّاتُ مِنْ أي - 


مه و له 


كََ الأ 0 اده التي هن جهَة ة الأب 2 


وَالمَوَلع القق يه م 
وَأَمَا ححجبُ التَفْل قَتَادَنَةُ أقْسَا 





ه عسو ةلد - و ملاعم 


الأوَلَ: تَقَلْ مِنْ قَرْضٍ إلئ فَرْضٍ ذُوتَهُ وَهُوَ مُخْتَضٌ بِحَمْسَة أَشْيَاءَ: 
ليها اْوَلدُ مُطْلًَامنَ الثّْثإِلّى السُدُسء وَوَكَدُ الائن مُطْلَفَا وَألائْتان 
فَصَاعِدًا مِنَ الإخوة وَالأَحْوَاتِ مُطْلَعًا. 
وَالرَّوْحُ ينه يهل الولة ووذ ون الَضني إلى الرَيْع . 
وَالرَّوْجَه ينقلا مِنَ اربع إلى الشمُنٍ مَنْ ينْقَلُ الرّوْجَ 





5 « قَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 


وَبَنَاثُ الا يَنْقُلُ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ عَنِ الضف وَألائْييْنِ فَأََْرَ حَن تين 

اوعد تزكر لخدن السدي 

وَأَلأَحَوَاتُ لآب يَنْقَلْهُنَ إلى السّدُْسٍ الأختٌ الشّقِيقةُ. 

الِْسْمُ الثاني: لل منَ لصب إلى الْمَرْض وَهُوَ مُخْمَضٌ بألب وَالْجَد 
الات ونا بْنهُ إلى السَدْسٍ. 

الْقِسّْمُ الثّالتُ: الل من غَرْض إلئ تَعْصِيبء وَهْوَ مُختَصٌ الات وَيَنَاتِ 
الزن والأحوات الأَشِقَاءِ وَألأَحَوَاتٍِ لآب إن الات من أوَاحدَة 
مِنْهُنَ إِذَا اْعَرَدَتِ النَضفٌء وَالانَْيْنِ تصاغد لان وَإِدَا كَانَ لَهُنَ أخْ لَمْ 


لوبتيب لاحي ات ل وإجار” سْتَحْقَقنَ الْورَانَةَ 


إن . 


ص 
< افي مانع الإرثا 4 


الْتِلآفٌ الدَّينِ: فَلاتَوَارْتَ بَْنَ مسْلِم وَكَافِرِ وَلأَبينَ الَهُودِئٌ وَالَضْرَانَّى. 

الوق فاكيرث الوقيق وَلا يروث ومآقاك عن فهو تمالكد: 

وَالْقَثلُ: قلا مِيرَاتٌ لِمَنْ قَكَلَ مُوَرُتَُ حَمْدَا. 

وَانْتَِاء لَب بِالَلحَانِ: ينْقَطِعُ الغَوَارْتُ بَيْنَ اْمُلآعِنِ وَالْوَكْد ققَط. 

وَاسْتِبهَام المتَقدَم وَالمْتَاحَرٍ في الْمَوْتِ كَمَاِذَامَاتَ أقَارِمِ كك تَحْتَ هذ مَكَل. 
5-1 


أ 


ات 


١ /ا‎ 


كه هج)22 » ه مه ه ٠‏ مه مه ه مه م م م ف الأزههره 
يت ' غ2 
4 الباب الحادي عشر 2 


: في بَيّان جمَلٍ من القَرَائْضٍ والسَئّن والآدَاب‎ ١ 
أن | لَه وَاُِِ لا ريك له في ملك وَلا يرل في صف صِمَّةِ مِنْ صِمَاتِ‎ * 
لأَنُوميّة ويَعْلَمَ أن ِجَمِيع الْمُوجُودَاتِ حَالِق هُوَ وَاحِبُ الْوْجُوبٍِ أََلِيٌ‎ 
ل كز 0 ريد بِرَاقِ عَالِمٌ عَم سَحِيعٌ بسَمْع» بصِيرٌ‎ 


و 


يَصَرء َكَل كا 


007 كم > 2 رو ير : © وخر 5 
* وَأَنْ صِمَاتِهِ أَيْضًا وَاحِبَهُ الْوجُودٍ تَتَعَلْقَ بجَمِيع الجِرْئِياتِ وَالكَليّاتِ 
وَأ ات وَغَيْرِهًا . 


0 1 


4 


عم 


. 


َي اعد 


16 
ط 


3 


550 


ع 


تعَالئ وَاحِدٌ في ذَاتِ أن لقو ان لوكو التاق 12 


03 
5 


هي فى س 


وان نْ جَمِيعَ رُسْلِهِ صَلَّوَاتٌ الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ مُصَدَّقُونَ فِيمَا جَاءُوا به 
ون مُحَمَدَا وك عبْدهُ وَرَسُولُه . 


0 


3 


٠. 3‏ 
تر عم 


َأَنَّ جَمِيعَ ما جَاءَ بو حَقٌء وَمَا أخبَرَ به صِدْقُ مِنْ عَدَّابٍ الْمَبْرِ 


واأخواله العامة واغوالها وير الصداط و الور انه وَجَوِيع التدناتك 
عام والكه انان 


7 


00 
7١ 


م 


اح 


2 
ع 

100 
و‎ 71١ 


دعا قن ان كان وال ينا لزيكن 


اح 


0 
| 
7 


ل ألإِيمَانَ اعَتَقَادٌ ِالقلب ل اللمَانٍ 0-7 ِالْجَوَارح . 


ه- 
كم ا 


* وَأَنْ كَلَمَ الله تَعَالَى قَائِمٌ داقو تدرط قو الطدوو هد وك بالالية 


أ-ه 


١ 8‏ قَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية ) 
رصاق افد د .از دس 1 
مَكتوب فى المَصَاحفب . 
ر22 لا ا 1 8 نه ب رروسة لواو 
وَأن الله تعا يرَاه المؤمِنون ويكلمهم . 
شرل لاسي سد 7 ير و ٠‏ 3 ا 11 ا 8ه 01 0 8ه 32 
وان يَعتقد أن خيرٌ القرونٍ الصحابة. ثم الذين يلونهم. ثم الذِينَيَلونهم. أن 


و2 ه ري ره 5 قرس ال انر 0 #2 
مُصَلَهُمْ بو بكر ثمَ عمَرُثَمَ مان ثم عَلِيٌ وَيَحِبُ الْكَف عَنْ ذِكْرِهمْ إلأبِخَيْرٍ. 
- 
8 افي الصلاة عل التي 444] (8© 

الصَّلاةٌ عَلَى النَيَ يك وَاجِبَةٌ في الْعْمْر مَرََّ. 

وَتَحُروُمُ : قِرَاءَة الْقرْآنِ بالدَلْحِينِء وَالْغَِة وَالنّمِيِمَةُ وَالْكَذبُ وَالْحَسَدُ 
وَالْمَضْبُ وَاليَبَا وَأَكْلٌ أَمْوَالٍ النّآس بالْباطل. قَالَ الله تَعَالي: ولا تَأَكُلُوا 
عور ضرق , روسع وى افر 00 دن عقو قاس د فسن قود 
َمْوَالَكَمْ بَينَكُمْ بالباطل © [البقرة: 184] أي بِالْحَرَام» وَهوَ أَنْوَاعٌ مِنهًا: السَحْتء 
وَمِنْهُ أكُلُ مَالِ الْيتيم. قَالَ الله تَعَالَ: «إنَ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالٌ الْيََامَى ظُلْمَا 
إِنَّمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسِيَصْلَوْنَ صَعِيرًا4 [النساء: 5٠١‏ أَيْ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ 
ذلك النان.. 


ب 


"5 
3 


نر القن 4 و عو 8 


5 0 4 
لخي انث زم باع فالواة ها شل اشع وها سفت" 
في الْحُكم». وَقَآلَ كل : «لَعَنَ الله الرَاشِيَ وَالْمْرْتشِيَ 0 


متن المُقَدّمَّة العِرّيّ للجَمَاعَة الأَرْهريّة حل 
وبهذا التفسير قال الحسن وقتادة ومقاتل. 
وَقَالَ ابن مسعُودٍ: الشّحْتُ الرَشْوَة في كُلَ شَيْءٍء وَكَالَ أَيِضًا هُوَ أن يََضِيَ 
ا عو د تار ره كاكارئ 
ادانع لتق د اتن لت ققد ل تَعَالئ: 

مَنْ لَمْ يَسْكُمْ يما أَنْرَلَ الله ذه كأُولَيِكَ هُمْالكَافِرُونَ) [المائدة:]. 

5 ؛إذا رشن الْحَاكِمٌ اْعَرَلَ في الوَفتِ وَإِنْ لم ينْعَرِ 
بطل كل كم يكم ند َك 
قَالَ الْفَرْطْبِيٌ: وَهَذَّا لآَيَجْو زُ لأحد أَنْ يَخْتَلِففَ فيه إِنْ شَاءَ الله له نكال أن 


ا اكاة 


م 
5 


- ا عَرَامُ شُحْنًا يي ف بل و 3 5 
وَقَا 0 ا 0 
الْكَاسِرٍينَ* [المائدة: ه] قِيلّ وَهُوَ الى يُحَلّلٌ الْحَرَامَ وَيْحَرّمُ الْحَلدلٍ . 


ص 
اف آداب أخرى] 8© 
وَالعسين فد الأكل وَالشرْب ار يكل 
َمَغْربُ يتنه ولا ينف في عَم وَلَّرَابء وَلآ يتس في الإنآو» ولا َس 
بالذات قَائِمك وَيَحْرُمُ عَلَى الرّجَالٍ لَبْسُ الْحَرِير وَالْجُلُوسُ عَلَيْه افحتم 
بالذَّمَبٍ وَبِمَا فِيهِ دَهَبٌ وَيُسْتَحَبُ أن يَبْدَا في لَبْس تَعْلِهِ باليَْىء وَفي حَلعِه 


) فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة المقدمة العرّية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية‎ « ١ 
ل ان‎ 0 5 3 ٠ 0 ها ده 2 بس‎ 2000 2 000 
بالمُرّى» وَلأيَمشِي في تغْل وَاحِء وَلايقفْ فيه ِلأَلِضَرُورَة وَيَْوُمْ الِب‎ 


السّطَرَنْج؛ بقن لطي يكت يد الإنقان أوْ غَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ . 


ص 
3 ني آداب السّلام والاستئذان] 8© 

الابْتدَاءُ السام فك ووذ تفي قدائقه وعدلة ان بدول لكوي : 
« السام 1 أَوْ «سَلامٌ عَلَيْكُمْ » » وَيَقُولُ الرَّادُ : « كه السَّلامْ ) 
أو ١‏ السَّلامُ عَلَيكَمْ » 

وَلفشَل علخ : أل ألْأَهوَاءِ كَالْمَُِْلَةِ وَالرَوَافِضِء وَلاعَلَئ أَهْل الَهْر 
ا م بالسّلم» وَإِذَابَدَهُوارَدَ 
عَلَيْهِمْ بعَيْر وَاو. وَلَآَيْسَنٌ السَّلامُ عَلَ الْمُصَلَّي . 

َإذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْجْمَاعَة أَجْرَا عَنّْهُمْه وَكَذَلِكَ ذا رَدَ وَاحِدُ مِنْهُمْ . 

وكن انر اس عل الكافيء 0 علا 0 ' 

وَل نحو تعد أن دغل فل أخن يخ غم يمون عَليَق واضفثة أن 

يقُولٌ: السَّلامُعَلَيَكَمْ الل سأك كر تلك اس 
عن عم العام وإ استََدنَ قي لَه مَنْ هَذَا؟ فَلِيْسَمَ تَفْسَه بِاسْمِهِ أَوْ 


بمَا يُخْرَفُ به مِنَّ الكَني: وَلاَيَقَولُ «أنَا» . 


فق المقدمة الف ل للجماقة الا اقرب ١‏ 


0-2 
0 افي آداب متفرقة] 8 


تَشْوِيتٌ الْعَاطِسٍ وَاجِبٌ كَرَدٌ السَّلآمء يعو القول للْعَاطِسٍ يَرْحَمُكَ الل 
000006 حب وَهُوَ قَوْلُ الَعَاطِس : ا 


هلما وَلَكَمْ) وَالْجَمْعْبَبْنَّهُمَا أَفضَلُ وَلاَيْةِ يسكت العاطي عدا 
الك قسن الور 1 م00 


عر 4 


ريه م 2 ا ول . من عل مم © ب 6 سد 
وَلآ يجوز لِرَجَل أن يَخلوَ بِأَمْرَاَةٍ ليست بِمَحرّم له له وَلا روح 


4 


1 


3 


يتنى اذ لقان إن 5 يرّى إلا مُحَصَّلاً حَسَنَة لِمَعَادِهِ أو دِرْهَما لِمَعَاشْق 
يدك ما لا يني وَيَْترِسَ من تفي وَيقف عِنْدَ ما كَل وَبنْضِفَ 
جَلِيسَهُ وَيَلِينَ لَهُجَانِبَهُ وَيَضْفَحَ عَنْ رَلََهه وَيلْرَمَ| لع 

0 جَالسَ عالِمًا نَظرَ إليّْهِ بعيّن الإجلآلء وَيَنْصِت له عِندَ المَقال» وَإِن 
د ا 2 ب و 5 80 - 

جَعَه 1 ما وَلا يُعَاِضَهُ في جَوَابٍ سَائْل سَأَلَه. 


44 مَنَْاظَرَ في عِلَم فبِسَكِيئَةٍ وَوَقأرِ وَتَرْكِ الإسْتِعَلدٍ دوكسن لدان ؛ 


هه 2ج 


كيل الاق ار ابعافي ان متو طب اليل 
وَالْحَمْدُفووَحْدَه وَصَلَئ اللةعَلَئ سيا مُحَمَدِوََلَى آله وَصَحْيه وَسَلُمَ. 
+ 


تم المتن بحمد الله 


فنا 


ب 7 
مر مم ا - سه بعر ه- سه 7 لحا مل 


/اومه- ذه 


َأْلِيكُ 


وري 5 
الكو لومم 








( سيد وت القائبية. مهد أن كانه لا انفوشةة لأشريت 1 


وََشْهَدُ 0 ميد أَعَبْدهُ 0 عَظلك وَعلى سَائِرِ الأنبياء والتزشلية: 
0" وَالتَابِعِينَ لَهُمْبإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدّينٍ. 


ع 0 


الايد 
يقُولُ الْعبْدُ امير إلى اللتَعَالَئ أَبُو الْحَسَن عَلِينٌْمَاِِيالشَادَلِي غَفَرَ اله 
يوقا د ِحِدِوَإِخْوَانِهِوَسَائرِأَهْلِ السَُّالْمُحَمَدِيَ: 

َذْه مقَدَمَةفي مسَائِلَ مِنَالْعِبَاداتٍِ وَعَبرِذَكَعَلَئ مَذْهَسٍ الْإِمَام مَالِك بْنٍ 
الم رَحِمَهُ اللتعَالَ نفع بها الوْدَانَوَتَحْوّهُمْ إن شَاءَ اللمتعالَى . 
تملا بح الى لْمْسَمّئ ب « عُمْدَة السَّاِكِ عَلَ مَذْهَبٍ الما 
مَالِكِ فِي الِْبَاداتٍ وَغَيْرِذلِكَ ا ب« الْمُقَدَمَةِ لزي ماع 
الأََْرِيّة 1 مُشْتلَة على أَحَدَ عَشَرَبَابَا). 

أبواب الكتاب علئ النحو التالي: 

الباب الأول في الطهارة 


الباب الثاني في الصلاة 


كا 


الباب الثالث في الزكاة 


الباب الرابع في الصوم 


١ 
الباب الخامس في الاعتكاف‎ 
الباب السادس في الحج‎ 
الباب السابع في الأضحية والعقيقة والذبح‎ 
الباب الثامن: في شيء من مسائل النكاح والطلاق‎ 
الباب التاسع في البيع‎ 
الباب العاشر في الفرائض‎ 


الباب الحادي عشر في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 
ا 





لاا 


ا 


6 كان اتتتق كرقاق اله ساب 2 117لا بق الكهاء قا 

هوبا # الود القة لطر قا كام طَاجِرًا في نَقْسِ مُطهرًا 

لِعَيْرِه كَماءِ الْبَحْرِ وَالْبثْر وَالْمَطَر إِذَا لم كز يهو ارثا 

لد وَهِيَ اللَّوْنُ وَالطَّعُمُ وَالرِيحُ بمَا نفك عَنْهُ ع 

وَالعصَل وَالبَْلٍ وَالْعَذِرَقَ قن عير طَيْءٌ من أَوْصَافِه انك كٍ 

وَنَحْوِهِ فلا يَصِحٌ الْوْضُوءٌ مِنْهُ وَل الْعْسْلَ وَل الإسْيَنْجَاءٌ ) . 

الأغال ل الطهارة [مكنمال لان لق لد هنا لاخ ل و برل عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ 
رك 110176 لارتر يسان 9 انها ا الذية الوا ل كدر وا الضادة 
وَأَنْنُمْ سْكَارَئ حَمَّن تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وكا جُنًْا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حت تَغْتَسِلُوا وَإنّْ 
عرف اوعان در أو جاه أعةارياق وه النازل ار ا 
تَجِدّوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَينًا فَامْسَحُوا بوجوه كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَموًا 
غَفُورًا 1 النساء:47]. 

وأجمع العلماء علئ أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. 
وهذا هو الذي يسمئ بالماء المطلقء الذي يقع عليه اسم الماء مطلقا لأنه باق 
علئ أصل الخلقة لم يغيّره شيع. ولا قيّد بقيد إضافي كأن يقال «ماء ورد أو قيد 
وصفي ك (ماء مستعمل »© . 

وقد ذكر المصنف من المغيّرات ما هو طاهر وهو اللبن والعسلء وما هو نجس 
وهو البول والعذرة. 

ومثل للمياه الطاهرة بماء البحر والبئر والمطرء ويُلحق بها مياه العيون» والينابيع» 
والأنمارء والآودية» والثلوج الذائبة. 


3 


ما فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ومن الحجة في طهورية الماء ما ورد في دعائه كلد : « اللهم طهرني بالماء 
والثلج والبرد )27 . 

وأما ماء البحر ففيه حديث : « هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته)7". 

وماء زمزم أيضا وردت فيه أحاديث» منها حديث علي :يله « أن رسول الله وَل دعا 
بسجل من زمزم فشرب منه وتوضاً » ”". ولا يُكره الوضوء به والغسل لحديث أسامة 
أن رسول الله يي دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا . 

فإذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجاسة فهو نجس بالإجماع يجب 
اجتنابه”2 . 


4 دا 8 1 به سيو 5 3 ويه >مو 0 0 5 
لا قال المُصَنف : ( وَالْمَتَغْيّرٌ بالطاهر طَاهِرٌ غير طهور يُسْتَعْمَل في 
ل - وه 7 5 0 
العَادَاتِ وَلا يُسْتَعْمّل في العِبَادَاتٍ ) . 
لا خلاف بين العلماء في طهارة الماء إذا خالطه طاهر ولم يُغْيّره فإذا سقط في 
الماء شيء من الورد أو الزعفران أو الصابون أو الحمصء وكان يسيراء ولم يغيّر أحد 
أوصافه جاز الوضوء به لأنه يَِِدِ (اغتسل هو وزوجته من جفنة فيها أثر العجين)2. 


.)0914( متفق عليه: أخرجه البخاري (44/) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (6018) وأبو داود في السنن )5١(‏ والترمذي كذلك (25) والنسائي 
220 وابن ماجه (/9) والدارمي في الوضوء 5ه وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم الل وفي 
إرواء الغليل (5). 

(”) حسن: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )7/١(‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 55) برقم 21 
وفي تمام المنة ص 45. 

(5) حسن: أخرجه أحمد (1/ 01/7 1/5) وحسنه الألباني في الإرواء (17). 

(0) انظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية "٠ /7 ١‏ وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني /١‏ 737. 

() صحيح: أخرجه أبو داود وابن ماجه (770)» وصححه الألباني في الإرواء برقم /71. 


الباب الأول : الطهارة 4١‏ 


وقال يَلِدٍ لأم عطية عند ما أمرها بغسل ابنته : « اغسلنها بماء وسدر واجعلن في 
الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور)0". 

وأما إن غيّر أحد أوصاف الماء شيء طاهر وقع عليه فإنه حينئذ لا يصلح إطلاق 
اسم الماء عليه» وإنما يُقيِّد بما تغيّر به» فلا يُتطهر به عند مالك والشافعي”" . 


0 قال المُصَئّف : ( وَالْمُتعَيَرٌ بالنَحِسٍ نَحِسٌ لآ يُسْتَعْمَلُ في شَيْءٍ من 

الْعَادَاتِ وَل في شََيْءٍ مِنَ الْعبآَدَاتِ ) . ْ 

إذا اختلط الماء بشيء نجس واستحال حتئ صار نجسا فحكمه قولا واحدًا 
أنه تجسن 

وقد أجمع أهل العلم علئ أن الماء إذا غيّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ‏ اللون 


والطعم والريح فإنه يصير نجسا بذلك'" . 


ع سير 


4 0 اليم او 5 2 - 2 2 3 52-5 
لا قال المُصَنف : ( وَإِذا تَغيّرَ بِمَا هو من قَرَارِهِ كَالتَرَابٍ وَالولح 
بين 54 2 جر ار إن - سر 1 و 8 آ 0 0 
وَالتوْرَة أو بم تَوَلَدَ مِنْهُ كَالطْحْلّب" أو بطول الْمْكْتْ فَإِنَهُ لا يضر 
0 و 8 ه إن 5 
وَيُسْتعمّل فى العَادَاتٍ وَالعِبِادَاتِ ) . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في الجنائز (, 4» 17, 07018215 )75١1‏ وفي الصيد (070 )7١‏ ومسلم في الحج 
١5-8‏ 0). 

(؟) ومن العلماء من لم يعتبر هذا القسم إطلاقاء وقال بأن الماء قسمان فقط: طهور ونجسء وأن الطاهر لا وجود له في 
الشريعة» وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن عثيمين رحمهما الله. انظر: توجيه الراغبين إل اختيارات ابن عثيمين» 
لمحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الذياب, مكتبة الكوثرء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 
78 1ه/ 7001 ص .15١‏ 

(*) المغني )111١/١(‏ والأوسط في السئن والإجماع )١5١1١ /١(‏ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
وار 

ازاك عات عش عار عر رع الما 


١ 1/1‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


هذا الذي ذهب إليه المصنف :هه هو اختيار العراقيين من أصحاب مالك» وهو 
قول الجمهور من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أن كل ما تغيّر به الماء مما 
لا ينفك عنه غالبا لا يسلبه صفة الطهورية لأنه يشق الاحتراز منه» فلا يضر تغيّر الماء 
بالتراب ونحوه كالنحاس والحديد والكبريت ولو غيّر أحدَ أوصافه. 

وخالف بعض المالكية» فقالوا: يسلبه الطهورية» ولا فرق في ذلك بين ما يشق 
التحرز منه» وما لا يشق. 

وحجة الجمهور اعتبار الحرج حيث رفعه الله عن أمة محمد ذَلِّ قال تعالئ: 
« وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرّج 4الحج: 78]» وقد نقل النووي الإجماع 
علئ طهوريته'''» وهو منتقض بما ذكرنا. ولعله يقصد إجماع الشافعية. 

قال أبو الخطاب: ما لا يمكن التحرّز منه لا يحرّج به الشرع» بل يعفو عنه كأثر 
الاستنجاءء» والتراب القليل في الأموال الربوية» وملاقاة الماء للنجاسة قبل الانفصال» 
والعمل القليل في الصلاة» ويسير الدماء وغير ذلك”" . 

وقال ابن قدامة ضف :«الغاق »نا لايمكق التدرر مت والمطسلب»وشاكر ها نيفق 
الماء» وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء» أو تحمله الريح فتلقيه فيه» وما تجذبه 
السيول من العيدان والتبن ونحوه. فتلقيه في الماء» وما هو في قرار الماء كالكبريت 
والقار وغيرهما إذا جرئ عليه الماء فتغيّر به. أو كان في الأرض التي يقف فيها الماع 
فهذا كلّه يُعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه... إلخ كلامه - :28" . 

وهذا هو الراجح؛ بل قال ابن رشد: إن القول بأنه يسلبه الطهورية قول شاذ خارج 
عن أصل المذهب. فلا ينبغي أن يُلتفت إليه» ولا يعرج عليه)”*). والله أعلم. 


.)15١ /١( المجموع‎ )١( 
.)١78/1( (؟) الانتصار‎ 


(") المغني /١(‏ 75)» وانظر الإنصاف /١(‏ 2357» والمنتقئ للباجي /١(‏ 00). 
(:) محمد البناني علئ حاشية الزرقاني .)17/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ول 


إن 


لا قال المُصَئف : ( وَإِذَا وَقَعَ ف الْمَاءِ ألقبيل - كيه الْوضُوءِ 


2 


3 


56 0ك 


للْمَْوَضي وآنية الْعْسْل لِلْمُغْتَيِزٍ ا 0 َيه نيصح المَطْهِيرٌ 
به لَكِنْ يُكْرَهُ إِذا وُجِدَ حل غير 1 

إذا وقعت نجاسة يسيرة في الماء ولم تغّره فرّوي عن الإمام مالك أن ذلك لا يؤثر 
في طهارته» وروي عنه أيضا خلافه» وقول ثالث بأنه مكروه. 

والحجة في طهوريته مفهوم حديث أنس :له «أن أعرابيا”" قام إلى ناحية المسجد 
فبال فيهاء فصاح به الناس فقال رسول الله وك : ١‏ دعوه » » فلما فرغ أمر رسول الله وك 
بزّنوب من ماء فصَبٌ علئ بوله»”. فظاهر الحديث أن قليل النجاسة لا يفسد قليل 
الماء» لأن ذلك الموضع قد طهّر من ذلك الذّنوب. 

ويدلٌ علئ ذلك أيضا حديث أبي سعيد و أنه قيل للنبي يَلِْ: إنه يُستقئ من بثر 
بضاعة وهي بثر يُلقئ فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس» فقال النبي كلك : 
« إن الماء طهور لا ينحّسه شيءع0”". 


وحديث ابن عمر #85 قال: سمعت رسول الله كَلِِ وهو يُسأل عن الماء يكون في 
الغاذة: من الأرضي» .وما يغريه مق الشباغ والذاي فقال. +« ]ذا كان النب فليو "الي 


)١(‏ اختلف في تسميته» فقيل هو ذو الخويصرة اليماني من جفاة البادية» كما في مرسل سليمان بن يسار عند أبي موسئل 
المديني» وقيل هو الأقرع بن حابس التميمي كما في فتح الباري )7١87/١(‏ وهو هو عيينة بن حصن /١(‏ 7181). 
وذو الخويصرة هو حرقوص بن زهير الذي صار من أئمة الخوارج فيما بعد. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )7١١(‏ ومسلم (585). 

(7؟) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ 67) وأبو داود في الطهارة (5 ”) والترمذي في الطهارة (57) وحسنهء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع )١975(‏ وصحيح سنن أبي داود )١7/1(‏ وأحمد شاكر في تحقيق المسند 
0 ل 

(5) القلّة: الجرّة. سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها. الدر النقي .)5/1/١(‏ والقلّة تعادل 71١‏ لترا 
(حوالي ٠٠١‏ كيلو جرام). راجع: الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية» ص 5 .١‏ وانظر الخلاف في تقديرها 
في فتح الباري .)4١5 /١(‏ 


١ 1/45‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
يحمل الخبث )(2©. وفي لفظ أحمد وابن ماجه : ١‏ لم ينجّسه شيء » . 

والحجة في الرواية الثانية عن مالك بأن قليل النجاسة يفسد الماء حديث أبى 
هريرة ونه عن النبي كه : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء»”) 
وحديثه أيضا : ١‏ لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه)”". فإن ظاهر هذين 
الحديثين أن قليل النجاسة ينجّس قليل الماء. 

ودليل الرواية الثالثة وهي القول بالكراهة الجمع بين أدلة القولين السابقين. 

وجمع الإمامان أبو حنيفة والشافعي بين أدلة القولين بأن قالا بالتحريم إذا كان 
الماء قليلاء وبالجواز إذا كان الماء كثيرا. والله أعلم. 

قال ابن رشد المالكي: «وأولئ المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يُحمل 
حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية» وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز, لأن 
هذا التأويل يُبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرهاء أعني حديثي أبي هريرة من أن المقصود 
بها تأثير النجاسة في الماء. وحدٌ الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترئ أنه ماء خبيث؛» 
وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعال» وأن 
يعاف وروده عليل ظاهر بدنه كما يعاف وروده عليا داخله )29 اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الراجح أنه مت علم أن النجاسة قد استحالت - 
يعنى ذابت في الماء ولا يُرئ أثرها ‏ فالماء طاهرء سواء كان قليلا أو كثيراء وكذلك 


»)018( صحيح: أخرجه أحمد (7”8/5) وأبو داود (57) والترمذي (57) والنسائي (07) وابن ماجه‎ )١( 
)55 وتمام المنة (ص‎ )18/١( وصححه ابن خزيمة والحاكم والطحاوي والألباني. راجع: الجامع للترمذي‎ 
.)79( وإرواء الغليل‎ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري ومسلم (77/4)» راجع تخريجه في نصب الراية للزيلعي؛ /١(‏ 07). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (58) ومسلم (45-44) وفي الغسل .)1١(‏ 

(:) بداية المجتهد .)817/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة يل 


في المائعات كلهاء وذلك أن الله تعالئ أباح الطيبات» وحرّم الخبائث» والخبيث متميز 
عن الطيب بصفاته» فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث» وجب 
دخوله ف الحللال دون الحرام'"" 5 


قال: ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت» ثم شربها شارب لم يكن 
شاربا للخمر» ولم يجب عليه حد الخمرء إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحهاء 
ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حت لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر 
ابنها من الرضاعة بذلك7) 

ل) قال المُصَئْف : ( وَالْمَاءٌ الفقة ‏ ف 0 وَالْعْسْلٍ طَهُورٌ 

ل كَالْمسْتَعْمَل في 

المبرّدِ وَغْسْلٍ الْجْمُعةِ قَوْلآنِ بالْكرَامَةِ وَعَدَِهَا 

الماء المستعمل هو ما تساقط من أعضاء الوضوء بعد غسلها لا ما بقي في الإناءء 
وإن كان الذي بقي في الإناء لا يخلو من وقوع بعض المستعمل فيه. فإذا جرئ ماء 
الوضوء أو الغسل وتجمّع في مكان طاهر فهو مكروه لأن النفوس تعافه فكان الأولى 
تركه الخ غيره شما لاتعافة النفسى ”© , 

وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في ذلك. 


فذهب جمهور السلف إلى أنه يبقئ مطهرًا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق» 


.)937 /؟١( مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() المصدر السابق» ١؟/‏ #". 

(*) ذكر في مواهب الجليل شرح مختصر خليل عددا من التعليلات في هذه المسألة. وهذا نص كلامه : ١‏ واختلف في 
علّة كراهية الماء المستعمل أو المنع منه علئ أقوال: فقيل لأنه أَدّيت به عبادة؛ وقيل أزال المانع؛ وقيل لكونه لا 
يعلم سلامته من الأوساخء وقيل إنه قد ذهبت قوته في عبادة فلا يقوئ لعبادة أخرئء وقيل إنه ماء الذنوب» وقيل 
إنه لم ينقل عن السلف جمع ذلك واستعماله» والراجح في تعليل الكراهة كونه مختلفا في طهوريته » . مواهب 
الجليل شرح مختصر خليل /١(‏ 577). 


١ 45‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه. وهذا مذهب علي بن أبي طالبء وابن عمرء 
وأبي أمامة» وهو المشهور من مذهب مالكء وإحدئ الروايتين عن الشافعي وأحمد. 
ومذهب ابن حزم, وابن المنذر» واختاره شيخ الإسلام'" . 

ويؤيد هذا القول ما يأتي: 

أولا : أن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شيء. قال وَل : « الماء طهور لا ينجسه 
شيء)”" إلا إذا تغير أحد أوصافه. أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقاة طاهر. 

ثانيا : أنه قد ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبي كةِ: 

2 


فاة 


-١‏ فعن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله يله بالهاجرة فأتي بو بوّضوء 
فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به)2. 

قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوه كلك 
وفيه دلالة بينة علئ طهارة الماء المستعمل”*) 

؟- وفي حديث المسور بن مخرمة: «... وإذا توضأ النبى يَكِةِ كادوا يقتتنلون على 
وضوئه)2. 


*- عن أبي موسئ الأشعري: أن رسول الله يلعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه 


دق المغنىل ,)7١/١(‏ والمجموع ))505/١(‏ والمحلئ ,)١187/١(‏ ومجموع الفتاوئ ,)01١9/7١(‏ والأوسط 
(1/ر هم ؟). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7577)» والترمذي (257)» والنسائي /١(‏ 1174). وصحّحه بعضهم لشواهده. والله 
أعلم. 

() أخرجه البخاري (/181). 

(5) فتح الباري /١(‏ 701). 


(5) أخرجه البخاري (189). 


الباب الأول : الطهارة ١1/‏ 
فيه» ومج فيه» ثم قال له ولبلال: «اشربا منه» وأفرغا علئ وجوهكما ونحوركما»”2". 


تالكا : غن ابن عمر 485 قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون علخ عهد رسول الله 
يه جميعًا»» وني رواية: «كثا تتوضأ نحن والنساء علئ عهد رسول الله كَكلْةِ من إناء 
واحد تدلى فيه أيدها: 

رابعًا : عن ابن عباس أن رسول الله ِّ: ١كان‏ يغتسل بفضل ميمونة»””". 

خامسًا : عن الرّبيّع بنت مُعَوّذ أن النبي وَلِ: «400». 

قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم أن الندئ الباقي علئ أعضاء المتوضئ 
والمغتسل وما قطر منه علئ ثياءهما طاهر» دليل علئ طهارة الماء المستعمل» وإذا كان 
طاهرًا فلا معن لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول”” . 

هذاء وقد قالت طائفة من العلماء: إن الماء المستعمل طاهر غير طهورء فلا يرفع 
حدثاء ولا يطهّر نجساء ومهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي في إحدئ الروايتين- 
وأصحاب الرأي”©. وحجتهم أنه ليس ماء مطلقا. 

ومما استدلوا به أيضا: 


١‏ - حديث الحكم بن عمرو ذه أن النبي َك نمئ أن يتوضاً الرجل بفضل طهور 


.)18/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١197(‏ وأبو داود (19)» والنسائي /١(‏ /01)» وابن ماجه (2781)» والرواية الثانية لأبي داود 
(؟) أخرجه مسلم (777) وهو في الصحيحين بلفظ «كانا يغتسلان من إناء واحد). 

(5) حسن: أخرجه أبو داود »)١170(‏ والدارقطني /١(‏ 817). 

.)758/8 /١( الأوسط‎ )5( 

.)586 /١( والأوسط‎ »)١9 /١( والتمهيد (5/ 57)» والمغنئ‎ »)7557 /١( الاستذكار‎ )5( 


١ 144‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


المير 27 

وجه الاستدلال: أن المراد بفضل طهورها ما سقط من أعضائها؛ لأن الباقي في 
الإناء مطهر باتفاق. 

؟ - حديث أبي هريرة يه : ١‏ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم”© وهو جنب»2. 

قالواة لآأن المرا دمن ننه أن الابصيير سكديا 

- أن النبي يَكِةِ وأصحابه د احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء 
ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرئ فتركه يدل علئ عدم إجزائه. 

5 - القياس علئ المستعمل في إزالة النجاسة. 

والراجح: رأي الجمهور لقوة أدلته. والله أعلم. 


اهم 


)15 /5( وابن ماجه (771/1), وأحمد‎ »)174 /١( صحيح: أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (215» والنسائي‎ )١( 
.)5 /١( وأعلّه البخاري والدارقطني والنووي» وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء‎ 

(؟) الدائم: من الأضدادء يقال للساكن والدائر» ومنه: أصاب الرأس دوام أي دوار» ولذلك خصصه بإحدىئ وجهيه. 
فتح الباري /1١(‏ 11 54). 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (18) ومسلم (45-95). 


لحيل 


كه مج229 ه ه مه مه م مه مه مه م مه ع « م للازههره وي 
تّ ون 


ص 
و في طهارة الأحياء 4 


0 ) حي فَهُوَ طَاهِرٌ آدهًِا أو غَيرَه ) . 

الأصل في طهارة الآدمي قول الله تعالئ: #آ وَلَقَدُ كَرَّمَْا بَنِي آدَمَ © [الإسراء:٠0].‏ 
وتكريمهم يقتضي طهارتهم. 

أما المؤمن فقد ورد عن النبي يَكِةِ ما يدل علئ طهارته. وذلك قوله كله : « إن 
المؤدة لا يفجن 


2 1 


2 2ه 


4 


وأما الكافر فالصحيح طهارة بدنه أيضاء ونجاسته المذكورة في قوله تعالئ: # إِنْمَا 
الْمُشْرِكُونَ نجس * [التوبة:4؟] هي نجاسة معنوية لا حسية. 

وأما الحيوان فالأصل في الأشياء الطهارة ما لم يثبت يثبت نجاستها بدليل شرعي. 

ل قال المُصَد 2355 تَدُوَلما لعَابَةُ وَمحََا ا ع ا 

الْمَذِرِ بِإِلذَالٍ التتكمد وخر القت الفثرة) . 

تعليل ذلك أن هذه كلها تابعة لحياته» ولم يرد ما يدل علئ نجاستها عن رسول الله كك 
شيء يصح الاعتماد عليه. بل ورد مايدل علئ طهارة بعضهاء فيقاس عليها الباقي. 

1 5 7 3 3 ّ ع 2 2 هيه امع 

عن أنس وه قال : « قَدِمَ أناسٌ مِن كَل أو عرّينة فَاجْتَوَوًا المَدينة» فأمرَهُم 
النبي وك بلقاح» وأن يَشْرَبوا م مِن أبوالها وألانها 1ك 

وعن عمرو بن خارجة و#ة قال: خطبنا رسول الله َيِل بمنل وهو علا راحلته 
ولعايا سيل عل كتفن 76 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (17) ومسلم (11؟) من حديث أبي هريرة رلللة. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (15؟) ومسلم (1557). 


(") صحيح: أخرجه أحمد (1817) والترمذي )7١71(‏ وصححه. وني إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه. 


لل كَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

وقد ثبت أن النبي يَكةِ طاف على بعيره. ولو كانت فضلاته نجسة لاحتاط في ذلك 
إذ لا يُوْمَن أن تلوث المسحد: 

وعن جابر بن سمرة به عن النبي يك قال : « صلّوا في مرابض الغنم »20 . 

وأما المذر من البيضء وهو المتغير فعلّة نجاسته هي تغيره. 

هذا ما يتعلق بالحيوانء وأما الإنسان فقد ثبت أن رسول الله كَِةٍ أمر من يتنخم في 
المسجد أن يتنخم عن يساره أو تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا؛ فتفل الراوي في 
ثوبه ثم مسح بعضه ببعض"'". 

ولوكانت نجسة لما أمر بمسحهافي ثوبه وهوفي الصلاة ولا تحت قدمه. ولأنه لوكان 
اللعاب والمخاط نجسا لتنجس الفم ونقض الوضوء. ولم يُنقل شيء من ذلك في الآثار. 

وعن أم المؤمنين عائشة #9 أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه 
رسول الله بك فيضع فاه علئ موضع فيها فيشربء وتتعرّق العرق فيأخذه فيضع فاه 
علئ موضع فيها'" . 

فدل غلا تطيارة تعاب الأساة. 

ل) قال المُصَنّف : ( وَلَبَنُألآدَمِيٌ في حَالٍ حَيّاتِهِ طَاهِرٌ » . 

عن أم المؤمنين عائشة :© قالت: جاءت بنت سهيل فقالت: يا رسول الل 
إن سالما مولئ أبي حذيفة معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجالء فقال : « أرضعيه 
)١(‏ أخرجه مسلم (0750. 


(1) أخرجه مسلم (060). 
() أخرجه مسلم (0700. 


الباب الأول : الطهارة حل 


تحرمي عليه )20 . 

ل) قال المُصَئْف : ( وَلْبَنُ باح الأكُلٍ طَاهِرٌ كَالْبَقَر وَالعتَم وَألإبلٍ 8 

وَكَذَلِكَ ب بول وَرَجِيعْهُ مَالَمْ يَتَعَدَ بَحِسٍ ) . 

ثبت عن رسول الله كَِةٍ النهي عن لحوم الجلألة وألبانها”». والجلالة هي التي 
تأكل العذرة» لكن إذا حبست حتئل يزول عنها اسم الجلألة فلحومها وألبانها طاهرة 
بعد الحبس. وقد كان ابن عمر إذا أراد أكل الجلألة حبسها ثلاثا”” . 

يايد بن العبرانات الجا 5 تل ابورواو ااال 


ه سا 


ذلك طاهر لحديث أَنّسٍ #0 ليه قال ٠:‏ قم أناسٌ مِن عُكُل أو عرَينة فاتووًا المَدينةه 
أمرهُم النري كله بلقاح» وأن تيربوا ء مِن أبوالها وألبانها 7 


ولأنه يَكِْةِ كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنئ المسجد)0”. 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١557(‏ وهذا الحديث قد أشكل فهمه علئ بعض المتفقهة. قال الصنعاني: والأحسن في 
الجمع بين حديث سهلة وما عارضه: كلام ابن تيمية» فإنه قال: إنما يُعتبر الصغر في الرضاعة:؛ إلا إذا دعت 
الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنئ عن دخوله علئ المرأة» وشق احتجابها عنه. كحال سالم مع امرأة 
أبى حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه؛ وأما من عداه فلا بد من الصغر. اه قال: فإنه 
جيم يزع للأحادييك مصيوه و ]عمال فها مزق لزي عالق ايها بالخخصاتتى ولا يفا ول لعا لها امعراية 
اللغة ودلت له الأحاديث » . اه سبل السلام (؟/07377. 
وقال ابن القيم 8ه : « حديث سهلة ليس بمنسوخ, ولا مخصوص. ولا عام في حق كل أحدء وإنما هو رخصة 
للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله علئ المرأة» ويشق احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا 
الكبير إذا أرضعته للحاجة أَثّر رضاعه. وأما من عداه فلا يؤثر إلاارضاع الصغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
يه . والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة: أو عامة في الأحوال فتخصص هذه الحال 
من عمومهاء وهذا أولئ من النسخ ودعوئ التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من 
الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له. زاد المعاد (0/ 091) وراجع: مجموع الفتاوئ (5 7/ 01 
وحيث لم يفصل الحديث كيفية الإرضاع فقد رأئ بعض أهل العلم أنه لايمتص من ثدي المرأة مباشرة» وإنما تجعله 
في إناء فيشربه. وهذا الحديث من أحسن ما يمثل به للقاعدة الفقهية : ١‏ يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها» . والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وانظر تخريجه في: إرواء الغليل (8/ 59 .)١51-١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه : ١‏ أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا»» انظر: إرواء الغليل ١9١/8‏ برقم .50٠4‏ 


(:) سبق تخريجه قريبا. 
(5) أخرجه البخاري مع الفتح (1/ 5١‏ 07. 


ذل « فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


لا قال اليم ف شر ها تع لخو هما حر كل لوه كَل 


سر 


نجس كَالْكب وَليعَلوَالَْوبر,وقائر كل لخور كلش قلبلامكروة). 

الحجة في نجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه وكذلك بوله وروثه حديث جابر 5 : 
( نبئ رسول الله ككَِةٍ أن يُتمسح بعظم أو ببعر)”"» وحديث ابن عمر أنه أتاه بروث 
ليستنجي به فرمئ به وقال : ( إنه ركس)”". 

والدليل علئ حرمة لحوم الحمر الإنسية حديث جابر المتفق عليه قال : « 
رسول الله يل يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية» وأذن في لحوم الخيل » ٠‏ وفي رواية 
للبخاري: ورتحص في لحوم الخيل”". 

وحديث أب ثعلبة رضي الله عنه قال: حرّم رسول الله كِةِ لحوم الحمر الأهلية. 

قال ابن قدامة رحمه الله: « أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: حمسة 
عشر من أصحاب النبي يَكَِةِ كرهوها. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين 
اليوم في تحريمها »”*©. وأما الحمار الوحشي فقد صح من حديث أبي قتادة أن النبي كَل 
أكل منه » وقال لأصحابه : « هو حلال فكلوه» ©. 

والراجح في الخيل جواز أكله لحديث جابر السابق» وحديث أسماء بنت الصديق 885 
قالت : « نحرنا عل عهد رسول الله كه فرسًا فأكلناه»". 


وأما البغال فهي تابعة للحمير» لكن في شرح الآبي علئ العزية أن البغال لا لبن 


.)775/1( 5717 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح .)507/1١(‏ 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (2075) ومسلم .)١1951(‏ 
(4) أخرجه البخاري (2071) ومسلم .)١975(‏ 

(4) المغني (9/ 5 075. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )187١(‏ ومسلم .)١1١95(‏ 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري )00١9(‏ ومسلم ( ١9157‏ 2 


الباب الأول : الطهارة ١‏ 


لهاء وهذا حقء فإن البغال مولدة من حمار ذكر وحصان أنثى("» ولذلك لا تتوالد» بل 
يضرب بها المثل في العقم. والله أعلم”". فالله أعلم. 
4 ف سحي 1 5 22 2 ا ْ 22 52 22 2 

لا قال المصَنف : ( وَمَيْنَةَ مَالا نفس له سَائْلَةَ كَالذياب وَالنْمُل وَالِدُودٍ 

5 هه 4 -_- 

طاهرة ) . 

الأصل في ذلك ما نص عليه في الحديث وهو الذباب كما في حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه عن النبنٌ كَلِةِ قال : « إذا وقعّ الذبابُ في شراب أحدكم فليَعْوِسْه ثم 
لِيَزْعْفٌ فَإِن في إحدئ جناحَيهِ داءً والأخرئ شفاءً)0". والظاهر موته بالغمسء لا سيما 
إذا كان الطعام حاراً. ولو كان نجسا لأفسد الطعام. فيكون أمراً بإفساد الطعام. وهو 
خلاف ما قصده الشارع؛ لأنه قصد بغمسه إزالة ضرره" . 

قال الإمام الصنعاني بعد ذكره لمسألة الذباب : « ثم عدّي هذا الحكم إلئ كل ما 
لا نفس له سائلة كالنملة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته 

ع ءٍِ 5 ع 

وينتفي بانتفاء سببه »”*2 . ومن الأدلة عليه حديث : « أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان 
فالحرك نر الجراقهوآما الدعان فالكيد والطنهال :0 

وينبني علئ هذه المسآلة أنها إذا وقعت في مائع لا ينجس. 

- جسم 

)١(‏ وأما الحيوان الذي ينتج من حصان ذكر وأمه أتان فيسمئ نغل » بالنون بدل الباء. 
(؟) المقدمة العزية بشرح الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري» ص 4. 
(") أخرجه البخاري )775٠(‏ عن أبي هريرة وة. 
(5) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتيء دار عالم الكتب» 1991 م, .)١197/1(‏ 
(5) سبل السلام (1/ 170). 
(5) صحيح موقوفاء رواه أحمد (7/ /97) وابن ماجه )7772١5(‏ والحاكم» وأشار الحافظ إل ضعف إسناده في بلوغ 

المرام (ص )١17‏ لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متفق علئ ضعفهء ولكن صح من رواية 


سليمان بن يسار عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاء قال البيهقي :)١155 /١(‏ وحكمه حكم الرفع. وهو في 
السلسلة الصحيحة برقم 1118. 


1١55 
5 كه معج)22 * ه مه مه م مه مه مه م مه ه « م للاتههرع وي‎ 
ىت 58 و‎ 
2 فصل‎ 


و 


5 00 روش 1 يوام 1-0 6 2 و 
لا قال المصَنف : ( مَيْتَةَ الآدَمِى غيّر الأنبياءِ نْحسّة ) . 


5 


8 8ه 
تاك 


القول بنجاسة الآدمى بعد موته رواية عن مالك وهناك رواية أخرئ بطهارته. 
قال النووي في المجموع : ١‏ الأصح عندنا أنه لا ينجسء وبه قال مالك وأحمد 


وداود وغيرهمء وقال أبو حنيفة: ينجسء وروي عنه أنه يطهر بالغسل» وعن مالك 


وأخمد رواية بنجاسته 00 ا 


وقال ابن الأمير في العدة : ٠‏ ذهب قوم إلئ أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل» 
وآخرون بأنه لا يطهره الغسلء بل الغسل مجرد تعبّدء وآخرون إلئ أنه لا ينجس بالموت 
بل هو طاهر. وهذا الآخر أظهر الآقوال وألصقها بالصواب لعدم الآدلة علئ خلافه )”7 . 

وعلّة النجاسة عند من قال بها أنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت فحُكِم بنجاسته 
كيبائر الحبواناك غير السحاك والجراد. 


0 


وقد استدل الإمام الشافعي :#8 بقوله تعالئ: #وَلْقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي دم [الإسراء: .]0٠١‏ 
علئ عدم نجاسة الآدمي بالموت” . 


وفرّق بعضهم بين المسلم والكافر لحديث أبي هريرة يه عن النبي كلل : « إن 


المسلم لا ينجس)). 


.)00 5 /5( م١995 المجموع شرح المهذب. دار الفكرء‎ )١( 
.)37507/1( العدة شرح العمدة‎ )١( 
.)١73١/601( (؟) تفسير الآلوسيء دار إحياء التراث العربي»‎ 


(؟) سبق تخريجه 


الباب الأول : الطهارة لحل 


١‏ امير 


لا قال المُصَئّف : ( وَكَذَلِكَ مَيْتَهُ مَا لَهُ تَفْسٌ سَائِلَةٌ كَالْقَمْلَةِ عَلَْ 
م 00 5 6 ره ا 
المَشهورء وَالْبَرَغوثِ عِنْدَ ابْن القصَار ) . 
علّة نجاسة الميتة هي احتباس الدم فيهاء فكل ما له نفس سائلة إذا مات فهو نجس 
لاحتباس الدم فيه» وأما ما لا نفس له سائلة فليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس 
فيه الدم» ولذلك لا يكون نجسا. 
ل) قال المُصَئْف : ( 200 الع اء الحم يك عا لكي 
كَالََنِوَالْمَطم وَالظفْروَالْجِلْدِتَجِسٌ ) . 
لقول الله تعال: 8 حُرّمَتْ عَلَيَكُمْ الْميْنَةَ 4 [المائدة: "]. وهذه الأشياء المذكورة 
مما تحله الحياة جزء منها. 
الع ا ا 
0[ 2 - سم 198 م 0( 
وعن النبي يك : « مَا قطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيّه فَهُوَ مَينَة ) 1 
5 يل بر و ار 7 ه. 8 2 
و آنا تعر وفيت وااريك ش فطاهرة لقول الله تعالئ: # وَجَعَلَ لكُمْمنْ جود 
2 20 مقس 000 عن م 8 1 18 بسر 2-0 5 
الأنعًا نام بِيُونًا َس تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَ وَمِنْ أَصْوَافِهًا وَأَوْبَارِهَا وَأشْعَارِهَا 
7-0 
نا 


انا وم َاعًا إلى حِينٍ © [النحل 8 


لا قال المُصَئّف : ( وَلَبَنْ الْمَْتَهِ وَمُحَرّم الأكل كَالْخِنْرِيرٍ وَألأنَا 


.)7581١5( وصححه الألباني في الصحيحة‎ )17٠١ /4( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
والحاكم‎ .)3777١57( وحسّنهء وابن ماجه‎ )١5/0( وأبو داود (/585) والترمذي‎ )75١/5( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
د و و ال ابورا لي اد سر‎ 


6ه 1144م ص .١7‏ 


) فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ « ١4 


وَبَوْلُ الْجَلاَلَة وَرَحِيعْهًا ) . 

دليل نجاسة لبن الميتة كونه في وعاء نجس. فإن الميتة نجسة بالإجماع» وبعض 
أهل العلم علئ أن ذلك لا ينجّسه لأن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء كما قال 

0ك 3 هه ٠‏ 7 ها سه 34 لس كك سه 32 5 َ 
تعالئ: ا تُسْقِيكُمْ مما فِي بُطونه مِنْ بَيْنِ قَرْثِ وَدَم لَبَنَا تَالِصًا سَائِعًا للشَارِبِينَ * 
[النحل: 15] . 
4 2-7 - ا - 5 ع رن ل ب ا ِ 

لا قال المُصَئف : ( وَالْبَوْلَ وَالْعَذْرَة مِنَ الآدمي غَيْرَ فَضَلاتِ الأنبيّاء ) . 

كل ما خخرج من الإنسان من السبيلين من بول أو غائط فهو نجس بالإجماع؛ نقل 
الإجماع علئ ذلك: ابن حزه” واي تدان" االو 0 


لو - 0 ره ظاهرهم و . وبعضهم 
ستثن بعضهم فضاا الأنبيا للعلم بطهارة ظاهرهم وباطنهم. 5 
لس 


واستدل الفريق الأول أيضا بحديثين ضعيفين وردا في شرب بول النبي كَل 
لامراتين 


الحديث الأول: في شرب «أم أيمن» لبول النبي كَل وقد جاء الحديث من طريق 


ع 1 : 8 3 7 عر 5 


ا لام التو جاب لين لها م وا شد 


1 


اال سي لسري 


() المغني (؟/ 0 
(9) المجموع (559-55/87/5) 


الباب الأول : الطهارة /1 ١‏ 
واد ؛ ثم م قال : ١‏ أما إنك لا ” تجعين م بَطْنَكِ أبدًا 6( , 


الحديث الثاني: في شرب ابرّكة أم يوسف» لبول النبي كله وقدجاء الحديث من طريق 
بن جُرَْج قال حدئني حكَيْمةنث أُميْمةبدت رفي عن ها أنه قالت: كان البي يكيو 
في قَدّح عِيدَانٍ ثم يَْهَمُ َحْتٌ سَرِيره قَبَالَ فيه نم جاء فَأَرَادَهُ فإذا القَدَحُ ليس فيه شَيْءٌ فقال 
لامْرََِيعَالُ لها (يَرَكَُ) كانت َحْدمُ أمَ حيربَةجَاءَتْ بها من أَرْضٍ الكدة :0 أَبْنَ امول الذي 
كان في الْقَدّح؟» قالت: شَّرِبْتَكُ فقال : ١‏ لَمَدِ احْتَظَرْتٍ مِنَ الا رِبِحِظَارٍ»”". 


قال الشيخ محمد بن صالح المنجّد: أما حكم بول النبي كَلَِةِ فالأصل فيه أنه كباقي 
برذ لخرورايسي 1ب اناق واد مرا ضيح عل را كا رصعي ييل 
انتهائه من بوله وقضاء حاجته ولم يصمٌ أن أحداً شرب بولّه يك والأحاديث السابقة 
في هذا الباب ضعيفة كلهاء ولو صم شيء منهاء لم يكن فيه حجة» لأن شرب البول قد 
وقع فيها مصادفة» من غير تعمد لشربه. والأصل في حََلّق النبي يَكِ أنه كباقي البشر؛ 
لقوله تعالئ: ا قل إِنَمَا أن بَشَرٌ مِْلَكُمْ يُوحَئ إِلَىّ * [الكهف: 061٠١‏ ولقوله يل : ١‏ إِنَّمَا 
أن بََرْ كم آنْسئ كَمَا تَْوْنَ انيت فَذَكِرُونِي»”" ولقوله العا ناية أرطي 


2 


ار د الْبَشَرُ فَيمَا أَحَدٍ دَعَوْتٌ عَلَيْه مِنْ أَمَتِي بدَعْوَةٍ 
لي ها امل أن مفقيا للاطخرتر ووكة وليه نف روا وتونم لباه 1 رلزاة 


)١(‏ ضعيف منقطع ومضطربء, أخرجه الحاكم في )١ | ١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية (7 / /517) والطبراني 
في ١‏ الكبير « (70/ 8969٠‏ ). قال الحافظ ابن حجر © : « وأبو مالك ضعيف : وتُبيح لم يلحق أم أيمن » . راجع: 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 4" وقال الدارقطني «يله : « وأبو مالك ضعيف: 
والاضطراب فيه من جهته » . انظر : « العلل» للدارقطني .)5١8 /١8(‏ 

(؟) ضعيف مضطرب: أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ» (57//17) والطبراني في « الكبير « .)١184/75(‏ وهو 
حديث ضعيف لجهالة حكيمة بنت أميمة كما في ميزان الاعتدال )0/17//١1(‏ وتقريب التهذيب (ص 55 7). ومتن 
التحديك أيضا مصضنطرب اضطرانا كيرا : 

(”) متفق عليه: أخرجه البخاري (7”97) ومسلم (01/7). 

(4) رواه مسلم (5557). 


) فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١04 


ينص هو علا خلاف ذلك فيما أكرمه الله تعالئ به وخصّه به من دون الناسء, كقوله 
فيما رواه البخاري ومسلم عن عَائِشَة رَضِيٍ اللهُعَنْهَا أن رسول الله و قال : ( يا عَائِسَةٌ 
إِنَّ عَيْتَيَ تَنَامَانِ وَل ينَامُقَْبِي»©» وكما جاء عن أنس بن مالك أن النبي َك قال «أَقِيمُوا 
العفوق إِني اراك خَلفٌ ظَهْرِي)2" 0 

وهذه مسألة لا ينبني عليها عمل يرفع درجة أو يحط خطيئة» حيث لا يوجد 
من فضلات نبينا الطاهر شيء» ولا نبي يأ بعده» ومن المعلوم ضرورة أن أصحابه 
رضوان الله عليهم لم يشتغلوا بهذه المسألة وهم بين يديه» فالأولئ أن نعرض عنهاء 
فهي من المسائل التي لا يضر الجهل بهاء ولا يحصل بالعلم بها نفع ديني ولا دنيوي. 
واللهالمشععان: 

ل قال المُصَتّف : ( وَمِنْ مُحَرَّم لكل وَمَكْرُوجِهِ كَالسَيع وَالدَنْبٍ ) 

وأما الحيوانات غير مأكولة اللّحم فبولها وعذرتها نجسة بالإجماع.”' والعلة في 
اي ل يه 

وعن عبدالله بن مسعود يله قال: أَتَئ النبئٌ كَلةٍ الغائط. فأمَرني أن آتيّه بثلاثة 
لجان تيد ف ستي ينوا لحيل انادف لما م 1 » فأتيته مباء 
فأحَذ الحجرين وألقئ الرّوئة» وقال:« هذا ركس»)”". 


1 


.)778( ومسلم‎ )٠١95( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (587) ومسلم (5705). 

(') موقع الإسلام سؤال وجواب 181776 /ته /مكصذة.درعسهاكذ/ /:دمغغط 

(5) المغني (؟/ 5) والمجموع (04//5) وبدائع الصنائع .)١ /١(‏ 

(45) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام (١؟/‏ 0/68). 

() الروث: رجيع ذوات الحافر. انظر: لسن العربء والنهاية لابن الأثير (مادة: روث). 
(0) أخرجه البخاري .)١557(‏ 


الباب الأول : الطهارة ١41‏ 
لا قال المُصَئّف : ( وَالْقَبْحُ وآلصَّدِيدٌ وَالدّمُ الْمَسْفُوحُ مِنَ الآديّ أَوْ 
عَْرِو وَالْقَيَنُ الْمتَعَيَرَعَنْ حَالةٍ الطّعَامء وَالْمْسْكِرٌ كَالْكَمْرٍ ) . 
علّة نجاسة القيح والصديد هي التغيّر. 

* وأما الدم فهو أنواع: 

دم الحيض: وهو نجس باتفاق أهل العلم لحديث أسماء بنت أبي بكر :8» قالت: 
جاءت امرأة إلئ النبي كَكِةِ فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض 
كيف تصنع؟ فقال : « تَحْنَّهِ ثم تَقَرّصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه »2 . ومعن 
تقرصه أي تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج. 

دم الإنسان: والمشهور في أكثر مذاهب أهل العلم أنه نجس لما ورد في القرآن من 
تحريمه في الآية المتقدمة طقل لا أَجِدُ ِي ما أُوحِي إلىّ.. فاستلزموا من التحريم 
النجاسة» حتئ نقل بعضهم الإجماع علئ ذلك. وممن نقل الإجماع علئ نجاسة دم 
الإنسان الإمام أحمد كما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان”"» والحافظ في فتح الباري”", 
وابن حزم في مراتب الإجماع'' وابن عبد البر في التمهيد”*' وابن العربي في أحكام 
القرآن”"» والنووي في المجموع شرح المهذب". 

قال ابن عبد البر: وحكم كل دم كدم الحيضء إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط 


)200 أخرجه البخاري (1171) ومسلم (591). 

)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (1/ 5٠‏ ؟). 
(*) فتح الباري للحافظ ابن حجر .)57١ /١(‏ 

(5) مراتب الإجماع . 

(5) التمهيد لابن عبد البر (؟71/ 7170). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 079. 

(0) المجموع شرح المهذب للنووي (01777/7). 


١ 0‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحاء فحينئذ هو رجس.ء والرجس النجاسة. 
وهذا إجماع المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس )”2 . 

ومن المتأخرين من يرئ طهارته» منهم الشوكاني وصديق حسن والألباني وابن 
عثيمين رحمهم الله وذلك لعدم ثبوت الإجماع عندهم» وللأدلة الآنية: 

١‏ - قالوا إن الأصل في الأشياء الطهارة حتئ يرد ما يدل علئ التحريم» وهي قاعدة 
معروفة. ولم يأت عن النبي يَلْةِ الأمر بغسل ما سوئ دم الحيض مع كثرة الجروح في 
عصره في المغازي وغيرها. ولو كان الدم نجسا لبينه يَلةٍ لوجود الحاجة إلئ ذلك. 

؟- أن النبي كَِةِ لم يأمر بصب الماء علئ دم سعد بن معاذ الذي سال من جرحه 
الذي جرح يوم الخندق فسال من المسجد حتئ دخل خباء إلئ جنبه.”" فلم يرد أنه ككل 


“- أن عمل الصحابة رضوان الله عليهم يدل عل عدم نجاسته كما ورد عن 
الحسن البصري :هه أنه قال «ما زال الناس يصلون في جراحاتهم » .”© وحيث إنه تابعي 
فهو يقصد بالناس صحابة رسول الله ككِيهِ. وقد ورد ذلك في حديث الأنصاري الذي 
قام يصلي في الليل فرماه مشرك بسهم فوضعه. فنزعه» حت رماه بثلاثة أسهم ثم ركع 
وسجد ومضئ في صلاته وهو يموج دما.”» كما صلئ عمر بن الخطاب وه أيضا في 
آخر غالاته الى طعور فيه وب معه بقعي ولف 
)١(‏ التمهيد (7؟370/5). 
(؟) صحيح: أخرجه أبوداود )7”٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 10 1). 


("3) إسناده أخرجه البخاري معلقاء وذكر الحافظ في الفتح أن ابن أبي شيبة وصله بإسناد صحيح. فتح الباري 
سك ا 

(5) صحيح: علّقه البخاري ووصله أحمد بإسناد صحيح. وحكم العلامة الألباني برفعه لأنه يبعد عادة ألا يطلع النبي 
يِه عل ذلكء ولو خفي عليه لأنزل عليه في ذلك وحي. انظر: تمام المنة في التعليق علئ فقه السنة» ص ١‏ 07-0. 

(5) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (87) وعنه البيهقي /١(‏ /701) بإسناد صحيح. 


الباب الأول : الطهارة لا 


وهذا القول هو اختيار ابن رشدء قال: والنص إنما دل علئ نجاسة دم الحيض» 
وما سوئ ذلك فهو عائ الأصل المتفق عليه بين المتنازعين» وهو الطهارة» فلا يخرج 
منه إلا بنص تقوم به الحجة. 

ويمكن الاعتراض عليه بقياس دم الإنسان علئ دم الحيض» لكن يردّه أن 
النجاسات لا تثبت بمجرد القياس» مع أنه أيضا قياس مع الفارق» فإن دم الحيض دم 
غليظ منتن له رائحة مستكرهة أشبه بها البول والغائط بخلاف الدم الخارج من غير 
السبيلين. والنبي وَلِةٍ قال في دم الحيض : ١‏ إن هذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم)”"' وقال 
في دم الاستحاضة : ١‏ إنه دم عرق»)”" فأشبه من هذا الوجه أيضا ما يخرج من السبيلين 
علئ سبيل العادة كالبول والغائط. والله أعلم” ' 

قال الشيخ صديق بن حسن القنوجي: « قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء 
بخروج الدم؛ وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلئ مرتبة تصلح للاحتجاج 
بهاء وقد تقرر أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج. وإلا 
وجب البقاء علئ الأصل لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب الله أو رسوله. 
إلا فليس بشرع. ومع هذا فقد كان الصحابة #5 يباشرون مع معارك القتال ومحاولة 
الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح من الشمس.ء فلو كان خروج 
الدم ناقضا لما ترك وَل بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه» وكثرة الحامل عليه »9 . 

وهذه المسألة عندي من المضايق» وذلك لثبوت نقل الإجماع علئ نجاسته عن 
الإمام أحمد وهؤلاء الآئمة الأفاضل» ويقابله هذه التعليلات القوية من مشاهير علماء 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (/771) ومسلم 00 
(؟) صحيح فقه السنة لأبي مالك (517//1). 


6 الروضة الندية» ص 5/8 . 


١ 06‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ' 
المتأخرين القائلين بطهارته. فالعلم عند الله. 

دم الحيوان مأكول اللحم: لم يقم دليل شرعي على نجاسته» فتستصحب فيه 
البراءة الأصلية. ويؤيد القول بطهارته: 

-١‏ حديث ابن مسعود وه قال: لاني اجيم م عار وار 
وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلئ جزور آل فلان فيعمد إلى 
فرثها ودمها وسلاهاء قي فيجيء به ثم يمهله حتل إذا سجد فيضعه عليا كتفيه» فانبعث 
أشقاهم» فلما سجد رسول الله ككِةِ وضعه بين كتفيه وثبت النبي كَِةٍ ساجدا.. ») 
الحديث.”' فلو كان دم الجزور نجسا لألقئ النبي كَكلةِ ثوبه أو خرج من صلاته. 

؟- وصح عن ابن مسعود :© أنه صلّئ وعلئ بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم 
وض :. 

* وأما القبئ فلما لم يبت يشت في نجاسته شيء يعول عليه”" أعقبه المصنف بما إذا تغير. 

وأما الخمر فجمهور أهل العلم عائ أنها وجميع المسكرات نجسة لآن الله سماها 
رجساء فقال تعالئ: 9 يَا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوا إنّمَا الْكَمْرُ وَالْمَبْسرٌ وَالأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ 
رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ 4 [المائدة: .]6١‏ 


.)١745( ومسلم‎ )١50( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 75) وابن أبي شيبة كذلك /١(‏ 07957. 

(*) ورد في نجاسة القيء حديث عمار : ١‏ إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني» وهو حديث 
ضعيف لا يحتج به . وفي المسألة حديث أبي الدرداء :8 ه «أن النبي صا الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضا» أخرجه 
أحمد في المسند (5/ 57 5) وأبو داود (7181) والترمذي (810)» وهو حديث صحيح لكن لا يصح الاحتجاج 
به على نجاسة القيء لأنه لا يدل علئ نقض الوضوء فهو مجرد فعل يدل علئ المشروعية لا علئ الوجوب. ولو 
دل علئ نقض الوضوء فلا يستلزم نجاسته لأنه ليس كل ما ينقض الوضوء نجسا كما سيآي. والله أعلم. راجع: 
صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال ابن السيد سالم /١(‏ 19). 


الباب الأول : الطهارة .0 


وغير ذلك. وقد أمر النبي يَككةِ يإراقتهاء ولعن عينها. 

وقوله تعالئ: #..فَاجَْْبُوهُ © يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُتتفع معه بشيء 
فك المي ار 

لكن ذهب إلئ طهارتها جمع من السلف. منهم ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ 
الإمام مالك» والليث بن سعد والمزني رحمهم الله. واستدلوا بما يآتي: 

حديث أنس يه في قصة تحريم الخمرهء وفيه  :‏ فأمر رسول الله ككِةِ مناديا فنادئى 
ألا إن الخمر قد خرّمت.. قال: فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة »22 . 

وفي حديث الرجل الذي كان معه مزادتان فيهما خمره فقال النبي كك «إن الذي 
حرّم شربها حرّم بيعها» ففتح الرجل المزادتين حتئ ذهب ما فيهما..7" 

ووجه الدلالة من الحديثين أن النبي يدل يأمربصبٌ الماء علئ الأرض لتطهيرها كما 
أمر بالصب عائ بول الأعرابي» ولم يأمرهم بالاحتراز منهاء ولا بغسل المزادتين من أثرها. 

١‏ - قالوا إن الأصل في الأشياء الطهارة» ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح.ء ولم يقم 
دليل صحيح على نجاستها. 


؟- وأما استدلال من جعلها نجسة بالآية فعارضوه بما يلى: 


أ- أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاستهاء كما يحرم لبس الحرير والذهب على 
الرجال وهما طاهران بالإجماع» وأما النجاسة فيستلزم تحريمها”" . 


)١(‏ طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ص ٠‏ 77-7. وراجع: 
شرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة) لابن تيمية ص 2٠١4‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة 
الشنقيطي (5/ 9؟17). 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (7777) ومسلم (1980). 

() أخرجه مالك في الموطأ )١657(‏ ومسلم في الصحيح .)١7١5(‏ 

(:) راجع: صحيح فقه السنة لأبي مالك /١(‏ 59-515). 


١ "6‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ' 

ب - قالوا: لأن كلمة الرجس قد وردت في القرآن بغير معنئئ النجس»ء كما في 
المواضع الثلاثة الآتية: 

ا ا 0 كوه 8 

#كَذَلِكَ يَجْعَلَ الله الرّجْسَ عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِنونَ4 [الأنعام: .]17٠‏ فالرجس هنا 

م ل 

نتروا النف عن الأوثاق © [انك ]هس الأوكان هناازتجيا لأنا ست 
الو والعذات: 


أما الموضع الرابع فهو محتمل للنجاسة وغيرهاء وهو قوله تعالئ: قُلْ لا أَجِدٌ 
في ما أو إلَيّ حزما عَلّى طَاحِمٍ ‏ يطعم إلا أن يكو اد وناامندرعا ار تف 
نر ...لد 


خذِْيرٍقَإَُّ ِجْسٌ أو فسْقًا أل ِعَيْرِ الث يه كَمَنِ اط غير باغ وَلا عَادٍ قن رَبك غفور 
رحد # [سورة الأنعام: 40 .]١‏ 

ج- أن ورود الخمر في الآية مقترنا مع الأنصاب والأزلام يجعل ذلك قرينة صارفة 
لمعنئ الرجسية إلئ غير النجاسة الشرعية» كقوله تعاليل: © يَا يا الَّذِينَ آمَنُوا نما 
الْمُمْرٍ كُونَ تَحَسٌ فَلَا يَقَرَيُو | الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَّا # الأندورة القريةة :1 ؟]: 

د- وأن السلف لم يفسّروا الرجس في هذه الآية بأنه نجسء بل قال ابن عباس: 
الرجس: السخط. وقال ابن زيد: الرجس: الشر. 

ه - وأن لفظة #رجس * من المشتركات اللفظية التى تحتمل معان متعددة؛ منها: 
القذرء والمحرّمء والقبيح» واللعنة» والكفر والشرء والإثم» والنجس وغيرها. 

و - وأنها في الآية مقيدة بأنه #مِنْ عَمَلٍ الشيّطانٍ# فهو رجس عملي لا عيني بمعنى 
أنه قبيح أو محرم أو إثم لا بمعنئ نجس . 


وهذا القول قوي. والعلم عند الله. 


الباب الأول : الطهارة ” 
قال الت 0 ا | اع ١‏ من 
لمُصَنف : ( وَالمَنِيُ - وَهْوَ مِنَ الرَّجْلٍ مَاءٌ أنييض نَخِينْ . 
متلق أ لي يد في روجو امه كرايحوالطلل مي أو 
الْحَاءِ واللزواون وترية مخ تققد العيرية وَإِذَا بس كَانَ كرَائِحَةٍ 
لض وَمِنَ الْمَرْأَةِ مَاءٌ أَصْفَرُ رَقِيقّ ) . 
المني إن كان من الآدمي فهو نجس عند الحنفية والمالكية» يجب غسل أثره سواء 
كان رطبا أو يابسا عند المالكية» ويفرك إن كان يابسا عند الحنفية. 
ودليلهم حديث عائشة بنت الصديق #5 أنها قالت : « كنت أغسل المني من ثوب 
رسول الله َك فيخرج فيصلي وأنا أنظر إلئ بقع الماء في ثوبه)”". 
قل غسله عل تحاف 
وقالوا : إنه يشبه الأحداث الخارجة من البدن وهى نجسة, فلما أشبهها صار 
ومني الحيوان المأكول نجس أيضا للاستقذار والاستحالة إلئ فساد لأن أصله دم. 
فركه إن كان مني رجلء لحديث عائشة 5 السابق. 
ولحديثها الآخر : ١‏ كنت أحك المني من ثوب رسول الله ككِِةِ ثم يصلي فيه )”" . 
وقالوا بآن الفرك تارة والغسل تارة أخرئ يدل علئ كيفية التطهير لا على وجوبه؛ 
كما يُطهّر الثوب من المخاط والبصاق والوسخ 
والقول الثاني هو مذهب غير واحد من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وابن 


.)584( أخرجه البخاري (770) ومسلم‎ )١( 
.)588( أخرجه مسلم‎ )1( 


١ 0‏ فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
عباس. وقالوا : « إنما هو بمنزلة المخاط والبصاقء فأمطه عنك ولو بإذخرة ») .020 


ويؤيده أن المَنِئ هو أصل خلق الإنسان» وحيث إن الله تعالى قد أكرم بني آدم فلا 
يحسن القول بأنه خلق من شيء نجس. والقول بنجاسته يتضمن القول بأن الأنبياء 
والمرسلين كلهم قد خلقوا من شيء نجس. وأيضا هو مما تعم به البلوى فإن الصحابة 
كانوا يحتلمون علئ عهد رسول الله كِةٍ والمني يصيب أبدانهم» فلو كان نجسا لأمرهم 
بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء”" . 

0 كال القضافت :( وَالْوَدْيّ بدَالٍ مُهْمَلَدَ وف الْيّاءِ وَجْهَان التَشْدِيدٌ 

ل 2 جر تر 52 008 6ر0 

وَالتَحْفِيفٌ وَهُوَمَاءُ أَيْيض تَخِينٌ يَخْرُحُ غَالِبًا عَقِبَ الْبَوْلٍ ) . 

الودي نجس إجماعاء وحكمه حكم البول ؛ لآنه يخرج معه أو بعده. قال ابن 
عباس 885 : « المنى والودي والمذيء أما المنى فهو الذي منه الغسل» وأما الودي 
والمذئ فقال: اغسل ذكرك- أو مذاكيرك- وتوضاً وضوءك للصلاة 91 . 

5 م عياوه 2 0 24 انق م بر ام مه 

لا قال المَصَنف :( وَالمَذِىَ بكسر الذالٍ التتفوة الى و 

بحري بوم أَيْ قِيَامُ الذَّكَرٍ عِنْدَ الْملعبَةِ أوْ التَذْكَارٍ يفنح 

النَّاءِ آَيْ التَمَكُر ) . 

المذي نجس باتفاق العلماء”» لثبوت أمر النبي كََِةٍ بغسل الفرج منه. قال 
علي ينه : كنت رجلا مذَاءَء فاستحييت أن أسأل رسول الله يِه فأمرت المقداد 


(”) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )1١8(‏ وابن أبي شيبة (485) والبيهقي )١١5 /١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود .)١910(‏ 


(5) المجموع للنووي (5/7) والمغني لابن قدامة (15/8/1). 


الباب الأول : الطهارة ا" 

بن الأسود فسأله. فقال : « فيه الوضوء)2". 

وقال َل لمن سأله عن المذي : « يغسل ذكره ويتوضاً »(" . 

.4 ل تينو ابن زر 2 س2 ذه ووه 

لا قال المُصَنف : ( وَرَمَادُ النحس وَدْحَانَهُ تحس ) . 

للعلماء في آثار النجاسة من الدخان والبخار والرماد ونحوها قولان: فذهب 
الحنفية .عل المفتئ به . والمالكية .في المعتمدء وبعض الحنابلة إل أن دخان النجاسة 
الشافعية» وأبو يوسف من الحنفية إل أن دخان النجاسة نجس كأصلهاء وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة» لكن قال الشافعية إنه يعفئ عن قليله. 


وعلئ الأول: فالبخار المتصاعد من النجس طاهر يزيل الحدث ويغسل النجس. 
وعلئ القول الثاني: هو نجس لا تصح الطهارة به" . 

وهذا البحث مبني علئ أن النجاسة إذا تغيّرت أعراضها واستحالت هل تطهرء أو لا؟ 

والذي ذكره المازري عن الجمهور يعني من المالكية هو ما ذكره المصنف من 
بقاء النجاسة”؟» لأن الدخان والرماد آثار تابعة لأصلهاء وحيث إن الأصل نجس 
فأثره كذلك. 


قال الشيخ عبد السميع الأزهري نه في شرحه : « هذا ضعيفء والمذهب 
طهارتهماء فالمخبوز بالروث النجس طاهر ولو تعلق به شيء من الرماد'” . 


. » متفق عليه: أخرجه البخاري (177) ومسلم (7077)) ولفظه : « منه الوضوء‎ )١( 
.)707( ومسلم‎ )١79( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )1( 

() الموسوعة الفقهية الكويتية .)١18//(‏ 

(5) مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ /١(‏ 47). 

(4) الجواهر المضية بشرح العزية» ص ؟7١.‏ 


١ 08‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

وهذا الصف وهر ابشدالة لجاب ة#يظير ألزه قثا الغضر فسدتعات الاسناة؛ 
فإنها تخلّص بالتخليص الحراري في المصانع الخاصة فتتحول إلى أسمدة وتجعل في 
أكياس خاصة وتباع في الأسواق» فتجوز الصلاة علئ الأرضية التي بنيت بهذه الأسمدة 
إذا قيل بطهارتهاء وتحرم إذا قيل إنها نجسة. 

وقد اتفق الفقهاء علئ طهارة الخمر إذا صارت خلا بنفسها من غير فعل فاعل. أما 
غير الخمر من النجاسات فهو محل خلاف بينهم في طهارتها بالاستحالة» حيث ذهب 
الحنفية وبعض المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية إل أن الاستحالة مطهرة 
للنجس» وذهب الشافعية وهو ظاهر مذهب الحتابلة إلىا أن النجاسة لاتطهر بالاستحالة. 

وحجة أصحاب القول الأول: أن الطهارة والنجاسة متعلقة بحقائق الأعيان فإذا 
انتفت هذه الحقائق انتفئ الحكم معهاء ولآن استحالة الأعيان أعظم من استحالة 
الخمر فاستحالتها تطهر من باب أولئ. 

وقال ابن القيّم 8ه: الأصل طهارة الخمر بالاستحالة علئ وفق القياسء فإنها نجسة 
لوصف الخبث فإذا زال الموجب زال الموجبء وهذا أصل الشريعة في مصادرها 
ومواردها بل وأصل الثواب والعقاب. وعلئ هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى 
سائر النجاسات إذا استحالتء وقد نبش النبي كَل قبور المشركين من موضع مسجده 
ولم ينقل التراب» وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم» وقد 
أجمع المسلمون علئ أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات 
حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر 
حلت لاستحالة وصف الخبث وتبذّله بالطيّب وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا 
صار نجسا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب 
الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا والله تعالئ يخرج الطيب من الخبيث 
والخبيث من الطيب؟ ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه. ومن الممتنع بقاء 


الباب الأول : الطهارة 2 


حكم الخبيث وقد زال اسمه ووصفه. والحكم تابع للاسم» والوصف دائر معه وجود 
الزروع والثمار والرماد والملح والخل لا لفظ]ً ولا معنىء ولا نصا ولا قياس" . 

وعلىئ ضوء كلام ابن القيم نيه وغيره من الفقهاءء فالنجاسة تصبح طاهرة بعد 
معالجتها ومن ثم تحويلها من أصلها النجس إلى مواد أخرئ كالأسمدة. وهذا هو 
الراجح, والله أعلم. 

وفعاك يدانل تعاصرة و هذا الانه بكر ديا عابر * 

أ- الصَّابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير» أو الميتة» يصير طاهرا بتلك 

ب- الجيلاتين المتكوّن من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره طاهر, 
وأكله سلدل: 

ج- المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير إذا 

د- الإنسولين الذي أصله من الخنزير» يُباح لمرضئ السكري التداوي به 
للضّرورة» بضوابطها الشرعية” . 

اح 


.)١5 إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/‎ )١( 

() قال العلامة الشيخ محمد تقي العثماني : « إذا كان العنصر المستخلص من الخنزير تستحيل ماهيته بعملية كيماوية 
الحقيقة مؤثّر في زوال الطهارة والحرمة عند الحنفية. انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للشيخ محمد تقي 
العثماني» دار القلم» دمشق, ط. الثانية» 51757 ١ه/ 7/1١ ٠١١‏ 

(") انظر: توصيات النّدوة العلميّة الثامنة المنعقدة بدولة الكويت في ذي الحجة من عام (5١5١ه)‏ الموافق لشهر مايو 
(1445م) وكان موضوعها: (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية)» بمشاركة ١‏ الأزهر الشّريف» و١‏ مجمع الفقه 
الإسلامئ بجذة » » و« المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية » » و« وزارة الصحّة الكويتية » . 


لك 


هه ج220 * » ٠ ٠‏ 2 2 2 2 2 ع ٠‏ »ع ه © الاتجهره وي 
تت - ون 
جَق في إزالة التجاسة 6/5 


ل) قال المُصَئْف : (تَجبٌ إِرَالَةُ النخاضة عن تر َوْبٍ الْمُصَلَي وَيَدَنَه 


واد 6خ ا تَعَاصُهُ أَعْضاةة إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لَهَا قَادِرًا عَلَ الت 


2 0 


ِالْمَاءِ الْمُطْلَقء َلوْآَرَلََا بمَبْرِِ وَصَلَّ لَمْ تصِمّ الصَّلآةٌ) . 
النجاسة لغة: كل مستقذر. واصطلاحا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع 
استباحة الصلاة ونحوها”". 


7/0 


, 


8 8ه 
تاك 


وتنزه المسلم عن النجاسات وغسل ما أصابه منها واجب لقول الله تعالئ: 
# وَيْيَابَكَ فَطَهرُ * [المدثر: 4]. 

وقول تعالا: ا هُوٌ أذئ قا درارا هاوق لمر 
وَكا تَفْرَبُوهُنَ حت يَطْهُرْنَ فإِذا َطهَرْنَ فَأَنُوم نت 1 مَرَكُمُ ال إن الله بُحِبٌ التَوَابِينَ 
وبحب الْمْتَطَهرِينَ © [البقرة: ؟77]. 

والدليل علئ أن النجاسة إنما تزال بالماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة 
بنجس أن الله سبحانه قال: لوَُترَل عَلَيِكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لِبُطَهرَكُمْ بو) [الأنفال: .]١١‏ 

لكن وردت أحاديث تقيّد هذا العموم بالنسبة لبعض النجاسات» فورد في 
تطهير النعل الدلك في الأرضء لقوله كَلِةِ : « إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذئ فإن 
التراب له طهور)”". 


)١(‏ راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ )57١‏ والشرح الكبير للدردير (1/ 7) والموسوعة الفقهية الكويتية 
(م/حه). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود وهو في صحيح أبي داود /١(‏ /ا/ا) رقم .”1/1١‏ 


الباب الأول : الطهارة "1١‏ 


وق ذيل توت 'المرأة ورد التظهير بالثرات لماقيث عن النبى كله آن المرأة إذا 
مشت في الطريق القذر وبعده مكان طاهر أطيب منه فإن ذيل ثوبها يطهر بذلك» 
فقال كَِلَلِْهِ : « يطهره ما بعده)20. 

وفي جلد الميتة ورد تطهيره بالدباغ كما قال كك : « إذا دُبِعَ الإهاب فقد طَهْر)". 

وفي المنئ - علئ القول بنجاسته - ورد فركه يابسا كما في حديث عائشة المتقدم. 


فقول المصنف «لو أزالها بغيره وصلَّئ لم تصح الصلاة» ليس علئ إطلاقه» بل 
يكفي المسح لتطهير السيف والمرآة ونحوهما من كل صقيل. وكذلك لو أصابت 
الأرض نجاسة» فذهب أثرها بالشمس والريح فإن الصلاة جائزة عليها. والله أعلم. 


ل قال المُصَّّف : (وَإِذَا سَقَطَ عَلَى الْمُصَلَّي وَهُمَ في الصَّلاةٍ 


و 
م 20 


َجَاسَةٌ بَطَلَتْ صَلاَنُ وكذاً إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ في الصَّلاةٍ أَنَّ بوب أو بد 
كان كاه 1 
إذا سقطت النجاسة علئ المصلي أو ذكر بعد أن شرع فيها أن ببدنه أو ثوبه أو 
مكانه نجاسة وجب عليه أن يقطع صلاته ليزيل النجاسة ثم يعود إلئ صلاته. وأما إذا 
كان يمكن إلقاؤها بدون انكشاف عورته فإن ذلك يجزؤه لحديث أبي سعيد الخدري 
زه قال : « صل بنا رسول الله وَكةٌ ذات يوم» فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه 
فوضعهما عن يسارهء فلما أن رأئ الناس ذلك خلعوا نعالهم. فلما قضئ صلاته 
كد قال : « ما بالكم ألقيتم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال 
ِِ : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» أو قال : « أذئ » » «فألقيتهماء فإذا 
جاء أحدكم إل المسجد فلينظر في نعليه فإن رأئ فيهما قذرا.. » أو قال : « أذئ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود وغيره وهو في صحيح أبي داود /١(‏ /ا/ا) رقم 59لاو 70/0. 
(1) أخرجه مسلم /١1(‏ 71/1) برقم 7717. 


ا" ١‏ فَنْحُ رب الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


فليمسحهماء وليصل فيهما)"". 
وأما من ذكر قبل الانصراف من الصلاة أو بعده أنه جنب أو علا غير وضوء 
فصلاته باطلة من أولهاء لقوله يَكِْهِ : « لا تقبل صلاة بغير طهور.. ) ©. 


0 0 و ا ا ات ل 2 وخ تي انر 7 م 2 5 85 
لا قال المَصَنف : ( وَإِذا كَانَ المَكّان نَحسًا وَجَعل عَلَيّه سَاتِرّا طاهرًا 
1 5 1 0 2 صر و د داه 55 3 . 
كَنِبمًا. مَل آيْ نَخِنًا - جَارتِ الصَّلاة عَلَيْهِ مُطْلَقَاه أَعن لِلْمَرِيضِ 
عي 2 0 ل .رن معي ب 
وَالصجيح عَلئ ما رَحِحَه ابن يُونسٌ ) . 


وهذا واضح, حيث إنه لا يصح أن يقال إنه صلئ علئ مكان نجس. والله أعلم. 
جم 


.7/85 وصححه الألباني في الإرواء برقم‎ .76٠ وأبو داود برقم‎ )47 07١ /7( صحيح: رواه أحمد في المسند‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم )3١ 5 /١(‏ برقم 4 77. وراجع: طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة ص 70-19. 


درا 


كه مج229 ه ه مه مه م م مه مه م مه ه « م للازههرع وي 
بت - ون 
5 خا في ما يعفى عنه من النجاسات (2/©- 


ل قال المُصَتّف : ( يُحْمَى عَنْ يَسِيرٍ الدَّم مُطلَقَا أَغني سَوَاءٌ كَانَ هم 


بر 


2 1 


2 2ه 


2ه م ع 


حَيْضٍ أَوْ يقاس أوْ ميت رَآهُ في الصّلاة رمم جْسَدِهِ أَوْ غَيْرِه. 
تسر اليج وَالصَدِيد وَالْيرٌ ما كُونَ ال قي وَالْمرَاُ كم 


م 


البغْلِىَ" أي الدَائِرَ الى تَكُونُ بِبَاطِن الذّرَاع و مِنَ الَْغْلٍ. وَعَنْ أَنرِالدّمَلٍ 


ذه 


6 


ل 


ه 0 


اَم بْكَ أي لَمْ يُعْصَرْء يقرع الدافيت وَطِينِ الْمَطرِ. . وَإِنْ كانت 
امد فيد إلآ أن تكرق التقاضة كاوق ازعترن لباقي تي 


اتفق الفقهاء علئل أن هناك أنواعا وأقدارا من النجاسات معفو عنها شرعا. 

وتتفاوت المذاهب في نوع المعفو عنه وفي قدره تفاوتا بعيداء ولكنها جميعا تتفق في 
أصل مهمء وهو: أن ما يشق الاحتراز عنه مشقة شديدة يعفئ عنه. وهذا لأن هذا الدين 
يقوم علئ اليسر لا علئ العسرء وعلئ رفع الحرجء وعلئ أن المشقة تجلب التيسير» 
وأنه ما ضاق الأمر إلا اتسع» وأن عموم البلوئ يوجب التخفيف, وأن الضرورات 
تبييح المحظوراتء وأن التكليف بحسب الوسع. وقد قال النبي كَِةٍ قال لأصحابه في 


)١(‏ الدرهم البغلي: أحد أنواع الدراهم - 8 دوانق - 5/ال غراماء وهو منسوب إلى ملك يقال له رأس البغل. 
ويسمئ أيضا الكسرويء وهو أكبر من الدرهم الطبري. وكان موجودا في عهد الرسول صاى الله عليه وسلم 
والخلفاء» وترك العمل به في الدولة الأموية» وذلك في عهد عبد الملك بن مروان سنة هلاه حينما ضرب الدنانير 
والدراهم المنقوشة. ويشبه في حجمه الدائرة السوداء التي بباطن ذراع الحمار والبغل. انظر: الطبقات الكبرئ 
لابن سعد (5/ 1/ا1) والأحكام السلطانية للماوردي (ص73737) وإرشاد الساري للقسطلاني (7/ )١١‏ وحياة 
بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم )١١/١7(‏ وفقه العبادات علئ المذهب المالكي (ص )١1١0‏ والفقه 
المالكي في ثوبه الجديد .)1١7 /1١(‏ 


١ 1‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
تصنلايول الأعوانى بالمبوماك ألما لمعو ديريو لم امكو المع ريع الاروملافن 
محاسن شريعة الإسلام وسماحتها. 

فالضابط فيما يُعفى عنه من النجاسات هو ما تلجئ إليه الضرورة أو عموم البلوى 
بحيث يشق الاحتراز منه. ويحصل الحرج والمشقة لأن الله عز وجل قال: # وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْكَمْ في الذَّينِ مِنْ حَرَجَ [الحج: 078]. .20 

قال الشافعي: والقليل ما تعافاه الناس. يعني ما عدّوه عفوا. 

وقال الخطيب: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير 
عرفاء وهو حسن. انتهئ. 

قال أبو الخطّاب: ما لا يمكن التحرز منه لا يحرّج به الشرعء بل يعفو عنه كأثر 
الاستنجاء» والتراب القليل في الأموال الربوية» وملاقاة الماء للنجاسة قبل الانفصال» 
والعمل القليل في الصلاة» ويسير الدماء وغير ذلك”" . 

ومن ذلك آثر الذباب يقع على البول أو الغائط أو الدمء بأرجله أو فم 
ثم يطير ويحط على ثوب أو بدن. ومن ذلك طين الشوارع في زمن الشتاءء وما 
يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن التي تطرقها 
الدواب كثيرا. 

ومما يلتحق بهذا ما يصيب الجزّار من الدم في أثناء عمله» والطبيب الذي يزاول 
الجروح, والكثاف الذي صنعته نزح الأكنفة» لمشقة احتراز هؤلاء عن النجاسة. 
بشرط ألا يكونوا مفرّطين. ومثلهم المرضعة التي يصيب ثوبها أو جسدها بول 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5075) ومسلم (7585). 


(؟) الفقه الإسلامي وأدلته (159/1-/الا١).‏ 
(") الانتصار .)١78/1(‏ 


الباب الأول : الطهارة 1" 


أو غائط من الطفل في غفلة عنهاء وهي تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولهاء 
خلاف المق طلة المهيلة 03 

ومن الفقهاء من توسع في العفو إلئ النجاسة المغلظة وهي الغائط والبول» ومنهم 
من ضيق. 

وممن شدد في المسألة البهوتي”" في « كشاف القناع» حيث قال: « فصل: ولا يعفئ 
عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصرء كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه. 
لعموم قوله تعالئ: #وَثْيَابَكَ فَطَهَرْ4 [المدثر: 4]. فإن كان من سبيل لم يُعف عنه لأنه في 


حكم البول أو الغائط ». 
0-0 


(") هو منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» شيخ الحنابلة» صاحب كتاب ١‏ الروض المربع » » و«كشاف القناع عن 
الإقناع» وغيرهما. ولد سنة ١١٠٠هه‏ وتوفي سنة ١9١١ه.‏ 


2 8 8 
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هه ج22 * » ٠ ٠‏ 2 2 2 نه ه هه ه « م للاتهره وي 
بت 57 و 
حا ني فرائض الوضوء |6]8©- 
١‏ قال التق :1 اكع الرضوع 2 


ال عد ا على ع لوه ل وا 0 ال ل 1 لق تمنو عرق كيه 
الأولئ: النيّة» وَهِىَ القصد بالقلب. فينوى بقلبه عِندَ غسّل وَجَههِ رض 


ذه 
ع 


كور 7 5 . جر اس جه عر ان قا اس ا وق 0 
الوضوء أَوْ رَفْعَ الحَدَثِ أو اسْتِبَاحَةَ مَا كَانَ الْحَدّث مَانِعًا مِنَهُ) . 


ف 


2 1 


2 2ه 


تشترط النية في الوضوء كما تشترط في سائر العبادات» وهي أن يعزم بقلبه فعل 
الوضوء امتثالا لأمر الله تعالئ. قال تعالئ: ط وَمَا أَِرُوا إلا لِيَحْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ له 
الدّينَ © [سورة البينة: ه]. 

وقال كَكِْهِ : « إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ.. )20 . 

هذا قول جمهور أهل العلم» لكن خالف فيه أبو حنيفة :8 تشبيها للوضوء بطهارة 
الخبث بناء علولا أن كلا منهما غبادة معقولة غير مقصودة لذاها. 

والصواب قول الجمهورء لأن النص قد دل عل الثواب في كل وضوء » .. وإنما 
لكل امرئ ما نوئ» . والوضوء عبادة لا تعرف إلا عن طريق الشرع فكان لا بد من النية 
فيها. والعلم عند الله(" . 

وقد أفاد المصنف أنها قصد بالقلب لا نطق باللسان» وهذا اتفاق أئمة المسلمين 
في جميع العبادات”" . 


(؟) مجموع الرسائل الكبرئ لابن تيمية /١(‏ 57 ؟) والفروع لابن مفلح .)١١١/1(‏ 
(؟) مجموع الرسائل الكبرئ لابن تيمية /١1(‏ 57 7). 


الباب الأول : الطهارة 100" 

قال شيخ الإسلام : « ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوئ في قلبه كان الاعتبار بما 
نوئ لا بما لفظ» ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق أئمة 
المسلمينء فإن النية هي جنس القصد والعزم.. )”3 . 

قال المُصَتّف : (التَانيةُ: عُسْلُ جَمِبع الْوَجْهه وَحَدَّهُ طُولا من 

مَنَابتِ شَّعْرِ لأس الإقكقاد إلى آخر الى قن ف ا 

وكش تاطاليز الغية الكينة 1 

غسل الوجه من أركان الوضوء التي لا يصح بدوخهاء لقوله تعالئ: ليا َيه الَذِينَ آمَنُوا 
فم إلى الصّلاةٍقَاغِْلُواوجُوعَكُمْوََيْيَكُمْ ِل الْمَرَافِقِوَافْسَحُوايرُءُوسِكُمْوََرْجُلَكْ 
إلَئ الكَْبيْنِ 4 [المائدة:*]. وقد أثبت كل من روئ صفة وضوء النبي وك غسل الوجه. 

وأما اللحية وسائر الشعور النابتة كالشارت والششقة التي تنبت بين الشفة السفلن 
والذقن ‏ والحاجبان وأهداب العينين وسائر ما ذكره المصنف فيجب غسلها أيضا 
لأنها من الوجه وهو ما تتم به المواجهة. لكن إذا كانت كثيفة اكتفئ بغسل ظاهرها لأنه 
في مسمئ الوجه. ويُستحب تخليلها بالماء لحديث عثمان بن عفان ره «أن النبي كَل 
كان يخلل لحيته في الوضوء )”" . 


)١(‏ المصدر السابق 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )7١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 7294-18) وقال الترمذي حسن صحيح. وقال في العلل الكبير: 
قال محمد . يعني البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث. 
فقال: هو حسن. وللحديث شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة كما قال الدكتور سمير بن أمين الزهيري في 
تحقيقه لبلوغ المرام؛ طبعة مكتبة المعارفء الرياض. الأولئ, “577 1ه/ 17١7م‏ ص 18. وراجع: التمهيد لابن 
عبد البر (70/ »)1١١‏ وجنّة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأبي إسحاق الحويني (1/ .)7١5‏ 


1 « كَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


عن أقسن م به أن النبي كَلِةٍ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه 
فخلل به لحيته» وقال : « هكذا أمرني ربي عز وجل )22 . 
تخليلهاء لآنه لم يذكر فيه” 

والمسترسل من اللحية يجب غسله في مذهب الشافعي لأنه نابت في محل الفرض 
فيدخل في مسماه ظاهراء وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وأما أبو حنيفة فلا يوجب غسل المسترسل من اللحية لأنه يرئ أن المراد بالوجه 
هو البشرة فقط دوالأول أقوين . والعلم عند اللّه. 0 

.4 3_0 0 4 ري اي 200 5 2 أ 0 و 

لا قال المُصَنف : ( الثالثة: عسل اليَدَيْن مَعَ المِرْفْقيْن وَيَجِبٌ تَخلِيل 

أصَابِعِهِمَا ) . 

قال تعالىل: « يا أَيُهَا ال لَِّينَ آمنُوا ذا قُمْتُمْ إل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومك م وَأَيدِيَكُمْ 
إل الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برَءُومٍ كُمْ وَأَرْجُلَكمْ إل الْكَعْبَيّْن © [المائدة: 3]. 

وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء. ويدل فعل النبي كَل 
ال ا حاو ةر 
0 الل أله برضا الح 

وأما تخليل الأصابع ففيه حديث لقيط بن سبرة يه عن النبي كَل قال : « أسبغ 


.)957( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)١45( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره» أخرجه أبو داود )١55(‏ والحاكم )١59/١(‏ والبيهقي /١(‏ 4 5): وراجع: إرواء الغليل (47). 
() المجموع للنووي 07٠١ /١(‏ والمغني لابن قدامة .)81/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (555). 


الباب الأول : الطهارة عانا 
الوضوء. وخطّل بين الأصابع؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما )27 . 
وقوله : « خلل بين الأصابع» يدل عائ أن التخليل يكون بالتشبيك بينهما وإدخال 
لا قال المُصَئْف : ( الرَابعَةٌ مَة: مَسُحُ + جوع الرَّأْسٍ ليق 
الْوَجْه وآخزة من و 


5-2 


قال الله تعالىا: ##وَامْسَحَوا بِرُعوسكمْ #[المائدة: 5]. والباء للإلصاق كما في آية 
التيمم #فَامْسَحُو | بوجُوهِكُمْ4 [الساء: 47] أي امسحوا وجوهكم. وقوله جل وعلا: 
وَليَطَوهُوا باليْتِ الْعَتِيقَ4 [الحج: ؟]. ولذلك كان مذهب مالك #8 وجوب غسل 
الرأس كله حتئ قال : « من ترك مسح بعض رأسه فهو بمنزلة من ترك بعض وجهه أو 
بعض ذراعيه)”"'» وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن 
المنذرء واختاره ابن تيمية رحم الله الجميع” . 
ومن أدلتهم حديث عبد الله بن زيد وله قال: أتانا رسول الله يَكِةِ فأخرجنا له ماء في 
تور من صفر (نحاس) فتوضاً فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرّتين إلى المرفقين» ومسح 
برأسه فأقبل به وأدبر» وغسل رجليه » . وفي لفظ : « ومسح رأسه كله »© . 
ومن أدلتهم أيضا حديث المغيرة بن شعبة وة : « أن النبي يَلَةِ توضا فمسح على 
خفيه ومقدم رأسه وعلئ عمامته » . قالوا: فلو أجزأ مقدم الرأس لما مسح علئ العمامة» 
فدلٌ على وجوب الاستيعاب. 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (/361) وأبو داود (141141) والنسائي (41) والترمذي (8) وابن ماجه (/44) 
وابن خزيمة 1١6١(‏ و158) وصححه. وكذلك صححه الألباني في الإرواء (91).. 
(؟) البيان والتحصيل لابن رشد الجد .)٠١ 5 /١(‏ 


(”) بداية المجتهد )١7 /١(‏ ونيل الأوطار .)١7/8 /١(‏ 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (185) ومسلم (575) 


”0 فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فقالوا يجزئ مسح بعض الرأس» 

٠. 5 5‏ 4 520 فد كد 5 0 موعن مه 
واختلفوا في القدر المجزئ. وحجتهم أن الباء في قوله تعالئ: #وَامْسَحُوا برءوسكم # 
[المائدة: 7] » للتبعيض لا للإلصاق. 
المخزومي وبعض متأخريهه”" . 

واحتجوا كذلك بما ورد عنه يَلْةِ من مسحه علا الناصية. 

وهناك رواية عن الإمام أحمد بوجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة لأن أم 
المؤمنين عائشة #5 كانت تمسح مقدم رأسها.” 

وقول مالك أقوئ دليلا وتفسيره للآية أقرب إلئا اللغة العربية» حتوا أنكر سيبويه 
في كتابه كون الباء تدل في اللغة العربية علئ التبعيض.”) 

1 مسألة : في تقلم الأظافر ونحوه بعد الوضوء 3 

3 م 6 ل مه 22م 8 2 5 3 م 3 32 
ل قال المُصَنف : ( وَمَن تَوَصَأ ثم قلمَ أظافره أَوْ حَلقَ رَأَسَهُ فإِنَهُ لآ 
ا 5 5 5 تن الأقلة > تيو وك عق ع ه ركو 

يُعِيد عسل مَوْضْع التقليم وَل مَسْحَ الرأسسٍِ» وَاخْتلِف إذا حلق لحيته 

هدك 0 8 2 20 0 5 2 

بعْدَ الوْصَوءء فَقِيلَ يُعِيدُ غَسْلَ مَوْضِعِهًا وَقِيلَ لآ يُعِيدٌ ) . 

تقليم الأظافر ليس ناقضًا من نواقض الوضوء باتفاق الفقهاء» وكذلك حلق الرأس 
واللحية. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: فلو توضاً فقطع بعض يده أو رجله أو 
حلق رأسه أو قلم ظفره فهو عل وضوئه" . 
١ )١(‏ البيان والتحصيل» )٠١ 5 /1١(‏ و« اختلاف أصحاب مالك وأصحابه » » ص 4١‏ و «أحكام فقهية خالف فيها 

المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها» لعدنان عبد الله زهار» ص 54 . 
(؟) المغني لابن قدامة (1/ 91). 
(") نيل الأوطار للشوكاني .)١58 /١(‏ 


الباب الأول : الطهارة لف 

وقد ذهب بعض السادة المالكية إلئ أنه يغسل موضع الظفر المقلوم» لكنه قول 
ضعيف كما قال الدسوقى في حاشيته.7") 

والراجح من حيث النظر: أن من توضاً فقلم ظفره لا يلزمه غسل موضعه؛ لأن 
الحدث وصف حكمي يرتفع بالفراغ من الوضوءء وقلم الظفر ليس ناقضًا بالاتفاق» 
فلا يفتقر الموضع المقلوم إلئ شيء بعد ذلك. والله أعلم. 

فائدة : في تقسيم الشعور ذأ 

الشعور من حيث حكم الشرع في إزالتها تنقسم إلئ أقسام: 

القسم الأول: الشعور التي أمر الشارع بإزالتهاء مثل: شعر العانة» والإبطين» 
والشارت. فهذه أمر الشارع بقصّهاء ووفك لها أريعية يرما قال أنسن ين فالك 
ة : « وٌُقَتَ لنا في قصّ الشَّاربِء وتقليم الأظفار» ونثف الإبْطء وحَلّق العانة: أن 
لاترلة اكوهد أريضيه وق 

القسم الثاني: الشعور التي نبئ الشارع عن إزالتهاء وهي: شعر اللحية» فقد قال النبي 
ككِدِ : « وفرٌوا اللحئا...)2". 


.)40 /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (598). 

(*) ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن عدد من أصحاب النبي بَل. فعن ابن عمر مرفوعا : « أحفوا الشوارب وأوفوا 
اللحئ» عند مسلمء وعنه مرفوعا : « وفروا اللحئ وأحفوا الشوارب» عند البخاريء وعندهما عنه مرفوعا : ١‏ 
أمكوا الشوارب وأعفو اللحئ » » وعن أبي هريرة مرفوعا : « جروا الشوارب وأرخوا اللحئ» عند مسلم. وهذه 
الألفاظ كلها تدل علئ الترك والتوفير والتكثير. راجع: الاستذكار )”١11!/5(‏ والمفهم للقرطبي .)2١7/١(‏ وقد 
نقل ابن حزم الإجماع على حرمة حلق جميع اللحية» وأن ذلك مثلة. مراتب الإجماع» ص .٠١‏ وراجع أيضا: 
فتح الباري )"0٠ /٠١(‏ والمجموع للنووي /١(‏ 710) وشرح صحيح مسلم له )١191١/1(‏ ومجموع فتاوئ ابن 
باز (5/ 57 5) وفتاوئ علئ الدرب لابن عثيمين .)١0977” /١١(‏ 


قف فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وكذلك الثمص وهو نتف الحواجب. نبوا عنه النبى يَلِك. 

القسم الثالث: الشعور التي سكت عنها الشارع» كشعر الرأس والساق والذراع وبقية 
العور لصيو اكات يودي العلها :| «امطنى عن اخدها ادا غير لخر نه وجوامن 
أوامر الشيطان, لقوله تعال: لوَكآمْرَنَهُمْ فليَعيرنَ حَلِقٌ اللو [النساء: 11]. وقال بعض 
العلماء: إن أخذها مباح؛ لأنه مسكوت عنه؛ لأن الشرع أمر» ومبي» وما سكت عنه علم 
أنه لبس هما أمريه ولا مماعي" نه ذانه لو كان منهباعته لنهوا خنهه ولو كان مامورابة 
لأمربه» وهذا أقرب من حيث الاستدلال أن إزالة الشعور غير التي نبي عنها جائزة”" . 

4 0 7 00 2 65 إه كك 

لا قال المَصَنف : ( الحامسَة: ِمَة: عسل الرَجَْيْنِ م مَعَ الكَعْبَيْنِ وَهُمَا 

الْعَظْمَانِ التَاتِئَانِ قٍ طَرّفٍ السَّاقَيْنِ فيت شيل أصَابيهِم 5" 

غسل الرجلين فرض عند عامة أهل السنة» لقوله تعالئ: وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْييْن 4 
[المائدة: 7]. بل أجمع علئ ذلك صحابة رسول الله وَل قال عبد الرحمن بن أبي ليلئ : 
« أجمع أصحاب رسول الله له يَكِئِةٌ علئ غسل القدمين »)7 . 


وكل من وصف وضوء النبي يَكِةٍ أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين. 
وصح عنه يَككِةِ المسح علئ الخفين» والآمة أجمعت عل مشروعيته. 
أما المسح علئ الرّجلين المكشوفتين فلم يقل به إلا الشيعة مخالفين به جمهور 


)١(‏ ورد فيه حديث «لعنت الواصلة والمستوصلة. والنامصة والمتنمصة. والواشمة والمستوشمة من غير داء ») . وقد 
ورد في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة» منهم: ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبو جحيفة. قال أبو 
حترا ترقة والمتتمضة المعمولسا. 

(5) راجع: مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب نواقض الوضوء. 
وعليه فيجوز ما يسمئ ب «الدلكة » المعهودة في بلادنا وهي إزالة جميع شعر جسم المرأة بكريمات تجعل عليه 
وتستعمله النساء غالبا عند الاستعداد للزفاف؛ لكن يشترط أن تتولئ ذلك بنفسهاء ولا يُمِسّها به أحد حاشا الزوج. 


() المغني لابن قدامة )١١١ /١(‏ وفتح الباري لابن حجر .)5271/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة قار 


الاي را جا لو مسري دايع لجار اسان امسر قر امي 
0 قم لذ الْكَعْبَيْن 4 [البائدية 5] وهو ميضول علخ المحاورة كبا يز غادة 
العرب وكما في قوله تعالئ إن أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَّابَ يَوْم ألِيم4 [هود: *1] بالكسر 
في « أليم» مع أنه صفة للعذاب لا لليوم» وإنما جرٌ علئ المجاورة. فلا اعتبار بقولهم 
مع مخالفته لفعل الرسول كَلِدِ وإجماع الأمة» ولا كرامة مة20 , 
5 2 525 2 إن 8 - ؤي هه 

تقال التفى :7القاية : الذلته وَهُوَ إِمْرَارٌ اليَدِ عَلى العضو مَعَ 

الما وَلَا يُشْمَرَ عط قار َتَهُ للصّبٌ ) . 

جعلوا الدلك من الفرائض لأن المأمور به هو الغسل لا مجرد إمرار الماء» ومسمل 
الغسل لا يتم إلا بذلك. وورد في حديث عبد الله بن زيد قال : « رأيت النبي كَلَةٍ يتوضاً 
فجعل يدلك ذراعيه )”" . 

5 0 1 روم 2ه 5 و2 

لقان الى بذ القافة: الخزالةة 2 هُوَ أنْ يَفعَلَ الْوْصُوءَ كُلَهُ في 

َو وَاحِدِ مِنْ غَيْرِتفِْيقٍ مَُقَاحِضٍ مَعَ الذَّكْرِ وَالقَدرَة) 

حجة ذلك حديث عمر بن الخطاب ٠ه‏ أن رجلا توضا فترك موضع ظفر علئ 
قدميه» فأبصره النبي كَكِةِ فقال : « ارجع فأحسن وضوءك)» فرجع ثم صلئ” . 

وعن خالد بن معدان أن النبي بَكِةِ رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم 
لم يصبها الماء» فأمره النبي كَلِةٍ أن يعيد الوضوء والصلاة »7 . 

كأذة و الإاضادة يلال غلم 11 شتراط الموالاة. والله أعلم. 
)١(‏ راجع للتفصيل في هذه المسألة: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» عند تفسيره لهذه الآية. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه )١٠١87(‏ والبيهقي .)١195/١(‏ 


() أخرجه مسلم (777) والمسند لأحمد .)5١/1(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (7/ 5 57) وسئن أ بي داود (11/5) وصححه الألباني في الإرواء (85). 


١ 5‏ فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وهذا هو قول الشافعي في إحدئ الروايتين عنه وأحمد والأوزاعي رحمهم الله" . 

ولم يقل الإمام أبو حنيفة ولا الشافعي في الجديد بوجوب الموالاة» وهو 
مذهب ابن حزم لأن الله إنما أوجب غسل الأعضاء فكيفما غسلها متتابعة أو مفرّقة 
فقد توضاً. ووافقهم علئ هذا جمع من فقهاء المالكية» منهم ابن عبد الحكم وأبو 
الفرج وغيرهما”” . 

ومن أدلتهم ما رواه نافع أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه ثم دُعي إلئ جنازة فدخل المسجد ثم مسح علئ خفيه وصلل » .”" فكأنه فرّق 
بين أول الوضوء وآخره. 

وأماانحديق :ا ارجع فأحسن وضوءك ( فأؤّلوه بمعنئ الإتمام بغسل ما لم يصبه 
الماء من القدم. 

ل 


ل) قال المُصَئف : ( وَسَُنْهُ نَمَانَة ني الأولئ : غُسْلُ الَْدَْنِ قبل إدْحَلِهِمًا 
في ألإنآء وَينْوِي بِعْسْلِهِمَا الَعيْكٌ وَيَمْسِلُ كَُّ وَاحِدَةِ عَلَى حِدَيِها لان 
الثانية: آلْمَضْمَصَةُ: وَهِىَ إدْخَالُ الْماءِ في الهم ثم بحَضْخِضْة وَيَمْجُة. 

الثَالتَةُ: ألاسْيِئْسَاقٌ وَهُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِتَقْيِهِ لِدَاخْلٍ الف 
الرَابِعَةٌ: الإسْيَنْتَانٌ وَهُوَ دَفْعُ الْمَاءِ مِنَ ألأنف بِتَفْسِهِ مَعَ جَعْلٍ السَبَاَة 
وَالإِيْهَام من د يذه و عَلَى نف وَيُبَالِعُ ء َيْرٌ الصَّائِم قٍ الي 
وَألاسْيِنْشَاقٍ بتَلآثِ عَرَفَاتِ ) . 

.)١95/1١( نيل الأوطار‎ )١( 


(؟) اختلاف أقوال مالك» ص 57 والمنتقئ /١(‏ 57 5) والذخيرة )717٠١ /١(‏ ومواهب الجليل /١(‏ 577). 
(*) الموطأ للإمام مالك (58) والبيهقي في المعرفة (44) والمحلئ لابن حزم (؟/ .07١‏ 


الباب الأول : الطهارة فق 
هذه السنن كلها وردت في صفة وضوته ك1" . 
ففي حديث عثمان في صفة وضوته وله قال : « ..فأفرغ علئ كفيه ثلاث مرار 
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وفي حديث لقيط بن صبرة «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما )”2 . 


6 لشنقن ؛(الكايةة 1 لأدْيْنِ ظَاحِرِجِمَا وَبَاطِنِهِمَا / 
يُدْخْلَ سَبَابتْهِ في صِمَاحَيْهِ وَيَجْعَلَ إِبْهَامَيْه عَلَ ظَاهِرِهِمَا. السَّاوِسَةُ: 
دي العدر لسسم لان 

مسح الأذنين ثابت من فعله كََِةِ في غير ما حديث صحيح. 

وثبت عن ابن عمر 8 أنه أخذ ماء جديدا لمسح الأذن2) 

قال ابن المنذر :"داهن مر يش على تفيوفي شيا من أثر وَضُونه من 


ار ال يك نقوذا الاق عا لق قر كا كا ا 
عَلَ النّاسِ 1 


0 


١ 5‏ وَغَيْرٌ مَوْججُودٍ في الْأَحبَارِ التَابئّة الَّتِي فِبها 
عه كو 


أخذه اديه مَاءَّ جَدِيدًا الل 
والراجح مسحهما مع الرأس بدون تجديد الماء لأنه ثبت عن ابن عمر 25 من 


(1) راجع: التمهيد (4/ 57*). 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري )١159(‏ ومسلم (575). 

(') صحيح: أخرجه أحمد في المسند (5/ 773) وأبو داود )١57(‏ والنسائي )57/١(‏ وابن ماجه ٠1/(‏ 5). وقد تقدم. 
(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (19) والبيهقي /١(‏ 19). 

(5) الأوسط لابن المنذر .)5٠ 5 /١(‏ 

(6) المصدر السابق. 


لل فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


قوله أن الآذنين من الرأس.(" ولورود ذلك عن النبي يَكةِ عن عدد من الصحابة منهم 

قال الصنعاني : « كلّهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة )”2 . 

وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين :28”" . 

وأما حديث ١‏ الأذنان من الرأس» فأكثر أئمة الحديث على تضعيفه مرفوعاء وإن 
كان محدّث العصر العلامة الألباني يه قد قوّاه في السلسلة الصحيحة.9©) 

5ن اتا اسع القن و كتسواة ا 

ورد في صفة وضوثه وَل أنه أقبل بهما وأدبر. وقد قال مالك بوجوب مسح الرأس 
كله ولما كان ذلك يحصل بالإمرار غليه إقبالا باليدين» ضار الإدبار من السّنَّة. 

5 0_0 سرك عن 2 

لا قال المَصَنف : ( الثامئة: تَرْتِيبٌ فَرَائْضِهِ ) . 

ترتيب غسل الأعضاء سنة في المذهب المالكي» ومذهب الإمامين الشافعي 
الرجلين عن اليدين ‏ وفرضهما الغسل_بالرأس الذي فرضه المسح.ء والعرب لا تقطع 
النظير عن النظير إلا لفائدة وهي هنا إيجاب الترتيب عندهم. مع أن ذلك هو المروي 


.)58//1( وابن أبي شيبة‎ )48 /١1( إسناده حسن: أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) سبل السلام (49/1). 

() توجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص 4 7. 

(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها للألباني (75). وللحافظ ابن حجر بحث ماتع فيه في ١‏ التكت علئ 
كتاب ابن الصلاح» وصل فيه إل تحسينه. أما الشيخ مشهور حسن آل سلمان فانتهئ إلى تضعيفه في حاشيته علئ 
« الخلافيات» للبيهقي .)55/8/١(‏ وقدجمع طرقه الشيخ أبو صهيب في تحقيق «إتحاف ذوي الفقه والحديث) 
وانتهئ إل ضعفه. ومثله الدكتور عبد المجيد بن عبد الله الدرويش في تحقيقه لشرح تحفة الملوك» الطبعة 
الأولئ؛ دار مدار الوطن» 575 ١ه/‏ 14١1م‏ (580-11/8/1). 


الباب الأول : الطهارة يفف 

في صفة وضوثه يَنَْدٌ وفعله مفسّر لكتاب الله تعالئ. وإنما لم يقل بوجوبه الإمام مالك 
نيه لأن العطف عنده في الآية لا يقتضي الترتيب”) 

8 تيه : فيمن ترك فرضا من فرائض الوضوء الا 

لا قال المُصئف :( مَنْ تَوَكَ فَوْضًا مِنْ فَرَائِضٍ الْوْصوءِ فَإِنَهُ يأر 

ُعِيِدٌ الصَّلاهٌ وَمَنْ تَرَكَ سُنَة مَإِنَُ لا يُعِيدٌ الصَّلاة وَيَفْعَلُ يِلْكَ السُنَةَ لما 

يُسْتَفْبَلٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ ) . 

أما الإتيان به فلأنه لا يتم الوضوء إلا بذلك. وأما إعادة الصلاة فلأنها لم تصح 
لعدم الإتيان بالوضوء كاملا. 

قال تعاليئ: © يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكمْ 
دي إِلَئ الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ا م إلى الْكَعْبَيْن © [المائدة: 5]. 


كم 


3 


0] 


”هه 


18 مك 8 : ( وَقَصَائِلُهُ إخدئ د الأول ] 
إبْتدَاءِ الْوْضُوءٍ بِأَنْ يَقَولَ: بِسْم الى وَإِذَا تيا في ابد بِدَائِهِ نَم تَذَكَرَ 


ع 


لم يصحٌ في صفة وضوء النبي يَكِةِ ذكر التسمية» وإنما وردت هناك أحاديث ترغغب 
فيهاء وهي ضعيفة في الجملة» ومع ذلك استحبّها بعض العلماء لأنها في ذاتها أمر حسن 
ابن ماجه (519) في صفة وضوئه صا الله عليه وسلمء وفيه : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » » لكنه 


ابن قرة لم يلق ابن عمر. 


١ 0‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ومما ورد فيها حديث : « .. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )'"© . وهو 


وقد صحّحه الحاكم» وغلّطه غير واحد في ذلك.9) 


وممن صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص وفي بلوع المرام» والشوكاني في 
السيل الجرار. 


وقال أحمد بن حنبل يه : ١‏ لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد )7 . 
وقال النووي: هو حديث ضعيف عند أهل الحديث2©' . 


وقد حقق القول فيه واستقصئ طرقه الشيخ أبو صهيب مجدي بن عبد الهادي بن 
صالح في تحقيقه لكتاب إتحاف ذوي الفقه والحديث للسريري 0 وانتهئا إلى ضعفه. 
أما الشيخ المحدّث أبو إسحاق الحويني فآثبته”2 وكذلك الألباني” . 


وقد قال بعدم وجوب التسمية في الوضوء مالك والشافعي والثوري» وهو رواية 
عن أحمد رحمهم الله جميعا”" . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (518/7) وأبو داود )٠١١(‏ والترمذي )١0(‏ وابن ماجه (799)» وضعّفه عدد من 
المحققين منهم الحافظ في بلوغ المرام (205» لكن قوّاه بشواهده في التلخيص الحبير /١(‏ 70) وحسّنه الألبان 
في الإرواء» وفي تمام المنة (ص 894). 

(؟) خلاصة البدر المنير (1/ 71). 

() ذكره عنه الترمذي في السئن .)”30//١1(‏ 

.)74 /١( المجموع‎ )5( 

(5) إتحاف ذوي الفقه والحديث للتبريزي» تحقيق أبي صهيب مجدي بن عبد الهادي بن صالح» ص8/١-5/‏ 

(7) جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب؛ ص .7١0‏ 

(0») صحيح سنن أبي داود (40) وتمام المنة (ص 89). 


(8) راجع: المجموع للنووي /١(‏ 7”/6) وفتح القدير للشوكاني )77/١(‏ ومواهب الجليل )5777/1١(‏ والإنصاف 
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الباب الأول : الطهارة لحف 


3 4 000 ع م 

6 قن الثمف :زانناية: الذقاة يد َعْدَ الْقَرَاغ منة أن يول ينه 

ره إلنَ السَّمَاءِ أَْهدُ آنْلا لهالا للوَحْدَهُ لآضَرِيكَ لَهُوََذْهَدُ 

ا 0 لهم علي مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلَنَئ مِنَّ 

المتطهرينَ ) . 

روئ مسلم من حديث عمر :كه قال قال رسول الله ِةِ : « ما منكم من أحد يتوضاً 
فيبلغ ‏ أو فيُسبغ - ثم يقول «أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء )20 . 

وفي رواية لأحمد وأبي داود «من توضأً فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء 
فقال:..» وذكر الحديث”) 

وورد عند النسائي في الكبرئ والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد وه 
دعاء آخر عن النبي صل لله عليه وسلم. حيث قال : « من توضأ فقال: سبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كُتب في رق ثم طبع بطابء”" 

و 

ثم رَفعت تحت العرش فلم تكسر إلئ يوم القيامة )7 . 

وأما ما ذكره المصنف من رفع الطرف إلئ السماء عند التشهد فورد فيه - غير ما 
تقدم - حديث عقبة بن عامر عند أبي داود مرفوعا: «من توضاً فأحسن الوضوء, ثم 
رفع طرفه إل السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
)١(‏ أخرجه مسلم (7175). 
(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ اه 2١6‏ ) وأبو داود(9/003159١).‏ 
(") الطابع: بفتح الباء وكسرها؛ لغتان فصيحتان, أي الخاتم. 
(:) صحبح: السنن الكبرئ للنسائي (4404) والمستدرك للحاكم /١(‏ 275). ورواه عبد الرزاق في المصنف ٠(‏ ”الا 


0077 موقوفا. وقال الحافظ في نتائج الأفكار (557/1): إن لم يصح مرفوعا فهو موقوفء ولن يضره ذلك فإن 
له له حكم الرفع» لأنه لا مجال للرأي فيه. 


أرق ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
غيلةه :ووسوله نعف له أروايح النمف القمراية بتكا ميق أرها قات لاب والتحدديك رواة 
مسلم دون زيادة رفع الطرف. وقال بضعف هذه الزيادة الإمام العراقي في تخريجه 
لأحاديث الإحياء.27 واستنكرها الألباف9 . 

ل قال المُصَنّف : ( الثَالَُ: أن لاَيَكَلَّمَ في وُضُوئِه » . 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن ترك التكلّم بكلام الناس في أثناء الوضوء من الآداب 
المستحبة» وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية”'». وقيل: يُكره الكلام في أثناء الوضوء. 
وهو قول في مذهب المالكية» والمشهور من مذهب الحنابلة. وعد النووي من سنن 
الوضوء ترك الكلام من غير حاجة". 

واستدلوا بأدلة: منها ما رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وله أنه توضاً بالمقاعد. 
- والمقاعد موضع بالمدينة - حيث يصلّئ علئ الجنائز عند المسجد» فغسل كفيه 
ثلانًا ثلانّاء واستنثر ثلانًا ثلانّاه وغسل وجهه ثلاناء ويديه إلىئ المرفقين ثلاثَاء ومسح 
برأسه ثلانّاء وغسل قدميه ثلانّاء وسلّم عليه رجل؛ وهو يتوضأء فلم يردٌ عليه حتئ 
فرغ فلما فرغ كلّمه معتذرًا إليه» وقال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني سمعت رسول 
الله كلِةٍ يقول : « من توضاً هكذاء ولم يتكلم, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


قوراف لن وأ ناسكرة ستسورسولى عقر لها بون الوقشودية ام عوط 0 


0700-1١ 5 /١( تخريج أحاديث الإحياء للعراقي‎ )١( 

(؟) انظر: إرواء الغليل /١(‏ 778). 

(") وممن ذكره من الآداب: الزيلعي في تبيين الحقائق /١(‏ 05 7)» وانظر: حاشية ابن عابدين .)١757/1(‏ 

(5) انظر من كتبهم: التاج والإكليل ,)77١ ,794 /١(‏ والخرشي (1717/1) حيث اعتبروا ترك الكلام من فضائل 
الوضوء. 

(0) الآداب الشرعية /١(‏ 3775): الإنصاف (177/1)» وفسّر ابن مفلح في الفروع )١57 /١(‏ الكراهة بترك الأولى. 

(5) راجع: المجموع /١(‏ 584) وحاشية الجمل /١(‏ 1717). 

(0) أخرجه الدارقطني (1/ 97). 


الباب الأول : الطهارة ا" 


ومتها شارواه ادحو النهاج ب لقن عن دن عندفان» قال« لبيك عل 
النبي كَكِدِ وهو يتوضأء فلم يرد علي» فلما فرغ من وضوثه قال : « لم يمنعني أن أردّ 
غلياك ]لان كنك علا عجريو 

وعلّل صاحب ١‏ مراقي الفلاح » كراهة الكلام بأنه يشغله عن الدعاء في أثناء 
الوضوء. قال : « ولا يتكلم بكلام الناس؛ لأنه يشغله عن الدعاء المأثور » . اه . 


والدعاء المأثور في أثناء الوضوء, لا أصل له. 


بل حكئ بعضهم الإجماع علئ كراهة الكلام في أثناء الوضوء. قال النووي :هه: 
قد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء 
والغسل. قال: وهذا الذي نقله من الكراهة محمول علئ ترك الأولئ, وإلا فلم يثبت 
فيه نبي» فلا يسمئ مكروما إلا بمعنئ ترك الأولئ”" . 


وقال ابن مفلح: قال جماعة: يكره الكلام أثناء الوضوءء والمراد بغير ذكر الله 
تعالئ» كما صرّح به جماعة» والمراد بالكراهة ترك الأولئ وفاقًا للحنفية والشافعية. 


وقال أيضًا: وظاهر الأكثر لا يكره السلام ولا الرد» وإن كان الرد علئ طهر أكمل 
لفعله - عليه السلاه”” . 


)١(‏ إسناده صحيح: إلا أن المحفوظ من الحديث أن المهاجر سلّم علئ النبي يك وهو يبول كما أن التعليل في 
الحديث يؤكد أن المانع من ردّ السلام ليس كراهة الرد أثناء الوضوءء وإنما كونه علئ غير طهارة» فلا يكون 
فيه دليل علئ مسالتناء والله أعلم. والحاصل أنه اختلف في لفظ هذا الحديث: هل قال: أتيت النبي َكَِةِ وهو 
يبول» أو قال: وهو يتوضأ؟ والراجح في لفظ الحديث: ذكر السلام علئ النبي كَل وهو يبول» وقد يمكن 
الجمع بأن يقال: بال النبي مَك ثم توضأ عقب بوله؛ فكان تارة يذكر الراوي البول» وتارة يذكر الوضوىء 
وكلاهما قد فعل النبي جَلِِدِه والله أعلم. انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (791/0)» تحفة 
الأشراف »)١١5/٠0(‏ إتحاف المهرة .)١72١76(‏ 

(؟) المجموع .)589/1١(‏ 

.)١1517 /١( الفروع‎ )9( 


تغرف ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


وذهب غير هؤلاء من أهل العلم إلئ أنه لا يُكره الكلام في أثناء الوضوء. 

واسعدلو ا عمايلن: 

١-قالوا:‏ لا يوجد نبي من الشارع عن الكلام في أثناء الوضوء, والأصل في الأفعال 
الإباحة» فمن ادعئ النقل عن الإباحة بحكم آخر - سواء الكراهة» أو الحكم بأن ذلك 
من آداب الوضوء وسئئنه - فعليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله وَللةُ. 

١‏ حديث أم هانئ بنت أبي طالب #5 قالت: ذهبت إلى رسول الله ككِدِ عام الفتح» 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلّمت عليه فقال : 2 من هذه؟ » » فقلت: 
أنا أم هانئ بنت أبي طالبء فقال : « مرحبًا بأم هانئ » » فلما فرغ من غسله؛ قام فصلّئ 


لمان ير كفات انال ترفوو هله اديرف , 


قالوا: فحيث ثبت الكلام في أثناء الغسل فالوضوء مثله. 

والراجح: عدم استحباب ترك الكلام في الوضوءء لأنه لم يصح نقل علئ ذلك كما 
ذكره النوويء والأصل هو الإباحة. وأما الاستحباب والكراهة فإنهما حكمان شرعيان 
لا يثبتان إلا بدليل شرعي معتبر. والله أعله”" . 

ل قال المُصَنّف : ( الرَابَِةُ: قِلَهُالْمَاءِ بلآحَدّ كَالْعْسْلٍ مَعَ إِحْكَايهِمَا 

بِكَسْر الْهَمْرَةِ أي إِنَْانِهِمَا ) . 

استحب العلماءٌ الاقتصادًّ في استعمال الماء في الوضوء لحديث أنس :يه قال : 
« كان النبي كَل يغتسل بالصاع إل خمسة أمداد» ويتوضاً بالمدّ »”" . والصاع أربعة 


.07377( متفق عليه: أخرجه البخاري (/701)) ومسلم‎ )١( 


(؟) للتوسع في هذه المسألة يمكن الرجوع إِلئ مقالة « الكلام أثناء الوضوء» للشيخ دبيان محمد الدبيان» المنشورة 
علئ موقع الألوكة بتاريخ: 78/ 7/ 5777 1ه. 


الباب الأول : الطهارة ضف 
أمداد» أما المدّ فيساوي نصف اللتر تقريبا 


ل قال التم شقن الاي يق شاك بعود؛ 55 يَابسٍ» 


و 


وَألأَخْصَرٌ أمْضصَلٌ لِعَيْرِ الصَّائِم. إن لَمْ يَحِد غُودًا فَبِأضبْعِهِ صْبْعِهِ أَوْ بشَيْءٍ 
قفي يات رئاتس ##اليطكل ارقوي لالفقيس بكلر 

َإِذَا بَعْكَ ما بين الْوْضُوءِ وَالصَّلاَةٍ اسْتَاكَ إن خصو صَاذة أخرن 
وَهُوَ عَلَئْ طَهَارَة إسْنَاكَ لِلتَنيةِ ) . 

السواك مستحب في جميع الأوقات لحديث أم المؤمنين عائشة 9ك أن النبي كلل 
قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )"' . 

ويتأكد استحبابه عند الوضوء لحديث أبي هريرة : له مرفوعا إلى النبي كك : «لو 
لا أن أشق علئ أمتي لأمر: هم بالسواك مع الوضوء )"" . 

وورد التشويص بالأصبع من حديث علي بن أبي طالب :8" . 

ال شق :و الشليمة: 0 

يكره الوضوء ف المكان الفجين لما شعي أن يتطاير إليه من التجاسة. 

قال الحطّاب في مواهب الجليل: وعد ابن بشير في الفضائل أن لا يتوضأ في موضع 
نجسء وهو أعم من كلام ابن يونس وابن رشدء وعد القاضي عياض والشبيبي في 
مستحبات الوضوء الموضع الطاهر كما قال المصنف. وعد صاحب المدخل في 


2-0 


مستحبات الوضوء أن لا يتوضاً في الخلاء ولا في موضع نجس. انتهئ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ /ا4ن 7 والنسائي /١(‏ 55 وأخرجه البخاري (؟/ 67) تعليقا. 
(1) متفق عليه: تقدم 


١ 3‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

فإذا توضاً الإنسان في مكان طاهرء فلا يضره لو سقط الماء علئ الأرض ثم أصاب 
بدنه أو ثوبه. وينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة» فلا يحكم بنجاسة المكان إلا 

ويتحرج بعض الناس من الوضوء في (الحمام) المعدّ لقضاء الحاجة» ويظن أن 
الماء إذا نزل علئ الأرض ثم أصابه فقد تنجّسء وهذا ليس صحيحا في أكثر الأحوال؛ 
فإن أرضية الحمام طاهرة باستثناء موضع قضاء الحاجة» ولا يحكم بنجاسة هذه 
الأرض إلا بيقين. وعليه؛ فلا يضر سقوط الماء عل الأرض ثم ارتداده علئ الثوب 
أو البدن. 

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: ما حكم الوضوء 

فأجابوا : « إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة 
بحيث إن الماء إذا نزل علئ الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء 
والاستنجاء )2"0. 

وسئلوا أيضا: هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟ 

فأجابوا : « نعم» يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول» ويُشرع له أن يصب 
غليه ماء ليذهب: مباشرة إن أراذ أن يعوضاً بذلك المكان )0 

وقالوا أيض]  :‏ إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع 
مراعاة التسمية أوله» وإلا توضاً داخل الحمام وتحفظً مما قد يكون فيه من نجاسة )0©. 


.)8660 /0( «فتاوئ اللجنة الدائكمة»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
.)77/87/0( المصدر نفسه‎ )"( 


الباب الأول : الطهارة ايف 


وسئل الشيخ ابن عثيمين :*ِي عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤون 
داخل الحمامات المخصّصة لقضاء الحاجة فيخر جون وقد ابتلّت ملابسهم ولاشك 
أن الحمامات لا تخلو من النجاسات», فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ وهل 
يجوز لهم فعل ذلك؟ 

فأجاب نيت : « قبل أن أجيب عليئ هذا السؤال أقول: إن هذه الشريعة ولله 
الحمد كاملة في جميع الوجوه. وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليهاء 
وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة» بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في 
الوساوس والتخيلات التي لا أصل لهاء وبناء علئ هذا؛ فإن الإنسان بملابسه 
الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة علئ بدنه أو ثيابه» وهذا الأصل 
يشهد له قول النبي كَل حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته 
يعني الحدث. فقال 255 : « لا ينصرف حت يسمع ضواتا» أو بج وي 
فالأصل بقاء ما كان علئ ما كانء فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون 
بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي 
رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن 
الأصل الطهارة. صحيح إنه قد يغلب علئ الظن أنها تلوثت بشيء نجس.ء ولكنا 
ما دمنا لم نتيقن» فإن الأصل بقاء الطهارة» ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن 
يصلوا بها ولا حرج)”". 

والذي يجب التنبيه عليه هو أنه لو فُرض وجود النجاسة وتحقق الإنسان من 
وصولها إلى ثوبه» فإن هذا لا يبطل وضوءه؛ لكن لا تصح صلاته إذا علم بها حتئ 
يزيلهاء فالنجاسة لا تؤثر علئ الوضوء وإنما تؤثر على صحة الصلاة» فيلزمه إن تيقن 


(؟) مجموع فتاوئ ابن عثيمين» .)07759/١17(‏ 


اح ا ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


حصول النجاسة أن يغسلها قبل الصلاة» ثم يصلي بذلك الوضوء. ولا يبطل وضوؤه 
بذلك. والله أعلم. 
3 0 0-1 يرك عزوق 2 4 مه و 1 
ل) قال المُصَئف : ( السَّابعة: أَنْيَكُونَ النَاءُعَنْ يَمِينِه إنْ كَانَ مَفْتوحًا ) . 
إذا كان الإناء مغلقا أو مفتوحا لكنه يضيق عن إدخال اليد فيه فالمتوضئ يجعله 
عن يساره» لكي يصب به علئ يده اليمنئ» هذا هو التيامن. وأما إذا كان مفتوحا 
بحيث يدخل فيه يده اليمن ويغترف فالآولئ أن يجعله عن يمينه عملا بمدلول 
ما روته أم المؤمنين عائشة :م «أن النبي جَكِِةِ كان يحب التيامن في تنعله» وترجله. 
وطهوره. وفي شأنه كله )20 . 
5 و ع 25 اس للا 1 6 
لا قال المُصَنف : ( الثامئة: أن يُقَدَمَ غسّل الْمَيامِن عَلَئ المَيّاسِرٍ ) . 
البدء بغسل اليمنئ ثم اليسرئ في كل الأعضاء هو الوارد في السنة.© وروت أم 
بو مه لخم 53 سيان : 5 5 3 1 
المؤمنين عائشة :» «أن النبي َيِه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره. وفي 
انل 
وعن أبي هريرة لله عن النبي وَلةِ قال : «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤًا بميامنكم )9 . 
لكن روي عن على وابن مسعود #5 أنبما قالا : « ما أبالى بأي أعضائي بدأت ؛ » 
ودليلهما أن مخرجهما في كتاب الله تعالئ واحد. ولكن لا شلك أن البدء باليمنئ أولئ 


.)574( ومسلم‎ )١178( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ففي حديث ابن عباس #5 : ١‏ .. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنئ» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليسرئ» ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء فرش علئ رجله اليمنئ حتئ غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرئ فغسل بها 
رجله يعني اليسرئ.. ) أخرجه البخاري .)١55(‏ 

(؟) مضئ قريبا 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 705) وأبو داود (5151) وابن ماجه (507) وابن خزيمة في صحيحه (1178) 


وصححه. 


الباب الأول : الطهارة ضف 


اتباعا للسنة. والله أعله”" . 


لا قال المُصَئّف :( النَاسِعَة: أَنْ يَبدَأْ بِمُقَدّم الرّأس. الْعَاشِرَةٌ: 


بير 


م 
عه 
ان 


ذه 


يُرَنّبَ الْمَسْنُونَ مَعَ الْمَسْنُونٍ كَالْمَضْمَصَةٍ وَالإسْيَنْشَاقِ 0 

الع مدن بو فِ الْمَمْسُوح وَهُوَ الس وَالأَدْنَنِ 

الامددال 2 از نيا 

كل هذه المسائل وَرّدّت في صفة وضوته َكلةِ. 

عن عثمان بن عفان له أنه دعا بإناء فأفرغ علئ كفيه ثلاث مرات فغسلهماء ثم 
أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستثرء ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلئ المرفقين 
ثلاث مرات» ثم مسح برأسه؛ ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلئ الكعبين» ثم قال: رأيت 
رسول الله وَةٍ توضأ نحو وضوئي هذا'" . 


ءءتَُ 
6 
0 


وقد صح عنه كَل أنه «توضاً مرة مرة0”"» وأنه «توضأً مرتين مرتين), 
وأكمل الوضوء وأتمه أن تغسل الأعضاء ثلاثا كما فعل كلل في حديث عثمان 
وحديث عبد الله بن زيد”” . 

لا قال المُصَئْف : ( تَنْبية:الرَّادةُ على الثَلانةِ غَيْرُ مَشْروعَةٍ. وَاخْتَلِفَ 

رو هه مو 

هل نُكْرَهُ أو تُمْنَعْ: قَوْلآنِ مَشْهُورَانِ ) . 

الغسل ثلاثا في أعضاء الوضوء هو الأتم والأكمل» وتكره الزيادة عليها لحديث 


.58- 717 را جع: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص‎ )١( 
.)575( ومسلم‎ )١115( (؟) متفق عليه: أخرجه البخاري‎ 
.885 عن ابن عباس‎ )١157( أخرجه البخاري‎ )"( 

(5) أخرجه البخاري )١01/(‏ عن عبد الله بن زيد رطلله. 
(4) صحيح فقه السنة لأبي مالك .)1٠١7/1(‏ 


كرف ١‏ قُنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


«فمن زاد علئ هذا فقد أساء وتعدئ وظلم » . وتحل الزيادة إذا كانت لتمام نقصان 
بحيث لم يسبغ الوضوء في الثلاث. وهذا محل اتفاق أهل العله”" . 
لا قال المُصَْف : ( وَلا يُسْتَحَبٌ إطَالَةُ الْعْرّق وَحِىَ يّ الرّيَادَةٌ عَلَىئ ما 


إن 


و 11010010 

الأصل في إطالة الغرة ما جاء عن أبي هريرة و أن النبي كَلكيِةٍ قال : « إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » . قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرّته قلة كدر 

وعنه يه أنه توضأ فغسل يديه حت أشرع في العضدين» وغسل رجليه حتئ أشرع 
في الساقين» ثم قال : « هكذا رأيت رسول الله كَكِةِ يتوضاً »7 

وعنه أيضا 5 ييه قال: سمعت خليلي كِلةٌ يقول : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء )”' . 

فمن خلال ما رواه أبو هريرة عن النبي يَكةٍ اجتهد في إطالة الغرة والتحجيل. 
فبعض أهل العلم أخذ باجتهاده» وآخرون قالوا ليس ذلك بمشروع. بل يلزم اتباع السنة 
والوقوف عند المشروع. والله أعلم. 

وأما مسح الرقبة فلم يغبت من فعله كَكِلةِ. 

قال الحافظ: لم ترد فيه سنة ثابتة. 


.)١١ا//7٠( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (””) ومسلم (45؟). 
(:) أخرجه مسلم (755). 

(5) أخرجه مسلم (750). 


الباب الأول : الطهارة ”7 


وقال علي القاري: حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل”" . 
وقال النووي: لم يثبت فيها شيء أصاا”" . 
وقال ابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبتة”” . 
وحيث لم يثبت في السنة» والوضوء عبادة توقيفية فلا يستحب الإتيان فيها بشيء 
زائد علئ الوارد عنه يَددَِةٍ. والعلم عند الله. 
فقن شق وروة باه س بِمَسْح ألأعْضَاء بِالْْدِيلٍ » . 


مسح الأعضاء أمر غير متصل بالوضوء, والأصل في ذلك هو البراءة الأصلية» فإنه 
النبي كَلِْةِ بعد اغتساله بمنديل فلم ينفض بهء وانطلق وهو ينفض يديه )” . ولا يلزم 
منه النهيء بل في إتيانها به ما يشعر بأنه معهود, وقد يكون هناك مانع كعدم نظافته أو 
عدم الرغبة فيه. بل ورد أنه كَِةٍ «توضاً فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها »6 . 


قال أبو عيسئ الترمذي :8ه : « وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي 
د ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوءء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قبل إن 
الوضوء يوزن )9 . 
7 


)١(‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للشيخ نور الدين علي بن محمد القاري» تحقيق أبي الطاهر محمد 
سعيد بن بسيوني زغلولء الطبعة الأولئ؛ دار الكتب العلمية» 5٠5‏ ١ه‏ ص 551 . 

(؟) روضة الطالبين .)1٠٠١ /١(‏ 

.)١964 /١( زاد المعاد‎ )"( 

(5) أخرجه البخاري .)717١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه (/657 70715) وهو قريب من الحسن. 


(5) أخرجه الترمذي (50). 


9 8 هم 


ا 


كه معج)229 * ه مه مه م م مه مه م م ع « م للازههرع وي 
يت 2 2 
في الاستنجاء ( © 


6 كال نكا بوريس لعن وح نه ونه كن لشم الشدة 
ل المصّنف : ( الإستنجاء وَاجب. وَهوَ غسل مَوضِع ت 


م 


, 


وح اي كك اوور 

أ : أَنيبْدَأبَسل بد الُرَى قبل اا ألأدئ, م بِمَسلٍ مَحَلٌ 
7 م يَنْقِلُ إلى مَحَلّ الْعَائِطِءِ وَيَضْبّ الْمَاءَ عَلَى بدو اسلا بها 
عل ويَسْترخي كلبلا وَبِْيدُ الْعَْكَ حت يني الْمَحَلَّ نم يَغسِلُ 
ده بَعْدَ ذَلِكَ الاب وَنَحْوِو ) . 


تعريف الاستنجاء ذأ 


اقتصر المصنف «ه علئ تعريف الاستنجاء بالماء» وسيأتي أنه أفضل أنواعه. 
ويتوسع بعض الفقهاء في تعريفه بأنه ا(إزالة ما خرج من السبيلين (القبل والدبر) بماء 
أو حجر أو ورق ونحوها » . ويقال فيه الاستجمار» لأنه يستعمل الجمار (الحجارة 
الصغيرة) في استجماره» كما يطلق عليه أيضا « الاستطابة» لأنه يطيب جسده بإزالة 


|| خخ 3 عنه(1) 


حكمه لا 


وحكمه ا من السبيلين على المعتاد كالبول والمذي 


ودليل وجوبه قوله كَلِةٍ : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار 


.075 /١1( وراجع أيضا: صحيح فقه السنة لأبي مالك‎ )73١5 /١( المغني لابن قدامة‎ )١( 


5 82 2 


الباب الأول : الطهارة 4" 


فإنها تجزئ عنه 70 . وقال أيضا : ١‏ لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار )”" . فالقول 
بأن الثلاثة تجزئ عنه فيه إشعار بالوجوبء. والنهي عن الاقتصار علئ ما دون الثلاثة 
يدل علئ تحريم ترك بعض النجاسة فكيف بتركها بالكلية. 

وأما أبو حنيفة ني فاستدل على عدم وجوب الاستنجاء وأنه سنة مؤكدة دون 


الوجوب بحديث «من استجمر فليوتر» فمن فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج )2 . 


وجوبه في الأصل. والله أعلم. وأما الجملة الأولئ منه فصحيحة أخرجها الشيخان.) 


والاستنجاء بالماء أفضل عند أهل العلم لآن الله عز وجل أثنى على أصحاب رسوله 
كِهُ حيث يستنجون بالماء حين كان الناس يستنجون بالحجارة. روئ أبو داود وغيره عن 
أبي هريرة ينه عن النبي يَكِةِ قال : « نزلت هذه الآية في أهل قباء #فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا..* [التوبة:4١٠].‏ قال: كانوا يستنجون بالماءء» فنزلت فيهم هذه الآية* . 


قال أبو عيسئ الترمذي ©#: وعليه العمل عند أهل العلم» يختارون الاستنجاء 
بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم. فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء 


)١(‏ حسن لشواهده. أخرجه أحمد )١17”2٠١8/5(‏ وأبو داود ٠(‏ 5) والنسائى )١18/١(‏ وشواهده ترفعه إلى درجة 
الحسن. راجع: إرواء الغليل (4 5). ْ 

(1) أخرجه مسلم (557). 

(”) ضعيف: أخرجه أحمد )11١/7(‏ وأبو داود (75) وابن ماجه (17؟) ولكن ضعفه البيهقي /١(‏ /5") وابن حزم 
في المحلئ (1/ 44) والألباني في ضعيف الجامع (558 6). 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري )١159(‏ ومسلم .)75١(‏ 

(5) حسن لشواهده. أخرجه أبو داود (4 5) والترمذي )7١١١(‏ وابن ماجه (7201) وحسنه العلامة الألبانٍ بشواهده. 


انظر: إرواء الغليل (55). 


ا « كَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
ورأوه أفضلء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق”" . 
2 000 1 
ستثنوا المصنف :ا فك مما يستنجئى منه مما يخرج من السبيلين الريح. 
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. 
قال أبوعبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله إنما عليه الوضوء. 
ومما يستدل به علئ عدم مشروعية الاستنجاء من الريح قوله تعالئ: دايا أَيهَا 
الَِّينَ آمنُوا إدًا قُمْتُم إلى الصَّلاة فَاغِْلُوا وُجُوهَكُمْ4 [المائدة: 7] فلم يأمر بغير الوضوء. 
نقله ابن قدامة عن زيد بن أسله”" . 
؟ الأبعراوعو اليل ١‏ 
ل قال المُصَئّف : ( وَالإِسْمِبْرَاءُ وَاجِبٌ وَهُوَاسْيَفْرَاغْمَافي 
لْمَخْرَجَيْنِ 3 الآكن ويتتتيق الال آذ م 6ه يز ا 
ةنا ماين أل إلى مُشقه و َع ذلك لانت 
مَرّاتِ بِخِفَةِ في السَّلْتِ وَالتَثرٍ) . 
ثبت وجوب التنزه من البول» والوعيد علئ تركه. ففي الصحيحين حديث ابن 
عباس: أن النبي يك مرٌ بقبرين» فقال : ١إبما‏ ليُعذَّبانء وما يُعذّبان في كبير: أما أحدهما 
فكان لا يستبرئ من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»2. 
ويدل علئ مشروعية التأكد من نزاهة المسلم من بقايا النجاسة بعد الاستنجاء ما 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)717/١(‏ 


.)5١57/1( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)75١57( أخرجه البخاري‎ )( 


الباب الأول : الطهارة وح 


جاء في قوله يكل : ( تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه)2, وللحاكم ل أكثر 
غذاب القن من البول 70 , 

فمن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالاستبراء الذي وصفه المصتف لثلا 
تيا لا ل ا مدن 
يجب على من يقضي حاجته أن يستبرئ: أي يستخلص مجرئ البول من ذكره بسلته 
حتئ يخرج ما فيه من البول. والنتر: جذبه. 

زاد بعضهم أنه يمشي خطوات إن احتاج لذلك حتئ يتأكد من انتهاء خروج البول. 

ونقل النووي في (المجموع) عن عدد من فقهاء الشافعية: أنه يُستحب الصبر برهة 

مرج سي ا 
محل البول» ويكون ذلك بمثابة النتر عند الرجل. قال العلامة العدوي المالكي :8ك في 

هك عو 

دجما رح التردي ٠:‏ مَ ذْكِرَ مِنْ السَّلتِ وَالتْر في حَقٌّ الرّجُلء ا 
َإِنَهَا ب 2 تضَعٌ يَدَهَا عَلَ عَائَتَِا وَيَقَومُ لها ذَّلِكَ مَقَامَ اير ) . 

أما ابن تيمية 5 فلا يرئ السلت والنتر واجبا ولا مستحبا. أما الوقوف والمشي 
خطوات, والقفز والصعود على علي السلم وغيرهاء فيرئك كل ذلك بدعة من عمل 
الموّسُوسِينء شدّدوا بها علئ أنفسهم» وليس لها أساس في الدين» ولم يجئ بها كتاب 


.)١78/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني )١18/1(‏ والحاكم /١(‏ 187) ورجح وقفه. 

(') ضعيف: أخرجه ابن ماجه (777) عيسئ بن يزداد عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا بال أحدكم 
فلينتر ذكره ثلاث مرات» . قال البوصيري: وأزداد . ويقال يزداد. لا تصح له صحبة» وزمعة .راويه عنه. ضعيف. 
مصباح الزجاجة (178/1). 


) كَنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ ١5 


الله ولا سنة رسوله. ولم يفعلها الصحابة #.» ولا من تبعهم بإحسانء ولم يستحبها 
أحد من الآئمة المقبولين عند الآمة. قال: ولهذا يجب إنكارها عليهم, وردّهم إلى 
منهج اليُسر الثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وَكِ. 

قال :8: وكذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول الله يك والحديث 
المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. والبول يخرج بطبعه. وإذا فرغ انقطع بطبعه. 
وهو كما قيل: كالضرع (أي كاللبن في الضرع) إن تركته قرَّ وإن حلبته دَرٌ. وكلما 
فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه» ولو تركه لم يخرج منه. وقد يُخيّل إليه أنه خرج 
منه» وهو وسواسء وقد يحسٌّ من يجده بردا لملاقاة رأس الذكرء فيظن أنه خرج منه 
شيء ولم يخرج. والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطرء فإذا عصِر 
الذكر أو الفرج بحجر أو أصبع أو غير ذلك: خرجت الرطوبة» فهذا أيضا بدعة. 
وذلك البول الواقف لا يحتاج إل إخراج باتفاق العلماء» لا بحجرء ولا إصبعء 
ولاغير ذلك بل كلما أخرجه جاء غيره؛ فإنه يرشح دائما. وأما من به سَلَسٌ البول» 
وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع» فهذا يتخذ حفاظا يمنعه» فإن كان البول ينقطع 
مقدار ما يتطهر ويصليء وإلا صلّئ وإن جرئ البول كالمستحاضة:؛ تتوضأ لكل 
صلاة. انتهئ كلام ابن تيمية. 

ومثله قول الشيخ ابن عثيمين :هة بعد أن ذكر هذه الأشياء:.. وكل هذا من 
الوساوس التي لا أصل لهاء والدين - ولله الحمد - يسر”" . 

1 فائدة : في حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء 3 

قال المجد ابن تيمية نت في المنتقئ: باب « الحاق ما كان في معن الأحجار بها ) 
» وأورد حديث خزيمة بن ثابت وله أن النبي كَِةِ سئل عن الاستطابة فقال : ١‏ بثلاثة 


:)64//1( القترح المبعع عليل زاد المستعم‎ )١( 


الباب الأول : الطهارة ونا 


أحجار ليس فيها رجيع » .27 وحديث سلمان: أمرنا ‏ يعني النبي كََِةٍ آلا نكتفي بدون 
ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم » .”" قال: ولو لا أنه أراد الحجر وما كان نحوه 
في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنئ, ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما 
من طعام الجن» وقد صح عنه التعليل بذلك”" . 

وقال الشوكاني رحمة الله عليه: وقد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر 
متعين لنصه ولد عليهن فلا يجزئ غيره. وذهب الجمهور إلا أن الحجر ليس متعيناء 
بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. ويدل علئ عدم تعين الحجر نهبيه عن 
العظم والبعر والرجيع. ولو كان متعينا لنهئ عما سواه مطلقا. وعلئ الجملة كل جامد 
طاهر مويل للعين لبس لهرمة جرع الامتجمايية, 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين نيه عن ذلكء فقال: نعم» يجزئ 
في الاستجمار استعمال المناديل» ولا بأس به لآن المقصود من الاستجمار هو إزالة 
النجاسة سواء ذلك بالمناديل أو الخرق أو بالتراب أو بالأحجارء إلا أنه لا يجوز أن 
يستجمر الإنسان بما نهبئ الشرع عنه. مثل العظام والروث. انتهئ. 

ل قال المُصَئَّف : ( وَيَحِبُ غَسْلُ الذَّكَر كُلَّهِ لِحرُوجٍ الْمَنْي وَف 

وُجُوب الئّة في غَسْلِهِ قَوْلآنٍ ) . 

اختلف أهل العلم في المذي» هل الواجب منه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة 
فقط؟ أو غسل جميع الذكر؟ فالذي ذكره المصنف من الوجوب هو قول عند المالكية. 


.)0710( وابن ماجه‎ )5١( وأبو داود‎ )75١1" /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)557( أخرجه مسلم‎ )1( 

(') منتقئ الأخبار حديث رقم /7””» وراجع: شرحه نيل الأوطار» (718/1). 
(5) نيل الأوطار /١(‏ 71/7). 


١ 14‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ومشهور مذهب الحنابلة أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي. دليلهم ما ثبت من 
حديث على و قال: كنت رجلا مذاء قأمرت رجلا أن يسأل رسول الله لله لمكان ابنئه 
فسأله فقال 27 ترضا واغسدل دك 2002 

قال الشوكاني في شرح هذا الحديث: واستدل أيضا بما في الباب عل وجوب غسل 
الذكر والأنثيين من المذي وإن كان محل المذي بعضا منهما. وإليه ذهب الأوزاعي 
وبعض الحنابلة وبعض المالكية» وذهبت العترة والفريقان وهو قول الجمهور إلا أن 
الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين. 
ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلى في رواية بلفظ : « توضأ واغسله» فأعاد الضمير على 
إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه”" . اه. 

فقول الجمهور هو أن الواجب غسل الموضع المتنجس فقط. وعليه فلا تجب 
النية في تطهير المذي لأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية. 

قال العلامة ابن دقيق العيد :#8: الجمهور علئ أنه يقتصر علئ محل النجاسة» 
وعند طائفة من المالكية: أنه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله «يغسل ذكره ) 
» فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله. وبنوا علئ هذا فرعا وهو: أنه هل يحتاج إلى 
نية في غسله؟ فذكروا قولين من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا 
والطهارة التعبدية تحتاج إلئ نية كالوضوء. وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة 
في الذكر كله نظرا منهم إلئ المعنى» فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج 


.0707( متفق عليه: أخرجه البخاري (579) ومسلم‎ )١( 


(؟) نيل الأوطار (1/ 51). 


الباب الأول : الطهارة 7 ” 


والصواب قول الجمهور: أنه لا يُشترط لإزالة النجاسة نيّة لآن الخبّث معنّىء 
مره ها ؤال ز ال خكةة قلة نعل لكشاراط النة قدو ولانا لست مو باب المامون» 
بل من باب اجتناب المحظور”"» فإذا حصل بأيّ سبب كان تَبَتَ الحُكم. ولذلك لو 
نول العطر عل الآرهى المحكية وزالت التجاية طهرت» وكذلك لو قوضاً إنبنان 
وقد أصابت ذراعّه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوُضُوء ذكرها فوجدها قد زالت بماءٍ 
الوضُوء فإن يده تطهر بذلك وهو لم ينوه. ولذلك رجّح ابن قدامة يه أن غسل جميع 
الذكر والأنثيين مندوب لا واجبء وهو جمع حسن بين الأقوال”" . 


7 


)١(‏ وقد اتفقوا علئ أن الترك لا يحتاج إل نية» كترك الزنا وشرب الخمر. وهذا من أقوئ الأدلة علئ أن النجاسة تٌزال 
بغير الماء المطلق. فالخلاصة أن النجاسة عين خبيثة مت زالت زال حكمهاء ولا يُشترط لذلك لا نية» ولا أن أن 
يكون المزيل ماء أو مائعا. والله أعلم. 

(؟) راجع: الذخيرة /١(‏ 2140)» والمنتقئ /١(‏ 50)»: ومواهب الجليل .)١17١ /١(‏ 


كه معج)229 * ه مه مه م مه مه مه م م ع « م للازههرع وي 
تت 57 و 
فصل 


, 


: جا في آداب قضاء الحاجة |6/2©- 
لا قال المُصَئّف : (آدَابُ قَضَاء الْحَاجَةٍ ا ع أذنا: الأَوّلُ: 
0 5 1 9 عو سوس 8 5 و 
ذكْرٌ ال ِنَْ ةدحول قَبْلَ الْوَصُولٍ لخ 0 21 
وو 


« يسم الى للم إن عوك مِنَ الث وَالْحَبَافْكِ ع 

الخرُوج منة هُ ١غَفْرَ‏ انك اكد بك الّذِي 6 عي ألكقين دعا فَانِ . 

ورد في هذا الأدب حديث علي يِه قال: قال رسول الله كك : « ستر ما بين الجن 
وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : « بسم الله » ©. 


ع 


وحديث أنس َيه قال : كان رسول الله َلئِْةِ إذا دخل الخلاء قال : « اللهم ! في اعوذ 
بك من الخبث والخبائث 200 


وحديث عائشة بنت الصديق 85 أن النبي كَلِةِ (كان إذا خرج من الخلاء قال : 
« غفرانك )27 . 


وأما الزيادة التى أوردها المصنف في دعاء الخروج فرواها ابن ماجه”* من حديث 


أنس بن مالك ينه قال كان النبي يلل (إذا خرج من الخلاء قال : « الحمد لله الذي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )١5(‏ وضعفه. وابن ماجه (/7491)» وصححه المحدث الألبانٍ في صحيح الجامع 
(51") وني الإرواء (200). 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١47(‏ ومسلم (71/0). 


(77) حسن لغيره» أخرجه أحمد (5/ 0 )١6‏ وأبو داود )9٠(‏ والترمذي (007 وهو في صحيح الجامع 56 وفي 
الإرواء (؟05). 


(5) سئن ابن ماجه (701).. 


الناجة الأول «انظيارة 51 


أذهب عني الأذئ وعافاني » . لكن ضعّفه الألباني في الإرواء.”2 قال الترمذي ©: لا 

ل قال المُصَنّف : ( وَلأَيَجُورُ دُخُولُ الْكَلاءِ بِشَيْءٍ فيه ذكرٌ الله تعَالئ 

را ا 5 300 فى 5 ٠‏ 2 

كَالْحَاتَم وَالدَّرْهُم. وَلاَيَجُورٌ الامْتنْجاءً بِشَيْءٍ به ذكْرٌ الله تَعَالئ ) . 

5 و 5 : 

لآن ما ذكر ينافي تعظيم اسم الله تعالئ وهو مما يُعلم وجوبه من الدين بالضرورة. 
قال الله تعالئ: لذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ لله فإِنّهَامِنْ تَوَئ الْقلُوبٍ4 [الحج: 6 

وأما الحديث الذي ورد عن أنس وه أن رسول الله ككل (كان إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه) 0 منكر لايجوز الا حتجاج به”") 

وقد ثبت أن خاتمه مَللِةِ كان نقشه «محمد رسول الله » 0". 

وقال الإمام أحمد به  :‏ إن شاء جعله في باطن كفه » . وعليه فيجوز أن يضعه في 
جيبه بخاصة إذا خشى ضياعه إن تركه خارجا للضرورة. 

وأما الدراهم فالراجح جواز الدخول بها علئ أنه لا يبرزها بل تبقئ في جيبه لما 
ذكرناء والله أعلم. 

5 ل ل #قودظر ومو كوه ا 1 

لا قال المُصَئْف : ( الثاني: أَنْ يُقَدّمَ رَجْلَه الْمُسْرَى في الدَخُولٍ وَالَيُمى 

ف ادقع 0 

في الخروج ) . 
)١(‏ ذكر فيه أنه رواه ابن السني (رقم١؟)‏ من حديث أبي ذر وهو أيضا ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 

40 وصحح الدارقطني في العلل (7/ 775) وقفه. وهو عند ابن ماجه (301) بإسناد ضعيف كما في 

حو ا 


ان أن نوها لوف 1 راح ايب الف الا" 
() متفق عليه: أخرجه البخاري (0/1/7) ومسلم .)5١0957(‏ 


١ "0‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّهَ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


لم يرد فيه نص بمخصوصه؛ لكن قال الشوكاني نه : ' وأما تقديم اليسرئ دخولا 
واليمن خروجا فله وجه. لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف» 
وقد ورد ما يدل عليه في الجملة » '" . 


0 الالح ل 

استحب الجلوس لقضاء الحاجة لما رواه الإمام أحمد عن عائشة كه قالت : 
« من حذّثك أن رسول الله له كوبال قانما فللا تصدّقه» ماجال سول الله عل فاكما متك 
انوليصليه لقان 

والصذيقة :8ه حدّثت بما 0 وحدث 7 بما 5 أيضاء كما روئ 


200 


وأما ما ورد عن جابر أن النبي كد نبئ عن البول قائما”" ومثله عن عمر) 
وكذلك ما روي عن أبي هريرة هله قال : « بال النبي كه قائما من جرح كان 
بمأبضه»”* فكلها ضعيفة. 


.)55/1( السيل الجرار المتدفق علئ حدائق الأنوار للشوكاني‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (4 ؟؟) ومسلم (717/9). 

(") ذكره تاج الدين الأردبيلي التبريزي في ١‏ إتحاف ذوي الفقه والحديث بتخريج المعيار في تمييز الحديث» ص 5/8 
وقال: رواه عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن جابر» وعدي بن الفضل ضعيف: قاله البيهقي الحافظ . وقال 
ابن معين وأبو حاتم: متروك الحديث, وقال يحيئ: لا يكتب حديثه» وقال غير واحد: ضعيف. 

(:) ضعيف: أخرجه الترمذي )١7(‏ وسئن ابن ماجه (/ ٠١‏ و4 )7١‏ قال الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم 
ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. راجع: أخرجه الترمذي .)١5 /١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7510) والبيهقي ني الكبرئ )39١7 /١(‏ وقال: لا يثبت. راجع : ١‏ 
إتحاف ذوي الفقه والحديث) للتبريزي» ص 5/. وضعفه الألباني أيضاني الإرواء (/2). والمأبض: باطن الركبة 
كما في ١‏ النهاية» .)١8 /١(‏ 


الباب الأول : الطهارة ا" 

ولبعض الفقهاء تفصيل في ذلكء قالوا: إن مكان التبوّل أربعة أقسام: 

-١‏ فإن كان طاهرا رخوا كالرمل جاز فيه القيام» والجلوسٌ أولئ لأنه أستر. 

؟- وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه. 

“- وإن كان صلبا نجسا تنحئ عنه إلى غيره ولا يبول فيه لا قائما ولا جالسا. 

بالطاور. الطلبية اخلين. .واللجي, “الطلت. .اجرب 

00 1 6 1 0 3 ر-# 3 9 5 

وكم برحو جين وكم وَاجلس إن تعكس 

فالأصل إذن أن يبول الرجل قاعداء ولكن لا بأس عند الحاجة أن يبول قائما 
بشرط: أن يأمن عود رشاشن البول علية» وأن يأمخ تلويث ملابسه» فإذا أمخ تلويث 
وآمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه وثيابه. والله أعلم. 


مر 


ل قال المُصَنْف : ( الرّابع : أن يْدِيمَ السّْرَ حم يَدنْوَ من لض ) . 

ا قضاء الحاجة: أن لا يرفع ثوبه إلا بعد أن يدنو من الأرض» وقد ورد عن 

نس وه قال : ١‏ كان النبي َكِةِ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتا يدنو من الأرض »2 . 
وحن ميد 

فإذا كان في مرحاض ونحوه فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين 
0 من التبوّل وقوفاً في بعض المحلات المكشوفة 


داخل , بعض المراحيض العامة مما هو موجود في المطارات وغيرها فهو أمر منافٍ 


.٠١ا/١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١5( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


1" « فَنْحُ رب الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


للأدب والحشمة والحياء» وتقشعر منه أبدان ذوي الفطر السليمة» والعقول الصحيحة.» 
وهو أمر منكر شرع إذ كيف يكشف الشخص عن عورته أمام الناس؛ الغادي منهم 
والرائح» وقد جعلها الله بين رجليه سترا لهاء وأمر بتغطيتهاء واستقرٌ أمر تغطيتها عند 
م ا ا ا 
م عاضا الاستار عند بول الوط 


6ك لكان :1 لعي ا سبع م 1 

استحبّوا ذلك أيضا لِحَدِيثِ سُرَاقَة بْنِ مَالِكِ و «أَمَرَنَا وَسُولُ الله يكل أنْ لَك 
عذ التتو قرو وان السيت ال ار 

يقول الشيخ ابن عثيمين شارحا قول الحجاوي -:هه - في الزاد : « واعتماده على 
رجله البسرئ» 

يغنى: لسشعث أذ ينين ها رعلء التو علد كاه الساجةا باعل اساي 
تذلك أن النيع ككلة«امر أصيفابه آن عمدو عل الأخل السرف وان يتضيوا التميا» 


وهذا الحديث ضعيف 7 . 


وعَلَّنُو ذلك بعلّتين: 

الأولئ: أنه أسهل لخروج الخارجء وهذايْرْ جع فيه إلى الأطبّاء» فإن ثبت هذا طب 
يكون من باب مراعاة الصّحة. 

الثانية: أنَّ اعتماده علئ الُسرئ دون اليُمنِ من باب إكرام اليمين» وهذه عِلَّة 
ظاهرة» لكن فيه نوع من المشقّة إذا نُصبت اليُمنىء واعتّمد علئ الُسرئء ولاسيّما 


)١(‏ أخرجه الطبراني والبهقي 
)١(‏ ضعّفه النووي في المجموع (؟89/1). 


الباب الأول : الطهارة ع 
إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم, أو كبير السّنٌ أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده 
علئ التسرئ» ويتعب في نصب اليمنى. 

ل العو لزاه 
فالمسألة ليس فيها سنة ثابتة» ولذلك فالأولئ والأيسر هو الاعتماد علئ الرجلين 
جميعا. والله أعلم. 
لا قال المُصَنف : ( السَّادِس إلى الرّابع عَشَرَ: أَنْ بفرّحَ بَبْنَّ فَخِذَيْه 
وَأَنْ يحب الْمَؤْضِعَ هَ صلب وَالْمَاءَ الدَّائِمَ وََنْ بقطى رسك 9 
كلُم إلا لمهم ؤي قَوَاتٍ تف أو ماله وَأ يَنْقِيّ الرّبِحَ قم 
وَالْمَلآعِنَ الثللاث» وَهِىّ مَوَاضِعْ جُلُوسِ الئاس ي وطرَانهُمْه مه 
متاحو را يساور الور كي 

السادس: التفريج بين فخذيه 

تفريج الفخذين: هو أن يُبعد إحداهما عن الأخرئ. وذلك مخافة أن يصيبه من 
النجاسة شىء. 

السابع: اجتناب الموضع الصلب والماء الدائم 

أما المكان الصلب فأمر باجتنابه خشية أن يرتد إليه بوله» وأما الماء الدائم ففيه 

حديث جابر :ا يله أن النبي َلِدِ «نبئ عن يُبال في الماء الراكد )”2 . 


.)581( أخرجه مسلم‎ )١( 


١ 3"‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ' 


وفي الصحيحين عنه يك : « لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجريء ثم 
50 1 ضه)92© , 

وقد فهم العلماء أن جميع النجاسات والملوثات تدخل في هذا النهي» ولا يختص 
بالبول وحده. قال الحافظ ابن حجر 8: لا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم 
المذكور بين بول الآدمي وغيره”". 


يجري إليه البول» فكلّه مذموم قببح منهِيٌ عنه»””. 

5 د و 

وقال النووي يف : « ويكره البول والتغوط بقرّب الماء» وإن لم يصل إليه؛ لعموم 
نئل النبى يَكِلِ عن البراز في الموارد» ولما فيه من إيذاء المارٌين بالماء» ولما يُُخَافٌ من 
وصوله إل الماء”', 

فالنهي عن البول في الماء الراكد يُعدٌ من معجزات النبي كَل فقد ذكر أهل العلم 
- قديما - في تعليله ثلاثة أمور: 

احزأف الجاء ]ذا كان لآ حرس فزن الفجابية انيه هران فسن انيما فيد 
بحياة الإنسان والحيوان. 

؟- وأن الطباع مجبولة علئ كراهية استعمال الماء الدائم الذي يبال فيه؛ ولذلك 
نب رسول الله وَليةٍ الجنب عن الاغتسال فيه» وإن كان بدن الجنب طاهرّاء فيكون النهي 


.)587( متفق عليه: أخرجه البخاري (777) ومسلم‎ )١( 


(؟) فتح الباري١4//1".‏ 


(5) المصدر السابق 79/ /18. 


الباب الأول : الطهارة هه" 


من أجل استقذار النفس له. 

“- أن البول في الماء الدائم» ثم استعماله بعد ذلك قد يصيب الإنسان بنوع من 
الوساوس؛ هل استعمل البول باستعمال الماء أم لا؟ فأحبٌ الرسول ذل أن يقطع 
وساوس الشيطانء فنهئ عن البول في الماء الدائم» لا أن مجرد البول القليل يكفي 
دا لتنجيسه» والله أعلم”) 5 

وو 

عن طريق مياه الشرب مثل: الكوليراء والتيفويد» والإنكلستوماء والبلهارسياء والتهاب 
الكبد الوبائى» وشلل الأطفالء وغيرها من الطفيليات والميكروبات”". ومئه يُعرف 


يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: والتلويث في عصرنا لم يعد 
مقصورًا علئ البول والبراز ونحوهما من الحاجات البشرية التي يفعلها الدهماء من 
الناس. بل غدت هناك أنواع أشدّ خطرّاء وأبعد أثرّاه وأوسع نطاقًا من هذا كله؛ وهي 
الاريك ينف اناقم لمحا ء ةن الم لل لماي وميا عاذ براك وقاناة ويك انانف 
النفط والبواخر التي تغرق في البحار ويسيل ما فيها؛ فتَلَوّث المياه» وآثار الحروب وما 
تتركه من المواد المشعّة» التي تكون خطرًا علئ الأسماك والأحياء المائية» وبالتالي 
تصبح خطرًا علئ الإنسان نفسه حين يأكلها”" . 

ويتصل بهذا ما ثبت من أمر النبي كَل بالحفاظ علئ الماء وطهارته حتئ لو كان 
للاستعمال الفردي» فأوصئ بما يحمي الماء القليل الموجود في البيوت والآواني: 
)١(‏ المجموع .)119/١(‏ 


() المنهج الإسلامي لعلاج تلوّث البيئة» د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد. ص64. 
(9) رعاية البيئة في شريعة الإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» ص ” ٠‏ 2 


امك ١‏ مَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


عن تجار يقال سمحت وسول اللاقلة يقرل:الاقطوا الانادو ور 401 التقاءة 
فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباءٌء لا يَمُرٌ بإناء ليس عليه غطاءٌ أو سقاء ليس عليه وِكَاءٌ 
إلا نزل فيه من ذلك الوباء »”" . وفي رواية : « ... وأوكوا الأسقية» وحَمّروا الطعام 
والشراي 70 

وفي هذا الحديث تصريح بأن الحكمة من الأمر بتغطية الأواني هي الاحتراز من 
الأوبئة المنتشرة في الهواءء وأنها تنزل فتصيب الأواني المفتوحة. وفيه إشارة إلئ الأوبئة 
الموسمية. أو إلى جرثومة بعينهاء ومرض بعينه. يأتي في ليلة بعينهاء ولعل العلم يكشف 
عن شيء من ذلك في قابل الأيام. والشاهد هو حماية الإسلام لأقل قدر من الماء وهو 
ما يكون في الآنية» من أقل شئ من الملوّثات وهي الجراثيم. وهذا من محاسن الإسلام 
ومعجزات نبيه وَكةِ. 

الثامن: تغطية الرأس 

استحب بعض الفقهاء تغطية الرأس عند قضاء الحاجة, قالوا: فإن لم يجد شيئا 
وضع كمّه علئ رأسه» كما استحبوا أن لا يدخل الخلاء حافيا. 

وقد ثبت فعله عن أبي بكر الصديق وه عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه وله 
قال وهو يخطب الناس : « يا معشر المسلمين» استحيوا من الله؛ فو الذي نفسي بيده 
إني لأظل حين أذهب إلئ الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي » . وسنده 
صحيبح 

أما عن النبي يَكةِ فروئ البيهقي عن حبيب بن صالح أن النبي كَكِةٍ ١كان‏ إذا دخل 
)١(‏ الوكاء هو الخيظ الذي تقد به الضرة أو الكيسن وها شابه: 


(1) أخرجه مسلم .)50١5(‏ 
() أخرجه البخاري (01701). 


(:) المصنف لابن أبي شيبة .)١170(‏ 


20 


الباب الأول : الطهارة /اه ”7 


الخلاء لبس حذاءه وغطّئ رأسه » . رواه البيهقي وضعّفه”" 

وعن ابن طاوس قال: أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقئع رأسي؛ قلت: لِمَ أمرك 
بذلك؟ قال: لا أدري ”7 

فالخلاصة: أنه لاايصح في هذا الأدب شيء عن النبي يله فمن قال باستحبابه أخذ 
بقول الصديق ره . والله أعلم. 

التاسع: عدم الكلام إلا لحاجة أو ضرورة 

عن ابن عمر 85 أن رجلا مر علئ النبي يك وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه» .7" 

العاشر: اتقاء الرّيح والجحر 

وإنما نبي عن مواجهة مهب الريح خشية أن يرتد إليه بوله. 

وأما الجحر فلأنها مساكن الجن كما قال قتادة في حديثه عن عبد الله بن سرجس 
قال: نم رسول الله يَكِةٍ أن يبال في الجّحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ 
قال: يقال إنها مساكن الجن" . 

وروي أن سعد بن عبادة وله بال في جحر بالشام * ثم استلقئ ميتا. 

الحادي عشر: اتقاء الملاعن الثلاث: 


ورد من حديث أبي هريرة وله أن النبي كِِلِ قال : « اتقوا اللاعنين » . قالوا: وما 


)197 /5( وأبو نعيم في الحلية (1/ 179 )وابن عدي في الكامل‎ )45/١( ضعيف جداء رواه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
وإتحاف ذوي‎ )١١١ /7( من طريق محمد بن يونس الكديمي» وهو متّهم بالكذب. وراجع: المجموع للنووي‎ 
الفقه والحديث للتبريزي ص”7/.‎ 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي. 

(") أخرجه مسلم (7770). وقد تقدم البحث في هذا الحديث. 


(:) ضعيف: أخرجه أبو داود (79)» وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (00). 


للح ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


اللاعنانيا رسول الله؟ قال : « الذي يتخلّئ في طريق الناس أو في ظلهم » .20 

وعن معاذ :له قال: قال رسول الله كَلِةِ : « اتقوا الملاعن الثلاث: البّرازْ في الموارد» 
وقارعة الطريقء والظل »22 . 

الثاني عشر والثالث عشر: التستر عن أعين الناس» والبعد عن مسامعهم إذا 
كان في الفضاء. 

من الآداب أن يستتر قاضي الحاجة عن أعين الناس ومسامعهم وذلك بالبعد إذا 
لم يكن ثمة مراحيض تغلق أبوايها. «وقد كان أحب ما استتر به رسول الله يَكِ لحاجته 
هدف أو حائش نخل»0”". وه السكاة: 

وإذا كان الإنسان في الفضاء كأن يخرج - مثلاً- إلئ الساحل أو الشاطئ فيريد أن 
يقضي حاجته» وليس هناك لا حائ ئش نخل» ولا مرتفع» والأرض مستوية» فماذا يفعل؟ 
إذا كان عنده شيء يتوارئ خلفه كسيارة ونحوها فعل ذلكء وإلا فينبغي له أن يبعد عن 
أعين الناظرين؛ وذلك بأن يمشي إلئ مكان بعيد عن الناس» لما روئ المغيرة بن شعبة 
قال : « كنت مع النبي وَلةِ في سفر فأتئ النبي وَلِةٍ حاجته فأبعد في المذهب » .7 يعني 


وعن عبد الرحمن بن أبي قراد :له قال : ٠‏ خرجت مع رسول الله كك إلئ الخلا 
وكان إذا أراد الحاجة أبعد . رواه النسائي وهو حديث صحيح. 


.)18( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (77) وحسنه الألباني في الإرواء (55). 

() أخرجه مسلم (0757. 

و0 )٠‏ وحسنهء والنسائي (17) وابن ماجه (7171). 


الباب الأول : الطهارة ال 


وعن جابر ذا وليه قال : ( خرجنا مع رسول الله كد في سفرء وكان رسول الله لله علد لا 
يأتي البراز يعني الفضاء ] حترا يقبي قلا يرع اللا 
لا قال المُصَئف : ( آلرَّابِعٌ عَشَرّ: وَأنْ لا يَسْتقبِلَ القِبْلةَ وَل يَسْتَذبِرَهَا 
ف 141 ع اها روم ع ل د 5 0ه 
اع ريقو و لوو 1 وك 
امه ةو عه 2 00 اع 2 
لْمُخْتَارٌ مِنْهُمَا الْمَنْعُ. َم ْله ني الْمَنِلٍ يجو مُطْلَقَا أَعنِي سَوَاءٌ كَانَ 
هْنَاكَ سَادٍ رآ لا؟ كَانَ هناك مَسَعَهُ قَدَأَمْ ل ) . 
ورد في هذه المسألة حديئان صحيحان ظاهرهما التعارض: 
الأول: عن أبي أيوب وله عن النبي كَل قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها )(" . وفي رواية : « لا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها لغائط أو بول. ولكن شرّقوا أو غرّبوا )27 . 
وعنه ريه قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة» فننحرف عنها 
ونستغفر الله تعاليل . 
الثاني: عن ابن عمر #5 قال : « لقد رقيت يوما عل ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله 
د على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته 2 . ومن لازم هذا أنه مستدبر للكعبة. 
وقد سلك أهل العلم في هذه الأحاديث مسالك: 
الأول: النهى عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء في البنيان أو الصحراء. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (؟) وابن ماجه )7١97(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي )7١(‏ وابن ماجه (71)» وصححه الألباني في الإرواء (/5). 


(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (94”) ومسلم (575). 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري )١55(‏ ومسلم (515). 


ل ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الثالث: جواز الاستدبار فقط دون الاستقبال. 

الخامس: التوقف 

فالأول مذهب أبي حنيفة وأحمد, ونقله ابن حزم عن أبي هريرة وأبي أيوب وابن 
مسعود وسراقة بن مالك» ولف . وعن عطاء والثوري والأوزاعي وأبي ثور رحمة الله 
عليهم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . وحجتهم حديث أبي أيوب المتقدم. 

والثاني هو قول مالك والشافعي» وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق بن راهويه. 
وقد جمعوا بذلك بين الذليلين. ولم يقدّموا القول علئ الفعل لأن ذلك إنما يكون في 
حالة ثبوت الخصوصية. ولا دليل عليها هنا.7© 

وأما المسلك"الثالتك فروي عن أبى حنيفة وأحمدء ومبناه عل ظاهر حديث 

والمسلك الخامس: التوقف. وهو قول أم المؤمنين عائشة :#2» وإليه ذهب عروة 
وربيعة وداود رحمهم الله. لأن الأحاديث قد تعارضت. فيعاد إلى البراءة الأصلية. 


وهذه الأقوال على ترتيبها في القوة من حيث الاستدلالء فأقواها القول الأول لقوة 
دليله» ولكونه أحوط» ثم القول الثاني لجمعه بين الدليلين؛ ثم الثالث لبنائه علئ ظاهر 
حديث ابن عمر مع إعمال حديث أبي أيوبء والقول الرابع ضعيف فإنه مهما أمكن 
الجمع أو الترجيح فلا يصار إلى الإبطالء والله أعله”" . 


)١(‏ راجع: المجموع للنووي (87/7) وفتح الباري لابن حجر )597/١(‏ والمحلئ لابن حزم )١195 /١(‏ والسيل 
الجرار للشوكاني .)59/1١(‏ 

(؟) وأما حديث جابر عن أبي قتادة #5 «أنه رأئ النبي صلىئ الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة» فأخرجه أحمد 
٠١ /0(‏ والطبراني في الكبرئ (7/ )51٠‏ والترمذي )٠١(‏ وضعّفه هو والدارقطني في العلل )١1577/57(‏ لأنه 
من رواية عبد الله بن لهيعة. 


الباب الأول : الطهارة 5 


وللعلامة ابن عثيمين اختيار سادس له وجهه. قال .8ه : « الراجح أنه يجوز في 
البنيان استدبار القبلة دون استقبالها لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل» 
والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل )"" . 

1 


.)3٠١ /1( زاد المستقنع‎ )١( 


هنا 


جه مجه » ه م + م ٠ه‏ مم م مه ه ه ف« اللواتهره جي : 

بت 58 5 
صل 2 

<8 في نواقض الوضوء 66 

6ل شمف : لاوط النطيوع اننع الأنه اكاك وعد 

كر الشيلم ): 

الال الإتيان بما يُخرج عن الإسلام نطقًا أو عملا أو اعتقادًا أو شكا. 
والقول بأنها تنقض الوضوء مبني علئ قوله تعالئ: « وَلَقَدْ أوحِيَ إِلَيكَ وَإلَن الَّذِينَ 
من كك لين َرَت لبَخَطنَ ملك وَلدَُونَِنَ الَْاِِينَ 4 [المر ]*٠‏ وقوه 
سبحانه: مَنْ يَكْفْرْ بِالإيمَانٍ قَقَدُ خبط عَمَلَهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْكَاسِرِينَ4 
[المائدة: 4]» ولقول ابن عباس 5 : « الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج. 
وحدث اللسان أشدء وفيهما الوضوء » . فيدخل في عموم قوله كَلِةٍ : « لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً 6(" . 

ومن الأدلة علئ ذلك : 

مارواه مسلم عن أبي مالك الأشعري 9 نه قال: قال رسول الله كَلَِْةِ : « الطهور شطر 

الإيمان» والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين 
السموات والأرضء والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك 
أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )”" . 

ووجه الاستدلال: أنه إذا كان الطهور شطر الإيمانء والرّدّة تبطل الإيمان» فهي 
تبطل أيضًا الوضوء؛ لأنه من الإيمان» بل هو شطر الإيمان. 


0 


8 8ه 
تاك 


(1) متفق علليه: أخرجه البخاري (175) ومسلم (575) 
وى اسل 1 4 


الباب الأول : الطهارة ودر 
وهذه المسألة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال0©: 
القول الأول: أنها لا تبطل الوضوءء وهو مذهب الحنفية"» وأحد القولين في 
القول الثاني: أن الردة تبطل التيممّ دون الوضوءء وهو وجه في مذهب الشافعية. 
القول الثالث: أنها تبطل الوضوء»ء وهو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو اختيار 
الشيخ خليل في المختصر من المالكية””"» وهو الوجه الآخر في مذهب الشافعية. 
فذليل من قال بأ لا تتقضن أن الرذة لست حدثاء وإثما يبظل الوضوء بالحدت. 
وأما الأدلة التى استدل بها من أبطل الوضوء بالرّدة فقالوا: لا تدل علئ بطلان العمل 
نفسه. ولكن بطلان ثوابه» وإبطال الثواب أيضا مشروط بالموت علئ الكفر كما قال 
ضروى قاروج اه قيثو جاه لوو 18 ع اقرح مقا ووس عد لل ف ا ١‏ ف ان 7 
تعالى: 9 وَمَنْ يَرَِْدْ مِنْكُمْ عَنْ دين قَيَمْتْ وَهُوَكافِرٌ دَُولَِكَ حَبِطَث أَعْمَالْهُمْ في الدنْيا 
6سم ا 8 3 
وَالآخرّة وَأوليئك أصحَاتٌ الَارِ هُمْ فِهًا حَالِدُونَ #لالبقرة: ١17‏ 7]. 
وقد انتصر ابن حزم لهذا القول فقال : « وأما الردة» فإن المسلم لو توضأ واغتسل 
للجنابة» أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيضء ثم ارتدا ثم رجعا إلى الإسلام دون 
حدث يكون منهماء فإنه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا 
قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة» وهم يجمعون معنا عل أن الردة لا تنقض غسل 
الجنابة ولا غسل الحيضء. ولا أحباسه السالفة» ولا عتقه السالف, ولا حرمة الرجل» 
فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس؟! فهلاً قاسوا الوضوء على 
الغسل في ذلك» فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحًا » . اه 
)١(‏ انظر المجموع للنووي (؟/ 5) ونهاية المحتاج .)1١9/1(‏ 
(؟) الحنفية يصحّحون الوضوء من الكافر» ولا يشترطون الإسلام في صحة الوضوء. فضلًا عن إبطاله بالردة. 


() انظر أيضا: الخرشي على مختصر خليل »)١1917 /١1(‏ والمنتقئ للباجي :))577/١1(‏ ومواهب الجليل ))7٠5 /١(‏ 
حاشية الدسوقي .)١57 /١(‏ 


33”ظ> فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وردٌ علئ احتمجاجهم بالآيتين فقال: فإن ذكروا قول الله - تعالئ-: « وَلَقَد أُوحِيَ 
[الزمر: 50] قلنا: هذا على من مات كافرّاء لا على من راجع الإسلام؛ يبين ذلك قولُ 
لله - تعالئ ط وَمَنْ يََْدِد مِدَكُمْ عَنْ وينه كحت وَهُوَ كَارٌ َأُوليِكَ حَبطث أَعْمَائهُمْ 
فِي الدَنْيا وَالآخِرَةِ وَأَولَتِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فيا خَالدُونَ > [البقرة: 11 7].. وقوله 
ال لوَلََكُوئَنَ مِنْ الْكَاسِرِينَ* الح 58 سياد عيصيعة قاطعة لقر ئناه لاله 
خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم رجع إلئ الإسلام ومات مسلمّاء فإنه ليس 
من الخاسرين؛ بل من الرابحين المفلحين» وإثما الخاسر من مات كافرًا. 

وأما من فرّق بين الوضوء والتيمم فقالوا: إن التيمم مبيح لفعل الصلاة وليس رافعًا 
للحدث. ولا إباحة مع قيام المانع» بخلاف الوضوء فإنه رافع للحدثء فهو أقوئ من 
التيمم» فالردة تبطل التيمم لضعفه بخلاف الوضوء. 

© مناقشة جدوئ المسألة ذا 

تجنب بعض الفقهاء ذكر الردة في نواقض الوضوء لعدم جدواها في نظرهم. 
لأنه إن لم يعد إلئ الإسلام فلا فائدة من مناقشة وضوئه؛ وإن عاد إلى الإسلام 
وجب عليه الغسل عند جماهير أهل العلم» ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلئ ذلك 
القاضي في الجامع الكبير. فقال: لا معن لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة 
الكبرئ. وهذا تعليل وجيه. 


م 2 


لا قال المُصَئف : ( الثانى: الشك فى وُجُودٍ الطهَارَة أو فى الْحَدَثْ أو 
ا 1 ا 5 َ 

في السَّابِقٍ مِنْهِمَا مَا لم يَسْتَْكِحَهُ الشك ). 

هتاخسانا ؛ 


الأولئ: من شك في الطهارة هل تطهّر أم لا؟ فهذا لا شك أنه يجب عليه أن يتطهر. 


الباب الأول : الطهارة هه" 

الثانية: من شك في الحدث بعد أن كان طاهراء فالراجح في هذا أنه لا تجب عليه 
الإعادة لأن اليقين لا يزول بالشك. ويؤيده ما صح عن النبي كَِِ:١‏ إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حت يسمع صوتا 
أو يجد ريحا "7" . 

الثالثة: من شك في الطهارة والحدث أيهما أسبق» فعليه الإعادة لحديث : ١‏ دع ما 
يريبك إلئ ما لا يريبك )”" . 

الرابعة: من استنكحه الشك بحيث يرتاب في كل مرة في وقوع الحدث منه. فهذا 
عليه الوضوء لكل صلاة كما تفعل المستحاضة. 


6 قن الخضق :( الثالك الكدث :وق قا كد رَجَ مِنْ أَحَدِ السَّيلَيْن 
عَلَْ وَجْهِ الصَّحَّةَ وَالإِعْتِيَادِ ) . 


أما البول والغائط فلقوله تعالئ: لأَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِط4 [المائدة:ة]. 
والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط. ونقض الوضوء بخروج أحدهما 
محل إجماع أهل العلم إذا كان من إحدئ السبيلين القبل أو الدبر”” . وأما إذا كان 
من غيرهما كخروجهما من المثانة أو البطن ففيه خلاف. فأبو حنيفة وأحمد والثوري 
رحمهم الله اعتبروا الخارج وحده فقالوا: ينتقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد 
من أي موضع خرجت. وأما الشافعي © فاعتبر المخرجين فقال: لا ينقض إلا إذا 
خرج منهماء وينقض إن خرج منهما ولو لم يكن نجسا كالحصاة ونحوها"" . 


.0707( متفق عليه: أخرجه البخاري (7579) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد 07 والترمذي )75١18(‏ وصححه. والنسائي ))01١١(‏ وصححه الألباني كذلك 
في الإرواء (17). 

(") الإجماع ص 17» والأوسط لابن المنذر .)١51//1١(‏ 

(5) المحلئ لابن حزم /١(‏ 777) وبداية المجتهد لابن رشد )5٠ /١(‏ وأوسط (171//1). 


ل ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وأما الريح فإن خرجت من الدبر - بصوت أو بدونه ‏ فناقضة للوضوء كذلك 
إجماعاء ولحديث أبي هريرة يِه عن النبي جَكَِةِ قال : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
الحريك عد يدرفا ا لثال ريد من لضب موف :ما التحدك با أباعريرة؟ قال فين 
أو شرا ]20 , 

# حكم إفرازات المرأة لآ 

بقيت مسألة مهمة لم يتطرق إليها المصنف هته نتعرض لها لأهميتها وهي رطوبة الفرج 
أوالإفرازات التي تخرج من فرج المرأة»هل تعد نجسة أوطاهرة؟. وللعلماء فيها مذهبان: 

الأول: أن رطوبة الفرج نجس لأنه يشبه المذي في كونه في الفرج ولا يخلق منه الولد. 
واستدلُوا بحديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان :© فقال: أرأيت إذا جامع الرجل 
امرأته فلم يمن؟ قال عثمان : « يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره » . قال عثمان: 
سمعته من رسول الله يَلِ.”'" وبحديث أبي بن كعب «'#ك أنه قال يا رسول الله» إذا جامع 
الراجل فلم تكزل؟ قال :ا يَغْيِل ماه فرج المرآة معه كم يعوضا ويصلي »5 

والمذهب الثاني: أنه طاهرء وأن الحديثين السابقين منسوخان بحديث عائشة أم 
المؤمنين أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله يَكِِ. ولا شك أن ذلك من جماع 
فإن الأنبياء لا يصيبهم الاحتلام. قالوا: وبما أن المني يلاقي رطوبة الفرج ولم نحكم 
بنجاسته فالرطوبة كذلك. ولم يرد عن النبي يَلَِةٍ أنه أمر النساء بالوضوء أو الغسل من 
الرطوبة. وهذا القول هو الراجح. والعلم عند الله”* . 
10 مضق طليدة احرج البخاري (0979 ملم [5548) بقوق قزل أ فر براه 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (7؟59؟) ومسلم (7417). 


(") متفق عليه: أخرجه البخاري (97؟) ومسلم (745). 


4 المجموع للنووي /١(‏ ٠اه)‏ والمغني لابن قدامة (؟28/5). وراجع: جامع أحكام النساء للشيخ مصطفا 
العدوي .)58/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة 1" 

لكن للشيخ ابن عثيمين تفصيل حسن يضاف إل هذا الترجيح. 

قال #8: نقول: الفرج له مجريان:.. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء 
المثانة من مجر البول فهي نجسة؛ وحكمها حكم سلس البول؛ وإذا كانت من مسلك 
الذكر فهي طاهرة» لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب» فليست بولاء والأصل 
عدم النجاسة حتئل يقوم الدليل علئ ذلك”" . 

8 ميالة نمس البراة 5 

0) قال المُصَتّف :( الرَّاِعٌ: آلأسْبَابُ, وَحِنَ ثَلانَة: آلأولُ: لَمْسٌ مَنْ 

وعد اذَه لَمْسِهِ في الْعَادَةِ كَالرَّوْجَةٍ َألأمَةِ إنْ قَصَدَ الَلذَّه وَوَجَدَهَاء 

أ لك أن وَجَدَها ون عر َه إلا لله ي الم ناص مُطقق 

لد تُرَاعَ فِيهَا الَلذُّ. وَكَوْلْنا أن : ٠‏ قش من فوج اَذَه عا 

بايا لالروة التي 1701م تنْقْضُ كَالصَّغِيرَةٍ التي 

لا نَشتَهَون: وَالْمَحْرّم كأ لأَمّوَ موَالْبْتِ وَأَلأَخْتِ ) . 


مسألة لمس المرأة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 


الأول: أنه ينقض الوضوء مطلقاء وهو قول ابن مسعود وابن عمر”"» وهو مذهب 

الشافف 7 . 

.07901 /١( الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) ١‏ الأم» للشافعي )١15 /١(‏ والمجموع للنووي (؟7/ 7) والمحلئ لابن حزم /١(‏ 55؟). 

() وابن عبد البنّ نقل عن الشافعي قوله «إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة . يعني حديثه عن عائشة 
في تقبيل النبي صائ الله عليه وسلم لأزواجه . لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا » .راجع أيضا: تلخيص 
الحبير لابن حجر.ء ص 55. 


١ 0‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الثاني: أنه لا ينقض مطلقاء وهو قول ابن عباس وطاوس والحسن وعطاءء وهو 

الثالث: أن المسٌّ ينقض إذا كان بشهوة» وهو مذهب الإمام مالك وأحمد في 
|| 3 وا 

وعمدة القاكليخ نتقفن الوضوء مخ هين المرأة هو قول الله تعال: لأَوْ لامَسْتُمُ 
النْسَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ قَتَيَممُو تك َتَيَمّمُوا# [النساء 7 وما صحٌ عن ابن مسعود وابن عمر «أن 
المسّ ما دون الجماع » .”" لكن خالفهما حبر الأمة ان عباس فقال :3 المسّ واللمس 
والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكني ما شاء بما شاء » . 

والراجح هو القول الثاني» وهو القول بعدم نقض الوضوء ب بمس المرأة مطلقا لعدم 
سلامة أدلة النقض من الاعتراض. مع أنه لم يُنقل ذلك عن النبي كَكِدِ وهو مما تعمّ به 
البلوئ, بل ثقل عنه «أنه كان يقبّل بعض نسائه ولا يتوضأ  »‏ وإن كان فيه كلام . فلو 
كان ينقض لبيّنه كَكلِةِ. ويؤيده أحاديث أخرئ. منها: 

الحديث الأول: عن عائشة بنت الصديق #85 قالت: فقدثٌ رسول الله وَكِِ ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو 
يقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.. )© . 

الحديث الثاني: عنها © قالت #ذكنت أنام, بين يدي رسول الله كَقِْةِ ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجليء فإذا قام بسطتهما » . قالت : « والبيوت يومئذ 
(1) المبسوط )18/١(‏ والبدائع (1/ 0””) والأوسط )177/١1(‏ ومجموع الفتاوئ .)51١ /7١(‏ 
(؟) المدونة (1/1) وحاشية الدسوقي )١١19/١1(‏ والمغني لابن قدامة /١(‏ 197) وكشاف القناع .)١55(‏ 
(') تقسير ابن جرير الطبري )7١ 0 /١(‏ بأسانيد صحيحة. 


(:) ضعيف: أخرجه أبو داود )١17/(‏ والنسائي )٠١ 5 /١(‏ وأعله الدارقطني في سئنه .)١57-1١1"0 /١(‏ 


(0) أخرجه مسلم (577). 


الباب الأول : الطهارة 5 

ليس فيها مصابيح ) دوق لفظ: :0 حتئ إذا أراد أن يوتر مسني برجله )”© . 

وآنا القول نتفي الوقدوم إق سه بشديوة قبعوةه الرهاته كن قد يقال إنترها 
من المس بشهوة ‏ دون الجماع ‏ فهو حسن لإطفاء الشهوة كما يستحب الوضوء 
لإطفاء الغضب”" . هذا إذا لم يخرج منه شيء. أما لو خرج منه شيء فلا بد من 
الوضوء.”" والله أعلم. 

و بض ابر ل امور 
َو ببَاطِنِ ألأصَابع أَوْ جذامن عير حَائِلٍ عَمْدَا َو سَهْوَء الْتََآمْ لك مَسَّهُ 

ب اس ول روشا لز يق 

هذا هو مشهور مذهب مالك ©#. وهو القول بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا 
سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لم يكن بينه حائل» فإنه إن كان دونه حائل فلا يسم 
مسا لغة ولا شرعا. وهذا القول روي عن أكثر الصحابة 85د وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وابن حزم. وهو أقوى المذاهب وأرجحها دليلا. ولا مانع من أن نسوق 
المذاهب الأخرئ ثم نحليها بأدلتها. 

المذهب الثاني: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. وهو مروي عن طائفة من 
الصحابة» ا ودع الروايات عن مالك: 

المذهي الثالث: أن مسن الذكر ينقضن الوضوةء إذا كات بشهوة: ولا يشفن إذا كان 
بدونهاء وهو رواية عن مالك «#. واختاره الألباني. 


المذهب الرايع: ليجب الوضوة هن سن الذكر ولكن سمحت وهو مذهب 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي )٠١١/١1(‏ وإسناده صحيح. 
(؟) صحيح فقه السنة لأبي مالك .)١71/١(‏ 


(") الشرح الممتع عللئ زاد المستقنع /١(‏ 47 7)» وراجع: توجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص 4 ". 


١ 1‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ' 


الإمام أحمد في إحدئ الروايتين» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.”) 

أما بالنسبة للأدلة» فالذين قالوا بنقض الوضوء مطلقا استدلوا بأحاديث: 

أحدها: حديث بسرة بنت صفوان #» أن رسول الله وك قال : « من مس ذكره 
لقو شي 1 

والثاني: حديث أبي أيوب وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 8ه أن رسول الله كَل 
قال : ١‏ من مس فرجه فليتوضاً »”” . 

والثالث: حديث أبي هريرة و8 عن رسول الله كَِةِ قال : « إذا أفضئ أحدكم بيده 
إل ذكره ليس بينهما شيء فليتوضاً 6" . 

وقد ورد نحوها من حديث أروئ بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد 
وعبد الله بن عمرو #5 . 

وأما الذين قالوا بعدم النقض مطلقا فاستدلوا بحديث طلق بن علي أن رجلا سأل 
رسول الله يَكِكِ عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأء فقال رسول الله بك : هل هو إلا 
بضعة منك » .2 وفي لفظ: أن الرجل السائل قال : « بينا أنا في الصلاة إذ ذهبت أحكٌ 
فخذيء فأصابت يدي ذكري» فقال رسول الله كَل  :‏ إنما هو بضعة منك )2 . 


.)707 /5( مجموع فتاوئ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع فهد السليمان: دار الثرياء الرياض»ء‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )١181(‏ والترمذي (87) والنسائي )١57(‏ وابن حبان »)١١17(‏ وصححه الألبانٍ في 
الإرواء .)١١1(‏ 

(') صحيح لشواهده. أخرجه ابن ماجه )58١(‏ والبيهقي )10/١(‏ وأبو يعلئ (7144). وانظر: إرواء الغليل 
»)١١0(‏ وصحيح الجامع (5900). 

(4) حسن: أخرجه الدارقطني )١517/1(‏ والبيهقي (177”/1) وهو ني السلسلة الصحيحة .)١775(‏ 

(0) إسناده ليّنء أخرجه أبو داود )١187(‏ والترمذي (80) والنسائي »2٠١١/١(‏ واختلف في صحته من أجل قيس بن 
طلق. وممن صححه الشيخ الألباني بهة. 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 77) وأبوداود )١1817(‏ والبيهقي (1؟170). 


الباب الأول : الطهارة اا" 

وبناء عليه قالوا: كما أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءا بالإجماع» فكذلك 
اليد إذا مست الذكرء إذ كلاهما بضعة منك ولا فرق(2©. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن احتجاجهم بحديث طلق بأنه معلول؛ أعلّه 
أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين رحمهما الله» وبالغ النووي في المجموع فحكئ الاتفاق 
علئ ضعفه”" . قالوا: ولو صحٌ فإنه محمول علئ أنه حك فخذه وراء الثوب كما تدل 
عليه رواية أنه كان في الصلاة. 

ولايخفئ أن القول الثالث بالفرق بين المس بشهوة وبغيرها مبني علئ حديث 
طلق هذا. فيتجه إليه من الاعتراض ما سبق من ضعفه. 

وأما القول الرابع باستحباب الوضوءدون الوجوب فهو جمع بين الأدلة كماهو ظاهر. 

والقول الأول الذي ذكره المصنف :# تعالئ أقوئ. والله أعلم. 

وأما تسوية المصنف بين العمد والخط! في المسٌ فهو مذهب الأوزاعي والشافعي 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلئ أن الناقض هو تعمّد المسّ وقصده. منهم مكحول 
وجابر بن زيد وسعيد بن جبير لأن الخطأ معفوٌ عن هذه الأمة كما قال تعالل #وَليسَ 
عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخَطَأتمْ به وَلَكِنْ مَاتَحَمَدَتْ فَلُوبْكُمْ4 [الأحزاب: 0]. لكن يرد عليهم أن 
الخطأ والنسيان في الشروط والأركان إنما يرفعان الإثم دون الحكم. والله أعلم. 

لا قال المُصَئف : ( وَلآ بِالْقَهَقَهَةِ فى الصَّلآَةِ ) . 

لا يتتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة» وإنما تبطل الصلاة بذلك كما في أثر 


.079-1/١/1( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
.)47 /7( المجموع للنووي‎ )0( 


ىق فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
جابر بن عبد الله يه أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة» فقال : « يعيد الصلاة 
ولا يعيد الوضوء )"' . 


وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 


أما أبو حنيفة ييه وبعض أهل العلم فقالوا بأن الوضوء ينقض بذلكء واحتجوا 
بحديث منقطع وهو حديث أبي العالية «أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي كَل يصلي 
بالناس» فتردّئ في حفرة في المسجد. فضحك طوائف من القوم» فأمر رسول الله كَل 
من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة » . وهو حديث ضعيف جدا". 

ل قال المُصَتّف : ( وَل بِمَسّ إمرأَةٍ كَرْجَهَا عَلَىْ الْمَذْمَبء قي 

يَنْفْضُ مُطْلَقَاء وَقِِلَيَنْقَضُ إِنْ قَبَصَتْ عَلَيْهِ أو الماك اموق يَدَهَا 

بيْنَ شَفْرَيْهَا. وَلاَيَنَْقِض إِنْ مَسّثْ ظَاهِرَهُ ) . 

القول الأول هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله أن المرأة إذا منت فرجها 
لا ينقض وضوؤها. وخالفهما الشافعي وأحمد فقالا إن المرأة إذا مسّت فرجها 
تتوضأء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله كه : ( من مس 
ذكره فليتوضأء وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً »”" . وقول أم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق #85 : « إذا مسّت المرأة فرجها توضأت )© . 
)١(‏ صحيح موقوفاء أخرجه البخاري تعليقا )7١8١ /١(‏ ووصله البيهقي )١5 4 /١(‏ والدارقطني .)١9/7/١(‏ 
(؟) ضعيف جداء أخرجه الدارقطني )١77 /١(‏ وابن عدي .0171١7/5(‏ 


() صحيح لغيره» أخرجه أحمد (7/ *577) والبيهقي /١(‏ 177). 
(:) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده (40) والبيهقي /١(‏ 177) وصحح الحاكم وقفه عليها .)178/1١(‏ 


الباب الأول : الطهارة رذق 


الترجيح: 
وحيث رجٌّحنا نقض الوضوء بمس الذكرء والأصل في النساء أبن شقائق الرجال» 
فالقول بنقض وضوئها إذا مسّت فرجها كالرجل إذا مس ذكره مع هذين الحديثين 


قال التكفب :ولا بم مس الذَيْرء وَلا ألأَنيينِ وَلا بالإنِعَاظٍ مِنْ 


يلد ابطر ين خثر تذي. ولا بالَكرِ مع ال في كب 

أما مس الدّبر فلا يدخل فيما سبق من الأدلة علئ نقض الوضوء بمس الفرج أو 
الذكر لأنه لا يسمئ بهذا ولا هذا. ولا يصح أن يقاس عليهما أيضا لعدم وجود علة 
جامعة. فلو قال قائل: إن كليهما مَخْرَحّ للنجاسة» قيل له: لو مسّ عين النجاسة لم 
يتتقض وضوؤه فكيف بمَخْرّجِها! فدل علئ أن ذاك ليس هو العلة في النتقض. 

وهذا مذهب مالك والثوري. خلافا للشافعي رحمهم الله جميعا. 

وسائر ما ذكره المصنف من عدم النقض بمس الأنثيين وبالالتذاذ بالتفكر والإنعاظ 
وغيرها مبني علئ عدم الدليل علئ أنها تنقض. والله أعلم. 

ل] قال المُصَّف : ( فرعان: الأول: القَرْثَرَالشَّدِيدَةُُوجبٌ الْوْضُوءَ ) 

هذا القول مبني على الاحتياط» لكن ورد عن النبي يَدْدٍ ما يدل على عدم وجوب 
ذلكء وهو قوله ١:‏ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا 
فلا يخرج من المسجد حتئ يسمع صوتا أو يجد ريحا» 0 


ل) قال المُصَئَّف : (آلثَاني: قَالَ في الْكِتابٍ إِنْ صَلَّىْ وَهُوَ يُنَافُِ 


)١(‏ متفق عليه: وقد تقدم تخريجه. 


000 « فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الْحَدَتَ أَعَادَ أَبَدًا. وَكَالَ أَلأَشْيَاحُ: إِنْ مَنَعَهُ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْمَرَائْضٍ 
عا دوين عم كنأ ني الْوَفْتِه وَإن مع مِنْ تَمَام 
المَضَاْلٍ فَلاإِعَادَةَ عَلَيْهِ » . 


ثبت عن النبي كَكةِ النهي عن الصلاة في حالة مدافعة الحدث, كما في قوله : ١‏ لا 
صلاة بحضرة طعامء ولا وهو يدافعه الأخبثان )20 . 

ونب رسول الله يَِةِ أن يصلي الرجل وهو حاقن”". يعني حابس البول أو الغائط. 

وعند أبي داود عنه كَلِِ: إذا أراد أحدكم أن يذهب للخلاء وقامت الصلاة فليبداً 
الخدم , 

والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة. فالمطلوب في 
الصلاة أن يتفرغ المصلي بقلبه لعبادة ربه. 

وجمهور أهل العلم علئ أن ذلك لا يبطل صلاته» خلافا للظاهرية» لكن التفصيل 
الذي نقله عن الأشياخ تفصيل حسن. لأنه لا موجب لإبطال صلاته إلا إذا منعه من 
أداء الفرض. والله أعلم. 

قال المُصَئّف : ( الثّالِثُ: رَوَالُ الْعَقْلٍ بِألإعْمَاءٍ أَوْ الْجُنُونِ أو 

الشكر كان الشّكْرٌ بحَوَام أَوْ حَلالٍ. أ توم ذل وَل قش 

لاف الم اموي ةلص ولو َل واي عشم صاعا 


من يَذْعَبُ وَمَنْ يَأنِي وَالتقِيلُ هو الذي لآسَشْعْرُ َاحِي لِك . 
)١(‏ أخرجه مسلم (050). 


.) 01 وصححه الألباي في صحيح الجامع‎ )7١1/( صحيح: أخر جه ابن ماجه‎ )١( 
.)599( صحيح: أخر جه أبو داود (5) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )9( 


الباب الأول : الطهارة ” 

يُشْرعَ الاغتسال للإفاقة من الإغماء لثبوت ذلك من فعل النبي كَِةٍ في حديث أم 

المؤمنين عائشة :© وذلك في مرضه الأخير”". ويقاس عليه من أفاق من الجنون أو 
السكر. وقد حكي الإجماع على نقض الوضوء بالجنون والإغماء والسكر"" . 

وأما النوم فقد تضاربت فيه الأدلة» فمنها ما يفيد أنه حدث ينقض الوضوء مثل 

حديث صفوان بن عَسَال يله:)كان رسول لله ككِدٍ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح 


خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة»)2. 

وحديث ١‏ العين وكاء السه. فمن نام فليتوضاً»2©. 

ومثياما يدل عل آله لبس تحدف ولا كن الوضوع عد ديك انس 16 
قال : « أقيمت الصلاة والنبي كَلَِةِ يناجي رجلاء فلم يزل حتئ نام أصحابه» ثم جاء 
لماخ يي 

وحديث ابن عباس 85 في مبيته عند خالته ميمونة» وفيه : ١‏ .. ثم نام ك2 
حتئ سمعتٌ غَطيطه أو تحطيطه. ثم خرج إلئ الصلاة» وفي لفظ : ١‏ ثم قام فصلّئ 
ولع يقرض] 606 


.)414( متفق عليه: أخرجه البخاري (/541) ومسلم‎ )١( 

(؟) منار السبيل في شرح الدليل» ص /7. 

() حسن: أخرجه النسائي /١(‏ 9"7) والترمذي (7070) وابن ماجه (/51)» وانظر: الإرواء (: .)١ ٠‏ 

(5:) صحيح: أخرجه أبو داود )7١1(‏ عن معاوية ابن أبي سفيان ي#ة» وصحّحه الألباني في الإرواء .)١1١١(‏ وأخرجه 
أيضا من طريق عبد الرحمن بن عائذ عن علي #5 وهو منقطع لآن عبد الرحمن لم يسمع من علي. وفيه علة 
أخرئ, فإنه من رواية بقية عن الوضين بن عطاء . وهو سيء الحفظ - وأنكر عليه هذا الحديث. راجع: ميزان 
الاعتدال للذهبي (5/ 7”7*4) والتلخيص الحبير لابن حجر .)١77//1(‏ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (1197) ومسلم (71/5) واللفظ لمسلم. 

() متفق عليه: أخرجه البخاري )١١1(‏ ومسلم (0777. 


كلا" ١‏ فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

وعنه في حديث له أيضا : « فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة ين 

وعن أنس ذل وليه قال : كانوا يتتظرون العشاء فينامون ثم يصلّون ولا يتوضؤون” . 
الآدلة قال إن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث. وأما الترجيح فمن العلماء من 
رججح النصوص التي تفيد أنه حدث ينقض الوضوء؛ ومنهم من رجح العكس فقال إنه 
ليس بحدث ولا يوجب الوضوء مطلقا ابوك قدقاليه ينعن أضجات الن عله وقد 
تفرعت من هذين المذهبين عدة مذاهب لأهل العلم تصل إلى ثمانية. 

والراجح منها ‏ والله أعلم ‏ هو ما ذكره المصنف أن النوم المستغرق الذي ليس 
معه إدراك بحيث لا يشعر النائم بمن ذهب ومن يأتي يُعتبر ناقضا للوضوء لأنه مظنة 
الحدث. وأما النوم الخفيف الذي هو النعاس فلا ينقض لأنه ليس مظنة الحدث, وبه 
تجتمع الآدلة والحمد لله م 
علئ الإحساس. فما دام أن الإنسان يحسٌ بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه. 
وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض © 


لا قال المُصَئْف :(وََحْرُمُ عَلَى الْمْحْدِثِ الصَّلاَهٌ 2 


.0751/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (71/7). 

() صحيح فقه السنة لأبي مالك (1/ "11 .)١١5-1‏ 

(5) الاختيارات الفقهية» ص ١5‏ وتوجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص 77» وانظر أيضا: ص ”ا 
منه. 


(6) توجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ”77. 


الباب الأول : الطهارة ا 


وس - سحود دُ التَّلدَوَقَ وَسحَودٌ 00 ومس الْمُصْحَفٍِ بِيْلِهِ 8 بعودٍ, 

وحمل 3 عابو اي ص الوح لمعل ْمَل عل 

غَيْر وُضُوءِء ومس يي ل يُكْرَهُ لِلصّبْيَانِ : 6 

الْمُضْحَفِ الْجَامِع لِلْمَرْآنِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءِ ) . 

أما تحريم الصلاة على المحدث : فلقوله وَِِ : ١‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”". 

وأما الطواف : فلحديث ١‏ الطّواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»”", 
ولكن في صحته نزاع. ولو ثبت لم يُلزم الطائف بالوضوء لأنه لا يلزم منه أنه يشبه 
الصلاة في كل شيء بحيث يشترط له ما يشترط للصلاة. 

قال شيخ الإسلام : ( تين لي أن طهارة اليحدث لا 7 تشترط في الطواف ولا 
تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرئ [يعني الوضوء] فإن الآدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل علئ وجوب 
الطهارة الصغر فيه.. )”© . 

وأما سجود التلاوة : فمن أهل العلم من يرئ أنه صلاة ويبني علئ ذلك اشتراط 
الطهارة واستقبال القبلة» والتكبير عند السجود وعند الرفع منه» والسلام. وهذا قول 
الجمهورء ومنهم من يرئ أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة» ويبني علئ ذلك عدم اشتر 
الطهارة والتوجه إلئ القبلة وغير ذلك مما سبق» وهذا هو الذي يُروئ عن ابن عمرء 
واختاره شيخ الإسلام. وهذا القول أرجح, لعدم وجود دليل شرعي يدلّ علئ اشتر 
الطهارة واستقبال القبلة» لكن متئا تيسر استقبال القبلة حين السجود. وأن يكون على 


.)575( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح موقوفاء أخرجه الترمذي (450) مرفوعاء وصحّحه العلامة الألباني في إرواء الغليل »)١1١1(‏ وهو في 
مسند الشافعي /١(‏ 779) موقوفاء وهو أصح. والله أعلم. 

إفرة مجموع الفتاوئ (59/8/55). 


كف ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
طهارة فهو أولئ؛ خروجا من خلاف العلماء”" . 

وأما سجود السهو : فلأنه إنما يكون في الصلاة بلا نزاع» فلا يصح أن يكون 
إلا بطهارة. 

وأما مس المصحف : فهو ممنوع علئ المحدث عند جمهور أهل العلم لقوله 
تعالى: للا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ [الواقعة: 074]» ولحديث عمرو بن حزم أن النبي كَل 
كدب إلا أها البمق كناياة وفيه : 9 لأ ينس القرآن إل طاهر 206 , 

أما الآية فلا يتم الاستدلال بها إلا علئ تأويل الضمير في (يمسه) بالقرآن» 
وهو خلاف ما عليه أكثر المفسرين من أنه راجع إلئ الكتاب المكنون الذي 
في السماء وهو اللوح المحفوظ. وأن (المطهّرون) هم الملائكة. أما نحن 
فمتطهّرون. وتؤيده الآية الأخرئ ##فِى صحف مَكَرَّمَةِ * عر فُوعك مُطهّرَةٍ * 
بأَئْدِي سَفَرَةٍ * كِرَام بَرَرَةِ4 [عبس: 117-1]. 

وأما الحديث ففي رجال إسناده خلاف شديد مع أنه من صحيفة غير مسموعة. 


وتلاوته لأنه طاهر و ١‏ المؤمن لا ينجس")”")» وحيضتها ليست في يدها». وهذا قول 


)١(‏ المغني لابن قدامة :2518/١(‏ وشرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري :)71777/١(‏ والمهذّب للشيرازي 
/١(‏ 91)» وحاشية البجيرمي .)719/١(‏ 

(؟) مختلف فيه. أخرجه مالك في الموطأ (57) مرسلاء ووصله النسائي وابن حبان من طريق سليمان بن داود 
الخولاني» وهو ثقة» لكن ظنه ابن حزم اليماني المتروك. وقد صححه الألباني بطرقه في الإرواء (؟1١)‏ ونوزع في 
ذلك. وراجع: صحيح فقه السنة لأبي مالك (1/ .)١75‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري (71/4) ومسلم (071/1. 


(5) أخرجه مسلم (598). 


الباب الأول : الطهارة لحف 


ابن عباس 85 مع جماعة من السلف. وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. 

ومن الأدلة علئ ذلك قول النبي كَل لعائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت حت تطهري»7"» مع أن أكثر ما يفعل الحاج هو الذكر وتلاوة القرآن» ولم 
يستثنه كله وإنما استثنوا الطّواف. 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري يِه عن النبي يَكْةِ قال : « أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها )”" . 

والشاهد أنه لم يذكر مما : تتركه الحائض سوئ الصلاة والصوم. 

والراجح: مذهب أبي حنيفة نه أنه لا يُشترط الطهارة على المسلم في مس 
المصحف مطلقا لأنه حت لو سلمت الأدلة المتقدمة علىل وجوب الطهارة فإنها من 
المشتركات اللفظية» فيطلق الطاهر علئ المؤمن» وعلئ الطاهر من الحدث الأكبرء 
وعلئ الطاهر من الحدث الأصغرء وعلئ من ليس على بدنه نجاسة. ويترجح حمل 
الطاهر عل المؤمن لقوله تعال: 9إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَحَسٌ * [التوبة: 74]» ولقوله مكل : 
« إن المؤمن 06ل وهذا هو قول ابن عباس #5 مع جماعة من السلف. وهو 
اختيار ابن المنذر.” والله أعلم. 

وأما قراءة القرآن من غير المصحف : فأمرها أيسر لأنه لا يصح في منعها شيء. 
مع الأدلة العامة مثل ما ثبت عن الصدَّيقة بنت الصدَّيق 5 «أن النبي يل كان يذكر الله 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (795) ومسلم .)١71١(‏ 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري(1901١)‏ ومسلم (650). 
(") متفق عليه: أخرجه البخاري (1/4؟) ومسلم (1/1”). 
(5) البدائع (1/ ”37 والأوسط )1١/7(‏ وحاشية ابن عابدين (177/1) ونيل الأوطار )75١ /١(‏ والمحلئ لابن 


حزم (18/1). 
(5) سيأقي بسط هذه المسألة. 


١ 0‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


علئ كل أحيانه )0 . وهذا مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب الشافعى وأحمدء 


8 نقض الوضوء بأكل لحم الإبل لا 

لم يذكر المصنف :#8 من النواقض أكل لحم الإبل» وعدم النقض به هو مذهب 
الجمهور وفيهم المالكية. لكن ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن المنذر 
وابن خزيمة وغيرهم إلئ أنه ينتقض الوضوء بأكله سواء أكل نيئا أو مطبوخاء وبهذا 
قال جابر بن سمرة أحد أصحاب الرسول وَل ومحمد بن إسحاق ويحيئ بن يحيى 
والإمام أحمد وابن المنذر وطائفة من أهل العلم. وهو اختيار البيهقي وابن حزم رحم 
الله الجميع. وقال الشافعي: إن صم الحديث قلت به" . 


وقد صح من حديث جابر بن سمرة وه أنه «سئل النبي كَل أتتوضا من لحوم 
الإبل؟ قال  :‏ نعم » » قال: أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال : ١‏ إن شئت )© . 

ومن حديث البراء ينه: سئل النبي يَلَيِةِ عن لحوم الإبل» قال: توضؤوا منهاء وسئل 
عن لحوم الغنم فقال : ١‏ لا تتوضاً »26 . 

وعن أسيد بن حضير يه قال: قال رسول الله يله : ( توضؤوا من لحوم الإبل ولا 


تتوضؤوا من لحوم الغنم )”" . 


.)71/9( صحيح: علّقه البخاري قبل الحديث رقم (0) ووصله مسلم في صحيحه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ /7١(‏ 554) والأوسط (؟//91). 

() راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (/ 55 -57). 

(4) أخرجه مسلم (0750. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 707) والترمذي »)8١(‏ وأبو داود )١185(‏ وابن ماجه .١177 /١‏ وصحّحه الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه . 

() صحيح: أخرجه أحمد (5/ 07”) والترمذي (87) وابن ماجه .)277/١(‏ قال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين 
علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. 


الباب الأول : الطهارة 01 


قال النووي:#8: وهذا المذهب أقوئ دليلا وإن كان الجمهور علئ خلافه. وانتصر 
له شيخ الإسلام ابن تيمية”"2» وبه قال الشوكاني”” . 

ولعل الحكمة في ذلك ما قاله العلامة ابن القيم #8: أن الإبل معروفة بالحقد 
الشديد» وإضمار الكيد لمن آذاها والحرص علئ الانتقام منه ولو طالت المدةء 
والإنسان يكسب طبعه مما يُتغْذَّى به» فشرع الوضوء لمن أكل لحمها لإزالة ما قد ينشأ 
عنه من الحقد والضغينة والواجب التسليم في الأحكام الشرعية كلّها لله» وإن لم تُعرف 
الحكمة. والله أعلم . 

أما لبن الإبل فقد وردت فيه أحاديث في المسند””", لكنها لا تصح. 


وأما بقية أجزائها كالقلب والكبد والكلية والشحم والكوارع والسنام ومرق اللحم 
ونحوها فقيل لا ينتقض بها الوضوء لأن النص جاء في اللحم فقطء والراجح أنها تنققض 
فإن اسم اللحم يتناول جميع أجزاء الحيوان» كما أن تحريم الخنزير يتناول جملته 
كذلك نقض الوضوء ههنا" . والله أعلم. 

أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فأفتت 
بعدم النقض إلا باللّحمء أما غيره من الألبان والشحوم والأحشاء وغيرها فلا تنقض» 
لأن الأحاديث الصحيحة إنما نصت علئ اللحم دون غيره. والله أعله" . 


8 


)١(‏ الفتاوئ الكبرئ /١(‏ /اه-09). 

.)١ا/ال-‎ ١0/8 /١( نيل الأوطار‎ )0( 

() راجع: المسند لأحمد مع الفتح الرباني (؟/ 40-95). 

(:) الشرح الممتع علئ زاد المستقنع» /١(‏ "2751) والأسئلة والأجوبة الفقهية» للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان» 
(قسم العبادات)» ص .”١‏ 

(4) راجع: فتاوئ اللجنة الدائمة» رقم ٠١51/5‏ ورقم .١١751/‏ 


حذكا 


كه معج)229 * ه مه مه م مه مه مه م م ع « م للازههره وي 
بت 2 5 
<8 في موجبات الفسل 48 


ل) قال المُصَئّف : ( وَمُوجِبَاتٌ الْعْسْلٍ ا عه الْقِطاعٌ دم م الْحَيْضء 
وَدَم التمّإس ) . 


7/0 


, 


8 8ه 
تاك 


أما الحيض : فثبت عن أم المؤمنين الصَّدّيقة بنت الصَّدَّيق 85 أن النبي َكل 
قال لفاطمة بنت أبي حبيش”(" 6ه : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلٍ وص 

وقال كَلِةِ : « أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟» قلن: نعم ).7 

وأما النفاس فقد انعقد الإجماع علئ أنه كالحيض وثبتت تسميته بالحيض عن 
النبي وكلله. 

4 قال الضف : ( وَالمَرْتٌ‎ ١ 


الموت يوجب الغسلء لكن علئ الأحياء الحاضرين علئ وجه الكفاية. وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم حتئ حكيئ النووي فيه الإجماع فتعقبه الحافظ ابن حجر 
بأناكه غتلاقا مشهورا عند المالكية , 


وقد ثبت فيه أمر النبي كَل في حديثين صحيحين» وجرئ عليه عمل المسلمين” 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطّلب بن أسد بن عبد العزئ. كانت من النساء اللاتي تستحيض في عهد النبي صلئ 
الله عليه وسلم. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (7”7*1) ومسلم (777). 

() أخرجه البخاري (/771). 

(4) المجموع )١18/5(‏ وفتح الباري (/ .)١175‏ 

(0) يستئن من ذلك شهيد المعركة فإنه لا يغسل لقوله صائ الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيح : ١‏ لا تغسلوهم؛ 
فإن كل جرح . أو كل دم . يفوح مسكا يوم القيامة) رواه أحمد (7/ 799). 


الباب الأول : الطهارة رذق 
حديث أم عطية :8 وفيه قول النبي يك لها وللنسوة اللاتي يغسلن ابنته : « اغسلنها 
كللاثا أو تعوسبا. 06 : 
وقوله يِه في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : « اغسلوه بماء وسدر.. )22 . 


3 0 ريه 2 و 50 2 
ل قال المُصَنف : ( وَالجَتَابَة» وَهِيَّ نوعَانِ: خروحخ الْمَنيّ المُقارنٍ 


ات -ه تي 
لل" لها م ع ب 


لَِذَْ اتاد الرَّجلٍ أو الْمَرْأةِ في َم أو يَقَطَةٍ - بَنْح القَافِ: ضِد 
ل وَكَذ يحب الْفسل رجه من خب ارال أذ جا 
يلد وَلَمْ يِل كم يخ رخ مِنْهُ الْمَهنّ َبْلَ أَنْ يَعْتَسِلَ. وَمَغِيبُ حَشَّفَةٍ 

بلغ ون لكر : مَغِيبُ مِذْلِهَا مِنْ مَفْطُوعِهَا في كَرْج آحَمِيّ أو 
عبر أن أَوْ ذَكرٍ حَوتٌ أَوْ ميّتِ وَإِنْ لَمْ يِل ) . 

هنا ثلاث مسائل: 

إحداها: خروج المني من الرجل أو المرأة بشهوة في اليقظة أو في المنام 
والثانية: خروج المني عقب الجماع مع التراخي 

والثالثة: الجماع من غير خروج المني 

أما المسألة الأولئ وهي خروج المني من الرجل أو المرأة بشهوة في اليقظة أو 
في المنام فمحل إجماع بين أهل العلم أنه يجب فيه الغسل كما حكاه النووي”" إلا 
ما روي عن إبراهيم النخعي ‏ إن صح ذلك عنه. قال الشوكاني #8: ما أظنها تصح 


ماع 


.)١1565( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١17١5( ومسلم‎ )١170( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )7( 
.)08/1( وراجع: بداية المجتهد‎ )179/١1( المجموع‎ )( 


١ 1‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


000 0 


وقال يللد لعلى : « إذا فضخت الماء فاغتسل)' وفي لفظ : «إذا حذفت» ولا يكون 
بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال تعالئ: 'خْلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِق4 [الطارق: 5]. 
وعن أم سلمة وه هي قالت : 0 جاءت أم سليم -امرأة أبى طلحة ‏ #85 إلا رسول الله 


كله فقالت : يا رسول الله» إن الله لا يستحيى من الحق» هل علا المرأة عسل إذا هى 
احتلمت)؟ فقال كَلِةِ : ١‏ نعم» إذا رأت الماء»0". 


وعن أم المؤمنين عائشة #0 أن رسول الله وَِةٍ سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاما فقال  :‏ يغتسل » » وعن الرجل يرئ أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال : ١‏ لا 
فسا عليه , 

وهذان الحديثان يدلان علا أنه لا يُشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة 
دَق بل إذا رأئ المني علئ ثوبه وجب الغسل وإلا فلاغسل عليه وإن ذكر الاحتلام. 

وأما المسألة الثانية: وهي خروج المني من غير شهوة ولا تدقق لكن عقب الجماع؛ 
فنا أيضا يجب الخسل لقول الله عز وجل: إن كم جا اطَهَوُو4 [المادة: كاوقولة 
سبحانه: يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لَاتفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْتُمْ شكَارَئ حَمَّى تَعلَمُوامَاتَقُولُونَ وََا 

: جا إِّا عاب برِي سَبِيلٍ # [التساء: 4# ]. 


.)١٠١ 5 /١( السيل الجرّار المتدفق علئ حدائق الأنوار‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (757/1) وأبو داود )3١7(‏ والنسائي )١197(‏ وأصله في الصحيحين. وراجع: الإرواء 
(66؟1). 


() متفق عليه: أخرجه البخاري (7/5) ومسلم 220 


(:) صحيح: أخرجه الترمذي )١١7(‏ وأبو داود (7137). 


الباب الأول : الطهارة 1" 

وعن أبى سعيد الخدري ييه عن النبى يَللِِ قال : « إنما الماء من الماء»(". والمراد 
أن الاغتسال (بالماء) يجب إذا أنزل (الماء) وهو المنى. ويصدق عليه هذا وإن كان 

لكن إن كان قد اغتسل لجنابته ثم خرج منه المني التابع لجماعه الأول فلا يعيد 
الغسل. والله أعلم. 

وأما المسألة الثالثة: وهي الجماع من غير إنزال المني فهذا موجب للغسل أيضا 
إذا التق الختانان لحديث أبى هريرة يَقيه عن النبى يِه قال : « إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل [وإن لم يُنزل]»”2". 

وعن عائشة :8 أن رجلا سأل النبي مَلةِ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل 
عليهما غسل؟ - وعائشة جالسة فقال كَلِةِ : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل»)2©. 
بعدهمء ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه2 . 

2 إتمام موجبات الغسل 0 

ذكر المصنف يَف تعالئ أربعة من موجبات الغسل» وهى متفق عليهاء وبقى واحد 
لا بد من ذكره وإن كان مختلفا فيه» وهو: 

1 الخامس: إسلام الكافر 3 

ومما يوجب الغسل أيضا إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (791) ومسلم (/754) والزيادة له. 


(:) أخرجه مسلم (0700. 
(5) المجموع .)179/١(‏ 


١ 1‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ولأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب العْسل علئ الكافر مطلقًا إذا أسلم: وهو مذهب مالك وأحمد 
وأبي ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر والخطابي” واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث قيس بن عاصم «أنه لما أسلم أمره النبي يَلَِةِ أن يغتسل بماء وسدر)”" 
والأصل في الأمر الوجوب. 

؟- ما في حديث أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال من قول النبي كَلِةّ: «اذهبوا به 
إلئ حائط بني فلان فمروه أن يغتسل)20". 

“- قصة إسلام أسيد بن حضير وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: 
ل ل بر 
ثم تشهد شهادة الحق : ثم تصلي.. ..» الحديث9؟) 

القول الثاني: يُستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه إلا إذا كان علئ جنابة قبل 
إسلامه فيجب عليه الغُسل: وهو مذهب الشافعي وقول عند الحنفية. 

القول الثالث: لا يجب عليه الغْسل مطلقًا: وهو مذهب أبي حنيفة©. 


واستدل الفريقان الأخيران بما يلى: 


.)5 و( المحلئ) (؟/‎ .) ١175 المجموع» (؟/‎ ١و‎ »)١157 /١( المغنئ»‎ ١و‎ 2731١ /١( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(١‏ صحيح: أخر جه أحمد (ه/ 01١‏ وأبو داود (مهلكل والترمذي (ه١٠‏ كل والنسائي (10) وصححه الألبان في 
الإرواء .)١178(‏ 

() صحيح: أخرجه أحمد (7/ :)73١4‏ وابن خزيمة (707)» وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالغسلء» وانظر ١‏ 
الإرواء» (4/؟١).‏ 

(4) إسناده صحيح: أخر جه الطبري في ١‏ التاريخ» /١(‏ 2©» وابن هشام في « السيرة» (؟5/ 580). 

.)١51/ /1١( و«الأم) (1/ 8”) و<ابن عابدين)»‎ 1 /١( المجموع»‎ ١ )5( 

١ )5(‏ المبسوط» و«اشرح فتح القدير» /١(‏ 049 


الباب الأول : الطهارة /1” 


١‏ - قوله تعاليا: ل قل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إن ي: نهو يُعَمَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَّفتَ © [الأنفال:08]. 

؟- حديث عمرو بن العاص مرفوعا: « الإسلام يهدم ما قبله)2"©. 

وفي الاستدلال بالآية والحديث نظر: فالمراد هما غفران الذنوب» فقد أجمعوا 
علئ أن الذي أسلم لو كان عليه دَيْن أو قصاص لا يسقط بإسلامه. ولآن إيجاب الغسل 
ليس مؤاخذة وتكليفا بما وجب في الكفر» بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في 
الإسلام فإنه جنبء والصلاة لاتصح من الجنبء ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنًا”". 

“- قالوا: أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد» ولم يأمرهم النبي كََِةٍ بالغسل 
وجوبّاء ولو وجب لأمرهم به. 

وفيه نظر أيضاء لآن الأمر به ثابت. 

قال الشوكاني ١‏ ©ه: فالظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ» ودعوئ 
عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكًا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك» وهو ليس 
علمًا بالعدم2. 


- 
3 


فالراجح: أنه يجب علئ الكافر سواء كان أصليًا أو مرتدًا- إذا أسلم أن يغتسل 
مطلقاء ومما يشعر بأن الاغتسال عند الدخول في الإسلام كان مشهورًا عند الصحابة 
ما في قصة إسلام أمّ أبي هريرة 5: «أنها اغتسلت ولبست درعها... »7 وقصة إسلام 
أسيد بن حضير التي تقدمت. والله أعلم. 


.)١51( متفق عليه: أخرجه البخاري (0417) ومسلم‎ )١( 


() «المجموع»(؟/ .)١75‏ 
(*) «نيل الأوطار» /١(‏ 381). 


(5) أخرجه مسلم (75591). 


١ 8164‏ قُنْحُ رَبّ الْبَرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 
ما يُمنع منه الجنب ذأ 


لا قال المُصَنّف : ( وَتَمْتَعُ الْجََابَةٌ مَوَانِعَ الْحَدَثِ ألأَضْعَرٍ مَمَ 

ِبَادَةِ تَحْرِيم قِرَاءَةٍ الفْْآنِ إلا الآيةَ وَنَحْوَهَا عَلَى وَجْهِ التَعَوّذ وَالوَّى 

وَالاسْتِدُ لآلٍ وَدْخُولَ الْمَسْحِدٍ وَالْمُكْتٌ فيه ) . 

هذه الموانع هي التي ذكرها في قوله : « ويحرم علئ المحدث الصلاة 
والطواف.. » الخ. وقد ناقشناها هناك وبيّنا أن الراجح جواز قراءة القرآن على 
المحدث لحديث عائشة و «أن النبي كلد كان يذكر الله علئ كل أحيانه »20 . 
وأفضل الذكر هو قراءة القرآن. وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب 
الشافعي وأحمدء وهو اختيار شيخ الإسلام”" . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِةِ  :‏ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا 
من القرآن)””"» وحديث عبد الله بن رواحة  :‏ نهل رسول الله كَكلِةِ أن يقرأ أحد منا القرآن 
وه وحنب ©)) وخديك عبد الله بخ مالك : 7 إذا توضات وأنا جنب أكلت وشرنت ولا 
أصلي ولا أقرأ حتئ أغتسل » . فهي أحاديث كلها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء 
منها. والعلم عند الله . 

وأما دخول المسجد للجنب أو الحائض فلأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تحريمة» وبة قال مالك وأبو حنيفة وسقيان: واحسجرا بيحديث ضائثة 


.)”1/9( صحيح: علّقه البخاري قبل الحديث (/70) ووصله مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)91/ والأوسط (؟/‎ )554 /7١( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
.)517515( وابن ماجه (0547) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١71( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )"( 


(4) راجع تخريجها في إرواء الغليل /١1(‏ 21957 586). 


الباب الأول : الطهارة 2 


نه : ١‏ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » . رواه البيهقي وضعّفه”" . وبحديث أم 
سلمة 86+ 1 إن السمحد لا يحل لسني ولاحائف 6 وطر كذاك ديت ش13 

القول الثاني: جوازه للحائتض والجنب إذا توضآ. وهو قول الإمام أحمد لما رواه 
عطاء : « رأيت رجالا من أصحاب رسول الله كك يبجلسون في المسجد وهم مجنبون 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة )20 . 

القول الثالث: جوازه مطلقا لحديث عائشة #9 قالت: قال لي رسول الله كَل : 
«ناوليني الخمرة من المسجد» فقلت: إني حائضء فقال : «إن حيضتك ليست في يدك) 
فكارلتها إياة 28 وكذلك ديت :«إن المؤمن لايفسلى +0 


وهذا القول يظهر رجحانه لقوة أدلته. 


قال الترمذي © : ٠‏ حديث عائشة حسن صحيح, وهو قول عامة أهل العلم, لا 
٠‏ 7 ل 0 1 1 3 شاع 000 
نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد »"' : 
قال ابن حزم : « وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجاء وأن يدخلا المسجد. 
وكذلك الجنبء لأنه لم يأت نبي عن شيء من ذلكء وقد قال رسول الله كِةِ : «المؤمن 
لا ينجس»)”" . وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله وَةِ وهم 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (717) والبيهقي في السئن الكبرئ (7/ 47-557 4) وضعّفهء واختلف حكم الشيخ 
الألباني فيه» فضعّفه في ضعيف الجامع (7111)» وصحّحه ني الإرواء (197). 


(؟) سئن ابن ماجه (1/ 777). وراجع : ١‏ العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 49). 


(') ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في السئن (4/ )١7175‏ وراجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )0507/١(‏ 
والثمر المستطاب للألباني (؟/ 5 76). 


(5) أخرجه مسلم (598). 
(5) صحيح: مض قريبا 
(5) أخرجه الترمذي .)57/١(‏ 


(0) صحيح: تقدم 


لل « فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


جماعة كثيرة» ولا شك أن فيهم من يحتلم؛ فما نُهوا قط عن ذلك )232 . 

وقال المحدث محمد ناصر الدين الآلباني بعد بحث طويل ماتع : « فتبيّن مما تقدم 
أنه لا يثبت أي حديث في تحريم دخول الحائض وكذا الجنب إلئ المسجد. والأصل 
الجواز فلا يُنقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة؛ لا سيما وقد صم ما يؤيد هذا 
الأصل وهو قوله يَلِةِ : « ناوليني الخمرة من المسجد» وغيره مما يآي”" . 

فرائض الغسل وسننه ومستحباته ذا 

5 م 3 عه معيو ام 7 با ل د ات 

لا قال المُصَّنف : ( والغسل مِنَ الجَنَابَةِ مُشتمل على فْرَائْضٍ وَسَبَنٍ 

وَقَصَائِلَ. كَأَما قَرَائِضْهُ قَكَمْسَةٌ: نيه رَفْع الْحَدَثِ لكب وَتَْمِيمُ ظآهر 

الْحَسَدِ بالْمَائ وَالدَّلُْء وَتَخْلِيلُ الشّعَرِ وَالْمُوَالهةٌ » . 

: أما النية‎ -١ 

فلحديث (إنما الأعمال بالنيات»””. وهي فرض في كل عبادة ولا بد لقول الله جل 
وعلا: وما أُرُوا إلا ليَمْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4 [البينة: 5]. 

: وأما تعميم الجسد‎ - ١ 

فلآنه حقيقة الغسل وهو إفاضة الماء علئ جميع الجسد ووصوله إلئ كل الشعر 
والبشرة» وهو الثابت في كل الأحاديث التي وصفت غسله جلك ومنها حديث عائشة 
:8ه : « .. ثم يفيض علئ جسده كله » . قال الحافظ في الفتح: هذا التأكيد يدل علئ أنه 
عمّم جميع جسده بالغسل” . وحديث جبير بن مطعم ول أن النبي كَلِةٍ قال : « أما أنا 
)١(‏ المحلئ بالآثار (؟/ 184). 
(1) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (7/ .0707-1١/01١‏ 


(5) فتح الباري (1/ 7351). 


الباب الأول : الطهارة 4 

فآخذ ملا كفي ثلاثا فأصبٌ علئ رأسيء ثم أفيض بعد ذلك علئ سائر جسدي)20". 

وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ذ8ه» قالك: توضاً رسول الله كلاه وضوء 
الجنابة فأفرغ علئ يديه» فغسلهما مرتين أو ثلاثاء ثم تمضمض واستنشق» وغسل 
وجهه وذراعيه؛ ثم أفاض الماء علئ رأسه. ثم غسل جسده. فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْهاء 
وجعل ينفض الماء بيديه )”" . 

وأصرح من الأحاديث السابقة في وجوب تعميم الجسد بالماء ما ورد في حديث 
أم سلمة #ه قالت: قلتٌ يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر رأسيء فأنقضه لغسل 
الجنابة؟ قال : « لاء إنما يكفيك أن تحثي علئ رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين 
عليك الماء قَتَطْهُرِينَ)©. 


كو آم الذنك: 

فالذي هو إمرار اليد على جميع الجسد فورد في صفة وضوته وَيةٌ كما في حديث عبد 
الله بن زيد وله قال : ١‏ رأيت النبي يِل يتتوضأ فجعل يدلك ذراعيه »© . واطّرد مذهب 
مالك فته عل فرضيته في الوضوء والغسلء؛ وهو قول المزني تلميذ الشافعي نهك.”*) 

ورجّجحه ابن عبد البر #8ء قال : « قد قال بترك التّدلك في الغسل جماعة من فقهاء 
التابعين بالمدينة على ظاهر حديث عائشة وميمونة 85 في غسل النبي وَليْةٍ ولم يذكرا 
تدلّكاء ولكن المشهور من مذهب مالك أنه لا يجزيه حتئ يتدلك» وهو الصحيح إن 


.)731( متفق عليه: أخرجه البخاري (54؟) ومسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١17(‏ ومسلم (9179). 

(؟) أخرجه مسلم (77"0). وراجع: فتح الباري لابن حجر .)59//1١(‏ 
(4) صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه )١١87(‏ والبيهقي .)١195/١(‏ 
(5) المجموع للنووي .)557”/1١(‏ 


١ 1”‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


شاء الله قياسا علئ غسل الوجه )37 . 

وأما جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إل عدم وجوبه في 
الغسل» وقالوا إنما يُستحب لأن مجرد الفعل لا يدل علئ الوجوب إلا إذا كان بيانا 
لمجمل تغلى يه الرجوك» وليين الآمر هنا كذلك9 + ذهب ]لد هذا القول فخ 
المالكية أبو الفرج في القول الأخير عنه» ومحمد بن عبد الحكم., وابن العربي” . 

ويقوي مذهب الجمهور من عدم وجوب الدلك حديث عمران بن حصين و في 
قصة المزادتين» وفيه : «.. وكان آخر ذاك أن أعطئ الذي أصابته الجنابة إناء من ماء؛ قال 
: « اذهب فأفرغه عليك » .29 وحديث أم سلمة :#ك» وفيه قوله كَلَِةِ : « إنما يكفيكِ أن 


5200 1 ل ا 1 ف سخ وى للركى سل كمهي و(ه) 
تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء» فإذا انتِ قد طهرت ) . 


وعليه» فلو انغمس ١‏ لجنب في نهر أو وقف : تحت ميزاب أو دش ووصل الماء إلئ 
جميع جسده مع نية الغسل فقد أجزأه. والله أعلهم” . 
- وأما تخليل الشعر : 


ففي حديث أم المؤمنين عائشة 9ك : « ثم يخْلّل بيده شعره حتئ إذا ظن أنه قد 

أرؤوع) بشرته أفاض غليه الماء ثلاث هرات 101 , 

.)3551 /1( الكافي في فقه أهل المدينة» ص 75. وراجع له أيضا: الاستذكار‎ )١( 

(؟) فتح الباري /١(‏ 477). 

(") اختلاف أقوال مالك وأصحابه؛ لابن عبد البر» ص 09. 

(5) أخرجه البخاري (755). 

(6) أخرجه مسلم (770). 

(1) راجع المصادر التالية: المحلئ بالآثار (؟/ )"١‏ والاستذكار (57“/7) والمغني لابن قدامة (1/ )594٠‏ وبداية 
المجتهد /١(‏ 54) والسيل الجرّار .)١١7 /1١(‏ 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (58 ؟) ومسلم (0715. 


الباب الأول : الطهارة يلف 
ه - وأما الموالاة : 
وهي أن يغتسل في فور واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة» فالقول 
فيها هنا مثل القول في الوضوء. والله أعلم. 
58 مسائل في التيمم لا 
كان شد :نو ومن تلب عي ١‏ فى حُكوه مثل 
أذيكية انار الها 1 0 


و 
عه 


َو قوَاتَ منْمَعَةٍ أو زياد مَرَض أو تأَخْرَبْْءِ أو حُدُوتَ مَرَضٍ ) . 
مشروعية التيمم وأسبابه ذأ 


ه يعمو 


أما الكتاب ففي قوله تعالئ: إوَإِنْ كُنْتُم مَرْضَئ أو عَلَئ سَمَرِ َو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ 
الْعَائْطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النّسَاءَ قَلَمْ َجدُوا مَاءًَ تَتيََمُوا صَعِيدًا طَيبَاك [المائدة: ]. 

وأما السنة فمنها حديث أبي أمامة ينه عن النبي كَلِةٍ قوله : « وججعلت الأرض 
كلها لى ولأض هذا وظهور ا قأيتنا أدركف رجلامن أ الصلاة فعتده سيجذه 
وعنده طهوره )20 . وحديث عمران بن حصين رضي الله قال: صِلَّىْ رسول الله َك ثم 
فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماءء فقال : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك »2 , 
فلما حضر الماء أعطىئ النبيئٌ يَكِةِ هذا الرجل إناء من ماء فقال : « اغتسل به )9 . 


وأما إجماع الآمة علئ مشروعيته فنقله غير واحد منهم ابن قدامة الحنبلي 8 في 


.)١95( صحيح: أخرجه أحمد (5/ 58 7)؛ وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (58”) ومسلم .)١9170(‏ 


١ "4‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


كتابه المغنى7" . 

ويشرع في ثلاث حالات كما أبانه المصنف: 

الحالة الأولئ: إذا انعدم الماء حقيقة بحيث لم يوجد بالكلية 

الحالة الثاتية: إذا وبجد الماء وتعدر اتشعياله لسييامن الأسباب المعدرة شرها 

الحالة الثالثة: إذا وجد الماء ولكنه لا يكفى للغسل أو للوضوء 

أما الحالة الأول حيث انعدم الماء فهي مصرح بها في قوله عز وجل: #..فَلَمْ 
كحدوا مَاءَ# [المائدة: 1]. 

وأما في الحالة الثانية حيث يتعذر استعماله كما وصفه المصنف لأنه يخاف 
باستعماله فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض أو 
نحو ذلك فلأن الله عز وجل قال: «الا يُكَلّفَ الله نَفْسًا إِلّا وُسْعَها [البقرة: 183] وقال 
شبحانه: *9ما يُرِيدٌ لل لِيجْعَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حرج # [المائدة: 5]. 

وهاتان الحالتان أطبق أهل العلم علئ القول بمشروعية التيمم فيهما" . لكن 
روي عن عطاء والحسن رحمهما الله منع المريض من التيمم إلا إذا فقد الماء”". 
كما روي عن الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه اشتراط خوف الهلاك على 

وأما الحالة الثالثة حيث لا يكفي الماء الموجود لإزالة الحدث فلأهل العلم فيها 
قولان: 


.)١58/١1( المغني‎ )١( 
.)38١/5( والمجموع للنووي‎ )١75 /١( الأوسط لابن المنذر (758/5) والمغني لابن قدامة‎ )1( 
.)86501( المصنف لعبد الرزاق الصنعاني‎ )( 


الباب الأول : الطهارة نحن 


القول الآول: أنه يتيمم ويترك الماء لأنه في معنئ من لم يجد الماءء» والله عز وجل 
يقول: ا اد رحن دوست إذالة ا اللعيف الما كد 


قال جماعة من السلف رحمهم الله" . 


القول الثاني: أنه يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم» فيغسل ما استطاع من 
أعضائه ويتيمم عن الباقي. وهذا مبني أيضا علئ قول الله عز وجل: #إلا يُكَلْف الله نَفْسا 
إلا وَسْعَهَا؟ [البقرة: 187] مع قوله تعاليل: إقَاتَّقوا الله مَا اسْتَطَعْتَمْ 4 [التغابن: 17]» لأن 
وأحد القولين للشافعي رحمهما الله وبه قال ابن حزم رحمة الله عليهم جميعا” . 
واستدلوا كذلك بقوله َك : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )”2 . 
والراجح مذهب الجمهور لخلّوه من التكلّف. والله أعلم. 


1 ما يبيح التيمم ْ 

لا قال المُصَئّف : ( وَيْبَاحُ التَيَمُمُ مِنَ الْحَدَثِ ألأَصعَر وََلأَكْبَرٍ إِذَا 
وُجِدَ سَبَبه ِلْمَرِيضٍ وَالْمْسَافِرٍ ِكل صَلاِ وَلِلِضَّحِبح الْحَاضِرٍ لِضَلةٍ 
الْجَتَارَةِ داتعي تت ورقرض قر انفده خوط يدت قوت الوك 


بِاسْتِعمَالٍ الْمَاى ليد . بخلآف الْجَمَارَة إِذا لَمْ تَتَعَيّنْ وَكَرْضٍ الْجْمُعةٍ 
5 حَشِيَ قَوَانَهُ وَسَائِر النََافِلٍ سُنَيهَا وَمُسْتَحََاتِهَا ) 

التيمم بدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء أو تعذر استعماله لقوله تعالئ: 
)١(‏ المجموع (7/ )7١7‏ ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية /7١(‏ 401). 


9)المقتي (1/ +18) ولحل 417 


ل ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


يا يها الَِينَ آمنُوا لا تقرَبُوا الصّلاة وََْتُمْ كَارَئ حَنَّ تَعْلَمُوا مَاءَ َقولُونَ وكا جب إلا 
توي شيل عي الترارا وإ كخم مرضي أل عل عر أو جا حرتقم ون المارط 
أو لَامَسْثُمْ النّسَاءَ قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ َتَيسّمُوا صَعِيدًا طَيّنَا قَامْسَحُو | بوْجُوحِكُْ وَأَئية من 
الله كَانَّ عَمُوَا غَفُورًا * [النساء : 47 ] » وقوله سبحانه: «يَا يا اذِينَ آمو د فم 
إِلَئ الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.  .‏ إلا قوله: اوَإِنْ كُنْتم مَر ار رصا 
ل فَلَمْ دوا مَاءَ فْتَيَسّمُوا صَعِيدًا طيّبًا قَامْسَحُو | 
بوجوه كم وَأَئْدِيكُمْ مِنْهُ 4 [المائدة: 1 

فالملامسة في الآيتين هي الجماع كما قال ابن عباس #85 وغيره.”2 مما يدل على 
ل 

وعن عمران بن الحصين ويه أن النبي كلد قال لمن أصابته الجنابة:« عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك )"" . 

وعن عمار بن ياسر يه قال: أجنبثٌ فتمعكت في التراب» فأخبرت النبي يكَكِةٍ بذلك 
فقال : « إنما كان يكفيك هكذا: وضرب يديه علئ الأرض» ومسح وجهه وكفيه »”" . 


وهذا قول أكثر أهل العلم سابقا ولاحقا. لكن خالف في ذلك عمر وابن مسعود 
لل وام يم النخعي :ف فقالوا: إنما يرفع التيمم الحدث الأصغر دون 
الأكبر.” لكن ينبغي أن يقال: إن ابن مسعود قد رجع عنه فإن أبا موسئ قد حاججه 


ولعي عليببا 10 اللاو أنه رجع إلئ القول الصواب والله أعلم. 


.)40/17( إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
.)١9170( متفق عليه: أخرجه البخاري (7”48) ومسلم‎ )1( 
.0729( متفق عليه: أخرجه البخاري (77*8) ومسلم‎ )”( 
.)55٠/؟( المجموع‎ )5( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (554”) ومسلم (7245). 


الباب الأول : الطهارة /4 7 


واستثنا المصنف : عاذ لجار لمن لم طون علي وكاللع ولق الجية 
والنوافل الراتبة وغير بن الرانة: فيذه لأايضابها بالعيوج عت يعن الخالكرةء نوكن فول 
موري 

قال شيخ الإسلام: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته 
كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يُخاف فوته» فإن الصلاة بالتيمم خير من 
تفويت الصلاة. 

ومن ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فاته وقت الصلاة فإنه يتشرع 
له التيمم والصلاة لإدراك الوقت. وهذا قول الإمام مالك والأوزاعي رحمة الله 
عليهما. وأيّده ابن حزمء واختاره ابن تيمية رحمهما الله. وحجتهم حديث أبي 
ججهيم الأنصاري ينه قال : « أقبل رسول الله وَكِةٍ من نحو بئر جملء» فلقيه رجل 
فسلم عليه» فلم يرد رسول الله كك حتئ أت علئ جدار فمسح بوجهه ويديه. ثم 
ردّ عليه السلام اللا 

وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: لا يجوز التيمم لضيق الوقتء 
بل يتوضاً ويصلي اتباعا لآمر الله بالوضوء في قوله: ليا أَيَّا الِّينَ آمَنُوا إَِا قُمْتُمْ إلى 
الصَّلاةٍ ةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. .* إل قوله: اقَلَمْ تَجدٌوا مَاءَ قت َتيَمَمُوا* [المائد: 5]. قالوا: 
فمتئ وجد الماء لا يجوز له التيمم لضيق الوقت. 

والراجح: قول الإمام مالكء فإن التيمم ما شرع إلا لإدراك الصلاة في الوقتء وإلا 
لكان يمكن لكل من لم يجد الماء أن يننظر حتئ يحصل عليه ولو بعد فوات الوقت. 
والله أعلم. 


.)8٠50( متفق عليه: أخرجه البخاري (/701”) ومسلم‎ )١( 


اح فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


# مبطلات التيمم لا 

لا قال المُصَئّف : ( وَيَبْطْلٌ التَيُمُ بمَا يَبَطلٌ به الْوْضُوءٌ وَبِوْجُودِ 

الْمَاءِ قَبلَ الصَّلاةٍ إلا أنْ يَخْشَى قَوَاتَ الْوَْتِ بِاسْيَعْمَالِهِ. وَإذَارَأَئ الْمَاءَ 

وَهُوَ في الصَّلآةِلَمْ تبُطّلْ صَلايَة » . 

كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل 
الإسلام'" . 

وكذلك إذا وجد الماء بعد أن تيمم ولم يشرع في الصلاة فإن التيمم باطل لا يجزيه 
أن يصلي به بإجماع أهل العلم" . ويدلٌ عليه قوله يلل : « فإذا وجد الماء فليمسه 
بشرته فإن ذلك خخير 276 , 

وأما إذا عاين الماء أو أحس بوجوده بعد أن شرع في الصلاة فإنه يواصل في إتمام 
صلاته» ولا يبطلها لأن الله عز وجل قال: لوكا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 [محمد: 0]. 

هذا قول الإمام مالك والشافعي» وهو رواية عن أحمد رحمة الله عليهم جميعا. 
قالوا: لكل من الطهارة والصلاة وقتء فالذي تيمّم بموجب ما أمره به الشارع ثم شرع 
في الصلاة فلا يجوز له قطع ما هو فيه مما أمر به من الصلاة. 

وأما أبو حنيفة :8 فقال: بل يقطعهاء ثم يتوضاً ويستأنف صلاته. وهذه الرواية 
الثانية عن الإمام لعفل اانا أنه اننا مر بالتيمم لفقد الماء»ء فحيث زال هذا العذر 
فتيممه باطل» لزوال الضرورة التي ألزمته بالتيمم. 
)١(‏ المحلئ (؟1777/5١).‏ 


() الاستذكار لابن عبد البر (7/ .)١5137/‏ 


(') صحيح: أخرجه أحمد (5/ )١150‏ والترمذي »)١75(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١867(‏ 


الباب الأول : الطهارة مض 
ويؤيد قولهم حديث « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجدتٌ الماء فأمسّه جلدك)”(2. ولكنه مختلف في ثبويته. 
فالراجح . إن شاء الله - هو قول مالك والشافعي لعدم وجود دليل قوي يبطل 
تيممه وصلاته. 
وأما إذا وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة وكان في الوقت متسعء فلا شيء عليه أيضا 
عند مالك وغيره من العلماء» وهي رواية عن أحمد رحم الله الجميع. لكن يستحب له 
لي سا وليه قال ا ل ا ل 
والصلاة ولم يُعد الآخرء ثم أتيا رسول الله كِةِ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : « 
أصنيث السكةة وأجرأتك صلاتك ) » وقال للذي أعاد : «( لك الأجر مرتين ال 
© معن الصعيد ذأ 
5 دا 1 آذ هه عو ين الل جر ّ و ع ا 
نا قال القصف:7 م بالصعد الطَيْب» وَهوَ الترّات وَالحجر 
22 1 072 د وك سس له م -ه 00 
وَالرّمْل وَجَمِيع جْرَاِ ألأْض ما امت عَلَئ كيقيها َم مير تعير صنعة 
آدَِيٌ بطبّخ وَنَحْوو. وَالتَرَابُ أَفْصَلُ مِنْ َب ) 
الصعيد الطيّب المذكور في قوله تعالئ: #قْتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَييًا4 [المائد: 3] يتناول 
كل ما يُطلق عليه اسم الآرض أو مما هو علئ وجهها مما ذكره المصنف ونحوه. 
يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو #85 عن النبى يَكلْهِ قال : ( جعلت الأرض كلها 
لى ولأمتى مسجدا وطهوراء فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده مسجده 


.)١867( وصحًّحه الألباني في الإرواء‎ )١75( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7778) وأعله بالإرسال» والنسائي .»)7١7/1(‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود را ). 


كن ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبيَّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
كفده طيورة 01 , 

وحديث أبي جهيم يله «أن النبي يَلَِةِ ضرب بيديه علئ الجدار فتيمم وردٌ على 
الرجل السلام )”2 . 

ومهذا قال أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهماء واختاره شيخ الإسلام. 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا إن الصعيد هو التراب لا غير. واحتجوا بالزيادة التي 
وردت في حديث ابن عمرو 85 : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجدا [وجعلت تربتها لي 
طهورا] ”". فخصصوا بها عموم الرواية السابقة المشهورة. 

وفي استدلالهم ببذه الزيادة نظرء لأن ١‏ التربة» تُطلق علئ غير التراب من 
أنواع الأرض لغة وشرعاء كما في حديث أبي هريرة :ة قال : « أخذ رسول 
الله كك بيدي فقال : « خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال 
يوم الأحدب 06 


فالتربة هنا بمعن الأرض كما قاله ابن منظور في لسان العرب.2 وكما في قوله 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (؟/3577). 


(؟) صحيح: تقدم قريبا. 

(') أخرجه مسلم (277) وقد تكلم البيهقي (1/ ”710-711) على هذه الزيادة» والراجح ثبوتبها. والله أعلم. 

(:) أخرجه مسلم (1784؟) عن أبي هريرة يله مرفوقاء وقد أعلّه الجهابذة الآئمة في الحديث منهم ابن المديني 
ويحيئ بن معين والبخاري والبيهقي وغيرهم, وقالوا: إنما هو من رواية أبي هريرة يه عن كعب الأحبار. فإن 
الخطأ في الحديث ظاهر مخالف للقرآن, لأنه يفيد خلق السموات والأرض في أربعة أيام. والذي أجمع عليه 
أهل العلم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد . وهو الذي تدل عليه أسماء الأيام. وبعض المعاصرين وافقوا مسلما 
على تصحيحه. منهم: الألباني في السلسة الصحيحة (1877)» وني تحقيقه للمشكاة (5 4201 والمعلمي 
اليماني في الأنوار الكاشفة ص 2.185 والشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير (5/ .)١1١‏ وراجع لمعرفة علل 
هذا الحديث: التاريخ الكبير للبخاري »)411/١(‏ ومجموع فتاوئ شيخ الإسلام (14/ 777) والمنار المنيف 
لابن القيم ص 78. 

(5) لسان العربء مادة « ترب »2 . 


الباب الأول : الطهارة اا 

كِّ: إيحشر الناس يوم القيامة علئ صعيد واحد)”" أي: أرض واحدة. 

واستدل لهذا الرأي أيضا بقوله تعالئ: ل فَامْسَحُوا بَوُجُوحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه * 
[المائدة: 3]» لأن كلمة (منه) تدلّ علئ التبعيض»ء ولا يتيسر المسح ببعض الحجر 
أو بعض الشجر مثلاء فتعيّن أن يكون الممسوح به ترابا أو ما يشبه التراب من 
الرمل ونحوه. 

وأجيب بأن «مِن» لابتداء الغاية لا للتبعيضء وقد ثبت عن النبي كَل أنه نفخ في 
يديه حين ضرب بهما الأرض. 

والراجح . والله أعلم .ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما من 
أن الصعيد يتناول جميع أنواع الترابء فإن أدلته ظاهرة. 

8 التيمم على الأشياء الثمينة ذأ 

0 قال المُصَئّف : ( وَلايَتيَمَم عَلىَ شَيْءِ نَفِيسٍ كَالذَهب وَالْفِضَّةٍ وَل 

عَلَئ لِيْدِ وَلاعَلَئ بِسَاطٍ وَلآَحَصِيرٍوَإِنْكَانَ يها غبَارٌ) . 

بالنسبة للتيمم علئ الأشياء النفيسة قد نقل الإجماع علئ منعه العلآمة القرطبي في 
التفسير. قال نه : « ومكان الإجماع في المنع أن يتيمم الرجل علئ الذهب الصرف 
والفضة والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء أو علئ النجاسات. 
وانضسلك ف كينها كالمعاذة) تج وهر متخي ساللةا وظيرى وثه وهو تعب 
الشافعى وغيره )”" . 


وأما قول المصنف : ١‏ ولا علئ لبد ولا علئ بساط ولا حصير وإن كان فيها غبار) 


.)41/7( متفق عليه: أخرجه البخاري (7١/ا5)) ومسلم‎ )١( 
.)7١5 /0( (؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 


0 فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
فلأنها لا تعتبر من الصعيد. 
1508 52000 2 0 ين 
(منه) دليل علئ اشتراط الغبار؟ فأجاب «ته : « القول الراجح أنه لا يُشترط للتيمم أن 
يكون بتراب فيه غبار» بل إذا تيمم علئ الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لاء وعلئ 
هذا فإذا نزل المطر علئ الأرضء فيضرب الإنسان بيديه علئ الأرض ويمسح وجهه 
وكفيه» وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحالء لقول الله تعالئ: كوو ا صفيداً 
طيبا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَئيِكُمْ مِّْهُ 4 [المائدة: 5]. ولأن النبي يَلِدِ وأصحابه كانوا 
يسافرون إلئ جهات ليس فيها إلا رمال» وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما 
أمر الله عز وجل؛ فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم علي الأرض فإنْ تيممه صحيح. 
سواء كان علئ الأرض غبار أم لم يكن. وأما قوله تعالئ: # فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ 
وَأَئْدِيكُمْ منهُ #[المائدة >]. فإن : لمخ» لابتداء الخاية وليست للتبعيض» وقد ثبت عن 
النبي كَل أنه نفخ في يديه حين ضرب بهما الأرض”) 

/ التيمم علئ الجدار ذأ 

ل قال المُصَّف : ( وَيَحُورُ ِْمريض إِذَالَمْ يحدْ مَنْ يول رابا أذ 

بم بالْجدَار الْمَبنٌِ بالطب الت أو بالْحِجا رَةِإِذا كَاَتْ غَيْرَ مَسْتورَةٍ 

بِالْجير ) . 

الجدار المبني بالطوب أو بالحجارة يدخل في مسمئ الصعيد كما تقدم. 


وقد ثبت من حديث أبي جهيم الأنصاري قال : « أقبل رسول الله كك من نحو 


)١(‏ مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب التيمم. 


الناجة الأول «انظيارة لبن 


بئر جملء» فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله جَلِِةِ حتئ أتئ علئ جدار ذ 


بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام)"". 


وأما الأسمنت والرخام والبلاط والسيراميك ونحوها مما هو من جنس الأرض 
فالراجح أيضا جواز التيمم عليها بناء علئ قول أبي حنيفة ومالك» وهو مقتضئ التيسير 
الذي يريده الله للأمة» مع قوله يَكِةِ : ١‏ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأَيّما رجل 
فق أمتي أدركته الصلاة فلْيصَلٌ). 

8 التيمم علئ النجس ذأ 

لا قال المُصَنْف : ( وَمَنْ تَيمّمَ عَلَى مَوْضِع نَحِس وَلَمْ َعْلَمْبِتَحَاسَته 

أَعَادَ في الْوَنْتِ ) . ْ 

الذي أمر الله المؤمنين به هو التيمم بصعيد طيّبء فلا يصح التيمم علئ شيء 
نجسء فإذا تيمم عليه ولم يعلم بنجاسته ثم تبين له ذلك فيستحب له إعادة الصلاة 
إن كان في الوقت متّسّع. ويُستأنس في هذا بحديث أبي سعيد السابق في الرّجلين الذين 
تيمّما ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يُعد الآخرء فقال كَِةٍ للذي لم يعد : « أصبت 
السنة» وأجزأتنك صلاتك » » وقال للذي أعاد : « لك الأجر مرتين )2 . 

© إعادة التيمم بتراب واحد ذأ 

ل) قال المُصَئّف : ( وَلايُكْرَه التَيمُم بترَاب فَيْمُمَ به مر ). 


لا بأس بإعادة التيمم بالتراب الذي تمٌ به قبل ذلك تيمّم آخرء سواء كان المتيمم 


3 
|] 


و م 


.)800( متفق عليه: أخرجه البخاري (/377701)) ومسلم‎ )١( 


(") مض قريبا. 


0 « كَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
الثاني هو الذي تيمم به أولا أو غيره» ذلك لآن التيمم به لا يرفع عنه صفة الصعيد 
8 التيمم قبل دخول الوقت ذأ 
.4 1 - 5 2 مر 2 د 

ل) قال المُصَئْف : ( وَلاَيَصِحَ التيِمُمُ قَبْلَ دُخُولٍ الوَفْتِ) . 

هذا القول حكئ الإجماع عليه الحافظ ابن عبد البر”2» ولكن الخلاف فيه مشهور. 

قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة: يصمح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح 
الصلاة. فأبيح تقديمها عل وقت الصلاة كسائر الطهارات.”) 

والقول الذي ذكره المصنف هو مذهب الجمهور؛ مالك والشافعى وأحمد: أنه 
لا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وهو الذي روي عن ابن عباس» وعن ابن 
المسيبء والنخعي» وعطاء وغيرهه'" . 

وحجتهم ما يلي: 

-١‏ أن الله تعالئ أوجب الوضوء والتيمم عند القيام إلئ الصلاة» وذلك يكون إذا 
دخل الوقت. قال تعالل: لأا يها الَِّينَ آمنُوا إِذَا قمْتُمْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوعَكُمْ»4 
إلى قوله اقَلَمْ تَجدُوا مَاءَ نتيَمَمُوا صَعِيدًا طَّبّاك [المائدة: ]. أما الوضوء فخْصٌ من هذا 
الحكم كما صلّئ رسول الله يَكِةِ الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد)”»» وقال أنس وليك : 
)١(‏ في الاستذكار (”/ 11/0). 


(؟) المغني /١1(‏ 07311. 


(*) المدونة (1/ 27) والقوانين الفقهية ص 47» والتاج والإكليل )”28/١(‏ والشرح الكبير /١(‏ 716) والمجموع 
(؟/4؟) والمغني .)718/١(‏ 


(4) أخرجه مسلم (/71/1). 


الباب الأول : الطهارة 0 

« كنا نصلّي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث )”2 . 

وبقي التيمم علئ هذا الأصل” . 

1- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يَكيةِ قال : ٠‏ جعلت لي 
الأرضن شهدا وطهوراة اننا أدر قتي الضلاةتستيعت وضليك وار 

”- قالوا: التيمم طهارة ضرورة» ولذلك لا تجوز قبل الوقتء مثلها في ذلك مثل 
طهارة المستحاضة. 
كمن تيمم ومعه ماء» فلا يصح. 

ووافق الظاهريةٌ أبا حنيفة :8 علئ قوله بعدم اشتراط دخول الوقت في التيمم» 
وابن شعبان من المالكية» وبعض الحنابلة. وهو قول الثوري والليث والحسن بن حيئء 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا جميعا: يجوز أن يتيمم متئ فقد الماء أو تعذر 
استعماله ويصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث”' . 

الأمر الآول: هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ 

الآمر الثاني: وهل التيمم طهارة مطلقة أو طهارة ضرورة؟ 

فمن اعتبر التيمم مبيحا للصلاة اشترط دخول الوقتء ومن اعتبره رافعا للحدث 


لم يشلترظة: 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١ /1١( (؟) بداية المجتهد‎ 
.017/١78( (؟) أخرجه أحمد‎ 


(:) فتح القدير (1717/1) والمجموع )5١١/5(‏ والإنصاف (5/ 557). 


ع ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وكذلك من رآه طهارة مطلقة أجازه في كل وقت. ومن رآه طهارة ضرورة اشترط 
فيه دخول الوقت”" . 

والراجح: قول أبي حنيفة زفه» أنه لا يشترط دخول الوقت للتيممء لآن التوقيت في 
العبادة لا يكون إلا بنص شرعيء ولا نص في هذه المسألة" . 

وأما أدلة الجمهور فيمكن الإجابة عليها بما يلي: 

-١‏ أما قولهم: إن الله تعالئ أوجب الوضوء والتيمم عند القيام إلئ الصلاة» وذلك 
يكون إذا دخل الوقتء فيقال: إن التيمم بدل الوضوء وهو تبع له في أحكامه» فحيث 
ثبت جواز الطهارة قبل دخول الوقت فالتيمم كذلك. 

-١‏ وأما قولهم: إن التيمم طهارة ضرورة» ولذلك لا تجوز قبل الوقت. وتشبيههم 
لها بطهارة المستحاضة فيجاب عنه بأن التيمم ليس طهارة ضرورة» بل هو طهارة 
مطلقة عند عدم الماء لحديث  :‏ الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين 00" . وأما المستحاضة فإنها تجمع بين الصلاتين» وليس كذلك المتيمم, فافترقا. 

"- وأما قولهم: لو تيمم قبل دخول الوقت لكان قد تيمم وهو مستغن عن التيمم» 
فكان كمن تيمم ومعه ماء» فيجاب عنه بما تقدم من أن التيمم طهارة مطلقة عند فقد 
الماء فجازت في كل وقت. والله أعلم. 


(1) بداية المجتهد بتحقيق الزاحم .)517/١(‏ 
() المصدر السابق .)5١5 /١1(‏ 


الباب الأول : الطهارة كن 


8 صفة التيمم ذأ 
ل قال القضف :( وهننة: أن يَنويّ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةٍ وَيَنْوِيَ 
5-0-0 ع ك2 إن 0 و ا 2 ف ير 8 و 

[الإسْتِبَاحَة] مِنَ الْحَدَثِ الأَكبَرٍ إِنْ كَانَ مُحَدِنًا حَدَنًا أَكْب ثُمَّ يَقَول: 

يشوانن وختي الصَّعِيدٌ يَضْرِبُ عَلَيْه بيدَيْهِ جَوِيعًا ضَرْبَة وَاحِدَةٌ 

علق بها شَيْءُتَقَضَهُمَا َْضَا حَفيفه وَيمسح بِهَا وَجْهَهُ وَلِحَيبَه 
تكأية انقارق اذك ب يك كم يَضْرِبُ أَخْرَئ لِيَدَيْهِ َُّيَسْمَحٌ ظَاِرٌ 
ده اليُمْئ بِبَدهِ البُسرَئ حَتَئ يَنْتَهيَ إلى الْمِرْفقِ ثُمَّ يَمْسَحْ ظَاجِرمَا 

4 5 ص د 0 1 ا 5 

إلى آخِرٍ الأصابع نم يَمْسَحُ تاطنها إلى آخر الأصابع ثم يَمْسَحُ ظاهر 

لسر بده المت إلى الِْرْفقٍ َم يمْسَح بَاطِنََا إلى آخِرٍ ألأصَابع ) . 

هنا مسائل: 

الأولئ: مسألة النية» وهل يكفي للمتيمم أن ينوي رفع الحدث أو لا بد من نية 
استباحة الصلاة؟ وفيها لأئمة الفقه قولان: 

ل ل 
الماء ء مطلقَاء يُستباح به ما يستباح بالماء» ويبقئ بعد الوقت كما تبة تبقل طهارة الماء بعده. 
ل ا 

وال ا ل 
والاعتبار» فإن الله جعل التيمم مطهّرًا كما جعل الماء مطهّرًاء فقال تعالئل: « فَتَيَمّمُوا 
صَعِيداً طَيّ] فَامْسَحُوأْ َوُجُوحِكُمْ وَأَيديكُم مَنُْ مَا يريد الله ِيَجعَلَ عَلَِكُم مّنْ حرّج 


.)١117/ /1( والمبسوط‎ :)577 /١7( ومجموع الفتاوئ‎ »)15/ /١( المجموع (؟/ 555)» والمغنئ‎ )١( 


ا ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وَلَكِن يُرِيدٌ لِيُطَهَرَكُمْ © [المائدة: 7]. فمن قال: إن التراب لا يُطهّر من الحدثء فقد 
خالف الكتاب والسنة» وإذا كان مطهرًا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيًا مع 
أن الله طهّر المسلمين بالتيمم من الحدثء فالتيمم رافع للحدث, مطهّر لصاحبه. 
لكنه رفع مؤقت إلئ أن يقدر علئ استعمال الماء» فإنه بدل عن الماء» فهو مطهر ما 
دام الماء متعذرً|(". 

فالتيمم يُشرع لأجل الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك 
مما يشرع له الوضوء والغسل مادام الماء متعذرًا. ومن نوئ بالتيمم رفع الحدثء أبيح 
له كل ما يستباح بالوضوء والغسلء والله أعلم. 

ومن تيمم بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك عن الحدث في أصح قولي العلماء كأبي 
حنيفة والشافعى”"» وهذا لأمرين: 

-١‏ أن طهارتهبما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرئ كالبول والغائط. 


؟- أن التيمم بدل عن استعمال الماء» فيأخذ حكمه. والراجح أن الغسل يغني عن 
الوضوء للحدثء فكذلك التيمم'" . 


أطبق الفقهاء علئ ذكر التسمية في صفة التيمم» وليس هناك نص يفيد سئيتهاء 
ولكن قال بعضهم إن التيمم كالوضوء في هذا”'' . 
ويُستأنس له بحديث ١‏ الصعيد الطيّب وضوء المسلم» وفي رواية «طهور المسلم» 


.)475 /7١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١157 /١( المغنئ‎ )0( 

(”) راجع: صحيح فقه السنة لأبي مالك .)١/5 /١(‏ 
(:) الروض المربع شرح زاد المستقنع .)59/١(‏ 


الباب الأول : الطهارة 21 


وإن لم يجد الماء عشر سئين»0"© حيث سمل التيمم وضوءأء فيأخذ أحكامه من حيث 


التسمية والذكر عقب التيمم والنية وطهارة التراب وغيرها من الأحكام المعروفة في 
الوضوء. لكن الحديث ضعيفء والتسمية في الوضوء أيضا لم تصح كما سبق. 

وخلاصة القول ما انتهوئ إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين :8» قال: لا تشترط 
التسمية في التيمم لأن النبي يَكِةِ قال لعمار : « إنما كان يكفيك أن تقول هكذا » » ولم 
يذكر التسمية ولم يأمر بها »بل لو قال قائل إنه لا تشرع التسمية في التيمم لكان له وجه. 
لكن العلماء قاسوا وجوب التسمية في التيمم علئ وجويها في الوضوء. والصحيح أنها 
لسك رواجية لاق الرضوم ولا و الغيل ولاق اللي ".اه 


الثالثة: كم ضربة للتيمم؟ 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلئ المرفقين هو مذهب 
الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو مروي عن ابن عمر 5 قاء وهو قول 
الشعبي والحسن البصري ومن بعدهما الثوري والليث رحم الله الجميع”” . واستدلّوا 
بعدد من الأحاديث لا يكاد يسلم شيء منها من الضعف. ومنها: 

حديث ابن عمر أن النبي وَل قال : ١‏ التيمّم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين 
اليل المرفقين 06 , 

وحديثه أيضا في قصة رجل مر عا النبي يَكلَةِ وهو علئ حاجته فسلم عليه» وفيه : 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم. 

(؟) الشرح المختصر علئ بلوغ المرام (15517/5) 

(*) المبسوط )١٠١7/١1(‏ والاستذكار (7/ )١77‏ والمجموع (؟/57١).‏ 
(:) ضعيف: أخرجه الحاكم )١74 /١(‏ والبيهقي )7١1/١(‏ ورجح وقفه. 


ملم ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


« ضرب يديه علئ الحائط» ومسح بهما وجهه. ثم ضرب ضربة أخرئ فمسح ذراعيه. 
ثم رد عليه السلام.. )37 . 
حديث أبي جهيم, وفيه : ... حت قام إلئ جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع 


زفق 


يديه علئ الجدار فمسح وجهه وذراعيه؛ ثم رد علي السلام 


حديث عمار 5 به أنه كان يحدّث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله يَكِةِ بالضّعيد 


لصلاة الفجرء فضربوا بِأَكُمُهم الصعيد مرة أخرئ فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب 
والآباط من بطون أيديهم 6 

الثاني: أن التيمم ضربة واحدة باليدين علئ الصعيد, ثم ينفخ فيهما فيمسح بهما 
وجهه وكفيه. 


وهو مذهب الإمام امه واختاره ابن حرم وشيخ الإسلام'*) 5 


حديث عمّار و: وفيه : « إنما كان يكفيك هكذا: وضرب النبى يَكِلَهٌ بكفيه 
الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه 0" . 


حديث أبي هريرة 9 وليه قال : « لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت النبي 
َك فلم أجده فانطلقت أطلبه فاستقبلت فلما رآني عرف الذي جئت له فبال» ثم ضرب 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود /١1(‏ 88) والبيهقي )73١77/١(‏ وأنكره الإمام أحمد. 

(؟) حديث منكرء رواه الشافعي في مسنده )١170(‏ والبيهقي .)55١ /١(‏ 

(؟) مضطرب ضعيف: أخرجه أبو داود /١1(‏ 85) وابن ماجه (01/1) والنسائي )١18/1(‏ والبيهقي .)7١8/١(‏ 
(5) المغني )١159/١(‏ والمحائ بالآثار )١57/57(‏ ومجموع الفتاوئ /71١(‏ 577). 

(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (77) ومسلم (1/4). 


الباب الأول : الطهارة المع 
بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه )”3 . 
وهذا القول هو الراجح لصحة دليله» والعلم عند الله. 
انتما وود تقد الأقاس 219 الكاتي اذ ا 
ل اروب تحيل السام ون الحاتي كز لم 
اتفق الفقهاء علئ وجوب نزع الخاتم في التيمم» بخلاف الوضوء؛ لآن التراب 
ومحل الوجوب عند الشافعية في الضربة الثانية» ويستحب في الأولئ» وإيجاب 
النزع إنما هو عند المسح لا عند نقل التراب. 
وأوجب المالكية والحنفية أيض] تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع ليتم 
المسح. 
واكتفئ الشافعية والحنابلة بالقول بأنه يُندب تخليل الأصابع بعد مسح اليدين 
احتياط)” . 
1 الضربة الثانية في التيمم والمسح علئ المرفقين 0 
لآ كال المصتف :7 وَالضَر به النائية سدق وَكَذَا الْمَسْح إلة الم تَقون: 
يرل ع ما ٠‏ 2 لاقي نر 5 م 4 ا 2ه وق 2 مر ع ب عاق 
فلو اقتصّرّ على صِرَبَةٍ وَاحِدةٍ للوَجه وَاليَدَيْنِ أجزأه. وَل اقتصرٌ في مسح 
د ع ا 000 ماه ص _- 
يَدَيْهِ عل الكوعين وَصَلئ أعاد فى الوقت ) . 


)١(‏ إسناده ليّن» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١59/1(‏ ويشهد له ما قبله. 
(؟) الفقه الإسلامى وأدلته (011//1). 


ام ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


القول بسّنية الضربة الثانية وكذلك المسح علئ المرفقين يحتاج إلئ دليل صحيح» 
وقد تقدم بيان ضعف أدلة القول بالضربتين وبالمسح علئ المرفقين. فالراجح الاكتفاء 
بواحدة» والمسح إلى الكوعين كما في حديث عمّار الذي في البخاري ومسلمء وقد 


تقدم. وهذا اختيار ابن رشد'" نه. 


قال الشنقيطي : « الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة» لأنه لم يصح من 
أحاديث الباب شيئ مرفوع إلا حديث عمار وحديث أبي جهيم» وليس في واحد منهما 
انيدل غلة أيما ضركانه وقد ول حديك عمار غدة أعا واهلة0, 

وقال ابن المنذر كه : « الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأئ أن التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلئ المرفقين معلولة كلهاء لا يجوز أن 
يحتج بشيء منها)7". 

وقال الحافظ ابن حجر «ه : « الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها 
سوئ حديث أبي جهيم وعمار. وما عداهما فضعيف. أو مختلف في رفعه ووقفه 
والراجح عدم رفعه. فآما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأما حديث 
عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين.. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار 
علئ الوجه والكفين كون عمّار كان يفتي بعد النبي كَكِةِ بذلك» وراوي الحديث أعرف 
بالمراد به من غيره» ولا سيّما الصحابي المجتهد )”1 . 

جم 


.)577-1471١/1( بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) أضواء البيان (؟7/8/5).‎ 

(") الأوسط (07/7). 

(:) فتح الباري /١(‏ 55 450-5). 


وو 


زه مج229 * ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للازههره وي 
يت 2 


ص 
ج89 اف تيسم الجروح] (68© 


لا قال المُصَئْف : ( إِذَا كَانَ في أَغضَاءِ افيه ” غَيْرِهَا جرح 


2 1 


2 2ه 


لاضنو ور بن تن ترك اووس د 
22 2م وه بس 8 عر قات :8 > ال ها 3 
أَخْرَبْرءِ أو حَدُوتٌ مَرَض هَإنَهُيَمْسَحُ عَلَيْ قن لمْ يشْتَطِع | عليه 
مَسَحَ عَلَى الْجَبيرَة وَهِيَ الدّوَاءُ الَّذِي بُجْعَلٌ عَلَيْه إن لَمْيَستَطِع الم - 
لج وا ل عراس عر ب 2 3 6 1 
عليْهَا مَسَحَ عَلَىْ الْعِصَابَةٍ وَلَوْ عَلَْ الرَاد د غَيْرٍ المُقَابلٍ لِلجَرْح كَمْصْدٍ 
وَعِْمَامَةٍ خيف بِنَرْعِهًا ) . 

الأصل في هذا الباب قول الله تعالئ: 8 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ني الدّين مِنْ حَرَجٍ * 
[الحج: 78] . 1 

والجبيرة في الأصل ما يُجبر به الكسرء والمراد بها في عرف الفقهاء: ما يوضع علئ 
موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون علئ الكسر أو اللزقة التي تكون على 
الجرح أو علئ ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك» فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا كان 
على ذراع المتوضئ مثلا لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل» 
وتكون هذه الطهارة كاملة» بمعنئ أنه لو نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقئ ولا 
2000 لأنها تمّت علئ وجه شرعي”) 

وقد ورد فيه حديث ضعيف عن النبي كَل أنه قال لصاحب الشجة : ١‏ إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه خرقة ويسمح عليها ويغسل سائر 
جسده 00" , 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (77777): وضعفه الألباني في الإرواء .)١٠١5(‏ 


1م « فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


© شروط المسح على الجبيرة ذأ 
لا قال المُصَيف : (و4: شترَطُ في الْمَْح الْمُذّكُورٍ ا اشرو د 


م 0 


صَحِبحًا أَوْ جَرِيكًا وَل يتَصَرَّ م رَرْ إذَا عَسَلَ الصَّحِيِحَ» فَإِنْ كَانَ يَتَصَرَّرْ 
بل الصَحِبح أو كاد لصّحِبحُ ليلا جا كذ يق ! ؟يَدُ أو رِجْلٌ 
نه ليَْسِلٌ الصَّحِبِحَ وَل يَمْسَحُ عَلَئ الْجَرِبح بل يَقِلُ إلى الَيمُم؛ 
وَإِذا تعَذََم : مح الجريح كيت 4 بِحَيِثُ لآمُنيِنٌ وَضمُ شَْءِ عليه وَل ملاانهُ 


الْمَاء من كان في مَوْضع ال وَلايُمْكِنٌ مَسْحُهُ أَيْضًا بالترَاب تَرَكَهُ 


يلام شح وَلاعُسْلِء وَغَسَلَ مآسوّاة. مب يأغضَاء الد - لله 
يل ضع بت فر ايح عَلَ أَحَدٍ أ الكثمرًا لِ الأرْبَعَة ) . 
مراتب الجرح ني أعضاء الطهارة له مراتب ذأ 


المرتبة الأول: أن يكون مكشوف] ولا يضره الغسلء» ففى هذه الحال يجب 
عليه غشلة, 


0 


١ 


١-1 


كدر 


المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح. ففي هذه المرتبة 
يجب عليه المسح» دون الغسل. 

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح. فهنا يتيمّم له. 

المرتبة الرابعة: أن يكون مسعوراً بلزقة أو شبهها محتاجا إليهاء وفي هذه التحال 


)١(‏ المصدر السابق» ورا- جع: فتاوئ الشيخ ذا لك» المنشورة بتاريخ 4/8/9 ٠‏ ١٠م‏ على موقعه: 
لمصغطة.16937_ تاعغصتطم //ككاه هط / 211 /حطامء. ماعع مطته طعام طططا1. 1/7تلا تلك مقط 


الباب الأول : الطهارة هلم 
© مسألة: في التيمم بعد نزع الجبيرة ذأ 
5 أي ل ا ور 5 2 ير عم زر اعت 3 َه 3 
ل قال المصَنف : ( وَإذا مَسَحَ على الجبيرَةٍ ثم نرَعَهًا لِذَوَاءٍِ أو غيّرء. أو 
سَقَطَتْ بِنَفسِهًا بَطَلَ الْمَسْحٌ عَلَيْهَاه وَإذَا رَدّها قَلآبْدَ مِنَ الْمَسْح نَانِيًا » . 
ليس هناك دليل علئ أن نزع الجبيرة ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة. وليس في 
المسح علئ الجبيرة دليل خالٍ من معارضة» بل فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض 
أهل العلم» وقال: إن مجموعها يرفعها إلئ أن تكون حجة. 
ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليهاء وهؤلاء اختلفواء فمنهم من 
قال: يسقط تطهير محل الجبيرة» لأنه عاجز عنه. ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح 
عليها. 
لكن أقرب الأقوال إلئ القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيهاء أقرب 
الأقوال أنه يمسح”" . 
كد 


تادضه 


1 كه معج)22 * ه مه مه م مه مه مه مه م ه « م للاتههره وي 
ىت 5 5 
<8 في السنج عل اتن :4ه - 

ثبتت مشروعية المسح علئ الخفين بالأحاديث المتواترة عن النبي كله كما 
حك ذلك غير واحد من أهل العلم. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري :8 قوله 
: ( حدّثني سبعون من أصحاب النبي كَلِْةِ أنه كان يمسح علئ الخفين » . وذكر أبو 
القاسم ابن مندة في « تذكرته» أسماءَ من رووه فبلغوا ثمانين صحابيا. وذكر الجمال 


, 


الزيلعي منهم ستة وأربعين”؟ . 

قال ابن دقيق العيد: وقد اشتهر جواز المسح علئ الخفين عند علماء الشريعة حت 
عد شعارا لأهل السنة» وعد إنكاره شعارا لأهل البدع”" . 

وصحٌ أيضا أن النبي كَل مسح بعد نزول آية الوضوء التي في سورة المائدة: #يَا 
بها الَِّينَ آمَنُوا إِذَا قمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا..4 [المائدة: +]. فالآية بقراءة الخفض 
5 57 2. الا انه 0 5-5 ف 
في قوله #وَأرْجلِكُمْ © مفسّرة بالسّنة» والمراد مها المسح علئ الخفين”” . 

© شروط المسح عل الخفين ذأ 

ل)ة وا 5 3 1ه 1 أي ا اررق 2 

قال المصنف : ( للمسح عليه ثُمَانِيَة شروط: الأول: ان يكون 


1 
26 براه اع له . ات ” 3 د 9 تر اق د ع ا م 2 ويه 
جلداء فلا > عل كالخرق ونحوهما إذا صيْعت علا هِيئة 
٠ 1‏ فلا يمسَح خيرة رق ودحو افيعد منك 


ار 


اللو ةواقن اس مير سه فس ون هن قد قا عن ١‏ ف 3 عد ضر شماه 
الخف إلا الجَوْرّبَ وَهْوَ مَا كانَ عَلَى شكلٍ الخف مِنَ الكتانٍ وَنَحْوهٍ 
ا 0 0 8 
من فوقِهِ ومن تَحيّه جلد مَحْرورْ. 


.)١1/5 /١( الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري‎ )١( 
.)77/1١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)١7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (؟/‎ )( 


الباب الأول : الطهارة م 
الثّاني: أن يكُونَ طَاجِراً فَلايَمْسَحُ عَلَئ النّحسٍ كَجِلْدٍ الْخثِْيروَجلْدٍ 

الباكود ل عَيْر الْمُذَكئ أو الْمُذَكَ غَيْر الْمَأكُول لِ وَإِنْ ذبغ. 

لتَتُ: أذ يَكُونَ مَخْرُورا كيمس عيذ كان بوط أو تَخْوة. 

الرّابع : أفتية ما را لِمَحلَ الَْرضٍ لآم تقض مَلآيصِحُ الم 

عَلَيْهِ. وَكَذَا إِنْ كَانَ فيه حَرْقٌ كَبِيرٌ قَدرٌ وحوري 


الكاية : أن بمكِنَ تَتَابُْ الْمَشي فيهء َالْوَاِعُ الَِّي لأ يُمْكِنٌ أن يَُابع 
الذي فيه لأجنخ عَلَيْهِ 

السَّادِسٌ: أَنْيَلَْسَهُ عَلَئ طَهَارَةٍ فَلاَيَمْسَحُ عَلَيْهِ إذََِسَهُ وَهْوَ مُحْدِتُ. 
اشتراط الطهارة المائبة ذا 
وَيُشْتَرَطُ في هَذِهِ الطَهَارَةٍ أَنْ تَكُونَ مَائِي 


م 30 


فير لاسا 
3 


قل تمع ثم ب لغ ينس 


0 شْتَرَاظُ كمال الطهارة '” 


عه يرع متو ..."انتركاذ ع د تن 


وَأَنْ تَكُونَ كآملة؛ ملو غَسَلَ إِخدَى رِجِليْهِ وَأدْحَلهًا في الْحْفّ قَبَلَ َسْلٍ 
الأخرَئ وَتَحْوٌ ذَلِكَ لايَمْسَحُ عَلَيْه. 


السّابع : أَنْ لا يَكُونَ عَاصِيا لبي كَالْمُحْرِم ع عَْرِ الْمُضْطرٌ لبس 1 
بِسَمَرِهِ كَالعَاقٌ وألآبق فَلآيَمْسَح وَاحِدٌ مِنْهُمَا. 

لين ولكيكرة مَُرَفْها لبها َمَنْلبِسَهلِئَوم أوْنَحْوهِ لايمسح عَلَبْه 

إذاً اجْتَمَحَتْ قل وو إل رط عر لبق 


39 
و 


أكثر هذه الشروط التى ذكرها المصنف #85 ليست منصوصة. وإنما هى من 


١ 0‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


اجتهادات بعض أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله» وبعض ذلك معترض عليه لأنه 
يخالف ما ثبت عن الشارع أو يتعارض مع المصلحة التي من أجلها شرع المسحُ؛ وهي 
التيسيرٌ ورفع الحرج. 

فاشتراط كونهما جلدا : يعارضه ما ثبت عنه كََِةٍ أنه مسح علئ الجوربين”"2, 
والجوارب تكون من قطن ونحوه وهو ما يعرف بالشُرّاب. وثبت المسح عليهما عن 
علي بن أبي طالب وأبي مسعود البدري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة 
وسهل بن سعد وعمرو بن خريث و#ه. نقل ذلك أبو داود في سننه» وقال: روي ذلك 
أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس #5د”” . 

وق لك قراط كرنه كز انو ان لك كوة ميق وقاوو لذ زكر قعافيا لجنو 
مترفها به : فهذه الشروط فيها تقيبد ما أطلقه الشارع» ولا يصح ذلك إلا بنصّ أو قاعدة 
شرعية يتبين بها التقييد. 

فالراجح أنه يجوز المسح علئ الخف المخرّقء وغير المخروزء وعلئ الخفيف. 
لأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة» وإنما المقصود أن يكون مدفتا للرّجل 
فانط لهاء وإئما أجرن السيد علق الكقه رها اجرج لذا فق تزغ من مادقة علون 
الإنسان» وهذا لا فرق فيه بين الخفيف والثقيل» ولا بين المخرّق والسليم» فما دام 
اسم الخف باقيا فإن المسح عليه جائز. والله أعلم. 

وقد أثبت شيخ الإسلام في الفتاوئى جواز المسح عليهما ما دام الاسم عليهما 
باقيا والمشي فيهما ممكنا لإطلاق الشارع" . وذهب إلى أنه لا يُشترط أن يثبتا 


.)1١1( والترمذي (44)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١1594( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5 51-7 ه1//1١( الفتاوئ‎ )"( 


الباب الأول : الطهارة الك 


بأنفسهما بحيث يمكن تتابع المشي فيهما بل يكفي أن يثبتا بالنعلين.27 وأما إن 
خرق الخف خرقا بيّنا فأكثر الفقهاء ء يقولون بالمنع من المسٌ عليه لأنه يُرئ من 
خلاله مواضع الوضوء التي فَرْضْها الغسل» وحيث لا يجتمع غسل ومسح غَلَبوا 
حكم الغسل”" . والله أعلم. 

وأما اشتراط الطهارة فيهماء وكذلك طهارة اللابس لهما قبل اللبس فهما شرطان 
صحيحان لحديث المغيرة بن شعبة وه قال: كنت مع النبي كلل ذات ليلة في مسيرء 
فأفرغتٌ عليه من الإداوة» فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه. ثم أهويتٌ لأنزع خفيه» 
فقال : ( دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما”"” . 


فالحديف قد صدل الطهارة قبل لبن :العف شرطا لتخراز المتنحه والمملق 
بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط» وقد حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في 
الوضوء”' . 

ومن توضاً فغسل إحدئ رجليه وأدخلها الخف. ثم غسل الأخرئ وأدخلها 
الخف. فلا يجوز له أن يمسح عليهما عند الجمهور”» وله أن ينزع الأخرئ ‏ وهو 
علئ طهارته ‏ ثم يعيدها فيكون قد لبسهما طاهرتين. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدئ الروايتين عنه يجوز له المسح عليهما لآنه أدخل 
كلاً من رجليه وهي طاهرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام وقبله ابن حزم وابن المنذر 


)؟757/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) منار السبيل في شرح الدليل» للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق السيد عبد الغني زايد دار الغد 
الجديد؛ ط. الأولئ, 575 ١ه/‏ 16١7م‏ ص 74. 

(3) متفق عليه: أخرجه البخاري )7١7(‏ ومسلم (775)» وانظر: «فتح الباري» .)71٠١ /١(‏ 

١ )5(‏ الموطاً» /١(‏ 55). و« الأم» /١(‏ “37)» و( المغنئ) /١(‏ 587). 

(5) الموطأ )57/١(‏ والأم (7/1") والمغني (1/ 787). 


0م ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


رحم الله الجميع”" . 

والقول الثاني قوي, لكن لا يبعد أن يقال بالاستحباب لأنه أحوط. والله أعلم. 

وكذلك اشتراط أن تكون الطهارة مائية» فلا يجوز له أن يمسح علئ الخفين إذا 
كانت الطهارة طهارة تيمم لقوله َلَِةِ : « فإني أدخلتهما طاهرتين » . وطهارة التيمم لا 
تتعلق بالرّجل» وإنما هي في الوجه والكفين. 

فالذي يصح من هذه الشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن تكون الخمًان طاهرة» فإن كانت نجسة لم يجز المسح عليهما. 
ودليل ذلك أن رسول الله يَكةِ صلّئ ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء 
طبللاقة وأخين أنعيرياا أخيرو أن نيهما آذقز أى قذر ا" .وهذا يدل عل أنه لأ تجرد 
الصلاة فيما فيه نجاسة» ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوّث الماسح بالنجاسة. 
فلا يصح أن يكون مطهراً. 

الشرط الثاني: أن يكون لابس لهما علئ طهارة» لحديث المغيرة بن شعبة وله : ١‏ 
دعهما فإني أدخلتهما لا هري 0 , 

الشرط الثالث: أن تكون طهارة مائية للحديق السابق:.فإن الظهارة المذكورة فيه 
متعلقة بالرّجْلِينء والتيمم لا علاقة له بهما. 

ويضاف إليها شرطان آخران صحيحان: 

الشرط الرابع: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب 
الغسل» ودليل ذلك حديث صفوان بن عسّال وله قال : « أمرنا رسول الله كله إذا كنا 


(؟) أخرجه أبو داود .)50٠0(‏ 


زفرق صحيح: تقدم قريبا 


الباب الأول : الطهارة كم 

سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم)0". 

فإذا أجنب بعد أن كان لابسا للخف وجب عليه نزعه لكي يغتسل. 

الشرط الخامس: أن يكون المسح في الوقت المحدّد شرعا. وسيأتي بيانه. 

4 تَنِْيهٌ : في توقبت المسح ذأ 

ل قال المُصَئْف : ( وَلاَيَتَوَفَتُ بوَفْتِء وَلايَْرَمُهنَرْعُ إلا أن تَحْصْلَ لَه 

اه مها تدم ترم ست 

وردت عدة أحاديث صحيحة في توقبت المسح علئ الخفين. منها: 

١‏ - حديث علي ابن أبي طالب ركه أن النبي َلِةِ جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 
ويوما وليلة للمقيم)”". 

١‏ - حديث عوف بن مالك الأشجعي : به أن النبي كَل أمر بالمسح علئ الخفين 
في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم »”" . 

قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح علئ الخفين, لأنه في غزوة تبوك؛ 
آخر غزوة غزاها رسول الله عَكلِنه) . 

#- حديث صفوان بن عسّال 485 قال : كان رسول الله يكل يأمرنا إذا كنا سَمْرا آل 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم 6" . 


.)41/8( وابن ماجة‎ »)١71( صحيح: أخرجه الترمذي (47) وصححه. والنسائي‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (71/5). 
(”) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 71) بسند صحيح: وله شاهد من حديث أبي بكرة وله عند ابن ماجه (005). 
(5) الشندن لخن 1 


(65) حسن: وقد تقدم. 


قف ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وقد أخذ جمهور أهل العلم هذه الأحاديث الصحيحة, وقالوا بموجبها. ولم 
يصح عن أحد من الصحابة خلافها إلا ابن عمر :8ع وحد”" . 

أما مالك ييه فلم يأخذ بهاء بل قال بأنه لا توقيت للمسحء فيجوز له المسح عليهما 

1 لم ع 3 5 
ما شاء الله» ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة. وبه قال الليث والشافعي في قوله القديم. 
واشغدلوا بأحاديك لاتصل إل ذرجة هذه بل كلها ضعيفة منها: 

-١‏ حديث أنس ويه أن النبي كَكةِ قال : « إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل 
فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)”2. ولو صح هذا لكان 
مخمولا غلوا الأحاديث المقئدة الى اسعدل :ميا اللجمهور: 

؟- حديث خزيمة بن ثابت وه قال : « جعل لنا رسول الله َلكِِةِ ثلاثاء ولو استزدناه 
لزادنا»””"» يعني المسح علئ الخفين للمسافر» وهذا_مع ضعفه - لو صح لكان حجة 
علئ مالك وأصحابه رحمهم الله لأنه ينفي ثبوت الزيادة عن النبي َلِةِ وعن أصحابه. 
فإنهم لم يستزيدوه ولم يزدهم, ولا يمكنهم أن يزيدوا في الدين شيئا بغير أمره» حاشاهم. 

'- حديث أبِيَ بن عمارة ية قال : « قلت: يا رسول الله» أمسح علئ الخفين؟ 
قال : « نعم » . قلت: يوما؟ قال : « يوما» . قلت: ويومين؟ قال : « ويومين » . قلت: 
وثلاثة؟ قال : « وما شئكت)2). 

فهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها لو انفردت» فكيف وقد خالفت 
أحاديث صحيحة ثابتة منها ما هو في أحد الصحيحين؟!. 


فالراجح: قول الجمهور الموافق للأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 


.)97 المحلئ بالآثار (؟/‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ )7١١ /١( )م 3 : أخرجه البيهقي‎ 


(0) ضعيف: أخرجه أبو داود )١01(‏ والترمذي (؟؟) وابن ماجه (051) بسند ضعيف. وراجع: التلخيص الحبير 
1-1 


(5:) ضعيف: أخرجه أبو داود »)2١19/(‏ وقال ابن عبد البر المالكي: هو حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم. 


الباب الأول : الطهارة فض 

صفة المسح المستحبّة ل 

ل المح الْمُسْتَحبَهُ: أَنْ يِضَعَ أَصَابِعَ ا 

الْيْمَ عَلَى 5 أَصَابع رَجْلِهِ مِنْ ظَاهِرِ كَدَمِهِ و لقي وَيَضْعَّ يَدَهُ 

الْيُسْرَى من ئَحْتٍ أَطرَافٍ أَصَابعه من بن خم وَمرَُمَا إلى لكين 

07 بِالْتُسْرَى كَدَلِكَ عَلَئ أَحَدٍ الْمَْلَيْنِ) . 

ا 00 
قالا: إن اقتصر علئ ظاهرهما . يعني أعلاهما . أجزأه. 

وقد ورد مسح أعلئ الخف وأسفله في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي َكِب لكنه 
ضعيف” . والثابت عنه خلافه2 . 

وثبت عن علي بن أبي طالب و قوله : « لو كان الدَّين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولئ بالمسح من أعلاه» لقد رأيت رسول الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه )”2 . 

وبهذه الأحاديث الصحيحة أخذ الإمام أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي. 
وقولهم أرجح. والعلم عند الله. 

فائدة : في الفرق بين المسح علئ الخفين والمسح على الجبيرة ذأ 

لفرق بين المسح علئ الججبيرة والمسح علئ الخفين في سبعة مسائل: 

أولاً: أن المسح عار خفن مودت بمدة معنيّة» وهي ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. أما المسح علئ الجبيرة فله أن يمسح عليها ما دامت 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد )7590١/5(‏ وأبو داود )١54(‏ والترمذي (/91) وابن ماجه ٠(‏ », وأعلّه أحمد والبخاري 
وأبو حاتم والدارقطني والحافظ ابن حجر. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود )١51(‏ والترمذي (/4) وإسناده حسن. 

() صحيح: أخرجه أبو داود )١77(‏ والدارقطني (77) والبيهقي (5/ »)١١١‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١٠١7(‏ 


ام ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
الحاجة داعية إلئ بقائها. 
ثاني: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرّجل. 
ثالشًا: المسح علئ الخفين يُشترط فيه أن يلبسهما علئ طهارة بخلاف الجبيرة فلا 
اقرط لبا للف , 
رابعا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف 
الخف. فإذا وجب عليه الغسل يمسح علئ الجبيرة كما يمسح في الوضوءء وأما الخف 
خامسًا: المسح علئ الخفين رخصة. وأما الجبيرة فالمسح عليها عزيمة. 
سادسًا: الخفان يشترط فيهما ستر محل الفرضء وأما الجبيرة فلا يشترط فيها 
ذلك 
سابعًا: من حيث الكيفية» الخفان يمسح علئ ظاهرهما فقطء وأما الجبيرة 


00 ناأ قرف 
فنتسكو عب رٍِ : 
م 


.7” منار السبيل في شرح الدليل» ص‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» .)١75 /١١(‏ 

(3) الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالآدلة الشرعية» للشيح عبد العزيز المحمد السلمان, 570 ١ه/‏ 5١١7م‏ (قسم 
العبادات) ص 70-179 


درفنا 


كه مج229 * ه مه مه م م مه مه م م ه « م للاتههره وي 
تت و 


ص 

5 92 آفي أحكام الحبض] 68 

1 تين 8 

لا قال المُصَتّف : ( الْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الَْارِجُ بِتفْسِهِ مِنْ قُبْلٍ مَنْ 
تَخْوِلٌ عَادَهَ في مُدَِّ كَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَا َدُونَهًا إلى سَاعَبِ مِنْ غَيْر ولآدةٍ 
وَلآَمَرَضٍ ) . 

الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة تنقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

١-دم‏ الحيض 


5 06 النفاس 


2 4 


82 2 


” ودم الاستحاضة 

فأما دم الحيض فدم أسود خاثر ثخين منتن يرخيه رحم المرأة إذا بلغت في نوبة 
معلومة. وهو كما قال كه : « أمر كتبه الله علئ بنات آدم » .27 فإذا استمرٌ من غير نوبة 
فهي مستحاضة. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل دم الحيض إفرازا يتغذئ به الجنين 
إذ ا حملك بادك فلم اتسيف الحاما 7 

وأضل المعيطن: الجتماع الذم كما قبل التحوضن ق متطمم العاف وتسميل المرأة 
حائضا عند سيلان الدم لا عند اجتماعه في رحمها. 


.)171١( متفق عليه: أخرجه البخاري (7594)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ومن أجل ذلك وضع النبي صائ الله عليه وسلم الحيض علامة علئ براءة رحمها كما يدل عليه حديث ابن عمر 
: حت تحيض ثم تطهر.. ) وكما في قوله في سبايا أوطاس : ١‏ لا توطأ حامل حتئ تضعء ولا غير ذات حمل حت 
تحيض حيضة » . صحيح سنن أبي داود (184895). وراجع: المغنى لابن قدامة /١(‏ 5 55). 


سم « فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين. قالت عائشة :© : ١‏ إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأة )27 . وأكثره ستون سنة. وقد رُوي أن هندا بنت أبي عبيدة ابن 
عبد الله بن زمعة ولدت موسئ ابن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ابن أبي طالب 
ولها ستون سنة. 

وقال الشافعي: رأيت جدة لها إحدئ وعشرون سنة”" 

وقال أيضا: رأيت باليمن بنات تسع يحضن كثيرا” . 

# أقل الحيض وأكثره ١‏ ا 

مغن التق :اناه وعد لك اق وما أَكَلَ الطَهْرِ 

تكن هه وت 11 أنه كُثَرٌ الْحَيْضٍ فَيَخْتَلِفٌ باختلآفٍ الْحيَض؛ 
َإِنْ كَانَتْ مُبيَدِئَةَ فَأكنه ا لها تاذ ياه عامط عر 
يَوْمَا وَإِنْ كَانَثْ مُعتَادَةَ كما أن تخْيَِفَ عَادَتَا َم لاه فَإنْ لم َختَلِف 
اسْتَظهرَث عَلَئْ عَادََا َأ م الم جاو حنسة عكر مد وإ 
اخْتَلََتِ اسْتَظهّرث عَلَىْ كر كَافنها كنت وَهِىَ في يام الإسْتِظْهَارِ 
حَائْضء فإِنْ تَمَادَى بها إل تَمَام حَمْسَة خمسة كش عَشَرَ يَوْمَا كَحكْمْهَا حَُكْمُ 
الطَهِرِ في تَوْجِيهِ الصَّلآة وَالصّوْمٍ وعدم لْقَضَاءِ وَإِنْيَانِ الرَوْج ) . 


لم يرد عن النبي وَل شيء في أقل الحيض ولا أكثره» بل مرجع ذلك إلئ العادة©. 


ماع 
- 


1 


)١(‏ ذكره الترمذي (504/7) والبيهقي )7"7١ /١(‏ عنها بدون إسناد. وروي عن ابن عمر مرفوعاء ولا يصح. 
(؟) المبدع في شرح المقنع .)7517/١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)41/1١(‏ 

.)١1919/57( والمحلئ‎ )"08/١( المغني‎ )5( 


الباب الأول : الطهارة فض 

ولاشك أن النساء يختلف حالهن في الحيض بحسب الجوّ والبيئة. 

قال شيخ الإسلام :8ه : « وأما الذين يقولون أكثر الحيض خمسة عشر يوما كما 
يقوله الشافعي وأحمدء ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد ‏ أو لا حدّ له 
كما يقوله مالك» فهم يقولون لم يثبت يثبت عن النبي كَلَِةٍ ولا عن أصحابه في هذا شيء. 
والمرجع في ذلك إلئ العادة كما قلنا. والله أعلم 1 

ومسألة استظهار المستحاضة ثلاثة أيام مما انفرد به بعض المالكية» 0 لأن 
اثلاث مهلة في الشرع؛ ولذلك قال تعالئ: ل تَمَنُّوا ني دارِكُمْ لام ام و لك وَعْدٌ جيه 
َكُدُوبٍ 4 [عرد:هد] فعهدنا من الشرع أنه إذا أراد أن مهل في أمر فإنه يمهل بخلاث : 
فتأخذ بهذا بدلا من أن نضع ضابط)] من عندناء وهذه المرأة التي اختل وضعهاء يحتمل 
أنه حيض ويحتمل أنه ليس بحيضء فتحتاط بالثلاثة الأيام. وقد ردّه جماهير العلماء 
بما فيهم أئمة المالكية» وقالوا: إنه باطل. 

وممن تصدئ لردّه الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي « وقال: إنه لا دليل عليه 
لامن الكتاب ولا من السنة» ولذلك تبقئ المرأة عل الأصل وهو أنها طاهر. 

ومما يدل علئ بطلان هذا الاستظهار أن النبي بَلَِةِ قال لأم حبيبة بنت جحش”" 
لما اشتكت إليه الدم : « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسلي)”". 

ولما قالت له فاطمة بنت أبي حبيش: إني أستحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ 
قال : « لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا 


.)11/94/1( جامع أحكام النساء‎ )١( 

(0) أم حبيبة بنت جحش بن رآب الأسديء. وهي أخت أم المؤمنين زينب. تزوجت عبد الرحمن بن عوف 
واستحيضت سبع سنين. وبعض أهل السير يقولون إن المستحاضة هي أختها حمنة بنت جحش. والصحيح 
أمبما كانتا تُستحاضان كما رجّحه ابن عبد البر. 


(:) أخرجه مسلم (07375. 


١ 0‏ فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


أديرت فاغسلي عنك الدم, ثم صلل فردّهما إل العادة ولم يأمرهما بالاستظهارء 


ل 


.07307( ومسلم‎ )١18( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


عل 
كه معج)229 ه ه مه مه م م مه م م مه ه « م للاتههره وي 
2 0 

1101 

ضل 

3 آفي علامات الظهر] ( 48 
.4 ا عبر - ين 2 8 و 0 5 5 َ وه - 

لا قال المَصّنف :( وَلِلطهر عَلامَتَانِ: الجفوف: وَهُوَ أنْ تدخل 
2 2 34 - فو سد 5 ا كم 8 اق أ 2 2 
المَرأة خرقة في فرجها فتخرج جَافة ليس عليْهًا شيْء مِنَ الدم. والقصة 
4 _ 0 عر ع 100 ا ان ا 0 ب 
البيُضاء: وَهِىَ مَاء أَبِيَض رَقِيق يَأَتَى في آخر الحَيّض كَمَاءِ القصّة. وَهِىَّ 


3 


9 5 هم 


5 0 

0 ا و ا 2 21 26 ا ا 

الحير. وَالقصة أبلغ للمعتادق فإذا رات الحفوف أولا انتظررت القصة 
بسر - 20 


ف اعفان بوقص. عد الومم الاق معفم بو امه ود كور 6 اك وم 
لآخر الوّقتٍ المختار. وَأما المَبِتَدأة فلآ تَنْتَظِرٌ القصّة إذا رَأْتِ الحفوفٌ 


ولا وَعَلئ الْمَرأ أن تَظرٌ طهر عند ْم وَعِند صَاوةٍ البح ) . 
ورد عن مولاة عائشة أنها قالت: كان النساء يبعثن إلئ عائشة أمّ المؤمنين ذه 
بالدّرْجة (الخرقة) فيها الكُرْسّف (القطن) فيه الصفرة من دم الحيضة يَسْأَلتَها عن 
الصّلاة» فتقول لهن + 7 لا تَمْجَلنَ حترة ترين القضة البيضاء 4 تريد بذّلك الطهر 
مخ الحفية 0 

وعن أم عطية نسيبة بنت كعب #©» قالت : « كنا لا نعد الكَدّرة والصّفْرة [بعد 
الطين] شي 


موانع الحيض ذأ 
ل) قال المُصَيّف : ( وَيَمْتَعُ الْحَبْضُ الصَّلةَ وَالصَّوْمَ وَالطَلاقَ وَمَسّ 


. 57١ /١( وعلّقه البخاري‎ )07 /١( وعبد الرزاق في المصنف‎ )١717( حسن لغيره. أخرجه مالك في الموط‎ )١( 
.)37710//١( والبيهقي‎ )5١7 /١1( فتح) وسنده ضعيفء لكن له شاهد يعضده عند الدارمي‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7؟١7)‏ بدون الزيادة. وأخرجه أبو داود (701) والنسائي )١187 /١(‏ وابن ماجه (/2551)» وزيادة 
انعد الور ) عير ةق الرو ايا وار ركان مانا سعيهما و لقره اللو الاقف للد حورو عقيف ورالكدرة: 
اللون الذي ليس بدون صاف. 


2 2ه 


وعم « فَنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

التشكي وَقِرَاءَةَ الْقَرْآنِ ودخول الْمسْجِدِء الوط فى في المَرْجِ وَمَنَ 

الْحَيْضٍ وَبَعْدَه بل طَّهرِها بالْمَاءِ ) 

المسائل التي ذكرها المصنف ٠‏ هك مما يمنعه الحيض سبعة. 

الأولن: الصلاة. 

ومَنْعٌ الحائض من الصلاة فرضها ونفلها موضع إجماع أهل العلم, وأنها لا تقضي 
ما فاتها من الصلاة إذا طَهَرَتَ7) 

عن أبي سعيد الخدري يل قال: قال رسول الله كَكِ : « أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها )0)ر 

ولحديث «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» وني الحديث الآخر «فإذا كان ذلك 
.أي الدم الأسود. فأمسكي عن الصلاة» وغير ذلك» وهذا الحكم مما يُعلم من الدين 

وعن معاذة أن امرأة قالت لعادقة وه : أمدورع إحذانا ضلاتها إذا طَوّيث؟ ققالت:: 
«أَحَرُورِية أنتِ نت؟ كنا نحيض مع النبي كََِةٍ فلا يأمرنا به» أو قالت : « فلا نفعله )29 , 

فرضا كان أو نفلا أو نذراً أو كفارة فإنه لا يصح منها بالإجماع؛ وذلك لحديث 
أبي سعيد المتقدم « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»)”؟»» وقد أجمع العلماء على 


.)١18 والمحلئ لابن حزم (؟/‎ )701١/7( المجموع للنووي‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري(1١190١)‏ ومسلم (60). 

(*') متفق عليه: أخرجه البخاري )77١(‏ ومسلم (71). والحرورية هم الخوارجء وقد عرفوا بالاعتراض على 
الشرع لوساوس وعقليات استحسنوها. والمؤمن يتبع أوامر الله ورسوله مسلما. 

(5) تقدم قريبا 


الباب الأول : الطهارة اعم 

ذلك إجماع] قطعياء وأنه يجب عليها قضاؤه. 

الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة ذأ 

وقد ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم الحكمة في الفرق بين الصلاة والصوم في 
هذه المسألة» وهو أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها منعا للحرج وإزالة للمشقة» 
بخلاف الصوم فإنه في السنة شهر واحد فقط فشرع قضاؤه لتدارك مصلحته التي 
تفوت بفواته. والله أعلم. 

الثالثة: الطلاق. 

فيحرم على زوجها إيقاع الطلاق عليها في أثناء الحيضء وهو الذي يسمّيه العلماء 
بالطلاق البدعي. وذلك لحديث ابن عمر 5 أنه طلّق امرأته وهي حائض فجاء عمر 
لا 0 ُْ) لي ود م 

الرابعة: مسّ المصحف. 

قدّمنا البحث حول مسّ المصحف في مبحث اما يمنع منه المخدث » » وبيّنا 
أن الراجح في ذلك مذهب أبي حنيفة نف أنه لا يشترط الطهارة علئ المسلم في مس 
المصحف مطلقا لأنه حت لو سلمت الأدلة الدالة عل وجوب الطهارة فإنها من 
المشتركات اللفظية» فيطلق الطاهر عل المؤمن» وعلئ الطاهر من الحدث الأكبر» 
وعلئ الطاهر من الحدث الأصغرء وعلئ من ليس على بدنه نجاسة. ويترجح حمل 
الطاهر علئ المؤمن لقوله تعاليل: #إِنمَا اْمُشْرِكُونَ نجس © [التوبة: 1 ولقوله يله : 


(إن المؤمن لا ينجس)"2. وهذا قول ابن عباس 5 مع جماعة من السلف. وهو اختيار 


.)71/1( متفق عليه: أخرجه البخاري (71/4) ومسلم‎ )١( 


فق ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ابن المنذر.(" والله أعلم. 

الخامسة: قراءة القرآن. 

وأما قراءة القرآن من غير المصحف فأمرها أيسر لأنه لم يدل علئ المنع منها في 
حق الحائض دليل يصح الاستناد إليه» وإثبات حكم شرعي لا يجوز إلا إذا قام الدليل 
الصحيح الصريح علئ ذلك كما قدمنا مع الآدلة العامة مثل ما ثبت عن الصديقة بنت 
الصديق 85 «أن النبي يَلِةِ كان يذكر الله علئ كل أحيانه »© . وهذا مذهب أبي حنيفة 
والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد.» وهو اختيار شيخ الإسلام” . 

وأما حديث «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» فإنه لا يصح من جهة 
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فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ ما شاءت من القرآن» 
وذلك لعدم الدليل عليه الس 7 . والله أعلم. 
السادسة: دخول المسحد. 
ذكر المصنف نف من موانع الحيض دخول المسجد. ويتفرع إلى مسألتين: 
الآأولئ: حكم مرور الحائض بالمسجد 
)١(‏ البدائع (1/ *7”7) والأوسط )1١/7(‏ وحاشية ابن عابدين (177/1) ونيل الأوطار /١(‏ 755) والمحلئ لابن 
حزم (18/1). 
(؟) علّقه البخاري قبل الحديث رقم (/50) ووصله مسلم في صحيحه (1/9”). 
(') مجموع الفتاوئ /7١(‏ 554) والأوسط (؟/ /91). 


(5) راجع لذلك: إرواء الغليل /١(‏ 509-5707). 


(5) مجموع الفتاوئ )57١ /15١(‏ والشرع الممتع لابن عثيمين /١(‏ 797). 


الباب الأول : الطهارة عم 

وقد اختلف فيهما أهل العلم من لدن الصحابة إلئ يومنا هذا اختلافا كثيرا. وسبب 
اختلافهم في المسألتين هو تعارض ظواهر النصوص الواردة» فمنها ما يجيز دخول 
الحائض مرورا وعبوراء ومنها من يمنع ذلك مطلقاء ومنها ما يمنع لبث الحائض في 
المسجدء ومنها ما يجيز ذلك. والجميع متفق علئ أن علة منع الحائض من المسجد 
سواء للعبور أو المكث هي خوف تلويث المسجد بالنجاسة. ففي المسألة محل اتفاق 
ومحل اختلاف: 

محل الاتفاق في مسألتين: 

الأولئ: مرور الحائض بالمسجد في حالة الضرورة: 

اتفق فقهاء المذاهب في الجملة علئ أن الحائض لها أن تمر بالمسجد وتعبر في 
حالة الضرورة والعذر والخوف على النفسء من سبع أو لِصّ أو بَرْدِ أو عَطّشٍِ» أو 
نحوها من الأعذار» واستدلوا لذلك بدليلين: 

-١‏ القياس علئ الجنب» حيث أبيح له المرور بالمسجد للحاجة» كما في قوله 
تعالئ: #وَلَا جنب إلا عَابرِي سَبِيلٍ 4 [النساء: 57]. 

؟ - حديث عائشة 5ه أن رسول الله كَكِةِ قال لها : « ناوليني الخمرة من المسجد) 
قالت: إني حائضء قال : « إن حيضتك ليست في يدك » . فأباح لها النبي - َلِهِ - أن 
تمر بالمسجد لحاجة مناولته الخمرة ثم تخرج.ء مما يدل على جواز عبور الحائض 
للمسجد للعذر والحاجة”". 

الثانية: مرور الحاتض بالمسجد في حالة يمكن أن تلوثه بالنجاسة: 


)١(‏ لكن نقل النووي عن القاضي عياض قال: معناه أن النبي كَل قال لها ذلك من المسجدء أي وهو في المسجد 
لتناوله إياها من خارج المسجدء لا أن النبي كَلَِةِ أمرها أن تخرجها له من المسجدء لأنه يد كان في المسجد 
وسلم : إن حيضتك ليست في يدك » » ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى. 


كرض ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

فاتفقوا علئ منع الحائض من المرور بالمسجد إن لم تأمن تلويثه. 

ومحل الخلاف هو ما إذا لم يكن هناك عذر ولا ضرورة وأمنت تلويث المسجد. 
فهل يجوز للحائض أن تعبر وتمر به؟ وللفقهاء فيه قولان: 

القول الأول لا يجوز مروو الخائضن بالسسعد لغبر خراضة, وهو قول الحفية 
والمالكية» وقول عند الشافعية» ورواية للحنابلة» إلا أن الحنفية منعوا المرور مطلقاء 
فإن كان لا بد فإنها تتيمم ثم تدخل"" . 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - حديث عائشة :8ه قالت: جاء رسول الله كَكِِةِ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد فقال : « وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل وَةٌ ولم يضع شيئا رجاء 
أن ينزل فيهم رخصة. فخرج إليهم بعد فقال : « وجّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )2 . 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي كََِةٍ أمر بتوجيه أبواب البيوت للخارج لثلا 
يتخذ المسجد طريقا فيمر به الحائض والجنبء وهذا بعمومه يدل علئ منع الحائض 
من المرور بالمسجد. 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف في سنده رواة ضعفاء» وقد ضعّف إسناده جمع 
من العلماء منهم ابن المنذر وابن حزم وغيرهم كثير» ذكر بعضهم النووي. 


.)070 /١( بداية المجتهد‎ )١( 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (777): وضعفه الألبانن في ضعيف أبي داود (0957.. 


الباب الأول : الطهارة عيضا 


الوجه الثاني: لو صمح فإنه محمول علئ المكث طويلا كان أو قصيراء أما العبور 
والمرور فيجوزء بدليل أدلة كثيرة تدل علئ جواز المرور كما سيأتي ذكرها. 

؟- حديث عائشة :6 قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حجة لا نرئ إلا الحج 
حنرا إذا كنا يشرف أو قرا نعنيا شفيت» ناض على رسول الل كةو انا كن فقال: 
«مَالَكِ؟ أَنْفِسْتِ؟» قلت: نعم. فقال : ١‏ إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما 
يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتئ تطهري )”2 . 

وجه الدلالة من الحديث أن النبي كَكِةِ منع عائشة 5ه من دخول المسجد الحرام 
والطواف فيه لكونها حائضا. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن منع الحائض من الطواف ليس لدخولها المسجد 
بل لأنه صلاة» وهى عبادة تشترط لها الطهارة» وتتبعه ركعتا الطواف. فلذلك مُنعت 
الحائض منه. 

'- عن أم عطية - 45 - قالت: قال رسول الله يَلْةِ : « يخرج العواتق وذوات 
الخدور والحيّضء وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيّض المصلئ )”2 . 

3 # 5 

ووجه الدلالة أنها إذا أمرت باعتزال مصلئ العيد ومُنعت من دخوله. فلآن تمنع 
فق التساجلة الفن تصارة فيها المنثرات التعمين موريات اول 

واعترفن عله هذا الآنكدلال:يأة المراه بالمما » عن الفناذة سهان ولك أذ 
البى كنار و اعييحايه كانوا بيصلوق3 الغيد بالقظ افوس بالمسعده وقد جلت الأرضل 
كلها سعدا 

5- قباسها عل الجدت» فإن ما بباامح الأذئن فرق الجتابة» لسكنها من إزالة اذخ 


عم ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الجنابة دون أذئ الحيضء ثم الجنابة تمنعها عن دخول المسجد فالحيض أولئ. 

واعتركن علية يأث قياشها علية الجدن قيامن ضعيك» لآنه قياس غلا مخدلت 
الظاهريان. 

قال الحطّاب: وقال اللخمى اختّلف في دخول الحائض والجنب المسجدء فمنعه 
مالكء وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل وأجازه محمد بن مسلمة مطلقا. 

وقال الإمام أحمد في رواية أخرئ إن للحائض دخول المسجد إن توضأت وأمنت 
تلوية المسهور : 

وقد صرح ابن حزم بالجواز حيث قال : « وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجاء 
وأن يدخلا المسجدء وكذلك الجنب. لأنه لم يأت نبي عن شيء من ذلكء وقد قال 
رسول الله يكل : « المؤمن لا ينجس ©2”" . وقد كان أهل الصّفة يبيتون في المسجد 
بحضرة رسول الله وَل وهم جماعة كثيرة» ولا شك أن فيهم من يحتلم؛ فما هوا قط 
الحائض وكذا الجنب إلئ المسجدء والآصل الجوازء فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح 
تقوم به الحجة, لا سيما وقد صم ما يؤيد هذا الأصل وهو قوله كَلةِ : « ناوليني الخمرة 


.75177/١ فاصنإلا)١(‎ 


(") صحيح: تقدم 
(*) المحلئ بالآثار (؟/ .)١184‏ 


الباب الأول : الطهارة فس 

من المسجد) وغيره مما يأي.(© 

ويدلٌ لهذا القول ما يلي: 

-١‏ البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على 
تحريم دخول الحائض للمسجد. 

قال الإمام النووي: وأحسن ما يُوجّه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم 
وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح"". 

وقال الشيخ الألباني: والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في 
مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية وعدم وجود ما ينهض علئ التحريم» وبه قال 
الإمام أحمد وغيره” . 

؟- إن الحديث الذي استدل به جمهور العلماء وهو: «لا أحل المسجد لجنب 
ولا لحائض» اختلف فيه أهل الحديث اختلاف كبيراء ومع أن الكثير من أهل العلم قد 
حسّنوه كما تراه عند الزيلعي”* إلا أنه من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة 
وقد ضعّفهما جماعة من أهل الحديث كالخطابي والبيهقي وعبد الحق الاشبيلي وابن 
حزمء ونقل التضعيف عن الإمام أحمد أيضا. ولا تخلو جميع طرقه من علل". 

قال ابن حزم: .. «وهذا كله باطل» أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة» وأما 
مخدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة. وأبو الخطاب الهجري مجهولء وأما 


.)1617-1/61١ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (7؟/‎ )١( 

(5) المجموع ؟/ .١7١‏ 

(3) تمام المنةة ص .١١9‏ 

.١95 /١ نصب الراية‎ )5( 

(5) وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكا وني الآخر كذابا. راجع: تمام المئة 2١١9‏ 
وإرواء الغليل .١177/١‏ وانظر أيضا: خلاصة الأحكام للنووي »,51١-7١77/١‏ ومعالم السئن للخطابي .517/١‏ 


اام ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث؛ وإسماعيل مجهول ومحمد بن 
الحسن مذكور بالكذب وكثير بن زيد مثله» فسقط كل ما في هذا الخبر جملة 00©. 

وقال الإمام البغوي: وجَوّرٌَ أحمد والمزني المكث فيه وضعّف أحمد الحديث 
لآن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول وتأوّل الآية عل أن -عابري السبيل- هم 
المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيمّمون ويصِلونء وقد رُوي ذلك عن ابن عباس”". 

“- ومما يقوي القول بجواز دخول الحائض للمسجد عموم قول النبي كَل : « إن 
المؤمن لآ بحس )7 

4 - وأن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلا كان أو امرأة» فالمسلم أولى 
وإن كان جنب والمسلمة كذلك وإن كانت حائضا. 

- ومما يدل على الجواز أيضاَ ما رواه البخاري ومسلم في قصة المرأة السوداء 
التي كان لها خباء في مسجد رسول الله يلد فقد قال الإمام البخاري في صحيحه : « باب 
نوم المرأة في المسجد) ثم ساق حديث عائشة :##: أن وليدة كانت سوداء لحي من 
العرب فأعتقوها فكانت معهم ... قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش 
قالت: فكانت تأتيني فتحدث عني ... إلخ . قال الحافظ ابن حجر: والخباء الخيمة من 
وبر وغيره والحفش البيت الصغير”' . 


فهذا هو الراجح في هذه المسألة» والعلم عند الله" . 


.50١/١ المحلئ‎ )١( 

(؟) شرح السنة 55/5. 

(') أخرجه البخاري 787 ومسلم ؟/ا عن أبي هريرة ذله. 

(4) فتح الباري ؟/ .8١‏ 

(0) هناك رسالة عنيت بهذه المسألة بعنوان: إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد لأبي 


عمرو شريف مراد. 


الباب الأول : الطهارة كين 


السابعة: الجماع 


وما تمئعة الحيض .وطة التحاتض 31 00 وهذا بالإجماعء لقوله تعالئ: 
وَيَسْألُونكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ قل هُوَ وَ أذء' 


6 
05 


و 


عْتَْلُوا النْسَاءَ في التحبض ولا ترون هن 
أمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبَّ بحِبٌ التَوَابِينَ نَّ وَيحِبّ 


عو 


دى 
د تطي* : قَاذَ) > ما 3 0 حَدث ا 
حَتى تطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حَيِثْ 


الْمُتَطَهّرِينَ © [البقرة: 7؟؟]. 


ث2 


والمحيض: مكان وزمان الحيضء أي: في زمنه ومكانه وهو المَرْحء فما دامت 
حائض]ً فوطؤها في المَرْج حرام. 

ولحديث أنس بن مالك يَقة : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح )20 . 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله جَلِْةِ : «من أتئ حائضا] أو امرأة في دبرها أ 
كاهناً فقد كفر بما أنزل علل محمد )”2 . 

فائدة: التميبز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ذا 

يمكن أن تميّز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة بما يلي: 

١‏ - باللون: فإن دم الحيض أسود. ودم الاستحاضة أحمر. 

؟- بالرقة: فإن دم الحيض ثخين غليظ» ودم الاستحاضة رقيق. 

'- بالرائحة: فإن دم الحيض منتن كريه» ودم اللاستحاضة دم عادي لا نتن له. 

4- بالتجمد: فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهر. لأنه تجمّد في الرّحمء ثم انفجر 


.0707( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أهل السئن وصححه الألباني.‎ 


١ 810‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
وسالء فلا يعود ثانية للتجمّدء ودم الاستحاضة يتجمّد. لأنه دم عِرْقٍ. هكذا قال بعص 
المعاصرين من أهل الطب وقد أشار كََِةٍ إل ذلك بقوله: (إنه دَمُ عِرّقٍ)7"» والمعروف 
أن دماء العروق 0 : 
- بالجهة: فدم الحيض يخرج من قعر الرحمء ودم الاستحاضة يخرج من أعلئ 
الرحم وأدناه. 
5- بالآلم: فدم الحيض فيه حرارة وألم» ودم الاستحاضة لا يوجد فيه ذلك. 


/ا- بالكثرة: فإن دم الحيض قليل» ودم الاستحاضة كثير. 
< نج 


.)١١١( صحيح: أخرجه الترمذي (5؟7١) وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
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كه معج)229 » ه مه مه م مه مه مه م مه ه « م للازههره وي 
تّ ون 


ص 
9 في أحكام التفاس /6/2© 


/ تعريفه ومدته لأ 


2 1 


2 2ه 


1-0 2 ع 6 
لا قال المُصَنف : ( النفاس سٌ هُوَّ الدّمُ الْحَارِجُ مِنَ ألقبّلٍ بسب الْولادةء 
غَيْرَ زَائِدِ عَلَئ سِتَينَ يَوْما. فَِذَا رَادَ عَلَى سِتِينَ يَوْمَا فَلآَتَسْتَظهرٌ » . 

هذا الذي ذكره المصنف 8:6 من أن النفساء تمكث ستين يوما هو قول الإمام 
مالك(2) الذي رجع عنه» وقال إنما يُرجع الى العادة. 

قال ابن القاسم : « كان مالك يقول في النفساء: أقصئ ما يمسكها الدم ستون يوماء 
ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناهء فقال: أريئ أن نسأل عن ذلك النساء أهل المعرفة 
تجلين ان من 3ل 01 

وبقول مالك الأول قال الإمام الشّافعي”” . وحكاه ابن عقيل رواية عن أحمد" . 


أما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن مدة النفاس أربعون يوماء ووافقهم 
بعض المالكية» ومال إليه ابن عبد البر” . 


واستدلوا بحديث أمّ سلمة :كه : « كانت النفساء تجلس عل عهد رسول الله كَل 


.)١74 /١( «حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير»‎ )١( 

( التاج والإكليل )”17/57/1١(‏ ومواهب الجليل .071777/١(‏ 
() ( المجموع شرح المهذب» (57/ 5 07). 
(5)«الإنصاف» .)59/1١/5(‏ 
(5) مواهب الجليل .)717/57/١(‏ 


١ 1‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


أربعين يوماء وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف » 00 


وفي رواية لأبي داود: كانت المرأة من نساء النبي كَلِةٍ تقعد في النفاس أربعين ليلة 
لا يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس”" . 


ولكن إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي لأحاديث وردت في ذلك 
قال الترمذي :8 : « وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي كَلِةٍ والتابعين ومن 
بعدهم علئ أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل 
وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد 
الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء» وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي 


وأحمد وإسحاق 106 
وقال الشوكانى : « والأدلة الدالة علئ أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة 


إل حدّ الصلاحية والاعتبار» فالمصير إليها متعين. فالواجب عائ النفساء وقوف 
أويغين يوما ]لآ أن ترئن الطير قبل ذلك كما ولك غلرة ذلك الأخاديك السابقة )8 


وقول مالك الأخير - وهو عدم تحديد أكثر مدة النفاس - مبناه عل اختلاف 


)١(‏ صحيح بشواهده؛ رواه أحمد (5/ 0737١ 709704 7٠٠‏ وأبو داود (711)» والترمذي, (1729)» وابن ماجه» 
(2)54: والحاكم )١170/١(‏ وغيرهم من حديث كثير بن زياد عن مّسَّة الأزدية» عن أم سلمة به. وضعّف إسناذه 
بسبب مُّسَّة الأزدية: لا يُعرف حالّهاء قال الحافظ فيها: «مقبولة» ااتقريب» (150/7)) أي حيث تتابع. وله شواهد 
كثيرة لكنْ لا يخلو أي واحد منها من مقال. وقد صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال النووي : ١‏ حديثٌ حسن »» 
وقال الخطابي : ١‏ أثنون البخاري علئ هذا الحديث, وأما قول جماعة من مصنفي الفقهاء إنه ضعيفٌ فمردودٌ عليهم). 
«الخلاصة» رقم (150). وانظر: «علل الترمذي الكبير» )١197”/1(‏ و«نصب الراية» )3١ 5 /١(‏ والثمر المستطاب 
(47-46/1) وصحيح أبي داود (5 .)37١‏ والورس: نبت أصفر يصبغ به» والكلف: حمرة كدرة تعلو الوجه. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (7157): وحسنه الألباني في الإرواء .)5١١(‏ 

(") السنن للترمذي .)3508/١(‏ 

(5) نيل الأوطار (1/ 577 7). وراجع: المغني لابن قدامة .)7١9/1(‏ 


الباب الأول : الطهارة وذا 

أحوال النساء في ذلك» وأنه ليس هناك سُنة يُرجع إليها في المسألة. وأما حديث أم سلمة 
: « كانت النفساء تجلس عللا عهد رسول الله يَكِلْهٌ أربعين يوما)(© فحملوه عل 
الغالب أو عل عادة النساء في ذلك العصر أو أنه ورد في نساء مخصوصات لأنه ورد في 
بعض الطرق مقيّدا بنساء النبي كَل كما نقدم”" . 

والراجح: الذي ذكره المصنف من الاكتفاء بستين يوما هو الراجح» وهو الذي 
اختاره فقيه العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين #0ه. فالدَّم إذا كان مستمرًا على وتيرة 
واحدة. فإنّها تْ تبقئ إلى تمام ستّين» ولا تتجاوزه . وإذا زاد على ذلك فإن وافق العادة فهو 
حيضٌء وإلا فهو دَمٌ فساد لا تترك من أجله الصّومَ ولا الصّلاة”" . والله أعلم. 

1 أحكام الحيض والنفاس سواء 3 

و 2 ور م 

ل) قال المُصَيْف (وَحُكُمْ دم التَقَاسٍ فِيمَا يَمْنَعْهُ َمْتَعْهُ وَفِي افْتِضَائْهِ الل 

حَكُم د دم الْحَيْضٍ مُطْلَقاء وال أعلَم» . 

مقي لقان سوه التخض ل مر دراه وتدري الندل اط :قا تسا 
علئ ذلك الشوكاني وغيره. وذكر العلامة ابن عثيمين 5 هك من الفروق بين الحيضص 
والنفاسء أنه: 

. يُعَدَ الحيض دليلا علئ بلوغ المرأة دون النفاسء فإن المرأة لا تحمل حتئ تبلغ‎ - ١ 

؟- تحتسب عدة المرأة بالحيض دون النفاس 

"- تتحسب مدة الحيض من الإيلاء دون مدة النفامر9©) 

2 


(؟) أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنهاء ص 59. 


(') شرح زاد المستقنع /1١(‏ 597). 
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بخن 

ل قال المُصَئف : ( وَهِي أحَدٌ أَرْكَانِ الإسلآم الْحَمْسٍألَتَى بْنِيَ عَلَيْهَا: 

2 ىه 2 4 لو لاود و2 لوي 1 ا م 

شَهَادَة أن لا إِلهَ إلا الل وَأَنَ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَه وَإِقَام الصَّلآق وَإِيَاء 

الرْكَاَ وَصَّوْمِ رَمَضَانَ وَحَج بَيْتِ الله الْحَرَام لِمَنِ اسْتَطَاع إِلَِْ سَبيلا. 

وَالصَّلاةٌ أَعْظَمُهَا بَعْدَ الشَهَادتَيْنَ. مَنْ أَقَامَهَا فَقَد أَقَامَ الدّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا 

فَقَدتَرَكَ الدّينَ ) . 

© تعريفها ذأ 

اللذة لعة: النعاف» وشقيت الصيلاة الشرعية عبلاة لاتعماليا خلية هذا 
قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. قال الله تعالى: # وَصَل 
عَلَيْهِمْ © [التوبة: 5 أي: ادع لهم. وقال كَل : « إذا دُعي أحدكم فليجب. فإن كان 
صائمًا فليصلٌ... » ”© أي: ليدعٌ لصاحب الطعام. 


تكد © 


وفي الاصطلاح: التعبدٌ لله تعالئ بأقوال وأفعال معلومة مُفتتّحة بالتكبير» مختدّمة 
بالتسليم» مع النية» بشرائط مخصوصة.'" 

8 منزلتها ا 

الصلاة من أبرز معاني العبودية» حيث يظهر فيها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى 
والتذلّل والخضوع بين يديه ومناجاته تعالئ بالقراءة والذكر والدعاء؛ كما أن فيها 
الصلة التي تربط العبد بربه» وتسموبه فوق عالم الماديات إلئ صفاء النفس وطمأنيتتهاء 
فكلما انغمس في خضم الحياة وتجاذبته مغرياتها انتشلته الصلاة قبل أن يغرق» ووضعته 
أمام الحقيقة التي غفل عنهاء وهي أن هناك ما هو أكبر» وأن الحياة لا يمكن أن تخلق 
علئ هذا الإحكام» وتسخّر للإنسان لكي يعيش علئ هامشها لاهيا يتتقل من متعة إلئ 


.)١411( صحيح مسلم‎ )١( 


ونا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أخرئ. فهي شكر للنعم العظيمة التي امتن الله بها علئ عباده.7) 

ومن أهميتها وفضلها أن الله عز وجل لم يفرضها في الأرض وإنما فرضها في 
السماء ليلة أسرئ بعبده ونبيه َك وفرضها عليه خمسين صلاة ثم خففها إل خمس» 
وجعل أجرها خمسين. قال : « هن خمس وهن خمسون ).9) 

ومن هنا فقد أولاها النبي يَكِةِ منزلة بحيث لا تدانيها عبادة أخرئ. فهي من أفضل 
الأعمال كما في حديث ابن ماجه  :‏ واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة » .7" بل 
الصلاة لوقتها أفضل الأعمال مطلقا. 

وقال عليه : « 57 الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سثنامه الجهاد في 
سبيل اللّه)0؟". 

كادف أخروضايا الب لاير0 

ويوم القيامة تكون أول ما يحاسب عليه العبد. قال كَِةٍ : « أول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة» فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن 
كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه (20. 

وما أشار إليه المصنف من أركان الإسلام ورد مصرحا في حديث ابن عمر 85 في 


الصحيح. ”") 


.١5:0-١94 تيسير الفقه للسدلان» ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (/781) ومسلم .)١155(‏ 

(') صحيح: أخرجه ابن ماجه (/71/1) وصححه الألباني في الإرواء (515). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (/71) والترمذي (3517)» وابن ماجه (7417)» وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة .)١1١77(‏ 

(0) صحيح: أخرجه ابن ماجه .)١55760(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١15/(‏ ومسلم (77). 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري (8) ومسلم .)١5(‏ 


الباب الثاني : الصلاة 8 


وقد نظمها بعضهم في الأمور التي تتطلب الاستعجالء قال: 
تأنَّ نَصِبْ.يا صاح .واجتنب العجل2 وإن يك في ست فطوبئ لمن فعل 
وتجهيز فت والصلاة لوقتها وإنكاح أبكار» وتوبة ذي زلل 
© شروط وجوب الصلاة وأ 

5 00 ا 1 7 و 
لا قال المُصَئّف : ( وَلَْوْجُوبهَا حَمْسَةُ شُرُوطٍ: ألإشلاة. وَالْبْلُوعْ 
وَالْعَقَلٌء وَارْتَة اك العنضي لقره وحُُودُ في الشلخ) . 
ذكر المصنف ا © لوجوب الصلاة خمسة شروط: 


أولها: الإسلام» فلا تجب علئ الكافر الأصليء ولا يُؤمر بقضائها إذا أسلم. وهذا 
في الظاهر مخالف لما صم في الأصول أن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة» فهي واجبة 
عليهم وهم معاقبون علئ تركها في الآخرة”". ويمكن التوفيق بأن الصلاة لا تجب على 
الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه» لكن يعاقب علئ تر 
الآخرة زيادة علئ كفره» لتمكنه من فعلها بالإسلام.”" وعليه يكون شرط الإسلام في 
الصلاة شرط صحة لا شرط وجوب. والله أعلم. 

الثاني: البلوغ. فلا تجب الصلاة علئ الصبي حتئ يبلغ» للأدلة الدالة علئ رفع قلم 
التكليف عن الصبيء ومنها حديث : « رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حت يستيقظ, 
وعن الصبي حتئ يَكْبر (وفي رواية: يحتلم) وعن المجنونٍ حتئ يعقل)2©. 


.)١58 /١( «السيل الجرار)‎ )١( 
00 /١( ة و«كشاف القناع»‎ /١( مغن المحتاج»‎ (0 
ماجه )25 66 وصححه‎ ٠ وأبو داود (9؟:). والنسائي )ل وابن‎ )155/١( إفرة 52 : أخرجه ين‎ 


اللا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


والصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة» إلا أن علئ وليّه أن يأمره مها إذا بلغ سبع 
سنين تمريناء ويضربه عليها إذا بلغ عشرًا تأديبًا له وذلك ليعتادها إذا بلغ لقوله كَكِلَِ : 
« مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوا عليها ابن عشر)"") 

الثالث: العقل: فلا تجب علئ المجنون إجماعاء لقوله كك في الحديث السابق 
ذكره : «.. وعن المجنون حتئا يعقل)”". 

واختلف العلماء فيمن تغطئّ عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح» والصحيح أن 
المغمئ عليه ونحوه ممن زال عقله لا يَعقل ولا يفهم. فالخطاب عنه مرتفع» وإذا 
كان غير مخاطب في وقتهاء فلا يجب عليه أداؤها في غير وقتهاء فإن أفاق وعقل في 
وقت يدرك فيه بعد الطهارة- الدخول في الصلاة لزمه أداؤها. وأما من سكر أو نام عن 
اماد ار احيرا سو لخر رانهاء ليق اساي ايك اد يعار لعا كاري . » لقول الله 
تعالرن: زلا قر بُوأ الصّلاَ وََنُمْ سُكَارَئ > حَتََ تَعْلّمُوأ مَا تَقُولُونَ) [الساء: *4]. فلم يبح 
الله تعالئ للسكران أن يصلي حتئ يعلم ما يقولء فإن أفاق صلاها. 

وقال يك  :‏ إذا نسي أحكم صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها. 

بهذا قال المالكية والشافعية» وهو قول ابن حزم. إلا أن المالكية والشافعية فرّقوا 
بين الشّكر المتعدّي به والشّكر بلا تعدّ!! فإن زال عقله بفعله واختياره بتناول البنج أو 
الدواء المخدر فعليه القضاءء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.9©؟ واختاره العلامة 


لبوق كد ب 000 


)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (545)» و١‏ الترمذي» (/501) عن سبرة بن معبد وله شاهد عن عبد الله عمرو. 
وصحّحه الألباني في الإرواء 510 7). 

(؟) تقدم قريبا. 

(؟) أخرجه مسلم (185). 

(5) «حاشية الدسوقي» /١(‏ )2 و«١مغنئ‏ المحتاج» ١7١ /١(‏ وه المحلئ) (؟/ ١“‏ 775). و( الممتع» 
8/5١‏ 01). 

(0) فقه السنة لأبي مالك (1/ .)١91‏ 


الباب الغافي : الصلاة آمهم 


الرابع: ارتفاع دم الحيض والنفاس 

تقدم ذكر الإجماع علئ أن الصلاة مرفوعة عن الحائض والنفساء.7) 

الخامس: دخول وقت الصلاة 

لقول الله تعالىل: # إن نَّ الصَّلاَةٌ كَانَتْ عَلَمْ الْمُؤْمِنِينَ كِتَاب مَوْقُوتً * [النساء:١٠]»‏ 
والرسول وك قد بيّن مواقيت الصلاة تلقيا من جبريل عليه السلام. فلا تصح قبل وقتها 
الموقت لهاء وتجوز بعده بعذر شرعي معتبر كما سيأتي. 

سعة أوقات الصلاة ذا 

ل) قال المُصَئْف : ( و تجبٌ بأَوَّلٍ الْوَفْتِ وُجُوبًا موسّعا ) . 

يبتدئ وجوب الصلاة عند دخول أول وقتهاء ويمتد إل آخره. وسيأتي تفصيل 
هذه المسألة في مبحث أوقات الصلاة. 

حكم جاحد الصلاة وتاركها لا 


الل قن :ات عفد وخريه ااتكا ىا ونان اذ كيذ 
ِنْ أَرْكَانٍ ألإشلام الْحَمْسَةِ مَهُوَ كَهِوَ كَافْر مر كل د يناث 007 
وَإِلاَ قيِلَ. وَمَنْ أَكَرّ بوْجُويهًا وَامتتَعَ من فِعْلِهًا اننظِرَ إلى أَنْ ينه 
وَقَْهَا الضَّوُورِيٌ مِقَدَارُ ا 
ويُصلي عَلَيْهِ غير َيْرُ أَهْلٍ الْمَضْلٍ وَالصَّلاح وَيذَهَنُ في مَقَابر الفتليي 
ول بطش كئزة. وَلا يُْتَلُ بالْمَائةِ) . 


م 
١م‏ 


.)١ا/8 والمحلئ لابن حزم (؟/‎ ١ المجموع للنووي (؟/‎ )75087/١1( سنن الترمذي‎ )١( 


باللا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


بوجوبها لكن امتنع عن إقامتها. ولذلك سوئ بين من جحدها ومن جحد غيرها من 
الأركان» فحكمهم سواء. لكن معنئ الجحود عند السلف ليس محصورًا في التكذيب 
والإنكار المقابلين لعدم التصديق وترك الإقرار» فهذا المعنئ كفر بالإجماع في الصلاة 
وق غير الصتلاة مما كان معلر كانم الدية بالقبرووة: بولكم مره يتطدل عليه 
أمرين» هما: ترك التصديق والإقرار» وترك الالتزام والإذعان. كما قال تعالئ في الأول: 
لفَإنَهُمْ لا يُكذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَالِِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ» [الأنعام: 17 » وقال في الثاني : 
لوَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَبْقتََا أنْفْسَهُمْ ظُلْما وَعُلوَّاكُ [النمل: 16]. 

فالآية الأولن ذكر فيها الجحود مرادقًا للتكذيب المضاد للتصديق» وأما في الآية 
الثانية فقد ذُكر الجحود وتضمن الإنكار المضاد للإقرار وكذلك الامتناع والاستكبار 
وهما ضد الالتزام والإذعان. 


وهذا المعنئ يُفهم من كلام الإمام محمد بن نصر المروزي ييه حينما ضرب مثالا 
للأمرين» فقال : « كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما حقه فقال: ليس لك 
عندي حق. فأنكر وجحد. فلم تبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد وأنكر. وسأل 
الآخر حقه. فقال: نعم لك علي كذا وكذاء فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه 
دون أن يوفيه» وهو مننظر له أن يحقق ما قال بالأداء» ويصدّق إقراره بالوفاء» ولو أقر 
ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن جحده في المعنل إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال 
أن يؤدي إليه حقه. فإن أدئ جزءًا منه حقق بعض ما قال ووفيئ ببعض ما أقرٌ به وكلما 
أُدّئ جزءًا ازداد تحقيقا لما أقر به » . انتهئئ 

فجحود أي عبادة من العبادات جحود إنكار وتكذيب كفر بالإجماع» وتختص 
الصلاة بأن من جحدها جحد ترك وعدم التزام يُعدّ جحودا يكفر به. وعلئ هذا إجماع 


الصحابة رضوان الله عليهم. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من التابعين. 


الباب الثاني : الصلاة روم 


قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي : « كان أصحاب النبي كَكِةِ لا يرون 
شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة )(2 . 

ومعنوا قول شقيق أن تارك الصلاة غير معذور أبداء وأما غيرها من الأركان فقد يُعذر 
تاركه إما لأجل أو إلئ بدل. فالزكاة لا تجب على الفقير» ولا علئ من لم يملك نصاباء 
ومن لم يحل الحول عائ ماله» ولا يكفر بتركها حينئذ. وتارك الصيام لعارض سفر أو 
مرضء أو لكبر أو عجز لا يكفر بذلك. وكذلك تارك الحج لعدم الاستطاعة مثلاء كل 
هؤلاء لا يكفرون بتركهم لهذه الأركان. أما الصلاة فلا يعذر تاركها أبدا. والله أعلم. 

وقال إسحاق بن راهويه :ه : « أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سبّ 
رسوله َلئَِةِ أودفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيّا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله 
أنه كافر. فكذلك تارك الصلاة حتئ يخرج وقتها عامدا » .7 

فالصحابة رضوان الله عليهم حين يكفرون تارك الصلاة جاحدا إنما يعنون 
بالجحود ترك الإذعان والالتزام» كما قال نبي الله يوسف عليه السلام: #إِنّي تَرَكْتُ 
لَه ْم لأ يُؤْمنُونَ بالل وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كافْرُونَ4 [يوسف: 07 والمراد أنه ترك ملة 
الكقرراذ الها ومندنها عنها وتاركا الالززام بباء فهذاتمنو البجيخوه الذي حُلق يد كثر ازاك 
الصلاة عند جماعة من السلف وهو مناط ترك الصلاة بالكلية. 

قال الألوسي :8ة: والمراد بالترك الامتناع» فإنه لم يتلوّث بتلك قط كما يفصح عنه 
مايأتي من كلامه عليه السلام. انتهئ 

وقال الشوكاني #8: والمراد بالترك هو عدم التلبّس بذلك من الأصلء لا أنه قد 
كان تلسن به ثم تركه: انتهو 
)١(‏ أخرجه أحمد )7١1805(‏ وأبو داود )١570(‏ والنسائي (411) والترمذي (5777) وابن ماجه .)١501(‏ 


(؟) التمهيد (5757/5). 


انا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس لأن الإسلام 
بنى عليهاء وهو قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه. 

وهذا الإجماع مبني علئ نصوص الوحيين"''» منها: 

.0 لق هن 5 اس شاه م وعم اس ا 0 ا ,* 2 

-١‏ قول الله تعالىل: #وَإِذ قلتا لِلمَلائِكَةِ اسجدوا لإدمَ فسَحَدوا ِ إبليس ابئ 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ4 [البقرة: 4] فالله عز وجل حكم علئ إبليس بالكفر لأنه 
امتنع من السجود المأمور به فكذلك تارك الصلاة. 

؟- وقوله سبحانه: #وَآَقِيمُوا الصّلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْركِينَ4 [الروم: »]8١‏ فالله 
أمر عباده بإقامة الصلاة» ونباهم عن مشاببة المشركين» فدلٌ ذلك علي أن ترك الصلاة 
كفرع وأن تاركها يكرن يذلك من المشر كيد 

”- وعن بريدة ينه أن النبى مَللْةِ قال : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )7 . 

5 - وقال وَلِةٍ لمحجن الديلي : ١‏ ما منعك أن تصليء ألست برجل مسلم؟! »)27 . 

4- وقال كك : ١‏ أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة )9 . 

قال أحمد 8: فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام فكل شيء ذهب آخره 


فقد ذهب جميعه. وقال: هي آخر ما يذهب من الإسلام؛ ليس بعدها إسلام ولادين. 


)١(‏ راجعها ني : « الخلاف في حكم تارك الصلاة » » ص 7١‏ وما بعدهاء و ١‏ بداية المجتهد) بتحقيق الأستاذ الدكتور 
عبد الله الزاحم /١1(‏ 1/57ه-010/7). 

(؟) أخرجه البخاري (001). وأخرجه أحمد (519557) عن أبي الدرداء بله. وراجع: فتح الباري لابن حجر 
(» وشرح صحيح البخاري لابن بطال .)١775/5(‏ 

("» صحيح: أخرجه أحمد (5/ 5 7): وصححه الألباني في الإرواء (075). وراجع: تحفة الأحوذي للمباركفوري 
(9/وح) 

(:) صحيح: أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص8١)‏ والضياء المقدسي في المختارة /١(‏ 540)» وله طرق 
كثيرة راجعها في السلسلة الصحيحة )7”١9/5(‏ 


الباب الثاني : الصلاة هه 
7- وقال يَكِةِ : ١‏ أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله: صلاته» فإن تقبلت 
منه صلاته تقبل منه سائر عمله» وإن رُدّت عليه صلاته رد سائر عمله » . فالصلاة رأس 
المال» وأساس الأعمالء فلا نظر في الأعمال إلا بعد قبولهاء وفي ذلك دلالة علئ كفر 
تاركهاء إذ لا إيمان بلا عمل. 
ثم اختلف الفقهاء بعد في هذه المسألة. وقد ذكر شيخ الإسلام اختلافهم في 
ذلك. قال «#ته:«ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة» وهي رواية 
أخرئ عن أحمد كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة"2» وحديث ابن عمر”" وغيره؛ 
ولأنهما متتظمان لحق الحق (سبحانه وتعالئ) وحق الخلق كانتظام الشهادتين للربوبية 
والرسالة ولا بدل لهما من غير جنسهما بخلاف الصيام والحج, ومنهم من يقتله مهما 
ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام عليها كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله 
بهما ولا يكفره إلا بالصلاة كرواية عن أحمد. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره كرواية 
عن أحمد. ومنهم من لا يقتله إلا بالصّلاة ولا يكفره كالمشهور من مذهب الشافعي 
لإمكان الاستيفاء منه. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف 
من الصحابة والتابعين )”" . 


ثم حرّر مورد النزاع فقال: «ومورد النزاع هو فيمن أقرٌ بوجوبها والتزم فعلها ولم 
يفعلهاء وأما من لم يقرٌ بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وليس الأمر كما يُّفهم من إطلاق 
بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد 
وجوبها فهو مورد النزاع. بل هنا ثلاثة أقسام: 


(1) يتقصد قول الله تعاليئ: 8 قَِنتَابُوا وَأقَامُوا الصَّلاةوَآنوًا ازّكَاةَقَخَلُوا سَيلّهُمْ إنَّ الله عَقُورٌ رَحِيمٌ 4 [التوبة: ه]. 

(؟) يقصد حديث ابن عمر 5 مرفوعا : « أمرت أن أقاتل الناس.. » وهو في الصحيحين: صحيح البخاري (5؟) 
وصحيح مسلم (55). 

(؟) مجموع الفتاوئ )1١7-9477/7١(‏ بتصرف يسير 


ا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أحدها: إن جحد وجوبما فهو كافر بالاتفاق.(© 


والثاني: أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كِبّرا أو حسدا أو بغضا لله 
ورسوله؛ فيقول: أعلمٌ أن الله أوجبها علئ المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن 
ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما 
جاء به الرسولء فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم 
يكن جاحدا للإيجاب. فإن الله تعالئ باشره بالخطاب وإنما أب وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ من 
الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 4 7]. وكذلك أبو طالب كان مُصدَّقا للرسول فيما بلّغه لكنه ترك 
اتناغه ححمية لدينهة وعنوقا مر عار الالقياد» واستكبازا عن أن تعلو استه رآشه فهذا 
ينبغي أن يُتفطن له. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجويها فيكون 
الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام» فمتئ 
لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. 

والثالث: أن يكون مقرًا ملتزما؛ لكن تركها كسلا وتباونا؛ أو اشتغالا بأغراض 
له عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقرٌ بوجوبه ملتزم لآدائه لكنه يمطل 
بُخَلا أو تهاونا. 

وهنا قسم رابع؛ وهو: أن يتركها ولا يقر بوجوبها؛ ولا يجحد وجوبها؛ لكنه مقر 
بالإسلام من حيث الجملة. ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا وهو المعرض 
عنها لا مقرا ولا منكرا. وإنما هو متكلم بالإسلام. فهذا فيه نظر )”" . 


وخلاصة القول: أن جمهور السلف عا تكفير تارك الصلاة وإن أقرٌ بوجوبها” . 


)١(‏ المصدر السابق 

() المصدر السابق. 

(") قال الشيخ ابن عثيمين «ه: الذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماء فإن كان يصلي فرضا أو 
فرضين فإنه لا يكفر. الشرح الممتع (77/57). وهذا هو القسم الثالث في كلام ابن تيمية نظه. 


الباب الثاني : الصلاة م 


ولم يكفره أبو حنيفة نيه بناء علئ أصله في عدم دخول الأعمال في مسمئ الإيمان. 
وأدلته هي عموم أحاديث الرجاءء؛ وأن الله حرّم علئ النار من قال : ١‏ لا إله إلا الله »20 . 

وكذلك مالك والشافعي رحمهما الله لم يكفرا تارك الصلاة بناء علئ أصلهما وهو 
عدم التكفير بارتكاب الكبيرة» وهو أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. فكما لا 
يكفر تارك الزكاة والصوم والحج فكذلك عندهم لا يكفر تارك الصلاة. 

وأما أحمد بن حنبل :يه فمع موافقته لعدم التكفير بارتكاب الكبائر» لكن خص 
تارك الصلاة بالتكفير لأمور: 

أولها: أنه وردت أدلة خاصة بتكفيره دون من ترك سائر الأركان. 

ثانيها: أن الصحابة أجمعوا علا ذلك. 

الثها: أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما في حديث أبي 
فرير 1118م وسائ: الأعمال انكر فها إلذ بعد الصيلاة كمااول عله حديك لخر 
له”". فتارك الصلاة إذن يعتبر تاركا لسائر الأعمال» وحيث لا يصح الإيمان إلا 
بعمل» فهو إذن كافر. 

فالجمهور قاسوا ترك الصلاة علئ ترك أي واحد من أركان الإسلام» وأحمد قاس 
تركها علا ترك ساف الأغمال حميعا , 


والراجح: قول الإمام أحمد وهو تكفير تارك الصلاة مطلقاء لثبوت إجماع 


.)58( راجع: صحيح البخاري (575 ؟) ومسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١15/(‏ ومسلم (75). 

(”؟) صحبح: أخرجه أصحاب السئن إلا النسائي» وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه علئ رياض الصالحين» 
ص51 7. 


(5) بداية المجتهد بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الله الزاحم /١(‏ 085-0/17). 


ون «كَنْحُ رب الَْريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية» 


الصحابة علئ ذلك» وللأدلة الخاصة الثابتة عن النبي كَل بذلك. ويُقتل بعد الإعذار 
كما يُقتل المرتد؛ لا يصلّئ عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين”" . والله أعلم. 
أمر الصبيان بالصّلاة ذأ 
لا قال المُصَنّف : ( وَيَؤْمَرُ الصَّبِنُ بها لَسَبْع سِنِينَ» وَيُضْرَبُ عَلَى 
ثبت ذلك عن رسول الله يك فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كَل : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم 
أيتاء عش وفرّقوا بينهم في المضاجع اللا 
وعن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله كَلِةِ قال : 
« مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر )”" . 
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)١(‏ من الغريب أصلا أن يدفن في مقبرة المسلمين من اختار القتل علئ الصلاة» وهي عمود الدين. وراجع: مجموع 
الفتاوئ (؟1؟/ 44 ) و ١‏ الصلاة» لابن القيم (ص: .)5١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 1417)» وأبو داود (544)»: والدارقطني »)77١ /١(‏ والحاكم (١/91١)؛‏ وصححه 
الألباني في الإرواء 517 7). 

(”) صحيح: أخرجه وأحمد (7/ )73١ ١‏ وأبو داود (54: 59)» والترمذي (/07 5)» والدارمي /١(‏ 71077) وابن أبي شيبة 
(37/1") والحاكم )35١١/1(‏ والبيهقي (7/ )١5‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح علئ 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصحّحه ابن خزيمة. وللحديث شواهدء راجعها في نصب الراية 41/٠ /١(‏ -51/75). 


لمكن 
كه مج229 * ه مه مه م م مه مه م مه ه « م للازههرع وي 
يت 2 


ص 
اف أوقات املا 45 
6 فال شمف بزالقاك الشركة عد الحنك تانق 
وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاء وَالصَبْح. 
وَلكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَقَتَان: اخْتيّاري ضر وري. 
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َالاخْيِارِيُ لِلظْهُرِ مِنْ رَوَالِ الشّمْسِ لآخر الْنَا قَامَق وَهُوَ أَولُ وَفْتِ 
الْعَضْرِ وَآخْرُه إلى اصْفِرَار الشّمْسٍ. وَللْمَعْرِبٍ بِغْرُوبٍ قُرْصٍ الشمْسٍ 
وَهُوَ مضي خب مق بها دمصي سُرُوطِها. اين 
عَيْبُوَةِ الشَّمَقٍ الآخْمَر إلى ثُلْثِ اللَيلٍ ألأوَّلِء وَلِصّبْح من طُلُوع الْمَجْرِ 
الصَّاوقٍ لِلإسفَار الأغلن. ١‏ 
َالصَرُوري لبح من اسار ألأغلئ إلى طُلوعٍ الشَّمسٍء وَلِظهِر 
: هن أذ وَقْتِ الْعَضْرِ المُخْتَارِ 0 غُرُوبٍ رض الشكسن؛ وَلِلْمَضْرِ 
نَألإضفرَار إِلَى وَفْتِ الْغْرُوبِء ولَمَغْرٍِ بن الَرَاغ نه إل طُلُوع 
الْمَجْرٍ وَلِلِْسَاءِ مِنْ آخر ثُلْتُ اللَّيْلٍ ألأوّلٍ إلى طُلُوع ألمَجْرِ) . 
الأصل في هذا الفصل قول الله تعالئ: # إِنَّ الصّلاة انث عَلن الؤمنية كَِابًا 
مَوْقُونًا 4 [النساء: .]٠١‏ 
احا ار را سر ور ل أقِم الصَّلاة لِدُنُوكٍ الشَّمْسِ 
إن عَسَقٍ اللَّيْلِوَكُرْآنَ الْمَجْرٍ إِنَّ ُرْآنَالمَجْرٍ كَانَ م مَشْهُودًا # [الإسراء: 178]. فقوله تعالىل : 
«لِدُلُوكِ الشّمْسِ > يعني زوالها . وقوله : # إلى عَسَقٍ قٍ اللَبْلِ * . يعني انتصاف الليل» لأن 


احا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أقوئ غسق في الليل هو نصفه؛ وهذا الوقت من نصف النهار إل نصف الليل يشتمل 
علئ أربع صلوات: الظهر إلئ العشاءء وهي أوقات متتالية» لا فاصل بينها. فوقت الظهر 
من زوال الشمس إلئ أن يصير ظل كل شيء كطوله» ووقت العصر من هذا الوقت إلى 
اصفرار الشمس اختياري» وإلئ غروب الشمس اضطراري» ووقت المغرب من غروب 
العمس ال عقب العقق» ووقتك العشاء مع هذا الرقت إلزة معصفت اللي حغمد م 
يرجّح هذا. وأما من نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتا لصلاة فريضة. ويبتدئ 
وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلئ طلوع الشمسء ولهذا فصله الله تعالى عما قبله 
فقال: لالِدنُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقٍ اللَيْلِ4. ثم قال: لوَقُرْآنَ الْمَجْرِ).”© 

وفي الباب عدة أحاديث صحيحة بين فيها رسول الله يَلِِةِ هذه الأوقات قولا 
وعملا. ومن أصحّها وأشهرها: 

الحديث الأول: حديث جبريل الذي رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله #85 أن 
النبي كَل قال : ١‏ أمّنِي جبريل عند البيت مرّتين: فصلّئ الظهر في المرّة الأولئ حين 
كانه قرو ملل قراف ني عا /العضر دين آذ طل كل شو عتطل ظلها قو صا 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم؛ ثم صلّئ العشاء حين غاب الشفق» ثم 
صلَئ الفجر حين برق الفجرء وحرّم الطعام علئ الصائم. وصلئ المرة الثانية الظهر 
حين كان ظل كل شيء مثله» لوقت العصر بالأمسء ثم صلّئ العصر حين كان ظل كل 
شيء مثليه» ثم صلَئْ المغرب لوقته الأول ثم صلَّئ العشاء الآخرة» حين ذهب ثلث 
الليل» ثم صِلّى الصبح حين أسفرت الأرضء ثم التفت إلى جبريل فقال : يا محمد 
هذا وقت الأنبياء قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين »)27 . 


)١(‏ فقه العبادات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ز#ة» مدار الوطن للنشرء عنيزة» المملكة العربية السعودية» 


6ه ص ١590-١054‏ بتصرف. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي »)١5١(‏ وهو في صحيح أبي داود (/411). 


الباب الثاني : الصلاة م 


الحديث الثاني: حديث أبي موسئ الأشعري وله عن رسول الله مله أنه أتاه 
سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئاء قال: فأقام الفجر حين انشق 
الفجرء والناس لا يكادون يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت 
الشمس. والقائل يقول: قد انتصف النهارء وهو كان أعلم منهم - ثم أمره فأقام 
بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره 
بالعشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتئ انصرف منها والقائل يقول: 
قد طلعت الشمس أو كادتء ثم أخر الظهر حتوا كان قريبا من وقت العصر بالأمس» 

ثم أخر العصر حتئ انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمسء ثم أخر المغرب 

حتئ كان عند سقوط الشفقء ثم أخر العشاء حتئ كان ثلث الليل الأول» ثم أصبح 
فدعا السائتل فقال : « الوقت ما بين هذين )'" . 

الحديث الثالث: حديث بريدة الأسلمي : أن رجلا سأل النبي كَكِةِ عن وقت 
الصلاة» فقال له 4ض معنا هديا يعني اليومين ‏ ذ فلم ا زالت الكنسن آم يلالا فأذن» 
ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر 
حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد بهاء وصلّئ العصرء 
والشمس مرتفعة آخرهاء فوق الذي كان» وصلّئ المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلّ 
العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل» وصلّئ الفجر فأسفر بهاء ثم قال: أين السائل عن وقت 
الصلاة؟ فقال الرجل: أنايا رسول الله قال : ١‏ وقت صلاتكم بين ما رأيتم» .9) 

الحديث الرابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 85 قال: سئل رسول الله ككل 
عن وقت الصلوات فقال : « وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول» ووقت 


.)115 2108( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)117 ,107/5( أخرجه مسلم‎ )1( 


لون «كَنْحُ رب الَْريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية» 


صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء؛ مالم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر 
مالم تصفرٌ الشمس ويسقط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما 
لم يسقط الشفق» ووقت صلاة العشاء إل نصف الليل » . وفي رواية : « وقت الظهر ما 
لم يحضر العصر» ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمسء ووقت المغرب ما لم يسقط ثور 
الشفق» ووقت العشاء إلئ نصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس )”2 . 

نيه : في النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها ذا 


داعي 
م 2ن 


ل قال المُصَئّف : ١‏ مَنْ آَخَرَ الصَّلآةَ إلى الْوَفْتِ الصَرُورِيً مِنْ غَبْر 

عُذْرِ أَنِمَ وَالْعُذْرٌُ لْحَيْضُء وَالنَقَاسُء وَأَلكْفْر وَالصّبَاء وَألجُنُونُ 

وَألإِعْمَاء وَالنَومُ وَالتَسْيَانُ » . 

رغغب الشارع في الصلاة لأول وقتها دون تأخيرهاء وأن ذلك أفضل الأعمال كما 
في حديث ابن مسعود وله أنه سئل النبي كَلَِةِ: أي الأعمال أفضل؟ قال : « الصلاة في 
أول وقتها »”" . 

ولكن ورد في السنة تأخير الظهر في وقت الحرٌ للجماعة» رواه جماعة من الصحابة 
عن النبي يل(" منها: حديث أبي هريرة يله عنه يَكِةِ قال : ١‏ إذا اشتد الحرٌ فأبردوا 
عن الصلاة» فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم )!'' . 


.)117 211/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (071) ومسلم »)١50-1117(‏ ولفظه : « الصلاة لوقتها» وهذا يحتمل أوله ووسطه 
وآخره. وأما اللفظ المذكور فورد عند الدارقطني (577/1 ؟) والحاكم )184-1//١(‏ وضعّفه أهل العلم. لكن 
يشهد له حديث أم فروة بلفظه عند أبي داود (577) والترمذي )17١(‏ وحسّنهء وصحّحه ابن السكن. والألباني 
في صحيح أبي داود )4١١(‏ وصحيح الترمذي .)١55(‏ 

فرق راجع أحاديثهم في الهداية للغماري (351/57). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (51777, 5 01) ومسلم (115). 


الباب الثاني : الصلاة ون 


وكذلك صلاة العشاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة 5ه عن النبي كَلِةِ قال : « لو 
لآ أن أشق عل امت لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل )237 . 

وقال مالك :8 إن ذلك في مساجد الجماعات.”" وروئ في الموطأ أن عمر يِه كتب 
إلى عمّاله «أن صلّوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله )”" . 


وقال ابن حزم نفه: تعجيل جميع الصلوات في أول وقتها أفضل علئ كل حال» 
حاشا العتمة.... وحاشا الظهر للجماعة خاصة. في شدة الحرّ خاصة. فالإبراد بها إلى 


آخر وقتها أفضل 0( ١‏ 
0 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /٠(‏ 0) وأبو داود (477) والنسائي (018) وابن ماجه (597) من حديث أبي سعيد. 
وصححه ابن خزيمة (746) والشوكاني في النيل (7/ )١١‏ والألباني في صحيح أبي داود 01 5). وأخرجه أحمد 
(؟/ )55١‏ والترمذي )١517(‏ وابن ماجه (141) من حديث أبي هريرة بلفظ : « لأخرت العشاء إلئ ثلث الليل أو 
نصفه. قال الترمذي: حسن صحيح: وقال الألباني: صحيح .)١5١1(‏ 

(؟) الاستذكار .)١190/1(‏ 

(*) الموطأ (5)» وإسناده منقطع فإن نافعا مولئ عبد الله بن عمر رواه عن عمر ولم يلقه. وراجع: المدونة »)5١ /١1(‏ 
وشرح الزرقاني علئ الموطأ .)5١/١(‏ 

(:) المحلئ (”/ 187). 


4 


كه مج229 * ه مه مه م مه مه مه مه م ه « م للاتههرع وي 1 
يت 57 2 
قصل روث 
- حَلقق اي قضاء الفرائت | 8 : 
0) قالالتشف : ( يَحِبُ عَلَى ألمُكَلفٍ قَضَاءُ ما قَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ 
المشروفة 4 َه ني أي وَفْتِ كَانَ » . 
القضاء لغة: الحكم والأداء» واصطلاحا: فعل الواجب بعد وقته. 
فالصلاة الفائتة هي التي خرج وقتها المحدّد لها. 
وقد اختلف أهل العلم في العبادات المحددة بوقت هل تفوت بخروج وقتها أم 
تسلق بالدمة إل أن تقضرة؟ 
والأصل في قضاء الفوائت حديث أنس يله عن النبي كَِةٍ قال : « من نسي صلاة 
فليصلها إذاذكرهاء لاكفارة لها إلاذلك)20. ولمسلم: ١‏ إذا رقد أحدكم عن الصلاة أوغفل 
ا ا ا 
ال يي ايه ا 
قَويًا عَزِيرَا © [الأحزاب: 15]. قال: فدعا رسول الله وٍَِ بلالاء فأقام الظهر فصلاها كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في 
وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك, قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في 
صلاة الخوف 9 فَإِنْ خِفْتمُ فَرِجَالَا 7 و رَكُبَانًا # [البقرة: 9 ]20 . 


فالذي تفوته الصلاة لا يخلو من حالتين: 


5 


.07"١5( متفق عليه: أخرجه البخاري (01/7) ومسلم‎ )١( 


(؟) مسلم .07١5(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (77/ 75) والنسائي (1917//1) وابن خزيمة (447) وأبويعلئ )١195(‏ وإسناده صحيح. 


الباب الثاني : الصلاة ودع 


الحال الأولئ: أن تكون فاتته لعذر معتبر شرعاء كالنوم والنسيان. فهذا لاإثم عليه 
ويجب عليه قضاؤها متا استيقظ أو تذكر للحديثين السابقين. 

الحال الثانية: أن تفوته الصلاة من غير عذر شرعيء بل يتركها كسلا وتهاوناء فهذا 
آثم بلا شك» مرتكب لكبيرة من الكبائر. واختلف العلماء في وجوب القضاء عليه. 

فذهب الجمهور إلئ وجوب القضاء عليه» واستدلوا بالقياس علئ الناسي والنائم» 
قالوا: إذا كان الناسي والنائم يقضيان فالعامد من باب أولئ. 

والراجح أنه لا يقضيهاء بل يتوب ويستغفر الله ويكثر من التطوع وفعل الخير كي 
يكفر الله عنه خطيئته يوم الدين. وهذا قول عمر وابنه عبد الله وسعد ابن أبي وقاص 
وسلمان وابن مسعود من الصحابة» ومن التابعين: القاسم بن محمد وابن سيرين 
ومطرف ابن الشخير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. واختاره شيخ الإسلام والشوكاني» 
ورجحه من المعاصرين ابن عثيمين وابن باز والآلباني» رحم الله الجميع. 

وأدلة هذا القول ظاهرة» وهي كما يلي: 

.]٠١6 قول الله تعالئ: © إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَئ الْمُؤْمِنِينَ كَِايا مَْقَونًا 4 [النساء:‎ -١ 
فحيث كانت الصلاة كتابا موقوتاء فلا يصح أداؤها في غير وقتها إلا بدليل.‎ 

؟- حديث أنس السابق: ١‏ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك ». فهذا يدل علا أنه إذا تباطأ عن أدائها بعد الاستيقاظ أو التذكر فإنه ليس 
لها كفارة» ولا ينفعه قضاؤهاء فكيف بمن تركها عمدا عدوانا؟ 

”- القياس: وذلك أن الله تعالئ جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين» 
فكما أنها لا تصح قبل الوقت فكذلك لا تصح بعده إلا حيث استثنئ الشرع. 


5 - أن القضاء إيجاب شرعء والتشريع لا يجوز إلا بنصء ولانص إلا لمن لهعذر معتبر. 


علدنا ١‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ه- قياس الصلاة على الحج والصوم, فإن الحج لا يصح في غير وقته المحدد 
والصوم لا يصح في غير النهار. فكذلك الصلاة لا تصح في غير وقتها المشروع. 

أما قياس العامد علئ الناسي فهو قياس مع الفارق؛ فإن العامد آثم والناسي والنائم 
معذوران» فكيف يقاس هذا عم هذا؟ 

قال ابن حزم :ف : 7 إن الله تعالئى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين» 
يدخل في حين محدود؛ ويبطل في وقت محدود. فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها 
وبين من صلاها بعد وقتهاء لأن كليهما قد صلئ في غير الوقت. وأيضا فإن القضاء 
إيجاب شرع» والشرع لا يجوز لغير الله تعالئ علئ لسان رسوله كك ولو كان القضاء 
واجبا علئ العامد لترك الصلاة حت يخرج وقتها لما أغفل الله تعالئ ولا رسوله كَل 
ذلك ولا نسياه» ولا تعمدا إعانتنا بترك بيانه» وَمَا كَانَّ رَبك تسيا [مريم: 4+]. وكل 
فريغة لموا كيرا لكر ناو اليد قبي 0081 

ترتيب الفوائت ذا 

لا قال المُصَئْف : ( وَيَحِبُ تَرْتِيبُ الْحَاضِرَتَيْن الْمُشْمركتَيْن ف 
الوَْتِء مَإن حالف أَعَادَ الاي أَبدا. 


إن و 


وَبَحِبُ تَقْدِيمُ الْقَوَائْتِ عَلَئ الْحَاضِرَةٍ وَإن حَرَجَ وَفْتْ الْحَاضِرَةٍ ما 
لَمْ ترد عَلَ حَمْسٍ صَلَوَاتِء فإن رَادَتْ عَلَيْهَا - عَلَْ أَحَدٍ الْقَولَيْن 
الْمَضْهُورَْنٍ - أَوْعَلَ الأرْع - عَلَى الْمَضْهُورِ الآكر - قُدَمَت الْحَاضِرَة 
إذَا ضَاقٌ ونه 


2 ل 0 * هد كيه 5 ا و ا 5 
وَمَن ذكر فائتة في وَقتِبَةِ جب ترتيبها مَعهاء فإن كان 
عير 


5 
ًَ 


َعَم ما 


)١(‏ المحلئ (؟3720/5). 


الباب الغافي : الصلاة م 


نول زكمة بوم بذ به عَلَنْ ركب قَنْ عَقَدَهَا ضَعَ لِيَْا أخْرَى وَكَرَجَ 


لخي ون كَانَ إِمَامَا قَطْعَ وَل يَسْتَخْلف 0 


الفاكويية: وَإِن كَانَ مَأَم مُوما تَمَادَئ مَعَ إِمَامِه فَإِذَا فَرَعَ صَلَْ مَا ني 

نَم بعِيدُ مَاصَلَى مَعَ الإمَام في الْوَفْتِ. قدا كَانَتْ جُبْعَة صَادَها ظَهْرًا ) . 

القول بوجوب ترتيب الفوائت هو مذهب الجمهورء وخالفهم الشافعي فقال بأنه 
يعدن لا وااحن: 

ودليل الجمهور ما ثبت من فعله كَل كما في حديث جابر .#ة أن عمر بن 
الخطاب و المع ا ل ل ان 
وقال: يا رسول الله» ما كدت أصلَّي العصر حتئ كادت الشمس تغربء فقال 
النبي كَل : « والله ما صليتها » » فتوضاً وتوضأناء فصلئ العصر بعد ما غربت 
الشمس ثم صلئ بعدها المغرب"" 

َيه : مت تنعقد الركعة ؟ ذأ 
معن جو وا 01 عَقْدَ الرَّكْعَةٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِم بِرَفْع 


2 0 


الرأْسِ مِنَ الرّكُوع إلا في مَسَائْلَ مَذْكُورَةٍ ني الْمُطَوَّلآتِ ) 

يُستدل لهذا بحديث أبي هريرة عن النبي يَلِلْةِ قال : « إذا جئتم إلئ الصلاة 
ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدّوها شيئاء ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » » 
وفي لفظ : « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة )”" . 
سس 


.)35١9( متفق عليه: أخرجه البخاري (/294) ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه أبوداود (897) والبيهقي ني الكبرئ (584) والدارقطني (7417/1)» وصحّحه الألبان في 
الإرواء (595). 


يكنا 


كه معج)22 * ه مه مه م مه مه مه م مه ه « م للازههرع وي 1 
تّ ون 


يدل 
8 انيأر ت النهي عن الصلاة] 48 


ل ا م 


لا ال للف بغز دلق م لشي وم 
عُرُوبهك وَعِنْدَ خطبَة الْجُْمْعَق وَعِذْدَ ضِيق الْوَفْتِء أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ لعن 


افيه 


م 
)اه +8 ٠»‏ 


كرضي 

800 ع الْقَْرِ إلى أن تر الشَمْسٌ قَيدَ وُمح» وَبَعْدَ فَْضٍ 
الْعَضْرِإلى أ عسل مغرب ون أن لالس وََْدرَضٍ 
اْجُمْعةٍ في مُصَلاَمَاء وَلانكْرَهُ عند نك وقت الأشيواء ) , 


م 


2 8 9 


ا ا 

-١‏ حديث ابن عباس '#ة قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر وله - السب اس دوا كتوق الشعسى وعد الفغير 
حتئ تغرب الشمس"" 

7 - وعن عقبة بن عامر الجهني «'لة قال: ثلاث ساعات كان رسول الله كَكِةِ ينهانا 
أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة» وحين تضَيِّف الشمس للغروب”" 

- وعن أبي هريرة ونه قال: إن رسول الله يَكَِةِ نب عن الصلاة بعد العصر حت 
تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس”" 


.)877( ومسلم‎ »)08١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(9) متفق عليه: صحيح البخاري (/8ه) ومسلم (64؟86). 


2 8ه 


الباب الثاني : الصلاة 8 


4 - وعن أبي سعيد ينه قال: قال رسول الله وَكِِ : « لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع 
الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتل اك لكوي التسسن |51 

- وعن عمرو بن عبسة يل قال قال رسول الله كَل : « صل صلاة الصبح. ثم 
أقصر عن الصلاة حتئ تطلع الشمس حتى ترتفعء فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
ا ل 
الظل بالرمح» ثم أَقْصِرُْ عن الصلاة» فإنه حينئذ تُسجَّر جهنم, فإذا أقبل الفيء فصلٌ» 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حتئ تصلى العصرء ثم أَقَصِرْ عن الصلاة حتىل تغرب 
الشمسء فإنها تغرب بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار)”". 

8 علة النهي ذا 

وقد تضمن الحديث السابق علة النهى عن الصلاة في هذه الأوقات» وذلك في قوله 
َيِدِ : «.. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» » وقوله : 
١‏ فإنه حينئذ تَسجَّر جهنم» وقوله : ١‏ فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 
الكفار)” . 

3 ما يستنيئ من النهي 8# 

سعدا هن أوقات ]لني #تعايلى: 

١‏ - عند الظهيرة يوم الجمعة: فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة الجمعة 
حت يخرج الإمام» فإذا خرج استمع للخطبة. قال ولد : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة» 


(1) أخرجه مسلم (875). 
(9") هو الحديث السابق 
(:) هذا المبحث ملخص من كتاب «صحيح فقه السنة» لأبي مالك (1/ 571717-/71317). 


ا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فيتطهر ما استطاع من طهر ويدّهن من دهن أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا 
2 95 5 3 5 577 1-4 
الجمعة الأخرئ)”". 

ومبذا قال الشافعى :فنك. 

وقال مالك :8: لا يُكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها علئ سواء 
وحجّته عمل أهل المدينة» ولكن تعارضه الأحاديث المتقدمة. 

وأطلق أبو حنيفة :© الكراهة مطلقًا في الجمعة وغيرهاء وهو المشهور من 

والراجح: مذهب الشافعي» وهو اختيار شيخ الإسلام”". 

؟- صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام: 

فلا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي: 

(أ) حديث جبير بن مطعم ي: أن رسول الله كَل قال : « يا بني عبد مناف. لا 
تيعو أعدا ظاقديبدا اليك :وص ف الرسافة قاد الليل أو الهار ا 

(ج) أن ركعتي الطواف تابعتان له. فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع. 


5 ه ) 
وطاوس وأبي ثور”“". 


.)887( أخرجه البخاري‎ )١( 
زاد المعاد لابن القيم (/378”) ط. الرسالة.‎ )0( 


قرف صحيح: أخرجه الترمذي (8579).: والنسائي /١(‏ 5 »؛» وابن ماجه (5 .)١765‏ 
2( «الأم) (1/ )ل( المجموع)»(5/ "ا و١‏ المغنئ) (؟/ .)8١‏ 


الباب الثاني : الصلاة الام 


*- قضاء الفوائت في أوقات النهي: 

وقد اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي علئ قولين: 

القول الأول: لا يجوز ني أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي”") 
وحجتهم: 

١‏ - أن النبي يَِةِ لما نام عن صلاة الصبح حت طلعت الشمس أخرّها حت ابيضت 
لشو 0 

-١‏ أنها صلاة» فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل. 

"- ما زُوي عن أبي بكرة يل أنه نام في دالية”"» فاستيقظ عند غروب اللقتمين» 
فانتظر حتئ غابت الشمس ثم صلأها" . 

5 - ما زُوي عن كعب بن عجرة: أن ابنه نام حتئ طلع قرن الشمس فأجلسه. فلما 
أذفانك الشمين قال 0 +« صل الكن © 

القول الثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين”" . وحجتهم: 

أ قول النبي يَكيِ «من نام عن صلاة أو نسيها فَلْيْصَلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
إلا ذلك)2". 

ب حديث أبي قتادة مرفوعًا : ١‏ إنما التفريط في اليقظة علئ من لم يصلٌّ الصلاة 


.)١6١ /١(١)»طوسبملا«‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (5 4 ”7)» ومسلم (587) عن عمران بن حصين ي. 

(") الدالية: البستان يسقئ بدلو أو ناعورة. 

(:) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 57)» وعبد الرزاق (90؟5). 

() إسناده ضعيف: ذكري الترمذي تعليقًا (1/ 158)» ووصله ابن أبي شيبة (5/ 57). 

(5) « المدونة» 17١ /١(‏ )» و< الأم) (1/ ١158‏ )» و١‏ المغنئ) (؟/ .)8١‏ و« الأوسط»(١؟/ .)4١١‏ 


(0) متفق عليه: وقد تقدم 


فون ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


عا جوع وقت اللأعرئ» فمن قعل ذلك فليصلها حين شه ليا010. 

ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهى. 

وهذا هو الراجح. والله أعلم. 

وأما تأخير النبي يَكِةِ الصلاة حتئ ابيضّت الشمس فهم لم يوقظهم إلا حرٌ الشمس 
أصلاء وذكر النبي يَكِةٍ علة التأخير وهي أنه «مكان حضر فيه الشيطان» فالمانع من 
الصلاة المكان لا الزمان. والله أعلم. 

١‏ - قضاء السئن الرواتب في أوقات النهى: 

يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لما يأتي: 

أ-.حذيث آم سلمة أنها رأث النبي يله صل ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك 
فقال :3 ياينت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد العضر: فإنه أتاق أناس من بتى عيذ 
القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)”2 . 

ب -ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله يَلِةِ وأنا أصلي ركعتي الفجر 
بعد صلاة الفجرء فقال : « ما هاتان الركعتان يا قيبس؟»2 قلت: يا رسول الله لم أكن 
صليت ركعتى الفجرء قال : « فسكت عنه)2 . وفي رواية «فلم ينكر ذلك عليه » . 

ج - لعموم قوله وَلةٍ : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.. ) وهذا مذهب مالك 
والشافعي”'. 


)١(‏ أخرجه مسلم )”١1(‏ وقد تقدم. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (7757١)؛‏ ومسلم (591). 

(') صحيح: أخرجه أحمد (0/ 47 5) وأبو داود :»)١771(‏ والحاكم /١(‏ 7105)» والبيهقي في الكبرئ (7/ 14/17) 
وله طرق كثيرة لا يخلو شيء منها من ضعف. لكن صحّحه الألباني في صحيح أبي داود .)1١171‏ وراجع: 
التمهيد /١(‏ /1")؛ والاستذكار (؟/ 175). 


(4) «بداية المجتهد) /١(‏ 1717). و«الأم) (1/ .)١59‏ 


الباب الثاني : الصلاة فك 


؟- الصلاة علئ الجنازة بعد الصبح والعصر: 

أجمع العلماء علئ جواز الصلاة علئ الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر”". 

ثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة في حديث عقبة بن عامر: حين تطلع 
الشهيس حتئ ترتفع» وعند قائم ال لظهيرة حت تزول الشمسر » وحين تتضيف الشمسر 
للغروب حتئ تغرب. على قولين: 

الأول: لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد وأكثر أهل العلهم”". لحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله كَلِةٍ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا... فذكرها»”” . 

الثاني: يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي: وهو مذهب الشافعي ورواية 
عن أحمد9» وحجة الشافعى أنها صلاة ذاث سبب قسغ من النهى. 

والأظهر أنها لا تجوز ني هذه الأوقات الثلاثة لأجل النصء لأن فيه مع النهي 
عن الصلاة النهي عن الدّفن فيهاء فيتناول النهي عن الصلاة علئ الجنازة فيهاء فيمنع 
استثناؤها من النهي, ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار حت تفوت 
ما يُخْشى منه. والله أعلم. 

#ت الولو اسيذواف الابيانه عه اميسل وده الرضيوة وصلةة الكسوف 
ونحوها فهذه اختلف فيها العلماء عل قولين: 

الأول: , تجوز ف أوقات النهي : وهو مذهب أي حنيفة والمشهور من 


مذهب ديز 0 ١‏ 


.)87 نقله ابن قدامة في «المغنئ» (؟/‎ )١( 

(؟) ١‏ المدونة» »)11٠ /١(‏ و١‏ المبسوط» .)١157 /١(‏ و< المغنئ» (؟/ 87)) و«معالم السئن» /١(‏ 711). 
22 صحيح: تقدم قريبًا. 

(5) «الأم) »)16١ /١(‏ و« المجموع» (5/ 18). 

(4) «المبسوط» /١(‏ 57») واشرح فتح القدير» /١(‏ 5( المغنا) (؟/ .)4١‏ 


ين ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الثان: تجوز. وهو مذهب الشافعى27 والرواية الثانية عن أحمذ» و حجتهم: 

١‏ - أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقتء وقد تقدم. 

ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقتء. كما في حديث بلال وسؤال النبى 
جك له: أخبرني بأرجئ عمل عملته في الإسلام..» فقال: ما عملت عملا أرجئ عندي 
أني لم أتطهّر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صلّيت بذلك الطّهور ما كتب لي أن 
أل 7 

قوله َلِةِ في الكسوف: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلئ الصلاة)” . 

وقال يك: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت يُصلَّى ركعتين90 . 

١‏ - ثبوت صلاة النبي يَلِلْةٌ سنة الظهر بعد العصر كما تقدم. 

- الإجماع على جواز الصلاة علئ الجنازة بعد الصبح والعصر. 

قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقاء فتسعتي' من النهى. 

ويستدل لهذا المذعب كذلك ا بما يلى: 

حديث أبي ذر عن رسول الله يَكَِةِ قال: «يا أبا ذرء كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يميتون الصلاة؟» أو قال : « يؤخرون الصلاة عن وقتها» قلت: فبما تأمرني؟ قال: «صلّ 
الصلاة لوقتهاء فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»© . 

توق ديق ابن مسعوة فوقوناة الستكوان أمراءسيكون الصلذة يختفونا إن 


.)19 /5( «الأم) (1/ 149)» و« المجموع»‎ )١( 

.)750/( ومسلم‎ )١١59( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
. » صحيح: يأني في (صلاة الكسوف‎ )7( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١١1571(‏ ومسلم .07١5(‏ 
(0) أخرجه مسلم (158). 


الباب الغافي : الصلاة 1/6 


شَوّق الموقن» (يغش: إلا آخين النهار):., 296 وذكر تجو تعديث أبى ذن فأجاز النافلة 
ف.وقت الكراهة للسبب المذكوو. 
- حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله يَكِةِ حبّته» فصليتٌ معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف من منئء فلماً قضئئ صلاته إذا رجلان في آخر الناس 
3 ع 
لم يصلياء فأتي مهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول 
الله كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 
جماعة» 1 معهم» فإنها لكما نافلة)9) 
قال الخطابيٌ: وفي قوله: (فإنها نافلة) دليل علئ أن صلاة التطوع جائزة بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. اه(". 
وعلئ ما تقدم فإن النهي عن الصلاة في الأوقات الواردة في النصوص خاص 
بمطلق التنفل من غير سبب» وبمن قصد تحري الصلةة فيها . ويؤيده: 
حديث ابن عمر و8 أن رسول الله وَل قال: «لا يتحرّئ أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشهس ولا غند غنوه 9 , 
9 5 1 5 ع عي 03 
الصلاة بعد غروب الشمس قبل أن تصلئ المغرب ؟أ 
قول المصنف : « وبعد فرض العصر إل أن تُصلَئ المغرب » , يُفهم منه كراهة 
الصلاة قبل أن تصلئ المغرب ولو غريت الشمس. وهو القول المعتمد عتد المالكية؛ 
وهو رأي الحنفية» إلا أنهم قالوا هو خلاف الأولى. 


.)075( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي »)7١19(‏ والنسائي (7/ )١١7‏ وغيرهما. 
() «معالم السئن» .)١56 /١(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (085): ومسلم (/85). 


١ 5‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


قال الحطّاب المالكي :هه في سياق أذان المغرب: اختلف فيمن كان في المسجد 
منتظرا للصلاة» هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة؟ فقيل: له ذلك؛ علئ ما حكاه 
مالك في هذه الرواية عن بعض من أدرك. وقيل: ليس له ذلك» وهو مذهب مالك علئ 
ما رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية. وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر”" . 

واستدلوا بما يلى: 

-١‏ عن طاووس قال: سئل ابن عمر ف عن الركعتين قبل المغربء فقال : ١‏ ما 
رأيت أحدا علئ عهد رسول الله يك يصليهما » » ورخخص في الركعتين بعد العصر”” . 

7 واسعدلوا كذلك باثار تقيد بأن البخلفكء الأربعة آيا بكر ؤعير وغكماة وعلنا 
وغيرهم من الصحابة لم يكونوا يصلونها.”" لكن الرواية عنهم ضعيفة”' . 

القول الثاني: جوازهاء وهو القول المعتمد في مذهب الحنابلة *) 


واستدلوا بحديث أنس وه قال : « كنا نصلي على عهد رسول الله بَكَِِدِ ركعتين 
بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب » » فقيل له: أكان رسول الله َك صلأهما؟ 
قال : « كان يرانا نصِلَيهما فلم يأمرنا ولم ينهنا »20 . 


واعدلوا ماقت فذلك من المرنة آمرا وتقرير اهومن ذللك: 


.)51/8/١( مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود .)١585(‏ 

() المصنف لعبد الرزاق (7/ 5 57) وكتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي» ص ١/١-/ا/ا.‏ 
(5) فتح الباري (؟579/5). 

(5) الإنصاف )577/١1(‏ وشرح منتهئ الإرادات (1/ 515 ؟7). 

(1) أخرجه مسلم (875). 


الباب الثاني : الصلاة ال 


» » حديث عبد الله بن مغفل يله عن النبى يلل قال : « صلوا قبل المغرب‎ - ١ 
«صلّوا قبل المغرب » ». ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » » كراهية أن يتخذها الناس‎ 
. 22”) سنة.27 وفي لفظ لأبي داود : « صلوا قبل المغرب ركعتين‎ 

قال المحب الطبري «ه في قوله : « كراهية أن يتخذها الناس سنة)»: لم يرد نفي 
استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يُستحبء بل هذا الحديث من أقوئ الأدلة على 
استحبابها. ومعنيل قوله : « سنة » » أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط 
مرتبتها عن رواتب الفرائض'". 

؟١-‏ حديث أنس و4 قال : « كان المؤذن إذا أذّن قام ناس من أصحاب النبي عَكِن 
يبتدرون السواري حتئ يخرج النبي يَلةٌ وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب, ولم 
يكن بين الأذان والإقامة شيء ) رواه البخاري. 

وعند مسلم : « كنا نصلي علئ عهد رسول الله يَكلْدٌ ركعتين بعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب » » فقيل له: أكان رسول الله صائ الله عليهما صلاهما؟ قال : « كان 
يرانا نصِلَيهما فلم يأمرنا ولم ينهنا »©. 

'- حديث أبى الخير قال: أتيت عقبة بن عامر وه فقلت له: ألا أعجّبك من أبى 
تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة : « إنا كنا نفعله علئ عهد رسول 
الله كل 4 . قلت: فما يمنعك الآن؟ قال : « الشغل )20. 


5 - حديث عبد الله بن مُغفل يليه عن النبي كَلِةِ قال : « بين كل أذانين صلاة )© 


.)١1١87( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1781( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 
.)30 /9( فتح الباري‎ )( 

(4) أخرجه البخاري (575). 

)ه( أخرجه مسلم (875). 

(5) أخرجه البخاري .)١١85(‏ 


(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (5 17) ومسلم (878). 


عيضن ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


بح :بين كل أذان وإقامة1 0 

ه- ومما استدلوا به أيضا آثار وردت عن عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب 
وأبي أمامة وغيرهم أنهم كانوا يصلّون الركعتين قبل المغرب”" . 

قال الإمام أحمد #8: ما أكثر ما جاء فيها من الحديث”" . 


وهذا القول الأخير هو الراجح لقوة أدلته وصراحتها وكثرتها. وأما أدلة النفي 
فمرجوحة:. لأن المُثْبت مقدَّم علئ النانفي» ومن علم حجة علئ من لم يعلم. وقد رجّحه 
ابن حجر الهيتمي الشافعي”» والعلامة ابن باز. 

ولكن لا شك أنهما لا تلحقان بالرواتب». بل هي دونها في المنزلة والفضل. 


قال ابن عثيمين :8ه : .. صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة 
سنة» لكنها ليست راتبة» فلا ينبغى المحافظة عليها دائما )29 . 


وقال شيخ الإسلام: وقد صم أن أصحاب النبي كَكةٍ يصلّون بين أذان المغرب 
وإقامتها ركعتين» والنبي 5د يراهم فلا ينهاهم. ولم يكن يفعل ذلك. فمثل هذه 
الملر اك حيكةولشت سلة [بعص :رافة] قت الم ل كرء أن لعفل سينة 11 


فإذا تقرر رجحان استحباهاء فعلل الآئمة والمؤذنين أن يؤخروا الإقامة عن الأذان 


.)1١1//5( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) راجعها في المصنف لعبد الرزاق (؟/ "57) والسنن الكبرئ للبيهقي (517/57). 

(؟) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله ص 97. 

(4) تحفة المحتاج (؟/ 777). 

(4) مجموع فتاوئ ابن باز (9/ .)١51‏ 

() فتاوئ ابن عثيمين /١5(‏ 707/57). 

(0) زيادة من الباحث ليستقيم المعنئ» فإن قوله «حسنة» مرادف للسنة غير أنه يقصد أخها دون السئن الرواتب» وهذا 
ظاهر لمن تأمل كلامه. 

(/) مجموع الفتاوئ (57/ 175-111). 


الباب الثاني : الصلاة سم 


بقدر ما يدرك من أحبّ ذلك. وقد ورد ذلك في السنة أيضا عن أبي بن كعب :#ة عن 
النبي كَِةٍ قال : « يا بلال» اجعل بين أذانك وإقامتك نمسا يفرغ الآكل من طعامه في 
مهل» ويقضي المتوضئ حاجته في مهل ١)‏ . 

قال الشوكاني :#8: والحديث يدل علئ مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة» 
وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة علئ كثير من المريدين 
لها لأن من كان علئ طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر علئ أكل الطعام 
أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصلء لا سيما إذا 
كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة. فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر 
والتقوع) المعدوت البق 

وهذا من فقه الإمام أنه يراعي مصلحة المصلين وتمكينهم من ترك 
أعمالهم والوصول للمسجد. يدل عليه حديث الحسن بن علي #85 أنه سأل 
جابر بن عبد الله 8 عن صلاة النبي يده فكان في جوابه : « ..والعشاء إذا كثر 
الفاس عكل» وإذا فلو أعير 13 


ل 


)١(‏ حسن: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (70118) والترمذي »)١15(‏ وحسنه الألبانن في السلسلة 
الصحيحة (/841). 
(0) نيل الأوطار (509/1). 


222 أخر جه البخاري (050), وراجع: فتح الباري لابن رجب الحنبلي )1١017/(‏ ومجموع فتاوئ ابن عثيمين 
.)191-١ 9١/1١‏ 


ليكلا 


كه معج)229 * ه مه مه م مه مه مه م مه ه « م للازههرع وي 
بت و 


- 
9 و [في الأذان] 4 


حكمه ومعناه ذأ 


2 1 


2 2ه 


ل قال المُصَيّف : ( ألأَدَانُ سَةٌ في الْمَوَاضِع الَنْ الْعَادَهُ أَنْ يَجْتَِعَ 

النّاسٌُ بِهَا كَالْجَوَامِع وَالْمَسَاجِدِ. وَهُوَ ألإعْلمٌ بدُخُولٍ وَفْتِ الصَّلاةٍ 

الْمُفْرُوضَةٍ بالألْقَاظٍ الْمَضْووعَةٍ 

ذكر المصتف في حكم الأذان أنه سئة. وهو أحد الأقوال المرويّة عن مالك :هه. 

والقول الثاني: أنه فرض علئ مساجد الجماعات. 

والقاليف: أنه ابسن كرضيا ولاسدة: 

فهذه ثلاثة أقوال رُويت عن الإمام مالك :8. ورُويت عن غيره من أهل العلم. 

قال ابن عبد البر :8 : « وجملة القول في الأذان أنه عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة» 
واجبة علئ الكفاية» وليس بفرض. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختلف أصحاب 
الشافعي: فمنهم من قال: هو فرض عالئ الكفاية» ومنهم من قال:هو سنة مؤكدة علئ 
الكفاية  )‏ (0) 

أما الإمام أحمد فقال: هو واجب. وهو وجه للشافعية» وبه قال الظاهرية. بل زاد 
ابن حزم فجعله شرطا لصحة الصلاة. ومن الأدلة علئ قولهم: 

-١‏ حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله كَلِةِ قال : « ارجعوا إلئ أهليكم 
وعلّموهم ومروهم؛ وصلوا كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 


.)7057/1/( الاستذكار (4/ 59)» وراجع أيضا: التمهيد‎ )١( 


الباب الثاني : الصلاة 8 


احلك ريرك اكركي 5 

1- وحديث عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه - وكان وافد قومه عل النبي كَلكِةِ - 
أن رسول الله يَكِةِ قال له : « صِلّوا صلاة كذا في حين كذاء وصلّوا صلاة كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة فَلْيُوَدْنْ لكم أحذكم وَلْيَوْمَكُم أكثركم قرآنا »”" . 

"- وحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله يلد قال : « ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤذَّن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب 
يأكل القاصية )”" . 

- وحديث أنس بن مالك وه أن رسول الله يَكِةِ كان إذا غزا قوما لم يَعْرْ بنا ليلا 
حت يصبحء فإن سمع أذانا كف عنهم, وإن لم يسمع أذانا أغار عليهه”"' . 

قال ابن حزم #8: ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله يَلِةِ دماء من لم يسمع 
عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفئ في وجوب فرض ذلك" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نفه : « الصحيح أن الأذان فرض عالئ الكفاية» فليس 
لأهل مدينة ولا قرية أن يَدَعوا الآذان والإقامة» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد 
وغيره» وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة» ثم من هؤلاء من يقول: إذا اتفق أهل 
بلد علئ تركه قوتلوا."'" والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي. فإن كثيرا من 
العلماء يطلق القول بالسنة علئ ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من 


.)575( متفق عليه: أخرجه البخاري (/57) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)5٠0١(‏ 

(') حسن: أخرجه أحمد (05/ ١97‏ و557/7) وحسّنه الألباني في الثمر المستطاب .)١١11//1(‏ 
(5) أخرجه البخاري (0805). 

(0) المحلئ بالآثار (”/ 0 .)١7‏ 

(5) فتح الباري (؟/ .)4١‏ 


الها ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأء فإن الأذان هو شعار دار 
الإسلام الذي ثبت في « الصحيح أن النبي يك كان يعلّق استحلال أهل الدار بتركه 

اليك اس يض ال ا ل ا 
عَلَيهِمُ الشَيْطَانُ تأَنسَاهُمْ ذكْرَ الله أُولَيِكَ حِرْبُ الشَْطَانٍ ألا إِنَّ حِْبَ لذ لشَيْطانٍ هُمْ 
الْخَاسَرُون #* [المجادلة: 20]189 , 

© فضل الأذان ذأ 

ورد في فضل الأذان عدة أحاديث. منها ما تقدم في حكمه. ومنها: 

١‏ - أن فيه أجرا عظيما كما يدل عليه حديث أبى هريرة ييه عن النبى كَِكِِةِ قال : « لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا »" . 

؟- وأنه من شعائر الإسلام كما في حديث أنس بن مالك و#ة ‏ السابق - أن رسول 
الله كَكِيدِ كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا حت يصبحء فإن سمع أذانا كف عنهم, وإن لم 
يسمع أذانا أغار عليهه” . 

'- والمؤذنون يُشَهّرونَ يوم القيامة لإظهار فضلهم كما في حديث معاوية وله 
قال: سمعت رسول الله يك يقول : « المؤذّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة). 

فيعرفون بذلك تنويها لفضلهم. وإظهارا لشرفهم» لأنهم بأذائهم يُعلنون بتكبير الله 
عز وجل وتوحيده. والشهادة لرسوله و بالرسالة» والدعوة إلئ الصلاح وإلئ الفلاح» 
يعلنونها من الأماكن العالية» ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل؛ أن تعلوٌ رؤوسهم. 
)١(‏ الفتاوئ الكبرئ /١(‏ /58-571) و (4/ )7١‏ ومجموع الفتاوئ (7/ 87). 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (010) ومسلم (4737). 
(7) أخرجه البخاري (085). 


2 صحيح مسلم /381). 


الباب الثاني : الصلاة نان 


وتعلوٌ وجوههم, وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة.7) 

5 - والأذان يطرد الشيطان كما في حديث أبي هريرة يه عن النبي كَِةٍ قال : « إذا 
تود بالفيلة» آدير اليطان وله قراط فإذا فى أقبزوكإذا ثونابيا آدير» فإذا نضى 
الي 

- والمؤذنون يُغفر لهم بأذانهم كما في حديث البراء بن عازب وله أن نبي الله 
يك قال : « إن الله وملاتكته يصلّون علئ الصف المقدّم» والمؤذن يُغْمّر له بمدّ صوته. 
وتسدتكةدى مع انق رطي اونا ولةهكل جهن هيل معن 

1- ومن أذْن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة» كما في حديث ابن عمر وه أن 
رسول الله كَل فال : 9 من أذن ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له بتأذينه في كل 
يوم ستون حسنة» ولكل إقامة ثلاثون حسنة )22 , 

1 حكمة الأذان 3 

قال النووي :#8: وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام 
وكلمة التوحيد» والإعلام بدخول وقفت الصلاة» وبمكانهاء والدعاء إل الجماعة اللي 

5 ضبغة الأذان ؟! 


0 ال الشضقن +7 وو له غك ان كه 
أَشْهَدٌ أنْ لا لَه إلذ الك أَشْهَدُ آنْ ل إِلَهَ إلا الله 


.)١١8/8 /١( شرح رياض الصالحين لابن العثيمين‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0757/805. 

() صحيح: أخرجه النسائي (7557) وصححه المنذري والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7170). 
(:) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1/7) وصححه المنذري والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (758). 
(5) المنهاج للنووي وهو شرحه على مسلم (5/ /01/1. 


اليا ١‏ فُنْحُ رَبّ الْبَرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


اليك ان ته تقو الله انيه ةا نشو اله 
م يُرَجُعُ الشَهَادتيْنِ برقع مِنْ صَوْتِه ولاه 


مقو ل اال عراضم 
الله كيك الله أكيد 
لَه إل 


9 
- 


وَيَزيدُ في أدَانِ الصّبْح بَعْدَ و َْلِهِ حي عَلَئ الْفَاآح : : ١‏ الصّلاة حَيْرٌ مِنَّ 
التَوْم) مَرَتَيْنِ ) . 


د 
هه 


0 


اللّه. 


ذكر المصدّف الأذان سبع عشرة كلمة وهو الذي ذُكر عن مالك في المدونة»”" وقد 
وردت في حديث أبي محذورة”" : 1 لله عند مسلم. 

ا ا به وألفاظه تسع عشرة» وهو مثل السابق 
إلا أن التكبيرات الأولئ فيه أربع مرات" 

وهناك نوع ثالث هو أذان عبد الله بن زيد وه» وألفاظه خمس عشرة» وهو مثل 
السابق إلا أنه لا ترجيع فيه. وهو أذان الكوفيين» وبه أخذ أبو حنيفة وسفيان الثوري29) 


وقد أخذ كل من الفقهاء ء بما انتهئ إليه من الروايات» وأنكر بعضهم شيئا منها . قال 


)١(‏ المدونة الكبرئ /١(‏ لاه-ثم0). 

(؟) اسمه: سمّرة بن مِعْيّر كما ذكره الترمذي. 

(”) صحيح: مسند أحمد (7/ 5٠4‏ و5/ ٠1١‏ 5) وسنن أبي داود (87) وسئن الترمذي (7717) وسئن النسائي )١١7(‏ 
وسئن ابن ماجه (57 7) وسئن الدارمي »)717/١(‏ وحسنه الترمذي» وهو علئ شرط مسلم كما قال العلامة الألبانٍ 
في الثمر المستطاب .)١7١/1(‏ 

(5) المجموع للنووي (7/ 97). 


الباب الثاني : الصلاة اانا 


شيخ الإسلام : « وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم» وهو 
تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي يله لا يكرهون شيئا من ذلكء إذ تنوّع صفة الأذان 
والإقامة كتنوّع صفة القراءات والشهادات ونحو ذلك. وليس لأحد أن يكره ما سنه 
رسول الله َل لأمته »20 . 

ويُشرع في الأذان الزيادة على ما ذكر في موضعين» ذكر أحدهما المصتّف. 
ولم يذكر الثاني: 

الموضع الأول: في أذان الصبح يزاد « الصلاة خير من النوم» مرتين. فقد ورد فيه حديث 
أبي محذورة ينه: كنت غلاما صبيا فأذّنت بين يدي رسول الله وَكِةِ الفجر يوم حنين؛ فلما 
انتهيت إلئ «حي علئ الفلاح» قال : ٠‏ ألْحِنُ فيها : ١‏ الصلاة خير من النوم)” . 

وعن أنس يي قال : « من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : « حي علئ الفلاح» 
قال : ١‏ الصلاة خير من النوم» مرتين”" . 

وقد وردت هذه الزيادة في أذان الصبح أيضا من طريق بلال وعبد الله بن زيد وابن 
عمر وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ونُعيم بن الهمام» قد ساق أحاديثهم جميعا 
الغماري في الهداية . 

الموضع الثاني: إذا كان هناك مطر أو برد شديدء فإنه يزيد المؤذن بعد قوله : ٠‏ حي 
عاق القالتمة أو يعف القراغ مق الأذان + لشلر! ف الأحاله» أو يفوك 4” ومن قعد 
فلا حرج عليه » . 

وفيه حديث ابن عباس 885 أنه قال لمؤدّنه في يوم مطير  :‏ إذا قلت «أشهد أن 


.)55/571( مجموع الفتوائ‎ )١( 

.)171/1( وجود إسناده الألباني في الثمر المستطاب‎ )87 /١( حسن: أخرجه الطحاوي‎ )١( 
وقال: إسناده صحيح.‎ )577 /١( صحيح: أخرجه الدارقطني (40) والبيهقي في السئن‎ )”( 
.)* 594-755 الهداية (؟/‎ )5( 


ليا ١‏ فُنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


محمدا رسول الله» فلا تقل حي علئ الصلاة » ؛ قل : ١‏ صلّوا في بيوتكم» فكأن الناس 
استنكروا ذلك» فقال: قد فعل ذا من هو خير مني» إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن 
أخرجكم فتمشون في الطين والمطر »27 . ومثله ورد عن ابن عمر”" وغيره. 

حكم الأذان قبل دخول الوقت !أ 

ل قال المُصَئّف : ( وَل بَجُورُ أن يُوَدَنَ ِصَلةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسِ 

َنَى الجُمْعةٍ قبل وفيا إلا صَلاة 0 0 : ب أن يذَّلا في 

الشّدْسٍ ألأخيرٍ مِنَ الكل طْلوع الْمَجْرِء نم هااا مِنْدَ حول 

الْوَفْتِ) . 

ا ا ولايجوة أن يز دن لاه ميم 
الصلوات الخمس حت الجمعة قبل وقتها إلا صلاة الصبح» محل إجماع. نقل 
الإجماع عليه ابن جرير وابن المنذر”" . 

وأما صلاة الصبح فذهب مالك والشافعي وأحمد إلئ أنه يجوز أن يؤذّن لها قبل 
الفجر ويكتفى به. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وهو قول الثوري وجمهور أهل العراق من التابعين 
ومن بعدهم. قال السرخسي : ١‏ وإذا أذن قبل دخول الوقت لم يجزه. ويعيده في 
الوقتء لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقتء فقبل الوقت يكون 
تجهيلا لا إعلاما )7 . 


.)549( ومسلم‎ )40١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (57*7) ومسلم (591). 

() الإجماع لابن المنذر. ص 5 4» والمجموع (7/ 84) والمغني (1/ 17) والإفصاح .)1١١ /١(‏ 
(5) المبسوط .)175/١(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ا 


وقال طائفة من أهل الحديث: إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر 
والآخر بعده فلا بأس, لأن الأذان قبل الفجر يفوّت المقصود من الإعلام بالوقت» فلم 
يجزء كبقية الصلوات. إلا أن يكون له مؤذنان» يحصل إعلام الوقت بأحدهما”" . 

وأما ابن حزم « فقال: لا يجوز أن يؤذْن لصلاة قبل دخول وقتهاء إلا صلاة 
الصبح فقطء فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه 
وينزل من المنار أو من العلو» ويصعد مؤذن آخرء ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في 
الأذان. ولا بد من أذان ثان بعد الفجرء ولا يجزئ لها الآذان الذي كان قبل الفجر لأنه 
أذان سحور لا أذان صلاة» ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا »0 . 

وسبب الاختلاف في هذه المسألة ‏ كما قال ابن رشد: أنه ورد في ذلك 
حديثان متعارضان: 

-١‏ أحدهما: الحديث المشهور الثابت» وهو قوله كلل : « إن بلالا يؤذن بليل» 
فكلوا واشربوا حتئ ينادي ابن أم مكتوم » . وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمئ. لا ينادي 


حتا يقال له: أ 1 فيسمديف أ صبحت”" . 


-١‏ والحديث الثاني: ما روي عن ابن عمر ريه «أن بلالا أذْن قبل طلوع الفجرء 
فأمره النبي يَكِةِ أن يرجع فينادي ١‏ ألا إن العبد قد نام )© . 


2) 


فأهل العلم في هذين الحديثين بين من يجمع ومن يرجٌّح. والله أعلم 


.)57”/5( المغني‎ )١( 
6 / السعان‎ 
0 ٠17( متفق عليه: صحيح البخاري (/111) ومسلم‎ )9( 


(:) صحيح: أخرجه أبو داود (9177) والدارقطني /١(‏ 5 5 7) (والبيهقي /١(‏ 787) وصحّحه الألباني في صحيح أبي 
داود (/54) والغماري في الهداية (؟/ 801؟). 


(6) بداية المجتهد /١(‏ 51/5 -51/8). 


يندا ) فَنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


# أذان المسافر ولو كان منفردا ذأ 


5 حر عووع عد 2 6و 2 م ).هع 8 صر خم 
لا كال القضف :( وتتتسي: المفرد إذا كان مصافرًا أن كود 


ِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ) . 
حديث أبي سعيد الخدري الذي أشار إليها المصنف هو ما رواه عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صَعْصّعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري يِه قال له : « إني أراك 
تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك 
بالنداء» فإنه «لا يسمع مدئ صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيابة 0 +سعسة من رسوك 1ه ا نهم , 
ل م ب ل ل 
وليؤمكها أكبركها )"كا 
8 تنبيه مهم للمؤذنين لآ 
ل قال المُصَيّف : ( وَلْيَحَدَرِ الْمُوَذَنُ مِنَ مَدَبَاء «أكي » و ١‏ أَشْهَدُ ؛ 
بلعويهد الوقن عل الا إله ٠‏ وين ترك إذقام الال في 
الّاءِ مِنْ «مُحَمَّدًا رَسُولٌ اللو وَمِنْ فتح اللآم ه مِنْ «رَسُولُ اللو" وَمِنْ 
ا وَمِنْ تَرْكِ الْحَاءِ مِنْ (حَىّ 
عَلَى الماك » ) ( 
هذه من أغاليط بعض المؤذنين؛ وأكثرها تؤدي إلئ إفساد معناه. 
(1) صحيح البخاري (106). 
(90) مق عليهة ستحيم البسقاري 000) وسسلم (90/4): 


الباب الغاني : الصلاة مين 
4 كراهة تمطيط الأذان ذأ 
5 ا داعف ل ا ل 0ك جه عو رديه 5 
ل قال المصَنف : ( وَيَكون الاذان متر شا من 0 مل مغر ط وَل 
4ه 2 ع 50 #مي كسس اك برد 7 ار و2 ب 
تَمْطِيطِء مَوْقَوفًا غَيْرَ مُعْرّبء مَتَوَاَِا بِحَيْثْ لا يَتَخَلْلَهُ شكوت كَثِيرٌ وَل 
كَلامٌ سَوَاءٌ كَانَ سَلَمَا أو رَدًا أو غَيْرَهُمَا ) . 
الترسل هو التمهل والتأني» ويكون بسكتة» - تسع الإجابة - بين كل جملتين 
٠‏ 7 3 مساج ع و 
بصوتء ويفرد باقي كلماته. وقد روي عن رسول الله كد آنه قال لبلال : « يا بلال! 
دا أَذَنْتَ قترَسّلُ فِي أَذَانِكَ» وَإِذًا أَقَمْتَ فَاخْدُوْ»!") ولكنه ضعيف. 
وروي أنه أذن مؤذن عند عمر بن عبد العزيز فطرب في أذانه فقال له عمر: أذْن 
أذانا سمحاء وإلا فاعتز لنا. 
مايقوله من سمع المؤذن لأ 
0ل و عه مك ف سن 6 0 رو 2ه 9 رد الك 
قال المصَنف : ( وَيُسْتحَبَ لِمَن سَمِعَهُ أن يَحكيّة إلىّ آخره 
وَالشَهَائيْنِ مِنْ غَيْرِتَرْجيع وَلَوْ كَانَ في صَلاة نَافَةٍ) . 
يُستحبٌ إجابة المؤذن بإجماع أهل العلم من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم. 
قال ابن قدامة: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك”" . 
والدليل علئ ذلك من السنة حديث أبى سعيد الخدري ونه عن النبى كَل قال : 
« إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول )”2 . 
)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي والبيهقي وابن ن عدي والحاكم وإسناده ضعيف. وقيل إنه من قول إبراهيم يم النخعي. 
والله أعلم. 
هم المغني .07:9/١1(‏ 


لجنا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ومثله عن عمر ومعاوية 2”.#8 ويقتضى حديثهما أنه عند الحوقلتين يجيب ب (لا 
حول ولا قوة إلا بالله » . 


بل ذهب الإمام أبو حنيفة يفت والظاهرية إلئ وجوبه. 

وقول الجمهور أرجح كما قال الطحاوي وغيره.”" 

ودليل صرفه عن الوجوب مع الأدلة السابقة ما يلي: 

-١‏ حديث ثعلبة ابن أبي مالك القرظيء أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن 
الخطّابء يصِلّون يوم الجمعة» حتئ يخرج عمرء فإذا خرج عمرء وجلس عليل المنبر» 
وأذن المؤذنونء قال ثعلبة: جلسنا تتحدثء فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب 
أنصتناء فلم يتكلم منا أحد”” . 

قال الألباني هة: في هذا الأثر دليل علئ عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل 
في عهد عمر علئ التحدّث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه . 

-١‏ حديث أنس ل قال : « كان رسول الله يك يُغِير إذا طلع الفجر» وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع أذانا أمسكء وإلا أغار» فسمع رجلا يقول: الله أكبرء الله أكبرء فقال 
رسول الله يَكِِ: علئ الفطرة, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله فقال 
رسول الله َكل : « خرجت من النار » » فنظروا فإذا هو راعى معزىا )* . 

وقول المصنف بأنه يجيب المؤذن ولو كان في صلاة نافلة رواه ابن القاسم عن 


(؟) المجموع )١١9/(‏ والدر المختار /1١(‏ 7”47) وبدائع الصنائع )١54 /١(‏ والإنصاف .)1١8/7(‏ 

(') صحبح: الموطأ للإمام مالك () والشافعي في الأم )77377/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ (07/5)» وصحّحه 
النووي في الخلاصة )6١8/7(‏ والألباني في تمام المنق» ص 799. 

(4) تمام المنةءص ."14٠‏ 

(0) أخرجه مسلم (0785. 


الباب الغاني : الصلاة لحن 

مالك. قال ابن عبد البر: اختلف الفقهاء في المصلي يسمع الآذان وهو في نافلة أو 
فريضة:» فقال مالك: إذا أَذْن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول» وإذا كنت في 
نافلة فقل مثل ما يقول. وقال ابن وهب: يقول مثل ما يقول المؤذن في الفريضة والنافلة. 
وعكسه قول سحنون. وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وهو أنه لا يقوله في فريضة ولا 
نافلة. وأبطل أبو حنيفة صلاته بذلك إذا أراد الأذان7 . 

قال ابن عبد البر: القياس عندي أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب لأن 
الكلام محرم فيهماء وقول «حي الصاهة» «حي على الفلاح» كلام فيها فلا يصلح في 
شيء من الصلاة. وأما سائر الآذان فمن الذكر الذي يصلح في الصلاة”" . 

قال شيخ الإسلام: إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمّهاء ولا يقول مثل 
مايق ل طند سمهو الغلفاء» وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه 
يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها.”" 

وأما قوله «من غير ترجيع » » فلم يتم الوقوف علئ دليله. فالله أعلم. 

1 حكم إجابة الأذان في المذياع أو التلفاز: 

سئل عن هذا العلآمة محمد بن صالح العثيمين :ه» فأجاب قائلاً: 

« الأذان لا يخلو من حالين: 

الحال الأولئ: أن يكون علئ الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن 
فهذا يجاب لعموم أمر النبي كَكِِِ : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن)2©. 


.)7١/4( الاستذكار‎ )١( 
.077/77( مجموع الفتاوئ‎ )9( 


(4) مضىئ قريبا. 


لجنا «كَنْحُ رب الَْريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


إلا آن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَئ الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. 

الحال الثانية: إذا كان الأذان مسجّلاً وليس أذانً عل الوقت فإنه لا يجيبه» لأن 
هذا ليس أذان حقيقي أي أن الرجل لم يرفعه حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع 
لأذان سابق. وإن كان لنا تحفظ علئ كلمة يرفع الأذان ولذا نرئ أن يقال أذن فلان 
لا رفع الأذان )27 . 

4 شروط صحة الأذان ذا 

0 أ ب 2 

لا قال المصنتف 0 5 ويُشْتَرَطُ في الْمُوَذْن شُرُوطُ صِحَةٍ صِحَةٍ وَشْرّوط كمال 

اقوط الققة اأكرة لقنما ما دكَرَاَالِمًا عَاقَاةً) . 

ذكر المصنف لصحة الأذان أربعة شروط. ولم يذكر النية. وقد ذكرها غيره. 

والنية شرط لصضحة الأذان والاقامة عقك المالكية والحدائلة» وهو 'وحه عيد 
الشافعية. ومبناه علئ اعتبار النية في العبادات. 

أما الحنفية فلم يشترطوا النية فيهما لآن المقصود فيهما مجرد الإعلام» فلم يلزم 

والشروط الأربعة التى ذكرها المصنف لصحة الأذان هى: 

الشرط الأول: أن يكون مسلماء فإن الأذان عبادة» ولا تصح العبادة إلا من مسلم. 

الشرط الثاني: أن يكون ذكراء فإن الأذان إنما شرع لإقامة الجماعة» وليس على 
النساء صلاة الجماعة. وأيضا المرأة منهية أن ترفع صوتها لآنه يؤدي إلى فتنة.”") 


.01721133611 نمطا . 577 / / نمغط 


() البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم /١(‏ /ا/71). 


الباب الثاني : الصلاة وم 


.غبت 


الشرط الثالث: أن يكون بالغاء لكن يَرَئْ بعض العلماء صِحَّةَ أذان الصب المميّر؛ 
لأنّ الأذان ؤِكْرء لا يّحتاج إلى بُلُوغ» ومَنَحَهُ آخرُون؛ لأنّه لا يُعتمد عليه ولا يُوئق بقؤله» 
وقال بعضّهم: إذا كان معه غيرٌه فلا بأسّ» وإِنْ لم يَكَنْ معه غيرٌهء فلا يُعتمّد عليه. 


ه- 


قال ابن تيّميّة 8 : « والأشبّةُ أن الأذان الذي يُسْقط الفَرْصَ عن أهل القرية» 
ولسد هغل دق رتك قافر الفياس لا فقول 1ن ليزي عرست زأي: الضين 
تمتك وولك رجتم ون سوط لوحي لا تدلد بون فازاقيف الصا دقر 6 الأذان 
الذي يكون شنة مو كنة فق يقل التسساجاه القى فى المطر.ت زيمتي المذينة) 2 وتجر 
ذلك فهذا فيه روايتان» والصحيح جوازه - (أي: جواز أذان الصبي المميّر) )20: 

الشرط الرابع: أن يكون عاقلاء ومثله الشرط الأولء فإن العبادة لا تصح 
من مجتول: 

1 حكم الأذان بواسطة آلة التسجيل 3 

قد جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية علئ إذاعة الأذان في المذياع بواسطة 
أسظوانة أو قرط شصيل سكل عله قلماث الآذاقه هن غير أن كر ن غناك أجل 
يؤدي الآذان في تلك اللحظة التي يذاع فيهاء وإنما هو تسجيل لصوت مؤذن ردّد كلمات 
الآذان للفت انتباه الناس إلئ أن وقت الفريضة قد دخل. ويسمونها «توحيد الأذان » . 
وقد تناولت الحديث عنها وسائل الإعلام في بعض البلدان الإسلامية» وصدرت فيها 
فتاوئ وقرارات من كبار العلماء ومن الهيئات والمجمّعات الإسلامية» وهي مطبقة 
علئ أن ذلك غير جائز ولا مجز عن الأذان الشرعي. 

واستدلوا بما يأني: 

-١‏ أن الأذان من شعائر الإسلام التعبدّية الظاهرة» المعلومة من الدين بالضرورة 


.”7 الاختيارا ت الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 


جنا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


بالنص وإجماع المسلمين» وهو من العلامات الفارقة بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر» 
وقد كي الاتفاق علئ أنه لو اتفق أهل بلد علئ تركه لقوتلوا.0© 

؟- أن الأذان عبادة بدنية» قال ابن قدامة وله تعالئ : « وليس للرجل أن يبني على 
أذان غيره؛ لأنه عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة » .297 

- أن الأذان اشترطت فيه شروط منها أن يكون المؤذن مسلما عاقلاً ذكراً مميزاًء 
ولا يتوفر هذا في هذه الصورة. 

5- أن النية من شروط الأذان» ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران 
ونحوهماء لعدم وجود النية في أدائه» فكذلك في التسجيل المذكور.”" 

5- ما ورد في حديث مالك بن الحويرث يه أن النبي كَِةِ قال : « إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » . والأ سر نلا لحو كران قد 
العساميق: 

5- أن لكل صلاة في كل مسجد سنن وآداب] ترتبط بمشروعية الأذان» ففي الأذان 
عن طريق التسجيل تفويت لها وإماتة لنشرها مع فوات شرط النية فيه. 

- أن في ذلك من المحاذير الحرمان من الأجر والثواب الذي حث عليه النبي 
صلي الله عليه وسلم في فضل الأذان» كما صح ذلك في أحاديث كثيرة» منها: حديث 
معاوية يه قال: سمعت رسول الله صلي عليه وآله وسلم يقول : ١‏ المؤذذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القيامة»2©. 

)١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية رقم )5041١(‏ ورقم .2)2١185(‏ وفي 
أجوبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين اه في لقاء الباب المفتوح (7/ )5/١‏ اللقاء 6 ا» سؤال رقم 185. 
(؟) المغني .)578/١(‏ 


(؟) فتاوئ ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم (؟/ .)١17-١1١‏ 


(5) صحيح مسلم (/7/1)) وقد تقدم. 


الباب الثاني : الصلاة دكن 


8- وأنه يفتح علئ المسلمين باب التلاعب بالدين» ودخول البدع علئ المسلمين 
في عباداتهم وشعائرهمء لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل.7) 

وبناء عليه» فلا يكفي في الآذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط 
المسجّل عليه الآذان» ولا يجوز في أداء هذه العبادة» ولا يحصل به الآذان المشروع, 
وأن علئ المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيّنوا من بينهم من يحسن أداءه 
عند دخول وقت الصلاة.”" والله أعلم. 

4 شروط كمال الأذان ذا 


0 و 6 سر 
لا قال المَصَنف : ( وَشْرّوط الكَمالٍِ: 


5 0 - ا 50 3 إن 5 5 532 
بالآوقات. صَيّنَاء متطهراء فَايمّاء مُسْتقبل القِبّلة إلا لإشمّاع. وَأَنْ لآ 
ذه ار 0 ًّّ 


1 ال ار وف ل 1 
َكون قد صَلئن تلك الصلاة التو أذن لها ) . 
وفي شروط الكمال ذكرا لمصئف نه سبعة» هى: 
الشرط الأول: عدالته» لآن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة» فهو بمنزلة الشهادة 
عل دخول الوقتء. فالمؤذن مؤتمن فيها كما في الحديث عنه يَلكنْةٌ قال : « والمؤذن 
ع :م( فرق 
مولمن”. 
قال شيخ الإسلام يفل : « وني إجزاءٍ الأذانٍ مِن الفاسق روايتان» أقواها عدمّه- (أي 
عدم إجزائه. فيُعَاد مرة أخرئ من غيره) -؟؛ لمخالفيّه لأمر النبي كل » .9) 
)١(‏ راجع: فتوئ مفتي البلاد السعودية رقم (7"5) الصادرة في 11817/-١-7‏ ه فهرس المجلد الثاني (أصول الفقه - 
الطهارة. الصلاة)؛ والمسجد في الإسلام؛ للأستاذ خير الدين الوائلي» ص 707-156 . 


السبت /١17(‏ 5557/17 ١ه)‏ إلئ يوم السبت (9١1١/555/17١ه).‏ 


(') صحيح: أخرجه أبو داود (2011)» والترمذي ٠١1(‏ ؟) من حديث أبي هريرة » وصحّحه الألباني. 
(؟) الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص١73.‏ 


من ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الشرط الثاني: علمه بأوقات الصلوات. وقد جاء في حديث جابر بن سمرة وه: 
« كان بلال يؤذن حين تدحض الشمسء وربما أخر الإقامة قليلاء وربما عجّلها 
قليلاء فأما الآذان فكان لا يخرم عن الوقت » .7" فهذا يدل علئ أهمية معرفة المؤذن 
بالأوقات. ويّصِمٌ أذان الأعْمَئء ولكنْ يُستحَبٌ أن يكون معه مُبْصِرٌ يُعْلِمُهُ بدخول 
الوقت.”" والله أعلم. 

الشرط الثالث: أن يكون صيّتاء لحديث عبد الله بن زيد و في حديث الأذان قال: 
فلما أصبحت أتيت رسول الله كَل فأخبرته بما رأيت» فقال  :‏ إنها لرؤيا حقى إن شاء 
الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فيؤذن به» فإنه أندئ صوتا منك »© .0" 

ولحديث أبي محذورة :#ة: أن رسول الله يَكةِ أمر نحوا من عشرين رجلا فأَذْنوا 
فأعجبه صوت أبي محذورة فعلّمه الأذان» .9) 

واشتراط كونه صيتا يتضمن استحباب رفعه صوته» وقد ورد في فضل ذلك حديث 
أبي سعيد يه : ١‏ .. فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن جِنّ ولاإنس ولاشيء إلا شهد 
له يوم القيامة » .'*) 


الشرط الرابع: أن يكون طاهرا: لقوله يَكِةِ : ١‏ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر 
أو قال: علئ طهارة ) .20 


.)1١7/5( ومسلم‎ )4١/5( وأصله في مسند أحمد‎ .)3١7( صحيح: مسند الطيالسي‎ )١( 

(؟) فتاوئ اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية .(0/ /5). 

(”) صحيح: سنن أبي داود )8١(‏ وسئن الترمذي (709) وابن ماجه )75٠-1714(‏ والدارمي (/75194-77) وحسنه 
الترمذي» وصححه النووي في المجموع (777/7). 

(4) صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي .)١٠١ 5 /١(‏ 

(9) سبق تخريجه 


(5) صحيح: أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه. انظر: التلخيص الحبير (”/ .)١91‏ 


الباب الثاني : الصلاة لك 


قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الآذان على غير وضوء”"» فكرهه بعض 
أهل العلم؛ منهم الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم, منهم سفيان 
الثوري وابن المبارك وأحمد. واحتجوا بأنه لا يزيد علئ قراءة القرآن ولم يشترط 
لها الطهارة”" . 


وأما حديث : لا يؤذن إلا متوضيع) فضعيف0". 


الشرط الخامس: أن يكون قائما: وقد حكئ الإجماع علئ هذا ابن المنذر 
فقال : « أجمع أهل العلم أن القيام في الآذان من السنة )0 . 


الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم » .”” . 
ويشهد له حديث ابن عمر الصحيح. وفيه قول النبي وَلِكةٍ لبلال : قم فناد بالصالاة)” . 


قال ابن قدامة :8ه : « فإن أَذْن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم» ويصحٌ. فإنه 
ليس بآكد من الخطبة. وتصح من القاعد)2 , 


والظاهر أنه إن كان للمؤذن عذر يوجب قعوده فلا بأس. قال الحسن العبدي: 


)١(‏ ورد حديث «لايؤذن إلا متوضى) عند الترمذي /١(‏ 784) لكنه حديث ضعيف: فيه علتان بينهما العلامة الألبانٍ 
في الثمر المستطاب .)١855 /١(‏ 

(؟) سنن الترمذي .0789/1١(‏ 

(”) ضعيف: أخرجه الترمذي )3٠١(‏ وضعفه. والبيهقي في الكبرئ )577/١(‏ وضعفه أيضا الألباني في الإرواء 
(ااكيرل موب الريك )ولد روس موقر نارهو يم 

(:) ذكره ابن قدامة في المغني (7/ 87) والحافظ في فتح الباري (؟/ 54). 

(5) ضعيف: أخرجه البيهقي /١(‏ 2797 7937) والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان كما في نصب الراية 
(247/1).» وقال الحافظ في التلخيص : « إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا » . 

(1) متفق عليه: صحيح البخاري (5 )5١‏ ومسلم (/03717/1. 

(0) المغني (؟/ 0 


ولجنا ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


رأيت أبا زيد صاحب رسول الله يَكِةِ يؤذن قاعداء وكانت رجله أصيبت في سبيل الله.(© 

فإن أذن جالسا علئ الراحلة أيضا فلا بأس. قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان 
يؤذن على البعير فينزل فيقيم. 

الشخبرط السافس: أن يكوق مسنقيل القبلة: 

ففي حديث عبد الله بن زيد و : ( بينا أنا نائم إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران» 
فاستقبل القبلة فقال : « الله كبر الله أكبر.. » الحديث" . 

وقول المصنف ١‏ إلا للإسماع » يُبيّنه حديث أبي جحيفة يه قال : « أتيت النبي 
َك بمكة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أَدَم؛ قال: فخرج بلال بوّضوئه؛ فمن نائل 
وناضح. قال: فخرج النبي يل عليه حلّة حمراء كأني أنظر إلئ بياض ساقيه. قال: 
فتوضاً وأذّن بلال» قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يمينا وشمالاء يقول: حي 
علئ الصلاة» حي عائ الفلاح..» الحديث'" . 

واختلف أهل العلم في هذا الالتفات يمينا وشمالا. قال النووي يه : «مذهبنا استحباب 
الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالاء ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان علئ الأرض أو 
على منارة. وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبوثور, وهو رواية عن أحمد. 

وقال ابن سيرين: تكرة الالتفات: 

وقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. 

وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون منارة 
قيفو 0 
)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ /١(‏ 7947)» وحسّنه الألباني في الإرواء (5784). 
)١(‏ سبق تخريجه 


(") متفق عليه: صحيح البخاري (17'5) ومسلم (007). 
4١‏ المجميع للتروي (//131). 


الباب الغاني : الصلاة حكن 
الشرط السابع: أن لا يكون قد صلئ تلك الصّلاة. 
سبق في فتوئ الشيخ ابن عثيمين :هه أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدّئ 
الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. فكذلك هنا. 
© الصلاة علين النبى يَكِةٍ والدعاء بعد الأذان ذأ 
يسن الصلاة على النبي يَكِِ والدعاء الوارد بعد الأذان» لحديث عبد الله بن عمرو 85 
عن ان يك قال اتإذا سكم 014 ققولو] مكل ها بقولء كو سازاعليء فإندم ع صلن 
علي صلاة صَلَى الله عليه بها عشرء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أناهوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة )20 
وعن جابر زه عن النبي كله قال : « من قال حين يسمع النداء: اللهم ربٌ هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا 
الذي وغلثه حلت له شفاعتي يوم القيامة )!" . 


الدعوة التامة: هي الأذان» لما فيه من تعظيم الله وتوحيده» والشهادة بالرسالة» 
والذعوة إلا الكير. 

والمقام المحمود: يشمل كل مواقف القيامة» وأخصها الشفاعةالعظمين” . 

وعن عبد الله بن عمرو #85 أن رجلا قال: يا رسول الله. إن المؤذنين يفضلونناء 
فقال كَكِْهِ : « قل كما يقولونء فإذا انتهيت فسل تعطه )7 . 


.085( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (515). 

(') الشرح الممتع لابن عثيمين (؟/ /88-1). 

(:) حسن: أخرجه أبو داود (074) وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار )771/١(‏ والألباني في صحيح الكلم الطيب 
(ص ”7). 


' مَنحُ رب الْمِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ 
. 2”) وعن أنس وه أن النبي كَل قال : « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد‎ 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان ذأ‎ © 
لحديث أبي الشعثاء ينه قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة وه فأذّن‎ 


المؤذن» م رعاوين امسا يميه اند ودر ولا عبر ةسار حرج بدن 
المسجدء فقال أبو هريرة :ة: أما هذا فقد عصئئ أبا القاسم كك" . 


سؤر سد 


2000 صحيح: أخرجه النسائي (9/46)) وصحّحه ابن خزيمة (170). 
20( أخرجه مسلم (100). 


2 8 9 


1 كه معج)229 » ه مه مه م مه مه مه م مه ع « م للازههره وي 
بت كن 5 
وق اف الإامة! 48 

8 حكمها لا 


ل قال المُصَنّف : ( الإقَامَةُ نه أَوْكَدُ مِنَ ألَذَانٍ لإتّصَالِهَا بالصَّلاَقِ 


2 2ه 


1ن 


وَإِنْ تَرَاحَل مَا بَيْنَهِمَا د بَصَلَتِ ألا ا 
وَكَالَ ابْنُ كِتاَه"): مَنْ تَرَكَهَا عَمْدَ بَطَلَتْ صَلاثُة. فَاْلِاحْتِيَاط أَنْ يَحْبَّرسَ 
لايق ااهل له ون فق الل وأا العأ 


َالإِقَا ني حَمَهَا مُستَحَبةٌ را وَإِنْلَمْ نتم قِمْكَلاَإِنْمَ عََيَْا) . 
القول الذي ذكره المصنف «هه هو قول فقهاء الأمصارء وهو أن الإقامة سنة مؤكدة: 
ومن تركها فهو مُسىء وصلاته صحيحة. وأما قول ابن كنانة أنها واجبة وأن الصلاة تبطل 
بدونها فهو قول الظاهرية؛ فمن تركها ناسيا أو عامدا وجب عليه الإعادة عندهي”") 
قال ابن حزم : « ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة ‏ اثنين فصاعدا ‏ إلا بأذان 
٠‏ ع ع و 
سواء في كل ذلكء فإن صلَّىئ شيئا من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم )”" . 
وتستدل للقول الأولديما روق عن ابن سعوة وه أنه ضان بعلقمة والأسود بلا 
أذان ولا إقامة©) 


)١(‏ اسمه: عثمان بن عيسئ بن كنانة» أبو عمروء وهو من فقهاء المدينة ومن أصحاب الإمام مالك» وهو الذي جلس 
في حلقة مالك بعد وفاته. توفي بمكة سنة 5/١ه.‏ انظر: ترتيب المدارك /1١(‏ 595). 


(1) الاستذكار (59/5) والتمهيد )7١07/١14(‏ والمغني (؟/ 7/) والمجموع (7/ 87) والإنصاف (01/7). 
(") المحلئ (7/ 177). 
(4) عزاه ابن قدامة في المغني (7؟/ 077 إلئ الأثرم. 


بح ١‏ َنْحُ رَبّ الْبَِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


والقائلون بالوجوب استدلوا بحديث مالك بن الحويرثء. وفيه : « إذا كنتما في 
مقر أذ نار فنا لوكا الوكين 

قالوا: وحيث داوم عليها رسول الله يَِةٍ هو وأصحابه؛ مع أمره مهاء والأمر يقتضي 
الوجوب فحكمها أنها واجبة. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله. والله أعلم. 

صفة الإقامة ذا 


.4 ع ا وا عه ٠‏ غره 
لا قال المُصَنف : ( وَلفظهًا: الله أكبره الله أكبر 


ري اموق 4 ون اوعد د عرصاو ين قو 5 ال 2 
وماد كر ه مِنْ إِفرَادِ الإقَامَةٍ مَا عَدَا التكبير فإنه م؟ هوّ المَشْهورَ فإن 
و 


الصيغة التي ذكرها المصنف مبنية على حديث أنس و أنه «أَمِرَ بلال أن يشفع 


الأذان» ويوترٌ الإقامة, إلا الإقامة )(" . 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبا. 


الباب الثاني : الصلاة واه 
وبلآل قد علمه عبد الله بخ زيد اللأقامة بأمز رسول الله 2 ص 1 


4. 


وهناك صيغة أخرئ للإقامة ثبتت من حديث أبي محذورة مؤذن النبي كَل وهي 


أشهد ألا إله إلا الله مرتين 

أشهد أن محمدا رسول الله مرتين 

حي علئ الصلاة مرت 

حي علئ الفلاح مرتين 

قد قامت الصلاة مرت 

الله أكبرء الله أكبر 

لا إله إلا الله :20 

فماذكره المصنف يف من عدم إجزاء الإقامة إذا شفع غير التكبير غير صحيحء فقد 
ثبت ذلك عن أبي محذورة : مؤذن رسول الله باد والله أعلم 

# الموالاة بين ألفاظ الإقامة ذأ 

قال المُصَتّف : ( وَلايَكَلَم في ألإثَامةِ وَلايردْعلَى مَنْ يُسَلّم َيه 

وأما اشتراط الموالاة بين ألفاظ الأذان اه ولا 
يقوم بفعل آخر لا يلزمه فقد قال به كثير من العلماء» فأما ما يلزم كالعطاس والرعاف مثلا 


.)5515 وانظر تخريجه في الإرواء (؟5/‎ »٠ ٠5( ماجه‎ ٠ حسن: أخرجه أبو داود (514) والترمذي (189) وابن‎ )١( 


(") حسن: أخرجه أبو داود 05٠٠(‏ -*00) والترمذي )١197(‏ والنسائي (؟/ 5) وابن ٠‏ ماجه ٠ ٠9(‏ بإسناد حسن. 


لك ١‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية» 


فلا بأس به عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة» ولا يلزمه بعده الاستئناف 
إن كان يسيرا. وأما عند الشافعية فيسن استئناف الأذان في غير السكوت والكلام. 
وأما إذا طال الفصل بين كلمات الأذان أو الإقامة بكلام كثير» ولو كان مضطرا إليه 
لإنقاذ أعمئ مثلاء فيجب استتئنافه قولا واحدا. 
وألحق الحنابلة بحالات بطلان الأذان الفصل بكلام يسير إذا كان فاحشا كالشتم 
والقذف”0© 
© مسألة: هل يشترط الموالاة بين الأذان والإقامة؟ ذأ 
قال الحطاب المالكي: من شرط الإقامة أن تعقبها صلاة» فإن تراخئ ما بينهما 
أعاد الإقامة» وقد روي عن ابن عباس عن النبي جَلِ التوسعة في ذلك. 
1 قيام الناس للإقامة 3 
ل) قال المُصَئّف : ( وَالْمْصَلَّي مُخَيدَْْنَ أن يَقُومَ ِلصَّلآةٍ َال أَلإقَامَة 
ا 


ظ. 


السنة أن يقوم الناس إذا رأوا الإمام قد قام» لحديث أبي قتادة : يه أن رسول الله لله وكيا 
قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حت تروني )”" . 
< جم 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (مادة: أذان). 
() متفق عليه: صحيح البخاري (/17017) ومسلم (5 066 
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وَالْبَدَنَ وَالْمَكَانِ ابْتَدَاءَ وَدَوَامًا. وَطَهَارَة الْحَدَثْ ابْتَدَاءَ وَدَوَامَافى كل صَادةٍ 
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2 2ه 


44 وردة لخ و ع 

ذاتٍ ركوع وَسَجود وَغيرِهَا ) . 

تشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدثين, أما طهارة الخبث فلقول الله تعالئ: 
© وَيْيَايَكَ فَطَهَرْ #[المدثر: 4]. 

وقد قال يك في الثوب يصيبه دم الحيض : ١‏ تحته. ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. 
ثم 3 | فيه )200 

وخلع يَِةِ نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما خبثا”” . 

وأخبر يَكِةِ أن الرجلين المقبورين يعذّبان لأن أحدهما كان لا يستنجى من البول2. 

وأما طهارة الحدث فلقول الله تعالئ: 8 وَإِنْ كُنْتَمْ جنا قَاطْهُرُوا © [المائدة: 1]. 

ولقوله أيضا: « وَكَا جُْبا إلّا عَابرِي سَبيل حَتَّ تَعْتَسِلُوا 4 [النساء: *4]. 

وعن ابن عمر و8 أن النبي وَل قال : « لا يُقبل الله صلاة بغير طهور )”. 

وعن أبي هريرة يه أن رسول الله ِةٍ قال : « لا يَقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
عا ويا 0 
(5) تقدم 


() صحيح: أخرجه أبو داود )75١(‏ والنسائي )77١1(‏ وابن ماجه (51 7) بسند صحيح. 


(0) متفق عليه: صحيح البخاري )١75(‏ ومسلم (559). 


١ 5‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فهذان الحديثان صريحان في شرطية الطهارة» وأن الصلاة لا تصحٌ إلا بتحقيق 
الطهارة من الحدثء إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلّت 
الريح والمستحاضة. فهؤلاء يُصَلُونَ وإن أحدثوا في الصلاة» وكذلك فاقد الطهورين 
(الماء والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلي على حالته. والله 1 

قرتحت :5زم الكزة ة يكيف بِمتَليَةِ - 


الرَّجْلِ: من سُرَّتِهِ إلى رَكُبَت يقرو العا انفد 

بََنهَا إل الْوَجْه وَالْكَمَيْنِ ) . 

يعتبر ستر العورة حال القيام بين يدي الله من تعظيمه عز وجل. وقد اتفق ق أهل 
العلم إلا القليل منهم على أنه من شروط صحة الصلاة لمن قدر عليه. وحكئ ابن 
عبد البر وبعده شيخ الإسلام الإجماع علئ فساد صلاة من صلئ عريانا مع قدرته على 
الايفان 5ب ويق الآذلة كلا خلف قوله قال 1 ا 7 بَنِي آدَمَ خُذُوا زبَكَكُمْ عِنْدَ كُلّ 
مَسُْحِدٍ # [الأعراف: .]١‏ وكان سبب نزولها أن المشركين كانوا يطوفون عراةً فأمرهم 
الله أن يلبسوا الثياب. فالصلاة أولئ بذلك من الطواف. 

وعن سلمة بن الأكوع 9 به قال: قلت: يا رسول الله إنا نكون في الصيد. أفيصلي 
أحدنا في القميص الواحد؟ قال : « نعم» وليزْرٌرُه ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة )2 . 


سح ل او ا و د اق 
قال  :‏ لايصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس علئ عاتقه شيء 170 . 


)7 51 /1( صحيح فقه السنة لأبي مالك‎ )١( 

() التمهيد (5/ 7”74) ومجموع الفتاوئ .)١١1//55(‏ 

(9) حسن: علّقه البخاري بصيغة التمريض /١(‏ 005) وقال: في إسناده نظرء وأخرجه أبو داود (577) والنسائي 
(770) وحسنه النووي في المجموع (7/ )١14‏ والألباني في تخريج أحاديث المشكاة (55/ا) وصحيح الجامع 
(9كه”). 
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الباب الغافي : الصلاة ا 


0 
3 


وعن بريدة ينه قال  :‏ نبل رسول الله وَل أن يصلي الرجل في لحاف لا يَتَوَشْحٌ به 
ونبئ أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء ) 222 

وأقل ما يكفي في الصلاة إذا كان للرجل ثوب واحد وهو ضيّق هو ستر أسفل 
البدن لأن النبى كَل قال لجابر :له في الثوب الواحد : « إن كان واسعا فالتتحف به 
وإن كان ضيّقا فاتزر به ») .27) 


وأما المرأة فيستحب أن تصلي في الثياب التي تستر جميع بدنها بحيث لا يبدو منها 
شيء ولا ظفرُها. والواجب من ذلك ما عدا وجهها وكفيهاء وزاد بعضهم وقدميها.”" 
ويجب عليها أن تستر شعرها لأنه ورد عن النبي يَلَِةِ : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
مكوان) وهو حديث ضعيفء لكن قال الترمذي : « والعمل عليه عند أهل العلم 
أن المرأة إذا أدركت فصِلّت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتهاء وهو قول 
الشافعي» قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف ».© 


6 تال التضف : 7 واشيقبال الفئلة الأ ف الْقَتَالِ حَالَةَ الإلْتَحَام. َف 


.وه عا 


لفل في السّمَرِ المح لِلْقَصْرِلِرَادِبٍ. و مَنْ صَلَّ إل غَبْرِ لِْبكََنَاييًا 
ل يَملّمْ َم قَرَعَ من صَاه أَعَا عَادَ أبَدَا. وَجاءَ في ذَلِكَ خلاف. وَكَذَا إِنْ 


2ه 


كَانَ جاهِااً أَوْ عَامِدًا » . 


الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة هو استقبال القبلة» وهو محل إجماع بين 
أهل العلم. 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (1757) والبيهقي (7777/7) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (155). 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (771) ومسلم .0701١(‏ 
(") تيسير الفقه للشيخ صالح السدلان» ص .40١‏ 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (151) والترمذي (711) بسند ضعيف موقوفا ومرفوعا. 


(6) سنن الترمذي عقب الحديث (//3737). 


١ 100‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


قال تعالئ: # فَوَلَ وَجْهَكَ د 
شَطْرَةُ © [البقرة: 44 .]١‏ 

وقال كَل للمسيء صلاته يك : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 
القبلة فكبّر.. » الحديث2. 


0 بكر 


ل اله لْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتْ مَا كُنْنُمْ قوَلُوا وُجُوهَكُمْ 


ولبده مم وجوت استقبال القبلة حالة القعال كنا ذكره المصتف لقوله تعالرة 
وَقُومُوا لِلّه قَانتِينَ # فَإِنْ خَفْتَمْ فَرِجَالَا4 [البقرة: 54-52]. 

وقال يَكِ : ٠‏ .. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلَّوا علئ أقدامهم أو ركباناء 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ”© . وقال أيضا : « إذا اختلطوا فإنما هو التكبير 
والآأشاوة بالراس 706 , 

ويباح للمسافر الراكب أن يصلي النافلة حيث توجهت به دابّته أو سيارته أو سفينته 
أو طيّارته. فعن ابن عمر 825 أنه كان يصلي علئ دابته من الليل وهو مسافرء ما يبالي 
حيثما كان وجهه. وقال : ١‏ كان رسول الله يكل يسبّح علئ الراحلة قبل أي وجه توجه. 
ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » .9) 

والأفضل أن يوجه راحلته إلئ القبلة عند تكبيرة الإحرام إن استطاع ذلك» ثم يسير 
بعد ذلك وهو يصلي إل جهة سيره. الدليل عليه فعل النبي َك فقد «كان كَلِْةٍ إذا أراد 
أن يتطوع علئ ناقته استقبل بها القبلة فكبّره ثم صلئ حيث وجّهه ركابه » .”© 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (1551) ومسلم (0791. 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (5070) ومسلم (07957. 
(؟) صحيح: أخرجه البيهقي (7/ 7590) بإسناد صحيح. 


(4) متفق عليه: صحيح البخاري )٠١98(‏ ومسلم .07٠١(‏ 
(5) حسن: أخرجه أبو داود )١775(‏ وهو ني صفئ الصلاة للألبان» ص 0/. 


الباب الثاني : الصلاة 64 


قوله : « ومن صلَّئ إلئ غير القبلة ناسيا.. إلخ » . يؤمر بالإعادة من باب 
الأحياظة والظاهر :أن :للق لأ ولومة لقو له تعال :و0 كا لا تواخذثا إن نينا 
أَوْ أَخْطَأَنَاك [البقرة: 1284 ولقوله يَليِ : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 200 . 

ومثله من كان غير قادر عل استقبالها لمرض أو نحوه ولا يجد من يحؤله إليهاء 
فهذا لاشك أنه معذورء ويجوز له أن يصلي إلئ الجهة التي هو فيها لقول الله تعالئ: #لا 
يُكَلفْ الل تَفْسًا إِلّا وْسْعَهها4 [البقرة:87؟] وقوله: أقَانَُّوا اللّهمَا اسْتَطَعْتَم4 [التغاين:13]. 

وكذلك إذا صلّى وهو لا يدري اتجاه القبلة» ولا يجد من يدلّه عليه» فإن حكمه 
ندل السائق: لكي ]ذال غليد وجل فق أقاء صااته وجب قلي أذ كدير ]لزه القيلة كنا 
فعل صحابة رسول الله كََِةٍ بقباء حينما حولت القبلة إلى الكعبة وأتاهم آت بالخبرء 
وكانت وجوههم إلئ الشام فاستداروا إلئ الكعبة. © 

# [شرط دخول الوقت ذا 

لم يذكر المصنف من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. ولا شك أنه شرط 
لقول الله تعالن: ‏ إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَوْ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونًا ‏ [النساء: .]٠١‏ 

وقد تقدم تفصيل أوقات الصلاة مع بيان مذاهب العلماء فيها قبل مسائل 
الأذان. 

+ 


.)١177 /١( وصححه الألباني في الإرواء‎ )٠١ 55( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)0157( متفق عليه: صحيح البخاري (5491) ومسلم‎ )( 


بالف 


كه هج)22 » ه مه ٠ ٠‏ مه م هاه م م م م « الأزههره 
تت ون 


- 
92 في فرائض الصّلاة] ©/© 
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وه 


وه ٍُ لت لو روسو 
و ار 0 الله أك : ميم ا صردرة؟ 
0 بُحْيِنٌ الْعَرَبية. اكه شين فلخل 
مو ل كدت 


الي مون المجوية ال الو 


وذلك لما رواه مسلم عن عائشة بنت الصديق 5 قالت : « كان رسول الله كك 
يستفتح الصلاة بالتكبير )'" . 


وعن رفاعة بن رافع في وصفه لحديث المسيء صلاته'") قا وفيه: فعلّمه النبي 
ما لا تصح الصلاة إلا به فقال : ( إذا استقبلت القبلة فكبّر »27 . 


وعن علي ابن أبي طالب يه عن النبي كَلِةٍ قال : « مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم )”'' . 


وأما سائر التكبيرات فهي سنة عند الإمام مالك لورودها من فعل النبي كَلَِِ. قال 


ابن مسعود ذا بإه: رأيت رسول الله كَكِةِ يكبّر في كل رفع وخفض وقيام وقعود” . 


.)59/( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) اسمه: خلاد بن رافع‎ 


(”) متفق عليه: أخرجه البخاري )5751١(‏ ومسلم (07910. 


2 صحيح: أخرجه أحمد )١ ٠09(‏ وأبو داود )1١1(‏ والترمذي (77) وابن ماجه (715)» وصححه الألباني في الإرواء 
(7019). 


(4) صحيح: أخرجه أحمد (727/7) والترمذي (707)» والنسائي »)١١59(‏ وصححه الألباني في الإرواء (731). 
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الباب الثاني : الصلاة لك 


د 


وقال الإمام أحمد هي واجبة لأمر النبي وَل مها في حديث المسيء صلاته وه(" . 
لا قال المُصَيّف : ( التَانيَةٌ: | لبه بن يَفْصْدَ بيه الذّخُولٌ في الصّلاةٍ 
القع وَيَكُونٌ قَضْدَهُ مُقَارِنا لِلَفْظٍ التَكبير. وَلا يَلَدْمَهُ مه التعرّض في ننه 
لِعَدَّدٍ الرَّكَعَاتِ ). 


وذلك لحديت ابخ عمر :7 إنها الأعمال بالنيافة :06 


ا 


0 قان التضك +1 إشاكة 2 القايكة علد الأمام وَالقَد - يدان 
0-3 غ7 8 2 

1 مُعْجَمَةء أي الْمُثْمَرِدِ ). 

ولحديث عبادة بن الصامت و : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب )9 . 


وفي حديث أبي هريرة : يلأنة مرفوعا : ١‏ من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج _ثلاثا غيرٌ تمام » . قيل لأبي هريرة: إنا تكون وراء الإمام. فقال : ١‏ اقرأ بها في 
32 لك الا 


قال ابن عبد البر: في حديث أبى هريرة هذا من الفقه إيجاب القراءة في كل صلاة 
وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والخداج النقصان والفساد. 


)١(‏ متفق عليه: وقد تقدم. 

(1) تقدم تخريجه. 

() متفق عليه: وقد تقدم قريبا. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (1/67) ومسلم (07945. 
(0) أخرجه مسلم (09965. 


د ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وقال الخطابي في معالم السنن: فهي خداج أي ناقصة نقص ضساد وبطلان» 
والخداج اسم مبني منه. 

فهذه الأحاديث تدل علئ وجوب القراءة عل كل مصل إماما كان أو مأموما أو 
منفرداء في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. وبظاهرها أخذ الشافعى في الجديد» وهو قول 
البخاري وابن حزم وغيرهما. وهو القول الأول في المسألة. 

القول الثاني: قول جماهير فقهاء السلف والخلف ذهبوا إلى أن 00 
كرا حبن يجور الإنامة بن ينصح كما آمو اله تعالول بقوله: #وَإِذًا قْرِىَ م القَوَآنُ 
َاسْتَمِعُوا لَهُوَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ تر 1 حَمُونَ # [الأعراف: 5 56]. وهو مذهب مالك وأحمد 
وأحد قولي الشافعي. 

ومن أدلتهم حديث أبي موسئئ يك : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به.. وإذاقرأفآنصتوا )20 . 

وهناك آثار صحيحة عن فقهاء الصحابة تدل عل هذاء منها 

عن زيد بن ثابت و يله أنه سئل عن القراءة مع الإمام» فقال : « لا قراءة مع الإمام في 
شيء » .(" ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة 85 #خدء وهو عالم أهل المدينة. 

وعن جابر بن عبد الله 85 قال : « من صلّئ ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم 
يصلء إلا أن يكون وراء الإمام »”" . وجابر من أعيان طبقته من الصحابة» وآخرهم 
موك بالمدينة. 


وعن ابن مسعود وه أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمنء أقرأ خلف الإمام؟ 


(1) مق عليه: أخرجه البشاري (14) و( ١؟)‏ و(77/) و(14+1) ومسلم (4+3) و(1418). 


(؟) أخرجه مسلم (407). 
() موطأ الإمام مالك (186). 


الباب الغاني : الصلاة لك 

قال : « أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاء ويكفيك ذاك الإمام »27 . 

وعن أبي هريرة وعائشة قالا : « اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به )”2 . 

وعن ابن عمر : « ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرا معه )7 . 

وعنه قال : ١‏ إذا صلّئ أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذاضلءا وده 
فليقراً » » وكان عبد الله بن عمر لا يقرا خلف الإماهم2 . 

قال شيخ الإسلام: وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها. ولو كانت 
القراءة واجبة علئ المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بيّنه النبي يك بيانا عاماء ولو 
بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملا عاماء ولكان ذلك في الصحابة لم يخف مثل هذا 
كن مانا عاماء مناافاها لويكون سكا فإنهذا قن 0 
بغيرهاء لا في السر ولا في الجهر. وهذا القول نقله البخاري في جزء القراءة خلف الإمام 
عن عدد من التابعين. 

واحتجوا بآثاريوهم ظاهرها ذلكء مثل ماروي عن عمر قد قال: تكفيك قراءة الإمام. 

وعن علي ييه قال : « إنما يقرأ خلف الإمام من ليس علئ الفطرة »2 . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١178/17(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .071/7/١(‏ 
)2( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 071/7. 
(') أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1794/57). 
(4) موطأ الإمام مالك .)١190(‏ 


)2( مجموع الفتاوئ ٠١ /١18(‏ وما بعده). 


050( ضعيف: رواه الدارقطني )١1171(‏ وعلقه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص 5. وقال: لا يصح. واستنكره 
الحافظ في لسان الميزان (9/ .)7:90٠‏ 


١ 415‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وعن كثير بن مرّة الحضرمي عن أبي الدرداء ره قال: سئل النبي كَلِ: أفي كل 
صلاةٍ قراءة؟ قال : ١‏ نعم » . فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه؛ فالتفت إلي - يعني 
أبا الدرداء - وكنت أقرب القوم منه» فقال: ما أرئ الإمام إذا أمّ القوم إلا كفاهه” . 

وهذه إذا صحّت محمولة على القراءة في الجهرية دون السرّية. والله أعلم. 

الراجح: 

لاشك أن قول الجمهور أرجح لدلالة القرآن عليه» مع الإجماع الذي نقله الإمام 
أحمد علئ أن الآية نزلت في الصلاة”" . 

ولا يمكن تخصيص الآية بحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )”2 . 
لأن عمومه مخصوص بمن أدرك الإمام في الركوع» فالإجماع علئ أنه تكفيه قراءة 
الإمام في تلك الركعة». وقد ثبت في الأصول أن العموم المحفوظ مقدَّم على 
العموم المخصوص. 

قال العلامة الألباني: وليس هناك حديث صريح صحيح لم يدخله التخصيص 
بوجوب القراءة في الجهرية” . 

والإمام إنما 0 بالجهر ليُسمع المأمومين» ولذلك يؤمّنون على قراءته. فإذا 
انشغل المأمومون بالقراءة خلفه فما الفائدة من جهره؟ فكانه أمر بافذيقرا عار قوم 
)١(‏ صحّح الألباني إسناده. 
(؟) مجموع الفتاوئ .)5١ /١1(‏ 
(*) متفق عليه: وقد تقدم. 


() الاستذكار لابن عبد البر (510//0). 


(5) السلسلة الضعيفة .)5١9/57(‏ 


الباب الغاني : الصلاة نالف 


ثم لو كانت القراءة في الجهر واجبة علئ المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع 
الإمام» أو أنه يجب علئ الإمام السكوت حت يقرأ المأموم الفاتحة. فالأول منهي عنه 
بنص القرآن, والثاني لم يقل به أحدء وحديث السكتتين في الصلاة لا يصح”" 

ل) قال المُصَئف : ( الرَاب بعة: الْقِيامُ ِلإخرَام وَلِقِرَاءوَالْمَاتحَةٍ) . 

لحديث عمران بن حصين وله قال: كانت بي بواسير فسألت النبي يَلِةِ عن الصلاة 
فقال : « صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلئ جنب )”2 . 

0 ال لدف لخي لذخي وَأَكْمَلْهُ أَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيْتْ 

توي طهْر وَعْنْقهُ وَينصِبْ بد وَبَصَعْ كله عَلنِهِم1 وَجَاق 

لرَجْلٌ َه عن َه يتك رأصايل يكوه طهر مُسْتوا 

لقوله وَكةٌ في حديث رفاعة السابق : « ويركع حتئ تطمئن مفاصله » . وفي لفظ: فإن 
ركعت فاجعل راحتيك علئ ركبتيك وامدد ظهرك »”" . 


و 


لا قال الجونك 0 الشاوسة: السخوة وَصفته أذ تمكة عَييتة 1 
مِنَ ألأزض. وَالرْبَيْنِ(وَاليَدَيْنِ) وَأَصَابعَ الْقَدَمَيْنِ ) . 
لقوله كك في حديث حميد وحديث رفاعة 85 : ١‏ ثم يكبّر ويسجد حت يمكن أنفه 
وجبهته من الأرض لكا 


)١(‏ راجع: التمهيد لابن عبد البر /١1(‏ 45 وما بعده)» ولعلامة محمد بن عبد الرحيم المباركفوري (ت1157ه) 
كتاب «تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام » . ترجمه إلئ العربية د. وصي الله بن محمد عباس عضو 
هيئة التدريس بجامعة أم القرئء بمكة» وطبعته دار الهجرة. 

(؟) صحيح البخاريء رقم .1١1١1/‏ 

(7') تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه أبو داود (75)» والترمذي »)7317١/١1(‏ والبيهقي (757545). 


د ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وفي حديث أبي هريرة ره : « ثم اسجد حتئ تطمئن ساجدا )27 . 

ويكون السجود على سبعة أعضاء لحديث ابن عباس #5 : « أمر النبي كَلَِةٍ أن 
يسجد علئ سبعة أعضاءء ولا يكف شعراء ولا ثوبا: الجبهة (وفي رواية: وأشار بيده 
إلن أنقه)"" والبدؤن وال كبقين والرجلية 2700 

ويجب في السجود ألا يبسط ذراعيه انبساط الكلبء وليرفع مرفقيه لحديث 
أنس وله عن النبي كله : « اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب »© .© وحديث البراء بن عازب وه عن النبي يك : « إذا سجدثٌ فضع 
كفيك وارفع مرفقيك 70" . 

ويجب أيضا أن يفرّج بين يديه لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة وله أن النبي كل 
كان إذا صلّئ فرّج بين يديه حتئ يبدو بياض إبطيه )© . 

وين له في السجود أن يمكن ركبتيه وأطراف قدميه» ويستقبل القبلة لحديث أبي 
حميد يه : « فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة »”" . 

وقد بوب البخاري نه في صحيحه «باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة » . قال 
الحافظ ابن المنير: ومن نّم نُدب ضمٌ الأصابع في السجود لأنها لو انفرجت انحرفت 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (/1/51) ومسلم (/0791. 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )8١7(‏ ومسلم .)1١94(‏ 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )6١9(‏ ومسلم .)1١99(‏ 


(4) متفق عليه: صحيح البخاري (8757) ومسلم (؟5١١١).‏ 


() متفق عليه: صحيح البخاري (7940 و 8017) ومسلم .)11١5(‏ 


الباب الغاني : الصلاة ع 
ع 3 » |* 01١١‏ 
رؤوس بعضها عن القبلة. 


0 0 از هف 
لا قال المصّنف :( السّابعة وَالثامئة: الرَّذ 
َِنْترَكَه وَجَبّتِ ألإعَادَةُ) . 


لما جاء في حديث المسيء المتقدم : « ثم يقول سمع الله لمن حمده؛ ثم يستوي 
قائما حتئ يقيم صلبه » » وني لفظ : « فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حت يعود 
|| م إل مفا | اول حديث رفاعة وله : « ارفع حتئ تط 5 تجالنينا ا 


ويُسنّ له أن يقول في الجلسة بين السجدتين : ١‏ اللهم اغفر لي وارحمني؛ 
واجبرني» واهدني» وارزقني )' . 

قال ابن القيم : « كان رسول الله كِدِ يرفع رأسه مكبّرا غير رافع يديه» ويرفع من 
السجود رأسه قبل يديه» ثم يجلس مفترشا. ومن سئن الصلاة أن ينصب القدم اليمنئ» 
واستقباله بإصبعها للقبلة وبالجلوس علئ اليسرئ”” . 


اس اه 


5 00 2 ع 5 34 2 كف > ع م 3 ع 22 4 
لا قال المُصَنف : ( التاسعة: الجلوس لِلسّلام قر مَايَقعد فِيه وَيْسَلمْ ) . 
لحديث عائشة :م : « كان رسول الله َلك يقول في كل ركعتين التحيّة» وكان يفرش 
رجله اليسرئ وينصب رجله اليمنئل )”2 . 


2 - 


لقان شق زر اإنقاف تاي التَحَلِيلِ وَهِيَّ: السَّلمُ عَلَيْكُمْ. 


.)0785 /5( فتح الباري‎ )١( 
تقدم تخريجه‎ )'١( 
صحيح: سنن أبي داود(٠86) وسنن الترمذي (5815) وسئن ابن ماجه (/769)» وصححه الحاكم.‎ ):4( 


(0) زاد المعاد .)7578/1١(‏ 
(7) صحيح مسلم (598). 


ولق له عسي عش 


ا َم لْمَمُومكمُسَلّمُّهَا عَنْ ين م يُسَلُمُ قبل 
يَقْصِدُ با الرّدَ عَءا ل و 

اَهَل وَلفضَلُ في تسيمعة ادنكو ةلل 3 

1 فرضية التسليم من الصلاة 1 

التسليم في آخر الصلاة فرض لحديث عائشة #5 قالت: «كان النبي كَل 
يختم الصلاة بالتسليم»)"". وقوله كَلَةِ: «... وتحليلها التسليم)”" . هذا قول 
جمهور أهل العلم. 

وخالف أبو حنيفة ذه فقال: التسليم اختيار» وليس بفرض. بل إذا قعد المصلي 
مقدار التشهد فقد تمت صلاته!! واستدل له برواية ضعيفة لحديث ابن مسعود في تعليم 
النبي ككِِ له التشهد: «فإذا قلت هذاء فقد قضيتَ صلاتكء إن شئت أن تقوم فقم وإن 
شئت أن تقعد فاقعد) .""(١‏ وهذه الزيادة مدرجة في الحديق باتفاق الحفاظة بل ال 
صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا بلفظ: «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها 
التسليع [ذا سلم الإمام فق إن شت ]) 9 . 

فالأرجح قول الجمهور أن التسليم واجب. وثمة خلاف آخر في عدده: 

1 [عدد التسليم 3 


الثابت في السنة هو تسليم المصلّي عن يمينه : « السلام عليكم ورحمة الله؛ وعن 


)١(‏ أخرجه مسلم (518)) وأبو داود ولىما). 
(؟) صححه الألباني: وقد تقدم. 
() أخرجه أبو داود (474): وأحمد /١(‏ 1719)» والدارقطني /١(‏ 707)» وانظر «المحلئ» (7/ 7178). 


)2 إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم في « المحلئ» (7/ 2730729. والبيهقى في «الخلافيات» كما في « النيل» (”/ 
.)56١‏ 


الباب الثاني : الصلاة .1 


شماله : « السلام عليكم ورحمة الله » . روئ ذلك عدد كثير من الصحابة عن رسول 
الله يَكِةِ وعملوا به. وعمل به بعدهم التابعون. وقد بلغ ذلك عنه يَكِةِ خمسة عشر نفسا 
من الصحابة؛ أنه كان يسلّم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة الله. وهم: عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل 
بن سعد الساعديء» وحذيفة بن اليمان» والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة وأبو موسئ 
الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ووائل بن حجر وأبو 
مالك الأشعري وعدي بن عميرة الضمري وطلق بن علي» وأوس بن أوسء وأبو رمثة) 
والأحاديث بذلك ما بين صحيح وحسن2". 

وأما التسليمة الواحدة فوردت من طرق قليلة وفيها كلها ضعف. أمثلها حديث 
عائشة #5 وقد ضعّْفه الدارقطني وغيره» بل قال ابن القيم إنه معلول باتفاق أهل 
العلم بالحديث”'" . 

قال ابن عبد البر المالكي: روي عن النبي يَلِْ أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من 
حديث سعد ابن أبي وقاص ومن حديث عائشة» ومن حديث أنس. إلا أنها كلّها معلولة: 
ولايصحًحها أهل العلم بالحديث. ثم ذكر ما فيها من علل مفصّلا. ثم قال : « وليس مع 
القائلين بالتسليمة الواحدة غير عمل أهل المدينة» قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابرا 
عن كابر» ومثله يصحٌ الاحتجاج به لآنه لا يخفئ لوقوعه في كل يوم مرارا. وهذه 

يقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم, والسنن الثابتة عن رسول الله 
يك لا تدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائنا من كان» وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها 
في الصلاة أمورا استمر عليها العمل» ولم يلتفت إلئ استمراره» وعمل أهل المدينة 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ 3377). وزاد المعاد (ص 5 ٠١‏ ط. دار المعرفة). وراجع: صحيح مسلم 
(491 و 087). وسئن أبي داود (448-997). 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ ا" 


حك ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الذي يُحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض 
عصر من كان بها من الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهمء والسنة تحكم بين 
الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله بَِِدِ وخلفائه. وبالله التوفيق » .(© 

أما مذاهب الفقهاء فقال شيخ الإسلام .8ه: وأما السلام من الصلاة فالمختار 
عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة فى جميع الصلاة فرضها ونفلها 
المشتملة علئن الأركان الفعلية أو علئ ركن واحدء وعند أهل الكوفة تسليمتان ف 
جميع ذلك ووافقهم الشافعي. والمختار فى المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة 
المشتملة علئ قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتين» وأما الصلاة بركن واحد 
كصلاة الجنائز وسجود التللاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة كما 
جاءت أكثر الآثار بذلك. 

وقال الشيخ صديق حسن: ورود التسليمة الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما 
فيه زيادة عليهاء وهي أحاديث التسليمتين» لما عرّفناك غير مرة أن الزيادة التي لم تكن 
منافية يجب قبولها. فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد. بخلاف القول بتسليمة 
فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض”" . 

وهذه المسألة مما تمسك فيها أصحاب مالك رحمهم الله بعمل أهل المدينة» فقد 
كانت التسليمة الواحدة منتشرة في مدينة رسول الله كَكِةِ وتوارثوها كابرا عن كابرء بينما 
كانت التسليمتان منتشرة في الكوفة وغيرها. 

وقال أحمد بن حنبل بوجوب التسليمتين - في رواية عنه- وهو المذهب عند 
)١(‏ ونقله ابن القيم في الزاد (ص 5 ٠١5-١١‏ ط. دار المعرفة). 


(؟) الروضة الندية شرح الدرر البهية» للعلامة أبي الطيب صديق بن حسن القنوجيء دار الندوة الجديدة» ط. الثانية» 
08 ١ه/1988م.‏ ص 47 


الباب الثاني : الصلاة 5 
قولهم مداومة النبي يد عليهما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصح أنه 
سلّم تسليمة واحدة. 

وكذلك قوله يَكْةِ لأصحابه لما رآهم يشيرون بأيديهم عند التسليم : « ... إنما 
يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلّم عل أخيه من علئ يمينه وشماله)". 
فقوله «يكفي أحدكم» دليل علئ أن ما دون ذلك ليس كافيا ولا مجزًا. والله أعلم. 

قال الشوكاني: « وهذا هو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة 
بعضها وحسن بعضها واشتمالها علئا الزيادة» وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة 
بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنهض للاحتجاجء ولو سُلَّم انتهاضها لم 
تصلح لمعارضتها أحاديث التسليمتين » اه 

واختار العلآمة ابن عثيمين ة أن التسلمتين كلتيهما ركن لمواظبة النبي َكل 
عليهما مع قوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلي )”2 . 

ومن أهل العلم من يرئ جواز الاكتفاء بالواحدة في النفل لما ورد عن ابن عمر 825 : 
« كان النبى َللْدِ يفصل بين | لشفع والوث تسليية شبعناه )”7 

3 5 

اللحودة الغلجة و لأغه وا لممباكة الس بود السعرفية بان عضن المضلية لا بسلمية 
عل الشمال بحجة أن الشيطان هو الذي في الشمال. فردّت اللجنة بأن ذلك قول باطل» 


0 


0 


وأنه لا مستند له من كتاب الله وسنة نبيه عَللِْك(؛» : 


.)4١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ٠١17‏ . والحديث أخرجه البخاري (100/8). 
(”) صحيح: أخرجه أحمد (1/7/7) وصححه الألباني في الإرواء (751). 

(5) انظر الفتوئ رقم .)5٠١ /0( ١95/0١‏ 


حت ١‏ قَنْحُ رَبّ الْبِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

والخلاصة: أن الاقتصار عل تسليمة واحدة» قد ورد عن بعض السلف من 
الصحابة والتابعين. وكذلك الاكتفاء بلفظ (السلام عليكم) دون ذكر (ورحمة الله)» 
الفقهاء علئ القول بجوازه. إلا أن الوارد عن رسول الله يَلِةِ هو التسليمتان مع الترحمء 
فهو الأولئ والأفضل. والعلم عند الله. 

وقد بحث المسألة باستيعاب د. عبد الله محمد ولد كريم في كتابه : « الأحاديث 
والآثار الواردة في التسليم في الصلاة 70" . 

1 رد السلام على الإمام 3 

أما ما ذكره المصنف من الردٌ علئ الإمام فورد فيه حديث ضعيف عن جابر وة 
قال: أمرنا النبي يَكةِ أن نردّ على الإمام» وأن يسلّم بعضنا عل بعض )”2 . 

1 التسليم بنية الخروج من الصلاة 3 

ف 0 - 8 + 5و ره 2 د 2 0 َي 
لا قال المُصَنف : ( وَلايُشترَط أن ينوي بسَلآمِهِ الخرَوجٌ مِنَ الصّلا 


إن 


1١+ 


١-1 


و 


0 2 30 0 راق 5 2 04 6 كه 

على أَحَد القولين المَشْهورَيّن. وَمقابله لذ بد بع ذلك وَعَليِهِ تقصد 

5 أ لل 2 2 أ و 2 0 5 وس من لو - 

الإِمَامُ ِسَلامِهِ الخروجَ مِنَ الصلآة وَالسَّلامَ عَلَىْ المَلابَكَةٍ وَالمَقتَدِينَ به 

- 8 204 5 

ا و 2 1 ع 2 ساد 

وَيتقصد الفذ السّلامَ عَلَى الْمَلآِكَةِ ) . 

الأصل في السلام آخر الصلاة نية الخروج منهاء لأنه تحليلها كما في حديث علي 
)١(‏ هو أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرئ بمكة. وقد شملت دراسته 

5 حديثا وأثرا في المسألة تتبّعها ودرسها دراسة نقدية وانتهئ فيها إل أن أكثر الأحاديث تدل عليئن التسليمتين» 

وأن أحاديث التسليمة الواحدة علئ قِلّتها لا تصح عن النبي يك وإنما هنالك آثار عن بعض السلف في ذلك؛ وفي 


الغلاث تسليمات أيضا حديث واحد لكنه ضعيف. 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )٠٠١١(‏ وضعّفه الألبان في ضعيف سنن أبي داود (517). 


الباب الثاني : الصلاة 1 


ابن أبي طالب :8ه مرفوعا : « تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم )27 . 

ولو لم ينو ذلك فإن صلاته قد انتهت ت لأن تحليلها يعني حل ما كان يحرم عليه 
بالشروع فيها. والله أعلم. 

وأما قصد السّلام علئ الملائكة فلم يتم الوقوف عليه بعد. 

ا 0 
بالسلام أنه بدأها يا الله قال « الله أكبر» وختمها انيه الله فقال : «( ا 
عليكم ورحمة الله  »‏ وحتول تصحبه السلامة من الصلاة إلئن الصلاة الأخرئ. 


ل) قال المْصَف : ( الْحَادِيَة عَشَرَةٌ: الإغْيدالُ في المَصْلٍ بَيْنَألأركَانٍ) . 
لحديث أبي هريرة السابق : « ثم ارفع حتئ تعتدل قائما )”" . 

2 قال المُصَتّف : ( الكَانيَةً عَسَرَةٌ: الطَمَأنيئُ قٍ أَرْكَانِ الصَّلاةٍ كُلّهَا 
قِيَامِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُحُودِمَاء وَالرَفع مِنْهَاء 9 لسَّحْدَتَيْنِ. الم 


000 


0 وَيَيْنَّ الإعْتدَالٍ أَنّ الإعْتِدَالَ في الام مَتَادَانْتِصَابُ الْقَامَة وَ وَالطُمَانِيئة 


»ى سس 


/ سْتَقرًا رُ الأغضَاء ) . 
الطمأنينة ركن في سائر الصلاة لأن النبي يَكِ أمر بها المسيء صلاته يه ولما أخل 
بها أمره أن يعيد الصلاة» فقال : « ارجع فصل فإنك لم تصل )2 . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )٠٠١9(‏ وأبو داود (11) والترمذي (7) وابن ماجه (7175)» وصحّحه الألباني في الإرواء 
(014"). 

.)791( متفق عليه: أخرجه البخاري (191) ومسلم‎ )١( 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (1701) ومسلم (0991. 


١ 1‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


6 تقال الثعف : (الثالثة عتدق نيك الأول وقو أن يكرة 
ألإخرام كيل ارا وَالِْرَاة كَل الزُوم. وَالتُوع قل الشجُود. 
0 1 

لقول الله تعالين: 8 يا أَبّهَا الَذِينَ آمَنُوا ارْكَحُوا وَاسْجُدُوا © [الحج: 07]. 

ولحديث أبي هريرة السابق» وفيه: أن النبي كَِةٍ كان يقول : ١‏ ثم اركع »» (ثم 


ارفع ) » (ثم اسل 000 . وثم تفيد الترتيب. 


قال ابن عثيمين اله : « فبدأ بالركوع» وقال النبي كَلِةِ حين أقبل علئ الصّفا : 
« أبدأ بما بدأ الله به » » فتكون الآية دالة علئ أن الركوع مقدّم علئ السجود. وإنما 


لا قال المُصَتّف : ( الرَّابعَةَ عَشَرَةَ: الْمُوَالاكُ فَيَجبُ إِيِقَاعٌ أَجْرَاءِ 


الصَّلٍوَأرْكَانهَا يي بَعْضُهَا بَعْضَامِنْ عَيْرَِْرِيقٍ ). 
المقصود بهذا آلا يقطع أجزاء الصلاة» بل يصل بعضها ببعضء فلا تصح الصلاة 
مفرقة. 
ححا 


)١(‏ تقدم. 


(؟) الشرح الممتع (9/ 731). 


كه معج)229 5 ه مه مه م مه مه مه م مه ع « م للاتههره وي 
بت ون 


- 
2 عن 57 
5 < افي سنن الصّلاة] 68 

ل) قال المُصَئْف وو سيد 

2 7 ل 1 .وى ٠+‏ 2ه 7 ذه 

الأولى: قر قِرَاءَةُ ُورَةٍ» أَوْمَ يَقُومُ مَقَامَهَابَعْرَ لَفَاتِحَةِ في الصبح وَالجَمَعَةٍ 

0 0 كمه + 5 20 ير هه 7 8 2 2 

الب 0000 

9 035 5 95 1 ع 7 ع 

تسن قراءة سورة من سُور القرآن أو جزء منها في الركعتين الأوليين» وهو قول 
جمهور العلماء» لحديث أبي قتادة :؛ وليه قال : 9 كان النبي ولد يقرأ في الركعتين الأوليين 
من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولئ ويقصّر في الثانية» ويُسْمِع الآية 
أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطوّل في الركعة الأولئ من 
صلاة الصبح» ويقصّر في الثانية 2١"‏ . هذه رواية البخاري» وعند مسلم عنه وَقنُه قال : « كان 
النبي َك يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسمع الآية 
أحياناء ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب )”2 , 

ومن الأدلة علئ عدم وجوبها قول النبي كَلةِ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)”". فإنه يفهم منه جواز الاكتفاء بها عما بعدها من القراءة. 


3 


2 2ه 


قال ابن قدامة :8: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يُسن قراءة سورة بعد 
الفاتئحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة9 . 


.)759( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)40١1(‏ 

22 متفق عليه: صحيح البخاري (1755) ومسلم (0795. 
(5) المغني .)058/١(‏ 


حت فَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ل قال المُصَتّف : ( الثَلَِة: اْجَهْرٌ ني الْأَوْلَمَيْنَ مِنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَائِ 
وَجُمْكةٍ الصّبْح: وَالشّفْع وَالُوئرِ وَالجُمَْةِ وَالِْدَيْنِ وَنوَافلٍ اللي 
وَلإِسْتِسْقَاءِ.الرَّابعة: ألإ سْرَارٌ فِيمَا عَدَا ذَّلِكَ. وَالسّرٌ مَا لا يُسْمَعٌ ؛ 5 
وَالْجَهْرُ ضِدَه 


0 ام ا وا و 


عم 


ر ل شع بقن عن أ 4ع م ا 


ه_ 3 
3 2 3 


عالق بلع مال اكه الي لآنّ عَقَدَ اوعدي زو اخليم 

بِرَفع ل سٍ مِنَّ الركُوع إلا في مَسَائْلَ؛ مِنْهَا هَذِهِ. فَإِنْ عَقَدَهَا وضع 

دَنْ عن به قآل بَنشُهُ لو تك الْجَهْرَ ادا قل يعفر اله 

تَعَالى وَلا شَيْءَ عَلَيِْ. وَقِِلَ َبْطَلَ صَلَنُهُ لِآنَّ هذا مِنَ التَّهَاوْنِ بالسّنَنِ 

كَمَا يََهَاوَنُ بالْمَرِيضَةٍ ) . 

تقدم في حديث أبي قتادة قوله : ( ويسمع| آنه أحبانا )20 : 

0 قال الضف : (الكاممة بعاط شويية م مَا عَدَا تَكْبِيرَةٍ أ الإخرّام ) . 

عن أبي هريرة به قال: كان رسول الله كك إذا قام إلئ الصلاة يكبّر حين يقوم؛ ثم 
يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو 
قائم: ربنا لك الحمد. ثم يكبّر حين يهوي. ثم يكبّر حين يرفع رأسه. ثم يكبّر حين يسجدء 


الباب الثاني : الصلاة فت 
ثم يكبّر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتئ يقضيهاء ويكبّر حين يقوم من 
لسكا سي و 0 

2 1 إن ليه عار 
لا قال المُصَئّف : ( السَّادِسَةُ إلى التاسعة: الْجَلوس الْأَوَّلَ فيمًا 
جلرضان. ولي بل اروف وو لوطي 
الأيات نش العباث الصَّلَوَاتُ لِلّو آلسَّلامُ عَلَيِكَ أَيُّهَا التي وََحْمَة 
الله وَبِرَكَائُه السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَاد لله الصَالِحِينَ. أَشْهَدُ أنْ ا 


ا ال لاه 7 *ظ152 
هنا أربع مسائل: 


المسالة الأولة#الجلوين الأوسط 

المسألة الثانية: التشهد في الجلوس الأوسط 

المسالة الغالكة: التشهد الثاق 

المسألة الرابعة: استعمال ألفاظ التشهد الواردة 

وقد أمر يك المسيء صلاته بذلك - في حديث رفاعة- بقوله : «.. فإذا جلست 
في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرئ ثم تشهد)”". 

ولما نسي النبي كَللةِ هذا الجلوس في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلّم 


مكان والسن من التدلوب ا 


.07957( متفق عليه: أخرجه البخاري (89) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1721) وقد تقدم. 

(1) حسن: أخرجه أبو داود (870)» والبيهقي /١(‏ “11)» وانظر: إرواء الغليل (7701) وصحيح أبي داود (0755. 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (870)) ومسلم .)017١(‏ 


١ 10‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وقد سبق بيان ركنية التشهد الأخير» ولم يعدّوا التشهد الأوسط من الأركان لأن 
النبي يَكِةٍ لما نسيه لم يعد إليه وجبره بسجود السهو”"» ولو كان ركنا لم ينجبر به”". 

وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق والليث وأبو ثور وداود وابن حزم إل وجوب 
التشهد الأوسط. 

وقال الجمهور: هو سنّة", لأنه لو كان واجبّا لم يسقط بالسهو كالأركان!! 

واحسيةعاة هذا اتنانيكون وللا لو كان مصرى الدير معد ايز لها ليس 
بواجب وذلك ممنوع”/ . بل إن سجود السهو لا يشرع إلا لترك واجبء «لآن الأصل 
منع الزيادة في الصلاة» وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة» ولا ينتهك هذا 
المنع إلا لفعل واجبء فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك علئ وجوبه. وإلا لكان 
وجوده وعدمه سواء )" . 

© ألفاظ التشهد ذا 

هناك صيغ وألفاظ للتشهد ثبتت عن النبي كََِةِ أورد العلامة الألباني :8 ما صح 
منها مع تخريجها في صفة صلاة النبي َل كما يلي: 


قال يه: علمني رسول الله كِ التشهد [و] كفي بين كفيه» كما يعلمني السورة 
من القرآن: التحيات للّه» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النئن: ورحمة اللّه 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري :)١7720(‏ ومسلم (01/0) من حديث عبد الله بن بحينة. 
(5) الشرح الممتع (9/ .)55١‏ 

(*") « المحلئن)» (”7/ 57). و( المجموع" (7/ 0ة). 

.)579 /١( السيل الجرار»‎ ١ )4( 

١ )5(‏ الشرح الممتع» (؟/ "51 555-5). 


الباب الثاني : الصلاة 2.24 
وبركاته» السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحينء [فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد 
صالح في السماء والأرض] أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
[وهو بين ظهرانيناء فلما بض قلنا: السلام علئ النبي]» 

وقوله : ١‏ فلما بض قلنا: السلام علئ النبي» يعني أن الصحابة 985 كانوا 
يقولون : « السلام عليك أيها النبي» في التشهد والنبي حيء فلما مات عدلوا عن 
ذلك وقالوا : « السلام علئ النبي » » ولا بد أن يكون ذلك توقيفا منه كَكِِكِ وسيأتي 
أنه كذلك علمتهم عائشة رضوان الله عليها. 

(0) تشهد ابن عباس 895 

قال وإنه: كان رسول الله كَل يعلمنا التشهد كما يعلمنا [السورة من] القرآن» 
فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» [ال] سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» [ال] سلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
و[أشهد] أن محمدا رسول الله» (وفي رواية: عبده ورسوله). 

(©) تشهد ابن عمر 35 

رواه عن رسول الله يَلْةٍ أنه قال في التشهد : « التحيات لله» [و] الصلوات [و] 
الطيّبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله - قال ابن عمر: زدت فيها: وبركاته- 
السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: وزدت 
فيها: وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) . 

(5) تشهد أبي موسئئ الأشعري وه 

قال وه: قال رسول الله كَل : « وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: 
التحيات الطيّبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلل عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له]ء وأشهد أن 


١ 5‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


محمدا عبده ورسوله [سبع كلمات هن تحية الصلاة] » . 

(6) تشهد عمر بن الخطاب ولاه 

كان :له يعلم الناس التشهد. وهو علئ المنبر يقول: قولوا : « التحيات لله 
الزاكيات لله الطيبات [لله]»السلام عليك.. » الخ» مثل تشهد ابن مسعود. 

(5) تشهد أم المؤمنين عائشة 5ه 

قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد» وتشير بيدها تقول : ١‏ التحيات 
الطيّبات الصلوات الزاكيات لله السلام عل النبي... ») الخ. مثل تشهد ابن مسعود"" . 


ل قال المُصَئّف : (العَاشِرَةٌ: الصَّلاةٌ عَلنَ النَت يلل فى التَشَهُر 


م 


الآخير. وَهِيَ: آللَّهُمَ صَلَّ عَلَىْ محمد وَعَلَ آلٍ مُحَمّدِ كَمَا 
صَلَّبْتَ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَْ آل إِبْرَاحِيمَ وَبَارِكُْ على محمد وَعَلَى 
آلٍ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىْ آلٍ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ 
الصلاة علئ النبي يَكْةِ في التشهد الأخير سنة عند المالكية. وهي واجبة عند 
غيرهم لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري وه أن رسول الله ككِةِ رأى رجلا يصلي 
لم يحمد الله ولم يصل علئ النبي يَلِْةٍ وانصرف. فقال النبي 5 : « عجل هذا » . 
فدعاه وقال له ولغيره : ١‏ إذا صلئ أحدكم فليبداً بتمجيد ربه والثناء عليه وَلْيصَلُ 
علئ النبي كَكِْةِ ثم يدعو بما شاء )”" . 
)١(‏ كتاب صفة صلاة النبي صا الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» دراسة وتحقيق د. سامي بن محمد 


الخليل» ط. دار ابن الجوزيء الرياض. الأولئ؛ 575 ١ه‏ ص .5717-57١‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )١57/4(‏ والترمذي (7057)» وصحح إسناده الشيخ الألباني في صفة الصلاة» ص 
0 


الباب الثاني : الصلاة فق 


وصيغة الصلاة علئ النبي يَكلْةِ كما ذكرها المصنف هي أوف الصيغ كما قاله 
العلآمة ابن باز :208 . وقد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
كعب بن عجرة البلوي وه(" . ووردت صيغ أخرئ عن أبي مسعود الأنصاري, 
وأبي حميد الساعدي. وطلحة بن عبيد الله» وأبي سعيد الخدري وغيرهم #5 
تَرَاجَع في صفة الصلاة للألباني”” . 

ويْسنّ الدعاء بعد الصلاة عل النبي في التشهد كما سيأتي. 

ل قال المُصَتّف : ( الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: قَوْلُ سَمِعَ اللهلِمَنْ حَمِدَهُ لإمَام 


هه 


"0 


التسميع ‏ وهو قول سمع الله لمن حمده - سنة عند الجمهور. وواجب في مذهب 
الإمام أحمد علئ المنفرد والإمام والمأموه2 . 


وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين» قال: الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات 
واجبة لقول الرسول وَل : « إذا كبّر فكبّرواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ريّنا 
ولك الحمد)" . 

وهذا القول . أعنى الإيجاب ‏ قوي جدا للأدلة الآتية: 


-١‏ قوله يك : « إنما جعل الإمام ليؤتم به... وإذا قال: سمع الله لمن حمده. 


.197 تبسير الفقه للشيخ صالح السدلان» ص‎ )١( 

(1) متفق عليه: صحيح البخاري )71737١(‏ ومسلم (901). 

(؟) صفة الصلاة» ص 570-575. 

(5) «ابن عابدين» /١(‏ 5””) و«الدسوقي» /١(‏ 757)» و«مغنئ المحتاج» :»)١15 /١(‏ و(كشاف القناع» /١(‏ 
0004 


(4) توجيه الراغبين إل اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص »٠١17‏ والحديث يأتي تخريجه قريبا. 


١ 1‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد » ” . 

١‏ - مواظبة النبى َك عليهاء ففى حديث أبى هريرة قال : « كان رسول الله كِلكِةِ إذا 
قام إلئ الصلاة يكبّر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين 
يرفع صلبه من الركوع.. )”© ونحوه في حديث أبي حميد الساعدي. 

وقد قال 2:5 لوا كها راشموق اك 61 

- أمره َلِْةِ المسيء صلاته ره بذلك فقال : ١‏ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس 
حتئ يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبّر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرا 
بما شاء من القرآن, ثم يقول: الله أكبر» ثم يركع حتئ تطمئن مفاصله. ثم يقول سمع الله 
لمن حمدهء حتول يستوي قائمًا.. ) 19 . 

اي ا يم الي ا 


ل قال المُصَئّف : ( الثَاِيَةَ عَشَرَةَ وَالَالِيَةَ عَشَرَة: الرّدُ عَلَ ألإمَام 


وَالْجَدُ عَلَ م مَنْ عَلَ يَسَارِه. الرَّابعة كاف الت بتَسْلِيمَةٍ التَحْلِيٍ 05 

الْكَامِسَةَ عَشَرَ شر الإنصَات للإمام وبا يَجْهَرٌ في ) . 

لقول الله تعالئ: طوَإِذَا قُرِىَ الَْرْآنُ فَاسْتَوِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ * 
[الأعراف: 5 .]7١‏ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )١110(‏ و )75١75(‏ و (77) و (1801) ومسلم (509) و(1815). 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (784)»: ومسلم (0957. 

(") أخرجه البخاري (5171) و(08١50).‏ 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (859)) والنسائي (”؟/ ؟)» والترمذي .)32١7(‏ وابن ماجه )57١(‏ من حديث 
رفاعة بن رافع وللة. 


١ )6(‏ الشرح الممتع» 006 


الباب الثاني : الصلاة في 


00 00 خا م 5 ع كه 
5 0 ًُ ا ا 2 2-7 5 مم رع َ 

لا قال القصّق: (الساوسّة عض ؟: السّثْرة لِلإمَام وَالْمَد. وَيَنَمْ الْمَارٌ 

عرق عر 2 5 ب اوه هر 7 8 2 َ 

بيْنَ يدي الْمُصَلَي إذاً كَانَ لَهُ مَندُوحَة ) . 

اتفق أهل العلم علئ سئي السترة بين يدي المصلي. سواء كان إماما أو منفرداء لأن 
ذلك كان من سنته وَكِةِ قولا وفعلا. وأوجبها بعضهم لما ورد من الآمر بهاء والدنوٌ منهاء 
والنهي عن تركها كما في حديث سهل بن أبي حثمة يله عن النبي كَةِ قال: «إذا صلّىئ 
أحدكم فليصلٌ إلئ سترة» وليدنٌ منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته )0©. 

00 0 0 ا 5 

وعن ابن عمر 5 قال: قال رسول الله وَيِْةٍ : « لا تصّل إلا إلئ سترة» ولا تدع أحدا 

يمر بين يديك,ء فإن أبئ فلتقاتله فإن معه القرين )”2 . 
عن هه 5 0 22 

وعن ابن عمر 85 قال: إن النبي يَكةٌ كان تركز له الحربة فيصلي إليها”” . 

والأحاديث في سنية السترة كثيرة» فقد استتر كَكِةٍ بالسرير» والجدار» والجذع. 
وا لخبشة» والحربة» والعَتّزة» والراحلة» وغير ذلك. 

وأقل ذلك ما يكون مثل مؤخرة الرَّحْل - وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب. 
فعن طلحة بن عبيد الله وله قال: قال رسول الله كِةِ : « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 
واكيرة اللخ قليس] عولا الى مرت روك للك 34 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (2581» والنسائي (7/ 57)» والحاكم )١9١ /١(‏ واللفظ له وصححه الألباني في 

صحيح سنن النسائي (017/55. 
() صحيح: أخرجه ابن خزيمة )8٠0(‏ وصحّحه الألبان في صفة الصلاة» ص 57. 


(5) صحيح مسلم (599). 


١ 1‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


1 000 د للك : . : ع 
وتشرع السترة في العمران والفضاءء في الحضر والسفرء سواء خشي مارا أو لم 
٠.‏ ء. 5 2 5 3 3 
يحش » لآن الأحاديث لم تفرّق بين العمران والفضاءء ولآن النبي َه كان يستتر في 


حضره و سفره كما في حديث أبي جحيفة0". 


وحذر وَلِةِ من المرور بين المصلي وبين السترة. فعن أبي جهيم ويه عن النبي ككل 
قال  :‏ لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن 
فر بي بلاية لفقا 

كما أمر المصلي ألايسمح لأحديمر أمامه في الصلاة» فقال َل : «إذاكان أحدكم يصلي 
فلا يدع أحدايمر بين يديه وليدرأهما استطاع. فإن أبئ فليقاتله فإنماهو شيطان)” . 

وأما المأموم فسترة الإمام له سترة» فيجوز المرور أمام المصلين إذا كانوا مأمومين» 
لأن النبي يك كان يصلّي بأصحابه إل سترة» ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء.9©) 

ولحديث ابن غباس :#ة قال : « أقبلت راكبًا علا أتان» وأنا يومئذ فد ناهزثت 
الاحتلام» ورسول الله يد يصلي بالناس بمنل» نورت بين يدي الصف». فنزلتت 
فأرسلت الأتان ال 

ل) قال المُصَئّف : ( السَابِعَةَ ء عَشْرَة: الرَئدُ عَلَى مَا يَسَعْ لسَّلامَ منَ 

0 3 07 

الجلوس الثاني. الثامتة عَشْرَةَ : الَائدُ عَلَى مِعْدَارِ الطَّمَأنِيئَةِ ) . 


لأث ها زادعل الواجب لين تواجت: 
2 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري (001) ومسلم (007). 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )201١(‏ ومسلم (0017). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (4817)) ومسلم (005) وغيرهما. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (595)» ومسلم (001). 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (591): ومسلم (5 00) وغيرهما. 


كه عج)229 ه ه مه مه م مه مه مه م م » « م للاتههره وي 
يت 2 


ص 
- < اف سسحت الام 4 
ل قال المُصَنّف : ( وَمُسْتَحَبّاتْ الصَّلاةٍ تَزيدٌ عَلَى ثَلآئِينَ فَضِيلَةٌ: 
الأولئ: قِرَاءَةٌ الْمَأمُوم مَعَ ألإمام في السَريةِ. ) . 
تقدم الكلام عن القراءة خلف الإمام بما يغني ويشفي» فيمكن الرجوع إليه. 
لا قال المُصَنْف : ( :َع دين عند الشّرُوع في تَكْبِيرَةِ ألإِخْرَام 
تَقَطَء يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْه فَاِمَتَيْنِ ) . 0 


3 


2 2ه 


هنالك ما يدلّ علئ سنية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام؛ وهو 
ما ثبت عن مالك بن الحويرث يه أنه كان إذا صلّئْ كبّر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع 
رفع يديه» وإذا رفع رأسه رفع يديه» وحدّث أن رسول الله كَل صنع هكذ0". 


ل) قال المُصَئّف : ( التَالِكةُ: وَتَطْوِيلَ الْقِرَاءةِ في في الصّبْح 00 
في الصّبْح أَطْوَلُ . الوّابعَة: وَتَفْصِيرها في الْعضْر وَالْمَغْرِبٍ 


ص 
إن 


وَتَوَسّطّهًا فِي الْعِسَاءِ تايمك وني اكتمو لابه ني عن ألأولق . 
اليك تلب الخلرس الآزل قو التاق 4 
هذه السنن كلها وردت في حديث أبي قتادة وله السابق في فصل سنن الصلاة. 
قال : « كان النبي كَلِةِ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة ة الكتاب 
وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية» ويسمع الآية أحبانا: وكان يقرا في 
العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الركعة الأولئ من صلاة الصبح» 


.0991( متفق عليه: أخرجه البخاري (/1"/ا) ومسلم‎ )١( 


ولك «كَنْحُ رَبّ الْبَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية» 


ويقصر في الثانية ») "٠‏ هذه رواية البخاري. وعند مسلم عنه وه قال : « كان النبي 
كِدِ يقرأ في الركعتين الآوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة. ويُسْمِع الآية 
أحياناء ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب )22 . 

لا قال المُصَئّف : ( التَاميهُ: 0 و6 ولك الكيدا لِْمَأمُوم عِنْدَ 

َوْلِ ألإمَام ١سَيِعَ‏ الله ال شما رايا ا 

لحديث أبي موسئ و يلية» وفيه : « وإذا قال : سمعه الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك 


الحدذ)9: 
وهناك سنة أخرئ بعد قوله ربنا ولك الحمد» وردت في حديث أبي سعيد وابن - 


أوف 5ك قالا: كان رسول الله ِةٍ إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده. 
ربنا لك الحمد ملا السماء وملا الأرضء وملا ما شت من شيء بعد )!1 . 


قال الضف ؟ ( الاسم سعَةُ: وَالمَسِيحُ في الرّكُوع وَالْسُجُووِ: ) . 
لحديث حذيفة يِه قال: كان النبي كَلْةٌ يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظيم » » 


وفي سجوده : « سبحان ربي الأعلئ ») 600 


وصح عنه الدعاء في السجود. قال حذيفة 35 بنه: كان النبي مَلدِ يقول في سجوده : 


.)759( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)40١1( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)505( صحيح مسلم‎ )( 


(54) صحيح مسلم (١1/ا5).‏ 
(5) صحيح: أخرجه أحمد (0/ 877) وأبو داود (8171) والترمذي (557) والنسائي )٠١٠١8(‏ وابن ماجه (//8)» 
وصححه الألباني في الإرواء (7307). 


الباب الغاني : الصلاة يفنت 


« رب اغفر لي» رب اغفر لي )"" . 

وعن ابن عباس 85 عن النبي يكَلةِ قال : « ألا وإني نُهِيتٌ أن أقرأ القرآن راكعا أو 
ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء 
فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم افق ١‏ 

قال التضنت» ‏ [ الكاشة: وَالتََمِينُ سرّاء وَهُوَ فول آمين» يَعَدَ 

22 + 28 2-5 مه و ههه 8 

الفرّاغ مِنَ الفاتِحَةٍ بِالْمَد مَعٌ التخفيفي؛ اسم الله تعالئ. ونونه مَضْمَومَة 

عَلَم النْدَاءِ. التقدِير يَا آمينُ 0 دُعَاءَنًا. وَلا يُوَّمّنْ | ايه عل 

ألإمَام في الْجَهْرِيّة إلا إِدَ اسَمِعٌ قِرَاءَتَهُ 

قال ابن كثير :#8 : « يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين. قال أصحابنا 
وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصليء وسواء كان 
منفردا أو إماماء أو مأموماء وفي جميع الأحوال )”2 . 

وللتأمين فضل عظيم» فقد ثبت في الصحيحين عن النبي 235 : « إذا أَمّنَ الإمام 
فَأمّتواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه »29 . 

ولا يصح أن آمين اسم من أسماء الله تعالئ”*» بل كلمة (آمين) اسم فعل أمر 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7”/7) وأبو داود (8175) والنسائي )١١54(‏ وابن ماجه (891)» وصححه الألباني 
في الإرواء و( 


(؟) صحيح مسلم (81/9). 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١50-١55 /١(‏ 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (280) ومسلم .)41١(‏ 

)2 ورد ذلك مرفوعا وموقوفا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي هريرة وجابر وابن عباس» ولا يصح. راجع: 
تفسير ابن كثير في الموضع السابق. 


يالك ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


لا قال المُصَئف : ( حَادِيَةَ عَشَرَ : وَالْقنُوتُ في الصّبْح فَقَط بَعدَ الْمَر 
مِنَ الْقِرَاءةٍ في الرّكْعةٍ ِكَل لكوع برا ) . 

ورد في القنوت في الصبح حديث أنس عن رسول الله يك أنه «ما زال يقنت في 
الفجر حتئ لقي الله تعالئ2”" لكنه لا يصح. بل عه بعض السلف بدعة» كما روئ 
الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي قال: 
فلث لأبى “يا أبث» إنك ضليت خلف رسول الله يكل وآبن بكر وعمر وعفمان) وعلن 
ههنا بالكوفة نحو خمس سنينء أفكانوا يَقدتون في الفجر؟ قال: أي بُنَيَ» مُحْدَث”" 

وروئ الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس #5 يقول: 
إن القنوت في صلاة الفجر بدعة”” . وإسناد الأول أقوئ. 

وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال : صلّيت مع ابن عمر 5 8 صلاة الصبح فلم يقنت» 
فقلت له: لا أراك تقنتء فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحاينا' . 

وعن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك وه: إن قوما يزعمون أن النبي كَل 
لم يزل يقنت بالفجرء قال: كذبواء وإنما قنت شهرا واحدا يدعو علئ حي من أحياء العرب. 

قال ابن القيم :#8: ومن المحال أن رسول الله يَكِةِ كان في كل غداة بعد اعتداله من 
الركوع يقنت دائما إلئ أن فارق الدنيا ثم لايكون ذلك معلوما عند الأمة» بل يضيّعه 


)١(‏ ضعيف منكر: أخرجه أحمد (7/ )١77‏ والدارقطني (79/7)» وضعّفه أهل الحديث منهم ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١(‏ 45 5) وابن تيمية في مجموع الفتاوئ (77/ 77175) وابن القيم )44/١(‏ وابن حجر في التلخيص 
الحبير /١(‏ 56 3) والألباني في الضعيفة .)١1718/1(‏ و(7/ 0787 وعلّته أنه من رواية أبي جعفر الرازي» وهو 
ضعيف صاحب مناكير. 

هه صحيح: أخر جه أحمد (7/ 577) والترمذي )5١07(‏ وابن ماجه )١1541(‏ بإسناد صحيح. 

() ضعيف: أخرجه الدارقطني )5١/5(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (475). 


(5) السئن الكبرئ للبيهقي (؟/517). 


الباب الثاني : الصلاة اجو 
أكثر أمته وجمهور أصحابه» بل كلهم حتئ يقول من يقول منهم إنه مُحدّث كما قال 
ل ا 


© لفظ القنوت لآ 


تير 


قال التضلف ؛( وَلبْطَة ووه اللي إن تستييئك ُسْتَعِيبَكٌ وَتَسْتَغْفَد د 

م اه >0 و 
وَنْؤِْنُ بك وَتَتَوَكُلُ عَلَيْكَ َي عَليْكَ الكبر غلك تَشْكركُ وَل 
سه دو مال هو مو 


َكْفْرُكَ وَتَخْتَعُ لَكَ وَتَخْلَعٌ» وََْرّكُ مَنْ يَكْفْرك. 

لهم َك تَعبدُ وَلكَ نُصَلّي وَتَسْجُدُ وَإِليِكَ تشع وَتَحْفِكُ تَرجُو 

رَحْمَتَكَ وَنَحَافُ عَذَابَِكَ الْجدَّ إنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقَ ) . 

هذا القنوت ورد عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة» منهم الخلفاء الثلاثة: عمر 
وعثمان وعليء ومنهم ابن مسعود 0 

وروئ عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن هذا القرك مركي مع سورتين تزلعا علخ 
النبي كَِْةِ ثم نسخت تلاوتهما"”” . 

وذكر الزركشي في البرهان والسيوطي في الدر المتثور عن أبي الحسين المنادي 
في كتابه : « الناسخ والمنسوخ» أن مما رُفع رسمه من القرآن ولم يُرفع من القلوب 
حفظه سورتا القنوت في الوترء قال: ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما 


)١(‏ زاد المعاد )717١7/١(‏ بتصرف. 

(؟) يمكن مراجعة هذه الآثار في المصنف لابن أبي شيبة /١(‏ 759)» وشرح معاني الآثار للطحاوي :)55١ /١(‏ 
والأوسط لابن المنذر (5/ .)7١5‏ 

(") المصنف لعبد الرزاق (4479) والمصنف لابن أبي شيبة (؟/ 718). 


١ 5‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إل أبى بن كعبء وأنه ذكر أنه أقرأه إياهماء 
وتسم سورت الخلع والحفد"" . 

©# قنوت النوازل ا 

والثابت من القنوت عن رسول الله يَلِةِ هو قنوت النوازل» ويُشرع في كل صلاة ولا 
يختص بصلاة الصبح» ويكون بعد الركوع, لما زواه أبو هريرة ء ينه «أن رسول الله عَكِلٍ 
كان إذا أراد أن يدعو علئ أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع )”" . 

يكن تمن ١‏ ة أن رسول الله كَل ١قنت‏ شهرا يدعو علئ حي من أحياء العرب 
ثم تركه ال 

ل ا ل ا :«اللهم 

وعن ابن عباس ##5 قال : « قنت رسول الله يكل شهرا متتابعا في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وصلاة الصبح دبر كل صلاة إذا قال: سمع اللّه لمن حمده من 
الركعة الآخرة» يدعو علئ أحياء من بني سليم: علئ رعل وذكوان وعصية. ويِوّمّن 
من خلفه )2 . 


6 ان تدا ير تام عت ردقه د اين الثاني ) . 


يسن الدعاء بعد الصلاة علئ النبي في التشهد. وَحَقّهِ أن يؤ به في السنن لا في 


.)548-540 //( البرهان للزركشي (7//7”) والدر المنثور للسيوطي‎ ١0 

(؟) صحيح البخاري (5555). 

فرق متفق عليه: أخرجه البخاري )٠١١7(‏ ومسلم (0705. 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري )٠١١5(‏ ومسلم (5178). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد 070١ /١1(‏ وأبو داود )١541(‏ وابن الجارود في المنتقئن )١91(‏ وابن خزيمة (514) 
والحاكم /١(‏ 570) والبيهقي .)3٠١ /١(‏ وله شاهد عن أبي هريرة دة. 


الباب الثاني : الصلاة 5:١‏ 


الفضائل؛ لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري يه السابق» وفيه : « إذا صلّئ أحدكم 
فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه» وليصل علئ النبي يلك ثم يدعو بما شاء )20 . 

وحديث أبي هريرة يه عن النبي كَل قال : ١‏ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن شر فتنة المسيح الدّجال»2 .7" . 

ولقوله كَكَِةِ : « فإذا قعد أحدكم فليقل: التحيات لله.. » إلئ أن قال : ١‏ ثم يتخيّر من 
الذعاء أغجيه اليه فيدعو )0 

وهذا أحد المواطن السبعة التي يُشرع فيها الدعاء في الصلاة لثبوته عن النبي كلد 
ذكرها الحافظ ابن القيم يَفت0؟»» وهي كما يلي: 

. بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح””‎ - ١ 

"- قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر. 

”- في الركوع حيث كان مَةٌ يقول : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم 
افر ل 0 

4- بعد الاعتدال من الركوع كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أبي 
أ 1 ل 
وق ديه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١57/4(‏ والترمذي (7057)» وصحح إسناده الشيخ الألباني في صفة الصلاة» ص 
0 


.)08/8( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (815) ومسلم (507). 

(5) زاد المعاد (ص ٠١5-١١”‏ ط. دار المعرفة). 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري(5 1/5) وصحيح مسلم (09). 
(5) صحيح البخاري (795). 


©4649 صحيح مسلم (51 5)) وقد تقدم. 


١ 1‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


- في السجود. وكان فيه غالب دعائه ولد 

1- بين السجدتين. 

لا- بعد التشهد وقبل السلام كما في حديث أبي هريرة(2 . وحديث فضالة بن 

لا قال المُصَئْف : ( تَالِتَةَ عَشَرَ: وَتَقَدِيمُ يََ ْهِ حِينَ يَهُوِي بِهمَا لِلسّحُودٍ 

عَلََمْ رُكْبََيْه وَتَقَدِد يم رُكْبَتيْهِ عَلَى يَدَيْهِ عِنْدَ الْقِيّام ) . 

اختلف أهل العلم في مسألة الهوي إلئ السجود والرفع منه إلى قولين: 

القول الآول: أنه يضع يديه قبل ركبتيه عندما يهويء ويرفع ركبتيه قبل يديه عندما 
يقوم وهو قول الإمام مالك «ه وأحمد في رواية. قال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون 
أيديهم قبل ركبهم. وقال أبو داود: وهو قول أهل الحديث. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة : نه عن النبي كَكةٌ قال : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه )”" . 

القول الثاني: أنه يضع ركبتيه قبل يديه عندما يهويء ويرفع يديه قبل ركبتيه عندما 
يقوم. الم سر نه وبه قال النخعي» ومسلم بن يسار والثوري. 


.)08/( صحيح مسلم‎ )١( 
.)7517/5( والترمذي‎ )١5/1( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


(') صحيح: أخرجه أبو داود )65٠(‏ والنسائي )7١1/7(‏ وجوّد إسناده النووي في المجموع (7/ ١57)؛‏ وصحّحه 
الشيخ الألباني في الإرواء (؟078/5. 


الباب الثاني : الصلاة 0 


واحتجوا من الأحاديث بما يلى: 

-١‏ حديث وائل بن حجر يزه : « رأيت رسول الله وَكِةِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه )"3 . 

قال الترمذي: حسن غريبء لا نعرف أحدا رواه غير شريك. والعمل عليه عند 
اكثر أهل العلم» يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه" . 

وقد أطال العلماء في درجة هذين الحديثين وتعليل كل واحد لما اختاره بما لا 
يتحمله هذا البحث. ونكتفى بذكر بعض أقوال المحققين في ذلك. 

قال ابن القيم في حديث أبي هريرة: فالحديث ‏ والله أعلم - قد وقع فيه وهم من 
بعض الرواة» فإن أوله يخالف آخره. فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك 
البعير» فإن البعير إنما يضع يديه أؤٌلاء ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا 
البعير في يديه لا في رجليه» فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاء فهذا هو المنهي عنه. ثم 
أبطل ذلك من ثلاثة وجوه. وبيّن أن النبي كَل أول ما يقع منه علئ الأرض الأقرب 
منها فالأقرب» وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلئ فالأعلئ. وكان يضع ركبتيه 
أولا ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه» وهذا عكس فعل 


البعير» وهو يله نب في الصلاة عن التشبه بالحيوانات» فنهئل عن بروك كبروك البعير» 


»)885( وأبو داود (878) والترمذي (558؟) والنسائي (878) وابن ماجه‎ )”8١ /5( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ورواه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقد‎ 
قوّاه ابن القيم واحتج به وصوّبه علئ حديث أبي هريرة. زاد المعاد (ص 84 ط. دار المعرفة). أما الدارقطني‎ 
فعلله بتفرد شريكء وكذلك الترمذي (01//7) والبيهقي (؟/١١٠1)) وأطال الألبانٍ في تضعيفه في‎ )7”15/١( 
..)701/( المشكاة (/64) وفي السلسلة الضعيفة (479) وإرواء الغليل‎ 


(؟) سنن الترمذي (087/5). 


١ 445‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الغراب”"», ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس”" فهدي المصلي 
مخالف لهدي الحيوانات. 

ثم قال : « وسرٌ المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي بَكَِةِ نبئ عن بروك 
كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصّوابء والله أعلم”" . وهذا قول 
الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. 

وقال الخطابي في حديث وائل: هو أثبت من حديث تقديم اليدين» وهو أرفق 
بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين2 . 

تلوف مطعيايو مين عرو أب اوها تضم البليون لجل الركعين وامرنا 
بالركبتين قبل اليدين* . 

قال الحافظ ابن حجر: وادعئ ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث 
سعد هذاء ولو صح لكان قاطعا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ 
بن سلمة يخ سهيل عن أبية وهما ضعيفان7 , 

وقال الشيخ أحمد شاكر: والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث 
أبي هريرة هذا حديث صحيح. وهو أصح من حديث وائل» وهو حديث قولي يرجح 
علئ الحديث الفعلي علئ ما هو الأرجح عند الأصوليين” . 


)200 راجع هذه المنهيات في سنن أبي داود (877) وسنئن النسائي (7/ )7١5‏ وسئن ابن ماجه .)١5379(‏ 

(؟) صحيح مسلم (570). 

(*) زاد المعاد (ص 40-894 ط. دار المعرفة). 

(:) المجموع (8/ 98). 

(5) ضعيف جدا: أخرجه ابن خزيمة وفي إسناده إسماعيل بن يحيئ بن سلمة» وهو متروك» عن أبيه وهو ضعيف. 
(5) فتح الباري (541/5) . 


() سئن الترمذي (08/17) بتحقيق أحمد شاكر. 


الباب الغاني : الصلاة 1 


- حديث أبي هريرة ينه عن النبي َلَِةِ قال : « إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل 
ديف ولا بيرك نروك الع 04 , 
وهذه المسألة مما لا يَقَدّم الباحث عل الترجيح فيها. وقد قال شيخ الإسلام (8ه: 
أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء . إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه» وإن 
في الأفضل”" . 
يبا 0 0 ا ا ل 2 فو - 1 
لا قال المُصَنف : ( وَعَقَدَ الخِنصّر والبنِصَرٍ وَالوْسْطئ مِنَ اليد 
هي ,اه 4 عية ع الويوقه إن قو د مو -ه 2 لس سر وهم 
ليم مَادَا السّبَابَة وَالإِبْهَامَ مِنْهَا في التَسَهدَيْنء وَيُحَرك السَبَابَة وَيَعْتَقدٌ 
7 اا ال ا 0 
بِالإِشَارَةٍ بهَا أنها مَطْرَدة لِلشْيْطَانِء وَيَبْسُّط اليُسْرَى ) . 


موي 


فيه حديث ابن عمر 5 : « كان رسول الله يَيِةِ إذا جلس ني الصلاة وضع يديه علئ 
ركبنيه ورقم [ضبعه اليمتوة الت تلى الإبهام فدعا ه61 , 


وفي حديث وائل بن حجر يز : « ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة. ثم رفع 


إصبعه. فرأيته يحرّكهاء يدعو بها )7 . 


2 


) قال القضى : (زابعة عد وَوَضْعٌ المَدَيْنْ عل الركتين فى 
الركوع ) . 


فيه حديث أبي حميد المتقدم» وحديث ابن مسعود وه أنه ركع فجاف يديه 


)١(‏ رواه الأثرم وضعفه الحافظ في الفتح» وقال الألباني: حديث باطل. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (449/71). 

222 صحيح مسلم (085). 

(5) صحيح: وقد تقدم 


4 قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ووضع يديه علئ ركبتيه» وفرّج بين أصابعه من وراء ركبتيه. وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يكل يُصَلَّ .”© وهذا ضعيف. 

6ه حون بوقريدة يلاما كد 

الشكوو , 

في حديث ابن بحينة : « ووضع كفيه حذو منكبيه » .' وفي رواية : ( سجد غير 
مفترشء ولا قابضهماء واستقبل بأطراف رجليه القبلة »(" . 

لا قال المُصَئف : ( سَادِسَةَ عَشَرَ: وَمُجَافَاةٌ الرّجْلٍ في التخوو كه 


ير 
مع ع2 0 يق اضر حت 5 


رَكْبََيْه وَيَيْنَّ مر فَقَيْهِ وَجَنْبيْهِ وَبَيْنَّ فَخِذَيْهِ ) . 


أو 


رياني 


لحديث أبى حميد في صفة صلاة رسول الله يللد قال فيه : « وإذا سجد فرج بين 


فخذيه غير حامل بطنه علا شىء من فخذيه )2 . لكنه حديث ضعيف. 
ويغني عنه حديث ابن بحينة في الصحيحين: كان رسول الله كك إذا سجد يجنح في 
سجوده حت يرئ بياض إبطيه »)”" . 
لا قال المُصَنف : ( سَابِعَةَ عَشْرَ: وَالتكْبيرٌ عند الشّدُو ف أَفْعَا 
الصَلا لاني تخبيرة القيام من يِنَب هَا يَعَدَمًا يَسْدَ 0 


2 


سبق أن سائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام سنة عند الإمام مالك لورود ذلك من 


.0705( وضعفه الألباني في الإرواء‎ »)2٠١17( وأبو داود (677) والنسائي‎ )1١١ /5( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) صحيح: وقد تقدم‎ 
فرق صحيح: وقد تقدم‎ 
ضعيف: وقد تقدم‎ )4( 


الباب الغافي : الصلاة / 5 


فعله كَل قال ابن مسعود وه: رأيت رسول الله ككِةٍ يكبّر في كل رفع وخفض وقيام 
وقعود”" . واعتبرها الإمام أحمد واجبة لآمر النبي كَل مها في حديث المسيء صلاته 


ل قال المُصَئّف : ( تَامِئَةَ عَشَرَ:ْ وَالَّوَدُّكُ في الْجُلُوسَيْنِ 0 

السّجْدَئَينِ وَهُوَ: أن ُْضِي بوره ألأبْسَرٍ إل لض وَبْخْرجَ رِجْلبه 

جَحِيعًا مِنْ جَذْبهِ الأيِمَنء وَينْصِبَ قَدَمَهُ اليُمئَء وَبَاطِنَ إِبْهَام اليم إلى 

الأزضر: وَبنْنِي الْبُشرَىء وَيَضَعٌ كفي ع فَخِذَيِْ » . 

جاسة التَوَرّكَ التي ذكرها قد وردت من حديث أبي حميد لكن في الجلسة الأخيرة» 
قال كه : « فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرئ» وجلس متورٌكا 


علا شقه الأيسرء وقعد علا مقعدته )(" . 

أما الجلسة الأولئ فالثابت فيها عن النبي كَلَِةِ هو الافتراش. قال أبو حميد : ١‏ ثم 
ثن رجله اليسرئ وقعد عليها » . قال : « وإذا جلس في الركعتين جلس علا اليسرئ» 
ونصب الأخرئ » . وفي لفظ : « وأقبل بصدر اليمنئ علئ قبلته »7 . 

وعن عائشة ضيه قالت  :‏ كان النبي كَكةٌ يفرش رجله اليسرئ» وينصب اليمنى» 
وينهئ عن عقبة الشيطان )” . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (727/7) والترمذي (707)» والنسائي »)١١59(‏ وصححه الألباني في الإرواء (731). 
(؟) صحيح البخاري (/87). 


١ 1‏ كَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية» 


ل قال المُصَتّف : ( تَاسِعَة عَشَّرٌ: وَالتََامُئُ #بإنقام اللاروض كر 
از 2 2 ءِ 0 الي و 

0006م برَأسِهِ قُبَالَةَ وَجْهِدِ وَيَتيَامَنَ بها فياه بِحَيْتْ تُرَى 

صَفْحَةٌ وَجْهِهِ ) . 
ال 10 

وفي رواية الدارقطني : « كان يسلّم عن يمينه حتئ يرئ بياض خده» وعن يساره 
حت يرئ بياض خده»)؟ 

وعن ابن مسعود وليه 4 قال 4 كان الى عله يسلم عن ينيته: السلام عليكم 
ورحمة الله وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله» حتئ يُرئ بياض خده من ها 
هناء وبياض خده من ها هنا » .7 

أما استقبال القبلة بالسلام قبل الالتفات فذكره الفقهاء واستحبوه» ولم يتم الوقوف 
علئ دليله بعد. فالله أعلم. 

ل قال المُصَتّف : (عِشْرُونَ: وَالنَظَرَ إلى مَوْضِع ال لسجود في قِيَامِه » . 

لأنه مقتضئ الخشوع في الصلاة الوارد في قوله تعالئ: # الذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ 
حَاشِعونَ # [المؤمنون: ؟]. 

قال الإمام أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إل موضع سجوده. 


وروئ أحمد والبيهقي في ذلك حديثا عن ابن سيرين مرسلا”" . 


للك صحيح: : أخرجه أبو داد (497) والترمذي (7595) وابن ن ماجه (5 41)) وهوفي صحيح سنن أبي داود. 


إفرف4 ضعيف: أخرجه أحمد والبيهقي في الكبرئ (؟/ 7/87): وضعفه الألباني في الإرواء (5 0 7). 


الباب الغاني : الصلاة 4.6 
عن أم المؤمنين عائشة :© قالت:« لما دخل رسول الله يَكةِ الكعبة ما خلف بصرّه 
موضع سجوده حت خرج منها )"" . 


وعن أبي هريرة نز أن رسول الله جَلِةِ قال : « لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم 
عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لتخطمّن أَبصارُهم » .20 


6 ندا برعي سيددية نه الأرض 11 ا 
ِالْوَجْهِ َالْكَمَيْن 1 
لا شك أن السجود علئ الأرض والرمل والحصئ دون حائل أقرب إلئ التواضع 
والتمسكن للهرب العالمين. وقدوردفيه عن النبي جَلئَِةّ: «اتمسحوابالأرض فإنهابكمبرٌة» .0 
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلئ جواز الصلاة على الحصير وما يشبهه مما تنبته 
الأرضء وكرهه مالك إذا كان فيه رفاهية» قال في المدونة : « كان مالك يكره أن يسجد 
الرجل علئ الطنافسء وبْسّط الشعرء والثياب» والأدم. وكان يقول: لا بأس أن يقوم 
عليهاء ويركع عليهاء ويقعد عليهاء ولا يسجد عليهاء ولا يضع كفيه عليها. وكان لا يرئ 
بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليهاء وأن يضع كفه عليها »9 . 
وروي عن جابر له كراهة الصلاة على كل شيء من الحيوان» وإباحة الصلاة 
علئ كل شيء من نبات الأرض. كما رويت كراهة الصلاة علئ الطّئفسة عن بعض 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ 41/4)» وصححه الألباني في صفة الصلاة» ص 59. 
هم أخرجه مسلم (479). 


(") الطبراني في الصغير .)4١5(‏ 
(5) المدونة الكبرئ (075/1). 


ف ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


التابعين: كابن المسيب» وابن 000 . 


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين #٠‏ تعالئ عن السجود على الطاقية هل هو جائز أم 
غير جائز؟ فأجاب بقوله: السجود علئ (الطاقية) وعلئ الغترة وعلئ الثوب الذي 
تلبسه مكروه؛ لآن هذا شيء متصل بالمصليء وقد قال أنس وله: (كنا نصلي مع النبي 
كه في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه) فدل هذا علئ أنهم لا يسجدون علئ ثيابهم أو علئ ما يتصل بهم إلا عند الحاجة 
يقول: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الآأرض) أما إذا لم تكن حاجة فإنه 
مكروه. وعلئ هذا فالسجود علئ طرف الطاقية مكروه؛ لآنه لا حاجة إليه» فليرفع 
الإنسان عند السجود طاقيته» حت يتمكن من مباشرة المصلئ. أما الشيء المنفصل 
كأن يسجد الإنسان علئ سجادة أو علئ منديل واسعء يسع كفيه وجبهته وأنفه فإن هذا 


لان هة ااسوتس | +رانقيف عن الى 1115( اندها سل الخيرة) “رهن حصيرة 


ة تسع كفي || لي وجبهته7" 
ل) قال المُصَئّف : ( تَانيَةٌ وَعِشْرُونَ: وَالْمَغْنْ إلى الضَّلاةٍ بوَقَار 
تسكة ): 


فيه حديث أبي هريرة يله عن النبي وَليَِدِ قال : ١‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» 
وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتموا»”” . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي )77/١(‏ والشرح الكبير مع الإنصاف (7/ 2784 ومواهب الجليل 
)055/١(‏ وفتح الباري لابن حجر )"725/١(‏ ونيل الأوطار .)١57/5(‏ 
(؟) لقاء الباب المفتوح (5-55/575) 


() أخرجه البخاري .)١07/5(‏ 


الباب الثاني : الصلاة اه 
0 و : 2 2 تج سااه ا 500 5 
لا قال المصَنف : ( ثالثة وَعِشْرٌّونَ: وَاعْتِدَال الصفوفٍ ) . 
ورد في تعديل الصفوف وتسويتها عدة أحاديث ثابتة. منها: 


حديث أنس هله عن النبي يك قال : « أقيموا صفوفكم, فإني أراكم من وراء 
ظهري » . وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. وقدمه بقدمه7© 

وقال النعمان بن بشير زلة : « رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه )2 . 

ل قال المُصَتّف : ( رَابِعَة وَعِشُرُونَ: وَتَركُ الَسويَةِ في اْمَرِيضَةٍ ) . 

التسمية سنة في الصلاة ثابتة» فعن أم المؤمنين أم سلمة :8ه أن النبي كَل قرأ في 
الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» وعدها آية.”" فلا معنئ لاستحباب تركها. 


ل قال الم كن لا خابشة وعد و وَالذُكرٌبَعْدَ السَّلم ِنَ الصّلاة 


بالأذكار الْوَاردَةِ كَقَرَاءَةٍ ا آي ارسي وَالمَسبِيح نَلانَاوَتَلائِينَه وَالتَحْويدٍ 
تَلكنًا وَنَلائِينَ وَالتَكببرٍ لان وَتَلاَئينَ وَحَثْم الما بلا لَه إلا امْدُوَحْدَهْ له 


ع ع 
2 ذه 
ور 
0 
ع 


2 


شَرِيِكٌ لَه َهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُل سَيْءِ قَدِيرٌ 4 
ورد في السنة أذكار تقال بعد الصلاة» منها ما يلي: 
)١(‏ عن ثوبان ييه قال: كان رسول الله يَلِِةِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء 
وقال : « اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » . 
قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر اللى 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1017) والنسائي (97) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (171). 


(؟) أورده البخاري تعليقا قبل الحديث (7/70). 


(') صحيح: أخرجه أبو داود »)5٠01(‏ والترمذي (7971)» وصححه الألباني في الإرواء (7”57). 


« فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


(5) عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير و44 يقول في دبر كل ضلاة حين يسلّم:: 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء 
لاضول ولذق الأباشه كله إل اشعولة تعد لذ إنافه له السمة وله لض وله 
الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . 

وقال: كان رسول الله كَل يهال بن دبر كل صلاة”" . 

(") وعن وراد مولا المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلا معاوية أن رسول 
الله كد قال  :‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو علئ كل شيء 
قدير. اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجد) 2 9 , 

(54) وعن كعب بن عجرة وه عن رسول الله كَل قال : « معقبات لا يخيب 
قائتلهن ‏ أو فاعلهن -: ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة. وأربع 
تالاثون تكبيرة ف كس كل صنل 1 

(5) وعن أبي هريرة ييه عن رسول الله َه : « من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال 
تمام الماثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك, وله الحمد» وهو علئ كل شيء 
قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر )”2 . 


فجي تك 541 


(؟) صحيح مسلم (0945). 
(*) الجَدٌ: الجاه. والحظء والغنئ» ومعناه: لا ينفع ذا الجد جده إذا لم يكن عنده عمل صالح. 


)0( صحيح مسلم (095). 
60 صحيح مسلم (/091). 


الباب الثاني : الصلاة 40 


(6) وعن معاذ بن جبل نه قال: أخذ رسول الله يَكئِةِ يوما بيدي» فقال لى : ١‏ يا معاذه 
والله إني لأحبك » . فقلت: بأبي وأميء والله إني لأحبك. قال : يا معاذ إني أوصيك. لا 
تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني علئ ذكرك» وشكرك؛ وحسن عبادتك )”2 . 

(0) وعن أبي أمامة أن النبي يقال : «من قر أآية الكرسي دب ر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أنيموت» .2" زاد محمد بن إبراهيم في حديثه: ٠‏ وقل هو الله أحد). 

(6) وعن عقبة بن عامر يه قال: أمرني رسول الله يَلِةٍ أن أقرأ بالمعوّذات دبر كل 
صلاة لد 


(9) وعن أم سلمة يه أن النبي جَكْةِ كان يقول إذا صِلّىئ الصبح حين يسلّم : ١‏ اللهم 
ان أسألك علما نافعاء ورزقا طساء وعملا متقئّلا )© , 
ني وررفا طيبا» و 


0 


)2000 صحيح: أخرجه أبو داود )١50(‏ والنسائي (07))» وهو في صحيح الجامع (07959. 
هم صحيح: أخرجه الطبراني (0/5177)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (55554). 
(') صحيح: أخرجه أبو داود (4 )١5١‏ والنسائي (7)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .)١77/(‏ 


2 صحيح: أخر جه أحمد (4/ 00) وابن ماجه (475)) وهو في صحيح ابن ماجه (01701. 


6 


زه مج229 * ه مه مه م مه مه مه م م ع « م للازههرع وي 1 
2 58 تت 
فصل روث 
حَإِق في مواطن يُكره فيها الدعاء في الصلاة )© 5 
لا قال المُصَئْفْ :( يُكْرَهُ الذّعَاءُ بَعْدَ تكبيرة ة ألإخْرَامء وَفي في الرَكُوع. 
وَفي لَه ألأوّلء وَالتَّعَوْتُ وَلَسملَةُ في المريصَةٍ) . 
ثبت الدعاء بعد تكبيرة الإحرام في غير ما حديث» وهي الأدعية التي تسمئ 
«الاستفتاح) : فعن الأسود قال ؛ ليت خلف عمر : ليه فسمعته كبر ثم قال : « سبحانك 
اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالئ جدكء ولا إله غيرك )”2 . 


وثبت فعل ذلك مرفوعا عن النبي صا الله عليه وسلم كما ورواه البخاري ومسلم 
عواأي هريرة» ومسلم عن علي ابن أبي طالب» وأبو داود والترمذي عن عائشة» 
والترمذي عن أبي سعيد» والدارمي عن ابن عباس. وقال الترمذي بعد حديث أبي 
سعيد: والعمل علئ هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وفي الباب عن علي 


الل 60 


وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر 5 


3 


وأما الدعاء في الركوع فقد كرهه الإمام مالك وحده لحديث ابن عباس 825 عن 
النبي ب قال : ١‏ ألا وإني مبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظّموا فيه 
الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم )”" . 

وظاهر صنيع الإمام البخاري أنه يقول بجوازه واستحبابه» لأنه عقد «باب الدعاء 
في الركوع » » فأورد فيه حديث أم المؤمنين عائشة :#2 قالت: كان رسول الله كَل يقول 
في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي)” . 


)مسيم سال (053) 
(؟) سنورد أحاديثهم مع تخريجها في الطبعة القادمة إن شاء الله . 


(0) يع مسلي (41/6): 
(5) صحيح البخاري (0/44. 


الباب الغاني : الصلاة هه 

قال الحافظ ابن رجب في شرحه فتح الباري: وأما الدعاء في الركوع فقد دل حديث 
عائشة الذي خرّجه البخاري ههنا على استحبابه» وعلئ ذلك بوب البخاري ها هناء 
وهو قول أكثر العلماء» وروي عن ابن مسعود وه. وقال مالك: يُكره الدعاء في الركوع 
دون السجود. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قصد البخاري . بهذا الباب - الإشارة إلئ 
الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك. 

وتوسط شيخنا الشيخ عبد المحسن العبّاد. زاده الله صحة وإيمانا.فقال في شرحه 
لسنئن أبي داود: يجمع في الركوع والسجود بين الذكر والدعاء» لكن يكون الذكر في 
الركوع أغلبء والدعاء في السجود أغلب جمعا بين الأحاديث. 

ومن الأذكار الثابتة في الركوع: 

-١‏ «سبحان ربي العظيم) 

؟- اسبوح قدوس رب الملائكة والروح» . 

*- ( اللهم لك ركعت» ويك آمنت» ولك أسلمت» وعليك توكلت, أنت ربي؛ 
خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. 

4 - «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » . 

وأما التشهد الأول فلم يرد في السنة ما يدل علئ الدعاء فيه بل ورد ما يدل علئ 
تركه؛ وهو حديث ابن مسعود و في وصف صلاة النبي كد قال : « ثم إن كان في 
وسط الصلاة بض حين يفرغ من تشهده. وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء 
أوفي فوويلب! 00 


-/1١ ضعيف: أخرجه أحمد (5094/1).» والترمذي (777) وتكلم عليه الألباني في أصل صفة الصلاة» ص‎ )١( 
.)0557 5( نضرحة وضعفه في السلسة الضعيفة‎ 


١ 16‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


قال ابن القيم :8ه : « وكان يخفف هذا التشهد جدا حتئ كأنه علئ الرضف. وهي 
الحجارة المحماة» ولم ينقل عنه في حديث قط أنه يَكِةِ صلّئ عليه وعلئ آله في التشهد 
الأول» ولا كان ستعيل فيه من عذات القر» وعذات الثار» وفنة المحيا والمهمات» 
وفتنة المسيح الدجال ) . ”7 

وأما التشهد الأخير فيشرع الدعاء عقبه بعد الصلاة علئ النبي لقوله وَكِةِ : « فإذا قعد 
أحدكم فليقل: التحيات لله..» إلئ أن قال : ١‏ ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو )”) 

وأما الاستعاذة فوردت أيضا عن النبي كَاةِ. 7 

ا نه أن النبي كله قرأ في الصلاة: 
بسم الله الرحمن الرحيم» وعذها آية.9) 

© فائدة: في حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة ذأ 

ولا يشرع الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» لآن ذلك لم 
يكن من هديه يَكَِةِ أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب 
الصلاة» فهذا لا ريب أن النبي كَلِةِ لم يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات كما كان 
يفعل الأذكار المأثورة عنه. ومن استحبه من العلماء المتأخرين في أدبار الصلوات 
المكتوبات فليس معهم في ذلك سنة» إلا مجرد كون الدعاء مشروعاء وهو عقب 
)١(‏ زاد المعاد (ص 98 ط. دار المعرفة؛ بيروت» بتحقيق د. خليل شيحاء الطبعة الثانيق 41٠‏ ١ه/‏ 9١50م).‏ 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري(870) ومسلم (507). 


(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (22004)» وابن المنذر في الأوسط (7/ 417)» وصححه الألباني في 
الإرواء (751). 


(:) صحيح: أخرجه أبو داود »25٠01(‏ والترمذي (7971)» وصححه الألباني في الإرواء (0757. 
(5) زاد المعاد (ص ٠١"‏ ط. دار المعرفة). 


الباب الثاني : الصلاة /اهء 


الصلوات يكون أقرب إلئ الإجابة. وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب 
الصلاة» فالدعاء في آخرها قبل الخروج منها مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق 
المسلمين» والمصلى يناجى ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله. أما إذا انصرف إل 
الناس فليس موطن مناجاة له ودعاء» وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه.27 

# مكروهات أخرئ ذا 

لا قال المُصَئْف : ( وابكره] السَُّجُودُ عَلهَ الْبِسَاطِ وَالْمنْدِيلٍ 

ونَخوِوَعلَى طرف الحم وَلالَاتُ لبر َرُورق وتيك ألأصابع 

وَكْرفَعَتَهَا الت بِحَاتَمِهِ أو بلحيته. وَتَعْمِيض بَصَرِه وَرَفعة إلى 

السّمَاء وَضَمٌ َيِه وَوَضْعٌ اليد على الْحَاصِرَة وَتَحْدِيتُ الس 

بأُو اد وَحَمَلٌ شَيْءِ يكم ْم وَالصَلا بطريق مَنْ يمر بيْنَ يَدَيْه 

وَكَثلُالْبُرْعُوثِ وَالْفَمْلة في الْمَسْحِي) . 

كر معطا ع دهان كرو فده المط ل تورف فا اليا 

1 السجود علي غير أعضاء السجود ٍ 

عن ابن عباس 85 عن النبى يَكِةِ قال : « أمرت أن أسجد على سبعة» لا أكف 
شعرا ولا ثوبا)7". 

© الالتفات لغير حاجة ذأ 

عن أم المؤمنين عائشة #9 قالت: سألت رسول الله كِةٍ عن الالتفات في الصلاة» 
فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) .7" 


فإن كان للحاجة فلا بأس» لحديث جابر وه قال : « اشتكئئن رسول الله يك فصلينا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (010-5177/557). 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )81١7(‏ ومسلم (440). 
() أخرجه البخاري(0701. 


١ 6‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وراءه وهو قاعد. فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدنا » .20 

تشبيك الأصابع وفرقعتها !أ 

عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كَِْةِ : « إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أت 
المسجد كان في صلاة حت يرجعء فلا يقل هكذا» وشبّك بين أصابعه.”" 

ورأئ ابن عمر #85 رجلا يصلي وهو مشبّك فقال: تلك صلاة المغضوب عليهم." 
ووردت فيه أحاديث مرفوعة لا تصح.9) 

وعن شعبة مولئ ابن عباس 8# قال: صليت إلئ جنب ابن عباس ففقعت أصابعي» 
فلما قضيت الصلاة قال : ١‏ لا أم لك. تفقع أصابعك وأنت في الصلاة » .7 

1 العبث بالخاتم أو اللحية أو نحوها 3 

عن معيقيب وله أن النبي كَل قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجدء قال : 
« إن كنت فاعلا فواحدة » ."2 وعن ابن مسعود وه قال : « إن من الجفاء أن يكثر 
الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة » . 

# غمض البصر لا 

لآن ذلك خلاف السنة» فالسنة أن ينظر المصلي إلئ موضع سجوده كما تقدم. 
وقد قيل إن غمض البصر في الصلاة من عمل اليهود. ومظنة النوم.7" 
)١(‏ أخرجه مسلم (517). 
(؟) صحيح: أخرجه الحاكم :)7١7/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (55 5). 
() صحيح: أخرجه أبو داود (491) وصححه الألباني في الإرواء (078. 
(5) راجعها في: السلسلة الضعيفة (/51/1) وإرواء الغليل (071/4. 
(5) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 17)» وحسنه الألباني في الإرواء (؟/ 49). 


30( متفق عليه: أخرجه البخاري(07١1١)‏ ومسلم (047). 


(1) الروض المربع /١(‏ 4) ومنار السبيل (17/1) والإقناع )171/١(‏ والمغني (؟/ 070. 


الباب الغاني : الصلاة اح 

قال الكاساني: يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلئ موضع السجود. 
ولآن لكل عضو حظه من العبادة» وكذلك العينان.0© 

وقال ابن القيم: ولم يكن من هدي النبي وَل تغميض عينيه في الصلاة. 29 

© رفع البصر إلى السماء ذأ 

عن أم المؤمنين عائشة #9 قالت: لما دخل رسول الله يَلَِِةِ الكعبة ما خلف بصرّه 
موضع سجوده حت خرج منها » ."ا 

وعن أبي هريرة وه أن رسول الله كَكِدِ قال : « لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم 
عند الدعاء في الصلاة إلئ السماءء أو لتخطمّن أبصارٌهم » .9) 

1 ضم القدمين عند القيام 3 

لأن ذلك خلاف السنة حالة القيام. وأما حال السجود فالسنة ضمهما لحديث 
عائشة #» قالت: فقدت رسول الله يكِةِ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي عل 
بطن قدميه وهو في السجود منصوبتان.. » ”) 

وليكن ذلك باعتدال. قال في منح الجليل: تفريقهما خلاف المعتاد قلة وقار, 
كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع. 

فإن قولها: "وقعت يدي على قدميه" يدل على أنهما مضمومتين» فلو كانتا مفترقتين 
لوقعت يدها على إحداهما لا كليه|.والله أعلم. 


.)01 /1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) زاد المعاد(١/587).‏ 

فرة صحيح: أخر جه الحاكم /١(‏ 41/4)» وصححه الألباني في صفة الصلاة» ص 59. 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (00/) ومسلم (579). 


)0( صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )7787/١(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ )١56١‏ والحاكم /١(‏ 05057 
وصحححه. وكذلك الألباني في أصل صفة الصلاة (؟9/75/5). 


حك ١‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


6 التخصًر ذا 

عن أبي هريرة يه قال : ١‏ ني أن يصلّي الرجل متخصرا » .0 

حديث النفس !أ 

لقوله كل : ؛ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القران )3 

© حمل الشيء بالكم أو بالفم ذأ 

لأن ذلك من العبث؛ ويلهي عن الخشوع. 

© عدم اتخاذ السترة في ممر الناس ذأ 

عن ابن عمر #5 قال: إن النبي يَكِِ كان تركّر له الحربة فيصلي إليها.7» 

وعن سهل بن أبي حثمة و عن النبي ِِ قال: «إذا صلَئ أحدكم فليصل إلئ 
سترة» وليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) ©). 

وعن ابن عمر وك قال: قال رسول الله كك : « لا تصل إلا إلئ سترة» ولا تدع أحدا 
يمر بين يديك» فإن أبئ فلتقاتله فإن معه القرين 660 

فتل البرغوث والقملة في المسجد ذا 

لأنه ينافي ما أمر الله به من الحفاظ علئ نظافة المسجد وطهارته. 


م 


.)040( متفق عليه: أخرجه البخاري(70١١) ومسلم‎ )١( 

0( أخرجه مسلم .)4١5(‏ 

(؟) صحيح البخاري (548). 

(:) صحيح: أخرجه أبو داود (2581» والنسائي (7/ 57)» والحاكم )١9١ /١(‏ واللفظ له وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي .017/١57(‏ 


(0) صحيح: أخرجه ابن خزيمة )2٠0(‏ وصححه الألبانٍ في صفة الصلاة» ص 57. 


كه هج)22 5 ه مه مه م مه مه مه مه مه ه « م للازههره وي 
تّ و 


5 جز اف مبطلات الصلاةا © 
لا قال المُصَئّف : ( تَبَطّْلُ الصَّلا لصَّلاة بتك شَرْطٍ مِنْ شَّرَائطِهَا مَعَ 
عَلَْه ورك تكْبيرَة الإخْرّام أو الي َو غَيْرِهِمَا مِنْ أَرْكَانِهًا » . 
لقول النبي يل للمسيء صلاته وله : ١‏ ارجع فصلء فإنك لم تصل » .0" 
ولحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي كَل أنه كَل رأى رجلا في ظهر 
قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة". 


0ل قال المُصَيْف : ( وَبتَدْكُ 2 ادش وَاحَِية عفدا علخ أبد القؤلكن ): 


3 


5 82 2 


تنقسم السئن إلى سنن مؤكدة وغير مؤكدة. فالسنن غير المؤكدة مثل رفع اليد 
عند تكبيرة الإحرام والتكبيرات - سوئ تكبيرة الإحرام - لا تبطل الصلاة بتركها قولا 
واحدا. وأما السنئن المؤكدة مثل قراءة السورة بعد الفاتحة والتشهدان الأول والثاني 
وكذلك الجهر والإسرار فاختلفوا في بطلان الصلاة بتركها عمدا أو جهلا. وقول مالك 
الذي حكاه الخرشي في شرح المختصر وكذلك ابن القاسم أنها لا تبطل» ولا يسجد لها 
لأها لبس سهواء يل ستغفر الله وصبحت صللاتنه7". 

ل قال المُصَتّف : ( وَبالْكَام لِعَيْرِإِضْلآحِهَا ) . 

لحديث زيد بن أرقم :# يفيه قال طون الصادة كلم الراحريا ص 2 
يفل ل مك ل الساحة سح لرنكة ع وتران لكاي 4و نان 


.0991( متفق عليه: أخرجه البخاري (1791) ومسلم‎ )١( 
.)١51( صحيح: أخرجه أبو داود (11/75)» وهو في صحيح الجامع‎ 00 
.)181-18٠١ شرح مختصر خليل للخرشي(5/‎ )©( 


بحت ١‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


بالسكردة: يد عن حدما 

بخلآفٍ اميل - عدا ار بق رج تييع حك م 

الفعل الكثير من غير جنس الصلاة مثل المشي» والحك. والتروّح إذا كان عمدا 
فإنه يببطل الصلاة إجماعا. ولا يبطلها إن كان يسيرا لأن النبى يَكِِدِ حمل أمامة في صلاته 
فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها ”" وفتح الباب لزوجه عائشة وهو ف الصلاة9, 
كما تقدم وتأخر في صلاة الكسوف.9) 

8 5 ره عرة ف ر 8 نه 2-0 

لا قال المُصَئْف : ( وَالأكل وَالشْرْبُ مُبْطِل مُطلّقا ) . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا 
أن عليه الاعاذة اح ابد ود ا 

1 9 : ( وَبزيَادة فِغْلٍ مِنْ جِنْسٍ الصّلاةٍ ع عَمْدَا أو جَهْلآ 

طلقا وَسَهوًا إن كر وَهوَوَكْعََانٍ في الصّبح وري َكمَاتِ في الظهر 

وَالْعَضْرِ وَالْعِشَاءِ » . 

يعتبر من مبطلات الصلاة زيادة فعل من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع 
جلوس. أو يزيد ركعة أو سجدة. فهذا إن كان سهوا تداركه بسجود السهوء وأما إن كان 
عمدا أو جهلا فصلاته تبطل لإخلاله مبيئتها. 97 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١١٠١(‏ ومسلم (09). 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (915) ومسلم (047). 

(#اسهيها اخريهه ابردارة (35)والرملي :ا )٠١‏ والنسائي (5 ؛» وحسنه الألباني في الإرواء (7/5). 
:2 أخرجه مسلم (405). 

(5) الإجماع لابن المنذر» ص .4٠‏ 

(5) المغني (557/5). 


الباب الثاني : الصلاة 13 


© حكم صلاة العامي ذأ 

6 قن شما :وو غل ضؤة كقة أكن فك بطارها وك 
لا يَعْرِفٌ الْمَرْضٌ مِنَ السُنَةِ وَل السَنَةَ مْنَ الْمُسْتَحَبٌ قَقِيلَ إنَّ صَادَهُ 
بَاطِلَة وَالْصّحِيحُ أَنَّهَا صَحِيِحَةٌ إِنْ أَحَدٌ وَضْفَهَا عَنْ عَالِم ) . 


ا 


55 


كه معج)229 » ه مه مه م م مه مه م م ع « م للاتههرع وي 1 
تت ون 


ص 2 


3 


8 8ه 
1" 
1 
5 
3 
٠ 3‏ 
عر 
5 25 2 


© مشروعتها ذا 

شرغت سجذاتا السهو إذا حصل أحد أمور ثلاثة: النقص ف الصلاة والزيادة فيهاء 
والشك في تمامها. وتكون قبل السلام وبعده. 

والأصل في مشروعية سجود السهو بعد السلام حديث ذي اليدين وه'''؛ وهو 
الحديث الذي رواه أبو هريرة وه قال: صلّئ النبي يكِةِ إحدئ صلاتي العشي ركعتين 
ثم سلّمء ثم قام إلئ خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء وفي القوم أبو بكر وعمر 
فهابا أن يكلّما وخرج سَرَعانٌَ الناس فقالوا: قُصرت الصلاة! ورجل يدعوه النبي كَل 
ذا اليدين فقال: يا رسول الله أنسيتٌ الصلاة أم قصرت؟ فقال : « لم أنس ولم تقصر» 
. فقال: بل» قد نسيت» فصلئ ركعتين ثم سلّم» ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطولء 
ثم رفع رأسه فكبّر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسة وكير 

وفيه أيضا حديث ابن مسعود يله قال: صلّى رسول الله يك فلما سلّم قيل له: يا 
رسول الله. أحدث في الصلاة شيء؟ قال : « وما ذاك؟» قالوا: صلّيت كذا. قال: فثنئ 
رجليه» واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلّم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ١إنه‏ لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسئئ كما تنسونء فإذا نسيتٌ فذكّروني. وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه؛ ثم ليمسجد سجدتين ») 0 


)١(‏ اسمه: الخرباق بن عمروء كان النبي صائ الله عليه وسلم يسميه بذلك لطول في يديه» وقد عاش بعد النبي كَكة. 
وهناك ذو الشمالين» واسمه: عمير بن عبد عمروء وهو غير ذي الشمالين الذي قتل ببدر. 

لسسع طالايني لبقاو 14 رس 101 

(6)نقق علي صخيم البخاري (41) ومسلج (81/9): 


الباب الثاني : الصلاة ه15 


وق .زؤاية للبخاري :7 فليدم لم ليسلي كع سد 4 .00 

ولمسلم: أن النبي يَكةِ سجد سجدت السهو بعد السلام والكلام.”) 

وفي رواية لمسلم : « صلاة العصر » . ولأبي داود: فقال : « أصدق ذو اليدين؟» 
فأومؤوا: أي نعم." 

وأما السجود قبل السلام فورد في حديث عمران بن حصين : نه أن النبي يَكَةِ صل 
ب تمه تسج جد تين قو قوت سل 8 

وفي حديث عبد الله بن بحينة يله أن النبي وَكهْ صلئ بهم الظهر فقام في الركعتين 
الأوليين ولم يجلسء فقام الناس معه حتئ إذا قضئ الصلاة وانتظر الناس تسليمه 
كثر اوهو حالس ب وبوجد سجلتين قبل أن سلم: فوسلو © 

حكمها ذإ 

2 وك موكَدَ --- 


لقال التمقفك :( سجُودُ السَّهْو سُنَهُ لقص سُنةٍ كدةٍ من سنن 
الصَّلآَةِ ) . 


اختلف أهل العلم داخل المذهب وخارجه في حكم سجود السهو بعد اتفاقهم 

علىل مشروعيته. وخلاصة أقوالهم كما يلي: 

.)501( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (01/75). 

(') ضعيف شاذ: أخرجه أبو داود »23٠١/(‏ والترمذي وحسّنه. والحاكم وصحّحه. ولكن ضعفه البيهقي وابن عبد 
البر وغيرهما لشذوذ ذكر التشهد الذي تفرد به أشعث عن ابن سيرين مخالفا سائر الرواة عنه. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )٠١19(‏ والترمذي (790) وقال: حسن غريبء والحاكم (777/1). والغرابة 
التي ذكرها الترمذي في الحديث هي الشذوذ في قوله «ثم تشهد» فقد تفرد به أشعث بن عبد الملك الحمراني» ولم 
يذكره غيره» ولذلك رد هذه الزيادة غيرٌ واحد من أهل العلم. 
قال الحافظ في الفتح 49/77) : « زيادة أشعث شاذة» . وقال ابن المنذر في الأوسط (7177/7) ١:‏ لا أحسب يثبت» . 

(0) متفق عليه: صحيح البخاري (859) ومسلم .)017١(‏ 


حك ١‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية» 


الأول: أنه سنة مؤكدة كما حكاه المصنف. وهو قول الإمامين أبى حنيفة والشافعى. 

الثاني: أنه واجب. وإليه ذهب الإمام أحمد وبعض الحنفية. 

الثالث: التفصيل بين القبلى والبعدي» فقالوا: إن السجود القبلى من أجل النقصان 
واجب. والبعدي من أجل الزيادة سنة. 

وهناك تفصيلات أخرئ تدخل في هذه الأقوال الثلاثة. 

أما القول الأول وهو القول بسنيّة سجود السهو جملة فهو مبني علئ أن السجود 
القبلي مشروع لجبران نقص ليس واجبا أصلاء فلا يكون واجبا كذلك, وأما البعدي 
فالصلاة حصلت تامة مع زيادة لا تبطلهاء فلا وجه لإيجابه. ولآنه خارج الصلاة فأشبه 
الإقامة وسجود التلاوة» ولأنه يستدركه من نسيه متىا ذكره. 

وأما القول الثاني» وهو القول بوجوب سجود السهو جملة فلأمره يك بذلك كما 
في حديث ابن مسعود نه : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم 
في القول الأول» ويجب القبلي لكونه جبرانا لنقص في الصلاة كماهو حال الدم في المناسك. 

ما يوجب تركه سجود السهو ذأ 

.4 ا -ه 0 م0 2 ار 22 1 00 ا به 

لا قال المُصَنف : ( وَهِىَ ثُمَانِيَة: قِرَاءَة مَا سوَئ أمّ القرآنٍ وَالْجَهِر 

لواف جوف عر تع و ع كس حر 1 قار رن 6و ف ريمع لع دن 

وَالإِسْرَارَ والتكبير سِوّئ تَكبيرَة الإخرام والتخميد والتشهد الأو 

0 و 5ه عممر كو ع2 2غ 2ب و 5 

والحلوس الاول له والتشهد الآخير ) . 

هذه الفماتية المذكورة كلها من السدن الموكدة» والأصل قبي حديك عبد الله ين 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )5٠1(‏ ومسلم (01/75)» وقد تقدم. 


الباب الغافي : الصلاة 5 


بحينة السابق» وفيه أن النبي يَلِةِ سها عن التشهد الآولء وفي آخره : ثم سجد سجدتين 
وهو الي قبل اسايق سل 000 
# مالايوجب سجود السهو لا 
0 : ( وَل سحو شل غَبْر 1536 ةِ كتَكبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ 
غير كبر و ألإخرَام وَلا لَك قَضِيلةٍ كالْقنُوتِ في الصّ نح فَإِنْ سَجَدَ 
لَهُمَا بَطْلَتْ صَلاَتَهُ » . 
من الفقهاء من ذهب إلئ أنه لا يجب السجود قبل السلام إلا بترك ثلاث سئن» 
كثلاث تكبيراك أو تسميعات» أو القراءة بعد الفائحة ة لأن فيها ثلاث سنن: القراءة» 
والقيام لهاء والجهر أو الإسرار كل في محله. 
وقول المصنف «فإن سجد لهما بطلت صلاته» مبني عل أنه . بسجدتي السهو في 
غير محلهما - زاد في الصلاة ما ليس منهاء وبما أن ذلك كان قبل السلام ساغ إيطال 
صلاته» وفيه بحث. والله أعلم. 


ماع 


إن 


ل قال المُصَئّْف : ( وَلا لِمَرِيضصَةٍ كتَكبِيرَةٍ ألإخْرّام ) . 


وأما الفريضة كما مثل المصنف بتكبيرة الإحرام فلا يجزئ فيها سجود السهوء 
وإنما يأتي بها أو يلغي الركعة ويأتي بغيرها ثم يسجد بعد السلام إن كان قد جاوزها. 


0 لامك دا وص ربل لد اليل 
سَهْوَا أَوْ فِعْلٍ عَيْرِ مبْطِلٍ كَزيَاة رَكْعَةٍ في الرَبَاعِية 28 سَهُوًا وَالإِنْصِرَافٍ 
القرسوية الطّلةة يوا ). 


)١(‏ سبق قريبا 


فد ١‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


# محل سجاتي السهو ذا 

ل مسيم سْحُودٍ السَّهُو مُخْتَلِف؛ فَالِرَيَادَةٌ فَقَط 

مسد لها عند الك م وَالَّقَضٌ قَقَط أو انض وَالرَادةيَسْجُدُ جد لَهُمَا قَبَلَ 

تلام ) . 

هذه القاعدة نص عليها مالك :8 '"» قال : « كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن 
سجوده قبل السلام. وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام » . 

وهي مبئية علئ أصلين: 

أحدهما: العمل بمجموع الأحاديث الواردة في الباب» فيجعل حديث ذي اليدين 
ومثله حديث ابن مسعود أصلا ترد إليه كل زيادة» ويُجعل حديث ابن بحينة زليه أصلا 
يرد إليه كل نقص. 

والثاني: من جهة النظر أن السجود للنقص جبرانء فالأليق به أن يكون داخل 
الصلاة» وأما السجود للزيادة فإنما هو ترغيم للشيطان كما في الحديث,. فناسب أن 
يكون خارج الصلاة؛ بعد الفراغ منها. 

قال ابن عبد البر :8ة: وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار؛ لأن في قول مالك 
ومن تابعه علئ ذلك استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقصان. واستعمال الأخبار 
على وجوهها أولئ من ادعاء التناسخ فيها. ومن جهة النظر: الفرق بين بين النقصان في 
ذلك وب بين الزيادة» لآن السجود في النتقصان إصلاح وجبرء ومحال أن يكون الإصلاح 
والجبر بعد الخروج من الصلاة. وأما السجود في الزيادة فإنما ذلك ترغيم للشيطان» 
وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ. وكان مالك يقول: إذا اجتمع زيادة ونقصان من 


..)" 05 /1١(أطوملا‎ )١( 


الباب الثاني : الصلاة اك 
السهو فالسجود لذلك قبل السلام لأنه أملك لمعن الجبر والإصلاح. اه. 
4 صفة سجدتي السهو لا 
1غ قال الصف :7( وَسَنة شخدنا ان يُكَبْرَ لَهُمَا في اناما وَالرَّفْع 
نهم وَيُعِيدُ هد في الى د ب انها الماقو م خَلْفَ الإقام 


ع 
م 
إن 


لين وه يفي لفك ولول الناتية فير الما وذ لم وفنا 2 


أمّا أن سهوٌ المأموم يحمله عنه الإمام فهو قول عامة أهل العلم كما قاله في المغني. 


وورد فيه حديث ضعيف20. 


وأما وجوب اتباع الإمام في سهوه فلحديث : ١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا 
سجد فاسجدوا)”". وقد نقل ابن المنذر الإجماع عليه. 
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.)5 7 وضعفه الألباني في الإرواء‎ )” 7/7 /١1( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


(؟) متفق عليه: وقد تقدم 


ع 


زه معج)229 ه ه مه مه م م مه مه م م ع « م للاتههرع وي 1 
يت 58 2 
ل 2 
9 8 آفي صلاة ا جماعة] © 
© حكمها لا 
لا قال المُصَنْف : ( صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ سَنَة مُوَكَدَةٌ ) . 


5 


2 2ه 


اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة بعد اتفاقهم علئ فضلها وأهميتها. 
ولهم فيها قولان مشهورا: 

القول الأول: وهو مذهب مالك أنها سنة مؤكدة وليست واجبة» وذلك لما ورد 
من تفضيلها علئ المنفرد في حديث ابن عمر ف عن النبي يَةٌ قال : « صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » .20 وفي حديث أبي هريرة وله عن النبي 
يِه : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا » .7" 
أخرجاهماء وللبخاري مثله عن أبي سعيد ظيلة. 7 


والشاهد أن النبي يَكهِ جعل للمنفرد درجة وفضلا وإن كان دون من صلَّئ في 
جماعة ادل عار 1١‏ شتراكهما في أصل الفضل الذي هو الأجر علئ تفاضل بينهما. ولو 
كانت صلاة الجماعة 0 آنه يكون اتا عاصيا(9) 


كفطع اسراف الصّااة بعد ليام : ور ا ل ة 0 


.)590( متفق عليه: صحيح البخاري (155) ومسلم‎ )١( 

.)159( متفق عليه: صحيح البخاري (/55) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (545). 

(5) المهذّب من الفقه المالكي للشيخ محمد سُكحال المجاجيء .)١54 /١(‏ 


الباب الثاني : الصلاة الاك 


7 
مَعَ الإمّام في جمَاعَةٍ أَعْظَمْأَجْرَامِمّنْ يُصَلَيهَا ثم يَنَامُ 0 

وعن أبي بن كعب ونه قال: قال رسول الله وَكْهِ : ١‏ صلاة الرجل مع الرجل أزكئ 
من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو 
أحب إلى الله عز وجل » لك 

والقول الثاني: أنها واجبة» واستدلوا بقول الله تعالى: # وَإِذَا كُنْتَ فِيهمْ فَأَقَمْتَ لْهُمْ 
الصّلاة َلَقَمْ طَائْفٌَ مِنْهمْ مَعَكَ وَلْيَأَحُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ # [النساء: ؟١٠6.‏ قالوا: فالأمر يدل 
عل الوجوبء وهو هنا في حالة الخوفء ففى حالة الأمن أولئ. 

وأستدلوا بأحاديث منها: 


حديث أبي هريرة ينه عن النبي كَِةِ قال : « أتئ رجل أعمئ فقال: يا رسول الله 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له ذ فلما ول دعاه فقال : « هل تسمع 
النداء بالصلاة»؟ قال: نعم. قال : « فأجب»2 .0 


وعن ابن عباس 8 عن النبي كَلدِةٍ قال : « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 


وعن أبى هريرة يِه عن النبى كَل قال : « والذي نفسى بيده لقد هممت أن آمر 


.)1١99( متفق عليه: صحيح البخاري (57*7) ومسلم‎ )١( 

(0) حسن: أخرجه أبو داود (005) والنسائي (؟/  )1١5-٠ ٠‏ وابن حبان (25055» ونقل الحاكم (١597/1؟)‏ 
تصحيح أئمة الحديث: يحي بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيئ الذهلي وغيرهم لهذا الحديث. وأما 
الشيخ الألبانٍ فحسنه في صحيح أبي داود (0911). 

(*) صحيح مسلم (591). 

(:) صحيح: أخرجه ابن ماجه (791) والدارقطني )57١ /١(‏ وابن حبان )73١74(‏ والحاكم /١(‏ 555). وقال 
الحاكم: صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تكلّم علئ هذا الحديث لاختلاف الرواة في رفعه ووقفه. 
فبيّن ذلك الحاكم وصوّب رفعه. قال يله : « هذا حديث أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» وهو صحيح علئ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما» . 


فد ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


بحطب فيحتطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه 
يجد غرقا سهيناء أو هرمائين حستدين لكنهد العشاء 070 


الراجح: 
الذي يترجح بعد عرض الآدلة أن القول الثاني .وهو وجوب صلاة الجماعة. أقوى 
دليلاء وأهدئ سبيلا. 


فالصلاة مع الجماعة شعيرة عظيمة من شعائر الدين, أمر الله عباده المؤمنين أن 


9 
عه 


يقيموها للفِي بُيُوتٍ أذنَ الله أَنْ تُرْقَعَ وَيذْكَرَ فيهًا اسْمٌةُ يُسَبّحْ لَهُ فِيهًا بالْغدُوٌ وَالَآصَالٍ * 
رِجَالُ لا تُلهِبهمْ ِجَارَة وََابَيْعٌ عَنْ ذكْر الله وَإِقَام الصّلاة وَإِتَاءِ الرَكَاة يَحَافُونَ يوم تَتَعَلَبُ فيه 
2 ولد ون بده ارو ع 1 در اهو 66 - قي دق ى: يَضَاءْ 0 
القلوت وا بصَار # لِيَجِرِيَهم الله أحسَن ما عَمِلوا وَيَرِيدَهُمْ من فضلهِ والله يرف مَن د © بجيو 
حِسَاب4 [النور: 78-77]. وأخبر النبي يَلِِةِ عن فضلها وعظيم شأنهاء ووصف المتخلفين 
عنها بالنفاق» وهدّدهم بالتحريق بالنار. 

وكما قال ابن حزم يله في شأن الأذان: لو لم يكن إلا استحلال رسول الله بك دماء 
من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفئ في وجوب فرض ذلك.”" فمثله يقال 
هنا في صلاة الجماعة لما تقدم من حديث أبي هريرة في ذلك. 

والقول بوجوبها لا يتعارض مع أدلة أصحاب القول الأول» فإن وجوبما لا 
يقتضي بطلان صلاة من صلّئ وحده. بل تكون صلاته مقبولة وعليه وزر ترك 
الجماعة مع فوات أجرهاء وإن كان بعض أهل العلم يبطلهاء ويوجّه هذه الأحاديث 
بأنها فيمن ثبت له عذر شرعي في ترك الجماعة كما يفيده حديث ابن عباس #5 عن 


.)191١( متفق عليه: صحيح البخاري (145) ومسلم‎ )١( 
.)١178 /*( (؟) المحلئن بالآثار‎ 


الباب الغاني : الصلاة اع 
النبي َلةِ قال : ٠‏ من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر )27 . 

وقد كان السلف الصالح يعتنون بحضور المساجد وشهود صلاة الجماعة عملا 
بكتاب الله وتأسيا بسنة رسوله عَكك حتئ إن أحدهم يؤتئ به يهادئ بين رجلين لعدم 
استطاعته من مرض ونحوه حت يُوقف في الصف. وعدّوا من سيما المنافقين التهاون 
بصلاة الجماعة. 

8 كيفية إدراكها ذا 

ل) قال المُصَئف : ( وَلا يَحْصْلٌ فَضْلْهَا إلا بإذ رَاكِ رَكْعَةٍ يسَجْدَتَيْهَا 


03 
2 


8 


َمَنْ دكا يس لَه أن بيده في جَمَاعَة أ خرّئ ). 


لا يحصل إدراك الركعة من صلاة الجماعة إلا بإدراك الركوع لحديث أبي هريرة عن 
النبي َلِْةِ قال : « إذا جئتم إل الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدذوها شيئاء ومن 


أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة» » وفي لفظ : « من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ».7 
وأما إدراك فضل الجماعة فلأهل العلم من المالكية وغيرهم في ذلك قولان: 
أحدهما: ما ذكره المصنف أنه لا يحصل فضل الجماعة إلا بإدراك الركوع» وهذا 


هو المشهور في مذهب مالكء. وحكاه خليل في المختصر””. وقال به الغزالى من 
الشافعية9), وروي أيضا عن الإمام انوي 


)١(‏ صحيح: وقد تقدم قريبا. 

(؟) صحيح: أخرجه أبوداود (8917) والبيهقي في الكبرئ (584) والدارقطني »)741/١1(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء (595). 

(") مواهب الجليل (7/ 7”44) وحاشية الدسوقي )77١ /١(‏ وحاشية العدوي علئ الخرشي (175/7). 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز (7/ »)١55‏ والمجموع للنووي .)75١9/5(‏ 

(5) الإنصاف (5/ 557) والإرشاد لابن أبي أبي موسئمء ص 548. 


ع4 ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


واستدلوا بحديث أبي هريرة و المتفق عليه عن النبي يك قال : ١‏ من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . وفي لفظ مسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 
فقد أدرك الصلاة » » وفي لفظ له : « فقد أدرك الصلاة كلها » .7 ومفهومه أن من لم 
يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة. 

والقول الثاني: هو مذهب الجمهور من الفقهاء أنه يدرك فضل الجماعة بإدراك 
أي جزء من صلاة الجماعة إذا كان ذلك قبل أن يسلّم الإمام. وهذا القول ذكره الشيخ 
علش عن جماعة مخ المالكية. قال يهف + لبوتقل ابن غرفة عن يوس .وابن رشك أن 
فضلها يحصل ويدرك بجزء قبل سلام الإمام » .'") 

واستدلُوا بحديث أبي هريرة يليه عن النبي كل قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلئ الصلاة» وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم 
فأتموا» .”2 فقوله : « ما أدركتم» يصدق عليه إدراك أي جزء قبل سلام الإمام» ويحصل 
به فضل الجماعة. 


الترجيح: 

مشهور قول المالكية الذي أورده المصنف يظهر رجحانه» وذلك لورود النص 
الصريح في أن الجماعة تدرك بركعة كاملة» ومفهومه أنها لا تدرك بما دون ذلك. ومع 
ذلك فمن كان له عذر شرعي في فوت الجماعة فلا شك أنه يحصل له أجرها وذلك 
لقول النبي يَكةِ : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم » .9) 


00( مواهب الجليل (0"987/57. 
() أخرجه البخاري .)١07/5(‏ 


(5) أخرجه البخاري .)١7/5(‏ 


الباب الغاني : الصلاة ع 


وعن أبي هريرة ين قال: قال النبي َل : من توضأً فأحسن وضوءه ثم راح فوجد 
الناس قد صَلُّوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلأها وحضرهاء لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا » .27 

وهذه قاعدة شرعية في كل العبادات. قال كَل لأصحابه في غزوة تبوك (إن في 
المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» حبسهم العذر » . متفق 
عليه» وفي رواية لمسلم : « إلا شركوكم في الأجر» .7( 

وهذا هو الذي أفتئ به العلامة الفقيه عبد العزيز بن بازء وقبله شيوخ الإسلام 
أحمد بن تيمية الحرّان» ومحمد بن عبد الوهاب التميمي» وعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمة الله عليهم أجمعين.9) 

أما قوله: (ليس له أن يعيدها في جماعة أخرئ) فلحديث ابن عمر #5 قال: سمعت 
رسول الله يَكٍ يقول : ١‏ لا تصلّوا صلاة في يوم مرتين » .9) 

وهذا الحديث مخصص بمن صل في بيته أو في مسجد ثم أدرك جماعة أخرئ في 
مسجد آخرء فإنه يصلي معهم كما يدل عليه حديث يزيد بن الأسود قال : ١‏ شهدت مع 
رسول الله يك حبكّته. فصلّيتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من منئ» فلما قضئ 

0-4 ع 

صلاته إذا رجلان في اخر الناس لم يصلياء فاتي هما ترعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما 
أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله» كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صلّيتما 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (00) والنسائي »)١١١/7(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/07). 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )١5/0(‏ ومسلم .)١91١(‏ 
فرق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (77/ الرقرف ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء القسم الثاني 

(ص 7350).» والمختارات الجلية» ص 79» ومجموع فتاوئ سماحة الشيخ عبد العزيزين باز »)١198-1١81//15(‏ 


وفتاوئ مهمة تتعلق بالصلاة من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :#8» ص 0/ى. 
5( صحيح: أخرجه أبو داود (01/4) وصححه الحافظ في التلخيص الحبير .)١95577/1١(‏ 


كد ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فرط الكماكم أتيقما مسجل جماعة فصلا معيي» فإنها لكلا نافلةه 07 

يؤيده ما صح أن النبي يَيةِ صلّئ بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين؛ بكل 
فرقة مرة.”" ويدل عليه أيضا حديث معاذ بن جبل و4 في صلاته خلف النبى يك العشاء 
ثم صلاته لآهل قباء إماماء وكان قد صلئ صلاته الأولئ مع النبي كَلكَِةِ في مسجده. ولم 
يمنع ذلك النبي 955"". 

وحديث محجن بن الأدرع ينه وفيه : فإذا جئت فصل معهم, واجعلها نافلة »© . 

وحديث أبي سعيد يله : ( من يتصدق علئ ذا فيصلي معه؟ »© . 

فبناء عليل هذه النصوص الصحيحة يجوز إعادة الصلاة في جماعة ثانية بقصد 

© أقل الجماعة ذا 

3 0 ل 52 م و سا د 
لا قال المُصَنف : ( وَالجَمَاعَة اثتان فصَاعِدًا ) . 


3 


ورد في هذا حديث أبى موسئ عن النبى يك : « الاثنان فما فوقهما جماعة » . لكنه 


0: 5 
0  تقيعنص‎ 


ويغنى عنه حديث مالك بن الحويرث المتفق عليه» وفيه قول النبى عَللْدّلهِ : «وليؤمكما 


)200 صحيح: أخرجه الترمذي »)7١9(‏ والنسائي (”/ 7) وغيرهما. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (/5؟١١)‏ والنسائي (01260 21087 )١19054‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داود (/ 57 "؟) وصحيح سنن النسائي (5 .)5١‏ 

(*) متفق عليه: وقد تقدم. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (4/ 5 7)» وصححه الألباني في الإرواء (5 01). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 15) وأبوداود (5 /51)» وصححه الألباني في الإرواء (0170). 

(7) ضعيف منكر: أخرجه ابن ماجه (91/7): وضعفه الألباني في الإرواء (589). وراجع: فتح الباري )١57/7(‏ 
والتمهيد )١7/8/١5(‏ والاستذكار (15/6). 


الباب الثاني : الصلاة هت 
أكبركما»”" . ولذلك بوّب له الإمام البخاري «باب اثنان فما فوقهما جماعة» . 
ويدل عليه أيضا حديث أبى أمامة السابق أنه يَكِِةِ رأئ رجلا يصلى وحده فقال : 
« ألا رجل يتصدق علئ هذا فيصلى معه؟ ا 


وقد استدل به أهل العلم علئ أن أقل الجماعة إمام ومأموم» وهو أعم من أن يكون 
المأموم رجلا أو امرأة أو هيبي © 


© إعادة صلاة الفريضة ذأ 


2 2 


ل) قال المُصَئْف ان اخ أو لَمْ يُدْرِكُْ مَعَ ألإمام رَكْعَة 


و 


كَامِلَةَ فَإِنّ لَه أن أن يُعِيدَهَا قٍ جَمَاعَة أو مَعْ وَاحِدٍ مَأْمُومًا نَاويًا بذَلِك 
التَفُويض إِنْ كَانَتْ يِلْكَ الصَّلاٌ غيْرَ الْمَغْرِبِء وَكَذَا الْعِشَاءُ بَعْدَ وثْر 


صَحِبح؛ ومن أَقِيمَتْ عَلَيْهِ َلك الصَّلاَةٌ وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ ة َإنَهُ له يبد 

بتِكَ الصَّلاةٍ وَلاغَيرهَا كَرْضًا آَوْتَفْاة) . 

تقدم الكلام حول مشروعية إعادة الصلاة لمن صلأها في جماعة ثم أدرك جماعة 
أخرئ في مسجد آخر» فمن صلأها وحده ثم أدركها في مسجد أو مع جماعة من باب أولئ. 

لكن قول المصنف : ١‏ ناويا بذلك التفويض» غير ظاهرء بل ينوي أن تكون الثانية 
نافلة لأن صلاته الأولئ قد وقعت فريضة» وبرئت بها ذمته بدليل أنها لا تجب عليه 
ثانيا. يدل عليه حديث يزيد بن الأسود السابق» وفيه : إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما 


.)50/5( متفق عليه: أخرجه البخاري (0 848 ومسلم‎ )١( 


220 صحيح: وقد تقدم 
(9) فتح الباري )1١5717//5(‏ 


ولد ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


مسجد جماعة. ذ 1 » فأ؛ نافلة» 

جماعة؛ فصليا معهم. فإنها لكما نافلة» 7© 

ويستدل لعدم الفرق بين من صلَّئ الأولئ منفردا أو جماعة ثم جاء إل مسجد 
جماعة لم يصلّوهاء بحديث محجن بن الأدرع يه أنه كان في مجلس مع رسول الله 
كِدِ فأذن بالصلاة فقام رسول الله يك فصلّئ ورجع ومحجن في مجلسه؛ فقال 
له رسول الله كله : « ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: 
بل يا رسول الله» ولكن كنت قد صليت في أهلىء فقال له رسول الله كله : « إذا 
جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس» وإن كنت قد 
ضليت 1 00 

ويتأيد بحديث يزيد بن عامر قال: جئت والنبي كَل في الصلاة فجلست ولم أدخل 
معهم في الصلاة» فانصرف علينا رسول الله يك فقال : « ألم تُسْلِم يا يزيد؟ قلت: بلئل يا 
رسول الله قد أسلمت. قال : « فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إن كنت 
قد صلّيت في منزلي وأنا أحسب أن قد صِلّيتم» فقال : « إذا جئت إلئ الصلاة فوجدت 
الناس فصل معهمء وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة» وهذه مكتوبة » .© 

+ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )275١19(‏ والنسائي (7/ )١١7‏ وغيرهما. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 4”): وصححه الألباني في الإرواء (075). وراجع: تحفة الأحوذي للمباركفوري 
(0/ ه-0). 


(") ضعيف: أخرجه الترمذي )7١9(‏ وضعفه النوويء وقال: حديث يزيد بن الأسود أقوئ. 


1 
1 كه معج)229 ه ه مه مه م مه مه م م م ع « م للاتههره وي ١‏ 
5 53 ب 
و [في شر 5 الإمامة) (8©- : 


ل قال المُصَيّف : ( شُرُوطٌ ألإمَامَةِ تِسْعَةٌ: ألأوَّلُ: الطَهَارَة؛ فَلائَصِحٌ 
إِمَامَهُ 2 وا ار 1 متعمدا ) . 


لأق جذاس كابهة والجال كذللق: 
ال امل 9 الثاني أذ لأيكوة ها ما مُوما؛ فَمَنِ اقتَدَى بِمَسْبُو 
أو بِمَأمُوم ظَنَُّ ماما بَطَلَتْ صَلاُةُ ) . 
السنيرق: هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضي مثل قراءة 
إغامه القافعة والسوة 0 
ويُتصور المسألة في الصور التالية: 
-١‏ أن يقومَ مسبوقٌ -بركعة أو أكثر- بعد سلام الإمام ليقضي ما فاته من ركعات» 
فيأتمٌ به من لم يدرك الجماعة الأولئ. 
؟- أو أن يأتم مسبوق بمسبوق آخر بما فاتهما من الصلاة إذا سلّم الإمام. 
"- أو يأتم مقيم بمثله إذا سلّم إمام مسافر. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الائتمام بالمسبوق» علئ قولين: 
القول الأول: وهو قول الحنفية والمالكية”" أنه لا يجوز الائتمام بالمسبوق ولا 


.)10١م( التعريفات للجرجاني‎ )١( 
مواهب الجليل للحطاب‎ :)7717 / ١( الشرح الكبير للدردير‎ 2” / ١( البحر الرائق‎ :)711//١( (؟) فتح القدير‎ 


685 /5( 


فد ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


تصح صلاة المؤتم به وفصّل المالكية: إذا أدرك ركعة مع الإمام ا اكت آنا إذا لم 
يدرك ولااركعة فتصح. 

واستدلوا بأدلة كلها تدور حول محور واحد هو أنه مأموم ارتبطت صلاته بصلاة 
إمامه. فلا يكون إماما مع: 

-١‏ قول النبي كك : « إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.)”2 فالمأموم 
تابع للإمام غير متبوع. 

وأجيب بأنه في حالة إمامته ليس مأموما لآنه انفصل عن إمامه بعد سلام الإمام. 

؟- قوله علد ,2 الإمام ضامن والمؤذن 00 فالإمام يتحمل عن المأموم 
قراءة الفاتحة والقيام إذا أدركه الركوع» فكيف يسوغ له أن يتحمل هو عن غيره؟ 

ونوقشوا بأن هذا ليس في محل النزاع» لأن المسبوق حين يسلّم الإمام يقضي ما 
عليه» ولا يتحمل عنه أحد شيئا فيما يقضي فيه فهو في حكم المنفرد. ودليل ذلك أنه 

*"- أن هذا تضمِّن انتقالاً من مأموم إلى إمام؛ وانتقالاً من اتتمام إلئ إمامة بلا عذر» 
ولايمكن أن ينتقل من الأدنئ إلئن الأعلئ» فكون الإنسان إماما أعلئ من كونه مأموما. 

ونوقش بأنه انتقال من جماعة إل أخرئ لعذر السبق» وإدراك فضل الجماعة. 

5- أنَّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السّلفء فلم يكن الصّحابة إذا فاتهم شيء من 
الصَّلاة يتّفقون أن يتقدّم بهم أحدّهم؛ ليكون إمام لهم ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. 


وهذا أقوئ ما استدلوا به في عدم المشروعية مع الدليل الآتي. 


(1) متفق عليه: البخاري (584): ومسلم )4١5(‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (0117)» والترمذي )7١1(‏ من حديث أبي هريرة » وصححه الألباني. 


الباب الثاني : الصلاة .1 


ه- أن القول بجواز وصحة إمامة المسبوق يؤدي إلئ التسلسل فيدخل مع 
المسبوق - حين يقضي ما فاته - من لم يدرك الجماعة الأولئ وربما يفوته شيء 
فيقضيه. ثم يأتي ثالث ورابع....الخ 

القول الثاني: وهو قول الشافعية والحنابلة”" في الأصح. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن اا أنه يجوز الائتمام بالمسبوق» وتصح صلاة المؤتم به» وزاد الحنابلة: إلا 
أن تكون جمحة: و اسعدلر ا بالآادلة الآمة: 
قال  :‏ بت عند خالتي ميمونة والنبي كله عندها في تلك 
الليلة فتوضاً ثم قام يصلّي فقمت علئ يساره فأخذني فجعلني عن يمينه.. » 7" 

؟- حديث أنس و4 قال : 9 كان رسول الله لله يصلَّى في رمضان فجئت فقمث 
إلئ جنبه. وجاء رجل آخر فقام أيضا حتئ كنا رهطاء فلما أحس النبي صا الله عليه و 
سلم أنَا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ) .9) 

قالوا: حيث ثبت في هذين الحديثين تحول المنفرد إلئ إمام» فلا مانع من تحول 
المسبوق فيما يقضيه من صلاته إلئ إمام» لآنه في حكم المنفردء بدليل أنه يقرأ ويمسجد 

وثبت في السنة أيضا حيث رأئ النبى يَكِلِدِ رجلا دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة ؛ 
قال ١:‏ ألا رجل يتصدق علئ هذا فيصلى معه » .©» 





)١(‏ تحفة المحتاج للهيتمي ))771١/4(‏ نهاية المحتاج للرملي (؟7/ 2777 المبدع (1/ 575). الإنصاف للمرداوي 
(3”77/5). منتهئا الإرادات .)3١1١/1(‏ 

(؟) مجموع الفتاوئ (71/ 07857 

(”) متفق عليه: أخرجه البخاري (5757)) ومسلم (07/57. 

(4) أخرجه مسلم (5 .)١١١‏ 

(0) أخرجه أبو داود (01/5) 


١ 1‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


5- كما أن الانتقال من إمام إلئ إمام آخر أيضا ثبتت به السّنَّهَه وذلك في حديث 
أم المؤمنين عائشة #5 في استخلاف النبي جَكةِ أبا بكر وه وفيه : « .. فجاء رسول الله 
عليه و سلم يصلّي بالناس جالسا وأبو بكر قائماء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صائ الله 
عليه و سلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.. » .7 

وثبت أيضا التحول من مأموم إلئ منفرد كما في المسبوق» وكما في من فارق الإمام 
مثل ما في قصة معاذ. 
إمام كما في آثر عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ في قصة مقتل عمر بن الخطاب ول وفيه : ١‏ ..وتناول 
عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه.. ) "" فأتم مهم الصلاة» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة وغيرهم ولم ينكره منككر فكان إجماعا”"». ففيه دليل علئ أن الصلاة تصح 
بإمامين» ويصير المأموم إماما. فلإن جاز تحول المأموم إلئ إمام وتحؤل النية من 
الائتمام إلى الإمامة في الجماعة الأولئ» جاز ذلك بعدها. 

5- واستدلوا كذلك بعموم أدلة فضل الجماعة.9) 

الترجيح: لا شك أن المتأمل في الأدلة يجد أن مأخذ أصحاب القول الأول هو 
أن المسبوق مأموم فلا يجوز الاقتداء به لارتباط صلاته بصلاة إمامه» وأن المأموم لا 
يكون إماماء وعلئ هذا تدور استدلالاتهم. وقد أجيب عن ذلك بأن المسبوق بعد سلام 
الإمام في حكم المنفرد» وأنه جائز تحوّل المأموم إلى إمام» والعكس كذلك. 

.)418( متفق عليه: أخرجه البخاري (581)» ومسلم‎ )١( 
.)71٠0( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(؟) المغني (701/9/1). 
(5) وقد سبق ذكر طائفة منها. 


الباب الثاني : الصلاة 1 


فالقول الراجح هو القول الثاني لرجحان أدلته وسلامتها من الاعتراض. وهو ما 
رجّحه العلأمة ابن باز والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.”) 

لكن أصحاب القول الأول أشاروا إلئ أمر مهم جداء هو عدم ورود هذه الكيفية 
عن السّلف. مع حرصهم علئ الخير وحضور الجماعة. ولذلك نبّه الشيخ ابن عثيمين 
يفل عليه مع ترجيحه للقول الثاني فقال : « الأقرب أنه صحيح لكنه خلاف الأولئ» وهو 
إلى البدعة أقرب منه إلئ السنة؛ لأن الصحابة #5 ما كانوا يفعلون هذاء كان الرجل 
إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده. ثم إن هذا يؤدي إلئ التسلسل» فيصلي من 
دخل مع القاضي الذي يقضي ما فاته وربما يفوته شيء أعني هذا الداخل فيقضيه؛ ثم 
يأتي ثالث ورابع.. في هذه الحال يظهر جداً أنه بدعة.9) 

ل) قال المُصَنف : ( الثالث: آَلإِسْلامٌ ) . 


هذا الشرط محل إجماع أهل العلم؛ لآن صلاة الكافر لا تصح كما لا تصح منهم 


5 7 .4 ل هد 2 ل 2-7 0 كي 46و 0 هه دس 
سائر الطاعات. قال الله تعالئ: ‏ وَمَا مَنَعَهِمْ أَنْ تقبّل مِنْهُمْ تفقاتهم إلا أنهم كَفْرٌوا بالله 
وَبِرَسُوَلِهِ © [التوبة: 4 5]. 


يم 


.4 2 ا لق راف لل د ل 
لا قال المَصَنف : ( الرّابع: الذكورَة؛ فلآ نَصِح إِمَامَة المَرََةِ مُطلقا ) . 
ماذكره المصنف يف من اشتراط الذكورة في الإمامة» وأن المرأة تمنع عنها مطلقا 
هو مذهب الإمام مالك :فه. ووافقه الجمهور علئ منع إمامتها للرجال. وأما إمامتها 
النساء» فأجازه الشافعى ووافقه أشهب من المالكية. نقله عنه اللخمى» وذكره الخرشى 
في شرحه عل مختصر خليل. وعن أبي ثور والطبري جواز إمامتها علئ الإطلاق. 
فههنا ثلاثة مذاهب: 


(1) مجموع فتاوئ ابن باز »)١5/4/117(‏ والشرح الممتع (911//5). 


(7) لقاءات الباب المفتوح (17/17) و (117/18). وهنا فرق دقيق جدا بين قوله: غير مشروع - أي ليس من هدي 
السّلف الصالح - وقوله جائز بمعنئ أن الصلاة تصح به ولا يُعيد. 


١ 4‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أما المذهب الأول: فهو قول الجمهور كما تقدم» وهو اشتراط الذكورة للإمامة 
ومنع إمامة المرأة مطلقا سواء للرجال أو للنساء. وحجتهم أن الإمامة نيابة عن رسول 
الله يك والآئمة من بعده. ومن شرطهم الذكورة.7) 

والمذهب الثاني: هو القول بمنعها أن تؤم الرجالء لآن سنة المرأة في الصلاة 
التأخير عن الرجال فلا يجوز لها التقدم عليهم أبدا." وأما النساء فلا حرج عليها في 
إمامتهن علئ هذا المذهب لأنبن متساويات في المرتبة في الصلاة. 

ع ع ع و ع 

ومن أدلة القولين أن إمامة المرأة للرجال لم تنقل عن الصدر الآول الذين هم خير 
القرون» ولو كان جائزا صوابا لثقل ذلك عنهم 85ه. 

وأقوئ أدلتهم ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله 
بن الحارث أن رسول الله يَكِةِ كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها 
أن تؤمٌ أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيراً. 7" 

أما حديث جابر مرفوعا : « لا تؤمن امرأة رجلاء ولا أعرابي مهاجراء ولا فاجر 
مؤمنا»» فلا يصلح للاحتجاج لأنه منكر ضعيف. 

والمذهب الثالث: القول بجواز إمامتها مطلقا. وهو قول شاذ لم يقل به إلا 
الطبري وأبو ثور. 


الراجح: بالنظر إلئ الآدلة المتقدمة يظهر رجحان القول الثاني» وهو جواز إمامتها 


.)١55/1( المهذب من الفقه المالكي. للشيخ محمد شُكحال المجّاجي‎ )١( 

(؟) استدل ابن رشد علئ هذا بحديث : « أخروهن حيث أخرهن الله » . قال الألباني: لا أصل له مرفوعاء إنما هو من 
كلام ابن مسعود. انظر: السلسلة الضعيفة والموضوعة 719/5. 

(7) حسن: أخرجه أبو داود (2947) وابن خزيمة »)١71/5(‏ والبيهقي في الصغرئ (284)» وحسّنه الألبان في صحيح 
سنن أبي داود(297)» وفي إرواء الغليل (597). 


(:) ضعيف منكرء أخرجه ابن ماجه »2٠١801(‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام» ص 55 ١‏ : إسناده واه. 


الباب الثاني : الصلاة وليك 


للنساء لحديث أم ورقة» وهو في مرتبة الاحتجاج.”" والله أعلم 


0 - 


ل قال المُصَئّف : ( الخامس: الْبُلُوعٌ؛ فلا تصِحٌ إِمَامَُ خَبْرِالْبَالِْ في 
المَرْض إلا لمثله ) . 


ع ذه 


هذا الحكم مبني علئ عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل عند المالكية» 
ذلك أن غير البالغ ليس مخاطبا بفرضية الصلاة» لآن النبي كَل قال : « رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حت يستسقظ. وعن الصغير حتئ يكبر» وعن المجنون حتئ يعقل أو 
يفيق 00 فغير البالغ متطوع فيهاء ولا يجوز عندهم أن يوم المفترض. وستأي هذه 
المسألة مفصلة إن شاء الله. 

وأما إمامة غير البالغ في الفرض فقد ثبتت من غير وجه بتقرير النبي كك وبأمره. 

فعن عمرو بن سلمة يه قال: لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. 
وبدر أبي قومي بإسلامهم, فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي كَلِةِ حقاء فقال : 
« صلُّوا صلاة كذا في حين كذاء وصلّوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم. وليؤمكم أكثركم قرآنا» » فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت 
أتلقئ من الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين.9) 

4 0 41 00 الخ انس أي 2 5 ب ناه 

لا قال المُصَئْف : ( السَّادِسٌ: الْعقل؛ قلا نَصِحٌ إِمَامَةُ الْمَحْنُونِ وَل 

السّكرَانٍ ) . 

لآن صلاتهما غير صحيحة في نفسها. قال تعالين: # ها أَيّهَا الّذِينَ آمنوا لا تقرَبُوا 
)١(‏ وراجع: نيل الأوطار (7/ .)١515‏ 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (5/ )١1542٠١1١-1٠١‏ وأبو داود (5794) والنسائي )١977/57(‏ وابن ماجه )5١51(‏ 


وابن حبان )١57(‏ والحاكم (09/7) بسند صحيح. 
() أخرجه البخاري (4707). 


حك ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الصّلاةً وَأننَمْ كَارَئ حت تَعْلَمُوا مَا تَقولُونَ © [النساء: *8]. 

ل) قال المُصَئّف : ( السّابعٌ: الْحرّيَكُ وَحِىَ شَرْط في الْجُمْعَةٍ) . 

لا تصح إمامة العبد في صلاة الجمعة عند المالكية والحنابلة» وذلك أنها لا تجب 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد إماما فيها. 

أما غير الجمعة فالجمهور عليئ أنها تصح بإمامة العبد» وقد صلّى كثير من الصحابة 
والتابعين خلف العبيد والموالي» كما قم أبو ذر يِه بالربذة عبدا حبشيا فصلئ بهم. 

وعن أبي سعيد مولئ أبي أسيد قال: تزوجت وأنا عبد مملوك فدعوت أناسا من 
أصحاب رسول الله كَكلدِ فيهم أبو ذر وأبو مسعود وأبو حذيفة فأقيمت الصلاة» فتقدم 
أبو ذر فقال أبو مسعود: وراءك» فالتفت إل أصحابه فقال: كذلك؟ قال: نعم» قال: 
فقدّموني فصليت بهم وأنا عبد مملوك.”© 

وجاء من حديث هشام بن عروة عن أبيه» أن ذكوان أبا عمرو - وكان عبداً لعائشة» 
زوج النبي كَةِ - فأعتقته عن ذُيّر منها -كان يقوم يقرأ لها في رمضان.”" 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه قال:» وصلئ ابن مسعود, وحذيفة» وأبو ذر وراء أبي 
سعيد موليل أبي أسيد؛ وهو عبلٌ» .9 

ومما يدل علئ صحة إمامته حديث أبي مسعود يله أن النبي كَِةِ قال : « يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالئ» فإن كانوا سواء» فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا سواءء فأقدمهم 


.)177-1575 راجع هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة» باب: إمامة العبد (؟/‎ )١( 
.)١١1( (؟) موطأ مالك» ط .دار الكتاب العربى‎ 
)1717-1171/١1( المصنف لعبد الرزاق‎ )( 


الباب الغافي : الصلاة /ا51 


هجرة. فإن كانوا سواء فأكبرهم سناء وأفضلهم ورع)”". فعمّم ولم يُخصّص. 

قال ابن قدامة: وذلك أن الرقٌ حقٌ ثبت عليه. فلم يمنع صحة إمامته؛ كالدّين» 
ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي الصلاة علئ الكمالء فكان له أن يؤمهم كالخرٌ)2". 

ل قال المُصَنّف : ( الثَامِنُ: السَّلآمَةُ مِنَ الفِسْقٍ بِالْجَارِحَةِ؛ فَلنَصِحٌ 
إمَامَةُ الرّاني وَشَارِبٍ الْكَمْرِ ) . 

عرّف أبو النجا الحجاوي الحنبلي الفاسقّ» فقال: (الفاسق: من أت كبيرة» أو داوم 
علئ صغيرة).'" 

وهذا هو الفسق بالجارحة» وهو أخف من الفسق بالاعتقاد. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم» ومنهم الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة خلف 
الفاسق العاصي لله سبحانه» غير المتلبس بقع كل إل أن تقس للإمامة عندهم 
فكروة؟ وهذا هو المعسيد عد المالكية» أن إمامة الناسق ب«الجارحة صحيحة 
كالزاني وشارب الخمر والعاق لوالديه ونحو ذلك. ما لم يتعلق فسقه بالصلاة» كأن 
يقصد الكبر بتقدمه إماماء أو يخلٌ بركن من أركان الصلاة» أو شرط من شروطهاء أو 
هنل فق سندها ”ا 


وذكر خليل بن إسحاق في مختصره القول ببطلان الصلاة خلف الفاسق'" وهناك 


)510( صحيح مسلم‎ )١( 

(5) المغني (717/7). 

(5) الإقناع (1/ 156). 

(5) المبسوط »)5١ /١(‏ واللباب في شرح الكتاب /١(‏ 55) وانظر: الهداية /1١(‏ 05). 

(4) مواهب الجليل (7/ 47) وما بعدهاء الشرح الكبير /١(‏ 73730): وانظر: حاشية الدسوقي /١(‏ 0701). 
(7) مختصر خليل .)5٠ /١(‏ 


فد ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أقوال أخرئ في المذهب في هذه المسألة» ذكرها الحطاب الرعيني في مواهب الجليل.”2 
قال الإمام الشافعي ٠ه‏ : « وكذلك أكره إمامة الفاسقء والمظهر البدع. ومن صلّئ 
خلف واحد منهم أجزأته صلاته» ولم تكن عليه إعادة» إذا أقام الصلاة » .7 

وأما الحنابلة فقد ذهبوا في المعتمد عندهم إلئ عدم صحة إمامة الفاسق» سواء 
كان فسقه بفعل أو اعتقاد إلا في صلاة جمعة أو عيد تعذّر أن تصلّيا خلف غيره؛ فعند 
ذلك تصح إمامته» ولا تجب الإعادة عليه لتلك الصلاة.'" 

أدلة القائلين بصحة الصلاة خلف الفاسق: 

وقد استدلوا علئن صحة الصلاة خلف الفاسق بأدلة أصحها: 

١‏ - حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله -كَكِِ- : « كيف أنت إذا كان عليك أمراء 
يخرون الضلاة عن وقتهاء أو يفيقوها عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرق؟ قال: صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء فإنها لك نافلة » .9) 

١‏ - واستدلوا أيض] بما رواه البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيار: أنه دخل على 
عثمان بن عفان وه وهو محصورء فقال: إنك إمام عامة» ونزل بك ما ترئ ويصلي 
لنا إمام فتنة ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناسء فإذا أحسن الناس فأحسن 
معهمء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم.”) 

ووجه الدّلالة: أن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعيء يعتبر من الفسق» 
)١(‏ مواهب الجليل (؟/ 40-97). 


(0) الأم (1/ 6). 
(؟) دليل الطالب .)4١ /١(‏ الإقناع .)١158 /١(‏ 


(5) صحيح البخاري (35577) 


الباب الثاني : الصلاة 6,1 


ومع ذلك فقد أمر النبي يَكِةٍ بالصلاة خلف من أخرهاء فهو دليل علئ أن هذه الصلاة 
صحيحة؛ لآنها لو كانت غير صحيحة لما كتبت لهم, ولا حتئ نافلة. 

وقد عورض هذا الاستدلال بأن الحديث يدل على صحتها نافلة» والنزاع إنما هو 
في الفرض. والجواب عن ذلك أنها إنما قبلت نافلة؛ لأمهم قد صلوا الفريضة في وقتهاء 
ولا يمكن أن تصلّئ الفريضة مرتين» عل أن قبولها منهم نافلة يدل علئ صحتهاء إذ 
لو كانت غير صحيحة لما قبلت منهم أصلاًء فضلاً عن قبولها منهم نافلة. وهذا هو 
المطلوية: 

*"- وعن أبي هريرة -زه- أن رسول الله -ككهِ- قال: «صلّوا خلف كل بر وفاجر 
وصلّوا على كل بر وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر» .”2 لكن هذا الحديث ضعيف. 

5-وعن ابن عمر -و8- قال: قال رسول الله -يللة-: «صَِلُوا علين من قال: لا إله 
إلذ اللهةوضكر ا خلف مم قاللأ إله إل اله 27:4 وهو أضعف من سابقه, 

ه- ولأن الصحابة والتابعين كانوا لا يمتنعون عن الإقتداء بِالحَجّاجَ في صلاة 
الجمعة وغيرهاء مع فسقه. وكان الحسن والحسين و يصليان وراء مروان» وقال 
التسيمة صا بوغلية يدفم :والذين كانوا ف نولاية ويا واينه كانوا يصلوثة معيماء 
وصاو توا لود وح ادوقك الى كرب النغي تا وهةا سات" 

- ولآن فسقه غير متعلق بأحكام الصلاة» والفسق قد يكون في حال دون حال» 
وإنما ينبغي أن يعتبر حاله هنا بالصلاة. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني »١ ٠(‏ والبيهقي ني الكبرئ (5771)) وضعفهء وكذلك الألبان في ضعيف الجامع 
(؟ة/ع). 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه الدارقطني (07): وقال الألباني: وهذا سند واه جداً؛ عثمان بن عبد الرحمن هو الزهري 
الوقاصي: متروك, وكذّبه ابن معين. انظر: إرواء الغليل (؟/ 27557). 


(") انظر: منار السبيل /١(‏ 4)» والشرح الكبير (؟/ 5 ؟). 


ال ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


- ولأن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة» ولم يكن ما يحتاج المأموم من 
إمامه إلا صحة صلاته فقط. وهى هنا صحيحة, وعليه فالصلاة خلفه صحيحة. وهذا 

أدلة من قال بالكراهة: 

وأما من قال بكراهة الصّلاة خلفه. فقد استدلوا بأدلة» منها: 

-١‏ أنه لا يوثق به» كما قال الشربيني من الشافعية.”) 

؟- ولأن في تقديمه تقليل الجماعة» وقَلّما يرغب الناس في الإقتداء به» كما قال 
السرخسي والكاساني الحنفيان.(2 ولأن جواز الصلاة متعلق بأداء الأركان» وهؤلاء 
قادرون عليهاء إلا أن غيرهم أولئ” . 

أدلة من منع إمامة الفاسق: 

استدل من منع إمامة الفاسق بأدلة» منها: 

1 - قوله تغال : #أققن كاد فؤيثا كن كان قايتت لا يشتر وق 4 [السعده م 
ووجه الدلالة هو عدم المساواة بين المؤمن والفاسق» فإذا كانت صلاة المؤمن مقبولة» 
فلا يتبغى أن يسو به الفاسق في ذلك: 

- واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن جابر وه عن رسول الله يللد فال: (لا تومن 
امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجراًء ولا فاجر مؤمناء إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه 
وسيفه . ).0 لكنه ضعيف. 

.)١١؟5‎ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)7377 /١( (؟) مغني المحتاج‎ 
.)*87 /١( ونحوه في بدائع الصنائع‎ »)5٠ /١( المبسوط‎ )”*( 


(5) بدائع الصنائع /١(‏ ةا" 


(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجه ١ ١/١(‏ والبيهقي في الكبرئ (5709). وضعّفه الألباني في إرواء الغليل (5 67). 


الباب الثاني : الصلاة 4١‏ 

“- وقالوا إن الفاسق لما ظهرت منه الخيانة في الأمور الدّينية» فلا يؤتمن في أهم 
الأمور؛ وقاسوا ذلك علئ الشهادة» فكما أسقط الشرع شهادته؛ لكونها أمانة» فكذلك 
الصلاة. قال في مواهب الجليل: (لأنه إذا ارتكب كبيرة أمكن أن يترك ما يؤتمن عليه 
من فروض الصلاة)(". 

أدلة من صحح صلاته في الجمعة والعيدين: 

وإنما أجاز الحنابلة الصلاة خلفه في صلاة الجمعة والعيدين» لآدلة ذكرها ابن 
قدامة» منها: 

-١‏ عموم قول الله تعالى: ذا نُودِي لِلصَّلَاةٍ من يَوْم الْجُمَُةِ فَاسْعَوَا إِلَى ذكْر الله 
نووالق تركة عن أكة إن قل تنتثوة 4 7السسةب»ا. 

؟- ولإجماع الصحابة يله» فإن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله 
كانوا يشهدونبها مع الحجّاج ونظرائه» ولم يسمع من أحد منهم التخلف عنها. وقد 
كان أحمد يشهدها مع المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في عصره. 

*- ولآن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهمء 
فتركها خلفهم يفضي إلئ تركها بالكلية."") 

الترجيح: 

ومن خلال عرض الأدلة كما سبقء يتبين أن القول بصحة الصلاة خلف الفاسق 
هو الراجح. 

وأما أدلة القائلين بالبطلان فإما أدلة عقلية لا تصلح لمصادمة النصوص الشرعية 


.)46 مواهب الجليل (؟/‎ )١( 
.)١159/5( المغني‎ )0( 


١ 7‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية» 


وردّهاء أو أحاديث ضعيفة لا تقوئ علئ مواجهة حديث أبي ذر الصحيح, أو غير واضحة 
الدّلالة في المراد. فقوله تعاليل: « أَكّمَن كَانَ مُؤْمِن كَمَن كَانَ فاق لَايَسْتَوُونَ 4 [السجدة: 
إنما جاء في سياق التمييز بين الفريقين في الثواب والأجر والمقدار عند الله سبحانه» 
وليس فيه ذكر لصحة الصلاة أو بطلانها. وقد بِيّن إجمال هذه الآية وبيان المقصود من 
علدو امعواء لومي وا اناق فق الا ونين وملاها ,ككالا يجان : ١‏ آم لبنَآمنُواوعَهنُو 
الصَّالِحَاتٍ كَلَهُمْ جََّاتٌ الْمَأوَى رلا بِمَا كَانُوا يحْمَلُونَ * وَأَمَا الّذِينَ َسَقُو َسَقُوا كَمَأَوَاهُمُ 
نوكر 3 2 بر 5 
النَّرُ كلما آَرَادُوا آنِيَخْرجُوا مِنْها أَعِيدُوا فِيهًا وَقِِلَ لَّهُمْذُوقُوا عَذَابَ النَارِالَّذِي كسم به 
تَكَذّيُونَ © [السجدة: 014 70]. فتبيّن أن المقصود هو عدم التساوي في الجزاء. 

وأما ما استدل به الحنابلة على صحة الجمعة والعيد فقط خلفه, فليس في أدلتهم ما 
يدلٌ عل الاختصاصء والأصل عدم الاختصاص حتئ يرد الدليل به. والعلم عند الله. 

5 0_0 4 م كم 9 فى وين 0 5 
ل قال المُصَئّف : ( التَاسِعٌ: الْقَدْرَةٌ عَلَىْ أَلأَرْكَان؛ قلا نَصِح إِمَامَُ 
الْعَاجِرْعَنِ الرّكُوع مَل أن َكُونَ الْمَأمُو م أيْضًا عَاجِرًا عَنْهُه وَكَذَّلِكَ 
81 6 2 2 -ه 3 2 

العَاجِرُ عَنْ أَحْكَام الصَّلاٍ نصح إِمَامَُ مَنّهُ إلا وله وَاخْتْلِفَ هَل نَصِحّ 
اناد ع 1 ف الاو اسان وَإِمَامٌَ اللآَحِنٍ 06 

من لم يقدر علئ الإتيان بأركان الصلاة لنقص فيه أو مرض فلا مانع من أن يؤم أمثاله 
ممن لا يستطيعهاء » بل وممن يستطيعها أيضا. فقدروئ مسلم من حديث أنس 35 ليه قال: 
سقط النبى يَكِلَةِ عن فرس فَجَحِشٌ شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة» 
فصل بنا قاعداء فصلينا وراءه قعوداء فلما قضئ الصلدة قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
تقول اوها وناك ليده ]ة العا تاعذا قلسل تعردا ا حيعرن انار 


.)51١( صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الغاني : الصلاة و 

قال النووي: فاختلف العلماء فيه فقالت طائفة بظاهره» وممن قال به أحمد بن حنبل 
والأوزاعي رحمهما الله تعالى» وقال مالك :ف في رواية: لا يجوز صلاة القادر علئ القيام 
خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا. وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله 
تعالئ: لا يجوز للقادر علئ القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما. واحتجوا بأن النبي 
يد صلّئ في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبوبكر يه والناس خلفه قياما(" . 

وأما من يلحن في القراءة ولا يميّز بين الحروف فإن كان ذلك عمدا فلا شك أن 
الصلاة وراءه لا تصحء وأما إن كان لعجمة فيه أو لثغة في لسانه فالصحيح صحة إمامته» 


وإن كان الأولئ تقديم غيره إذا وجد. والله أعلم. 


0 


لا قال المُصَتَّف : ( وَنَصِحٌ الصَّلآةٌ خَلْفَ الْمُخَالِفٍ في الْفرُوع الظنية 

وذلك لصحة صلاته في نفسه. وأن المسائل التي قلّد فيها إمامه لها مسوّغات 
شرهية وا تكالقك «ذهى من ضدة ؤواءة. 

قال ابن قدامة 8: فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي. فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة. نص عليه أحمد؛ لأن الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعضء مع اختلافهم في الفروع» فكان ذلك 
إجماعاء ولآن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده» فله أجران أجر لاجتهاده وأجر 
لإصابته أو مخطنا فله أجر على اجتهاده. ولا إثم عليه في الخطأء لأنه محطوط عنه. 

© نية الإمامة ذأ 


اختلف أهل العلم في الإمام هل تجب عليه نية الإمامة؟ وني ذلك أربعة أقوال: 


الى ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


القول الآول: لا يُشترط علئ الإمام أن ينوي الإمامة مطلقآء وهو مذهب الشافعية. 

ل ل ل 
وجدار الحجرة قصيرء فرأئ الناس * شخص النبي كلد فقام أناس يصلون بصلاته. 
فأصبحوا فحدثوا بذلك. فقام ليلة ثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته» صنعوا ذلك 
ليلتين أو ثلاثاء حت إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله ككِْةِ فلم يخرج» فلما أصبح ذكر 
ذلك الناس» فقال : « إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل )”2 . 

ووجه الاستدلال في الحديث الأول: أن الصحابة صلّوا مع رسول الله يَلِةِ ولم ينو 
إمامتهم» ولم ينكر عليهم 

وعن ابن عباس -::- قال: نمت عند ميمونة 5ه والنبي كَكِلِةِ عندها تلك الليلة) 
فتوضاً ثم قام يصلي» فقمت عن يساره. فأخذني فجعلني عن يمينه» فصلئ ثلاث عشرة 
ركعة» ثم نام حتئ نفخ» وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه المؤذن فخرج فصلئ ولم يتوضاً» .7" 

والشاهد أن ابن عباس قام يصلي مع النبي كََِةٍ في آثناء الصلاة بعدما أحرم» ولم 
ينكر عليه فدل ذلك علئ أن نية الإمام الإمامة غير مشروطة. 

وعن أبي سعيد الخدري يِه أن رسول الله كََِةِ أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : ١‏ 
ألارجل يتصدق علئ هذا فيصلي معه» فقام رجل فصلئ معه.”" 

وهذا واضح في الدلالة حيث أن الرجل لم ينو الإمامة؛ لأن الذي قام معه قام بعد 
أن أحرم بالصلاة» والنية لا تكون إلا قبل تكبيرة الإحرام. 


.0/51( متفق عليه: أخرجه البخاري (7749) ومسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (5757)» ومسلم (07/57. 

62 صحيح: أخرجه الإمام أحمد» والترمذي», وأبو داود. والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي »)7١9/١(‏ وصححه 
كذلك الألباني في صحيح الجامع برقم (؟75595). 


الباب الغاني : الصلاة .1 

القول الثاني: لا تشترط نية الإمامة إلا في حال واحدة» وهي إمامة الرجل للنساءء 
فلا يصح أن يقتدين بالإمام إلا بنية الإمامة لهن» وهو مذهب أبي حنيفة. وعلّلوا ذلك 

القول الثالث: وجوب نية الإمام في كل موضع تشترط فيه الجماعة» وقد حددوهافي 
أربعة مواضع: الجمعة» والجمع بين العشائين للمطر. وصلاة الخوفء والاستخلاف. 
وهو قول المالكية. وعدّلوا ذلك بتعليل غير سليم من النقد. 

القول الرابع: تشترط نية الإمامة مطلقآ» وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه. 
وغللوا ذلك بتعليل متتقد: 

والقول الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه الشافعية من أن نية الإمام 
الإمامة لا تشترط في أي حال من الأحوالء وأدلتهم في ذلك واضحة, وأن الإمام إنما 
تلزمه نية أداء الفرض كغيره من المصلين. والله أعلم.”) 


ا 


)١(‏ انظر (أحكام الإمامة والاثتمام) للمنيفء ص١٠7:‏ وتيسير العلام؛ لعبد الله آل بسامء ط: مكتبة دار الفيحاء 
4ه .)08/1١(‏ 


كك 


5 كه معج)229 » ه مه مه م مه مه مه م مه ه « م للازههرع وي 1 
2 -- 
جز في زرظ مَِةصَلٍ انما 4 : 
م ب در صِحَةٍ صَلاة الْمَأنُوم حَمْسَةٌ: الة 
الإقتَدَاء 6 أنْ يَنْوِي 4 َأَمُومٌ إلإِمَام م0 صَادَتَهُنَابعَةٌ لصَلاَتى 5 
تاك 5 مِنْ غَيْرِ يبط صَلدَنَةُ ) . 0 


لحديك :« إنما الأغمال بالنيات 0 


_ 
عه 


قال المُصَئّف :< النَانِي: أَنْ لا يتم مفْتَرِضٌ بِمْتتفلالَالِتُ: أَنّْ 


جد الْفرْضَانٍ في طُْرِية أذ برها فلا ْصَلَي ظهًْا لف عَضْرٍ وَل 
لكيس رابع : : أن يَتَحِدَا ف الآداء وَالْقَضَاء؛ لا يُصَلَي ل نَضَاءً 
خَلفَ حَلْفَ من مِصَلَيه داه وَل الْعكُس ) . 
ذه الشروط اشترطها المالكية والحنفية» واستدلوا تحديف عائشة هه قالت : 
« اشتكئ رسول الله يَِةِ فصلئ جالسا فصلّوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسواء 
فجلسواء فلما انصرف قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا صلل جالسا فصلوا جلوسا» .© 
وقد رواه أبو هريرة وه بلفظ : « إنما [جعل] الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه 
فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم رين 
لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلئ جالسا فصلوا جلوسا أجمعون » .0") 


)١(‏ متفق عليه: وقد تقدم مرارا. 
00( تقدم. 


الباب الثاني : الصلاة /او 

قالوا: فيجب أن يوافق المأموم الإمام في جميع صلاته وما يتعلق بها من فعل ونية.7) 

قال ابن عبد البر :8: وفي قوله : « فلا تختلفوا عليه» دليل عل أنه لا يجوز أن يكون 
الإمام في صلاة» ويكون المأموم في غيرهاء مثل أن يكون الإمام في ظهرء والمأموم في 
عصرء أو يكون الإمام في نافلة» والمأموم في فريضة» وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه» 
فقال مالك وأصحابه: لا يجزئ أحدا أن يصلي صلاة الفريضة خلف المتنفل» ولا 
يصلي عصرا خلف من صلئ ظهراء وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. والثوري» وقول 
جمهور التابعين بالمدينة والكوفة. وحجتهم أن رسول الله يك قال : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به » » فمن خالفه في نيته فلم يأتم به» وقال : « فلا تختلفوا عليه»» ولا اختلاف 
أشد من اختلاف النيّات» إذ هي ركن العمل. ومعلوم أن من صلّىْ ظهرا خلف من 
يصلي عصراء أو صلّئ فريضة خلف من يصلي نافلة فلم يأتم بإمامه» وقد اختلف عليه 
فبطلت صلاته» وصلاة الإمام جائزة؛ لأنه المتبوع لا التابع.”") 

وأما الشافعية فقالوا: إن معنئ الحديث يقتصر علئ الإئتمام به في الأفعال الظاهرة» 
ولذلك نبّه عليها في الحديث. فذكر الركوع وغيره بخلاف النيّة فإنه لم يذكرها. 

واستدلوا بما صح أن النبي كَل صلّى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف 
مرتين؛ بكل فرقة مرة.”" ولا شك أن صلاته الثانية نفل» وقد ائتمّوا به فيها وهم 
في صلاة الفرض. 


وبحديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي كَكدِ ثم يرجع فيؤم قومه.) 


.)١517//1( المهذّب من الفقه المالكي للشيخ محمد شُكُحال المجّاجي‎ )١( 

() التمهيد لابن عبد البر (5 ؟0751//7). 

(') صحيح: أخرجه أبو داود )١75/(‏ والنسائي (019260 01087 )١15054‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داود (/ 57 "؟) وصحيح سنن النسائي (5 .)65١‏ 

(5) أخرجه البخاري (5707). 


ولد ١‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ولا شك أن الثانية نفل واقتدوا به فيها في الفرض ولم يمنع ذلك النبي كَكِلةِ. 
وبحديث محجن بن الأدرع يقثة» وفيه : ١‏ فإذا جئت فصل معهم» واجعلها نافلة ا 
وبحديث أبي سعيد ره : ( من يتصدق علئ ذا فيصلي معه؟ )2 .7 
وهو مذهب الإمام أحمد أيضاء حيث نص عا أن المصلي إذا دخل والإمام في صلاة 
التراويح وصأّئ خلفه العشاء فلا بأس. وهو اختيار شيخ الإسلام”” وابن عثيمين.9) 


وهذا هو الراجح» وهو جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لقوة أدلته؛ والله أعلم. 


539 706 


4 م 5 1 ا ب 0 ع 0 ان 206 
لا قال المصَئف : ( الخامس: المتابعة في الإحرّام وَالسَّلام» فلو أحرَمَ 
لل نك الول ا عر 5 باضه 1 2 اوه 
أو سَلمَ قبل الإِمَام او شاواة شهكا تطلث لان وَاما غَيْرَهُمَا فالسيق 
فيه غَيْرُ مط نَُ حَرَام وَالْمَسَاوَاةٌ فيه مَكْرُوهَةٌ ) . 
متابعة المأموم للإمام واجبة لآمر النبي كَلِةٍ بذلك في قوله : « إنما جعل الإمام 

ليؤتم به.. ) .*) 


وقوله كَكِةٌ : « لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ).”") 


و 
كتير 


وعن أبي هريرة ريه عن النبي كَل قال:« أما يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار» .0" 


.)01 5( صحيح: أخرجه أحمد (4/ 5 )» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 5) وأبو داود (51/5)» وصححه الألباني في الإرواء (0170). 
() اختيارا ت شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 4 . 

(5) توجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ”177 . 

(5) متفق عليه: وقد تقدم 

(1) أخرجه مسلم . 


(0) متفق عليه 


الباب الثاني : الصلاة 1 


0-0-7 0 ل 
قَدْرَمَا رَقَمَ فَإن لَمْ يَفْعَل حَنَّى لَحِقَهُ الإِمَامُ سَهْوًا أو جَهْلَا » قلا شََيْءً عَلَيْهِ ؛ لأن 


5 
0 


كي سي ده مدر ل د 
الإِمَامَ وام 7 َخْنَى الذِي رقع وس سَه قَبْلَ الإمّام أن يُحَوْلَ الله 
َأَسَهُوَاسق ختقَار 4 وَل كاتث له ضَة لرجا ل الثؤات» ولح بنش عله العقابت: 


1١ 

د 

1١ 
60 


5 - 


وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ » أَنَّهُ َظَرَ إلى مَنْ سَبَقَ الإِمَامَ » قَقَالَ : ١‏ ا 
بِإِمَامك اقَتَدَيْتَ » . 


كه وم 
بإقافة تا لي به بتكرة الإخرام أو السَّلَام وَقَالَ ابن حَامِدٍ : في ذَلِكَ وَجْهَانٍ . 


كو > د 5 1 ووه - ه 5 


م تَصمٌ صَلامُة ؛ كدر َه اجْتَمَعَ مَعَهُ في الرّكْن ؛ فَصَحَّتْ صَلَاتةُ. اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةئ8ة وود مره صر : 
لِأَحَدِ أَنْ يَرْكَعَ قبل إمَامِهِ وَلَا يَرْهَمَ قَْلَُ وَلَا يَسْجُدَ قَبْلَهُ . وَقَدْ اسْتَقَاضَتْ الْأَحَادِيتْ عَنْ 
الى يك بالَّهي عَنْ ذَلِكَ ... وَإِذَا سَبَقَ الإِمَامَ عر م لت 1 
ِقَدْرِمَا سَبَقَ بِهِ الإمَامَ .... وَأَمَا إِذَا سَبَقَ الإمَامَ عَمْدَا قفي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ قَوَْانِ مَعْرُوقَانِ 


ع ص 


قن فذقت لخم وعارو اناعد 

وقد رجّح الشيخ ابن عثيمين :ة تعالئ القول ببطلاها فقال في شرح الزاد ١‏ ومّن 
ام ا ل ل ل يد 
القولٍ الصحيح » اه مختصرا. 


« قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
فإذا أحرم المأموم قبل الإمام فإن صلاته لا تنعقد بالاتفاق. وكذلك تحرم مخالفته 
في الخروج من الصلاة بالسلام معه أو قبله» وتبطل الصلاة بذلك اتفاقا. 


8 


كه معج)22 * ه مه مه م مه مه م م مه ع « م للاتههره وي 
بت و 


ص 
92 اف مسائل في الإمامة] (8© 

موقف المأموم من الإمام ذا 
ل قال المُصَئّف : ( الأفْضَل أَنْ يتقف الرّجُلٌ الْوَاحِدُ عَنْيَمِينِ ألإمَام 
وَالإثْنَانِ قَصَاعِدَا حَلّقَه » . ١‏ 
ورد في هذا من السئن الثابتة ما يلي: 
-١‏ حديث ابن عباس يه قال: صليت مع رسول الله وَلةٍ ذات ليلة» فقمت عن 
يساره» فأخذ رسول الله يك برأسي من ورائي» فجعلني عن يمينه.”) 

-١‏ وعن أنس و#ة قال : صلل رسول الله وَكلةِ فقمتٌ ويتيمٌ خلفه. وأم سليم خلفنا.9) 

'- وعن جابر ييه قال: قام رسول الله كيه ليصلي» فجئت فقمت على يساره؛ 


فأخذ بيدي فأدارني حتئ أقامني عن يمينه» ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول 
الله مَكلِْةِ فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حت أقامنا خلفه.0© 


3 


2 2ه 


وأما المرأة فموقفها وراء الرجال» ولا تصطف معهم لحديث أنس السابق. 


ولذا فصفوف النساء تكون هي الأخيرة إبعادا لهن عن الاختلاط بالرجال. عن أبي 
هريرة وه أن رسول الله كلل قال : ( خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها ») 204 


.01777( متفق عليه: صحيح البخاري (1/77) ومسلم‎ )١( 
.01708( متفق عليه: صحيح البخاري (1/71) ومسلم‎ )١( 
.)555( صحيح مسلم‎ )5( 
.)555( صحيح مسلم‎ )4( 


9 « قَنْحُ رب الْبِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ويُستحبٌ أن يلي الإمام أولوا الأحلام والنهئ لكي يأخذوا عن الإمام» وينبهوه 
إذا أخطأء ويستخلف منهم إذا احتاج إلى ذلك . فعن ابن مسعود هه ينه أن رسول الله عَكِنٍ 
قال : ١‏ ليليني منكم أولوا الأحلام والنهئء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء وإياكم 
وخيشات الأسواق 00:1 

وعن أنس و قال: كان رسول الله ككِةِ يحبٌ أن يليه المهاجرون والأنصار 
انوا يي 

وأما الصبيان فورد عن النبي كَلِْةٍ أنه يجعلهم خلف الرجالء لكن لا يصح””" 
وحيث إن اجتماع الصبيان في محل واحد مظنة التشويش واللعب استحسن ابن عثيمين 
فته إدخالهم بين الرجال ليحصل الخشوع والطمأنينة في الصلاة.9) 

2 صلاة الماموم إذا تقدم علئ الإمام 3 

معان حدق :نزوي 92 العانن كاتقته عق الفا 0ه 

نصح مُوم إذا تقدمّ عَلئ الإِمَام 

يكْرَهُ إِذَا كَانَ لَِيْرِ ضَرُورَةٍ ) . 

اختلف العلماء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام علئ قولين : 

القول الأول: أنها باطلة» وهو مذهب أبي حنيفة» والظاهرية» وقول للشافعي في 
الجديد» وهو المشهور من مذهب حول 0 


.)475( صحيح مسلم‎ )١( 
.)87١١( وابن ماجه (/91) والنسائي في الكبرئ‎ )١19941٠١ /7( (؟) صحيح: أخرجه أحمد‎ 


(') ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 5 5 7) وأبو داود /11/1) بإسناد ضعيف. 

(5) الشرح الممتع (5/ .0791١‏ 

(0) المبسوط للسرخسي :))57/١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني (/» والمحلئ لابن حزم (55/5 534 والأم 
للشافعي (/4 » والمهذب للشيرازي صضص١٠١٠.‏ والمجموع للنووي 2 />هة؟) والمغني لابن قدامة 
(؟/5؟»: والإنصاف للمرداوي (1/ »)273١‏ والفروع لابن مفلح (؟ / 19؟). 


الباب الثاني : الصلاة ىه 


واستدلوا بأن النصوص الشرعية تدل علئ أن مكان المأموم يكون خلف الإمام في 
الإمام ولا يساره ولذلك عذل النبي يَِةِ موقف ابن عباس من اليسار إلئ اليمين فأداره 
من وراء ظهره فدل ذلك علئ أن يسار الإمام أو قدامه ليس مكانا لوقوف المأموم. 
ومن هذه النصوص ما يلي: 

-١‏ عن ابن عباس 5 قال : بت عند خالتي ميمونة والنبي يَكِةِ عندها في تلك الليلة 
فتوضأثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه.. »27 
أداره من خلفه ولم يدره من بين يديه ) 02 

١‏ - حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابراً بعتن بق ,عيذ 
الله» قال: سرت مع النبي يَلِةِ في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين 
طرفيها فلم تبلغ لي» وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت 
عليها لا تسقط ثم جئت حتئ قمت عن يسار رسول الله جَلِةِ فأخذ بيدي فأدارني حت 
أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتئ قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعً حتى 
أقامنا خلفه» قال: وجعل رسول الله َِةِ يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن 
أتزر بهاء فلما فرغ رسول الله َكِةِ قال: يا جابر قال: قلت لبيك يا رسول الله قال: إذا كان 
واسعاً فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيق فاشدده علا حقوك » . 

"- حديث أبي هريرة يهن عن النبي كَلةِ أنه قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به.. ) 
الحديث,» وقد سبق. 


.)177( متفق عليه: أخرجه البخاري (577)), ومسلم‎ )١( 
.)49 /7( السئن الكبرئ للبيهقي‎ )0( 


١ 6‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


5- قالوا إنه يحتاج إذا صلئ أمام الإمام إلئ الالتفات إلئ ورائه لكي يقتدي به 
والالتفات في الصلاة ممنوع. 

4- أن ذلك لم يُنقل عن النبي كه فلم يصح كما لو صلَّئ في بيته بصلاة الإمام. 

القول الثاني: أنها صحيحة مع الكراهة من غير ضرورة وهو مذهب مالكء وقول 
للشافعي في القديم» ورواية عن أحمد.(© 

وحجتهم أن النصوص تدل عائ أن الأرض كلها مكان للصلاة إلا ما خصه النص 
بالمنع» ولم يأت نص يمنع من الصلاة في أي جهة من جهات الإمام الأربع» ولا يحل 
أن يُمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعا] جاء النص بالمنع من الصلاة فيه. ومن 
النصوص التي تدل علئ أن الأرض كلها مكان للصلاة ما يلي: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله وه قال : قال رسول الله كَل : « أعطيت خمس)َ لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» وكان النبي 
يبعث إلا قومه خاصة وبعثت إلئ الناس كافة» وأعطيت الشفاعة » .20 والشاهد قوله : 
لا وجعلت لل الأرض سجدا وطيورا ا 

-١‏ أن الصلاة قُدّام الإمام لا يمنع الاقتداء به فأشبه من خلفه. 

'- أنه لم يات نص بالمنع من الصلاة أمام الإمام. 

لكن أجيب علئ استدلالهم بعدم النص المانع أن الجهات بالنسبة إلى الإمام 
)١(‏ مختصر خليل بن إسحاق ص ٠‏ 5» وحاشية الدسوقي (1/ »)772١‏ وكفاية الطالب الرباني شرح رسالة أبي زيد 

القيرواني لأبي الحسن /١(‏ 785 )» والمهذب للشيرازي ص١٠٠.‏ والمجموع للنووي (5 /357)» والمغني 


لابن قدامة (؟/ *77)» والفروع لابن مفلح (؟/ 77)» والإنصاف للمرداوي .)78١/7(‏ 


الباب الثاني : الصلاة همه 


أونع: أمامى وخلف. ويمين» ويسار. وأن الشارع نص علئ أن الخلف موقف 
المأمومين إن كانوا عددا» واليمين موقف المأموم إن كان فرداً» ولا موقف في أمام 
ولايسار. ولذلك لما وقف ابن عباس عن يساره يَكِلَةٌ وليس بموقف رده إلى الموقف 
الصحيح وهو الآيمن. 

فإن قيل: إن ابن عباس #5 قد أوقع جزءا من صلاته في يسار النبي بَكدِ أجيب بأن 
ذلك كان وهو لا يعرف الموقف الصحيح.ء فهو معذور. 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» قال يه : « إن الصلاة أمام الإمام 
تصحٌ مع العذر دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو 
الجنازة إلا قُدَام الإمام» فصلاته قَدّام الإمام خير له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة 
من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره» وهو أعدل الأقوال وأرجحهاء وذلك 
لأن ترك التقدم علئ الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة. 
والواجبات كلها تسقط بالعجز وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة 
أولئ بالسقوط. ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس 
والطهارة وغير ذلك. وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ولو فعل ذلك 
مفرذا عمذا بطلت «صلاثة وإن أذركة ساجدا أو قاغدا كبر وسجذ. والمقضود هنا أن 
الجماعة تفعل بحسب الإمكان. فإذا كان المأموم لا يمكنه الاثتمام بإمامه إلا قدامه 
كان غاية ما في هذا الباب أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة وهذا أخف من غيره؛ 
ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده. فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب 
أحدا يصلي معه صل وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة» كما أن المرأة إذا لم تجد 
امرأة تصافها فإنها تف وحدها ملف الصف باتفاق الأئمة وهو إنما أمر بالمصافة مع 
الإمكان لا عند العجز عن المصافة, والله أعلم.”) 


54/2/71 مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


« فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


أولا: لا شك أن المسألة اجتهادية وليس فيها نص صريح لا للجواز ولا للمنع. 
والأصل أن الصلاة إذا اكتملت أركانها وشروطها وواجباتها صحّت,. فالقول ببطلانها 
يحتاج إلى دليل. 

ثانيا: إن السنة الثابتة من فعل النبي كَلَِةٍ أن يكون المأموم خلف الإمام في حال 
تعدّد المأمومين » وأن يكون يمينه في حال انفراده. والنَيُ يِِ كان يَقَفت أمامَ النّاسِ» 
وقال صَلُوا كما رأيتموني أَصلَي) وهذا يعم الصّلاة بأفعالها وعددها وهيئتها وجميع 
اخ الها وسنها الزقوت هوق الرقيق ود امتسلوف الك 

ل 
جرع الصاو دا اانا كواى عو صاد الشرة يلت لصحيه ورين 
السواري» وغايةهافيه أن هذا قكله رقن وتاك جار بى فيد اله وعار بن مدن 
ا الو 
الفِعلٌ كان مستحبا وليس بواجب» وإلئ هذا ذهب الإمامٌ مالك نه 

زابغا: ركاب الإمادر يري بع #» وقال: إِنَّهِ إذا دَعَتِ الصضَرورةٌ إل ذلك 
صحّت صلاةٌ المأموم قَدَّامَ الإمام» وإلا فلاء والضَّرورةٌ تدعو إلئ ذلك في أيّام الجُمعة» 
انتيتعيكة 1 الع عد 0 اراق قب ريسا قات آناه لجنم معنا 
القول لاط بين لوقيو وكائي با ركون اقول لومي هر 11 جين الله اعد يلين 
موااوودابل هول: 

قال ابن عثيمين :8ة: وأكثرٌ أهل العِلّم يقولون بصحَةِ الصَّلاةٍ عن يسار الإمام مع 
خَلُوٌّ يمينه» وأنْ كون المأموم الواحدٍ عن يمين الإمام إنّما هو علئ سبيل الأفضاية لا 
علر] ميل جوت والغتار 30 القر ل يكنا عبد لاتممن بن شعني 1ه .انعو 


الباب الثاني : الصلاة /اجه 


الاستدلالّ بيحديث ابن فعاس: 11 هذا فكل مداق والفضل المجدّدٌ لا يدل عليئ 
الوجوب . هذه قاعدةٌ أصوليّة؛ أنَ فل النيَ يك المُجرَّدَ لا يدل علئ الوجوب. لأنّه لو 
كان للوجوب لقال لني كي لعبدٍ الله بنٍ عبّاسٍ لا تَعُدْ لمثل هذاء كما قال ذلك لأبي 
0 ة حين رَكَمَ قبل أن يدخل في الصَّففّه وهذا القول قول جيدٌ جداًء وهو أرجحٌ من 
القولٍ ببطلانٍ صلاته عن يساره مع خلوٌ يمينه؛ لأن القولّ بتأثيم الإنسانٍ أو ببطلانٍ 
صلاتِه بدون دليل تطمئنٌ إليه النَّْسُ فيه تَظَرٌء فإ إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها 
ون ري 

وأما حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به.. » » فالمراد بالائتمام هنا هو متابعة الإمام 
في أقواله وأفعاله كما هو معلوم» وذلك يحصل للمأموم في كل المواقف برؤية الإمام 
أو متتفاعة: 

وباختصار: الراجح وجوب اتباع السنة في كون المأمومين خلف الإمام في حال 
تعدّدهمء والفرد يمينه. وتبطل الصلاة بتعمد مخالفة ذلك. أنا عند الفيرورة مرخ 
ازدحام أو ضيق مكان أو غيرهما فتجوز الصلاة في كل المواقف. وللضرورات أحكام 
خاصة: وأنها تبيح المحظورات وتقدّر بقدرها. والله أعلم 

# صلاة المنفرد خلف الصف ا 


وهم ء 


لا قال الضف + [وتوز الصّلذة مُْمرِدًا حَلْفَ الصَّف ) . 


اختلف أهل العلم في حكم الصلاة لمنفرد خلف الصف. ذكرهها الجمهونة 
وقال أحمد بن حنبل: تبطل صلاته إذا ركع الإمام وهو وحده. وأبطلها الإمام النخعي 
طلقا 


)١(‏ الشرح الممتع (5/ 7/ا37). 
(؟) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص 54. 


« فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وقد ثبت النهى عن ذلكء والأمر بإعادة الصلاة في حديث على بن شيبان وه 
قال: قدمنا عل رسول الله كَيِْةِ فصلينا خلف رسول الله كَتِنْدّ فلما قضيا رسول الله عَئاةٍ 
صلاته إذا رجل فرد» فوقف عليه نبي الله ولد حت قضئ الرجل صلاته» ثم قال له نبي 
الله كَلِةِ : « استقبل صلاتك. فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف ») .07 

وعن وابصة بن معبد وه أن رسول الله كَكِةِ رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده» 


فأمره أن يعيدك الصلاة 20 


ويجوز لمن دخل المسجد والإمام راكع أن يركع خلف الصف. ثم يمشي إلى 
داخل الصف وهو راكعء ولا يضره أن يرفع الإمام قبل أن يصل إلئ الصف. يدل 
علئ ذلك ما صح عن عبد الله بن الزبير 825 أنه قال علئ المنبر : « إذا دخل أحدكم 
المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخلء ثم ليدب راكعا حتئ يدخل في الصف. 
فإن ذلك السنة » .© 


وأما ما ورد في حديث أبي بكرة يه أنه انتهئئ إلئ النبي كَلِةِ وهو راكع» فركع قبل 
أن يصل إلئ الصف فقال له النبي كَل : « زادك الله حرصاء ولا تَعٌد ) .9 وني رواية أبي 
داود  :‏ أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشئ إلئ الصف؟» فإنما هو بي عن الجري 
وعدم المشي بوقار وسكينة» وليس نبيا عن الركوع دون الصف ثم اللحاق بالصف. 
تبيّنه رواية الطحاويء وفيها : ٠‏ جئت ورسول الله يكلِ راكع» وقد حفزني التّمّس.. ) .©) 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (777/5) وابن حبان (5707). وراجع: الفتح (44/5؟). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (778/5) وأبو داود (5857) والترمذي (710) وحسّنهء وابن حبان (/0519 25199 
). وللحديث طرق أخرئ يصح بها. 

(6) صحيح: أخرجه ابن خزيمة (101/1) بسند صحيح: وله شواهد. 

(5) أخرجه البخاري (:787). 


(45) شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 798). 


الباب الثاني : الصلاة 4ه 


ورواية الإمام أحمدء وفيها : ..١‏ وهو يحضرء يريد أن يدرك الركعة »© .7 

وقد روئ ذلك مالك :#8 في موطإه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: دخل زيد 
مثل ذلك بلاغا عن ابن مسعود 27.25 

وقد سئل الإمام أحمد *# عن رجل ركع دون الصف ثم مش حتئ دخل الصف. 
وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف. فقال: تجزؤه ركعة؛ وإن صلّئ خلف الصف 
وحده أعاد الصلاة. 20 

وإذا دخل اثنان وفي الصف فرجة فاختار شيخ الإسلام أن يصطمًا خلف الإمامء 


لأنه واجب» ول الفرجة ان 


قال الشيخ ابن عثيمين نه: القول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردا غير 
صحيحة بل هى باطلة يجب عليه إعادتها. 

هذاء إذا كان في الصف المتقدم فرجة» وأما إذا لم يكن هناك فرجة أو كان 
للمصلي عذر آخر يمنعه من دخول الصف فالقول الوسط أن صلاته صحيحة. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام والشيخ عبد الرحمن السعدي وتلميذه ابن العثيمين 


0 )2 
رحمهم الله جميعا” . 


.)437 /0( المسند للإمام أحمد‎ )١( 

(؟) الموطأ(79>7 910 "3). 

(') مسائل الإمام أحمد لأبي داود» ص .5١‏ وراجع أيضا: تحقيق بلوغ المرام للدكتور سمير بن أمين الزهيري» ص 
5--157. 

(:) الاختيارات الفقهية» ص ./١‏ 

(4) مجموع الفتاوئ (7"47/77) والاختيارات الفقهية» ص .7١‏ والفتاوئ السعدية )17١/1(‏ وتوجيه الراغبين إلى 
فتاوئ الشيخ ابن عثيمين» ص 175. 


له 


) قَنْحُ رَبّ الْبَِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ 

كراهية تفريق الصفوف .ذا 

.4 و 8 ٠‏ ه مه 1 

لا قال المصَنف : ( وَيُكْرَُ تَْرِيقَ الصّفُوفٍ مِنْ غَيْر ضَرُورَةٍ ) . 

تبمساعدة تاديف ف وسنوب تسوية الضقوك وسد الفرعي منهاة 

: حديث أنس وق أن النبى يلد كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول‎ -١ 
)(. ) تراصواء واعتدلوا‎ « 

-١‏ وعنه يه قال: قال رسول الله وَلكةٍ : « سوؤوا صفوفكم. فإن تسوية الصف من 
تمام الصلاة » .”") 


'- وعن النعمان بن بشير 95 فيه قال: كان رسول الله كَكنْةِ يسوينا في الصفوف كما 
يقوم القدح. حتئا إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه. وفقهناء أقبل ذات يوم بوجهه. إذا 
رجل منتبذ بصدره؛ فقال : « لتسوّن صفوفكم.ء أو ليخالفن الله بين وجوهكم » 92 


1 صلاة المأموم في موضع أعلئ من موضع الإمام 3 


0 قال المُصتّف :( 23 و 1 صَلَىَ الْمَأمُوم في مَكَانٍأعْلَئ من مَكَانٍ 
أل آم إلا أن ية : ْصدَ َلك الكير» كَكُونُ لوه بَاطة). 


ضف المأموم أن يكون في مستوئ الإمام من حيث العلو والارتفاع 
بحيث لا يعلو أحدهما علئ الآخر إلا لغرض صحيح أو عذر شرعي. وأما من قصد 
الكبر وهو واقف أمام الكبير المتعال فلا شك أن صلاته باطلة» سواء كان إماما أو 
مأموما. قال الصاوي في حاشيته علئ الشرح الصغير : « وبطلت الصلاة إن قصد إمام 
أو مأموم به: أي بعلوه الكبر لمنافاته الصلاة »© . 


.)575( ومسلم‎ )1/١8( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)5777( متفق عليه: صحيح البخاري (1/57) ومسلم‎ )1( 
.)53757( ومسلم‎ )1/١1/( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )"( 
.)55/ / ١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )5( 


الباب الثاني : الصلاة ١ه‏ 

م و سن 

فعن أبي هريرة 5 © أنه صلّئ علئ ظهر المسجد بصلاة ة الإمام.7) 

وغين الس + لاس ا ل ل 
منهاء لها باب مشرف علئ المسجد بالبصرة» فكان أنس يجمع فيهاء ويأتم بالإمام.”) 

صلاة الإمام في مكان مرتفع ذا 

فال القضف :(وَلا يجُورُ أن يُصَلَىَ ألإمَامُ في مَكَانِ أَرْهعَ ما علَْه 

أشكالة إن كان في عَيْرِ سَفِية. إن انيرا كَالشبْرِوََمْيَفُضدْ به لير 

تاه شيع وراعة اندية لإ سلقة عن رعلبية ): 

ينه عن ارتفاع ا ا غرض صحيح لما ثبت 
عن همام بن الحارث أن حذيفة و: © أم الناس بالعدائة علا دكان» فأعتل أو معو 
ول بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: 
بل» فذكرت حين جذبتني'" 

ويستثنل من الكراهة ما إذا كان العلوٌ لضرورة» كضيق مكان مثلاء أو لحاجة معتيرة 
سا ل ا او ا 


(1) علّقه البخاري بصيغة الجزم (1/ 017/4)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )1١159(‏ وابن المنذر في الأوسط (1875). 
وفي إسنادهما مقال. وراجع: فتح الباري /١١(‏ 587 ) وتغليق التعليق كلاهما للحافظ ابن حجر .)159/١١(‏ 

(1) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 7”5) والبيهقي (7/ )١١١‏ وإسناده ضعيف. 

(") إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (091) وابن خزيمة .)١1977(‏ 

(5) البناية شرح الهداية في المذهب الحنفي (” / 507).» وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :)١5577/1١(‏ وحاشية 
الصاوي علئ الشرح الصغير ١(‏ / 48 5)» والمغني ١‏ لابن قدامة (؟ / .)١55‏ 


ان ١‏ كَنْحُ رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
أول يوم وضع فكبّر وهو عليه» ثم ركع» ثم نزل القهقرئ» وسجد في أصل المنبر» 
ثم عاد» فلما فرغ أقبل علئ الناس فقال : « أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا بي 
ولتتعلموا صلاتي لا 

وقيّد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام منفردا بمكانه ليس معه غيره» 
لآن الجماعة هي الاجتماعء فإذا انفرد الإمام بمكان عال علئ المأمومين فقد بطل 
مقصود الجماعة الذي هو الاجتماع”" .والله أعلم. 
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.)045( متفق عليه: أخرجه البخاري (9117) ومسلم‎ )١( 
.)477/5( (؟) حاشية ابن قاسم (؟/ 5 ") والشرح الممتع‎ 


اه 


كه مج229 ه ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للازههره وي 
تّ ون 


- 

0 و [في أحكام صلاة الجمعة] 4 . 
11 قال لتقي : (الشتعة فض قت وانقكة إلنها واس قل 
البعِيد قَبْلَ التدَاءِ بِِقَدَارِ مَا يُدْرِكَ وَعَلَ الْقَرِيبٍ برَوَالٍ الشّمْسِء وَقِيلَ 


- 


بألآذآن ) . 
© حكمها ذا 


أجمع أهل العلم علئ أن الجمعة فرض علئ كل مسلمء حرٌء بالغ» ذكرء إذا كان 
صحيحا. وقد وردت فرضيتها في الكتاب والسنة. قال الله تعالئن: 9 يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا 
إذَانُودِي لِلصََّاةٍمِنْيَْم الْجمُعَةَِاسْعَو إلى ذكر الْووَدَرُوا الع ليكُمْ حير َكُمْ إن كنم 


ص 
سس 


نَّ © [الجمعة: 4 ]. 


2 1 


وعن أبي هريرة ونه عن النبي كَل قال : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, 
بيد أنهم أوثوا الكتاب من قبلنا وأوتيناة من بعدهم؛ ثم هذا يومهم الذي فرص علبهم؛ 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود غداء والنصارئ بعد غد )'' . 

وعن ابن مسعود ره عن النبي يَلَدةٍ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : « لقد هممت 
أن آمر رجلا يصلي بالناسء ثم أحرّق علئ رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم )”2 . 

وعن أبي هريرة وابن عمر 25 أنهما سمعا النبي َك علئ أعواد منبره يقول : ١‏ لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على قلومهمء ثم ليكونن من الغافلين )”2 . 


(#اسحيويع 01 


3 قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

وعن أبي الجعد الضمري و عن النبي كَلةِ قال : « من ترك ثلاث جمع تهاونا 
طبع الله علئ قلبه )'" . 

شروط وجوبها !أ 

4 0 4 م م 2 4 
ل) قال المُصَنف : ( وَلوْجُوبِهَا سَبْعَةَ شرُوط: الأَوَّلَ التَكْلِيفٌ. قاد 
تَحِبٌ عَلَى صَبِييّ وَلآَمَحْنُونِ وَنَحْوِمَا الثّاني: الْحُرِيَةُ ؛ فَلتَجبٌ عَلَى 
6ء. وض ال روم عر ه وم م 
عَبْدِ وَلا مَنْ فيه شائبة حرَيّة» و لاد ل براقي خرن 


ا درو عاد ا اضر 0 0 3 : ممه *إيلهم 2 
الثالث: الذَّكُو ري قلاتحبُ عَلَن آَمْرََة. الدَابعٌ : ألإقَامَقَ فَلاتَحبٌُ عَلىي 
2 556 ره 2 ا 2 
مُسَافِرِ إلا أن يَنْوِي إِقَامَة أ اام 


هذه الشروط الأربعة هي الشروط المذكورة في نصوص الشرع علئ أنها 
شروط لوجوب الجمعة» وكذلك اشتراط الصحة. وأمااغير. ذلك من الامتيظان» 
والقرب» واشتراط عدد معين مما سيأقي» فهذه من اجتهادات بعض الفقهاء التي 
لا مستند لها من السنة. 

وقيل: إن العبد إذا أذن له سيده لزمته. لأنه لا عذر لهء وإن لم يأذن له لا تلزمه. 
وهذا القول وسط بين من يلزمه جمعة مطلقا وبين من لا يلزمه مطلقا”” . 

وأما المسافر فأكثر أهل العلم على أنه لا تجب عليه الجمعة لآن النبي بل كان 
يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره. وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة» فصلئ 
الظهر والعصر جمع تقديم» ولم يصل جمعته وكذلك فعل الخلفاء بعده”” . 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد )١1907(‏ وأبو داود )٠١57(‏ والترمذي (200) والنسائي )١79(‏ وابن ما 

»)١١75(‏ وإسناده حسنء» وصححه ابن السكن. 


(7) توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» .١95‏ 


(") فقه السنة للسيد سابق /١(‏ ه1اه-75ه), 


الباب الثاني : الصلاة هاه 

ومع ذلك فتصح الجمعة منهما إمامين ومأمومين. 

قال العلامة ابن عثيمين نف : العبد والمسافر» فالصحيح أنها تنعقد هماء ويصح أن 
يكونوا أئمة فيها وخطباء أيضا لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل عليه. فالعبد من أهل 
التكليف, والمسافر من أهل التكليف؛ وكيف يقولون إنه إذا صِلَئْ العبد خلف الإمام 
جمعة صحّتء ولو كان هو الإمام لم تصح؟ فلا يظهر الفرق”" . 

ل قال المُصَتّف : ( الْحَامِسٌ: الإسْيِبطَانُ ِمَوْضِع يُستَوْطَنُ ) . 

الانعيطان هر أن عيفد الاتسان مكانا أو يلد وطن له والفرق يتزوبين الإقائة أن 
المستوطن نوئ أن يتخذ هذا البلد وطناء والمقيم يرئ في البلد حركة كبيرة» أو مجالس 
علم يحتاج إليهاء أو تجارة قوية يستفيد منهاء أو وظيفة كالسفارة الدبلوماسية مثلاء 
فيقيم بالبلد إقامة مطلقة أو مقيدة بوقتء فهو أقل مرتبة من المستوطن”" . 

وعلئ كلام المصنف لو وجد جماعة من الطلاب أقاموا للدراسة في بلد ولو 
لمدة خمس سنوات لا تلزمهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين. والصحيح وجوب 
الجمعة عليهم. 

د) قال المُصَنّف : ( السَّادِسٌ: الْقَرْبُ؛ بِحَيْتُ لآ يَكُونٌ مِنْهَا في وََتِها 

عَلَو أَكْثَرَ مِنْ ثَلدنَةِ ميال يي لصوت 0 


الرَاحُ سَاكِتةٌ وَلأَضْوَاتٌ هَادئةٌ وَاْمُوذُنُصَينا وَمبدَأألأميالٍ الَّادَة من 


رول ين رفوع مور كعامأو ألقافرا». 
ولحي بِالْمَسَاقَةِ الْمَذْكُورَةٍ نما هُوَ في حَقَّ الْخَارِج عَنْ بَكَدِ الْمُعَة 


2 
2 


وَاما من هُوَ فيهًا تَتَجبُ عَلَيْهه وَلَوْ كن مِنَ الْمَسْحِد ءَ لزية اال 


3 


3 


.)777 /0( الشرح الممتع‎ )١( 
.)0377 /5( الريك مستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع‎ 


ات ١‏ َنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


هذا اجتهاد من بعض أهل العلم؛ وليس في ذلك نص معصوم يُرجع إليه» وتتغير 
الفتوى في مثل هذا حسب الظروف والأحوال. والعصر الحديث . ولله الحمد . يشهد 
تقدما في تيسير سبل المواصلات لا مثيل له ولا مزيد عليه. فليتق امرؤ ربه» وليؤد 
واجبه حسب المستطاع ول لا يُكَلّفُ اللهتَفْسًا إِلَا وْسْعَها 4 [البقرة: 185]. 


لا قال المُصَئْف : ( السابع: الصّحَ: فلا تَجبٌ عَلَْ مَريضء وَإِنْ 


صَحَّ قَبْلَ أن تام َرْمنَه » . 

المريض الذي يشق الذهاب عليه إلئ الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو 
بطءه وتأخيره لا تجب عليه الجمعة. ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكنه 
الاستغناء عنه. وقد ورد في ذلك حديث مرسل عن طارق بن شهاب عن النبى عَلكٍ 
ك9 لحي سح وان عار كل متي ل تسافا إلا رجاء غود مالك ا 
امرأة» أو صبئ أو مريض )37 . 

شروط أدائها ؟إ 

ل قال المُصَئْف ( وَلَِدائها أَربَعَةُ شُرُوط: لول : َلْإِمَامُ م آلْمُقِيم؛ قل 

تَصِحٌ أَفْدَادًا وًَ ام تر .الثاني : الماع وَه غَيْرٌ مَحَْدُودَةٍ بَعَدَدِ 

الوه ووم رن 

بَلْ لآ أن يكُونوًا عَدَداتَقرّى بهمْ قري مُسَْفْينَ عن غَبْرحِْ 1 امنين 

عَلَى أنْفْسِهمْ؛ وَهَذَا اده َّْط في الإبْيدَاء لآفي الدَوَا د 

تَلْفِ الما وَبَتَىَ مِنْهُمُ اننا عَشَّرَ لْسَلآمِهِ صَحََتْء وَإِلةقَلآ) 

الجمعة اسم للاجتماع» ولذلك تحتاج إلى جماعة» ولا تنعقد بواحد أبدا. بل 
الجماعة شرط من شروط صحتها اتفاقا. 


.)470 /١( والدارقطني (؟/ ”) والحاكم‎ )١77 /7( والبيهقي‎ )٠١ 71 مرسل صحيح الإسناد» أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال الحافظ: صححه غير واحدء وقال النووي: إسناده علل شرط الشيخين.‎ 


الباب الثاني : الصلاة /ااه 


وورد فيها حديث طارق بن شهاب السابق : « الجمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة. إلا أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صبي أو مريض )2 . 

ولكن اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة إل خمسة عشر مذهباء ذكرها 
الحافظ في الفتح”". والراجح منها أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة وهو اثنان فما فوق» 
لأنه لا يوجد دليل ثابت علئ اشتراط أكثر من ذلك. 

وقال الشوكاني: قد انعقدت سائر الصلوات بهما ‏ يعني بالاثنين ‏ بالإجماع. 
الا ا ا الور سي يا 

فيها زائد علئ المعتبر في غيرها. وقد قال عبد الحق: لا يثبت في عدد الجمعة حديث. 
وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. اه 

وممن ذهب إلئ هذا الطبري» وداود» والنخعي, وابن حزم. 

بطاح اوجاح نري الجادما لالد لتر 

قال المُصَيّف : ( الثَالِتُ: الْجَامعٌ؛ قد نَصِحّ في غَيِْهِ و وَلا عَلَىْ 

سَطْحِهِ ولفي بَيْتِ قََادِيله. وي معت الْجَامِع في حَقَ عَبَرِ حَابةوَالطرَق 

الْمُتَصِلَهُبهِإذا انَصَلَّتِ الصّفُوَفُ وَضَاقٌ الْمَسْجِدٌ ) . 

هذا أيضا من الشروط التي لا يثبت لها دليل» بل ثبت خلاف ذلك كما روئ ابن 
أبي شيبة عن أمير المؤمنين عمر ره أنه كتب إل أهل البحرين أن جمّعوا حيثما كنته 

بل إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة مسجد رسول الله كَِةٍ كانت بقرية 


من قرئ البحرين اسمها جوائئ. ولا جامع فيها يومئذ”" . 


)١(‏ هو الحديث السابق 

(5) فتح الباري . 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (/005). 
(4) صحيح البخاري (8947) و (477171). 


١ 56‏ كَنْحُ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


5 0 8 41 5 000 2 31 سس 1 7 0 0 03 
لا قال المُصَنف : ( الرَّابِعٌ: الخطبة قَبّلَ الصَّلآق وَلتصِح الخطبة إلا 
ا 0 41 8 3 و 
بحُصُور الْجَمَاعَةٍ الى تَنعَقِدُ بهم الْجُمْعَة) . 
اختلف الفقهاء هل الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة؟ علئ قولين: 
القول الأول: إن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة .وإليه ذهب فقهاء المذاهب 
الأربعة من الحنفية”"'. والمالكية”". والشافعية”"» والحنابلة©). 
القول الثاني: إن الخطبة ليست شرطًا لصلاة الجمعة» بل هي مندوبة . 
حكاه ابن الماجشون عن مالك20 وإليه ذهب الجويني من الشافعية9', وابن 


حزه””, وبه قال الحسن البضصري*. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 77/7 » والهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني١/‏ 2877 وبدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع ؟/ ١5١‏ للكاساني الحنفي, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم 7/ »١957‏ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق مع حاشية الشلبي ؟/ 5 7. 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 759 لابن عبد البر» وبداية المجتهد ١1١ /١‏ لابن رشد» وشرح مختصر خليل» 
للخرشي 78/7 وإكمال المعلم» للقاضي عياض ”2557/7 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2٠١1/١1/8‏ 
والفواكه الدواني ١7/١‏ للنفراوي. 

(") الحاوي الكبير ”/ 577 للماوردي؛ والمجموع شرح المهذب 4/ 517 ومغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج /١‏ 044. والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء للخطيب الشربيني ص 18١‏ . 

(5) المغني» لابن قدامة 7/ 216١‏ والفروع وتصحيح الفروع / ١15‏ لابن مفلح» والمبدع في شرح المقنع ؟/ 
4» والإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل7/ 787 للمرداوي» 
وكشف المشكلء لابن الجوزي .55١ /١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي؟/ »18٠05‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2١١5/18‏ والمغني لابن قدامة 
؟/ 5١‏ 1ه ونيل الأوطار للشوكاني 7/ 716. 

(5) المراجع السابقة مع المجموع شرح المهذب 5/ .0١5‏ 

0) المحلئ ه/ /اه. 

(8) المجموع شرح المهذب 5/ 515. والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2١١5/١‏ والمغني لابن قدامة 215٠ /١‏ 
ونيل الأوطار ”/ 7316. 


الباب الغاني : الصلاة 9ه 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بأن خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة بالكتابء والسنة والآثار: 

أولا: الكتاب: 

الدقول سال ع نا يها لَِّينَآمنُوا إذَانُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمعَةٍ قَاسْعَوا 
إِلَى ذكر الله وَدَرُوا الْبَْعَ دَلِكُمْ حَيرٌ لَكُمْ إِنْ كنْثم تَعْلَمُو تخلقوة # [العيةة]. 

وجه الدلالة: وجوب السعي إلئ ذكر الله» والمقصود بالذكر هنا هو خطبة الجمعة؛ 
فدل علئ وجوب خطبة الجمعة» ويعضده تحريم البيع وقتها"" . 

-١‏ قول الله تعالئ: 2 وَإذَا وََْا تَجَارَةً أو لَهُوًاانْقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ كَائِمَا قُلْمَاعِيْدَ 
لوحي من اللّهْوَوِنَّ الّجَارَةَوَاه َي الرازِقِينَ © [الجمعة: .]1١‏ 

وجه الدلالة: الذم لمن انفض عن النبي كله وقت خطبة الجمعة» ولا يكون إلا 
بترك الواجب؛ فدل علئ وجوب خطبة الجمعة”" . 

ثانيًا: السنة: 

١‏ - عن جابر بن عبد الله 5 © أن النبي يله كان يَخْطْبُ قَايِمًا يوم الْجْمُعَة فَجَادتْ 
عِيرٌ من الشَامٍ تقل الناس إَِيَاه حتى لم يب إلا ان ع عَشَرَ رَجُلَاء فَأِْلَتْ هذه الآيةٌ 
التي في الْجْمُعَةَ: < وَإِذَا وَأَوْا تجا َهَ أو لَهُوًا القَضُوا إِلَيْهَاوَ تَرَكُوكَ قَائِما قل مَا عِنْدَ الل 
حَيْرٌمِنَ الهو وَمِنَ التَّجَارَةِ واه حَيْرٌ الرَازِقِينَ 4 [الجمعة: اا 


)١(‏ أحكام القرآن» للجصاص 7778/5 أحكام القرآن لابن العربي4/ 105 » والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
مالاو . 

(؟) اللباب في علوم الكتاب. لابن عادل الحنبلي /١9‏ 45 وأحكام القرآن لابن العربي5/ 105 » والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي .١١// /١8‏ 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري (97557)): ومسلم (8577). 


د ١‏ كَنْحُ رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


يه 
: أن 


؟- عن جابر بن سمرة وله تقول الله كله كان عدت لاوما * اياي 
1 ولاك تجا ني كل لقان لات جارج سات قل وال 2ن 
كير من أَلْمَّيْ صَلاقه" . 

وجه الدلالة: فعل النبى كلد وأداته خطبة الجمعة قبل الصلاة. 

ونوقش ذلك بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب.(" وأجيب عن ذلك بورود 
ادل عل الوحوي» وهو الآيات السقدمة» فحاءت السنة فيينة له فدل علد 
الوجونت كذلك77” . 

ا > بولاد لبي كل الميد بحت انه 1ف نعقة الجن وق فال :21 لرا كينا 
رَأَينْمُونِي ملي 

ونوقش بأنه ليس دليلا علئ كونها واجبة» وأن غاية الحديث الأمر بإيقاع الصلاة 
علئ الصفة التي كان يوقعها عليهاء ثم إن الخطبة ليست بصلاة”" . 

وأجيب: عن ذلك يما ذكر آنفا أئ: ورود ما دل علئ الوجوب. وهو الآيات 
المتقدمة. 

وأن الخطبة وإن كانت ليست بصلاة فهي عمل متعلق بها ومن أجلهاء ولا اعتبار 
له بدونمها فأخذ : 

بدو حكمها 


وأن بعض السلف قال: إن الخطبتين بدل عن ركعتين» فيكون لهما حكم الصلاة. 


.)855( أخرجه مسلم‎ )١( 
.7316 / (؟) نيل الأوطار‎ 
متفق عليه: أخرجه البخاري (570) ومسلم (27595 /ا).‎ )5( 


(5) نيل الأوطار 7/ 7316. 


الباب الثاني : الصلاة "ىه 

وأن من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي أربع ركعات لا ركعتين» ولو لم تكن 
الخطبة واجبة ما صلئ أربعًا9" . 

ثالثا: الآثار: 

عن عمر يه أنه قال: « الخطبة موضع الركعتين» من فاته الخطبة صائ أربعًا»”" . 

وجه الدلالة: قيام الخطبتين مقام ركعتين من صلاة الظهرء وهما واجبتان؛ » 
فكذلك الخطبتان. 

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن خطبة الجمعة ليست شرطًا لصلاة الجمعة 
بل هي مندوبة بأدلة الجمهورء بَيْدَ أنهم حملوها علئ الاستحباب وليس علئ الوجوب. 

وقالوا :نبا صلاة عيد؛ فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحي'. 
يصح إدراك الجمعة إلا ا . 

قال ابن حزم: «وليست الخطبة فرضًاء فلو صلها إمام دون خطبة صلأها ركعتين 
يحمد الله تعالى» ويصلي على رسوله كَلْةِ » ويذكر الناس بالآخرة» ويأمرهم بما 
يلزمهم في دينهم)”' . 

ونوقش بالآدلة المتقدمة» وبأنه غير صحيح, لآن الركعتين واجبتان بالإجماع, ثم 


)١(‏ راجع: خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية» لعبدالعزيز الحجيلان ص5" والشامل في فقه الخطيب والخطبة» 
لسعود الشريم ص99١.‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (485 0)» ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلئ (0/ /08). 

(؟) المحلئ 5/ /5؛ والحاوي الكبير ”/ ”47 » والمغني لابن قدامة 7/ »١15٠١‏ ونيل الأوطار للشوكاني "/ 5"3108. 

(5) المحلئ ه/ /اه. 


ل « قَنْحُ رب الْبِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


إنه لا يتعلق إدراك الجمعة مهاء فلو أدرك ركعة صحّت له الجمعة» فكذلك الخطبة”". 

الترجيح: مما سبق يتضح أن الراجح هو قول جمهور العلماء» من أن الخطبة 
شرط في صلاة الجمعة ولا تصح الصلاة بدونهاء لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف 
والرد عليها 

حكم الخطبة بغير اللغة العربية لآ 

نقل الشيخ محمد بن صالح العثيمين نيه تعالئ قول من قال إنه لاايشترط أن يخطب 
لو وت ا ا سويت ري لمارا الجر امتح 
لول الله قال ب ع ونا ااشلنا َامِنْ رَسُولٍ إلا ِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبيّنَ لَهُمْ © [إبراهيم: 4]. ولا 
يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ما ذا قال الخطيب. والخطبتان 
ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتئا نقول لا بد أن تكون باللغة العربية”" . 

مستحباتها ذا 

لا للقت ا سحب الزيئةبأَحسََ لقاب وَقَض الشَاربٍ 

لِيمُ آلأَظَافٍِ اواك وَمَسٌ الطّيب. وَتَخْوَ ذلك 1 

من محاسن الدين الإسلامي أنه ندب المسلم إلئ النظافة والتطيّب عند حضور 
الجمعة وكل مجمع من مجامع الناس. ولم يذكر المصنف الغسلء ولا يمكن 
الإعراض عنه» ولا يغني عنه ما ذكر. 
)١(‏ الحاوي الكبير ؟/ 477 . 
(؟) الشرح الممتع (0/ 47). وعليه فلو خطب الخطبتين بلغته التي يفهمها المستمعون إليه كان ذلك كافيا. والمعهود 


في الآونة الأخيرة في بلادنا أن يخطب إحدئ الخطبتين بالعربية» ويترجمها في الخطبة الأخرئ بلغته المحلية» 


الباب الثاني : الصلاة يفك 


8 حكم غسل الجمعة لأ 

وقد اختلف أهل العلم في غُسل الجمعة» فلأهل العلم فيه قولان: 

الأول: أنه مستحب وليس بواجب. وهو قول الجمهور من العلماء» وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس #5» ومن أدلتهم: 

-١‏ حديث سمرة بن جندب مرفوعًا: «من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل)7"© 

-١‏ حديث أبي هريرة مرفوعًا: امن توضاً فأحسن الوضوء ثم أتئ الجمعة فاستمع 
وأنصتء غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام... 6" قالوا: لو كان الغسل 
للجمعة واجبًا لما اقتصر النبى كَل علا ذكر الوضوء. 

وقد أجاب عنه الحافظ في الفتح» فقال: «ليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه 
آخر في الصحيح بلفظ: «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله 
علئ الذهابء فاحتاج إلئ إعادة الوضوء»”". 

والثاني: أنه واجب. وبه قال أبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري, 
والحسنء وهو رواية عن مالك وأحمد وهو مذهب ابن حزم" . 

واحتجوا بما يلي: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي يَلَِةِ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد )١1085(‏ وأبو داود (765)» والنسائي (/ 45): والترمذي (591)» وغيرهم وحسلّه 
الألباني نهه. 

(1) أخرجه مسلم (/861). 

(9) «الفتح» (7/ 677 

(5) «المحلئ» (؟/ ؟١).‏ و١الأوسط)‏ (5/ "5). 


:”7ه 


كل 9 20 
؟- حديث ابن عمر أن النبي كَكةٌ قال: «من جاء منكم إلئ | لجمعة فليغتس[ل)0"©. 
- حديث أبي هريرة أن النبي كَِِةِ قال: «حق علئ كل مسلم أن يغتسل في كل 


سبعة أيام يومّاء يغسل رأسه وجسده)27) 5 


5 - حديث ثوبان أن النبي يَكَِةِ قال: «حق علئ كل مسلم السواك» وغسل يوم 
الجمعة. وأن يمس من طيب أهله إن كان)2 . 

- حديث حفصة أن النبي يَكِلةِ قال: «علئ كل محتلم رواح الجمعة» وعلئ من 
راح الجمعة أن يغتسل)" . 

2 2 ع ع 

5 - وعن ابن عمر قال: (أمرنا بالاغتسال يوم الجمعة» وأن لا نتوضاً من موطأً»”"'. 

قالوا: فالنبي كَكِةِ صرّح بأنه حق لله على كل مسلم, وأنه واجب علئ كل محتلم» 
فلا يصلح القول بأنه ليس واجبًا 7" . 

والقول الثاني أرجح, لأن هذه الأحاديث فيها حكم زائد علئ أحاديث الإباحة» 
وهي أقوئ إسنادا وأصرح دلالة منها. وهذا القول هو الذي رجحه الألباني وابن 
عثيمين رحمهما الله. 90 


« قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


.)845( متفق عليه: أخرجه البخاري (81/4)» ومسلم‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (//81)» ومسلم (815). 

)نلق عليه: أحرجه البخاري (0'1/:/9))ومسلم (615). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 74)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (11/957). 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (77*8). والنسائي (؟/ 89), وأحمد (7/ 19). 

(5) إسناده حسن: أخرجه أبو بكر المروزي في ١الجمعة‏ وفضلها". 

0) «المحلئ)» (؟/ .)١7‏ 


(3) توجيه الراغبين إلين اختيارات الشبخ ابن عفيمين» ضن ١5+‏ والشرح الممتع (1*/6١)».وتمام‏ المنة للألباني 
(صض .)١١5‏ 


الباب الثاني : الصلاة هه 
© الأعذار المبيحة لتركها ا 
ل) قال المُصَئَّف : ( وَيَسْقَطُ قَرْضُ الْجْمُعةٍ بمَرَض بَتَعَذَّرُ معة ليان 


ليك يَقَدِرٌ | 


أو له عشم شد وبتمْريض قرببء وبحَؤْف ظَالِم ؤذيه في 

الى رتوار بعري رسي انيار وهو معسء 

وبالْوَحلٍ الكفِيرِوَلْمَطَرِ الشَّدِييِ وَأَكُلٍ الوم وَالُْرِي ) . 

هذه الأمور التى ذكرها كلها تجيز لأصحابها التخلف عن الجمعة, لأنه 
٠١‏ لا يُكَلَّفْ الل نَفْسًا إِلّا وْسْعَهَا * [البقرة: “0178 ل وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ ني الدّينِ 
مِنْ حرج *# [الحج: 78].. 

وأما أكل الثوم فلحديث : ١‏ من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدناء وليقعد 
فى بيته)20. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز .8 : « هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث 
الصحيحة يدل علئ كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد 
منه ظاهرة» تؤذي من حوله. سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث» 
أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان» حتئ تذهب الرائحة» مع العلم 
بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرّم لأضراره الكثيرة» وخبئه المعروف. ولو قيل 
بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويّا؛ لآن ذلك هو 
الأصل في النهى» كما أن الأضل فق الأواس الورجوب إلأ إذا'دل:دليل عاض عليه 
خلاف ذلك. والله ولي التوفيق ».”) 

جم 


.)055( متفق عليه: أخرجه البخاري (855) ومسلم‎ )١( 
.)١5 /8( وراجع أيضا: فتح الباري لابن رجب الحنبلي‎ .)87 /١7( (؟) مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز‎ 


كله 


كه معج)229 * ه مه مه م م مه مه م م ع « م للاتههرع وي 1 
بت ون 


سٍُ 2 


0 


2 2ه 


3 9 افي أحكام صلاة السَِّرا 6/8 
مشروعيتها وحكمها ؟إ 
ل) قال المُصَنّف : ( صَلَةٌ السَّمَرسَتَه ) . 
الأصل في مشروعيتها كتاب الله تعالئ» حيث قال سبحانه: وَإِذَا ضَرَبْكُمْ في 


هو 


الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أنْ تَقَصُرٌُوا مِنَ الصَّلاةإِنْ حِفْتُمْ أن يَفْيَكُمُ الْذِينَ كَمَرُوا إن 
لْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَذُوًا مُبينَا © [النساء: 51١١‏ . 

والتقيبد بالخوف الوارد في الآية مرفوع» فقد ثبت عن يعلئ بن أمية قال: قلت لعمر بن 
الخطاب ية: أرأيت إقصار الناس الصلاة» وإنما قال الله عزوجل: # إِنْ حفْتم أَنْ يَفْتتَكُمْ 
الَّذِينَ كَمَرُوا 4. فقد ذهب ذلك اليوم. فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منهه فذكرثٌ ذلك 
لرسول الله وَلئِةٍ قال : « صدقة تصدق الله مها عليكم, فاقبلوا صدقته )”"' . 

فالقصر في السفر رخصة أخذ بها النبى كد وخلفاؤه وداوموا عليها”". وقد قال 
كه : « إن الله يحب أن تؤتئل رخصه كما يكره أن تؤتىا معصيته )20 . 

ب 
وعن أمٌ المؤمنين عائشة :#8 قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فاقرت صلاة 
3 

السفرء وأتمت صلاة الحضر”'" . 


وعن ابن عباس 825 قال: فرض الله الصلاة علئ لسان نبيكم كَلكِةِ في الحضر أربعاء 


.)585( صحيح مسلم‎ )١( 
.)07 517 /5( راجع: إرواء الغليل‎ (20 
.)075( صحيح: أخرجه أحمد (8/7١٠)؛ وصححه الألباني في الإرواء‎ )”( 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )٠١90(‏ ومسلم (186). 


الباب الثاني : الصلاة /ا”عه 


وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة )27 . 
وعن عمر ا قال : « صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان». والفطر 
والأضحئ ركعتان» تمام غير قصرء علئ لسان محمد كَل »'" . 
قال ابن القيم :8ه: وكان ميد يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين» من حين 
يخرج مسافرا إلئ أن يرجع إلئ المدينة» ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية» ولم 
يختلف في ذلك أحد من الآئمة» وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر. 
وأما حكمها فلأهل العلم فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن القصر واجبء وهو مذهب الحنفية» وقول عمر وعلي وابن 
القول الثاني: أنه سنة مؤكدة. وهو قول أصحاب مالك رحمة الله عليهم. 
القول الثالث: أنه جائز» ولكنه أفضل من الإتمام» وهو قول الحنابلة والشافعية. 
ل)ة 0 ُ تر برع لماعي ف كد سوم روة رب 
1 - وه 7-0 #ووعة ع 2 3 2 2 1 
طويلء وَهُوَ أربعة برد وَالبَرِيدٌ أَرْبَعَةَ فَرَاسِحَ» وَالفَرْسَحْ ثَلاَنَةَ أمْيَالِ 
0 1 40 5 2 94 اي 2 2 2 2 2 
وَالمِيل ألمًا ذرّاع, فَهَ سِتةَ عَشَرٌَ فَرَسَحَاء فه نَمَانِيَة أزَعونَ ميلاً) . 
اختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيراء حتئ 
نقل ابن المنذر في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاء وأصح حديث ورد فيها وأصرحها 
كما قال الحافظ”: ما رواه مسلم من حديث أنس وه قال : « كان رسول الله كَل إذا 


.)181( صحيح مسلم‎ )١( 
.)81/١1( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ »)٠١77( (؟) صحيح: أخرجه النسائي (/ 1817) وابن ماجه‎ 


إفرف فتح الباري (7/ /اكهة). 


ات قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صل ركعتين )20 . 

قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين نته: الصحيح أنه لا حد للسفر 
بالمسافة» لآن التحديد كما قال صاحب المغني يحتاج إلى توقيف, وليس لما صار إليه 
المحدّدون حجة. وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف. 
ولأن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد؛ والحجة مع من أباح 
القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع علئ خلافه... فالصحيح أنه لا حد للمسافة» 
وإنما يرجع ني ذلك إلئ العرف" 

شروطها ذإ 

6ق كنك وؤوانا تاها فانيدة: الأول أن وكية الققه 

وَجَهَا وَاحِدَا ذَهَابًا فَقَط فَلمْخْسَبُ بُحْسَبُ مَعَ لِك جوع بل تبر الرجوع 

وَحَده. التَني: ْم على مَطع لْمسَائةاَْتقدمَةِ مِنْ وَل مِنْ َيْرِ رذ 

دَفْعَةٌ وَاحَدَةٌ الثالث: اش وع فيه فَالْحَصَرِيَ : مم يَقَصُرٌ إِذَا عَذّئ الْبَسَاتِينَ 

النشوية ب إن تلك اليلد 0 ايه تالكدييا وَهُوَ 000 

الْمَادِيَةَ بة يَقصَرٌ إِذَا جاو تبجلتة عه التو الت يا ليأري إِليْهَاء 

وَسَاكِنُ الْجَبّلِ أو أو در ا بَسَاتِينَ يَقصُرٌ إِذا انمَصَلَ عَنْ 

متهن الَْصْر في الول موَميْدا ضر في الُْروج) . 

يبتدئ المسافر القصر إذا شرع فيه لما ثبت عن النبي كَكٍِ أنه كان يقصر إذا ارتحل”" 

وفي البخاري ومسلم من حديث أنس وه قال : « صِلَّيت الظهر مع النبي كَل 
)١(‏ صحيح مسلم (5911). 


(8)الشرع الحم (4/ أ 4). 
() صحيح البخاري .)1١89(‏ 


الباب الثاني : الصلاة 9 


بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين » .27 فدلٌ علي أن المسافر يبدأ بالقصر إذا شرع 
في السفر بأن خرج من بلدته أو قريته واتجه إلئ ناحية سفره. قال ابن المنذر: ولا أعلم 
أن النبي َك قصّر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. 

قال المُصَتّف : ( الرّابِعُ: إيَاحَةُ السّمَرِ فَلْمْسَافِرٌ ِلَّهْو كَالصَّيْدِ مِنْ 

عَبْرٍ حآجةٍ وَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ كالآبقٍ وَالْعَاقَ لايَقُْصْرُونَ ) . 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلئ أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصرء وأن الإنسان يجوز 
أن يقصر حت في السفر المحرم, وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة كثيرة. قالوا إن 
القصر منوط بالسفر ولا حجة في اختصاصه بالسفر المباح” . 

8 الصلوات التي تُقصر ل 

او نا محل فَكُلٌ صلا رُبَاعِيةَ أَدرّكَ وَقْنَهَا في 

السَّمَْرِِ فلآ , يض ادكه وَل الْمَغْرِبَ وانحاج ترس 

ا يا 0 5 اين كرك حت َبَتَ في ذم 

في الْحَضَرٍ وَالسّمَرٍ) . 

تدل علئ ذلك الأحاديث الواردة في فعله يل في السفر» وقد تقدمت. 

1 حدود قصر صلاة المسافر 7 


ل قال المُصَئّف : ( وَبَفْطَعُ القَصْرَّنِيةإقَامَةِأَْبَعَةِ ام صِحَاح بِمَوْضع ) . 


1 
> > 2 


اتفق أهل العلم علئ أن المسافر يقصر الصلاة ما لم يجمع علئ إقامة وإن أتئ عليه 
سئون كما نقله ابن المنذر في الإجماع. وإنما الخلاف فيمن أجمع الإقامة لمدة معينة» 


(0) الشترح لسسع (4/ 830 


١ 0‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فهنا محل الخلاف بين أهل العلم. وقد اختلفوا فيها علئ أقوال تصل إل عشرين» 
نورد أشهرها كما يلى: 
القول الأول: ذهب ابن عباس #5 إلئ أنها تسعة عشر يوماء قال: أقام رسول الله كن 


في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين» فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين» 
وإن زدنا علخ ذلك أتممنا؟"© : 





وهذه الإقامة التي ذكرها كانت في غزوة الفتح. 

القول الثاني: أما الفقهاء الأربعة فذهب جمهورهم: مالك والشافعي وأحمد 
رحمهم الله إل تحديد مدة القصر بأربعة أيام. فمن عزم الإقامة ببلد أربعة أيام وجب 
عليه إتمام الصلاة عندهم. 

واستدلوا بما ثبت عن النبي يَلِِ أنه أقام بمكة في حجة الوداع» فصلّئ بها إحدئ 
وعشرين صلاة يقصر فيهاء ثم خرج إلى منئ”" . 

وأجيب عن استدلالهم بهذا أنه يك أقام إقامات مختلفة كلّها قصر فيها الصلاة» 
مثل إقامته بمكة في حجة الوداع عشرة أيام» وفي غزوة الفتح تسعة عشر يوماء وبتبوك 
عشرين يوما. 

القول الثالث: وحددها أبو حنيفة :8 بخمسة عشر يوماء وهو مذهب الليث بن 
سعد» وروي عن عمر وابنه #5. وروي أيضا عن ابن المسيّبء كما روي عنه القول 
بأربعة أيام. 

وحجة أبي حنيفة ما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا : « إذا قدمت بلدة 
وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة ». 


.)1940( ومسلم‎ )١1555( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١6١5(‏ ومسلم )١117(‏ من حديث جابر. 


الباب الثاني : الصلاة اله 


القول الرابع: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما لم 
ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة» لآن النبي كَلِةٍ وأصحابه أقاموا بعد فتح مكة قريبا 
من عشرين يوما يقصرون الصلاة.7" وأقاموا مها عشرة أيام يفطرون رمضان. وكان 
كد يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام.'" وأقام كَكِةِ بتبوك عشرين يوما 
يقصر الصلاة7" . 

وأما إقامته كَكِلّدِ في حجة الوداع أربعة أيام فكانت اتفاقا لا قصداء والنبي كَل يعلم 
أن من الناس من قدم قبله بيوم أو يومين أو أكثر من ذلك ولم يأمرهم بالإتمام”' . 

قال ابن القيم :8: ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك. 
ولكن اتفق إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء 
سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن.ء ولا عازم علئ الإقامة بذلك الموضع. 
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا" . 

وقال شيخ الإسلام: فمن جعل للمقام حذا من الأيام: إما ثلاثة» أو أربعة» أو 
خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه" . 

وهناك أقوال أخرئ لا تصل إل هذه في قوتهاء منها: 

ما روي عن عائشة :: يقصر ما لم يضع الزاد والمزاد. 

وعن علي بن أبي طالب وه التحديد بعشرة أيام. 
)١(‏ صحيح البخاري (5794). 
(؟) مجموع الفتاوئ (1710//55). 
(7) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 759), وصححه الألباني في الإرواء (5 /01). 
(4) مجموع الفتاوئ (5؟/ .)١50‏ 


(6) زاد المعاد(/ 051). 


(7) مجموع الفتاوئ (5؟/ /189). 


بان ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وقال المسور بن مخرمة: أقمنا مع سعد ابن أبي وقاص كه ببعض قرئ الشام 
أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها”" . 

وقال أنس: أقام أصحاب النبي َلِةِ رامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة". 

وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلّي ركعتين» وقد حال الثلج بينه 
ونين الدخول”" . 

وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك وي شهرين بالشام يصلّي صلاة 
المساف 3 

وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة» ولا 

2) 

قال الشيخ ابن العثيمين :#: إذا رجعنا إلئ ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا 
أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام يي هو القول الصحيحء وهو أن المسافر مسافر» 
سواء نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها” . 


فهذا هو القول الراجح لقوة أدلتهى والله أعلم. 


.)407 والمصنف لابن أبي شيبة (؟/‎ »)١770( كتاب المعرفة للبيهقي‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرئ (7/ ))١107‏ وحسنه بعضهم لكن ضعفه الألباني في الإرواء (01/5). 

(') صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصف (57775) والبيهقي في السئن (7/ »)١07‏ وصححه ابن الملقن والحافظ 
ابن حجر في الدراية (1/ 2517» والألباني في الإرواء (011). وراجع: التلخيص الحبير (؟//47) ونصب الراية 
(؟/ ه68 1). 

(4) المصنف لعبد الرزاق (57054) والبيهقي في السنن الكبرئ (5/ .)١157‏ وانظر: نصب الراية للزيلعي .)١178/5(‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة (265:99 ١1"‏ 857). 

(5) الشرح الممتع (5/ 077). 


الباب الثاني : الصلاة لبون 


© فَائِدَةٌ : في اقتداء المسافر بالمقيم 3 
ل)ة و 9 م ع لي زا 5000 تجو كب أ وه 
قال المصنف : ( اقتداء الْمُسَافِرٍ بالدم وَبالعكس صحيح» 

لَكِنَهُ يُكْرَهُ. وَتَتَأكَدٌ الْكَرَاعَةٌ في اقْيَدَاءٍ الْمُسَافِرِ الْمُقيم : قَإِنِ افتدى به 

لَرْمَُ اتَبَاعْهُ وَلا إِعَادَةَ عَلَيْه وَإِنْ اقْتدَئ | لعا 4ك عل ات 

َبُصَلَّي الْمُسَافرٌ رُ قَرْضَهُ فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ م 

من صَلآتِهِ ) . 

يُستدل لهذا بما روي عن عمران بن حصين يه قال: «غزوث مع رسول الله كَل 
وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول :يا أهل 
البلد: صلّوا أربعًاء فإنّا قوم سَفْر)”' ٠‏ وهو ضعيفء إلا أن العمل عليه؛ لأن الصلاة 
تجب علئ المتم أربعاء فلم يجز له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر. 

وعن موسئ بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة, فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا 
أربعَاء وإذا رجعنا إلئ رحالنا صلّينا ركعتين» قال: تلك سنة أبي القاسم كله" . 

وعن ابن عمر (أنه كان إذا صلئ مع الإمام صِلَئ أربعًاء وإذا صلاها وحده صلئ 
ركعتير:)7 . 

وعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم [يعني 
المقيمين] أنجزيه الركعتان أويصلَّي بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: اليصلي بصلاتبم)9». 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود .)١7579(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد »)3١7 /١1(‏ وابن خزيمة (407)» والبيهقي (7/ “151)) وصحّحه الألباني في ١‏ الإرواء» 
(الاة). 


(؟) أخرجه مسلم (545). 
(:) صحيح: أخرجه البيهقي (/ »)١51‏ وانظر ١‏ الإرواء» (”/ 37). 


١ 0‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


8 فائدة : في عدم وجوب نية القصر !أ 

لا تشترط نية القصر لمن أراد قصر الصلاة”" : وهو قول عامة السلف. لأنه لم 
يُنقل عن النبي مَل أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمعء ولا كان خلفاؤه يأمرون 
بذلك من يصلّي خلفهم, مع أن المأمورين أو أكثرهم- لا يعرفون ما يفعله الإمام. فإن 
النبي وَكةِ لما خرج في حجته. صلّئ بهم الظهر بالمدينة أربعّاك وصلّئ بهم العصر بذي 
الحليفة ركعتين )”© وخلفه أمم لا يُحصِي عددهم إلا الله» كلهم خرجوا يحجون معه. 
وكثير منهم لا يعرف صلاة السفرء إما لحدوث عهده بالإسلام» وإما لكونه لم يسافر 
بعد ولا سيما النساء. 

ومواردك على 1ه 2 كان زمر معارابواا يواهم وبل اللدغيرك أ الصاة 1ه 
يقصر: حديث ذي اليدين و له أن النبي يكل سلّم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر 
ناسيّاء فقال له ذو اليدين: «أقصرت الصلاة أم نسيت؟) فقال: «لم اسن ولم تقصرا 
قال: بلئ قد نسيت... "0" . فلم يقل له: لو قصرت لأعلمتكم حتئ تنووا القصر© . 

وفائدة هذا أن المسافر إذا صلّئ خلف إمام ببلدة فرآه قصر الصلاة فله أن يسلّم 
معه ولا يشترط أن يكون قد نوئ القصر قبل الشروع في الصلاة”” . 

تح 


2000 «مجموع الفتاوئ) (5 ؟/ 5 6 .)١‏ 
(0) سحيع :يان في «الح ١‏ , 

(') صحيح: يأتي في اسجود السهو). 

(5) فقه السنة لأبي مالك (579/1). 

(4) المصدر السابق 


همه 


كه ه229 ه ه مه مه م مه مه مه م م ع « م للازههره وي 


3 و 
ف م نت 
9 92 آفي المجمع بين الصّلاتين) 6/2 
لا قال الخضس :#( وَصِدة الجَمْع 0 بَيْنَّ الصَّلاَتَيْنِ الْمُشْتَ كتين ف 


25 


الْوَفْتِ رُحْصَةَ إذاً كآنّ في الْبَرّ ذونَ الْبَحْر َإِذ رَالَتِ السَّمْسُ عَلَى 

5 8 5 6 جرس 1 

الْمُسَافِرٍ وَهُوَ قٍ المَهّل”» أو وَهْوَ رَاكِبْ ونوَئ ازول : بَعْدَ الْغْرُوبٍ 

مود شح ع1 وَرِيّا يُوِعُ الظهر في آخِر وَفيهاوَالْعَصْرَ في 

وَل وَفْهَاه وَكَذَا ذا َوَئ الْنرولَ بَعْدَ الإصْفِرَارِ وَكَبْلَ الْغْرُوبٍ ) . 

يجوز للمسافر أن يجمع ب بين الصلاتين في وقت إحداهما سواء كان نازلا أو سائراء 
لحديث معاذ يك قال: خرجنا مع النبي كَكةٌ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر 
جميعاء والمغرب والعشاء جميعا )”" . وفي لفظ : « .. حتوا إذا كان يوما أخر الصلاة» 
ثم خرج فصائ الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلّئ المغرب 
والعشاء جميعا )”2 . 

فهذا اللفظ يدل علئ أنه لم يجد به السير حين جمع بين الصلاتين بل كان نازلاء 
لأنه حينئذ يتأت الدخول والخروج في الخيمة أو غيرها. 

وأما الصورة التي ذكرها المؤلف وهي الجمع الصوري فهي من اجتهاد بعض 
أهل العلم؛ ولا شك أن التكلّف فيها ظاهرء والمشقة فيها واردة» والقصر والجمع إنما 
)١(‏ المنهل: هو الماء الذي ترده الإبل» ويقصد به منزل المسافر مطلقاء سواء كان به ماء أو لا. 


(؟) الموطأ لمالك (/77) ومسلم .0/١5(‏ 
(") المصدران السابقان. 


2 2ه 


حك ١‏ فُنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


شرعا للترخيص والتيسير. فالصحيح جواز الجمع في القصر علئ مدئ وقتي الصلاتين 
حسب الظروف. ويختار المسافر الآرفق له والأيسر. والله أعلم. 

1 فائدة : لآ تجب نبّة الجمع بين الصلاتين 3 

قال شيخ الإسلام: والنبي يَلِيِةِ لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر 
أحدا منهم بنية الجمع والقصرء بل خرج من المدينة إلئ مكة يصلي ركعتين من غير 
جمعء ثم صلئ بهم الظهر بعرفة» ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدهاء ثم صلئ 
بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع» وهذا جمع تقديم» وكذلك لما خرج من المدينة 
صلئ بهم بذي الحليفة العصر ركعتين» ولم يأمرهم بنية قصر. 

© فائدة : السكنرا بالمدينة الجامعية ذأ 

الطالب الذي يسكن بالمدينة الجامعية يُعتبر مقيما لا مسافرا. وعليه فلا يُشرع له 
القصر في مدة إقامته حتئ تنتهي فترته الدراسية” . وكذلك من أتئ غير بلدته للتدريب 
العسكري في مدة معينة أو للخدمة الوطنية أو نحو ذلك. ويقصر في سفره بين بلدته 
وبين المدينة الجامعية ذهابا وعودة لآنه حينئذ مسافر. والله أعلم. 

و0 

ل قال المُصَتّف : ( وَيَحَم بجع بين العارب وانيقاء ابطر وكنة ار 

مع الْظلمةٍ لين لا مع الم 7 وَفِي جَمْعِهِ لِلطَين وَحَدَه 

قَوْلآنِ مَشْهُورَانِ ) . 

لم يرد في السنة ما يدل علئ جواز الجمع بين الصلاتين لعذر المطر أو المطر مع 
وجود الطين أو الظلمة؛ ولكن روئ مالك في الموطأ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


.)479/١( فقه السنة لأبي مالك‎ )١( 


الباب الثاني : الصلاة /الاه 


قال : « صلّئ رسول الله يك الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاء في 
ع كرش ولاق فال مالك ارين لزت كان ف عط 01 

ورواه مسلم بلفظ آخرهو : « صأّئ رسول الله كِ الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
والعشاء جميعاء في غير خوف ولا مطر. قبل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا 
يحرج أمته )”2 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذاء ليس نفي 
منه للجمع بتلك الأسباب, بل إثباتٌ منه. لأنه جمع بدونهاء وإن كان قد جمع بها أيضاًء 
ولو لم يُنقل أنه جمع بها فجمعْه بما هو دُونّها دلي علئ الجمع بها بطريق الأولئ؛ فيدل 
علئ الجمع للخوف والمطرء وقد جمع بعرفة ومزدّلفة من غير خوف ولا مطر. 

قال: وبهذا استدل أحمد علئ الجمع لهذه الأمور بطريق الأولئء فإن هذا الكلام 
يدل علئ أن الجمع لهذه الأمور أولئ؛ وهذا من باب التنبيه بالفعل» فإنه إذا جمّع ليرفع 
الحرج الحاصلٌ بدون الخوف والمطر والسفر» فالحرجٌ الحاصل ببذه أولئ أن يُرفع» 
والجمع لها أولئ من الجمع لغيرها. 

وقد جرئ العمل علئ هذا في عهد الخلفاء والصحابة متوافرون. فعن نافع قال: 
كان أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطؤوا بالمغرب وعجّلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق» 


فكان ابن عمر يصلَّي معهم لايرئ بذلك بأسا© . 


.)”:9:( الموطأ لمالك‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم .)7١5(‏ 
(") إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 4 5) بإسناد صحيح. 


١ 0‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وعن هشام بن عروة قال: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة 
المطيرة؛ المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو 
بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لا ينكرونه”" . 

وقال النووي في شرح مسلم: وذهب جماعة من الأثمة إلئ جواز الجمع في 
الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك» 
وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي» وعن أبي إسحاق 
المروزي» عن جماعة من أصحاب الحديثء واختاره ابن المنذر. 


قال الخطابي في معالم السئن: وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين 
للمطر في الحضرء فأجازه جماعة من السلف. رُوي ذلك عن ابن عمرء وفعلّه عروة 
وابن المسيّبء وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وأبو سلمة» وعامة 
فقهاء المدينة» وهو قول مالكِ والشافعيّ وأحمد. 


ومن أهل العلم من توسع فأجاز الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعذار 
كالمريضء والخائف. والمستحاضة:؛ ومن به سلس البول» ولمن خاف على نفسه أو 
ماله أو عرضه ضررا يلحقه بترك الجمع. قال شيخ السلام: وأوسع المذاهب مذهب 
أحمد فإنه نص بجواز الجمع للحرج والشغل. 

ويدل عليه حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن شقيق» 
قال خطبنا ابن عباس بالبصرة يوم بعد العصر حتئ غرّبت الشمسء وبدت النجوم, 
وجعل الناسٌ يقولون: الصلاة! الصلاة! قال فجاءه رجل من بني تميم لا يَفتر ولا 
يَنثني: الصلاة! الصلاة! فقال ابن عباس: أتعلمُّني السنة» لا أم لك!؟ ثم قال: رأيت 


)١(‏ إسناده صحبح: المصدر السابق 


الباب الثاني : الصلاة ولاه 


رسول الث كللتضل” الظير والعضر والمخرت :والعشات قالعيد الله بن ششى: فاك 
في صدري من ذلك * شيء فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق مقالته”" . 

قال شيخ الإسلام: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطرء وقد استدل بما 
رواه علئ فعله» فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطرء ولكن كان ابن عباس في 
أمر مهم من أمور المسلمين؛ يخطبهم فيما يحتاجون إلئ معرفته» ورأئ أنه إِنْ قطعه 
ل ل 
النبي كَلِةِ كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطرء بل للحاجة تَعرِض له؛ كما قال: 
أراد أن لا تعر أنه 

وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه لسنئن الترمذي بعد ذكره أسماء من قالوا بجواز 
الجمع للعذر والحاجة : « وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث,ء وأما التأوّل 
بالمرض أو العذر فإنه تكلّف لا دليل عليه» وني الأخذ بهذا - جواز الجمع للحاجة - 
رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلئ الجمع بين 
الصلاتين» ما لم يتخذ ذلك عادة كما قال ابن سيرين )”" . 

وقال الشيخ الألباني يه في السلسلة الصحيحة: وبهذه المناسبة أقول: يبدو لي 
من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج - أنه إنما يجوز الجمع حيث كان 


الحرج» وإلا فلا. وهذا يختلف باختلااف الأفراد وظروفهم. ولعل القائلين بجوازه 
لقان السالق أشاونا النرءها تعره حون الت ركو أن الاك لله عاذ كما دل 


.017١0( متفق عليه: صحيح البخاري (57 5) ومسلم‎ )١( 
.)709-70//١( السنن للترمذي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ )( 


١ 6‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الشيعة. ولا أتصور ذلك إلا لمن كان حريصا عائ أداء الصلوات في أوقاتها الخمسة» 
وفي المساجد مع الجماعة. والله سبحانه وتعالئ أعلم”" . 

صفة الجمع بين الصلاتين لا 

ا ثال الحَصَنف #مة الجَمْع لِدَلِكَ أَنْ 3 لِلْمَغْرتِ عَلَى 

الْمَتَار وَل وَقْتَهَا وخر صَلدَنَهًا قَلِيلاء 4 م يُوَذْنُ للْعِشَاءِ ب صَحْنِ 

الْمَمْجِدٍ آَدَانَا مُنْكَفِضَاء م ال بعر تعب نا ابر ارق 

وَلامُصَلُو الوثْرٌ لبعد مهيب الشّمّق ) . 

يُعلم مما سبق أن التقيّد بهذه الكيفية لا يخلو من إحراج. والجمع إنما 
شرع للتيسير» فالظاهر جوازه مطلقا عند الاضطرار إليه لرفع المشقة والحرج 
والله أعلم. 

© الرواتب عند الجمع بين الصلاتين ل 

إذا جمع المقيم بين الصلاتين» فله أن يصلي السنة الراتبة. فإن جمع بين الظهر 
والعصر صا راتبة الظهر القبلية» ثم يجمع بين الصلاتين» ثم يصلي راتبة الظهر 
البعدية بعد العصر. وإذا جمع بين المغرب والعشاء صل بعدهما راتبة المغرب ثم 
راثبة العشاء. 

قال النووي :8ه : « في جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب» 
ثم سنة العشاءء ثم الوتر. وأما في الظهر: فالصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة 
الظهر» ثم العصرء ثم سنة الظهرء ثم العصره ثم سنة الظهر التي بعدهاء ثم العصر )”" . 


7/701 السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم:‎ )١( 
.)507/1١( (؟) روضة الطالبين‎ 


الباب الثاني : الصلاة ١ه‏ 


وقال زكريا الأنصاري : ١‏ وإن جمع تقديما بل أو تأخيرا في الظهر والعصر صلّئ 
سنة الظهر التي قبلهاء ثم الفريضتين الظهر والعصرء ثم باقي السئن مرتبة؛ أي سنة 
الظهر التي بعدها ثم سنة العصر. وني المغرب والعشاء يصلي الفريضتين ثم السنن 
مرنبة؛ سنة المغرب ثم سنة العشاءء ثم الوتر)”" . 

وقال ابن قدامة: وإذا جمع في وقت الأولئ فله أن يصلي سنة الثانية منهماء ويوتر 
قبل دخول وقت الثانية» لأن سنتها تابعة لهاء فيتبعها في فعلها ووقتهاء والوتر وقته ما 
بين صلاة العشاء إلن صلاة الصبح» وقد صلى العشاء فدخل وقته الل 


7 


.)7 50 /١( أسنئ المطالب‎ )١( 
.)175-51 /5( المغني‎ )0( 


:هه 
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6 قال الشتقف 0ك التزكدة ية الصَّلدَات اذيك 


أ 
عو راق 


200 
الأوليك: وَهى أوكدهًا الوتْرٌ وَهى 5 وَاحَدَقٌ ولخل وفتها 
الإخيياري الْمرَاغ من صَلاآةٍ الْعشاء الأخيرة 1 
تعريفه لآ 
الوتر - بفتح الواو وكسرها - لغة: العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة.» 
ومنه قول النبي يَلَئِةِ: «إن الله وتر يحب الوتر)""'» وكقوله: «من استجمر فليوتر»"”" . 


7/0 


2 8 9 


والوتر اصطلاحًا: صلاة الوتر» وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع 
الفجرء تختم بها صلاة الليل» وسميت بذلك لأنها تصلّئ وترًا ركعة واحدة أو ثلانًا أو 
أكثر ولا تكون شفعا: 

8 حكمه لا 


لأهل العلم في حكم الوتر قولان: 


القول الأول: أنه واجب: وهو مذهب أ حنيفة97) 


» وهو من مفرداته» حتيل قال 
ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا. وحجة هذا القول: 


-١‏ حديث أبي بصرة وه عن النبي كلك قال: «إن الله زادكم صلاة» وهي صلاة 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )»)54٠١(‏ ومسلم (/7711) من حديث أبي هريرة. 


(؟) صحيح: تقدم في «الطهارة». 
١ 9‏ الهداية مع فتح القدير» /١(‏ ٠د‏ المجموع» (*/ 5١ه)»‏ و«نيل الأوطار» (7/ 378). 
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الباب الثاني : الصلاة 0 


الوتر» فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر)”". 
1- حديث ابن عمر ف عن النبي يق قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ونر”". 
- حديث أبي سعيد يه عن النبي كَلِةِ قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا»” . 
- حديث عائشة :ه قالت: كان النبي بك يصلي من الليل فإذا أوتر قال: «قومي 


فاوترى با غائشة)7, 


واحتجوا بأحاديث أخرئ ضعيفة» يغني عنها للاحتجاج لهم ما تقدم. 

القول الثاني: أنه سنة مؤكدة: وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم وصاحبي أبي حنيفة. 

وأجابوا عن أدلة أبي حنيفة .مما تقدم وما في معناه- بأن أكثرها ضعيف لا يثبت» 
وما صح منها وكان مفيدًا ظاهره للإيجاب» فهو مصروف إلئ الندب بما يأتي: 

-١‏ حديث طلحة بن عبيد الله يله في الرجل الذي جاء يسأل النبي كله فقال جَكِ: 
«اخمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع»... 
فقال الرجل: والله لا أزيد علئ هذا ولا أنتقص. فقال عَلِهِ: «أفلح إن صدق)©: ففي هذا 
الحديث وحده أربعة أدلة عل أن الوتر ليس بواجب. فتأمله. 

؟- حديث ابن عباس #5 أن رسول الله يِل لما بعث معاذًا إل اليمن قال: «إنك 
تقدم علئ قوم من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا عرفوا الل 


.)477( وانظر طرقه في «الإرواء»‎ »)305٠ /١( صحيح: أخرجه أحمد (5/ 07291 والطحاوي‎ )١( 
.0/0١1( متفق عليه: أخرجه البخاري (/49)» ومسلم‎ )1( 

() أخرجه مسلم (705)» والترمذي (/57)» والنسائي (1/ 47 7)؛ وابن ماجه .)١1895(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه مسلم »)2١7(‏ والبخاري بنحوه (017). 


١ 244‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم...» الحديث” . 

وهو من أقوئ ما يُستدل به لآن بعث معاذ لليمن كان قبل وفاة النبي وَل بيسير» ولو 
كان الوتر واجبًا أو شيئًا زاده الله للناس علئ صلواتهم» لأمره يَكِِةِ أن يخبرهم بأن الله قد 
فرض عليهم ست صلوات لا خمسًا. 

“- حديث أبي هريرة يِه أن النبي كَلِة قال: « الصلوات الخمسء والجمعة 
إلن الجمعة؛ كفارات لما بينهن ما لم تُنْش الكبائر»© فلم يذكر الوثر في الصلوات 
المذكورة وهي واجبة. 

4 - حديث ابن عمر 5 «أن رسول الله يَلِةِ كان يوتر علئ البعير' 7" ولو كان 
الوتر واجبًا لما جاز فعله علئ الراحلة كما تقدم. 

ه- حديث ابن محيريز عن المخدجي قال: سأل رجل أبا محمد رجلا من 
الأنصار- عن الوترء فقال: الوتر واجب كوجوب الصلاة» فأتئ عبادة بن الصامت» 
فذكر ذلك له قتال: كذب أبو ميحيد”#سمعت رسول الله قله يقرل: اسن صلواتك 
افترضهن الله علئ عباده... )”* . الحديث. والراجح ضعفه. 

اب ريك جار قال جا ونا وسول الله علق نوو رمات نان ركداك: 
وأوتر» فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجدء ورجونا أن يخرج فيصلي بناء 


فأقمنا فيه حتئ أصبحنا فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بناء فقال: (إني 


.)١19( متفق عليه: أخرجه البخاري (1740)) ومسلم‎ )١( 

2( أخرجه مسلم (7137). 

(”) متفق عليه: أخرجه البخاري (449)»: ومسلم )7٠١١(‏ وغيرهما. 
(:) يعني غَلِط ووّهم. الاستذكار (7513//0). 


(5) ضعيف: أخرجه أحمد )971١١(‏ وأبو داود (6715) والنسائي )7991١(‏ والترمذي )5١17(‏ وابن ماجه .)١575(‏ 


الباب الثاني : الصلاة هه 

كرهت أو خشيت- أن يُكتب عليكم الوتر) '27١‏ وهو ضعيف كذلك. 

© وقته لز 

أجمع أهل العلم علئ أن ما بين صلاة العشاء إل طلوع الفجر وقت للوترء فإذا 
طلع الفجر ولم يصلّه فللعلماء فيه قولان مشهوران”" : 
صاحبي أبي حنيفة» وسفيان الثوري وإسحاق وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير» وهو 
مروي عن ابن عمر» وحجتهم: 

-١‏ حديث خارجة بن حذافة المتقدم قريبًا- وفيه: افصلّوها ما بين العشاء إلى 
طلوع الفجر)”". 

-١‏ حديث أبي سعيد مرفوعا: «أوتروا قبل أن تصبحوا)»”؟ وفي لفظ له: «من أدرك 
الصبح ولم يوتر فلا وترله»”* . 

- حديث ابن عمر أن النبي كَلِةِ قال: «بادروا الصبح بالوتر»0. 

5 - حديث ابن عمر أن النبي يل قال: «صلاة الليل مثنئ مثنئ» فإذا خشي الصبح 
ضار ركية والشرع قود اندها قا ا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن خزيمة »)٠١17١(‏ وأبو يعلئ (18057). وابن حبان (9 5٠‏ ؟). 

(؟) « الأوسط»ء و التمهيد» (؟/ 59 - فتح المالك)» و«بداية المجتهد) /١(‏ 595). و«المجموع) (9/ 018). 
() صحّحه الألباني: وقد تقدم» وانظر « الإرواء» (577). 

(4) صحيح: تقدم قريبًا. 

(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة (47 »)١ ١‏ وابن حبان (94 5٠‏ 5): والحاكم »)٠0١ /١(‏ والبيهقي (؟/ 57/8). 
00( أخرجه مسلم (0/90. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (1/ 15) ومسلم (107/5). 


د ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


5 - عن ابن عمر قال: إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر» فإن رسول الله 
ِدِ قال: «أوتروا قبل الفجر)0". 

والثاني: يجوز بعد طلوع الفجر ما لم يَصّل الصبح: وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وأبي ثور واستدلوا بآثار وردت عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر 
منهم ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة» ولم 
يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه. 

الراجح: الذي يظهر أن القول الأول أرجح لقوة أدلته. ويجوز فعله قضاء كما 
تفيده الآثار عن الصحابة 85 . 

1 أفضا أوقات الوتر ذأ 

والوقت الأفضل للوثر هو الغلث الأخير من الليل: 

فعن عائشة قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله كَلكَهِّ: من أول الليل وأوسطه 
وآخره. فانتهىل وثره اليل النن )0 

ويستحب .بالاتفاق- أن يجعل الوتر آخر النوافل التي يصليها بالليل» لحديث ابن 
عمر أن النبي وَل قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) 7 . 

وهذا إذا وثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر لآخر الليل» فإن خشي 
ألا يستيقظ للوتر آخر الليل فيستحب أن يوتر قبل النوم لحديث جابر بن عبد الله و 
قال: قال رسول الله مَك «من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل» فليوتر من أوله 
وليرقد» ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره. فإن صلاة آخر 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (519)» وابن خزيمة (؟/ »)١58‏ والحاكم /١(‏ 007)» والبيهقي (؟/ )2. 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (445) ومسلم (0755. 


زفرق تقدم قزينا: 


الباب الثاني : الصلاة 0 


الليل محضورة؛ فذلك أفضل)”" . 

وعن أبي قتادة أن النبي َك قال لأبي بكر: «متئل توتر؟» قال: أوتر ثم أنام» فقال 
لعمر: امنا توتر ؟) قال: أنام ثم أوترء قال: فقال لآبي بكر: «أخذت بالحزم أو الوثيقة» 
وقال لعمر: «أخذت بالقوة»)" . 

4 عدد ركعات الوتر ذأ 

يجوز الوتر بركعة واحدة» أو ثلاث» أو خمسء أو سبع أو تسع. 

-١‏ الوتر بركعة واحدة: وهو أقله لحديث ابن عمر و مرفوعا : « الوتر ركعة من 
عقوا الليل 0 

ونه قال الجمهور مخ الشافية والبكابلة» قالوا: تكح الاقتضاز هابيا لاف 
الأولن» وأدنئئ الكمال ثلاث ركعات؟) 

ويُستدل لهم بما يأتي © 

-١‏ حديث عائشة: "كان النبي يَكِِ يصلّي وأنا راقدة معترضة علئ فراشه. فإذا أراد 
أن يوتر أيقظني فأوترت»22 وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدّم علئ وترها شفعًا. 

؟- - حديث عائشة المتقدم قريبًا في صلانه كك الوتر : تسعًا وسبعًا ثم صلاته ركعتين 
وهو جالس... الحديثء وفيه أن الوتر متقدّم علئ الشفع» ففيه حجة عليئ أنه ليس من 


.0)700( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود .)١571(‏ وابن ماجه »)١١١7(‏ وابن خزيمة .)1١85(‏ 
(7) أخرجه مسلم )7١017(‏ وغيره. 

(5) «حاشية القليوبي» »)7١7 /١(‏ واكشاف القناع» /١(‏ 517)» و( المغنئ» (؟/ .)١5١‏ 
(0) «بداية المجتهد)» لابن رشد /١(‏ 797) ط. دار الكتب العلمية. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (017)؛ ومسلم (017). 


د ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


شرط الوتر أن يتقدمه شفعء والله أعلم. 
- ومنها حديث ابن عمر السابق. 
4- ومنها قوله وَكِ: «صلاة الليل مثنئن مثنئ؛ فإذا خشي أحدكم الصبح» صلَى 
واحدة فأوترت له ما قد صلئن)”" . 
ه- وعن عائشة :م : «أن النبي يَكِةِ كان يصلي من الليل إحدىئا عشرة ركعة يوتر 
منها بواحدة)”" . 
- الوتر بثلاث ركعات: وهو جائز على صفتين» كلتاهما مشروعة وهما: 
الأولئ: أن يصلي ركعتين ويسلم, ثم يصلي الثالئة وحدها: 
فعن ابن عمر «أنه كان يسلّم بين الركعتين والوتر حتئ يأمر ببعض حاجته»”" . 
وقد ورد مرفوعًا عنه قال: «كان رسول الله َلِةِ يفصل الشفع والوتر بتسليم 
يسمعناه)9' . 
ويشهد له حديث عائشة: «أن رسول الله يَللِةِ كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر 
بعدهما و#سَبح | سر بك الأغلئ » . و قل يا بها اْكَافِرُونَ*. ويقرأ أفي الوتر بقل 
هُوَ الله أَحَدٌ>. وطقّلُ أَعُود برَبٌ الَْلَقِ4. وطقُلُ أَعُودُ برب النّا س4 . 


)١(‏ صحيح: تقدم قريبًا. 

(؟) أخرجه مسلم (077) وأبو داود ,)١770(‏ والترمذي (50 5)» والنسائي (”7/ 5*) وأحمد(5/ 88). 

(”) أخرجه البخاري (441)» عن مالك في الموطأ /١(‏ 5؟١).‏ 

(:) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (277/7: والطحاوي »)77/١1(‏ وابن حبان (577 5770-7 7) وقواه الحافظ في 
« الفتح» (5/ 587). 

(4) ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطحاوي /١(‏ 385)» والحاكم /١(‏ 237205)» والدارقطني (؟/ 75)» وابن حبان 
(5775") وقد صح بدون ذكر المعوذتين من حديث ابن عباس وأبي ابن كعب كما سيأتي انظر « التلخيص» 
(0179). 


الباب الثاني : الصلاة حكن 


وقد بوب عليه في (صحيح ابن حبان»: (ذكر الخبر الدال علئ أن النبي كك كان 

وآنا ابو ضينة فقال: لأركون الوق الاخلاناء لحديف» «المغرت وق البار 1 

فلما شَبّهت المقرت بؤتر ضلاة الليل وكات ثلاثات وجب أن يكون وتر صلدة 
الليل ثلانًا !! 

والظاهر أنه لا يمنع كون صلاة المغرب .وهو ثلاث- وترّاء أن يكون غيرها أيضًا 
وترّاء ثم إذا كان المغرب وتر النهار» فقد دلّت الأدلة المتقدمة علئ أن الركعة الواحدة 
وتر الليل» وهو واضح. 

الثائية: أن يصلى العلاق بتشهد واحد: 

فعن عائشة © قالت: ١ما‏ كان رسول الله يَلِةِ في رمضان ولا في غيره يزيد علئ 
إحدئ عشرة ركعة: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلانًا... )0©. 

وعنها: «كان يَكَِةٍ يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن)”27 . 

“- الوتر بخمس ركعات: وهو جائز» ويستحب إن أوتر بخمس ألا يجلس 
للتشهد إلا في الخامسة: فعن عائشة 8 قالت: «كان النبى كَكَِةٍ يصلى من الليل ثلاث 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 070 »)5١‏ وابن أبي شيبة (؟/ »)8١‏ وعبد الرزاق (57176) من حديث ابن عمر 
مرفوعًاء وأخرجه مالك (71/5) موقوفا عنه ولا يضر وقفه فمالك يوقف المرفوعات وللحديث شواهد عن عائشة 
وابن مسعود. 

)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري »)١١51(‏ ومسلم (1/78) وغيرهما. 

(') ضعيف: أخرجه مالك (577), وأحمد (5/ :)١155‏ والنسائي »)١179/(‏ والطحاوي ))358٠١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 
5 "» والبيهقي (7/ 07١‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)471١(‏ 
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« فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها»”" . 

4- الوتر بسبع أو تسع ركعات: وهو جائزء ويستحب إن أوتر بذلك أن يسرد 
الركعات ولا يجلس للتشهد إلا في الركعة قبل الأخيرة ولا يسلم- ويقوم إلئ الأخيرة 
وكيك ويا ! 

فعن عائشة :8ه - في صفة وتر النبي َكل - قالت: «كنا نعد له ويد سواكه. فيبعثه 
الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ويتوضاء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا 
في الثامنة؛ فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يقوم التاسعة: ثم يقعد 
لكر الاويضيد وواصري فر يررلج ليلكا مدان الى بصلي كنزو يع ها يسان 
وهو قاعد, فتلك إحدئ عشرة ركعة يا بِيّىّ» فلما أسنّ نبي الله كِةٍ وأخذه اللحم أوتر 
بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك تسع يا بني»2 . 

التوفيق بين قولي عائشة :2 : ١‏ إحدئ عشرة) و اثلاث عشرة» ا 

تقدم من حديث أم المؤمنين :#ه في حديثها المتفق عليه أنها قال : « ما كان رسول الله 
يد في رمضان ولا في غيره يزيد علئ إحدئ عشرة ركعة » » وقولها في رواية مسلم : « كان 
النبي يََدِةٍ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» . 

وجاء أيضا من حديث ابن عباس 5 قال : « ..فصلئ رسول الله كَل في تلك الليلة 
ثلاث عشرة ركعة, ثم نام رسول الله كك )”" . 

واختلف العلماء في الركعتين الزائدتين عل إحدىئ عشرة: 

فقيل: هما سنة العشاء . 

.)007719( صحيح مسلم‎ )١( 


(9) العو ب 10015 
فرق متفق عليه: صحيح البخاري (59) ومسلم 7لا 


الباب الثاني : الصلاة اده 


وقيل: سنة الفجر 
وقيل: هما ركعتان خفيفتان كان يفتتح بهما صلاة الليل كما جاء في الحديث عنها 
عند مسلو'"". ورجحه الحافظ ابن حجر”" . 


9 اشتراط أن يسبقه «شفع») 3 


0 0 53 0 2 5 ع 56 00 عن ا 2 

لا قال المُصَنف : ( وَيَكون مَسْبُوقَا بشفع مُنفصل عَنْهَا بسَلآم ) . 

هذا قول المالكية _ وهو قول عند الشافعيةت أن الوثر يوكعة واحدة لأ يكون 
إلا بعد شفع يسبقها'""2, وقد تقدم ما في الوتر بركعة واحدة من خلاف في عدد 

© وجوب التفريق بين الوتر وصلاة المغرب ذا 

وهنا ينبغي التنبيه إلئ أنه لا يُشرع أن يصلي ثلانًا بتشهّدين وتسليم واحد كصلاة 
المغرب» لحديث أبى هريرة أن رسول الله َلِِةِ قال: «لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس 
أو بسبع» ولا تشبّهوا بصلاة المغرب)2 . 

# القنوت في الوتر أ 

ويّسَنّ القنوت في الوتر لأنه صح ذلك عن رسول الله كَلةِ من حديث أنس وابن 
عباس وأبي هريرة والحسن بن علي هر" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (0751. 
(5) فتح الباري لابن حجر (71/9). 
١ )9(‏ المنتقئ» للباجي /١(‏ 5377). 
(5) صحيح: أخر جه الحاكم /١(‏ 705)» والبيهقي (”/ »)3١‏ وابن حبان (5579)» والدارقطني (؟/ 55)» قال 

الحافظ في « التلخيص» وإسناده كلهم ثقات» ولا يضر وقف من أوقفه. اه. 


(5) راجع: الحمتن لأحمد )١119/١(‏ وصحيح البخاري (/17/91) وسئن أبي داود )١557(‏ وسئن الترمذي (55115) 
والإرواء (458-474). 


١ 6‏ كَنْحُ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


واختار شيخ الإسلام وتلميذه أن قنوت الوتر يُفعل أحياناء فإنه وردت 
أحاديث كثيرة تصف وتره كَللَِهّ عن عائشة» وأم سلمة: وحذيفة» وابن مسعود» 
ولم يذكروا القنوت"" . 

ويكون قبل الركوع لحديث أبي بن كعب وه أن النبي كَكةِ كان يقنت قبل 
الركوع.”" وإن فعله بعد الركوع فلا حرج, لأنه ثبت فعله عن عمر وهو خليفة» ولم 
ينكر عليه أحد.”" وقد بوب البخاري «باب القنوت قبل الركوع وبعده» . 

رفع اليدين في القنوت ذأ 

قال به جمهور العلماء لثبوته عن عمر وة. وقال البيهقى: إن عددا من الصحابة 
رفعوا أيديهم في القنوت" . 

# التنفل بعد الوتر ذأ 

إذا صلّىئ الوتر ثم بدا له بعد ذلك أن يصلَّي نفلاً» فللعلماء فيه قولان» : 

الأرقة آنانة أن على .ها اك لأ يعن الوق وهو مدهب أكثر العلماء 
والأوزاعي وعلقمة» وهو مروي عن أبي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائشة 
طيه.. ويستدل له بما يأتي: 

-١‏ حديث عائشة أن النبي يك (كان يسلّم تسليمًا يُسمعناء ثم يصلي ركعتين 


.)71/5/1( وزاد المعاد‎ )٠١١ /”1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)١471(‏ وصححه الألباني في الإرواء (577) وفي صحيح أبي سنن داود .)١5755(‏ 

(©) أخرجه البيهقي (7/ )7١١١‏ وصحّح إسناده الألباني في الإرواء (5/ .)١١/1‏ 

(5) السئن الكبرئ (5:/ .)5١11١‏ 

)2( «فتح القدير» /١(‏ ).وم الزرقاني» /١(‏ هم؟) ١‏ المجموع» 6 »١‏ و(كشاف القناع» /١(‏ /1 5 
و«بداية المجتهد) /١(‏ /91؟). 


الباب الثاني : الصلاة مه 


عا وس زوفو قاعد)70". 

. حديث أم سلمة أنه َكْةِ: (كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس)”"‎ -١ 

- حديث جابر المتقدم- أن رسول الله كِةِ قال: «من خاف منكم ألا يستيقظ 
من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد... الحديث)”" . ويُفهم منه أنه إذا استيقظ وقد 

الثاني: لا يجوز التنفل بعد الوتر إلا أن ينقض وتره ويصلي ثم يوتر: ومعنئ نقض 
الوتر» أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره» ثم يصلي شفعًا ما شاء ثم يوتر»ء وهذا هو القول 

قوله يَككةِ: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا”؟ . 

والراجح: القول الأول لثبوت فعل النافلة بعد الوتر عن النبي كله فدل علئ 
الجواز» ولأن نقض الوتر.علئ الوجه الذي تقدم- ضعيف من وجهين: 
إلئ النفل بتشفيعه. 

؟- أن النفل بواحدة غير معروف في الشرع علئ وجه التكرار. والله 
تعالئ أعلم. 


.0747( أخرجه مسلم‎ )١( 
وإسناده ليّنْ» لكن له شاهد في الصحيح» وهو‎ »2١١940( وابن ماجه‎ »)417١( (؟) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي‎ 


حديث عائشة السابق. 
(9) تقدم قريبًا. 


(5) تقدم قريبًا. 


هه 


) قَنْحُ رَبّ الْبِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ 
ما يقرأ به في الوتر لآ‎ © 
2 3 قر م و‎ 00 
لا قال المُصَئّْف : ( وَيُسْتَحَبٌ بعل وماك د‎ 


كتير 
ار 


يقد القامكة ب معدم شم وبق رَّكَ الأَغلَ 4 وف إلككمة الثاية بن 
ب تِحَةٍ ب قل َا بها الْكَافِرُونَ4, وف رَكُعَةٍ الولر: ب قل - 

و 00 ). 

ورد هذا في حديث ابن عباس 85 قال: «كان رسول الله كك يقرأ في الوتر ب #سَبّح 
اشم رَبَّكَ الأعْلّى *. وا قل يا أيّهَا الْكَافِرُونَ #, وا قل هُوَ الله أَحَدٌ *. في كل ركعة 
ركعة)”'' يعني: في كل ركعة سورة منها. 

يعن اعيين كنيو قال: «كان رسول الله لله علد يقرأ في الوثر سبح اشم رَبك 
الأَغْلَى > و#قل يا أَبّهَا الْكَافْوُونَ4. وطقل هُوَ الله أَحَدٌ 4 فإذا سلَّم قال: بنتعان 
الملك القدوس. ثلااث مرات”") 

ومهذين الحديثين قال الحنابلة» واستحب المالكية والشافعية أن يزيد في الثالثة 
المعوذتين لحديث عائشة الذي تقدم ولا يثبتء فالاقتصار علئ سورة الإخلااص 
أولئ» والله أعلم. 

© تكرار الوتر لا 


لا يشرع تكرير الوتر» لحديث طلق بن علي أن النبي كَل قال: «لا وتران في 
لملة)292 , 


.)775 /9( صحيح: أخرجه الترمذي (١55)؛ والنسائي‎ )١( 
وقد اختلف فيه بما لا يضرء إن‎ )١١111( والنسائي (7/ 54 7)» وابن ماجه‎ »)١571( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 
شاء الله.‎ 


() حسن: أخرجه الترمذي (578)» وأبو داود »)١574(‏ والنسائي (/ )7١79‏ وحسّنه الحافظ في الفتح (5/ /00). 


الباب الثاني : الصلاة ههه 
© قضاء الوتر ذأ 
لا قال المُصَئْف : ( وَمَنْ نَسِيَ الْوثْرَ أو نآ عَنْهُ ثم ا سَتبْقَظ وَكَدْ بق 


لطُلُوع السَّمْسٍ مِقَدَارُ رَكْعَةِ أو رَكْعَبَيْن فَإِنَّهيَْركُ الْوثْرَ وَبُصَلَي الصّبْحَ) 


3 


- 
ل 006 


إن اسع لوف لقَلاتِ وََاتٍ أو أزتع لل يُصَلَو الور نم الصُّبْحَ 


إن نَع لكَمْسٍ وَكَعَاتٍ صَلَئ ال الور لصح ورك القيشة 

ون انَّسَعَ سبع وَكَعَات صَلَئ الشَّفعَ َالو لوت وَا فم والختك )ا 

قال لمرو سر الرقوارايوه تإفديك لبد[ة اقم كوه فى ال رقت اق اليف 
أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلِلِ: "من نام عن الوتر أو نسيه؛ فليصلٌ إذا 
أصبح ا 

ولعموم قوله يك «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" وهذا عموم 
يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة» وهو في الفرض أمر فرض. وفي النفل أمر ندب. 

وكذلك إذا فاته الوتر لعلة كمرض ونحوه. 

أما من تعمد ترك الوتر بغير عذر- حتئ دخل وقت الفجرء فلا يشرع له قضاؤه لأن 

© كم يقضي الوتر؟ ذا 

عن عائشة :#» قالت: «كان النبي كلِ إذا نام من الليل أو مرض صلَّئْ بالنهار ثنتي 
عشرة ركعة... )20 . 


لق صحيح: : أخرجه جين 8/ :) والترمذي (560ة) وأبو داود ,)١575(‏ وابن ٠‏ ماجه (مخمادطد) وانظر )0 
الإرواء» (؟/ .)١619"‏ 


كهه 


) قَنْحُ رَبّ الْبَِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ ١ 

ا وو سس جسم 
بالنهار يكون شفعًاء فمن كانت عادته الإيتار بواحدة» قضئئا من النهار ركعتين» و 
كانت عادته الإيتار بثلاث قضاها أربعًا وهكذا(" . 

ويستحب المبادرة بقضائه قبل الظهر: ليكتب له أجر صلاته بالليل» فعن 
عمر بن الخطاب «*#ينه قال: قال رسول الله يَِِ: «من نام عن حزبه أو عن شيء 
هنهم فقرأه فيما بيخ غدلاة التجر وصلاة الظليره كنب له كأتها قرآه مق الل )© 
والظاهر أنه تحريض علئ المبادرة» ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة 
مشروط بخصوص الوقت"" 

1 أحكام صلاة العيدين 3 


قال لضفي : (الناية [آمن السدن بع صَلدَةٌ 0 ١‏ 


وَحِىَ سن مُوَكَدَةٌ في حَقَّ مَنْ تَلَرَمَُ الْجْمْعَفُ ف مُسْتحَبةٌ في حقّ الْعَيد 
وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرآَةٍ) 


اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيدين عل ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها سنة مؤكدة» وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. 

واستدلوا بالأحاديث التي تدلّ علئ فرض الصلوات الخمس دون غيرهاء مثل ما 
استدلوا بها في عدم وجوب الوتر» ومنها: 

-١‏ حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء يسأل النبي كَلَِةِ فقال له كاِ: 


.075/2/١( صحيح فقه السنة لأبي مالك‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (07541. 
() صحيح فقه السنة لأبي مالك (1/ 4/8 ”) نقلا عن: احاشية السيوطي علئ النسائي» (7/ 599). 


الباب الثاني : الصلاة /اهعه 


«خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ فقال: «لاء إلا أن تطوع».. 
فقال الرجل: والله لا أزيد علئ هذا ولا أنتقص. فقال كَل ِِ: «أفلح إن صدق) 27 

7- حديث ابن عباس أن رسول الله كَلِلةِ لما بعث معاذًا إلين اليمن قال: «إنك 
تقدم علئ قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الل 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم... » الحديث”" 

القول الثاني: أنهبا فرض كفاية؛ يجب إقامتها علئ البعضء وتسقط عن الباقين» 
وهو مذهب الإمام أحمد نيته. لأا من شعائر الإسلام الظاهرة مثل الآذان» ولذلك لا 
تقام إلا جماعة» وتقام في الصحراء؛ وما كان هذا سبيله فهو فرض كفاية. 


القول الثالث: أنبا واجبة وجوبا عينيًا عل كل مسلم حرّء ذكر؛ قادر علئ الإتيان 
إليهاء ا إذا تركها من دون عذر. وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وابن 


0 


عثيمين رحمهم الله 
واستدلوا بأدلة» منها: 
اقول الخال :1 قصل زولك ولق 4 والقرر 19 وقائرا إن المشهور فق 
التفسير أن المراد بذلك صلاة العيدء وحيث أمر الله مهاء والأمر يقتضي الوجوبء فلا 
يجوز لأحد تركها إلا لعذر" . 


1ت وبمواظبة النبي كلد عليها. 


.)45( ومسلم‎ )١١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (17140)؛ ومسلم (19). 

(6) المجموع (5/ 0)» والمغني (7/ 0707 والإنصاف (717/0)» واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 85» 
وتوجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص 177 . 

(:) المغني /٠(‏ 707). وراجع: تفسير الطبري /١7(‏ 5 17)» وتفسير ابن كثير (/ 007). 


فك ١‏ قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ع ع ع ع 
- وأمره بالخروج لها كما روت أم عطية 95 قالت : « أمرنا أن نخرج العواتق 


وذوات الخدور الل 


5- وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد. 
فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف. فأتيتهاء فحدّثت أن زوج أختها غزا مع النبي كَل 
ثنتي عشرة غزوة» فكانت أختها معه في ست غزواتء قالت: فكنا نقوم علئ المرضئء 
ونداوي الكلمئ. فقالت: يا رسول الله علئ إحدانا بأس إذا لم يكن لها جِلْباب أن لا 
تخرج؟ فقال : « لتلبسها صاحبتها من جلبابهاء فليشهدن الخير ودعوة المسلمين )”" . 


الراجح: 

لاشك أن القول بوجوب صلاة العيدين هو الذي تقويه الآدلة» وقد اختاره إماما 
المفتين: الشيخ ابن عثيمين”" والشيخ ابن باز» رحمة الله عليهماء فهو الراجح. 
والعلم عند الله. 

© مكان صلاة العيد ذأ 


يسن الخروج لها إلئ الصحراءء ويكره إقامتها في المساجد لحديث أبي سعيد 
يه  :‏ كان النبي يَكِةٍ يخرج في يوم الفطر والأضحئ إلئ المصلئ »© . ولا شك أن 
الخروج أمر مقصود يهدف به إلئ إظهار هذه الشعيرة وإبرازها. ولو لا ذلك لما ترك 
مسجده الذي يضاعف فيه أجِرٌ الصلاة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (41/5) ومسلم (640). والعواتق جمع عاتق» وهي المرأة المخدرة التي قاربت 
البلوغ» والخدور: جمع خدرء وهي الستر يصان فيه المرأة» ويقصد به الأبكار. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (480) ومسلم (845). 

(0) مجموع الفتاوئ (15١/15١؟).‏ 

(4) مجموع الفتاوئ /١5(‏ /0. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (407) ومسلم (880). 


الباب الثاني : الصلاة هه 

؟ وق ضيلؤةالعيد ١‏ 

وقتها كوقت صلاة الضحئ وهو بعد ارتفاع الشمس.ء لأنه الوقت الذي كان النبي 
ينلد وخلفاؤه يصلونها. وقد روي ما يدل علئ استحباب تعجيل الأضحيئ وتأخير 
الفطرء وهو ما رواه الشافعي أن النبي جَليِةِ كتب إلئ عمرو بن حزم وهو بنجران: أن 
عكل الأضحون» وأخر الفطر» وذكر الناس ]210 . لكنه مرسا: 

الأذان والإقامة لصلاة العيد ذأ 

اتفق أهل العلم علئ أن الأذان إنما شرع للصلوات الخمس المفروضة:. ولا 
يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك. لأن الأذان للإعلام 
بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هى المخصّصة بأوقات معينة. وترك الأذان 
والإقامة هو الوارد في السنة: 

عن ابن عباس وجابر #85 قالا : ١‏ لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ )”2 . 
يريدان في عهد رسول الله َكةِ. 

وعن جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله وَلةٍ العيد غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة)20". 

التنفل قبل صلاة العيد ؟إ 

عن ابن عباس 85 أن النبي ويد صلئ يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلهما ولا 


.)755( وأعلّه الألباني بالإرسال في الإرواء‎ »)7٠0 /١( ضعيف مرسل: أخرجه الشافعي ني الأم‎ )١( 
.)885( متفق عليه: أخرجه البخاري (970) ومسلم‎ )1( 

(؟) أخرجه مسلم (/841). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (475) ومسلم (884). 


١ 48‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


1 صفة صلاة العيد 3 


وسو فى 


ل) قال المُصَتَّف : ( وَصِمَْهَا رَكْعَنَانِ بِمَيْرٍ أَذَانِ وَلآ إِقَامَةِ بُك 
الأول بَعْدَ تَكْبِيرَة الإخرام يست تَكْبِيرَاتِء وَفي الثاني خَصْم علش #شيرات 
َع َكبِيرَة ة الْقَِام» . َ 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو بن عوف وله أن 

رسول الله يل كبّر في العيدين سبعا في الأولل» وخمسا في الآخرة )20 . 
وعن أم المؤمنين الصديقة 5ه «أن رسول الله جَلْةِ كبّر في الفطر والأضحئ سبعا 

وخمساء سوئ تكبيرتي الركوع )”" . 
© رفع اليدين ني صلاة العيد ذأ 
0 التع 1و اف يسِتَحَبٌ رَفْعّ اليَديْن بن 
سو تَكبِيرَة ة ألإخْرَامء ا ا َل 


اه سَجَدَ بَعْدَ السّلآم ) . 


آ 


34 


في شَيْءٍ مِنَ التكبير 


ذه 


5 


لم يرد في السنة ما يُتمسك به في رفع اليدين في تكبيرات العيد نفيا أو إثباتا؛ 
ولذلك اختلف أهل العلم فيها إل مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب من يرئ مشروعية رفع اليدين فيها لعموم الأدلة الدالة 
علئ رفع اليدين عند كل تكبيرة» مثل حديث ابن عمر 0825 وفيه : « ويرفعهما في كل 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه ,)١71/4(‏ وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه )١١01(‏ وفي تحقيق المشكاة 

:001551( 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (707: )١11758‏ وابن ماجه »)١7/0(‏ وصحّحه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه )١١89/(‏ 
وف الإرواء (579). 


(”) عون المعبود شرح سنن أبي داود .)١١/5(‏ 


الباب الثاني : الصلاة ١ه‏ 


ركعة» وتكبيرة كبّرها قبل الركوع حتئ تنقضي صلاته "27 . ولا شك أن هذا وارد في 
غير صلاة العيد» لكن استدلوا بعمومه. 


ومثله حديث وائل بن حجر يز قال: رأيت رسول الله وَل يرفع يديه مع التكبير» ”" . 


فمن هذين الحديثين وما أشبههما من عمومات النصوص في رفع اليدين عند 
التكبير استنبطوا رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في العيدين. قال الإمام الشافعي زه : 
« رفع رسول الله وَل يديه حين افتتح الصلاة» وحين أراد أن يركع» وحين رفع رأسه من 
الركوع» ولم يرفع في السجود. فلما رفع رسول الله وَلةٍ في كل ذكر تكبيرة» وقول «سمع 
الله لمن حمده » » وكان حين يذكر الله جل وعرٌ رافعا يديه قائماء أو رافعا إلئ قيام من 
غير سجودء لم يجز إلا أن يقال: يرفع المكبر في العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قائما 
فيها؛ تكبيرة الافتتاح والسبع بعدهاء والخمس في الثانية )”2 . 

وامكد لوا كذللق انار دعريق فرح عبر وابسعيك اله وزو بن قايقه سيان 

وببذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية» والليث والأوزاعي» والشافعي وأحمد 


وغيرهم. وأفتئ به إمام فقهاء مكة عطاء بن رباح*, وقواه ابن القيم في زاد المعاد”" . 


.)551( حسن: أخرجه أحمد (7/ 177-177)» وأبو داود (77): وحسّنه الألباني في الإرواء‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد )73١7/5(‏ والطيالسي )٠١7١1(‏ والدارمي /١(‏ 785)» وحسّنه الألباني. قال الإمام أحمد 
عقب هذا الحديث: أما أنا فأرئ هذا الحديث يدخل فيه هذا كلّهء يعني رفع اليدين في تكبيرات العيد. 

(9) الأم ١١‏ الال وراجع: الأوسط لابن المنذر .)581١/5(‏ 

(5) رواها الفريابي )١777/7(‏ بسند صحيح عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس عن ذلكء يعني رفع اليدين 
في تكبيرات الزوائد» فقال: نعم» ارفع يديك» ولم أسمع فيه شيئا. 

(0) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنّف (7/ 74177)» وراجع: المجموع (57/5)» والمغني (7؟/ .)0780١‏ 

(5) زاد المعاد(1/ "5 5). 


د ١‏ كَنْحُ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


المذهب الثاني: مذهب من لا يرئ مشروعية رفع اليدين في تكبيرات العيد سوئ 
تكبيرة الإحرام» لعدم ورودها في نص صريح بخصوصها. 


وهذا قول مالك المشهور عنه والثوري وابن ع أبي لبلئ وأبى يوسف ضاحب أبي 


١ نيفة17)‎ 


وهذا ما رجحه العلامة الأآلباني» قال: لايّسنَ ذلكء لأنه لم يثبت يشت عنه يَليٌِ وكونه 


زُوي عن عمر وابنه 85 لا يجعله سنة”" . 


وحيث صحٌ رفع اليدين في تكبيرات العيد عن بعض الصحابة» وعن عطاء من 
التابعين» مع هذه العمومات التي ذكرها الشافعي #8 فالظاهر رجحان القول به. 
والله أعلم. 

القراءة في صلاة العيد أ 

عن النعمان بن بشير ه يه أن رسول الله يَكِةِ كان يقرأ في العيدين وني الجمعة ب 
«سَبّح اشم رَبّكَ الأغلى» و لهل أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاه شبة 074 , 

وعن عبيد الله بن عبد الله قال: خرج عمر يوم العيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي: 
بأي شيء كان النبي يَكةٍ يقرأ في مثل هذا اليوم ؟ قال: ب #ق» و ##أافتَرََتِ 94 . 

الخطبة بعد صلاة العيد ذأ 


عن ابن عباس 35 ففخ قال : « شهدت العيد مع رسول الله جَلِلْةِ وأبي بكر» وعمرء 


.)78١ /5( ورا جع : المجموع (357/5)» والأوسط لابن المنذر‎ .)7277 /١( مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي‎ )١( 
.)75/2/1( تمام المنة في التعليق على فقه السنة‎ )1( 

(؟) أخرجه مسلم (81/8). 

(5) أخرجه مسلم (8941). 


الباب الثاني : الصلاة مده 


وعثمان #45ه. فكلّهم كانوا يصلون قبل الخطبة ) 0 
© قضاء صلاة العيد ذأ 


يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيهاء لعموم أدلة القضاء للفوائت » ولم يرو في 
ذلك شيء عن النبي يله لكن روي عن أنس ره أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة 
جمع أهله ومواليه» ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه فصل بهم ركعتين يكبّر فيهما.”© 
وإسناده ضعيف. وإذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال» أو أصبحوا في مطر حال دون 
إقامته قبل الزوال» أو أي عذر آخر غير ذلك جاز لهم قضاء العيد غداء لأن آخر النهار 
فظنة الضيق والتعحت» 


عن أبي عمير أبن أشن عن عمومة له:من الأتضار قالوا: عَم علينا هلال شوال؛ 
فأصبحنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله كك نهم رأوا الهلال 
بالأمس» فأمر الناس أن يفطروا من يومهم, وأن يخرجوا لعيدهم من الغد”” . 

مستحبات العيد ذأ 


5 00 سض 0-0 م َه 
لا قال المُصَنف : ( وَيُسْتَحَبٍ الجهر بالتكبير ) . 
للعيد تكبيرات مطلقة ومقيدة. 


أما التكبير المطلق فهو الذي يقال في كل وقت من ليلتي العيدين إلئ فراغ خطبة 
الإمام» وكذلك يقال في أيام العشر من ذي الحجة. فعن ابن عمر #5 «أن رسول 
الله كد كان يخرج في العيدين مع الفضل ابن عباس » وعبد الله بن عباس» وعلى. 


.)885( متفق عليه: أخرجه البخاري (457) ومسلم‎ )١( 
.)56/( وضعّفه الشيخ الألباني في الإرواء‎ 07٠60 /”( د ؛ أخرجة الب قي في الكبرئ‎ 0 


(') صحيح: أخرجه أحمد (08/0) وأبو داود )١١51(‏ والنسائي )١001/(‏ وابن ماجه (751١)؛‏ وصححه الألباني 
في الإرواء 84 


١ 064‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 
وجعفرء والحسنء والحسينء وأسامة بن زيد» وزيد بن حارثة» وأيمن ابن أم أيمن 
ضيه رافعا صوته بالتهليل والكبير» فيأخذ طريق الحذائين» حتئ يأتي المصلّئء وإذا 
فرغ رجع علئ الحذائين حتئ يأتي منزله »20 . 

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلئ السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس 
بتكبيرهما. 

وكان سر عله يكثر ل لله بج عه أهل السكفك كرون ويكير أل 
الأسواق حتى ترتج من تكبيرا. 

وكان ابن عمر يكبّر بمنئ تلك الأيامء وخلف الصلوات» وعلل فراشه» وفي 
فسطاطه. ومجلسه. وممشاهء تلك الأيام جميعا. 

وكانت ميمونة تكبّر يوم النحر» وكنّ النساء يكبّرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن 
عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد'" . 

والتكبير المقيد سيذكره المصنف. 

ل) قال المُصَنَّف : ( وَالتَطبْبُ وَالترَيْنُ بالتياب الْجَدِيدَةٍ لِمَنْ يقَيرٌ 

موود سوق ني هي 5 لاس 2ه ا ان لوا 0 ل 2 7< 

عَليْها وَالرجوع من طريق غير التّئ جَاء منهاء وَالفِطر قبل الرواح إلى 

له ا 0 57 ولرو. 8 

المصَلئ في عِيدٍ الفطر. وتاخيره في عِيدٍ النحر ) . 

ذكر المصنف يه هذه المستحبات ولم يذكر الغسل» وقد وردت فيه وفيما ذكره 
أحاديث صحيحة ثابعة: 


١‏ - عن علي يك أنه سأله رجل عن الغسلء فقال : « اغتسل كل يوم إن شئتء قال: 


.)١77 /”( صحيح: أخرجه البيهقي (7/ 7174) وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
6 2551 /7( (؟) راجع هذه الآثار في فتح الباري‎ 


الباب الثاني : الصلاة همده 
لا الغسل الذي هو الغسلء قال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم النحرء ويوم الفطر)”" . 
؟- عن ابن عباس 85 قال : « كان رسول الله وَبِكِةِ يلبس يوم العيد بردة حمراء )”" . 


-٠‏ عن جابر زه أن النبي يَكِةِ كان إذا خرج إلئ المصلئئ خالف الطريق» . رواه 


وليه رق 


البخاري”" . ورواه مسلم عن أبي هريرة : 
5 - عن أنس يه قال : « كان رسول الله يل لا يغدو يوم الفطر حت يأكل تمرات)" . 
زه - عن أبي بريدة :ا به «أن رسول الله يك كان لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم, ولا 

يطعرروم السر تن تضلن 000 
© تكبيرات العيد وصفتها أ 

ل) قال المُصَئَّف : ( وَالتَكْبِيرُ ذ ين نكن 
سئس فير مو 
ظَهْرُيَوْم التخر وَآخْرْهَا صب اليوْم الرابع نه 


تر 


وَصِفَة التَكبير: | اله 6ب إزلة القت ايه كبك .له وله إلذ ابلك وابلة أ 


2 


الله أت وله الحقد . 
هذا هو التكبير المقيّد الذي يقال دبر الصلوات المكتوبة» والصحيح أنه من صلاة فجر 
يوم عرفة إلئ آخر أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء وهو قول الإمام أحمد الذي نقله عن 


.0710 /7( صحيح: أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد »))27١١/7(‏ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)١ 7107/9)‏ 

() أخرجه البخاري (4857). 

)2 أخرجه مسلم (890). 

(5) أخرجه البخاري (4017). 


فت صحيح: أخرجه الترمذي :٠(‏ 2) وابن خزيمة »)١577(‏ وصحّحه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي (451). 


١ 9‏ قَنْحُرَبَّالْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


جلّة من الصحابة. فقد سئل: بأي شيء تذهب إلئ أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
آخر أيام التشريق؟قال: بالإجماع عن عمرء وعليء وابن عباسء وابن مسعود 85ه.”" . 

وروي عن علي وابن عباس وابن مسعود ه أن ابتداء التكبير من صبح يوم 
الأصحن إلون عضر آخخر أيام التشريق7. 

وهذا التكبير إنما يقال في الجماعة إذا صلُواء قال ابن مسعود وه : « إنما التكبير 
على من صلَّىئ في جماعة )7 . 

وقد ذكر الله عز وجل تكبيرات عيد الفطر وأمر بها في كتابه الكريم» فقال الله 
متيبحانة 98 ولتكملوا العذة ولتكي وا لله عَلَى ما هَدَاكُمْ وََعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ © [البقرة: 188]. 

وذكر تكبيرات عيد الأضحاء فقال عز وجل: 8 وَاذْكُرُوا الله في أَيّام 
مَعْدُودَاتِ #* [البقرة: »]5٠*‏ وقال: 9 كَذَلِكَ فَخنها لَكُمْ لتكيروا الله ع1 55 
هَدَاكُمْ وَبَشْرِ الْمُحْسِنِينَ * [الحج: 81]. 

قال البخاري: وقال ابن عباس 26: ل وَيَذْكُرُوا اشم الثوفي أَيَّام معْلُومَاتِ 4 [الحج: 
أيام العشرء والأيام المعدودات: أيام التشريق. 1 

صيخة التكبين تبنت عق ابن سنيعوى له ييف الله أقيت إللة أكين لأ إله إلا 
كيان اكت ون الككن 18 رفوك اهنا ططله كما ؤكره المصن 6 


والآمر فيه واسع. 


5 


اللّهء الله 


.)١57 /١( منار السبيل في شرح الدليل‎ )١( 

)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة (؟/ )١75‏ والسنن للبيهقي (7/ )9"١5‏ والحاكم )٠٠٠١ /١(‏ بأسانيد صحيحة. 

() حسن: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5/ 05 ") بإسناد حسن. 

2 صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١717/7(‏ بإسناد صحيح. 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١717/7(‏ بالسند السابق» والبيهقي (7/ )7١0‏ وسنده أيضا صحيح. 
وورد تثليلث التكبير أيضا عن ابن عباس بإسناد صحيح. راجع: الإرواء (”/ 85 .)١7‏ 


الباب الثاني : الصلاة /اده 


صلاة الكسوف ل 

نا قال التمن : ( الثَالئَةُ : صَلاةُ كُسُوفٍ الشّمْسِ: وَهِىٌ سه في حَقَ 

عل ع 5ك أن .رحب يهاي العنجب جع لهم 
© تعريفها ذإ 

العتيوق وهر ذهات حنوه أحل الار زيم (السنس والقهن) ار متفسيوه ره إن 


سواد» والخسوف مرادف له وقيل: الكسوف للشمس» والخسوف للقمر» وهو 
الأشهر في اللغة(" . 


وصلاة الكسوف: صلاة تؤدئ بكيفية مخصوصة. عند ظلمة أحد النيّرين أو 
. ]20 

© حكمها ذا 

ذهب جمهور أهل العلم إلئ أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة» وصرّح أبو 
عوانة بوجوبها وهو رواية عن أبى حنيفة» وحكى عن مالك أنه أجراها مجرئ الجمعة. 

والقول بوجوبها متجه وقوي لثبوت الأوامر بهاء ورجّحه الشوكاني وصديق خان 
ثم الألباني وابن عثيمين» رحمهم الله" . 

6 وقت صلاة الكسوف وا 

4 م عم قد 0 : 5 7 
لا قال المصَنف : ( وَوَقتهًا مِنْ جل التافلةٍ لِلرْوَالٍ » . 
وفت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلا حين زواله. لقول النبي 25 


.)786 /١( «لسان العرب» و«كشاف القناع» (؟/ 6)» و«أسنئ المطالب»‎ )١( 

(؟) «مواهب الجليل» (؟/ »)١9194‏ وانهاية المحتاج» (7؟/ 7795): و(كشاف القناع» (5/ .)5١‏ 

(9) «فتح الباري» (7/ 2517» و« السيل الجرار» /١(‏ 37”77), و الروضة الندية» (ص/ »)2١55‏ و«تمام المنة» 
(ص/ »)35١‏ والشرح الممتع (8/5). 


١ 06‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


المتقدم-: ذا رأيتموهما قادعوا الله دا حتا ينجلى)”2 فجعل الانجلاء غاية 
للصلاة» لأا شرعت رغبة إل الله في رد نعمة الضوءء فإذا حصل ذلك حصل المقصود 
من الصلاة ال 
قواتها: تفوت صلاة كستوف الشسن بأحد أمرين 
-١‏ انجلاء جميعهاء فإن انجلئ بعضها جاز الشروع في الصلاة للباقي» كما لو لم 
ينتكسف إلا ذلك القدر. 
لأخحغرويا كاسفة. 
وثقوات صلاة خسوف القمر بأحد أمرية: 
-١‏ الانجلاء الكامل. 
صِلَّْء لأن الأصل بقاء الكسوف”» 
1 كيفية صلاة الكسوف 3 
لا قال المُصَئْف : ( وَصِعْتَهًا رَكْعَنَانٍ في كل رَكعةٍ رُكُوعَانِء عير أذآ 
وَلا إِقَامَةِ. وَفْر في ايام ألأوّل مِنّ الكعْعةٍ الأونة كت تاك له 
وَفٍ 7 الثاني مها بَعْدَ ك3 القامة آلّ ء ضعرّان: وَفِ الْقَِام لول منَ الرَّكْعةٍ 
الثاني مه بَعْدَ الْمَاتِحَةِ النْسَاءَ وَفي الْقِيَام الثاتى 32 القايكة المافدة ا 


إن 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(5) المراجع السابقة. 
(9) « المغنئ» (؟/ 5777)» و«روضة الطالبين» (؟/ 817)», و«المواهب) (؟/ .)5١7‏ 


الباب الثاني : الصلاة 3-4 

لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة الكسوف رعكعتان» وإنما اختلفوا في كيفيتها 
علا أقوال» أشهرها قولان: 

الأول: أنهبا ركعتان» في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان» وهو 


ملعب فاللف والقافئ والحيد 27 , واسعدلوا بعايانى: 


-١‏ حديث ابن عباس قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله كد فصلئ 
الرسول كلد والناس معه. فقام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا 
طويلاء ثم قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الآول» ثم ركع ركوعا طويلاه وهو دون 
الركوع الأول)” . 

-١‏ حديث عائشة «أن رسول الله بَكِةِ صلئ يوم خسفت الشمسء فقام فكبّر فقرأ 
قراءة طويلة ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده. وقام كما 
هوء ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنئ من القراءة الأولئ» ثم ركع ركوعًا طويلا وهي أدنى 
من الركعة الأولئ» ثم سجد سجودًا طويلآء ثم فعل في الركعة الأخرئ مثل ذلك؛ ثم 
بي 

'ا- حديث جابر قال: «كسفت الشمس علئ عهد رسول الله كد في يوم شديد 
الحرء فصلئ بأصحابه فأطال القيام حت جعلوا يخرون. ثم ركع فأطال» ثم رفع 


ركعات وأربع سعحلاءت) 9 . 


.)177 و(كشاف القناع» (؟ / 57)» و١ المغنئ) (؟/‎ »)3١16 /1( الأم»‎ ١و‎ .)5 05 /١( الدسّوقي»‎ « )١( 
.)401( ومسلم‎ »)٠١ 55( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )1( 

648 متفق عليه: أخرجه البخاري (/51 ١٠))؛‏ ومسلم (401). 

:)2 أخرجه مسلم (4505). 


١ 2‏ قَنْحُرَبَّالْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


الفاية أعها ركعتان» في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد وسجدتان كسائر 
النوافل: وهو مذهب أبي حنيفة» وخيّر ابن حزم بين الكيفيات جميعها )20, 
واحتج أبو حنيفة :8 ومن وافقه بما يلي: 

-١‏ حديث أبي بكرة قال: اخسفت الشمس على عهد رسول الله بَكةٌ فخرج يجر 
رداءه حتئ انتهئ إل المسجدء وثاب الناس إليه؛ فصلل بهم ركعتين... الحديث)”2 . 

قالوا: ومطلق الصلاة تنصرف إلئ الصلاة المعهودة» وفي رواية النسائي: «فصلئ 
ركعتين كما يصلون». 

؟- حديث النعمان بن بشير قال: «كسفت الشمس علئ عهد النبي ملك فجعل 
يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتئ انجلت»)2"2 . 

قال ابن حزم: وهذا اللفظ [يعني: تكرار الركعتين] يقتضي ما ذكرنا. اه. 

هيئات أخرئ: وقد ورد عن النبي كَل أنه صلها علئ صفات أ منها: 

*- في كل ركعة ثلاث ركوعات 7 

5- في كل ركعة أربع ركوعات " . 

قال ابن القيم: «ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلكء كالإمام أحمد والبخاري 


زنك 


والشافعى ويروته غلطًا... » اه 


.)701 /١( و«المحلئ) (5/ 40)» و«بداية المجتهد)‎ »)7507/8 /١( و«تبيين الحقائق»‎ »)58١ /١( البدائع»‎ ١ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١٠١57(‏ 

() ضعيف: أخرجه أبو داود .)١١97(‏ وأحمد (5/ 7737)»: والطحاوى /١(‏ 770). وضعّفه الألبان في الإرواء 
الو ةة ْ 0 

(:) أخرجه مسلم (401) عن عائشة 495. 

(0) أخرجه مسلم (4508). 

() «زاد المعاد» /١(‏ 07 5) ط. الرسالة. 


الباب الثاني : الصلاة الاه 

وأصح الكيفيات: أنها في كل ركعة ركوعانء كما ذهب إليه الجمهورء لتصريح 
الأحاديث الصحيحة بذلكء وأما أدلة أبي حنيفة ومن وافقه فذكر الركعتين فيهما 
مطلقء فيقمد بأحخاديث الفريق الأول. 

وأما حديث النعمان بن بشير في صلاة ركعتين ركعتين» فقال الحافظ في الفتح: 
إن كان هذا الحديف منفوظا العتمل أن يكون مدو قؤله (وكعتيق) أي ركوعين..: 
وقوله: (ويسأل عنها) يحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار» اه . وقد 
تقدم أنه ضعيف فلا حاجة للتأويل. 

وأما الروايات في الزيادة علئ الركوعين في الركعة» فقال شيخ الإسلام: «... فإن 
هذا ضمَّفه حُذَّاق أهل العلم» وقالوا: إن النبي وك لم يصلّ الكسوف إلا مرة واحدة يوم 
مات ابنه إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين» ولا كان له إبراهيمان» وقد تواتر 
عنه يَِةِ أنه صل الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة... )(©. 

وقال العلامة الألباني :هه في « الإرواء» : « وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن 
الصحيح الثابت فيها عن رسول الله يك إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين» جاء 
ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات» وما سوئ ذلك: إما 
مع اوشاذ لا يحتج به)”". 

# القراءة في صلاة الكسوف ١‏ ا 

السنة أن يجهر بالقراءة في صلاته وبه قال أحمد وإسحاق وصاحبا أبي حنيفة 


.)18-1١10 /18( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)177 /9( (؟) إرواء الغليل‎ 


١ 5‏ كَنْحُ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


خلانًا للجمهور7©؛ ويدل علي ذلك: 

١‏ - حديث عائشة قالت: «جهر النبي يَكةٌ في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من 
قراءته كبّر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد, ثم 
يُعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات»”" . 

؟- أنها نافلة شرعت لها الجماعة» فكان من سنتها الجهر كصلاة العيد 
والتراويح والاستسقاء. 

وقد قال الجمهور: لا يجهر إلا في خسوف القمر» وأما كسوف الشمس فلاء 
واحتجوا بما يلي: 

-١‏ ماني حديث ابن عباس المتقدم: «... فقام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة» 
لكن هذا لا يلزم منه عدم الجهرء فيحتمل أنه سمع منه سورًا قدّرها بنحو البقرة, أو أنه 
كان في مكان لا يصله فيه الصوت. 

-١‏ ما رُوئ عن عائشة أنها قالت: «حزرت قراءة رسول الله)”" قالوا: ولو جهر 
له صونًا»؟ . ويرد علئ هذا ما تقدم في حديث ابن عباسء فلا يرد لأجله الحديث 


الصحيح. والله أعلم. 


)١(‏ المراجع السابقة في كيفية الصلاة. 
(؟) أخرجه البخاري .)1١505(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١ ١/1/(‏ والبيهقي (”/ ه77). 


(:) ضعيف: أخرجه الترمذي (277)» وأبو داود ».)١1185(‏ والنسائي (5/ »)١9‏ وابن ماجه )١775(‏ بإسناد ضعيف. 


الباب الثاني : الصلاة ؟اه 
صلاة خسوف القمر لأ 
30 ا مه 04 2 ٠‏ ارس 
لا قال المُصَنف : ( وَصَلاَة خسّوفي لْقَمَر 1 وَصِفتهًا كَسَائْرِ 
التَوَافٍِ رَكْعَتانٍ 5 ع وَاحِدٍ وَقِيَام وَاحِدِء وَالْقِرَاءةٌ فِيهِمًا جَهُرَا ولا 
بُجْمَعٌ لَّهَا) . 
اختلف الفقهاء في حكم صلاة خسوف القمر علئ قولين: 
الآزل؟ اهنا بو كدر عبر نمراق ففوذه كبروق لمن وشو ودعي 
الشافعي وأحمد وداود وابن حزم. وبه قال عطاء والحسن والنخعي وإسحاق» وهو 
مروي عن ابن عباس ”2 وحجة هذا القول ما يأتي: 
-١‏ حديث المغيرة أن النبي كك فال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله» لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله» وصلوا حتئ 
عا ا ةا . ونحوه من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس و أبي بكرة 5 . 
؟- ما رُوئ عن ابن عباس: «أنه صلئ بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين» 
وقال: إنما صلّيت لأني رأيت رسول الله كك يصلي»”" . 
الثاني: أنها لا تصلئ جماعة» وهي سنة كسائر النوافل من غير زيادة في الركوع: 
وهو مذهب أبى حنيفة ومالك”», قالوا: لوجود المشقة في الليل غالبًا دون النهارء 
01١‏ م الأم» (1/ 15» و« المغنل) (”/ »)57١‏ و« الإنصاف» (؟/ ”557)» و«بداية المجتهد) ,))١5١ /١(‏ 
و«المحلئ» (5/ 46). 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري ))٠١75(‏ ومسلم (405). 

() ضعيف جدا: أخرجه البيهقي (7/ 757) وأخرج نحوه الشافعي في مسنده (585)) وعنه البيهقي (؟/ 0747 
وسنده تالف. 


(5) «ابن عابدين» (؟/ 22١817‏ و( البدائع» /١(‏ 587). و«مواهب الجليل» (7/ .23١١‏ و(بداية المجتهدا /١(‏ 
5")» و«الدسوقى) .)5١07 /١(‏ 


د ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ولأنه لم ينقل عن النبي كَل أنه صلأها جماعة مع أن خسوف القمر كان أكثر من 
شوك الشمس: 

الراجح: القول الأول لأمره َل بالصلاة لهما في حديث المغيرة من غير تفريق. 
والله أعلم 

1 صلاة الآيات 7 

فل تصلن لغير الكسوف من الآياك كالفيفاتات والزلازل والبراكين وتجوها؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال: 

الأول: تستحب الصلاة لكل آية وفزع كالزلزلة والريح الشديدة والصواعق ونحو 
ذلك» وتصلول مثل صلاة الكسوف جماعة» وهو مذهب مين حنيفة17) ورواية عن 
أحمدء وبه قال ابن حزم. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية نفة» ورجحه ابن عثيمين”" . 

واحتجوا بما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي في الكبرئ أن ابن عباس 885 
صلّى في زلزلة بالبصرة كصلاة الكسوفء ثم قال : « هكذا صلاة الآيات )20 . 

الثاني: لا يُصِلَن للآيات مطلقًا سوئ الكسوفين: وهو مذهب مالك© لأن النبى 
يك قال : ١‏ .. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلّوا حتئ ينجلي » . ولم يذكر غيرهما. 

وبه أفتئ العلامة عبد العزيز ابن باز. قال 8: فالواجب عند الزلازل وغيرها 
)١(‏ مذهب أبي حنيفة :28 أن صلاة الكسوف ونحوها تصلّئ جماعة لكن على هيئة الصلوات المعهودة دون تكرار 
(1) الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (5/ /70) وبدائع الصنائع /١(‏ 387) والشرح الممتع لابن عثيمين (0/ 977). 


(7) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 51/7) وعبد الرزاق )١٠١١/7”(‏ والبيهقي في السنئن الكبرئ (8/ 0747 
وصحًحه الحافظ في فتح الباري (7/ ١‏ 07). 


(:) مواهب الجليل (؟/ .)7٠١‏ 


الباب الثاني : الصلاة هلاه 


من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفيضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه 
والضراعة إليه» وسؤاله العافية» والإكثار من ذكره واستغفاره» كما قال كلد عند 
الكسوف ١:‏ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره )07) اوايسااخب 
أيضا رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهمء لقول النبي كله : « ارحموا 
ترحموا»”". وقوله : ١‏ الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض يرحمكم 


200) 


من في السماء)”"» وقوله : ١‏ من لا يَرحم لا يرحم 


الثالك: لأ يضلن لشىء من الآيات سوع الكسوفية والزلزلة: وهو المذهب 
عند الحنابلة. 0 


الرابع: يصلى لغير الكسوفين فرادى» لا جماعة» وهو مذهب الشافعي”" . 


يظهر رجحان القول الأول وهو مشروعية فعلها جماعة لشبوت ذلك عن ابن 
عباس ##5. وقد صلأها بمحضر الصحابة في البصرة ‏ وكان أميرا عليها - ولم 
ولآريث أن الصلاة ملجا المؤمفين» وآمان الخاكفيرع. قال تار 2 واستحينوا 
بالصَّبْر وَالصَّلَاةٍ وَإِنَا لَكَبيرَةٌ إِلَاعَلَئْ الْحَاشِعِينَ 4 [البقرة: 40]. وهى مشروعة في الأمور 


.)1514( متفق عليه: صحيح البخاري (449) ومسلم‎ )١( 
.)5700( (؟) أخرجه أحمد‎ 

() أخرجه الترمذي (18517). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (/07717) ومسلم (717219). 
(5) نشر في موقعه في المقال رقم 53777 . 

(5) كشاف القناع (15/5). 

(0) الأم (1/ 3545)» والمجموع للنووي (5/ 11). 


6 «كَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


المفزعة. فإنه يَِةٍ «كان إذا حزبه أمر فزع إلئ الصلاة )27 . 

وكان من دأب الأنبياء والصالحين أخنهم يفزعون إلى الصلاة عند نزول البلاء 
والشدة كما قال صهيب 75" . 

وقد قال بهذا بعض المالكية» قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: وتندب 
الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة كالوباء والطاعون أفذاذا وجماعة» 
ركعين أو اكد 07 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: وقوله تعالى# ذَّلِكَ م يُكَوّفَ الله به عِبَادَهُ * 
[الزمر: “1]. كقوله تعالئ: ا وَمَا نُرْسِلُ بالْآيَاتِ إلا تَخْوِيقًا 4 [الإسراء: 04]. ولهذا كانت 
العنلوات مشروغة غند الآيات غموما مثل تتاثر الكواكت» والرلزلة» وغير ذلك 
والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف. وإلا فما 
وجوده كعدمه لا يحصل به تخويف'”' . 


صلاة الاستسقاء لا 
ل) قال المُصَئف : ( الرّابعَة عَهٌ [من السئن المؤكدة] صَلاَةٌ الإسْتِسْقَاء: 


وَتَكُونُ لآجْلٍ إِصْلاح الرَّْع» أَوْ ِشْرْبٍ حَيوَانٍ آه من أو غَيْرِ » . 
تغريفيا : الأسضقك: ظلت الثقيا من الله تغال: بإثزال المطر عفد الحدت» وقد 


أجمع العلماء علئ أنه سئة سنها رسول الله جَكلِ. 


.)11719( حسن: أخرجه أبو داود (1714): وحسن الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 777) و(17/7١2.‏ وابن حبان (21917/7)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ »)١58‏ 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة (/ »23١1‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (509؟). 

(") منح الجليل /١(‏ 07373). 

(:) منهاج السنة النبوية (8/ 50 4). 


الباب الثاني : الصلاة لالاه 


حكمها ذا 

إذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطرء فيستحب عند الجمهور - أن 
يخرج الإمام ومعه الناس إلئ المصلئ علئ صفة تأتي» ويصلي بهم ركعتين» لثبوت 
ذلك عن رسول الله كلد 

فعن عبّاد بن تميم عن عمه قال: «خرج النبي يَكِةِ إل المصلئ يستسقيء واستقبل 
القبلة فصل: ركعتين: وقلب:ردّاءه: جعل البمين حلخ الشمال]27. 

وخالف في هذا أبو حنيفة”" فقال: لا تَسَنَّ صلاة للاستسقاء ولا الخروج لها. 


0 


ماع 


واستدل لما ورد أن النبي كَلِةِ استسقئ بدون صلاة كما سيأتي. والحديث 
حجة عليه» وفعله كَكِْةِ للاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن يكون فعل الأمرين» إذ 
ايان متهما: 

© صنة صلاة الاسسقاء 7 

.4 م 5 - 2 ا اء و معكام ةا وقد 7 

لا قال المُصَنف : ( وَصِفتهَا كَسَائْرٍ النوافل رَكُعَنَانِ يَجْهَرٌ فِيهمَا 

بِالقَرَاءة ) . 

ذكر المصنف 8ك أنها كسائر النوافل» والذي تفيده النصوص أنها تصلّئ جماعة» 
يصلي بهم الإمام ركعتين كصلاة العيد» ويجهر فيهما. 

كما تقدم في حديث ابن عباس: » ... وصلئ ركعتين كما يصلي العيد)”" . 

وفي حديث عبد الله بن زيد: «... ثم صل ركعتين جهر فيهما بالقراءة»”'' . 

وقد ورد فى هيئة صلاة الاستسقاء عدة أحاديث ثابتة» منها ما يلى: 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١717(‏ ومسلم (6545) واللفظ للبخاري. 
(؟) «ابن عابدين» (؟/ ,)١185‏ و«فتح القدير» (؟/ /اه). 
(*) حسّنه الألباني» وقد تقدم قريبًا. 


« فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


[] عن ابن عباس 5 قال: «خرج رسول الله يَلِةِ مبتذلاً متواضعًا متضرّعَاء حت 
أنئ المصلئ فرقئ المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه؛ ولكن لم يزل في الدعاء والتضرّع 
والتكبيز ثم صَلّئ ركعتين كما يصلي في العيد» , 

[] عن عبد الله بن زيد يه قال: «خرج النبي كله يستسقيء فتوجّه إلئ القبلة 
يدعو وحؤّل رداءه؛ ثم 05 ركعتين جهر فيهما بالقراءة)”" . 

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ: «خرج رسول الله يَكيِ إلى المصلّى فاستسقئ وحوّل 
رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة ودعا»”. 


[] عن أبي هريرة يه قال: #خرج رسول الله يك يومًا يستسقي فصلّى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله عز وجلء. وحوّل رداءه فجعل الأيمن على 
الأسرو و لأس هل الأ 

وفي هذه الأحاديث وغيرها مما ورد في الباب مسائل: 

الأولئ: رفع اليدين ني دعاء الاستسقاء 


وعن أنس وه قال : ١كان‏ النبي يك لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» 


وأنه يرفع حتئ يُرئ بياض إبطيه)”*” . 


وعن أنس: «أن رسول الله وَكِيِةِ استسقيل فأشار بظهر كفيه إلى السماء»)”" . 
وفي لفظ أب داود: «كان يستسقي هكذاء 0 يديه .وجعل بطونهما مما يلي 


.)154( الإرواء»‎  رظناو‎ ».)7377 /١( والترمذي (255)» والنسائي‎ »)١١74( حسّنه الألباني: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)8945( ومسلم‎ »)٠١75( (؟) متفق عليه: أخرجه البخاري‎ 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ .)4١‏ 

(5) إسناده لين: أخرجه أحمد (؟/ 77")» وابن ماجه .)١774(‏ 

للد متفق عليه: أخرجه البخاري )٠١11(‏ ومسلم (8945). 

(1) أخرجه مسلم (895). 


الباب الثاني : الصلاة 4/اه 


الأرض- حتئ رأيت بياض إبطيه». 

قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور 
كفيه إلئ السماءء» وإذا دعا بسوّال شىء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء. اه. 

والحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال 
ظهرًا لبطن» كما قيل في تحويل الرداء» أو هو إشارة إل صفة المسئول وهو نزول 
السحاب إل الأرض)27 اه. 

وأما رفع الناس أيديهم» فلما في حديث أنس في استسقائه ككةٍ يوم الجمعة على 
المنبر-: «... فرفع رسول الله يَكئِةٍ يديه يدعو» ورفع الناس أيديهم معه يدعون... )0 


الثانية: تحويل الإمام رداءه: 

وذلك بأن يجعل ما عل يمينه من ردائه- علئ يساره والعكسء واستحبه 
الجمهور . وقيل: المستحبٌ أن يقلب ظهر رداءه لبطنه وبطنه لظهره» لحديث ابن زيد: 
«استسقوا النبى وَكلَِةِ وعليه خميصة سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما 


ثقلت عليه قلبها علا عاتقه)”" . 
والحكمة في ذلك التفاؤل بتحويل الحال» ومحل هذا التحويل عند الفراغ 
من الخطبة. 


الثالثة: الخطبة قبل صلاة الاستسقاء أو بعدها: 
وقن اتفق القائلوة يثية الضاكة الاستيقاء علق اأذاليا خطة إلا وواية فى 
)١(‏ «فتح الباري» (79/ 1 10). 


(؟) أخرجه البخاري .)٠١79(‏ 


() صحيح: أخر جه أحمد (5/ ١‏ 5)» وأبو داود ».)١١75(‏ والبيهقي (/ »)375١‏ وانظر ١‏ الإرواء» (”/ .)١47‏ 


فت ١‏ مَنْحُرَبَّالْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل العلم إل أن الخطبة 
بعد الصلاة”", وذهب مالك وأحمد في رواية ثانية عنهما إل أن الخطبة قبل الصلاة. 

والظاهر أن الآمر في هذا واسع فيجوز أن يخطب قبل الصلاة أو بعدهاء وهذا 
التخيير رواية ثالثة في مذهب أحمد واختاره الشوكاني وغيره. 

ويستحب أن تكون خطبته مناسبة للحدث, مشتملة إظهار الافتقار والندم والتوبة 
إلئا الله تعالىن» كما قال العباس حينما استسقئ به عمر بن الخطاب #85: «وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث)”" ونحو ذلك. 

الرابعة: فى كيفية الدعاء: 

فيستحب أن يدعو الإمام ويكثر المسألة قائمًا مستقبل القبلة رافعًا مبالعًا في رفعهما 
جاعلا ظهور كفيه إلى السماء» ويرفع الناس أيديهم» ويحرل الإمام رداءه: 

ومن الأدعية المأثورة فى الاستسقاء ما يلى: 

(أ) عن جابر قال: أتت النبي جَكِلِةِ بَوَاك ‏ جمع باكية -» فقال النبي كِِْ: « اللهم 
اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضارٌ عاجلاً غير آجل» فأطبقت عليهم السماء” . 

(ب) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله َلةِ إذا استسقى 
قال: ١‏ اللهم اسق عبادك ومهائمك» وانشر رحمتك» وأخي يلذك الميت» كك 


١ )١(‏ الدسوقي» /١(‏ 07 5). و١‏ الأم» (1/ »)55١‏ و١‏ المجموع» (05/ /ل)» و« المغنوئ» (؟/ 571), و«اكشاف 
القناع» (؟/ 59). 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح» (7/ 425917 وعزاه إلى الزبير بن بكار في « الأنساب» . 

(”) صحيح: أخرجه أبو داود .)١١79(‏ والحاكم /١(‏ 77717)» ومن طريقه البيهقي (”/ 0700. 

(:) حسن: أخرجه أبو داود .)١117/5(‏ 


الباب الاني : الصلاة لفك 


(ج) وفي حديث عائشة أنه لما قحط الناس ووعدهم الخروج: » ... فقعد علل 
المنبر فكبّر وحمد الله عز وجل ثم قال: «إنكم جَذْبٍ دياركم واستئخار المطر عن 
لولس ولس مي سا سر رو راسي ام 
قآل++ الكَندٌ للدوَتٌ العالهية © الرّحْمَنِ الرّحِيِمٍ * مَالِكِ يَوْم الدّينِ 14 الفاتحة : 
4-١‏ ]» لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني» ونحن 
الفقزاء» أتزل علينا العيث» واجعل ما أنزلت ثنا قوة ويلاغًا الخ حيبق الحربيك”” 

الخامسة: دعاء رفع المطر إذا كثر وخيف منه الضرر: 

فيستحب أن يدعو رافعًا يديه بما في حديث أنس المتقدم في الاستسقاء على المنبر 
يوم الجمعة- : « اللهم حوالَينا ولا عليناء اللهم علئ الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر)”" . 

والآكام: دون الجبل وأعلئ من الرابية» والظّراب: الجبال المنبسطة غير العالية. 

السابعة: الاسسقاء بدون الخروج للصلاة: 

ثبت عن النبي كَل أوجه للاستسقاء بدون الخروج للصلاة» فمن ذلك: 

00 
1 61 5 ارد لاله ا ودر له اليل 
فادع الله أن يغيثناء فرفع رسول الله كَل يديه ثم قال : ١‏ اللهم أغثناء اللهم أغثنا» قال 
ألمن: ولا والله ما نرئ في السماء عن سخ ود لرعا رود يذ وين حلم مويبيت 
ولآاخار» قال: اعرف مان بوواقة ربوا نانوك الذر نو لما تور شطك السماء التشريكه 


.)154( وانظر «الإرواء»‎ :)"74 /١( والحاكم‎ ,)١١77( حسّنه الألباني» أخرجه أبو داود‎ )١( 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١١5(‏ ومسلم (891). 


١ 6‏ كَنْحُ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ثم أمطرتء فلا والله ما رأينا الشمس سنّاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة- 
ورسول الله كِةِ قائم يخطب- فاستقبله قائمّاء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال. 
وانقطعت السبلء فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله كَكةٌ يديه ثم قال : ١‏ اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم علئ الآكام والظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: 
فأقلعت» وخ رجنا نمشي في الشمس...) ”" . 

قال الحافظ: وفيه من الفوائد: إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به 
علوم المدير من غير تحويل فبه ولا استقبال للقبلة والاجتراء بصلاة الجمعة عن صلاة 
الاستسقاء. وجواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. (("' 


؟- الاستسقاء في المسجد في غير جمعة ومن غير صاهاة: 


كما في حديث جابر قال: أتت النبي كََِةِ بواك وهي جمع باكية- فقال النبي 
كِِ: « اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضارٌ عاجلاً غير آجل» فأطبقت عليهم 
السماء )59 , 

”7- الاستسقاء خارج المسجد: 


فعن عمير مولئ أبي اللحم أنه «رأئ النبي كَلِةِ يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا 
من الزوراء قائمًا يدعو رافعًا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه) © . 


0 


.)891( ومسلم‎ »)٠١١5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) فتح الباري لابن حجر (7/ 94). 

() صحيح: تقدم قريبًا. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7177) وأبو داود »))1١74(‏ والترمذي (201).» والنسائي (”/ .)١59‏ 


"مره 


0 


جه مج » » م + م ٠ه‏ .م مه هه ه ه ف« اللواتهره جي 
ا 2 2 
جا اذ ركسي الدج 4 
لا قال المُصَنّف : ( رَكْعََا الْمَجْرِ رَخِيبَةةَ تَفتَقِرٌ إل ني 
ال ع ا 0 
الفجر خير من الدنيا وما فيها )”22 . وفي رواية عنها عن النبي كَل قال : « لهما أحب إلي 
من الدنيا جميعا)”". 
وعنها :8 قالت: لم يكن رسول الله يد على شيء من النوافل أشد معاهدة من 
الركعتين قبل الفجر » .”" وفي رواية عنها : « لم يكن يدعهما أبدا 6 . 
وقت صلاة ركعتي الفجر ذأ 
0 قال الشمف زر ننه يد بَعْدَ طلوُع الْمَجْر. َم 0 الْمَسْحِدَ 
َوَجَدَألِمَامَ بُصَلَّي الصّبْحَ تَرَكَهُمَا وَدَخَلَ مَعَُ وَإِنْأقِمَيثْ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَهُوَ كَارِجَ الْمَسْحِدٍ فَإنَهُ: ير كَعَهُمًا هما مَل يف كوَاتٌ وَخمة إن حاف 
ذَلِكَ دَخَلَ مَعَ الإمَام ) . 
ركعتا الفجر سنة قبلية» فإذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام 
ثم قضاها إن شاء بعد صلاة الفجرء أو يؤخرها إلئ طلوع الشمس فيصلَيها قضاءً بعد 
ارتفاعهاء كل ذلك واسع 


2 8ه 


للع 0-00 
تخصها 


وسح مين 13 
)١(‏ المصدر السابق 


2 متفق عليه: أخرجه البخاري )١١59(‏ ومسلم (0775. 


(:) أخرجه البخاري .)١١59(‏ 


م2 ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


عن قيس بن عمرو وله أن رسول الله كَلةِ رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح 
ركعتين» فقال له : « صلاة الصبح ركعتان» . فقال الرجل: إني لم أكن صلَّيت الركعتين 
اللتين قبلهما فصليتهما الآن» فسكت رسول الله يَكِةِ »20 . 

وعن أبي هريرة لك عن النبي ككِ قال : « من لم يُصل ركعتي الفجر فليصلّهما بعد 
ما تطلع الشمس )'" . 

والراجح أنه لا يركعهما إذا أقيمت الصلاة ولو كان خارج المسجدء بل يحرص 
عليل إدراك تكبيرة ة الإحرام مع الإمام لحديث أبي هريرة يهن عن النبي كَكةِ قال : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )20 . 


فل لوطي والعمل علئ هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 6 
وغيرهم : ١‏ إذا أَقِيِمَثْ الصلاةٌ ا ل 
التووي اين المبازاة والعافى العم وإسييا ل 8 


وقال النووي :8 : « قال الشافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصلاة كره لكل من 
أراد الفريضة افتتاح نافلة» سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة» أو تحية مسجدء أو 
غيرهما لعموم هذا الحديث» وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائهاء 
وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لاء لعموم الحديثء هذا مذهبناء 


وبه قال عمر بن الخطابء. وابنه» وأبوهريرة» وسعيد بن جبير وابن سرين» وعروة بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (0/ 577 5) وأبو داود »)١1771/(‏ والحاكم /١(‏ 715)» والبيهقي في الكبرئ (7/ 4817) وله 
طرق كثيرة لا يخلو شيء منها من ضعفء لكن صحّحه الألبان في صحيح أبي داود .)١7737(‏ وراجع: التمهيد 
(3/1"). والاستذكار (؟/ 5 1). 

2220 صحيح: أخرجه الترمذي (5777): وجوّده النووي ني الخلاصة (117/1) وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(56:5). 

(؟) أخرجه مسلم .)7٠١١(‏ وراجع: شرح النووي .)77١/5(‏ 

2 الجامع للترمذيء. باب .7٠/‏ بعد الحديث رقم .45٠/‏ 


الباب الثاني : الصلاة همه 


الزبين» وأخمل» وإسحاق» وابو ثوزه وحكرا ابن السدن عن ابخ فسعوة أنه صلل 
ركعت الفجر والإمام في المكتوبة. وقالت طائفة: إذا وجده في الفجر ولم يكن 
بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب 
المسجدء وإلا فليحرم معه»)''. 

وقال ابن عبد البر 8: الحجة عند التنازع السنة» فمن أدلئ بها فقد أفلح, 
وترك التنفل عند إقامة الصلاة» وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلئ اتباع السنة» 
ويتأيد ذلك من حيث المعنئ بأن قوله في الإقامة: «حى علئ الصلاة» معناه: هلمّوا 
إلئ الصلاة التي يقام لهاء فأسعد الناس بامتثال هذا الأمرء منْ لم يتشاغل عنه 
بغيره. والله أعله”” . 

# القراءة في صلاة ركعت الفجر !أ 

كان الخ 1 لسن بُ أَنْ يَقْرَا فِيهمًا بأمٌ ا 

يسن تخفيف القراءة في صلاة ركعتي الفجر لورود ذ ذلك في السنة» فإن اكتف فيهما 
بأم القرآن فلا حرج» وإن زاد ببعض ما ورد فهو حسن. 

قالت أم المؤمنين حفصة :#: كان رسول الله كَل يصلي ركعتي الفجر في بيتي 
يخففهما جدا. 

وعن عائشة أم المؤمنين :© قالت : كان رسول الله كد يصلي الركعتين قبل الغداة 
فيخففهما حت إني لآشك أقرأ فيهما بفاتحة ة الكتاب أم لا؟ 


عرض © 


قَرْآنٍ فَقَطْ ) . 


.)00٠ المجموع (؟/‎ )١( 
.151١-1١65٠ /” فتح الباري‎ )5( 


«فَنْحُ رَبّ الْبَيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وعنها :» قالت: كان رسول الله بَللِةِ يقول: نعمت السورتان يُقرأ مهما في ركعتين 
قبل الفجر ل قُلَ هُوَّ الل أَحَدٌ 4 و 9 قل يا أبَّا الكَافِرُونَ 20# . 
2 5 2 دك تلاك سه ”". * ٠‏ فى فوم 
وعن أبي هريرة وة أن رسول الله كلِْ قرأ في ركعتي الفجر # قل يَا أب 
الْكَافْرُونَ * و ظ قل هُوَ الله أَحَدٌ 4" . 
وعن ابن مسعود ي#كة قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله كِةٍ يقرأ في الركعتين بعد 
5 : 55 1 1ن لو الا و 2 1 بعد اوهل #8 يرس 
المغرب. وفي الركعتين قبل الفجر ب # قل يا أيّهَا الكَافْرَونَ © و 2 قل هو الله أحَد ©" . 
وعن ابن عباس 25 أن رسول الله يك كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولئ منهما: 
2 غم 2 2 50 6 
قُولُوا آمَنا بالل وَمَا أَنْرْلَ إلَينَا © [البقرة: 1] الآية التى في البقرة» وفي الآخرة منهما 


آمَنا بالله وَاشْهَد بأنا مُسْلِمُونَ * [آل عمران: ؟ه]© . 
- 


.)455( وهو في صحيح الجامع‎ »)١١١5( وابن خزيمة‎ )١١54( وابن ماجه‎ )١١5 /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (07557. 
() حسن: أخرجه الترمذي (5749) وحسّنه هو والألبان في صحيح سنن الترمذي (0700. 


6 صحيح مسلم (017/71). 


زه عج)229 ه ه مه مه م م مه مه م م ع « م للازههرع وي 5 
ىت 57 و 
فصل 2 
9 ب 
لا قال لمعف بق شع 1 وَأَكْثرَهَا تَمَانْ رَكْمَاتِ ) . 
© حكمها وعدد ركعاتها ذأ 
الضحئ عند الفقهاء: ما بين ارتفاع الشمس إلئ زوالها”" . 
وهي مستحبة كما ذكر المصنف لما ورد في فضلها من الأحاديث الكثيرة» منها مايلي: 
١‏ - حديث أبي ذر يله قال: قال رسول الله كَل لصب عل كل د21 من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمغروف صدقة» ونمبي عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحيل»”" . 
5 - - وعن بريدة ونه : الب له ا م 
« النخامة في المسجد يدفنهاء أو الشيء ينحّيه عن الطريقء فإن لم يقدر فركعتا الضحئل 
'- وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي يَكِةِ علئ أهل قباء وهم يصلون الضحئء 
فقال: «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال)”" . 


3 


2 2ه 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» (؟/ 77) ط. الفكر. 

(؟) السّلامئ في الأصل: عظام الأصابع وسائر الكفء ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. 
إفرة أخرجه مسلم .07٠١(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (0/ 7”04) وأبو داود (؟/ 075)» وإسناده صحيح. 

(0) أخرجه مسلم (0758. 


« فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


5 - وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر 5 عن رسول الله جَكِِ أن الله عز 
وجل قال: «ابنَ آدم» اركع لي ركعات من أوَّل النهار, أَكْفِكَ آخره)”" . 

4 - وعن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله َكل سرية» فغنموا وأسرعوا الرجعة» 
فتحدَّث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم, فقال رسول الله كلِ: ألا 
ادنك علة الرسي مقروار كك يورا ركاف رونا من توشاك هد إلى السيجد 
لسبّحة الضحئ فهو أقرب منهم مغزئ وأكثر غنيمة وأوشك رجعة)”". 

5- حديث أبي هريرة بي قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أرقد»2 . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحئ في 
جزء مفرد.... وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة© . 

وقال الشوكاني :8: ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلعًا لا 
يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب" . 

وأكثرها ‏ كما قال المصنف - ثمان ركعات» لحديث أم هانئ بنت أبي طالب 5ه 
قالت: صلّئ النبي يل عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحون”" . 


١ وانظر‎ ».)١789( صحيح لغيره» أخرجه الترمذي (4170) وله شاهد من حديث نعيم بن همار عند أبي داود‎ )١( 
.)5560( الإرواء»‎ 


هه صحيح: أخر جه أحمد (؟/ » وصحّحه الألباني» انظر «صحيح الترغيب) (1554-5517). 
(7) أخرجه البخاري :)١1١17/8(‏ ومسلم .07/7١1(‏ 

(5) الفتح الباري (7/ 55) 

(5) نيل الأوطار (7/ 0177 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (701) ومسلم (07377. 


الباب الثاني : الصلاة 4ه 


حكم صلاة الضحئ ذا 

اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحئ على ستة أقوال ,""0١‏ أقربها ثلاثة: 

الأول: أنها تستحب مطلقاء وهو مذهب الجمهور””» واختيار الشيخ ابن عثيمين”", 
خلاقًا للحنابلة» واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناهاء وهي صحيحة لا شية فيها. وقالوا 
باستحباب المواظبة عليها لأن النبي يَكَِِ قال: «أحب العمل إل الله تعالئ ما داوم عليه 
صاحبه وإن قلّ24» مع حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله و 
يصلي الضحول؟ قالت: «نعم, أربعًا ونزيدما شاع , 

الثاني: يستحب فعلها تارة وتركها أخرئء ولا يواظب عليها: وهو المذهب عند 
الحنابلة9) وحجتهم: 

-١‏ حديث أنس ره - في قصة صلاة النبي يك في بيت عتبان بن مالك الضحئ- 
وقال فلان ابن الجاورد لأنس :#ة: أكان النبي يكل يصلي الضحيئ؟ قال: "ما رأيته صلّى 
غير ذلك اليوم»”" . 

« ديك عاففة قالف سارأيت رسول اله كلس كم شتحة الضهي وى لأستسها 
[وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ]0 . 


.)57 /7( و(فتح الباري»‎ ») 750-1741 /١( «زاد المعاد)‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» (1/ :.)755٠‏ و«مواهب الجليل» (؟/ 5177)»: و«روضة الطالبين» /١(‏ 7737). و( المغنول» (7/ 
). 

() توجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص ١١9‏ . 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (57)» ومسلم (785) واللفظ له. 

)( أخرجه مسلم (0/19. 

١ )5(‏ الفروع» لابن مفلح /١(‏ /0517). 

(0) أخرجه البخاري (510). 


(6) متفق عليه: أخرجه البخاري /1١1١1/1/(‏ ) ومسلم (718). 


الت ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وفي رواية  :‏ وكان رسول الله كَلِةٌ يحب ما خف على الناس من الفرائض )70 . 

'- حديث أبي سعيد قال: «كان النبي يَلِةِ يصلي الضحئ حتئ نقول لا يدعهاء 
ويدعها حتئ نقول لا يصليها»”'' وهو ضعيف. 

الثالث: لا تُشرع إلا لسبب: كفوات قيام الليل ونحوه وهذا ما اخختاره ابن القيم بعد 
بسط الأقوال في المسألة”" . قالوا لآن النبي مَك لم يفعلها إلا بسببء واتفق وقوعها 
وقت الضحيئا وتعدد الأسباب: 


-١‏ فحديث أم هانى: أن النبي يل دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلئ 
ثماني ركعات [سبحة الضحئ] فلم أر قاقد أل نيا كير أنه يتم الركوع 
والسجود»”*. كان بسبب الفتح» قالوا: وسنة الفتح أن يصلي ثماني ركعات» ونقله 
الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. 

ال لا ا ري 

يتخذه مصلّئء فاتفق أنه جاءه وقت الضحيئل فاختصره الراوي فقال: «صلّى في بيته 
الضيحة»0©. 


- وعن عبد الله بن شقيق أنه قال لعائشة: أكان النبي كَِةِ يصلي الضحئ؟ قالت: 
دلا إلا أن يجىء من مغيبه)77) . 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد 570777 7) وابن خزيمة(5 73١١‏ )» وصحّح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط علئ شرط البخاري. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (/ :»)75-71١‏ والترمذي (51/1): وضعّفه الألباني في الإرواء (55). 

.)3590 -5١ /١( «زاد المعاد)‎ )"( 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١1177(‏ ومسلم (719)» والزيادة لأبي داود .)١7950(‏ 

(4) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. 

(1) أخرجه مسلم (7117)» وقد جاء عن عائشة « روايات مختلفة؛ فهنا قيّدت صلاته صائ الله عليه وسلم الضحئل 
بمجيئه من السفرء وفي مسلم كذلك تَقَتْ رؤيتها لصلاته مطلقًاء وفي أخرئ: الإثبات مطلقاء وقد ذهب طائفة من 
العلماء منهم ابن عبد البر إلئ ترجيح ما في الصحيحين مع ما انفرد به مسلم» وجمع آخرون بين هذه الروايات. 
انظر فتح الباري (”/ /51). 


الباب الثاني : الصلاة ١ه‏ 


لأنه كان ينهئ عن الطروق ليلا فيقدم أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت 

قالوا: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل علئ أنها سنة راتبة لكل 
أحد. ولهذا خص بذلك أبا ذر وأبا هريرة» ولم يوص بذلك أكابر الصحابة!!. 

قال ابن القيم: من تأمّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وحدها لا تدل إلا 
علي هذا القول. اه. 

وقد اختار شيخ الإسلام أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لايْسنٌ له صلاة الضحئ» 
وأما من لم تكن عادته صلاة الليل فإنه يسن له صلاة الضحيئ مطلقًا كل يوم”©. 

وبالنظر والتأمل في النصوص الواردة في المسألة نجد القول الأول أقرب إل 
الصحة» فإن عموم الأحاديث وردت في الترغيب فيهاء وأنها تجزئ عن الثلاثمائة 
والستين صدقة التي علئ كل إنسان. وهذا ما رجحه العلامة الشيخ ابن عثيمين :ه". 

وأماما ورد عن بعض الصحابة من إنكارها كابن مسعود وعائشة وابن عمر وغيرهم 
فلا يقدح في المشروعية» لأن غيرهم قد أثبت مشروعيتها وكل روئ ما رأئ» ومن علم 
حجة علئ من لم يعلم. وكذلك ما ورد من تركه كَلئَِةٍ لها هو أو بعض أصحابه في بعض 
الأوقات لا ينفي مشروعيتها فإنه ليبس من شرط المشروعية مواظبة النبي كَل بل هي 
َك يصلي سبحة الضحئ قط وإني لأسبّحهاء وإن كان رسول الله ككِةِ ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم)”" . والله تعالئ أعلم. 
)١(‏ «الاختيارات» (ص/ 55))» و«الفروع» /١(‏ /اكة). 


(؟) الشرح الممتع (5/ ١17‏ 00 
222 صحيح : تقدم تخريجه. 


بذك ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


9 وقت صلاة الضحل 7 

يبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما لم 
يدخل وقت النهي عند الجمهور”" » وذلك بعد قرابة ربع ساعة من طلوع الشمس”") 

وأفضل وقتها: أن تؤخر إلئ أن يشتد الحرء لحديث زيد بن أرقم أن النبي كَلِةِ قال: 
«صلاة الأوّابيين حين تَرْمِضُ الفصال»)”" . ومعناه: أن تحمل الرمضاء ‏ وهي الرمل ‏ 
لعج هله الحرارة الفصال (ضخاة اليا )تيكفافهاء وهذايكوة قبل الزوال بقليل: 

2 عدد ركعاتها 0 

لا خلاف بين القائلين باستحباب صلاة الضحيئ في أن أقلهًا ركعتان9؟ لحديث: 
«ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحئ» وتقدم» ولحديث أبي هريرة: «أوصاني 
خليلي بثلاث... وركعتي الضحئا... »2 . 

ثم اختلفوا في أكثر صلاة الضحئ عائ ثلاثة أقوال: 

الأول أكدرها ثمان ركعات: وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة© لحديث 
أم هانئ أن النبي كَلِةِ دخل بيتها يوم الفتح وصلئ ثماني ركعات... )22 . الحديث. 


)١(‏ «مواهب الجليل» (7/ 58)» و«كشاف القناع» /١(‏ 547)» و«روضة الطالبين» /١(‏ 777)» و«أسنى المطالب» 
ل" 

(؟) صحيح فقه السنة لأبي مالك /١(‏ 71/5). 

(9) أخرجه مسلم (/074. 

(5) «الفتاوئ الهندية» ,)١١7 /١(‏ و«الدسوقي» /١(‏ ”7 » و«روضة الطالبين» /١(‏ ””7"7), و« الإنصاف» (7/ 
9). 

١ )45(‏ الدسوقي» /١(‏ 511)» و« المجموع)» (5/ 2775), و١‏ الروضة» /١(‏ 53527). و« الإنصاف» (؟/ 214٠‏ و١‏ 
المغنو) (7/ .)١171١‏ 

(5) تقدم قريبًا. 


الباب الثاني : الصلاة يلك 

الثاني: أكثرها اثنتا عشرة ركعة: وهو مذهب الحنفية ووجه مرجوح عند الشافعية 
وزواة عق أخكذه لحديك ادن جرفوعا: افو علة العنده قن فق ة ركعي ين الله 
له قصرًا في الجنة)7١»‏ وهو ضعيف. 

وقد رجحه ابن عثيمين «# لحديث معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبى عَلِلِ 
يصلي الضحئئ؟ قالت: «نعم» أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله)”" . 

وأما ما ورد من الاقتصار علئ الثماني ركعات في حديث أم هانئ فيرد عليه أمران: 

الأول: أن من العلماء من قال إنها صلاة فتح وليست ضحئ. 

ا 0 
هذه قضية عين ". والله أعلم. 

7 تحية المسجد # 

) قال المُصَتّف : ( وَتَحِيَُالْمَْجِدٍ: وَهِىَ رَكْعنَانِ قبْلَ أَنْ يَجِْسَ» 

0 4 - 

وَلاتَقُوثُ بِالْجُلُوسِ ) . 

لأمر النبي كَلِةِ مها في حديث أبي قتادة وه أنه كِةِ قال : « إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتئ يصلي ركعتين )!1 . 

ويصليها ولو جلس» لحديث جابر 5 وليه قال: جاء سَليك الغطفاني يوم الجمعة 


.)7١ ضعيف: أخرجه الترمذي (571) واستغربه» وضعّفه كذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/‎ )١( 
.071١9( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(9) «الشرح الممتع» .)15١-١١9/5(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١171(‏ ومسلم .07١5(‏ 


١ 55‏ كَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


ورسول الله وَلةٍ يخطب فجلس. فقال له : « يا سَليكء قم فاركع ركعتين » » ثم قال : 
« إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما )”2 . 

1 صلاة القيام 3 

ل)ة 0 1 ل.ءه وو لاسا هم ملم و 2 2 ا ا 5ه 

قال المصّنف : ( وَقِيام رَمضان: وَهُوَ ثلاث وَعِشْرَُون رَكعة بالشفع 

وَالوتر ) . 

يعد قيام رمضان من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلئ ربه في شهر رمضان. 

قال الحافظ ابن رجب يه : « واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان 
لنفيسة: جهاد بالنهار عل الصيام» وجهاد بالليل علا القيام» فمن جمع بين هذين 
الجهادين ووفيا بحقوقهماء وصير عليهماء وفي أجره بغير حساب )27 . 

وروئ البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة :له أن رسول الله وَل قال : « من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )”" . 

ويتأكد استحباب قيامه جماعة مع الإمام لحديث أبي ذر وه عن النبي كلل 
قال : « من قام مع الإمام حت ينصرف كتب له قيام ليلة )7 . 

2 عدد ركعاتها 1 

وأما عدد ركعاتها فلا حدٌ له علئ الأصح. لحديث «صلاة الليل مثنئ مثنئء فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلَئ ركعة واحدة توتر له ما قد صلل )© . ولكن الأفضل 
220 متفق عليه: أخرجه البخاري 655 ومسلم (810/5). 
)١(‏ لطائف المعارف؛ ص 187. 


2 صحيح: أخرجه الترمذي »)8١7(‏ وصحّحه الألبان في صحيح سنن الترمذي (155). 


للدك صحيح: أخر جه أبو داود (11775). 


الباب الثاني : الصلاة هوه 

الاقتصار علا إحدئل عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة ركعة لمداومة النبى يَكلِِ عليها كما 
تفيده الروايات عن أم المؤمنين عائشة”" . بل قالت ‏ يم - :« ما كان رسول الله كَل 
يزيد في رمضان ولا في غيره عل إحدئ عشرة ركعة 70" . 

وحديثها هذا لا يقتضى وجوب التقيد بهذا العدد. لأنه فعل» والفعل لا 
يدل علئ الوجوب”" . وقد صلاها صحابة رسول الله يلد عشرين ركعة بإمامة 
أبى بن كعبء هه أجمعين كما رواه مالك في الموطأء واختلف فيها فعل 
السلف. وللفقهاء فيها أعداد زائدة علئ هذا. 

والنبى كَل كان يصليها إحدئ عشرة ركعة» ولكنه كان يطيلها جدا حتئا كان 
يستوعب بها عامة الليل» بل في إحدئ الليالي التي صلّئ فيها النبي كَل صلاة القيام 
بأصحابه لم ينصرف من الصلاة إلا قبيل طلوع الفجرء حتئ خشي أصحابه أن يفوتهم 
السحور. وكان من حرص الصحابة أنهم لا يستطيلونهاء فرأئ أهل العلم أن الإمام إذا 
أطال إلئ هذا الحد شق ذلك علئ المأمومين» وربما أدئ ذلك إلئ تنفيرهم» فرأوا أن 
الإمام يخفف من القراءة ويزيد في عدد الركعات. 

قال شيخ الإسلام: والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: 
عشرين ركعة» أو كمذعن مالك سا وثلاثين أو ثلاث عشرة أو إحدق عشرة فد 
أحسنء كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوقيف. فيكون تكثير الركعات وتقليلها 
بحسب طول القيام وقصره . 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه ١(‏ 47 7). 


هم متفق عليه: أخرجه البخاري )١9109(‏ ومسلم (0717. 


(9) المغني (5/ 5 )5١‏ والمجموع (54/ ضفة 
() الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 15 


١ 55‏ كَنْحُ رَبّ الْبَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية» 


© الرواتب ذأ 
لا قال المُصَئّف : ( وَالصَّلاَةٌ قَبْلَ الظَمر وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الْعَضْرٍ وَبَعْدَ 
الْمَغْرِبٍ وَالِْمَاءِوَكِسَ في ذَلِكَ تَحْدِيدٌ بَلْ يُصَلَّي مَاتَيِسَّركهُ) . 
هذه هي الرواتب إذا أضيف إليها ركعتا الفجر. وقد ورد في فضلها وتحديد ركعاتها 
أحاديث ثاثة صحريحة» منها: 
حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان #5 قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول : « من صا اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة [تطوعا] بني له بهن بيت في الجنة""". 
وفي رواية مع زيادة : « أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر )”" . 
ولأصحاب السنن عنها :© : « من حافظ علئ أربع ركعات قبل الظهرء وأربع 
بعدهاء حرمه الله علئ النار )”27 . 
وحديث أم المؤمنين عائشة :ك» أن النبي َكِلْةِ كان لا يدع أربعا قبل الظهرء 
وركعتين بعد الغداة.؟) 
وحديث ابن عمر #6 قال: حفظتٌ من النبي كَلْةِ عشر ركعات: ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء» وركعتين 
قبل الصبح. متفق عليه» وفي رواية: وركعتين بعد الجمعة في بيته”” . 


.0/78( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )4١9(‏ وصححه. 

(') صحيح: أخرجه أحمد (777/5) وأبو داود )١179(‏ والنسائي (5177/7) والترمذي (5717) وابن ماجه 
(-115), 

(5) أخرجه البخاري .)١١185(‏ 


١ه‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (2971 )ومسلم(0059). 


الباب الغاني : الصلاة /ابوه 


أما قول المصنف 8ه : 7« ولبس في ذلك تحديد 4 + فيمكن الاستدلال له 
بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي ره قال: قال لي رسول الله وَكٍِ «سَل ») , ذة فقلتث: 
أسألك مرافقتك في الجنة» فقال : « أو عي ذلك)؟ هو ذاك. قال : ( فأعنّى على 
17 . بكثرة ١‏ ؛. د20 , 

لكن يعكر عليه أن هذا في النوافل المطلقة» وأما الرغائب التى تصلئ قبل 
المكتوبات وبعدها فقد ورد تقييدها بعدد» كما في الأحاديث السابقة. والله أعلم. 

© تنبيه: الفصل بين الفريضة والنافلة ذأ 

يجب الفصل بين صلاة الفرض وراتبتها بكلام أو انتقال لما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث معاوية وله «أن النبي بَكَةِ أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حت 
نتكلم أو نخرج )”2 . 

ويكفي في الفصل بينهما الاستغفار ثلاثا أو نحو ذلك. والله أعلم. 

© سجود التلاوة ذا 

لا قال المُصَف : ( وَسَحْدَةٌ الثلاوة لِلقَارئ وَقَاصِدٍ 0 إن 

كَانَ الْقَار ال ل يم كك ا الس 
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إِسْمَاعَ النَّاسٍ حُسَْ قِرَاءَيهِ ) : 

© تعريفه لإ 

سجود التلاوة: هو السجود الذي سببه تلاوة أو سماع آية من آيات السجود في 
القرآن الكريم 


.)489( أخرجه مسلم‎ )١( 


5ه ١‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


فضله ا 
عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يَلَِ: إإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل 
7 03 ِ 

الشيظان يكن يقول: يا ويله0©» أمر بالمضوة شتجد فله الجنة» وامرت بالسجود 
فعضيث فلي الناز0: 

حكمه لا 

أجمع العلماء عليل مشروعية سجود التلاوة, للآيات والأحاديث الواردة فيه 
كحديث ابن عمر: «كان النبى بَكِلْدِ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه 
حتئ ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته)”" ثم اختلفوا في الوجوب علئ قولين: 

الآول: أنه واجب» وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره 


شيخ الإسلام ابن تيمية*) 


والأوزاعي والليك و حملن وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم. وبه قال عمر بن 
الخطاب وسلمان واب بن عباس وعمران بن حصين وك . 


واحتج الموجبون بما يآني: 


خّ # وَإِذًا فى عَليْهِمُ المآ لا بشخ 
١‏ - قوله تعالئ: « فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قَرىّ | آن لا مَْحَدونَ * 


)١(‏ هذا دعاء علئ نفسه بالويل وهو الهلاك. 

هه أخرجه مسلم (81). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري ))٠١10(‏ ومسلم (01/0). 

(5) «فتح القدير» /١(‏ 2387 و«ابن عابدين» (7؟/ :))2٠١7‏ و(مجموع الفتاوئ» (71/ .)١55-11729‏ و«الإنصاف» 
(5/ ”19). 

(0) م المجموع) (5/ »١‏ واكشاف القناع» /١(‏ 6 » و« المواهب» (؟/ ».)65١‏ و« التمهيد) .)١77 /١9(‏ و( 
المحلئ) (5/ .)٠١6‏ 


الباب الغاني : الصلاة 54 

.]5١-7١ [الانشقاق:‎ 

قالوا: والذم لا يتعلق إلا بترك واجب. 

- قوله تعالي: 8 فَاسجُدُوا لِلَّ وَاعْبُدُوا © [النجم: ؟5]. 

*- قوله تعالئ: 8 وَاسْجَدُ وَافَْربْ * [العلق: 15]. 

ما حديك آى عريرة المتشدءة «أمراين ادم اللسجرد تسعد قله الجن 

- أثر عثمان بن عفان وله: «إنما السجود على من استمع»”" . 

وأجاب الجمهور بما يأتي: 

-١‏ أن الذم في آية الانشقاق متعلق بترك السجود إباءً واستكبارًا فيتناوله مَن تركه 
غير معتقد فضله ولا مشروعيته. 

؟- أن الاستدلال بالآيتين الأخريين موقوف عائا أن يكون الأمر فيهما للوجوب» 
وغللا أذيكون المراة بالسجوة سجذة العلاوة وما ممتوعان7 , 

وعن زيد بن ثابت قال: «قرأت علئ النبي كَل 9 وَالنَجحُم © فلم يسجد فيها»؛ وفي 
رواية: «فلم سخل :ها أتون) 9 ١‏ 

«وقد حمل الأمر في الآيتين الأخريين علئ الندب أو علئ أن المراد به سجود 
الصلاة. أو أنه في الصلاة المكتوبة عل الوجوب. وني سجود التلاوة علئ الندب على 
قاعدة الشافعي في حمل المشترك عل معنييه)” . 


هم إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 577)» وعبد الرزاق (2905)» والبيهقي (؟/ 0000 
(*) «تحفة الأحوذي) (”/ .)١77‏ 
(:) متفق عليه: أخرجه البخاري ))٠١1/7(‏ ومسلم (//01). 


)ه) افتح الباري» (”/ ) بنحوه. 


« فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

- عن عمر بن الخطاب 'ة أنه قرأ يوم الجمعة علئ المنبر سورة النحل حت إذا 
جاء السجدة فنزل فسجدء فسجد الناسء» حتئا إذا كانت الجمعة القابلة» قرأ مها حت 
إذاجاء المددةكاله تيا آببا الناين» الاق" باسحو قبن ننجق نقد أضابة وميم 
لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر :)”2 . وقال هذا بمحضر من الصحابة ولم 

وقول الجمهور قويّ جداء وإن كان لشيخ الإسلام مناقشات علئ أدلة الجمهور. 
والله أعلم. 

هيئة سجود التلاوة ذأ 

-١‏ اتفق الفقهاء علئ أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة. 

"- يكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تمامّاء من وضع اليدين والركبتين 
والقدمين والآنف والجبهة» ومجافاة المرفقين عن الجنبين والبطن عن الفخذين 

- ولا يشرع فيه .علئ الأصح- تحريم (تكبيرة إحرام) ولا تسليم. 

قال شيخ الإسلام: هذا هو السنة المعروفة عن النبي مُه وعليه عامة السلف. 
وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين”" . 


نيفة7 . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٠١1//(‏ 
فم مجموع الفتاوئ (71/ 58 
(") التمهيد /1١9(‏ 175). 


الباب الثاني : الصلاة ١ك‏ 


وقد ورد التكبير في حديث ابن عمر و قال: «كان رسول الله جَِةِ يقرأ علينا القرآن» 


الام بالسوجلدة كير وسعكل وشحجدةا) ولكهه حدية ضعيق 7 , 


وفيه حديث وائل ابن حجر : ١‏ أن النبي يَلِةِ كان يرفع يديه مع التكبير» ويكبّر كلما 
خفض وكلما رفع»”"» لكن الظاهر أنه في التكبير إذا كان في الصلاة. 


واختار ابن عثيمين نف أن يكبر إذا سجد فقط.0) 


5- الأفضل أن يقوم من أراد السجود للتلاوة في غير الصلاة» ثم يهوي لسجود 
التلاوة»؛ وهو مذهب الحنابلة وبعض متأخري الحنفية ووجه عند الشافعية واختاره 
شيخ الإسلام”''. 

قالوا: لأن الخرور: سقوط من قيام وقد قال تعالئ: # .. إذَا بُتلَى عَلَيْهُمْ يَخِرّونَ 
لِلأَذْقَانِ سجّداً © [الإسراء: .]1٠١07‏ 

وإن لم يفعل وسجد من قعود فلا بأس. ومذهب الشافعي وجمهور أصحابه: أنه 
لايثبت في هذا القيام شيء يعتمد عليه» قالوا: فالاختيار تركه" . 


1 هل يعتبر سجود التلاوة صلاة؟: 
ذهب جماهير العلماء إل أن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة» 
فاشترطو| له الطهارة» واستغبال القيلة وشائر القتروط 0 , 


)00 ضعيف: أخرجه أبو داود »)١411(‏ والبيهقي (؟/ 106”» وعبد الرزاق .)0911١(‏ وانظر « الإرواء) (؟/ا5). 
(؟) حسن: أخرجه أحمد (5/ 23717)» والدارمي .)١1707(‏ والطيالسي ».)٠١71(‏ وانظر ١‏ الإرواء» (؟/ 075. 
(") توجيه الراغبين إل اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص .١١١‏ 

(5) « البدائع» /١(‏ 7» و«مطالب أولي النهئ» /١(‏ 087)» و«مجموع الفتاوئ) (7”/ “/ا١).‏ 

(6) « المجموع) (5/ 59). 

(5) «ابن عابدين (5/ 3١7‏ 2» و«الدسوقي» /١(‏ 320177)» و«المجموع) (5/ ”57). و١‏ المغنئ) .)59١ /١(‏ 


ا ١‏ كَنْحُ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


بينما ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إل عدم اشتراط شيء من ذلك لأن 
السجود ليس بصلاة» بل هو عبادة» ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة» وهو 

ومما يدل علئ ذلك حديث ابن عباس «أن النبي يلد سجد بالنجم وسجد معه 
المسلموك والمشركون والجن والإنسن)21. 

فال البخاري: والمشرك نجس ليس له وضوء”” . 

ؤقالالشوكاق» لبن فى احاديق سكعره الثلاوةها يدل عليل اعقار آذ يكو 
الساجد متو ضِكَاء وقد كان يسجد معه عَكلِيهِ م٠‏ حضر تلاوته» ولم ينقا , أنه أمر أحدًا م: 

متوصكاء و ٍ 255 من حضر ثلا ونة» ولم ب مر احذا منهم 

بالوضوء» ويبعد أن يكوثوا جميعًا متوضتئين» وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون كما 
تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم... وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان. 
فقيل: إنه معتير اتقاق)7) أه. 

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين طانة: الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام هه 
من أن سجود التلاوة ليس بصلاة» ولا يُشترط له ما يُشترط للصلاة» فلو كنت تقرأ 
القرآن عع ظهر قلي وآنث غير مترضيئ ومرزت بآبة سجدة فعل/ هذا القول تسحجد 
ولا حرج وكان ابن عمر #9 مع تشدده «يسجد على غير طهارة » » لكن الاحتياط 
أن لآ سعد ]لا عطي 

# كيف يسجد الماشي والراكب؟ ١‏ 


مق ارا دسم 1 جذة وكان ماشيًا أو راكياء وأراد السجود. فإنه يومئ برأسه 


.)1١1/1( أخرجه البخاري‎ )١( 

2055 فتح الباري (؟/‎ )١( 

(*) «نيل الأوطار» (”/ .)١76‏ 

(5) الشرح الممتع »)١117/5(‏ وانظر: مجموع الفتاوئ (71/ 109/0-178). 


الباب الغاني : الصلاة ىو 


علئ أي اتجاه كان» فعن ابن عمر أنه سئل عن السجود علئ الدابة؟ فقال : « اسجد 
وأو م22 وصحّ الإيماء للماشي عن طائفة من السلف من أصحاب ابن مسعود وغيره. 

سجود التلاوة ني أوقات النهي عن الصلاة ذأ 

يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة من غير كراهة في أظهر قولي 
العلماء- لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة» والأحاديث الواردة بالنهي مختصة 
بالصلاة» وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. وبه قال ابن حزه”" 

سجود التلاوة في الصلاة ؟أ 

عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 8 إِذَا السَّمَاءُ انشَقَثْ». 

فسجدء فقلت له: ما هذا؟ قال: «اسجدت بها خلف أبي القاسم كَلِةٍ فلا أزال أسجد بها 
حتوا ألقاه»27 . 

وعن أبي هريرة: «أن عمر سجد في ١‏ النجم» وقام فوصل إليها سورة)7© . 

فيستحب لمن قرأ آية السجدة في صلاته من غير فرق بين الفريضة والنافلة» وهو 
مذهب الجمهورهء وسواء كان منفردًا أو في جماعة» في سرية أو جهرية. لكن يُكره أن 
يقرأ مها الإمام في الصلاة الِسّرّيّة لما يُخشئ من التخليط علئ المأمومين لكن خالف 
الشافعية فقالوا: لا يُكره» ويستحب تأخير السجود إلئ الفراغ من الصلاة لئلا يشوؤش 
علرخ المأموميق؛ ولد ذا ان يطل الف 3 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )57١١(‏ بسند صحيح. 
(؟) « المغنئ» /١(‏ 577)» و« المحلئ» (0/ »)3١6‏ و(بداية المجتهد) /١(‏ /77). 
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري (777)» ومسلم (01/8) نحوه. 
(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0880)» والطحاوي /١(‏ 0700. 


١١ )6(‏ البدائع» /١1(‏ ؟4١),‏ و«كشاف القناع» /١(‏ 4 » و«مواهب الجليل) (؟/ 56). 
(5) ذا لمجموع) (14/ 02 و(نهاية المحتاج» (؟/ 40). 


١ 14‏ قَنْحُ رب الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


اختصار السجود (إ 

يُكره للمصلي أن يقرأ الآيات ويّدَع آية السجدة ويجاوزها حتئ لا يسجدء وهذا 
منقول عن طائفة من السلف كالشعبي وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وإسحاق» 
وكرهه جمهور العلماء''2. وهذا يسمئا: «اختصار السجود)» . 

فائدة : وكذلك يكره جمع آيات السجود فيقراً مها ويمسجد”" . 

إذا كانت السجدة آخر السورة. ماذا يفعل؟ 

إذا قرأ السجدة في الصلاة وكانت آخر السورة» فهو مخيّر بين ثلاثة أمور: 

-١‏ أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرئ ثم يركع: وقد فعله عمر يله فقد 
قرأ في الفجر بيوسف فركعء ثم قرأ في الثانية بالنجم» فسجدء ثم قرأ : # إِذَا السّمَاءٌ 
انشَّقَّث7”6 .و هذا هو الأولئى. 

؟- أن يركع ويجزئه عن السجود: 

(أ) فعن نافع «أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيهاء وهو ني الصلاة» فإن لم 
يسجد ركع)7؟ . 

(ب) وسثئل ابن مسعود عن السورة تكون في آخرها سجدة: أيركعه أو يسجد؟ 

قال: «إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب" . 

.0709 /١( الدسوقي)‎ ١و‎ »)5 59 /١( 5؛» و(كشاف القناع»‎ /١( «البدائع»‎ )١( 
.)73737” /١( و(روضة الطالبين»‎ »)١١5-1١١١ /١( و« المدونة»‎ »)١6١ /1١( (؟) « الكافي» لابن قدامة‎ 
.0700 /١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (73885)» والطحاوي‎ )'( 


(4) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (0897). 


(0) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)437317/1١(‏ 


الباب الغاني : الصلاة م 


ومحل هذا إذا كان منفردّاء أو كان إمامًا وعلم أن هذا لا يخلط علئ المأمومين» 
فإن خشي التخليط علئ المأمومين بحيث يسجد بعضهم ويركع الآخرونء فلا ينبغي 
فعله. والله أعلم. 

- أن يسجد ثم يكبّر فيقوم, ثم يركع من غير زيادة قراءة. 

إذا قرأ آية سجدة عل المنبر: 

فإن شاء نزل ليسجد. ويسجد معه الناس» وإن ترك السجود فلا حرج لما تقدم 
من فعل عمر لبه وض 400 ولو أمكته السجوة غل؟ المثين سند علية كذلك»:وسجد الثامن 
لسجوده فإن لم يسجد الخطيبء لم يشرع للمأمومين السجود”" . 

© مواضع السجود في القرآن ذأ 

ل قال المُصَئّف : ( وَعِدَّةٌ السَّجَدَاتٍِ الى يَسْجُدُ لَهَا إِخْدَئ عَشَرَةَ 

سَجْدَة؛ وَهِيَ ما عَدَا الت ذ في النّحُم وَالانْشِقَاقٍ ق وَالقَلَم وَتَانيَةِ احج ) 

المواضع التي ورد فيها سجود التلاوة من القرآن الكريم خمسة عشر موضعًاء ورد 
هذا في حديث مرفوع لكنه ضعيف. عن عمرو بن العاص «أن رسول الله وَلِِ أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآن. منها ثلاث في المفصّلء وفي سورة الحج سجدتان»”” . 

وهذه المواضع منها عشرة مُجُمعٌ عليها: وأربعة مختلف فيها إلا أنه قد صحت 
الأحاديث بها وموضمٌ واد لم يصح فيه حديك مرفوع إلا أنّ عمل بعض الضحابة 
غلا السعوة فية هنما سكاس يه عل" مشروقةه: 

. صحيح: تقدم في احكم السجود)‎ )١( 


() «ابن عابدين» /١(‏ 575). و«جواهر الإكليل» /١(‏ 77). و«روضة الطالبين» /١(‏ 14 )» واكشاف القناع» 
0 


(') ضعيف: أخرجه أبو داود »)١5٠1(‏ وابن ماجه »)٠١51/(‏ و( الحاكم) /١(‏ 7377)» والبيهقي (؟/ .)7١5‏ 


م ١‏ قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


أ- المواضع المتفق على السجود فيه" : 
1( الأعرااق) عند قوله تعاكه طرث الذي تنك قلق له بلك ون قز حاقنه 


عو ع كار بي 


5 0 س8 و ه-ه ع 
وَيسَسَحَونَهُ وَلَهُ يَسْحَدُونَ* [الأعراف: .]7١5‏ 


د( الرعناعيد قله هال » «زولله يَسْجُْدٌ مَن في السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ طَوْع 
ف وترون ا تر 6 ووه للج 
وَكَرْها وَظِلالْهُم بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍِ [الرعد: 15]. 

*- (النحل) عند قوله تعال: #وَلِلّهِ يَسْحدٌ مَا فى السَّمَوَاتِ وما فى الأزض من 
سن اس )ل إن ص جد عر 3 اه سس إن لاس ا جه 5 0 0 0 
دَأبَةٍ وَالمَلآتِكَةَ وَهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ * يَحَافونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفِعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ* 
[النحل: ٠-49‏ 6]. 

وقد ثبت أن عمر قرأها علئ المنبر يوم الجمعة ثم نزل فسجد « اه وقد تقدم 
الحديث فيه. 


عداو 8ب 8 6 


الى ع ا ووم 7 
5- (الإسراء) عند قوله تعالئ: # إن الذِينَ أوتوا العم من قَبْلِهِ إِذا يُتلى عَلَيْهِمْ 
سد 2 0 ف بد جر وان انر اسل ارد ناض د ع م و8 روم دره 8 ع لق مر 
بَخِرُونَ لِلأَدْكَانِ سجّداً * وَيَقَولُونَ سُبْحَانَ رَيَنَا إن كَانَ وَعْدُ ينا لَمَفْعُولاً * وَيَخِرُّونَ 
لِلأَذْكَانِ يبكُونَ وَيَرِيدّهُمْ خشُوع © [الإسراء: .]1١9-1١1‏ 
ك- (مريم) عند قوله تعالئ: # إِذَا تتْلَى عَلَيْهُمْ آيَاتَ الرّحْمَنِ خَروا شهدا 


ل سسا لد 


وَبْكِيْنا # [مريم: 08]. 


”- (الحج) عند قوله تعالئ: «أَلَمْ أن الله يسْجد لَه من في السَّمَوَاتِ وَمَن في 


الأزض... إِنَّ الله يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ © [الحج: 18]. 
- (الفرقان) عند قوله تعالئ: 9 وَإِذًا قِِلَ لَّهُمُ اسَجُدُوا لِلَّحْمَن قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ 


د 5 بض 000 ومع اء 
أنَسحَدٌ لِمَا تَأمُرَا وَرَادَهُمْ نفوراً 4 [الفرقان: 60]. 


للق «شرح المعاني» للطحاوي /١(‏ 49”» و« التمهيد») ».)١7١ /١9(‏ و( المحليئن) (60/ ٠١١5‏ وما بعدها). 
(؟) صحيح: تقدم في احكم السجود) . 


الباب الثاني : الصلاة اه 


د اليل ) عي قرله مال :8 آلا يتكدذوا لله الذي تخرخ اله فى 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُْلِنُونَ * الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رَبّ الْعَرْشٍ 
الْعَظِيم # الما : م ], 
3 0 و ب ره 2 هه 5 
- (السجدة) عند قوله تعالئ: # إِنمَا يُؤْمِنْ بِآيَاتَنَا الذِينَ إذا ذكَروا بها خَرَوا سحَدا 
ماهو 


وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَيّهُمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبْرٌونَ 4 [السجدة: 19]. 


- (فصلت) عند قوله تعالئ: #وَّمِنْ آَاتِهِ اللّيْلُ وَالتّهَارُ.. وَاسْجدُوا لله الذي 


2 


4 


حَلَمَهنَ إن كُهمْ يَهُتْبْدُونَ * إن اسْتْبرُوا َالِينَ عند رَبك مُسَبُحُونَ لَهبلليْلٍ وَالَّار 
وَهُمْ لا يَسْأمُونَ ©* [فصلت: 8-9*]. والجمهور على السجود عند #لا يَسْأْمُونَ# , 
والمشهور عند المالكية عند 8 إن كُنتم إِيَاه تَعْبدُونَ # 

ب- المواضع المختلف فيهاء وصمٌّ دليلها: 


1 5 
مره 
عضرانا 


5 5 عكر 2 هو مس مه ج 
-١‏ (ص): عند قوله تعاليل: # وَظَن دَاوَدْ أنمَا فتناه فَاسْتَغْفْرَ رَبَهُ وَحَرَّ رَاكِع 


وَأنَابَ 7 ضن: 5" ). 


وهي موضع سجود عند أبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية- وإسحاق وأبي 
قو رودل لقرلي: 

-١‏ حديث ابن عباس قال: #وص# ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي 
كد يسجد فيها)”" . 

؟- وعن مجاهد ‏ في سجدة ص - قال: سألت ابن عباس: فين أي أسجد؟ فقال: 


942 


ع ع 57 2 عوج الل سر ان ال ها 5 سر اع 5 ين .ابن ننه 28 
«أو ما تقرأ # وَمِن دَرَيَيِه دَاوٌدَ وَسلَيْمَانَ © إلى قوله: 8 أَوْلَئِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهدَاهُمْ 


)١(‏ « التمهيد» .)١71١ /١9(‏ و( البدائع» ,)1١91* /١١(‏ و«الدسوقي» /١(‏ روه و«المجموع» (14/ 0ك 
وم المغنل» /١(‏ 08). 


(؟) أخرجه البخاري .)1١79(‏ 


م ١‏ مَنْحُربَّالْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


اقْتَدِهُ 2 [الأنعام: 40-84]. فكان داود ممن أمر نبيكم عَكِةٍ أن يقتدي به» فسجدها داود» 
فسجدها رسول الله عَلَئِهِ) 7" . 

“- وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي «ص» سجود؟ قال: نعمء ثم تلا: 

وَوَهَبْنَا © حتئ بلغ: لاقبِهَدَاهُمُ اقتَدِهْك قال: هو منهمء وقال ابن عباس: 
«ورأيت عمر قرأ «ص» علئ المنبر» فنزل فسجد فيهاء ثم رقئ علئ المنبر»”" . 

5 وعق الساقت ين يزيد قال: ارابك غثمان سجد فى ١‏ صر 

سجدات المُفَصّل الثلاث: 

وهي مواضع سجود عند أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد 7 . 

7 (النجم): عند قوله تعالى: 8 فَاسْجُدُوا لِلَّهوَاعْبُدُوا © [النجم: 5]. 

ويدل لثبوتها: 

١‏ - حديث ابن مسعود: «أن النبي يكل قرأ سورة النجم فسجد بهاء فما بقي أحد من 
القوم إلا سجد... )”* . وقد تقدم نحوه عن ابن عباس. 

؟- تقدم سجود عمر فيهاء وسنده صحيح. 

فائدة: وقد ثبت كذلك ترك السجود فيهاء فعن زيد بن ثابت أنه «قرأ النبي كَل 


«وَالنّحُم4 فلم يسجد فيها»:". 


.)5801( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5771)» وعبد الرزاق (28557)» والبيهقي (؟/ 719). 

(") إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (5701)» وعبد الرزاق (28515)» والبيهقي (؟/ 719). 

(5) «التمهيد) ,)١71١ /١9(‏ و« البدائع» /١(‏ 1 و«المجموع) (54/ 65 و١‏ المغنئ) .)5١1/ /١(‏ 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ))٠١10(‏ ومسلم (01/7). 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠١1/7(‏ ومسلم (//01). 


الباب الثاني : الصلاة 4 


1 - (الانشقاق): عند قوله تعاليل: ل قم لَّهُمْ لايُؤْمِنُونَ * وَإِذ قَرِىَ عَلَيْهِمُ لْفَرْآنُ 


4 
2 


لا 1 لير 
لاتشحدوة 4 [الانسقاق: + عد ], 


-١‏ ما تقدم من سجود أبي هريرة فيها وقوله: ااسجدت بها خلف أبي القاسم كلك 
فلا أزال أسجد مها حتئ ألقاه)”" . 


0 
5 


7- وعنه قال: «سجد أبو بكر وعمر :2 في # إِذَا السَّمَاءُ انشَقثْ * وا 
هلز لق ا بجوم عو عر دي 

1- وصح عن ابن عمر وابن مسعود وعمار'". 

5- (العلق): عند قوله تعالئ: # كلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَافْتَبُ # [العلق: 19]. وقد 
تقدم قبله حديث أبي هريرة في ثبوته عن النبي كََِةِ وأبي بكر وعمر. 

ج ‏ الموضع المختلف فيه. ولم يصح فيه شيء مرفوع: 

- (الحج): عند قوله تعالئ: 8 يَا أَيّا الْذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجدُوا وَاعْيْدُوا 
رسفي ب به ه ىم سرشرو ييه - 
ربكم وَافْعَلُوا الحَيْرٌ لْعَلَكمْ تفلخون # [الحج: /الا]. 

وهي موضع سجود عند الشافعي وأحمد”» وقد ورد فيها حديث عقبة بن عامر وة 
أنه قال لرسول الله وَكةِ: أفي الحج سجدتان؟ قال: «نعم» ومن لم يسجدها فلا يقرأها» . 
وهو ضعيفهء لكن قال به جمع من الصحابة» منهم: عمر بن الخطاب وعليٌ وابن عمر وابن 
عباس وابن مسعود وأبوموسي' وأبو الدرداء وعمار ابن ياسر #5د. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (277)) ومسلم (01/8). 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرئ» »2٠١717(‏ والطيالسي (599 7)» وعبد الرزاق (0885). 
(*) انظر الآثار عنهم في «فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن» لأبي عمير . حفظه الله (59, .07١‏ 


.)5١8 /١( و« المجموع» (14/ 55 و١ المغنئ)‎ ,)١71١ /١9( التمهيد)‎ « )5( 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود »)١5٠5(‏ والترمذي (51/8): وأحمد (5/ .)١15١‏ 


30 ١كَنْحُ‏ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وكذا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وزر بن حبيش. 
قال ابن قدامة: لم نعرف لهم مخالمًا في عصرهم. اه. 


فهذا مما يُستأنس به علئ مشروعيتها والله أعله” . 
22 


.)5:07-5501١/١( هذا المبحث مستفاد من كتاب فقه السة لأبى مالك‎ )١( 


51 
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بت 58 و 93 
- 9 آني صلاة الجنازة] (6)8©- 


22 
© حكمها لا 
ل قال المُصَئّف : ( صَلاةٌ الْجَتَارَةِ فَرْض كِمَايَةَ وَقِيلَ سَنَة ) . 


3 


لأمر النبي يك با في أحاديث. منها: 


-١‏ عن سلمة بن الأكوع أن رجلا مات وعليه دين» فقال النبي كَلِةِ : « صَلوا على 
صاحبكم )0 . 


؟- حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي يَكِةِ توفي يوم خيير» 
فذكروا ذلك لرسول الله يَكةِ فقال : « صِلّوا علئ صاحبكم » » فتغيرت وجوه الناس 
لذلك» فقال  :‏ إن صاحبكم غل في سبيل الله » . ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزا من خرز 
البهود لا يساوي درهمين” . 


و 


ويستثنول من ذلك شخصان لا تحب الصلاة عليهما: 

١‏ - الطفل الذي لم يبلغ: لا تجب الصلاة عليه لكنها تشرع» وذلك لأن النبي كَل 
صلّئ علئ بعضهم ولم يصلّ علئ البعض. 

وقد سئل أنس بن مالك وة: هل صلئ رسول الله يَكِةِ على ابنه إبراهيم؟ قال: لا 
أدري”" . أما أم المؤمنين عائشة :8 فقالت: توفي إبراهيم ابن النبي بَكَِةِ وهو ابن ثمانية 


.)57؟91١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7797) والنسائي (4/ 15) وابن ماجه (/7/5)» وصححه الألباني في أحكام الجنائز»‎ 
ص 4فلا.‎ 


فرق صحيح: أخر جه أحنة '/ )6١‏ بإسناد صحيح. 


2 2ه 


١ 11‏ كَنْحُ رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


عشر شهراء فلم يصل عليه رسول الله ."2 


ووردت روايات تفيد بأنه صلئ عليه» ولا يصح منها شيء”" . 
وو 


وعن المغيرة بن شعبة وه عن النبي يَكةِ قال : « والطفل يُصَلَئْ عليه » » وفي 
وؤاية + والفقط تسل غ10 


لاب الشهيد: خرن الصلاة عليه أيضاء ولا تجبء لأآن النبي كَل لم يصل علئ 
شهداء أحد*؛ وقد صلئٌ عل رجل من الأعراب استشهد معه بعد أن كفنه في جبّته” . 


2 5 03 30 
استشهدوا في غير معركة. 
© فضلها لا 
ورد في فضل الصلاة علئ الجنازة حديث أبي هريرة يِه عن النبي يَكَةِ قال : « من 
عار عازة: ناو ارال نكي قله تراظواقان عه قله قير011ة :قل :يها القبواسطا؟ 
قال : « أصغرهما مثل أحد )”" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7518/7) وأبو داود (71171) » وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (7074) وفي 
أحكام الجنائز» ص 4/. وراجع: الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر /١(‏ 97). 

(؟) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي (3580-51/9/1). 

() أخرجه مسلم (757755). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد (159/5) وأبو داود (7”715) » والنسائي »)١40(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود. 

(5) أخرجه البخاري (1757) عن جابر زلة. 

(5) صحيح: أخرجه النسائي (5/ )5١-7٠‏ والبيهقي (5/ )١7-١15‏ والحاكم (/ 2045-546) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار :)74٠0 /١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .)١96057(‏ 

(10) أخرجه مسلم (455). 


الباب الثاني : الصلاة سن 
# أركانها ذإ 
6ن تدا وو ال شيمة ال 
لحديكة(إنما الأحمال :النيات 08 , 
ل) قال المُصَنّف : ( الثّاني: ألْقِيَامُ ) 
لأن النبي كَلِدِ كان يصليها قائما. 
وتدخل أيضا في عموم قوله يَكِِ : ١‏ صل قائماء فإن لم تستطع فجالساء فإن لم 
تستطع فعلئ جنب »)"" . 
لا قال المُصَتُّف : ( الثَالتُ: اليو وَهوّ أَرْبَعُ تَكبِيرَاتِ. وَإذَا 
رَادَ الإمَامُ حَامِسَةَ لَمْ تَبَطْلْ صَلاَنُك وَل يَتَعْهُ مَنْ حَلْفَهُ وَيسَلّمُونَ 
ولا يَنْنَظِرُوئّه ) 
ورد عن النبي كَل التكبير في صلاة الجنازة أربعاء وخمساء وتسعا. أما الأربع: 


فعن عبد الله ابن أبي أوفل : أنه كبّر علئ جنازة أربعاء ثم قام ساعة ‏ يعني 
يدعو ثم قال : ١‏ أتروني كنت أكبّر خمسا؟» قالوا: لاء قال : « إن رسول الله يكن 


وعن أبي هريرة : يله أن رسول الله كد نعئ النجاشي في اليو م الذي مات فيه» خرج 
إلئ المصلّئ فصف بهم وكبّر أربعا »9 . 


)١(‏ تقدم مرارا. 

(؟) أخرجه البخاري .)١١١1(‏ 

() صحيح: أخرجه الشافعي في الأم )717١ /١1(‏ والبيهقي (4/ 79)؛ وصححه الألباني في أحكام الجنائز» ص 7؟١.‏ 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١755(‏ ومسلم (401). 


١ 114‏ كَنْحُ رَبّ الْبَرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وأما الخمس: فعن عبد الرحمن ابن أبي ليلئ قال : « كان زيد بن أرقم وله يكبّر على 
جنائزنا أربعاء وإنه كبّر عل جنازة خمساء فسألته فقال: كان رسول الله يَكِْةِ يكبّرها )27 

وأما التسع: فعن عبد الله بن الزبير يك : « أن النبي كَكِةِ صلّئ عل حمزة فكبّر عليه 
تسع تكبيرات )7 . 

وصلَن أمير المؤمنين علي : ليه ستا وسبعا على البدريين بمحضر من الصحابة ولم 
يعترض عليه أحد: 

روئ الدارقطني والبيهقي عن عبدخير قال : ١‏ كان علي نه يكبّر علئ أهل بدر 
ال يه أو , 
ب ل 

وروئ موسئ بن عبد الله بن يزيد : ١‏ أن عليا وه صلَئ عل أبي قتادة فكبّر عليه 
سبعاء وكان بدريا )”” . 

مستحباتها ذا 

ل١‏ قال القضتف: (وَيُسْتكت يسْتَحَبٌ رَفْعٌ الْيَدَيْنِ ذ في التَكُبيرَة الأولئن فَقَط 

والانعداء بالكند ينه 7 


.)481( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)79٠9 /١(‏ وحسّن إسناده الألباني في أحكام 
الجنائز» ص 87. 

() صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (7/ 07/17 والبيهقي (5/ /71). 

5( صحيح الإسناد: أخرجه الحاكم (/ ٠9‏ والبيهقي (777/5), وصححّح إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص 
111 


(5) صحيح الإسناد: أخرجه البيهقي (77/5)» وصحّح إسناده الألباني في أحكام الجنائز» ص ١١5‏ . 


الباب الثاني : الصلاة 1" 


لحديث عبد الله بن عباس 685 أن رسول الله وَل كان يرفع يديه علئ الجنازة في أول 
تكبيرة» ثم لا يعود 70" . 

قوله : ١‏ والابتداء ب (الحمد لله)» يعني قراءة سورة الفاتحة. وقد نفئ قراءتها بتعض 
المالكية» والصحيح إثباتها ليبس من المستحبات» بل من الواجبات» لعموم قوله َه : 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ”" » ولورودها في السنة النبوية: 

١‏ - فعن أبي أمامة الباهلي يِه قال : « السنة في الصلاة علئ الجنازة أن 
التكبيرة الأولئ بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة 2 

؟- وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي كَلَِةٍ : « أن السنة في 
الصلاة علئ الجنازة أن يكبّر الإمامء ثم يق رأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأول سرّافي نفسه. 
ثم يصلي علئ النبي يِه ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات» لايق را في شيء منهن, ثم 
يُسلّم سرافي نفسه حين ينصرف. والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه »9 . 


-ه 


ل) قال المُصَئّْف : ( الرّابعْ: الدّعَاء لِلْمَيّتِ بِإِثْرِ كل تَكْبِيرَةٍ بأيّ دُعَا ءِ 


1" 
ا ني 


ا 


- 


1-6 


مَخْصَوصٌ ) . 

لأن الدعاء مما أمر به النبى َك المصلّى علئن الجنازة كما ثبت عنه يَكِةٍ قال : ( إذا 
صلّيتم علئ الميّت فأخلصوا له الدعاء )© . 

وعن عوف بن مالك و قال عسل وسو ل أللة لله كَل علىل جنازة فحفظت من دعائه» 


)١(‏ أحكام الجنائزء ص 2.١1١5‏ وقال الألباني: رجاله ثقات. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (57/) ومسلم (0795. 

() صحيح: أخرجه النسائي .)١95(‏ 

(:) صحيح: أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 50-1779 7) والبيهقي (5/ 79), وصحّحه الألباني في الإرواء (5 077. 


(5) حسن: أخرجه أبو داود )7١95(‏ وابن ماجه »)١591/(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (07757. 


5 « قَنْح رب الْبِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية » 


وهو يقول : « اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه. واعف عنه. وأكرم تُزْلهء ووسّع مُدْخَله 
واغسله بالماء والثلج والبَرّدء ونّقه من الخطايا كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنس» 
وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله» وزوجا خيرا من زوجه. وأدخله الجنة 
وأغذة من عذاته القيروغذات الدان 0 قال: فمنيت أن أكون أنا ذلك اليتن” : 


ومما ورد من الدعاء للميت قوله يَلِةِ عند وفاة أبي سلمة : « اللهم اغفر لأبي 
سلمة» وارفع درجته في المهديبن» واخلّفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه » .'"' وهذا كان قبل صلاة الجنازة. 

وأما #ولالمصطك ذاثولا سس وماد محصيوصن 8ه لتشلم الو اللي ار 
أدعية خاصة عن النبي كي أما وقد وردت - كما تقدم - فلا شك أن الإتيان بها 
2 مستحتٌ وأفضل . 

ل قال التعفن (الكايم : السّلام وَيْسّلِمُ مام وَاحِدَّةٌ عَنْ يمينه تمينه 


1] 2 


يديع القةوي رلبه ويا العائر وا دَةَ يُسْوِعٌ َفْسَهُ فَقَطء وَلايرُدُ 
عَلَى ألإمَام ) . 

لعموم قول النبي مَل : ١‏ وتحليلها التسليم »”" . 

ويجوز أن يقتصر في الجنازة على تسليمة واحدة لحديث أبي هريرة ره أن النبي 
كد صلّئ علئ جنازة فكبّر عليها أربعاء وسلّم تسليمة واحدة . 


.)457( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (470). 
22 حسن: : أخرجه أحمد )١717 /١(‏ وأبو داود (11) والترمذي (7) وابن ن ماجه (2707/5: وحسّنه الآلباني في الإرواء 
١‏ 


(5) إسناده حسن: أخرجه الحاكم )77٠0 /١(‏ والبيهقي (5/ 47): وحسّن الشيخ الألباني إسناده في أحكام الجنائز» 
ص .١١5١8‏ 


الباب الغاني : الصلاة > 

وفرق الإمام أحمد بين الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود 
فيسلم منها تسليمتين» وبين الصلاة تركن واحد كصلاة الجنائز وسجود التلاوة 
وسجود الشكر فيسلّم فيها تسليمة واحدة كما جاءت بذلك أكثر الآثار. كما يجوز 
الاكتفاء بها في النفل لحديث ابن عمر وا : « كان النبي مَلََِةٍ يفصل بين الشفع والوتر 
د د و ناها الك 

وأما الرّد علئ الإمام فإنما ورد فيه حديث ضعيف عن جابر يله قال: أمرنا النبي كَل 
أن نرّد علئ الإمام؛ وأن يسلّم بعضنا علئ بعض 7" 

# الصلاة علئ القبر ذأ 

اختلف أهل العلم في الصلاة علئ الميت بعد دفنه» فمنعه بعضهم وادعئل 
الخصوصية فيما ورد عن النبي صلى عليه وسلم من ذلك. وقال بعضهم يجوز إلئ 
شهرء وقال آخرون إلئئ أن يبلول وآخرون: إلئ الأبذ. 

والصحيح أنه يجوز أن يُصِلَئ علئ الميّت بعد دفنه إذا لم تطل المدة لأن النبي 
كي صلئ علئ أم ما ص ا سم 
معرور بعد شهرء وكان وَلةٌ بمكة إذ مات. 
5505200001 


2020 صحيح: أخر جه أحمد (؟/ 504 وصححه الألباني في الإرواء در" 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )٠٠١١(‏ وضعفه الألبان في ضعيف سنن أبي داود ))7١17(‏ وقد تقدم. 


() صحيح: قال الشيخ الألباني :8: صحيح متواتر. انظر: الإرواء (/0911. 


١ 56‏ كَنْحُ رَبّ الْمِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


استدراك ليآ 

لم يذكر المصنف «هة شيئا عن غسل الميت ولا عن دفنه . وهنا ذِكْرٌ لمجمل ما 
يجب فعله في هذا الباب لكن باختصار شديد: 

غسل الميت لا 

أولا: حكمه: هو فرض كفاية لأمر النبي وَل به كما في حديث ابن عباس في الرجل 
الذي وقصته ناقته وه فقال كَكِِ : « اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه » .27 

ثانيا: كيفيته: 

أشمل نص في غسل الميت هو حديث أم عطية :#» قالت: دخل علينا رسول الله 
كِهٌ ونحن نغسل ابنته» فقال : « اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك بماء 
وسدرء واجعلن في ذلك كافوراء فإذا فرغتن فآذنني » . فلما فرغنا آذنَّاه فألقئ إلينا 
حقوه. فقال : ١‏ أشعرنها إياه » . 

وفي رواية : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » . 

وفي أخرئ : « قالت: ومشطناها ثلاثة قرون» . 

وفي أخرئ : ( نقضنه ثم غسلنه » . 

وفي أخرئ : « فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث, قرنيها وناصيتها » . 

وفي أخرئ : ١‏ وألقيناه خلفها » .9) 

مجمل كيفية الغسل ذأ 

-١‏ يوضع الميت علئ سرير الغسل موجها إلى القبلة. 


)00 متفق عليه: أخرجه البخاري )١7170(‏ ومسلم .)17١5(‏ 


(؟) متفق عليه: الحديث برواياته» أخرجه البخاري (21767 01705 0177٠0‏ 17717) ومسلم (979). 


الباب الغاني : الصلاة > 

-١‏ ويجرّد من الثياب مع ستر ما بين سرته إلئ ركبته» لعموم أدلة الأمر بستر 
العورة» ومنها: حديث أبي سعيد الخدري ونه عن النبي يَليِةٍ قال : « لا ينظر الرجل إل 
عورة الرجلء ولا المرأة إلئ عورة المرأة )27 . 

*- ثم تليّن مفاصله بالماء قبل بدء الغسل. 

: - ويُعْصّر بطنه برفق لأن عليا وه ذهب يلتمس من رسول الله مَل ما يُلتمس من 
الميت, فلم ير شيئا. فقال: بأبي وأمي طيّبا حيا وطيّبا ميتا.”") 

0ن 

5- ويّلف الغاسل علا يده خرقة يمسحه بها لئلا يمس عورته. 

1- ثم يزيل عنه ما به من نجاسة إن كانت» ويوضؤه وضوء الصلاة برفق. 

- ثم يبدأ غسل بدنه فيغسل رأسه ولحيته بالماء النقي قبل إضافة شيء إليه. 

4- ثم يغسل جانبه الآيمن لقول النبي كَلِةِ : « ابدأن بميامنها ومواضع 
الوضوء منها )”" . 

4- ثم الجانب الأيسرء كل ذلك بالماء الخالص. 

. /”) ثم يغسله بالصابونء لقول النبي َلِةٍ : «اغسلوه بماء وسدر‎ -٠١ 

. ©» واجعلن في الآخرة كافورا‎ ٠ : ثم يغسله الثالثة بالماء والطَّيب» لقوله يك‎ -١ 


-١١‏ ثم يكفنه. 


.)07378( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه :)١571(‏ وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (1104) ومسلم (919). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )١7170(‏ ومسلم .)١17١5(‏ 
(0) متفق عليه: أخرجه البخاري (1701) ومسلم (915). 


١ 5‏ كَنْحُ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


تكفين الميّت مثل غسله والصلاة عليه فرض علئ سبيل الكفاية» للحديث الذي 
سبق ذكره في الحاج الذي وقصته دابته» وفيه : ١‏ وكفنوه في ثوبيه »2 . 

ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب» لقول أم المؤمنين عائشة : : « كفن رسول الله كك 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسّفء ليس فيها قميص ولاعمامة)”" . 

وأما الأنث ففي خمسة أثواب: إزار» وخمارء وقميصء ولفافتين. وقد ورد 
في ذلك حديث ليلئ بنت قائف الثقفية في غسلها وكفنها لأم كلثوم بنت النبي ملق 
لد ل 1 

ويجب ستر جميع بدن الميت إلا المُحْرِمء فإنه لا يغطّي راسه. وكذلك المحرمة 
لاايغطئ وجهها إلا للمرور بين الرجالء لقول النبي كَلِ : « ولا تخمّروا رأسه )© . 

8 صفة إدخال الميّت في الكفن ل 

-١‏ تبسط الثياب بعضها علئ بعضء ثم يوضع عليها مستلقيا. 

؟- ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر علئ شقه الأيمن» ثم طرفها الأيمن 
علو لايس 

*7- ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك" . 


.)17١5( ومسلم‎ )١575( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري )١175(‏ ومسلم (4541). 

() ضعيف: أخرجه أخرجه أبو داود 07101 وضعّفه الألباني في الإرواء (9771). 
(؟) متفق عليه: من حديث ابن عباس» وقد تقدم. 


(4) منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان .)١955/١1(‏ 


الباب الثاني : الصلاة لا 


الدفن وكيفيته أ 
-١‏ حمل الميّت ودفنه أيضا من فروضن الككفاية. وقد قال الله تعالل: <9 * 


5 
1 


هه 


قير # [[فس: ١؟].‏ 
قال ابن عباس #85: أكرمه بعد دفنه. 
ولأن في ترك الدفن هتكا لحرمة الميت» وإيذاءا للناس به. وحرمة الميّت 
مصونة كما تصان حرمته في حياته. قال النبي كي : « كسر عظم الميّت ككسر عظم 
2 ُ )01( 
الحي في الاثم ا 
1- ويّسن تعميق القبر وتوسيعه لقول النبي َل في قتلئ أحد : ١‏ احفرواء وأوسعواء 
وأعمقوا » .”" وقوله يك للحافر : « أوسع من قبل الرأس» وأوسع من قبل الرّجلين »”" . 
'- ويقول واضعه في القبر  :‏ بسم الله» وعلئ ملة رسول الله )7 . 
4 - ويستقبل به القبلة» لقول النبي يَكَلةِ في الكعبة : « قبلتكم أحياء وأمواتا »2 . 
5- ويرفع قبره نحو شبر»ء لحديث جابر يه في رفع قبر النبي كَلَِةٍ نحو ذلك" . 
ا ا . 5 صا 
- فإن زاد علئ شبر خفف. وإن بنئ عليه هدمء لقول النبي كَل لعلي وله : « لا 
تدع تمثالا إلا طمسته؛ ولا قبرا مشرفا إلا سويته )”" . 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه »)١7011/(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء (017577. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)77١5(‏ وصححه الألباني في الإرواء (01757. 
() صحيح: أخرجه أحمد (0/ ١8‏ 5) وأبو داود (7775)» وصححه الألباني في الإرواء (5 75). 
(4) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 710) والترمذي (57 »)٠١‏ وصححه الألباني في الإرواء (01751. 
(0) حسن: أخرجه أبو داود (2717/0): والنسائي »)4٠17(‏ وصححه الألباني في الإرواء (190). 


(5) أخرجه البيهقي (/ »٠‏ وراجع: الإرواء (707//9). 
(0) أخرجه مسلم (459). 


١ 1‏ كَنْحُ رَبّ الْمرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


8- ولا يجصص قبره. ولا يبنل عليه» ولا يجلس عليه» لحديث جابر زه: 
نبئ رسول الله يَلِةِ أن يُجصّص القبر» وأن يبن عليه» وأن يقعد عليه » . رواه مسلمء 
والترمذيء وزاد : « ولا يكتب عليه 70" . 

- ويحرم الطواف عائ القبر» لأنه من البدع» ولآن أول عبادة الأصنام كانت من 
أجل تعظيم الأموات”" . 


.)410( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1751( (؟) أخرجه البخاري‎ 





يفن 


حا 


1 ار - روي 3 الت 18 هن 8 و اع ف 8 ضر 

لا قال المُصَنف :( وَهِىَ عِبَارَة عَنْ مَالِ مخصوص. يُوْحَذْ مِنْ مَالٍ 

ا 2 2 # ات 2 2 

متخصوص. إذا بَلغْ قدرًا مَخصوصًاء في رمن ممخصوص. يُصَرّف في 

جِهَاتٍ مَخْصَوصَةٍ ) . 

الزكاة في اللغة: مصدر زكا الشيء إذا نما وزاد» كما قال يَلِِةٍ  :‏ إن الله يربي الصدقة 
حتئ تكون كالجبل » . ومن معانيها الطهارة والبركة والصلاح. 

وني الاصطلاح كما عرّفها المصنف. يضاف إليه:.. بقصد التقرب إلئ الله تعالئ. 

وسّميت زكاة لأنها تزكي المزكي من رذيلة البخل والأنانية» وتزكي المزكئ أي 
المال من الآفات» وتنمّيه وتباركه. قال تعالئ: ظخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَثََ تُطَهَرْهُمْ 
وَتْرَكيهِمْ بها [التوبة: .]٠١٠‏ 

ثبتت مشروعية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماعء وأنها ركن من أركان 
الإسلام الخمسة. 

أما في كتاب الله : فقد أمر الله رسوله بقوله: لخُذْ مِنْ آَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ُطَهَرْهُمْ 
ل سك 0 3 .4 2 ام اه 00 0 
وَتَرَكيهِمْ بها [التوبة: .]٠١‏ وقرنها مع الصلاة في أكثر من ثمانين آية أمرا بهماء وثناء 
علن المحافظين عليهماء ووعدا بالخير لأهلهماء وزجرا لمن تركهما. 

وقد عظّم الله الوعيد علئ مانع الزكاة فقال سبحانه: #وَالَذِينَ يَكْيِرُونَ الذّهَبَ 
وَالْفِضَةَ وَلَا يُتقِقُونَها في سَبِيلٍ الله بَشَرْهُمْ بِعَذّابِ أليم * [التوبة: 54]. وصح عن جابر 
وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا : « ما أَدّي زكاته فليس بكنز )”"". 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق )١١//5(‏ بإسنادين صحيحين. 


١ 1‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وأما السنة فد أثبتت أنها ثالثة أركان الإسلام. فعن ابن عمر و عن النبي كَلِةِ قال : 
بني الإسلام عل خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وآن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» 
ا 
على ا الصلاة وإيتاء 37 4 لكل 2-2 

وأمر وك بقتال مانعيها. عن ابن عمر :4 أن رسول الله يك قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حت يشهدوا ألا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الركاة.. 00 

الزكاة من صفات المؤمنين. قال تعالل: ل إنَّالْمُتَقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونٍ # آحِذِينَ مَا 

ولق كر 2 2 ماس 

اهم ريم نه كانو اَل لِك مُحمنينَ** كَانُواقَِيَانَ اليل مَايهُجَعُو نَّ* وَبِالْاسْحَارِ 
هُمْ يَسْتفْفرُونَ # وَفِي أَمْوَلِهِمْ حقَ لِسَائِلٍ وَلْمَخْرُوم 4 [الذاريات: ١6‏ -و١].‏ 

وقال تعالئ: ‏ كَدْ كلح الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَكَاتِِمْ تَاشِعُونَ * وَالَِّينَ هُمْ عَنِ 
وام قا ع ب ميق م فاو و قرم ع لقاب 
اللَعْو مُعْرِضونَ * وَالّذِينَ هُمْ للرْكَاةٍ َاعِلُونَ # [المؤمنون: .]4-١‏ 

وقد توعد الله تاركها بوعيد شديدء قال تعاليل: وَل انيم كرا رة الذعت 1النطة 

َكَا يُنْفِقُوتَّهَا في سَِيلٍ الل قبَشَّرْهُمْ بِعَذّابٍ أَلِيمٍ 4 [التوبة : 95 ]. وقال سبحانه: 0 
يَحْسَبّنَ الَِّينَ يَبْكَلُونَ ما آَاهُمُ الله مِنْ كَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَبْطَوقُونَ 
بَخِلُوا به يَوْمَ الْقَِامَة مَةِ # [آل عمران: .]18١‏ 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري (010) ومسلم (5ه0). 


البات الغالت): في الركاة / 5 


© الحكمة من مشروعيتها ذأ 

ومن الحكم في مشروعيتها ما يلي: 

-١‏ تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشره والطمع. 

- مواساة الفقراءء وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين. 

“- إقامة المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها. 

4 - التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء» وبأيدي التجار والمحترفين كي لا 
تحصر الأموال في طائفة محدودة: أو تكون دُولة بين الأغنياء("©. 

8 عقوبة مانعها ذأ 

ومن منع الزكاة فإن الله يعاقبه في الدنيا والآخرة. أمافي الدنيا فبعقوبتين: قدرية» وشرعية. 

فالقدرية”": 

أن الله يبتلئ كل من يبخل بحق الله وحق الفقير في ماله بالمجاعة والقحطء كما 
قال كَكِةّ: «وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين»”". 

وفي رواية: « إلا حبس عنهم القطر). 

والشرعية: 

(أ) أن الحاكم يأخذها منه قهرّاء لقول النبي َلَِِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم علئ الله2 ومن حقها الزكاة» قال أبو بكر :#ة بمحضر الصحابة «الزكاة حق 
)١(‏ تيسير الفقه للسدلان» ص 377 7. 
(؟) «فقه الزكاة» /1١(‏ 47). 


() أخرجه الطبراني في الأوسط (/501/7): والحاكم (؟/ 21777)» والبيهقي (7/ 7”47) وحسنه الألباني. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (705)»: ومسلم .)05١(‏ 


١ 14‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


المال» والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يَكِةِ لقاتلتهم علئ منعها...)20. 
وقد قال بعض أهل العلم إنه يؤخذ منه شطر ماله مع الزكاة عقوبة له0". 
واحتجوا بحديث: «.. ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله)727". 

(ب) وإذا كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الحاكم» فعلئ الحاكم أن يقاتله. لأن 
الصحابة قاتلوا الممتنعين من أدائها. 

وأما عقوبة مانع الزكاة في الآخرة: فقد وردت فيه عدة نصوصء منها: 

-١‏ قوله تعالئ: ‏ وَالَذِينَ يَكِْرُونَ الذََّبَ وَالْفِضّةَ وََا يُنْفِقَونَهَا في سَبِيلٍ الله 

ا عي وى م عو عه 
بَِرهُمْ عاب ليم * يم يُحمى عَلََْا في نر جَهَنَمَتَكْوَئ بها حبَاههُمْ وَجُنويْهُ 

وَظْهُورْهُمْ هذّامَا كََرْئُمْ لِأنمُيِكُمْ دَذُوقُوا ما كُنتّمْتَكْْرُونَ © [التوبة: :29.60 

ا - عن أبي هريرة : يه أن النبي كَكِةٍ قال: «من آناه الله مالآ فلم يود زكاته. مُكل له 
بو لحاس شان ترج ريد يعر رو اجام اقي اخد وار زميسيصي لدنيهه 
ثم يقول: أنا كنزك» أنا مالك» ثم تلا هذه الآية: 9# وَلَا حْسَبنَ اين َْحَلُونَ بم آَاهم 
النةمِنْ قَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَّهُمْبَلْ هُوَ شَرٌ لَّهُمْ سَيْطوَقُونَ مَا بَخِلُوا به يَوْمَّ الْقَِامَة اهدعي اث 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللَهبِمَا تَعْمَلُونَ حير 4 [آل عمران: ان 


- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَاةِ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته 
ف 
إلا أحمئ عليه في نار جهنم» فيجعل صفائح فتكوئ بها جنباه وجبهته حتئ يحكم الله 


.)5١( متفق عليه: أخرجه البخاري (17949)) ومسلم‎ )١( 

(؟) «نيل الأوطار» (5/ »)١57‏ و( الموسوعة الفقهية الكويتية» (؟/ 71؟). 

() حسن: أخرجه أبو داود »)١570(‏ والنسائي (5/ :)17-١5‏ وأحمد (0/ 5) بسند حسن. 
(5) سورة التوبة: 5 7 0لا. 

(5) سورة آل عمران: .18٠‏ 

(5) صحيح البخاري .)١507(‏ 


الياب الغالث : في الركاة ان 


بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يُرئ سبيله» إما إلئ الجنة» وإما إلى 
النار» وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته. إلا بطح لها بقاع قر 5 قر”"» كأوفر ما كانت 
تستن عليه» كلما مضئ عليه أخراها ردَّت عليه أولاهاء حتئ يحكم الله بين عباده في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرئ سبيله: إما إلئ الجنة» وإما إلى النار» وما من 
صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بُطح لها بقاع قرقر» كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها". 
وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء””". كلما مضئئا عليه أخراها ردت عليه 
أولاهاء حتئ يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون, ثم 
برعا سييله إن ]ل الجنة وإما إلوا الحاويي0 


© مت شرعت الزكاة؟ ذا 

أصح الأقوال أنها فرضت في مكة» ثم قَدّرت أنصابهاء وبين المستحقون لها 
والأموال الوكرية ف الحديةة © 

© علئ من تجب الزكاة؟ ذأ 

ل) قال المُصَيْف : (؟ َحِبُ عَلَئ الْخرٌ لْمُسْلِمِ ذَكرًا كانَ أو أن صَغِيرا 


يذ م 


أو كَبِيرًا عَاقِلاً أو غَيْرَهُ » . 


)١(‏ بطح: ألقي علئ وجهه كما ني رواية البخاري «يخبط وجهه بأخفافها » » وقيل: لا يختص بالوجه. لأن البطح معناه 
البسط والمد» فقد يكون علئ وجهه أو علئ ظهره؛ ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها. والقاع: المستوي الواسع 
من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان» مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر: 
المستوي أيضا من الأرض الواسعء وهو بفتح القافين. المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (؟/05). 

(؟) الظلف للبقر والغنم والظباء» وهو المنشق من القوائم» والخف للبعير» والقدم للآدمي» والحافر للفرس والبغل 
والحمار. المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (؟/ 66). 

() العقصاء: الملتوية القرنين» والجلحاء: التي لا قرن لها. المصدر السابق. 


48 مسلم (/4/1). 
(5) الشرح الممتع (5/ .)١5‏ 


بع" ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


ذكر المصنف را شر ين يجب توفرهماني صاحب المال لتجب الزكاة عليه. وهما: 


-١‏ الحرية: فلا تجب الزكاة عل العبد لآنه لا يملك» بل هو نفسه مملوك لسيده 
مع ما ملك. قال يَليِةِ : « من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع )0©. 


وعن ابن عمر 85 قال : « ليس في مال العبد زكاة حت يعتق )”" . 


- الإسلام: فلا زكاة علئ الكافر إجماعاء لأنبا عبادة مطهّرة والكافر لا طّهرة 
له ما دام عل كفره. والله عز وجل قال في الكفار: #وَمَا مد مَنَحَهُمْ أنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ تفَمَانهُمْ 
إِلَا أنَّهُمْ كمَرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ وََا يَأنُونَ الصَّكاة إِلَاوَهُمْ كُسَالَى وا يُنقِقَونَ إِلَاوَهُمْ 


كَارِهُونَ4 [التوبة: 04]. فلا داعي لإلزامهم بها ما دام أن الله عز وجل أعلن أنه لا يقبلها. 
وصرّح المصنف بأنه لا يشترط الذكورية ولا البلوغ ولا العقل. 

أما الذكورية فلا تشترط بالإجماع. بل تجب الزكاة في مال المرأة كما تجب في 
مال الرجلء فإن الأدلة التي توجب الزكاة إنما خاطبت المؤمنين» والرجل والمرأة 
في ذلك سواء. 

وأما البلوغ والعقل فاختلف أهل العلم في مال الصبي والمجنون علئ قولين 
مشهورين: 

القول الأول: أن الزكاة : تجب في مال الصبي والمجنون. وهذا قول الجمهورء وهو 
1ك #د. ولم يُرو عن أحد من الصحابة خلاف لهم 


من طريق صحيحة”". 


.)١17177( متفق عليه: صحيح البخاري (711/4) ومسلم‎ )١( 
.)595 /( وسنده صحيح: انظر: الإرواء‎ )٠١/5( سنن البيهقي‎ 020 


2 المجموع للنووي (ه/ 9 وسنن البيهقتي ا ومجموع الفتاوئ (0؟7/5ا١)‏ والشرح الممتع لان 
علب 0 


الباب الغالث : في الركاة 5000 


وهذا القول مبني عئ أن النصوص الموجبة للزكاة إنما هي في مال الأغنياء مطلقا 
دون استثناء للصبي والمجنون. والمقصود منها هو تطهير المال» ومواساة الفقراءء 
ومال الصبي والمجنون قابل لذلك. 
القول الثاني: أنه لا تجب الزكاة في مالهماء إما مطلقا أو في بعض الأموال. وهذا 
قول الحنفية» وهو مروي عن بعض السلف. 
وحجتهم أن الزكاة عبادة يشترط فيها النية» والصبي والمجنون لا تتحقق فيهما. 
أن كارن وق نحقظ عنيواء ولا نبا عاهرة بين اللاتود وهنا لاني عايهها. 
هذاء مع عدم استطاعتهما للاستثمار» فيجب توفير مالهما من أجل ذلك7". 
والراجح هو القول الأول لقوة أدلته» وهو الذي ذكره المصنف. والله أعلم. 
© زكاة النقدين ذا 
ل قال المُصَئّف : ( فَيِصَابُ الذَّهَبٍ عِشْرُونَ تارك وَنِصَابُ الْوَرِقٍ 
انا رهم وَالْوَاجِبُ في ذَلِكَ رُبْعُ العْشْرِ إِذَا بَلَعَ حَوْلاً كآيلاء وَكَانَ 
ملَكًا كَامِلاً» . 
ذكر المصنف هنا الشروط التي يجب توفرّها في المال حتئ تجب فيه الزكاة» 
وهي ثلاثة: 
-١‏ أن يبلغ النصابء وهو في النقدين ما ذكر» وسيأتي في كل صنف نصابه. 
وتحديد النصاب أمر توقيفي بيّنه رسول الله كلِةِ في كل صنف أتم بيان. 
ففي الصحيحين عنه َل : ٠‏ ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة »” . 
)١(‏ المغني لابن قدامة (؟/ 577) والمجموع للنووي (0/ 79”) والمحلئ بالآثار (0/ .)5١5‏ 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )١585(‏ ومسلم (919). 


مد ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وف السئن عن على رضي الله عنه عن النبي كله : « إذا كانت لك ماتنا دزهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم؛ وليس عليك شيء - يعني في الذهب - 
حتئ يكون لك عشرون ديناراء فإن كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول 
ففيها نصف دينار )37 . 
فنصاب الفضة (0) أواق”" )3٠١(-‏ درهم من الفضة الخالصة 
-(09145) جرامًا من الفضة. 
ونصاب الذهب )5١(‏ دينارًا )5١(-‏ مثقالاً 
-(80) جرامًا من الذهب عيار (5 ؟) 
- (/510) جَرامًا من الذهب غيار(1؟) 
-1980) جراتا مين الذهي عبان 0) 
1 أن يحول عليه الحول: ويشترط في كل الأموال ما عدا المحصولات الزراعية» 
فإن الله عز وجل قال: لوَآنُوا حَمَهُيَوْم حَصَادِو؟ [الأنعام: .]١4١‏ 
وروئ ابن ماجه عن النبي يَدَِدِ قوله : « لا زكاة في مال حت يحول عليه الحول ») 03 
وأن يكون ملكا كاملا: لأن الله عز وجل أضاف الأموال إلئ أربابها كما في قوله: 
والذين في أموالهم حق معلوم > [المعارج: 14] وقوله حل مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَّفَة4 
[التوبة: .]1١١7‏ 


731 /0( وسنن النسائي‎ )5١17( وسئن الترمذي‎ )١1504( وسئن أبي داود‎ )١17١/1( صحيح: المسند لأحمد‎ )١( 
.)1791( وسئن ابن ماجه (17/40). وهو في صحيح سنن أبي داود للآلباني‎ 
(؟) أواق: جمع أوقية وهى تساوى أربعين درهمًا بالاتفاق» فتكون الخمس أواق مساوية مائتى درهم.‎ 
الا ل نه ني ذرهم‎ 


() صحبح: سئن ابن ماجه ,)١1/945(‏ وهو في صحيح الجامع (10/). 


الباب الغالث : في الركاة ننه 


والنبي كَل قال : « إن الله عز وجل فرض عليهم في أموالهم صدقة.. )7 . 

9 وكاةالأوراق النفدية (البتكدوت)” ‏ 

من المسائل المهمة المعاصرة مسألة العملات الورقية التي يتعامل الناس بها 
اليوم. وقد تكلم فيها أهل العلم كلاما مستفيضا. والذي أفتت به هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية هو أن هذه الأوراق تعتبر نقدا قائما بذاته.0" قالوا لأن 
الشريعة الإسلامية لم تحصر الثمنية في الذهب والفضة» فكل مال متقوّم اعتمد الناس 
عليه في آداء وظائف النقود فإنه يأخذ صفة الثمنية» ومن ثم يصلح أن يكون نقدا.9) 

وقد لوح شيخ الإسلام ابن تيمية 8ه إلئ هذا | لمعنهل حيث قال : « فإذا صارت 
الفلوس أثماناء وصار فيها المعنئ» فلا يُباع ثمن بثمن إلئ أجل »© .© وقال هه : 
« وأما الدرهم والدينار فما يُعرف له حد طبيعي ولا شرعي, بل مرجعه إلى العادة 
والاصطلاحء وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به» بل الغرض أن يكون معيارا 
لما يتعاملون به.. )0©. 


وقال الشيخ محمد العثيمين ن#ه: الراجح في هذه العملات أن الزكاة فيها واجبة 
مطلقا سواء قصد بها التجارة أو لا.0") 


.)١9( متفق عليه: أخرجه البخاري (1790) ومسلم‎ )١( 

(0) للشيخ محمد تقي عثماني بحث قيّم حول المسألة» وقد عرضه علئ مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره 
بالكويت عام 5594١ه/1188م,‏ ثم طبعه في « بحوث في قضايا فقهية معاصرة » » دار القلم, الثانية» دمشق» 
5 ١ه‏ ١501م‏ (195-179/1). فليراجع. 

(") قرار الهيئة رقم )٠١(‏ بتاريخ /١!/‏ 4/ 11917ه. 

(5) راجع لتطور النقود عبر التاريخ : ١‏ صناعة الربا: دراسة نقدية للنظام الاقتصادي الربوي» لسمير عابد شيخ» مطبعة 
المحمودية» جدة» المملكة العربية السعودية» 5 517 ١ه/‏ 7١١7م‏ ص .197-1١17‏ 

(5) مجموع الفتاوئ /7١(‏ ا 1). 

(5) المصدر السابق /١9(‏ ١561؟).‏ 


(0) توجيه الراغبين إل اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص »١47‏ وانظر: الشرح الممتع .)١1١١/5(‏ 


م ١‏ قُنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


1 بأي النقدين نعتبر نصاب العملات الورقية: بالذهب أو بالفضة؟ 3 

يرئ فريق من العلماء المعاصرين اعتبار زكاة الأوراق النقدية بنصاب الفضة 
لكونه مجمعا عليه» ولأن التقدير به أنفع للفقراء. بينما ذهب آخرون إلئ اعتبارها 
بنصاب الذهبء لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي كَللةِ ومن بعده حتئ لم 
تعد لها قيمة تذكرء بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير. 

وهذا القول الثاني وهو اعتبارها بنصاب الذهب أقوئ لما تقدم. ولأنها أقرب لباقي 
الأنصبة في الزكاة كخمس من الإبل» وأربعين من الغنم ونحو ذلك. فلو اعتبر بنصاب 
الفكنة لكان النصاب شيعا قافها قن لايساوى كمن شاه والحيو. 

+ 


)١(‏ انظر: فقه الزكاة للقرضاوي )587/١(‏ والفقه الإسلامي وأدلته (؟/70) وصحيح فقه السنة لأبي مالك 
(7/5* 01 


م 


كه معج)229 5 ه مه مه م مه مه مه م مه ع « م للاتههره وي 
بت ون 


- 
جَيق ف 9ة لتم 45 
4 0 م 0 7 - 7 ع بير 0 11 1 

ل قال المصَنف : ( وَهِىَ الإبل وَالبَقر والغتم معلوفة أو سَائِمَة عاملة 

05 0 دي ا 6 2 5000 20 مت > نولت «اىن 

أو مُهِمَلة. وَل تحب على غَيْرِهًا مِنَ الحَيّْلٍ وَالبِغَالٍ وَالحَمِيرٍ وَالرَقِيِق 

وَلا في المُتَوَلّدِمِنَ الظبَاء وَالْعَتَم ». 

أجمع أهل العلم رحمهم الله علئ وجوب الزكاة في الأنعام وهي ثمانية أزواج 
كما ذكرها الله عز وجل في كتابه: «ثَمَانِية أَزْوَاجٍ مِنَ الضأن انْتَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ 
344 0 - 594 ِ ذه سي 5 0 كلاه لهم 6 بره 
انْتيْنِ4 إلئ قوله لأوَّمِنَ الإبلٍ انْتبْنٍ وَمِنَ البَقر انْيْنِ قل آلذْكَرَيْنٍ حَرّمْ أم الأنتيين * 
[الانعاء:*44-17(] يعتى الذكر والآقخ مخ كل متها. والمصتف ذكر الأبل والبقر 
والغنم» والغنم يشمل الضأن والمعز. 


2 2 
ب عه 0 


5 روك 2 2 موه مويه 

قوله : ( مَعلوفة أو سَائِمَة عاملة أو مَهمَّلة ): 

أما المعلوفة : وهي التي يتخذها صاحبها للدر والنسل ولا يرعاها في كلإء بل 
يشتري لها العلف أو يحصده لها فال راجح أنه لا زكاة فيها. 

وأما السائمة وهي التي ترعئئ في كلإ مباح أكثر العام» وتكون معدة للدر والنسل 
كما قال تعاليل: #وَمِنْهُ شَجرٌ فيه تسِيمُونَ4 [النحل: ]٠١‏ فهذه فيها الزكاة. 

والعاملة هي التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها والركوب عليها كالوبل 
مثلاء أو تكون معدة للحرث والسقى كالبقر» وقد انفرد المالكية بإيجاب الزكاة فيها 


والمهملة إن كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة. 


2 1 


2 8ه 


احا ) فَنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


والخيل والبغال والحمير وغيرها اتفقوا عل عدم وجوب الزكاة فيها إلا الخيل. 

فقدذهي أب و حديفة وؤقر إلا وحوب الذكاة فيها إذاكانك سائمة: وكانت ذكوراوإناثا 
تتناسل. واحتج بقول النبي يل : ١‏ الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلئ رجل وزر..» » 
وفيه : «ولم ينس حق الله في رقابها ولااظهورها)”". قال: وحق الرقاب هو الزكاة. 

وفي الحديث ما يدل علئ عدم وجوب الزكاة في الحمير» فإنه كَكة لما سئل عن 
الحمير قال : ١‏ لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة #قَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرةِ حيرا 
يَرَّه# [الزلزلة: 29.890 

أما الجمهور فذهبوا إل أن الخيل التى ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت 
سائمة واتخذدت للنماء» سواء كاك عاملة اوغب و عاملة 3 

شروط وجوبها ا 

4 ع 1 4 - يلع 2 4 أ 4م ر 
لا قال المَصَنف : ( وَشْرّوط وَجَويهًا أن تكونَ تصإيًا كاملاء ملكا 
كاملا حولا كاملا مَعَ مَجِيءٍ السَّاعِي إِنْ كَانَ ) . 
سبق الحديث عن هذه الشروط. وبيخصوص نصاب الماشية فقد ثبت قوله 

كك : ١‏ ليس فيما دون مسن ذود من الآبل 'ضدقة 06. وحعديك ألسن: فى كناب 
أبي بكر الصديق إليه لما وجهه إلئ البحرين عاملا يبين له فيه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله يَكِلَهّه وسيأتيٍ بكامله. وفيه : « فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربغيق شاة واخدة فلس فيها صيدقة إلا أن يشاء رسا )7 , 


.)941/( ومسلم‎ )71717/١( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد (577178). 

() المغني لابن قدامة (7/ )57١‏ وفتح القدير للشوكاني )207/١(‏ وشرح المنهاج (7/ 7) والموسوعة الفقهية 
657/56 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري )١5151(‏ ومسلم (41/9). 

(5) سيأتي الحديث قريبا. 


الباب الغالث : في الركاة اه 


واشترط المصنف مجيء الساعي إن كان هناك من نيطت به المسؤولية» وكأنه 
مأخوذ من قوله تعالئ: لأخُلْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةك [التوبة: ]٠١‏ فلما أمر الله رسوله بأن 
يأخذ الصدقة كان انتظار مجيئه أو نائبه متعينا. ولكن حيث لا يوجد للزكاة حكومة 
ترعاها وتأخذها فالواجب أن يبادر المسلم بإخراجها فور حلول وقتها. والله أعلم. 

مقادير الزكاة في المواشي ذأ 

الأصل في مقادير الزكاة في المواشي ي ما ورد في كتاب أبي بكر الصديق خليفة 
رسول الله لك لعامله علين البحرين وهو أثتن بن مالك 886 

وقد أخرجه البخاري وبعض أصحاب السئن» وهذا نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كَكِةٍ على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها 
ومن سئل فوقها فلا يعط: في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم» في كل خمس 
شاة: فإذا بلعث خمسا وعشرين إلين خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنتية» فإذا بلغت 

سنا وثلاقية إل( عمس وأريعين ففيها بدت لبون اق" فإذابلغة سنا وأريعية اليم سَدينخ 
ففيها حقة طروقة الجملء فإذا بلغت واحدة وستين إلول خمس وسبعين ففيها جذعة. 
فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلئ 
عشرين وماثئة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ريها. فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة» وفي صدقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إل عشرين ومائة شاة» فإذا زادت علئ عشرين وماثة إل 
مائتين شاتان. فإذا زادت علئ مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه؛ فإذا زادت عل 


ثلاث مائة ففى كل ماثئة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة 


ب4م- 0 قنخ رَتُِ الْمَريّة بأدلة العرية في فقه المالكية ( 


فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رمها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها 006. 
فبناء عل هذا الحديثء» تؤخذ الزكاة من الإبل كما يلى: 


ل) قال المُصَنَّف : ( أما ألإبْل َفِي كُلّ حَمْسٍ شَاةٌ جَذَّعَة؛ وَهِىَ مَا 


إن 


وق سن َكلت في لني ِنَ لطن إن كن في ابد الَأ لويد 


21 


ذا كان المع هلب قَالشَاةٌ منة ة إلى تسْع 


كن 
4 585 
و 5 نس عو عه 


سواء أو الضان اغلب. أي 


2 


فَإِذاً بَلَعَتْ عَشْرًا فَفِيهًا © لو فَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسَةَ عَشَرَ 


ع 


ِ 
ًا ألآث يهاه إلئ يش غ3 عر دالت ينها أي سا 
ار نس وم فت انط بان كر 
قَابْنُ لَبُون وَهُوَ مَا دَكَلَ في السّنَهَ الثالئة. إَِ ََمَتْ سنا وََلآئِينَ إلى 
2 م ال َ 

حَمْس وَأَرْبَعِينَ قفِيهَا بنْتْ َبُون. ذا بَلَعَتْ سنا وَأَرْبعِينَ إل سَنَينَ 
ها حفَة وى الى دَحَلَتثْ في الرَابمَة بِعةِ. فَإِذَا بَلََتْ إِخدّئ وَسِيِينَ إلى 
حَمْسٍ وَسَبعِينَ ليها جذّعَةٌ وه الى دَحَلَتْ في الْكَاوِسَةٍ مِسَةٍ. فإذا بَلَعَتْ 
ستا وَسَبء سَبْعِينَ إلى يسْعِينَ فَفِيها ْنَا لبُون. ِذبَلدَت إخدَئ وَتِسْعِينَ إل 


بتر 
عير 


عِشْرِينَ َ وَمِابَةٍ َفِيهًا حِقَتَانِ. َإِذا ل كَ تَعَيّرَ الْوَاجِبُ: قفي 
كُلَّ أرْبِعِينَ بنْتُ لبون وَفي كُلَ حَمِْينَ 
وينتظم ذلك في الجدول التالي: 


.)1787( صحيح البخاري‎ )١( 


الباف الغالت: في وذ 0 يوي 1 12121 1 020 0 0 050909090900 ه21 0 خرن 


2 سه 
مقدار الواجب 


)١(‏ شاة واحدة 


06 


٠١6 
1١6 
0 
ك/ا‎ 


(") شاتان 
(9) ثلاث شياه 


(5) أربع شياه 


4 

١ 

19 

1 
)١(‏ بنت مخاض(١)‏ [وهي أنثئ الإبل التي أتمت سنة ودخلت في 

وم الثانية» وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل] 
(1) فإن لم توجدء فيجزئ عنها ابن لبون ذكر - كما سيأتي - 

04 

06 


)١(‏ بنت لبون [وهي أنثئ الإبل التي أتمت سئتين ودخلت في 
الثالثة» وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن] 
)١(‏ حقّة [وهي أنثئل الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت 
الرابعة» وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل] 

)١(‏ جذعة [وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في 
الخامسة] 





545 


وهذه المقادير التى وردت في حديث أبى بكر عن رسول الله َل قد انعقد 
الإجماع عليها'". 
وأما إذا زاد عدد الإبل عن مائة وعشرين» فالمعمول به عند أكثر العلماء -خلاًا 


١ )١(‏ المجموع» (5/ .)»5٠٠‏ و«الأموال» لأبي عبيد (ص: 51 3), و« المغنيئ» (؟/ لالاه). 


١ 50‏ فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


للحنفية" والنخعي والثوري- أن في كل خمسين: حقة» وفي كل أربعين: بنت لبون. 
وهو الوارد في الحديث السابق. يمثله الجدول التالى: 


عدد الإبل المملوكة 


مقدار الواجب فيها 


() بنات لبون 

)١(‏ حقة + (5) بنتا لبون 
(0) حقة + ١‏ بنت لبون 
(9) حقاق 

(5) بنات لبون 

(9") بنات لبون )١(+‏ حقة 
() بنتا لبون + (؟7) حقتان 
(") حقاق + )١(‏ بنت لبون 


(8) حقاق + (0) بئات لبون 











© زكاة البقر ذا 
200 :(وَأَمَا ار َنِي كُلّ َلانَينَ مِنَّْا تبيعٌ جَدّع أو 


جَدَّعَة: : وَهُوَ ما أؤف سَتَتير ٠‏ وَفِي أَرْبَعِينَ مه لا تؤْحَدٌ إلا ألتى. 
وَهِىَ الْمُوفِيةً نت سَنِينَ. َم في الِنينِ تنه نم في كُلَ َلانِينَ بيع 


1 تدم 00 3 


في كُلّ أَرْبِعِينَ مُسِئَة إلى عِشْرِينَ وماق فبُخَيرٌ لسّاعي في خز تَلدَثِ 
مُسِنّات ا أَنْبعَةٍ ) . 


)١(‏ فذهب الحنفية إلئ أن الفريضة تستأنف بعد )١7١(‏ ففى كل خمس مما زاد عليها: شاة» بالإضافة إل الحقتين» 
فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون» وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [انظر «فتح القدير) 
/1١(‏ /اةة)]. 





الباب الغالث : في الركاة 54١‏ 


ثبت في السئن عن معاذ بن جبل ينه قال: «بعثني رسول الله وَلِةِ إل اليمن» وأمرني 
أن آخذ من البقرء من كل أربعين مُسنة» ومن كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعة»". 

والحديث ليس فيه تحديد لأقل النصابء لكن ذهب جمهور العلماء إل أنه ليس 
فيما دون الثلاثين زكاة» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (جذع أو جذعة؛ وهو ما 


عدد البقر 
من إلى مقدار الواجب إخراجه 
١‏ 55 ليس فيها زكاة 
8 اك تبيع أو تبيعة (وهي ماله سنة) 
3 04 مُسِنَّةَ (وهي ما له ستتان) 
36 53 (0) تبيعان 
7 2723 تبيع ومسنة 
/ 4 (0) مسنتان 
4 14 (3') أتبعة 
06 6 تبيعان ومسنة 














وهكذا: في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مُسنة. 
فإذا بلغت )١١١(‏ فهل يكون فيها الأتبعة أو المسنات؟ فالظاهر أنه في هذه الحالة 
يخيّر بين إخراج (5) أتبعة» أو (*) مُسنات”"» والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي »)5١9(‏ وأبوداود (3571).؛ والنسائي (0/ 27,» وابن ماجه (1077)) وصححه الألباني. 


6 / انظر «امجموع الفتاوئ» (ه0‎ (١ 














19> كَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


8 زكاة الغنم لآ 


4 0 عه و 5 - ا جر 5 03 ع اعكة 
لا قال المُصَنف : ( وَأَمًا الغتم ففِي أَرْبَعِينَ مِنهَا شاة جَذْعٌ أو جَذْ 
- 00 3 ع 2 0 آه .ل ل هبه م مه رن 8 تم رار جتر 
مِنَ الضان أو المَعِر: وهو ما أوق سَنة. َف مائة إحدئى وععرين 
سد + عن ع 5 28 ل ل 2 1 ا “حيرا 2 و2 
شَانَانِء وني مِاتَتَيْن وَشَاة ثلاآث شِيّاه. وَفي ربع مِانَةِ أرْبَعٌ شيّاه. ثم في كل 

ًِ ا ىَ أ“ - َه 


ا 2 

أجمع العلماء علئ وجوب الزكاة في الغنم علئ ما جاء في حديث أنس في كتاب 
أبي بكر الذي تقدم. وأجمعوا كذلك علئ أن الغنم تشمل الضأن والمعز» فيضم بعضه 
اليد . » باعتبارهما 0 لنوع واحد”". 

وبناء علئ حديث أنسء تؤخذ الزكاة في الغنم طبقًَا للجدول التالي: 


لك 
5539 


عدد الغ: 
ا مقدار الواجب فيها 
من إلئ 
١‏ 0 ل عاديا 
)١( ١7 6‏ شاة 
١١‏ 5" () شاتان 
و 30 )01١(‏ شياه 


5 ا (4) اثنياة 





و06 06 (6) شياه 











وهكذاها وادعن )دف كل مانة شاه« داق عند جمهون العلماء. 


.070 -7٠ انظر «المجموع) (5/ /511).» و(مجموع الفتاوئ) (5؟7/‎ )١( 














الباب الغالث : في الركاة 53 

# في النهي عن كرائم الأموال ا 

ل قال المُصَئّف : ( لآ تُؤْحَدٌ كرَائِم ألأموَالٍ كَأْلأَكُولَة وَالْمَحْلٍ وَذَاتِ 

لبن وَلا شِرَارُهاً كَالسَحْلَةِوَالَّْسِ وَالْحَجُوزِ وَالْعَْرَاءِ » . 

لا يجوز للساعي أن يأخذ كرائم الأموال التي يخرجها المزكي بغير طيب 
النفسء. فقد قال كجَلِةِ لمعاذ بن جبل ره لما بعثه إلئ اليمن : « .. فأعلمهم أن الله 
تعالى افترض عليهم صدقة من أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد إلئ فقرائهم. 
فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب)270. 

وعن عائشة #5 قالت : ١‏ مُرّ علئ عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة» فرأئ 
فيها شاة حافلاً ذات ضرعء فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة» فقال 
عمر: ما أعطئ هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس. لا تأخذوا خرّرات 
المسلمين» نكبوا عن الطعام)”". 

وكما لا يجوز للساعي أن يتطلع إلئ كرائم أموال الناس كذلك لا يجوز للمتصدق 
أن يعطي شرار المال كما مثّل المصنف. قال تعالئ: #وَّلاَيَمَمُوا لْحَبِيتٌ مِنْهُتُفِقُونَ 4 


[سورة البقرة: /51 7]. 


)01 متفق عليه: أخرجه البخاري :)١597(‏ ومسلم .)١9(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مالك (307): وعنه الشافعي في امسئده) (195) وسنده صحيح. 


١ 5‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

وجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبي كَلِةِ قال : « ثلاث من فعلهن طعم طعم 
الإيمان» » ومنها : ..٠‏ وأعطئ زكاة ماله طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام» ولا يعطي 
الهرمة ولا الدرنة”' ولا المريضة. ولا الشرط اللئيمة”» ولكن من وسط أموالكم, فإن 


اللّه لم يسألكم خيره» ولم يأمركم بشره200. 
+ 


)١(‏ الدرنة: الجرباء. 
(5) الشَرّط: صغار المال وشراره. واللئيمة: البخيلة باللبن. 


(") أبو داود )١5/57(‏ ورجاله ثقات. 


5.6 


كه مج229 * ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للاتههرع وي 
بت ون 


0 


الرَّكَاةٌ قٍٍ الْحِنْطَة ا َاَلأَرَر وَتَحُوهاً وَفٍ لقني كَالْعَدَسِ 

وَالسِيلة: وَالُْولٍوَلْحِمصء وَفي لتر وَالرَييب وَالوَيْنُون. وَل تَجِبٌ في 

الْقَصَبٍ والْبُقُولٍ وَالئيْنء وَالْمَوَاكِهِ كَالرّمَانِ ) . 

زكاة الحرث - وهي الزروع والثمار - واجبة في الجملة. وقد ثبتت فرضيتها 
بالكتاب والسنة والإجماع. واتفق أهل العلم عل وجوب إخراجها في الأصناف 
الأربعة التي أخذ منها النبي يكةِ وهي: القمح. والشعير والتمرء والزبيب. لكن اختلفوا 
فيما عداها. وهذه مجمل أقوالهم ومذاهبهم في المسألة: 

]١[‏ أنه لا زكاة إلا ني الأصناف الأربعة» ولااشيء فيما عداها©: 


وهذا مذهب ابن عمر'"» والحسن البصري”"» والثوري» والشعبي» وابن سيرين» 
وابن المبارك» وأبي عبيد وغيرهم من السلفء وهو رواية عن أحمد. وهو مذهب ابن 
حزم غير أنه لم يصح عنده في الزبيب حديث فلم يقل به» وهو مذهب الشوكانيٍ ثم 
الألبان رحم الله الجميع. 


)١(‏ 7 المحلئ» (5/ 3١4‏ ) وما بعدهاء و«نيل الأوطار» (5/ :)1٠١‏ و١‏ الأموال» لأبي عبيد (5794/ 1717/8 ): و(تمام 
المنة» (ص ”7/ا- 773/79), و«فقه الزكاة» /١(‏ /ا/71). 
أو حنطة أو شعير» ونحوه في (مسند الشافعي») (1907) بسند صحيح. 


(*) رواه عنه أبو عبيد (579/ »)١7٠0-١19/4‏ وابن زنجويه /٠١١*0(‏ 1849) بأسانيد صحيحة عنه. 


2 8ه 


١ 55‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


[؟] أن الزكاة في كل ما يُقتات وبُرّخر: 
والمقتات هو: ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به في حال الاختيار» لا في الضرورة؛ 


كالقمح والشعير والذرة والآرز ونحوهاء ولا تجب في الجوز واللوز والفستق ونحوهاء 
فهى وإن كانت مما يدخر» فليست مما يقتات الناس بهء ولا في الفواكه لأنها وإن اقتات 


الناس بها لكن لا تدخر. 

["] أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقئ ويُكال": 

وهذا أشهر الروايات عن أحمد. ويدخل فيه الحبوب والثمار المكيلة المدخرة 
والقطاني (الفول والحمص والعدس...) والتمر والزبيب واللوز والفستق وغيرها 
لاجتماع هذه الأوصاف فيها. 

ولا زكاة في سائر الفواكه كالجوز والتفاح ونحوهما ولا في الخضروات. 

[؟] أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي2: 

وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري» ورجحه ابن 
العربي» واختاره القرضاوي. 

وقد احتجت كل طائفة بأدلة استندت إليها. 

فمن قال لا زكاة إلاني الأصناف الأربعة» احتج بحديث أبي بردة عن أبي موس 
ومعاذ «أن النبي مَل بعنهما إلئ اليمن”؟ -يعلمان الناس أمر دينهم- فأمرهما ألا يأخذا 


١١1 (‏ الموطأ» /١(‏ 7177- ط. الحلبي)» و« المهذب» (0/ ”597 - مع المجموع)» وافقه الزكاة» (1/ 717/8). 

(؟) «المغنئ) (؟/ ,.)59١‏ واشرح منتهئ الإرادات» /١(‏ 84" )» و«فقه الزكاة» (1/ 381). 

() « المحلئ) (5/ .)5١7‏ و< الهداية» (؟/ 0507)» و«عارضة الأحوذي) (7/ 5 17). 

(4) قسّم وةٍ اليمن علئ خمسة رجال؛ هم: خالد بن سعيد علئ صنعاء» وزياد بن لبيد على حضرموتء والمهاجر 
بن أمية علئ كندة» وأبو موس علئ زبيد وعدن والساحلء ومعاذ على الجند. 


الباب الغالث : في الركاة /5 
الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب)2"©. 


وقالوا إنه لا نص في غير هذه الأربعة» ولا إجماع» وأن غيرها لا يكون في معناها 
في غلبة الاقتيات بهاء وكثرة نفعها ووجودهاء فلم يصح قياسه عليهاء ولا إلحاقه بهاء 
نبت عل اهما 

ولأن النبي يَكِةِ حين خصٌّ هذه الأصناف الأربعة للصدقة» وأعرض عما سواهاء 
قد كان يعلم أن للناس أقوانًا وأموالا مما تخرج الأرض سواهاء فكان تركه ذلك 
وإعراضه عنه عفوًا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. 

* واحنج أصحاب القول الثاني» وهو القول بأن الزكاة في كل ما يقتات ويُدّخر 
بحديث معاذ بن جبل يه وفيه: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا 
عنه رسول الله كلها" وهو حديث ضعيف. وقالوا إن الأقوات تعظم منفعتها فهي 
كالأنعام في الماشية. 

* وأما أصحاب القول الثالث أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقئ ويُكال بما في 
ذلك الحبوب والثمار المكيلة المدخرة والقطاني وغيرها فاستدلوا: 


-١‏ بقول النبي كد «ليس فيما دون كمس أو صدقة)020 قالوا: فيه اعتبار 
التوسيق» فل غلين أن الوكاة إثما تكون فيما يوسق ويكال: 


١‏ - وبقوله علد «ليس في حب ولا تمر صدقة» حتئ يبلغ خمسة أوسق...»2). 


« وقد وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي, والألباني في‎ »)١١5 /4( والبيهقي‎ »)50١ /١( صحيح: الحاكم‎ )١( 
الصحيحة» (81/4) وني الإرواء (71777/7). وله شاهد من حديث سفيان عن طلحة بن يحي عن أبي بردة عن‎ 
1 أبي موسا به وإسناده صحيح.‎ 

(؟) ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ .)١174‏ والحاكم /١(‏ /20).» والدارقطني (؟/ /41)» وانظر ١‏ التلخيص» (/8710). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري »)١4541(‏ ومسلم (91/9). 


(4) مسلم (91/94). 


0 « فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


قالوا: وهذا يدل عل وجوب الزكاة في الحب والتمر وانتفائها عن غيرهما. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتبر هو الادخار لا غير» لوجود المعنى 
المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض والوزن في معناه. 

وأما أصحاب القول الرابع - أبو حنيفة ومن معه - أن الزكاة في كل ما أخرجت 
مس ا 

لغ | أنفق أ ده سمه سم يت 

-١‏ عموم قوله تعالئ: دعا ها الذية مَنوا أنفقوا مِن طَيبَاتِ مَا كُسَبْتمْ وَمِمَا 
أَخْرَجْنَا لَك مّنَ الأَرْضٍ 4 [البقرة لا" ؟ ]. قالوا ا 

الاح وقوله قغال > < ونوا د ا بعد ذكر أنواع 

ل ا 0 

وقد أيّد هذا القول ابن العربي المالكي «ته» قال: وأقوئ المذاهب في المسألة 
مذهب أبى حنيفة دليلآ» وأحوطها للمساكين» وأولاها قيامًا بشكر النعمة» وعليه يدل 
عموم الآية والحديث. 

أما الأحاديث التى استدل بها أصحاب المذاهب الأخرئ والتى تحصر الزكاة في 
الأصناف الأربعة» فطعنوا في ثبوتهاء وقالوا: علئ فرض صحتها فهي مؤولة بأنه لم يكن 
كيت غير هذه الأريعة. 

# نِصَاب المحصولات الزراعية ذأ 

قال التقاف :( وَنَصِابٌ الْحَرْثٍ انه سق: وَهِي لف رطّل 

يسان رطل بالْبَغْدَادِي كُلٌ رطل ماله وهم وَكَمَائيَة وَعِشْرُونَ دِرْهمَا 

02 من اي 2 و 5 جر ثيه ص 4 سلا ل 
بِالدَرهَم المَكيّ وَهُوَ حَمْسُونَ وَحْمْسَا حَبّة مِنَ الشعير الْمُتَوَسّطٍ ) . 


الباب الغالث : في الركاة 59 


بنرك رعرب الركاتيلى العا هيه الحميور و دا خم وبق من 
البح المصدا من التين» لقوله يَكِةِ: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)20. 

وهذا المقدار الذي وصفه المصنف بألف وستمائة رطل بالبغدادي» يساوي (50) 
كيلة مصرية”". و 7/4١‏ أردب» وهو يساوي أيضًا ملء الإناء الذي يتسع لحوالي (5151 
كيلو جرام) من القمح. 

فإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لم تجب فيه الزكاة عند الجمهورء وأما أبو 
حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير مستدلاً بعموم الحديث: «فيما سقت السماء 
العشر....70" ولأنه لا يعتبر الحول له. فلم يعتبر له النصاب. 

لكن الحديث: اليس قيما دوقن مسة أوسق ضدق :29 لآ يجوز معارضكة 
بالحديث السابق» فإن هذا خاص محكم مبين» وذاك عام متشابه مجملء وهذا مبين 
للنصابء وذاك إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه. فلا 
معارضة بينهما والله أعلم©. 

© وقت إخراج زكاة الحرث ذا 

لا قال المُْصَئْف ( وَإِنَمَاتُعَْبْرٌآلأَوْسْقٌ بَعْدَ وَضْع مَافِيها مِنَ الْحَشفٍ 

وَالرّطُوبَاتٍ ) . 

يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية» ومن الثمار بعد الجفافء لأنه 
)١(‏ متفق عليه: وقد تقدم. 
(؟) «فقه الزكاة» (1/ .)5٠٠‏ 
(7) يأتي تخريجه قريبًا. 


(؟) متفق عليه» وقد تقدم. 
(5) انظر «المغنول» (؟/ 65 و(إعلام الموقعين» 5/؟79). 


66> « فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
وقت الكمال وحالة الادخار. ويتفرع علئ هذا أن الزرع لو تلف قبل وجوبه -قبل 
بدو الصلاح- فلا شيء عليه» ولو تلف بعد بدو صلاحه لكن قبل حفظه وتخزينه فلا 
ضمان عليه”". 

© مقادير زكاة الحرث ذأ 

لا قال المُصَئّف : ( وَالْمُخْرَحُ مِنْ رَكَاةٍ الْحَرْثِ الِعْشْرٌ فِيمَا سقِيَ مِنْ 

عَيْرِمَشَّقَة كَمَاءِ السّمَاء وَنِضْفُ الْعْشْرِ فِيمَا سُقِيَ بَآلّة كَالدَوَالِيب ) . 

يختلف القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار باختلاف طرق السقي (الري): 
فما سُّقي بدون استعمال الآلات -من السواقي أو الماكينات- يُخرج منه العشر 
»223١ /1(‏ وما سّقي باستعمال الآلة أو بماء مُشترئ. ففيه نصف العشر .)5١ /١(‏ 

والدليل علئ هذا: 

١‏ - حديث ابن عمر أن النبي يَككةِ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا(”» 
العُشرء وفيما سُقَئ بالنضح نصف العُشر»؟. 

-١‏ وحديث جابر عن النبي كَِةِ قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العشورء وفيما 
سق بالسانية: نصف العشور)”". 

فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة: فالزكاة ثلاثة أرباع 
العشر اتفاقًا. 


.079٠ /١( المغنئ» (؟/ 707), واشرح منتهئ الإرادات»‎ ١ )١( 
العثرئ: ما يصيبه ماء المطر أو ماء النهر بغير سقي.‎ )1( 
.)١5/7( أخرجه البخاري‎ )( 


(4) أخرجه مسلم (481). 


الباب الغالث : في الركاة لي 
وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور علئ اعتبار الأكثر» ويسقط حكم 
الأقل» وقيل: يعتبر كل منهما بقسطه. 


وإن جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطًاء لأن الأصل وجوب العشرء وإنما 
يسقط بوجود الكلفة7"؟ , 
-< جسم 


.)5949 انظر «المغنئ) (؟/‎ )١( 


كه معج)229 * ه مه مه م مه مه مه م م ع « م للاتههره وي 1 
3 ٍِ كك 
5 + في بيان من تُصرّف له الركاة 6/8 
0 7 0 5 عن تقل 6و رن ل 55 ا ب 2ه 
لا قال المُصَنف : ( تدفع لِأحَدٍ الآصْتافٍ الثمَانيَة المَذْكُورِينَ في قَوَلِهِ 
ا 22 5 ا د ا ا رفع أ 
تعالول: #إِنْمَا الصَّدَفَاتَ لِلْفْقَرَاءِ وَالّمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلمَة 
6 52و له م 2 000 5 مايه 41 ا بي 
قلوبِهمٌ وَفِي الرّقابٍ وَالْعْارِمِينَ وَفِي سَبِلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ فريضة مِنَّ 
الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ © [التوبة: 16١‏ ) . 
قوله :8 : ١‏ تدقع كع الكذكاف التمايةة يعني أنه لا يجب استيعاب هذه 
الأصناف الثمانية كلها في دفع الزكاة» وهذا قول جمهور العلماء» بل يجوز الدفع إلى 
واحد منهاء وإعطاؤه الصدقة مع وجود الباقين. والحجة علئ ذلك ما يلي: 


امه 


-١‏ قول النبي كَلَِهّ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم)(". والفقراء صنف 
واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانية. 

؟ - أن النبي يَلِةِ قد أعطئ أفرادًا الزكاة» كحديث قبيصة بن مخارق لما تحمل حمالة 
وأتئ النبي يَكِلةِ يسأله في الصدقة فقال كَلِةّ: «أقم حتئ تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»". 

لكن ذهب الشافعي :8 وجماعة إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم. 

وقال أبو ثور» وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف. وإن 
أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد””. 

والراجح: القول الأول لصحة أدلته. 
)١(‏ متفق عليه: تقدم كثيرًا. 


(1) أخرجه مسلم (5: )١ ٠‏ وغيره وقد تقدم. 
(؟) المجموع (7/ ».)١185‏ والمغنيئ (7/ 2578)» والأموال لأبي عبيد (ص: 197). 


الباب الغالث : في الركاة د 

وهذا تفصيل هذه الأصناف: 

0 قال المُصَتّف : (الأَوَلُ: الْمَقِيرُ وَهْوَ الّذِى يَمْلِكُ الشَّيْءَ الْمسِيرَ 

الَّذِي لأيَكْفيه لِعيْشِهِ وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ نِصَابًا ل 00 

ا لني ي: المنكيي؛ وَهُوَ أَحْوَحٌ مِنَ الْمَِيِ وَهُوَالَذِي لآ 

شََيْءَ لَهُ جَمْلَة ود ُشتَرَطُ فيه وَفِي الْمَقِيرِألإِسْلامُ اي 

افقراء المساكين ه مل الحاجة اين لابجدرة مايكفيه وي من لأس 
التي قال فيها الحافظ ابن القيم إنها «إذا اتفقت افترقتء وإذا افترقت اتفقت» بمعنئ أنه 
إذا أطلق لفظ (الفقراء) بانفراد دخل فيهم (المساكين)» وكذلك عكسه. ولكن إذا جمع 
بينهما في سياق واحد, كما في آبة مصارف الزكاة» تميز كل واحد منهما بمعنئ يميزه عن 
غيره. ومثلها ‏ البر والتقوئ » و ١‏ المسلم والمؤمن)0". 

وقد اختلف الفقهاء ني أيهما أشد حاجة علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الفقير أشد حاجة من المسكين» وهو قول الشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بما يلي: 

-١‏ أن الله تعالئ قدّم ذكرهم في الآية» وذلك يدل علئ أنهم أهمٌّء وبقوله تعالئ: 
9 وكا التق مَكانث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْرٍ © [الكهف: 9 فأثبت لهم وصف 
المسكنة مع كونهم يملكون سفينة ويحصلون نوالآ» بينما وصف موسئ عليهالسلام 
بالفقيرحينما اشتدت حاجته ولم يجد ما يسدّ به رمقه. فقال :طإرَبٌ إِنّي لِمَا أنْرَلْتَ إِلَىَ 
مِنْ خَبْرٍ قير # [القصص:4؟]. 


؟- واستأنسوا أيضًا بالاشتقاق» فإن الفقير لغة: فعيل بمعنئ مفعول» وهو من 


5 الرسالة التبوكية» لان القيم» طبعت باسم «زاد المهاجر إلئ الله ال ص‎ )١( 


١ "6:‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


نزعت بعض فقار صلبه» فانقطع ظهره. والمسكين مفعيل من السكون» ومن كسر 


عليه اكد بدالا من السافي: 
القول الثاني: قول الحنفية والمالكية وهو أن المسكين أشد حاجة من الفقير. 
-١‏ أن الله تعالئ قال: « أَوْ مِسْكِينا ذَا مَيْرَبَةٍ 4 [البلد: 15].وهوالمطروح على 
التراب لشدة جوعه. 


"- ونقلوا ذلك أيضا عن بعض أئمة اللغة» منهم الفراء وثعلب وابن قتيبة. 

“- ومن حيث الاشتقاق قالوا: المسكين مأخوذ من السكون, فكأنه عجز عن 
الحركة فلا يبرح. 

القول الثالث: نقله الدسوقى في حاشيته أن الفقير والمسكين صنف واحدء وهو 
من لا يملك قوت عامه؛ سواء كان لا يملك شيئًا أو يملك أقل من قوت العام. وهذا 
القول لا يخالف القولين المتقدمين» فالحاصل أن في المسألة قولين. 

والراجح: القول الأول لقوة دليله. وكلاهما معتبران في الآية» فيعطئ ذا الحاجة 
ومن هو أشد منه في الاحتياج من أموال الزكاة ليسدوا رمقهم» ويقضوا حوائجهم 
مواساة واجبة أوجبها الله عز وجل في أموال الأغنياء. ولا يجوز إعطاؤها لغنى أبداء 
لقول النبى كَكِنةِ: «١لا‏ حظ فيها لغنى)7". 

كما لا تحل لمن هو قادر علئ الكسب. لقول النبى َك «لا حظ فيها لغنى ولا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)١777(‏ والنسائي (/599). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (/21711) والنسائي (0/ 494) وصححه الألباني. 
() صحيح: أخرجه الترمذي (25141» وأبو داود »)١714(‏ وانظر «صحيح الجامع» (9751). 


الباب الثالث : في الركاة هه" 
لكن ذهب الحنفية والمالكية إل جواز إعطاته ما دام فقيرًا أو مسكينًا واحتجوا 
بما في قصة الحديث المذكورء من أن رجلين سألا النبى يكل من الصدقة» فقلّب فيهما 
بصره» فرآهما جلدين» فقال: «إن شكتما أعطتكناء ولا ع فيها لغنى ولا لقوي 
)20 
قالوا: فإنه أجاز إعطاءهماء وقوله «لا حظ فيها... ») معناه: لا حق ولا حظ لكما 
ف السوال0, 
فالراجح: القول الأول. والله أعلم 
5 'قصيي الققير والسكين هن مال الدكاة ١!‏ 
يُعطوا الفقير والمسكين من الزكاة الكفاية أو تمامهاء له ولمن يعولء عامًا كاملا 
ولا يّزاد عليه» عند جمهور العلماء. وإنما حددوا العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبا 
ولآن النبي كَكِةِ: «كان يحبس لأهله قوت سنة»2©. 
وو 
يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته تقريبًا). 
١ 2#‏ 8 2 2 ِِ 00 2 
لا قال المصّنف : (الثالث: العَامِل عَلَىْ الزكًا 
كَانَ عَنِيا ) . 


١2+ 


كالسافن وَإِنْ 
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)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(5) فتح القدير (5/ 18 والمغنئ (5/ 571)؛ والمجموع (7/ 190 )» والموسوعة الفقهية (؟7/ 717). 
(؟) متفق عليه: البخاري (0101)؛ ومسلم (11/01). 

.)١95 /5( المجموع‎ )5( 


65> « فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
وقد قال النبي يَيِةُ: ١لا‏ تحل الصدقة لغني إلا لخمسة.. فذكر منهم العامل عليها»"". 
لكن إذا تولئ الإمام أو الوالي أو الحاكم أخذ الزكاة بنفسه وقسمتها لم يجز له أن 
ا الي 
ل قال المُصَئّف : (الرّابُِ: الْمولَمَةُ قلُوبهُمْ؛ وَهُمْ قَوْمْ كُمَارٌ يُمْطَوْنَ 
المؤلفة قلوبهم: هم السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم ممن يرجئ انتفاع 
الإسلام بإعطائهم شوكة بخاصة عند ضعف شوكة الإسلام. 
والمؤلفة قلوبهم ستة أقسام؛ المسلمون منهم أربعة أضرب: 
١‏ - سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيُعطون تثبينًا لهم. 
1- قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويُعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. 
'- صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار» ويحملوا من يليهم من 
المسلفيو: 
5 - صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يُجبوا الزكاة ممن لا يعطيها. 
والكفار على ضربين: 
-١‏ من يرجئ إسلامه فيعطئ لتميل نفسه إلئ الإسلام. 
"- من يخشئ شره ويرجئ بعطيته كف شره وكف غيره معه'") 
)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )77٠(‏ وأحمد )١١9050(‏ وأبو داود (1715)» وابن ماجه »))١51(‏ وصحّحه 


الألباني في الإرواء (810). 
(؟) ١‏ المغنن» لابن قدامة (؟5/ /59). 


الات الغالت: في الركاة /اه > 
بقاء سهم المؤلفة قلوبهم ذا 
وسهم المؤلفة قلوبهم باق كغيره من الأصناف المذكورة في كتاب الله. وهذا 
مذهب ميك والمعتمد عند المالكية والشافعية» وهو قول الحسن» والزهرف .7 
القول الثاني: أن هذا السهم قد انقطع بعد رسول الله كيه وهو مذهب مالك والشافعي 
وأبي حنيفة» وحجتهم: أن الله قد أعرّ الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه الرجال. 
واستدلوا لهذا بأن عمر بن الخطاب وه لم يُعطٍ هذا السهم إلى من كانوا يُعطّونه» 
وقال: «هو شيء كان رسول الله ككل يعطيكموه ليتألفكمء والآن قد أعز الله الإسلام 
وأغن عنكم...)27. 
والحقيقة أن عمر وه لم يسقط هذا السّهم مطلقاء وإنما منعهم لزوال الوصف 
حاجة في إعطاء من يتحقق فيهم معاني وأوصاف (المؤلفة قلوبهم) فإن الإمام يعطيهم 
من هذا السهم حسب مصلحة المسلمين”". والله أعلم. 
5 5 0 2 م و5 8 
لا قال المُصَنف : ( الحَامس: الرَّقَات؛ وَهْوَ الرَّقِيق المُؤْمِنْ يُشترئ 
28 3 أ 8 3 4 
وَيُعتق وَوَلاوَه لِلمَسْلِمِينَ » . 
الرقاب ثلاثة أضرب: 


الأول: المكاتبون المسلمون: فيجوز عند الجمهور الصرف من الزكاة إليهم» 


ع 


.)591/ /7( والمغنئ‎ »)١55 /5( والمجموع‎ »)5417 /١( والمدونة‎ »23٠١ شرح فتح القدير (7؟/‎ )١( 
بنحوه.‎ )٠١ /10 (؟) سئنا م لبيهقي‎ 
بتصرف.‎ )5775 -5777 /١( المفصل» لعبد الكريم زيدان‎ ١ )( 


4" فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


إعانة لهم على فك رقاء بهم» ولم يجز ذلك مالك #8» كما لم يجز صرف شيء من 
الزكاة في إعتاق من انعقد له سبب حرية بغير الكتابة» كالتدبير والاستيلاء والتبعيض. 


فعلئ قول الجمهور: إنما يعان المكاتب إن لم يكن قادرًا علئ الآداء لبعض ما 
وجب عليه فإن كان لا يجد شيئًا أصلا دُفع إليه جميع ما يحتاج إليه للوفاء. 

الثاني: إعتاق الرقيق المسلم» وقد ذهب إلئ جواز الصرف من الزكاة في ذلك 
المالكية وأحمد في رواية» وعليه فإن كانت الزكاة بيد الإمام أو الساعي جاز له أن 
يشتري رقبة أو رقابًا فيعتقهم» وولاؤهم للمسلمين. وكذلك إن كانت الزكاة بيد ربٌ 
المال فأراد أن يعتق رقبة تامة منهاء فيجوز له ذلك لعموم قوله تعالئ: وَفِي الرّقَاب4. 

وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية أخرئ إلئ أنه لا يعتق من الزكاة» لأن 
ذلك كدفع الزكاة إلئ القنّ» والقن لا تدفع إليه الزكاة؛ ولأنه دفع إلئ السيد في الحقيقة. 

وقال الحنفية: لأن العتق إسقاط ملكء وليس بتمليكء لكن إن أعان من زكاته في 
إعتاق رقبة جاز عند أصحاب هذا القول من الحنابلة. 

الثالث: أن يفتدي أسيرًا مسلمًا من أيدي المشركين» وقد صرح الحنابلة وابن 
حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجوازه لآنه فك رقبة من الأسرء فيدخل في الآية 
بل هو أولئ من فك رقبة من بأيدينا. وصرح المالكية بمنعه. 

قال الضف : (السادي : الْعَارِمُ وَهُوَ مَنِ اسْتَدَانَ في غَيْرٍ سَقَهِ وَل 

تعن كليل وناك ان يكين نُ معَهُ مَالٌ بإرَاءِ ديه » . 

الغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب: 

الضري الأول هخ كان عليه :ديخ لمضلحة نفسة. وهذا شفق عليه هن حي 
الجملة» ويشترط لإعطائه من الزكاة ما يلى: 


الباب الغالث : في الركاة 6 

-١‏ أن يكون مسلمًا. 

- أن لا يكون من آل البيت» وعند الحنابلة قول بجواز إعطاء مدين آل البيت منها. 

-:واشترط المالكية أن لآ يكو قد ابعدان لاخدذ مع الركاق كأن يكو عند ها 
يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء بخلاف فقير استدان للضرورة 
ناويا الأخل هنها: 

5 - وصرح المالكية بأنه يُشترط أن يكون الدين مما يُحبس فيه» فيدخل فيه دين 
الولد علئ والده؛ والدَّين علئ المعيمر» وخرج دين الكفارات والزكاة. 

- أن يكون الدّين حالًء صرح بهذا الشرط الشافعية» قالوا: إن كان الدين مؤجلاً 
ففي المسألة ثلاثة ة أقوال» ثالثها: إذكاة الئل تلك البينة أعظم؛ وإلا فلا يعطمال من 
صدقات تلك السنة. 

- أن لا يكون قادرًا علئئ السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن 
كفايته» فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه ماثة» وتكفيه دار بخمسين فلا يعطئ 
حتئ تباع» ويدفع الزائد في دينه على ما صرّح به المالكية» ولو وجد ما يقضي به بعض 
الدين أعطئ البقية فقط» وإن كان قادرًا علئ وفاء الدين بعد زمن بالاكتساب» فعند 
الشافعية قولان في جواز إعطائه منها. 

والأصل فيه حديث قبيصة وه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله َك أسأله 
فيهاء فقال : ( أقم حتوا تآتينا الضدقة؛ فتأمر لك ببا)20. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطئ من الزكاة سواء 
كان غنيًا أو فقيرٌء لأنه لو اشترط الفقر فيه لقلّت الرغبة في هذه المكرمة» وصورتها 


.)1١545( صحيح مسلم‎ )١( 


)اد ١‏ كَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


أن يكون بين قبيلتين أو حبّين فتنة» يكون فيها قتل نفس أو إتلاف مال» فيتحمله رجل 
١ 1 5 3‏ 010 

مسلم لاجل الإصلاح بينهم» فيعطئا من الزكاة لتسديد حمالته. 

وقيّد الحنابلة الإعطاء بما قبل الأداء الفعلي» ما لم يكن أدئ الحمالة من دين 
استدانه؛ لأن الغرم يبقئ. 

وقال الحنفية: لا يُعطئ المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يملك نصابًا فاضلاً عن 
دينه كغيره من المدينين. 

الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضمان وهذا الضرب ذكره الشافعية» والمعتبر 
في ذلك أن يكون كل من الضامن والمضمون عنه معسرينء فإن كان أحدهما موسرًا 
ففي إعطاء الضامن من الزكاة خلاف عندهم وتفصيل7". 

© وفاء دين المبّت ذأ 

إذا مات المدين ولا وفاء في تركته جاز قضاء دينه من مال الزكاة عند المالكية» 
بل قال بعضهم: هو أحق بالقضاء من الحي لأنه ميؤوس من إمكان القضاءء وهو أحد 
قولين عند الشافعية. 
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َيْدَعُ لِلْعَازِي عَنِيًا كَانَ أوْ فَقِيرَا مِنَ الصّدَقَةَ مَا با 
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ل) قال المُصَئف : ( السّابع : سبِيلٌ الله وَالْمُرَادُ به ا لْجِهَادُ دُونَ الْحَج. 
يُنْفْقةُ بنَفِقةُ في عَرْوِِ ) . 

ما ينفق من مال الزكاة في سبيل الله ثلاثة أضربء أثبت المصنف منها صنفاء 
وسكت عن صنف. ونفئا الصنف الثالث: 

الضرب الأول: المجاهدون في سبيل الله تعالئ» والذين ليس لهم نصيب في 
الديوان» بل هم متطوعون للجهادء وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث 


.)073717 الموسوعة الفقهية») (7؟/‎ )١( 


الباب الغالث : في الركاة عه 


الجملة» فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهّزون به للغزو من مركب وسلاح ونفقة 
وسائر ما يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت» ولا يشترط عند الجمهور في 
الغازي أن يكون فقيرّاء بل يجوز إعطاء الغني لذلك. فإنه لا يأخذ لمصلحة نفسه. بل 
لحاجة عامة المسلمين» فلم يشترط فيه الفقر. 


- 
3 


وقال الحنفية: إن كان الغازي غنيا فلا يعطئ من الزكاة» وإلا فيعطيئ» وإن كان 
كاسبًا؛ لأن الكسب يقعده عن الجهاد. 

الضرب الثاني: صرف أموال الزكاة في مصالح الحرب» وهذا الضرب ذكره 
المالكية» فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح الجهاد الأخرئ 
غير إعطاء الغزاة» نحو بناء أسوار لحفظ البلد من غزو العدوء أو بناء المراكب الحربية» 
وإعطاء جاسوس يتجسس لنا علا العدو. مسلمًا كان أو كافرًا. 

وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة السلاح وآلات الحرب وتجعل وتم 
يستعملها الغزاة ثم يردونهاء ولم يجزه الحنابلة» وظاهر صنيع سائر الفقهاء -إذ قصروا 
سهم سبيل الله علئ الغزاة» أو الغزاة والحجاج -أنه لا يجوز الصرف منه في هذا 
الضربء ووجهه أنه لا تمليك فيه» أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة» أو كما قال أحمد: 
لأنه لم يؤت الزكاة لأحد. وهو مأمور بإيتائها. 

الضرب الثالث: الحَجّاج: ذهب جمهور العلماء إل جواز الصرف في الحج 
من الزكاة؛ وهو مذهب أحمد- في رواية» لأن سبيل الله في آية مصارف الزكاة مطلق» 
ويدخل فيه الحج. وقد جاء «أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله» فأرادت امرأته أن تحج, 
فقال النبى ككِِ: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله )(©. 

واشترطوا ألا يكون له مال يحج به سواهاء وأن يكون في حج الفريضة خاصة. 


وفي قول عند الحنابلة: جوازه في حج التطوع. 
وتّقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف «في سبيل الله» هو لمنقطع الحجاج. 


وعند الشافعية يعتبر مريد الحج من مصارف الزكاة لكن باعتبار أنه ابن سبيل. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)١91/5(‏ والحاكم (214878)» والبيهقي (5/ )١14‏ وإسناده صحيح. 


له « كَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
4 0 3 م مومسم عو وه 
لا قال المصَنف : ( الثامن:ا بْنْ السّبِيلٍ؛ و هُوَ الْمُسَافرٌ الْعَرِيبُ بُ» يُعْطئا 
بتَادئةِ شر وط : 
١‏ أن لأيكُون سف مفوية معصية 
"ونون ؛ مض لبي 


0 


وم ا ل م 02 
به وَإِن كان غنيا بِبَلدِهِ 


و 0 


مومه 2007 عو 9 

وكصَدن إذاالقن الايد ن سَبِيلٍ ) . 

ابن السبيل: سمي بذلك لملازمته الطريق» إذ ليس هو في وطنه ليأوي إل سكن. 
وهذا الصنف ضربان: -الضرب الأول: المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به 
إل بلده : وهذا الضرب 2 متفق علئا أنه من أصحاب الزكاة» فيعطئا ما يوصله إلا بلده. إلا 
في قول ضعيف عند الشافعية: أنه لا يعطئا؛ لآن ذلك يكون من باب نقل الزكاة من بلدها. 

ولا يعطيئ من الزكاة إلا بشروط: 

الشرظ الأول: أن يكو سيئلما »مع غير ال اليفة: 

الشرط الثاني: أن لا يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إل بلده وإن 
كان غنيًّا في بلده. فلو كان له مال مؤجل أو علئ غائبء أو معسرء أو جاحدء لم يمنع 
ذلك الأخذ من الزكاة علئ ما صرح به الحنفية. 

الشرط الثالث: أن لا يكون سفره لمعصية. صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية 
والحنابلة» فيجوز إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة كحج الفرضء وبرٌ الوالدين» أو 
مستحبة كزيارة العلماء والصالحينء أو كان سفره لمباح كالمعاشات والتجارات. فإن 
كان سفره لمعصية لم يجز إعطاؤه منها لأنه إعانة له عليهاء ما لم يتب. 


وإن كان سفره للنزهة فقط ففيه وجهان عند الحنابلة: أقواهما: أنه لا يجوز؛ لعدم 


الياب الغالث : في الركاة 1 


حاجته إلى هذا السفر. 

الشرط الرابع: وهو للمالكية خاصة: أن لا يجد من يُقرضه إن كان ببلده غنيًا. ولا 
يعطئ أهل هذا الضرب من الزكاة أكثر مما يكفيه للرجوع إلئ وطنه. 

وفي قول للحنابلة: إن كان قاصدًا بلدا آخر يعطئ ما يوصله إليه ثم يرده إلئ بلده. 

قال المالكية: فإن جلس ببلد الغربة بعد أخذه من الزكاة نزعت منه ما لم يكن فقيرًا 
ببلده» وإن فضل معه فضل بعد رجوعه إلئ بلده نزع منه علئ قول عند الحنابلة. 

ثم قد قال الحنفية: من كان قادرًا علئ السداد فالأولئ له أنيستقرض ولايأخذ من الزكاة. 

الضرب الثاني: من كان في بلده ويريد أن ينشئ سفرًا: فهذا الضرب منع الجمهور 
إعطاءه» وأجازه الشافعية بشرط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره. وأن لا يكون في 
معصية» فعلئ هذا يجوز إعطاء من يريد الحج من الزكاة إن كان لا يجد في البلد الذي 
ينشئ منه سفر الحج مالا يحج به. 

والحنفية لا يرون جواز الإعطاء لهذا الضرب. إلا أنَّ من كان ببلده» وليس له بيده 
مال ينفق منه وله مال في غير بلده» لا يصل إليه» رأوا أنه ملحق بابن السبيل0©. 

مسألة: دفع الزكاة إل الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على 
المعصية ذأ 

لا يخلو حال المنتسبين إلئ الإسلام -والذين قد يكونون مستحقين للزكاة- من 
ثلاثة أحوال: 

-١‏ أن يكونوا مسلمين طائعين مقيمين للشرائع» فهؤلاء تدفع إليهم الزكاة -إذا 
كانوا من أهلها- بلا خلاف. 


(١)١الموسوعة‏ الفقهية» (*7/ 875). 


ع ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


00 

يم ل تمنع الزكاة عنهمء بلا خلاف» لأنهم خارجون بهذه البدع من الملّق 
والكفار لا يُعطون من الزكاة بالإجماع. 

"- أن يكونوا من أهل البدع والمعاصي: 

فهؤلاء إن غلب علئ ظن المعطي أخهم يصرفوها في المعصية فلا يجوز أن يُعطوا من 
الزكاة عند الشافعية والحنابلة. والأولئ أن يتحرئ بها من يستعين مها علي طاعة مولاه. 

قال شيخ الإسلام نه : فينبغي للإنسان أن يتحرئ بزكاته المستحقين من الفقراء 
ال ل ا تو ا 
حورا قإنه يصق العقوبة بالمجر وغيرهة والأسغابة» فكيف ثعان عل ذلك؟ كذلك 
لا ينبغي أن تعطئ الزكاة لمن لا يستعين بها علئ طاعة الله» فإن الله فرضها معونة على 
طاعته. فمن لا يصلي لا يُعطئ حت يتوب ويلتزم بأداء الصلاة» ومن كان من هؤلاء 
منافقًا أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات, فإنه 
مستحق لعقوبة» ومن عقوبته أن يُحرم حت يتوب..7". 

فتقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد والعمل على من عداهم عند 
الإعطاء من الزكاة أولئ. والله أعلم. 

1 


. مجموع الفتاوئ (5؟/‎ )١( 


>” 
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يك -- 32 
4 استبدال الزكاة ذأ 

6 ان تعاب :وير ؟ شورق تلع عو التق [الورك عن 
الذمَب ). 

© نقل الزكاة من موضع وجوبها ذا 

ل قال المُصَنّف : ( وَتَحِبُ نيه الرَّكَاةٍ وَتَفْر 


ديه 


مح 


3 


2 2ه 


تَفْرِقَنَهَا بِالْمَوْضِع لَنِي 
ور 1 


انث جب 19 ور قله 18 را الايكرة عزيية كني لاه اق 


م2 2 2 


إِعْدَامَا فَإنَهُ ُمْطَي مِنّْهًا في مَوْضِع الْوجُوبِء يقل أكْترها لِلأعْدّم ) . 
الأصل أن تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد» وتردٌ علئ فقرائهم» فلا تنقل إلئ بلد آخر» 
لقول النبي كَل في حديث معاذ: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 

أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»)”". 

لكن إذا استغنئ أهل بلد المزكي عن الزكاة”"» أو كان غيرهم أشد حاجة إليها أو 

كانوا أقرب للمزكي مع استحقاقهم للزكاة» أو غير ذلك من المصالح الراجحة. فإنه لا 
حرج في نقل الزكاة إلئ بلد آخر. وذهب المصنف إلئ أنه يجعل منها نصيبا لأهل بلده 
مع ذلك وهذا من باب الاحتياط. والله أعلم. 

لس 


(1) متفق عليه: وقد تقدم. 


(؟) قد يكون هذا غريبا في العصور السابقة» أما الآن بعد أن وقع ما أخبر به الرسول يل أنه «يفيض المال» » بخاصة 
في بعض بلدان الخليج, فلا غرابة أن يستغني عن الزكاة أهل دولة بكاملها فضلا عن مدينة أو قرية. والله أعلم. 


اجات كَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ص 
في ضياع مال الركاة (68- 

ل قال المُصَنّف : ( إِذَا عَرَلَ الرَّكَاةَ عِنْدَ الْحَوْلٍ قَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ 

َإنْ عَرَلَهَابَْدَ الْحَوْلٍ ضَيِنَ وَإِنْ عَرَلَهَا نُمَ ضَاعَ أَصْلْهَا قَبْلَ إِخْرَاجِهًا 

إن ةيمها لأَرْبآبهَا ) . 

هذا مبني علئ أن الزكاة هل هي واجبة في عين المال أو في ذمة المزكي؟ 

وللعلماء في هذه المسألة قولان0©: 

القول الأول: أن الزكاة تجب في عين المال. 

وهذا قول الجمهورء ويتفرع عليه: 

(أ) أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه» فإن الزكاة تسقط مبلاكه. 

(ب) أن من كان عنده أربعون -شاة مثلًا- ففيها شاة» فإذا لم يخرج الزكاة سنة 
وبقيت عنده الأربعونء لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة عن الحول الآخرء لأن 
هذه الأربعين في حكم التسع والثلاثين. 

القول الثاني: أن الزكاة إنما تجب في ذمة المزكي. 

وهذا قول الحنابلة. وهو الذي نصره ابن حزم. ويتفرع علئ قولهم: 

(أ) أنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه لأنه تعلق بذمة المالك. 

(ب) أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول الأولء لزمه في الحول 


(١)«الدر‏ المختار» (”/ /77). واا لمجموع) (5/ »”١‏ و« المغنيئ)» (؟/ 519/8). و١‏ المحلئ) (0/ 557). 


الباب الغالث : في الركاة ا 
الآخر أن يخرج شاتينء لأن الشاة الأولئ بقيت في ذمته» ولزمه أن يخرج أخرئ 
عن الأربعين 

وجري المصنف علون الاحتياط: حيث يعتيرها المزكى علي ذمته متو ما حضصل 
منه تفريط» فإن لم يفرّط برئت ذمته. والعلم عند الله. 
ل) قال المُصَنّم : (5 مَنْ مَاتَ قَبْلَ إِخْرَ حرا 0 
+ .+ 2 معو سام و 031 
نا ُؤْكَذُ مِنْ رَأْسِ مَالَهِ. وَيَستَحَبٌ 
لِلْأكَارِب وَالْجِيرَانِ وَتَتَاَهَ دفي شَهْرِرَمَضَانَ ) . 


هنا ثلاث مسائل: 


ينه 
8 
00 
مم 
6 


الأولئ: استحباب إخفاء صدقة التطوع» وليس صدقة الفرضء فإن الأصل فيها 
أن يأخذها الساعي. ويُستحب إظهارها لآنها من شعائر الإسلام» ولآنها حق الله تعالى» 
وليقتدي بمخرجها غيره من أهل الإيثار. ولا يقدح ذلك في نية المسلم لأنه واجب 
يؤديه كما يؤدي صلاة الفرض في جماعة. 

وأما صدقة التطوع فيستحسن إخفاؤهاء بل المبالغة في ذلك كما ورد في حديث 
السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه : «ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)”" . 


والحكمة في ذلك - والله أعلم - السّتر علئ من تصدق عليه» والبعد من الرياءء 


(1) ضحيح مسلم (1511), 


١ 8‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
مع طلب مرضاة الله تعالئ واتقاء غضبه » فإن « صدقة السّر تطفئ غضب الرَّبِ )0 
و١‏ صنائع المعروف تقي مصارع السّوء الا 
والثانية: استحباب صرف الصدقة علئ الأقارب والجيران. 
والثالثة: تأكد استحباب الصدقة في شهر رمضان. 
27 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (5715) والبزار (171417) وابن حبان (77*04) والطبراني في الكبير (/1 )86١1١5 4٠١‏ عن 
أنسرة» وله شواهد عن عدد من الصحابة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١١5‏ إسناده حسن. وراجع: 
أحاديث القصاص لابن تيمية (/77)» والسلسة الضعيفة (795). 

(؟) حسن: أخرجه الطبراني عن أبي أمامةو#ة. وورد أيضا جزءا من حديث أنس السابق. راجع: صحيح الجامع 
ااا 1/4 


55584 


كه معج)229 » ه مه مه م مه مه م م م ع « م للاتههرهع وي 
ات - كن 
: < في صَدَقَةٍ البظر © 
8 تعريفها لآ 
زكاة الفطر (اصطلاحًا): صدقة تجب بالفطر من رمضان. 
م 0 م00 1 -ه ا 2 05 بك مانن 
لا قال المُصَّف : ( صَدَقَةٌ الفطر وَاجِبَةٌ كَرَضَهَا رَسُول الله يك ) . 


7 


, 


وذلك في حديث ابن عمر 85 قال : ١‏ فرض رسول الله يَكِِةِ زكاة الفطر صاعًا 
من ثمره أو ضاعا من شعيرة غليا العبد والحر والذكر والأنهخ والضغير والكبير من 
المسلمين» وآضر نيا أن تؤدئ قبل خروج الناس إلىل الصلاة)20 , 


سه 6هس 


وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالئ: ط كَدْ أفْلَحَ مَن 
تَوَكَنْ » [الأعلئ: 5١].هو‏ زكاة الفطر. 

وهذا موضع إجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ 
أن صدقة الفطر فرضص”". 

1 الحكمة من مشروعيتها ٌْ 

حكمة مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد. 
وإدخال السرور عليهم ف يوم سنو المسلمون بقدوم العيد عليهم» وتطهير من وجبت 
عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث©. 


.)985( صحيح البخاري (607١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)59 الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ ١ )1( 
.)05 /7( المغنئ‎ )”( 


2 2ه 


326 « فَنْحُ رَبّ الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وقد ورد هذا في حديث ابن عباس #5 قال : « فرض رسول الله كَلكنْةٌ زكاة الفطر, 
طهرةً للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكينء فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)20, 

8 وقت إخراجها ذأ 

لا قال المُصَنَف : ( تَحبُ بِأُوَّلٍ لَبْلَهِ عِبِدٍ الفطر عَلَىْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ 

0 0 - 5 000 قو 0 3 1 ع 37 

المَشْهُورَيْنِء وَ[القول]الآحَرٌ تجبٌ بطلوع فَجْرٍ يَوْم العِيد. وَمَائِدَة 

الخِلانٍ تَظهّرَ فِيمَنْ مَاتَ أو وَلِدَ أو أَسْلَمَ أو تَحو ذَلِكٌ ) . 

أما بداية وقت وجوبها فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان» وهذا عند الشافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية. وبطلوع فجر يوم العيد عند الحنفية وقول آخر عند 
المالكية”". 

وفائدة الخلاف في بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر 
يوم من رمضانء فعلئ القول الأول: تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجودًا وقت 
وجوبهاء وعلئ الثاني: لا يخرج عنه. 

وقد جاء تحديد وقتها في حديث ابن عباس السابق» وفيه : « .. فمن أداها قبل 


الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)2, 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)١709(‏ وابن ماجه )١871/(‏ وغيرهما سند حسن. 
(؟) ١‏ الموسوعة الفقهية») (7”؟/ .)7”5٠‏ 


الباف الغالك: في الركاة الاك 


فيجب إخراجها قبل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها؛ فعن ابن عمر 885 
قال: «أمر رسول الله كَل بزكاة الفطر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة»0". 

إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها ( أ 

قال المُصَئّف : ( وَيَجُورٌإِخْرَاجهاقَبْلَ ْم الْعدِبالْيوْمَيْنِوَالَّاهنّة) . 

يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين لما رواه نافع عن ابن عمر أنه 
كان يعطيها الذين يقبلوهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.”" 

© قضاء زكاة الفطر ذا 

ل قال المُصَنّف : ( وَل تَسْقَطُ بِمُضِيٌ رَمَهَا ) . 

كما يجوز إخراجها قبل وقتها فكذلك تخرج بعد وقتها باتفق العلماء» لأنها وجبت 
في ذمته لمستحقيهاء فهي دين لهم لا يسقط إلا بالآداء» لأنها حق للعبد. ويبقئ في ذمته 
حق الله الذي ضيعه بالتأخير عن وقتهاء وهذا إنما يكفر بالاستغفار. والله أعلم. 

إخراج القيمة في زكاة الفطر ذأ 

للعلماء في إخراج القيمة من زكاة الفطر وغيرها من الزكوات مذهبان: 

المذهب الأول: أن ذلك لا يجوز وهو مذهب الجمهور؛ مالك والشافعي وأحمد 
وداود رحمهم الله" . وحجتهم: 

-١‏ أن الشرع نص علئ الواجب في الزكاة فلا يجوز العدول عنه كما لا يجوز في 
الأضحية» ولافي المنفعة» ولافي الكفارة. 


)001 متفق عليه: 1 البخاري »)١5٠١9(‏ ومسلم (485). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١5١1١(‏ ومسلم (485). 
(©) الهحدونة(١1/‏ »؛ والمجموع (5/ -575). والمغنا (؟/ 006 


ا ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


؟- قوله كله : « في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاضء فإن لم تكن بنت 
مخاض فابن لبون 0" » ولو جازت القيمة لبيّها. 

“- أن رسول الله جَلِِهِ «فرض زكاة الفطر صاعا من تمر» أو صاعا من شعير... )22. 
وتو لكر القريمةء ولو جازت ينها فقد تيضر الحاجة إلبهاً. 

المذهب الثاني: أنه يجوز إخراج القيمة» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والظاهر 

00 
و حجنهم ٠.‏ 

١‏ - ما رُوئ عن معاذ بن جبل وه أنه قال لأهل اليمن: «اتتوني بعرض ثياب 
خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة آخذه منكم, فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين 
بالمدينة)”». لكنه ضعيف. 


درسقاعن الجاعاق ركاه الشراكىي, وق هذا اضار القيمة: 


“- أن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير» والإغناء يحصل بأداء القيمة» كما 
يحصل بأداء العين» وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر. 


وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية -:8-*». فلم يُجز مطلقًا ولم يمنع مطلقاء بل 
رأئ جواز إخراج القيمة مقيدًا بالحاجة والمصلحة والعدل. فإذا لم تكن هناك حاجة» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (5 :)١15١‏ ومسلم (485). 

60 المبسوط ١84/00‏ )نو المسموع (4841/8). 

)علق البخاري 8 605 ووصيله الحاقظ ف «العدليق 607/0 وسده فيفك لانقطاعه 


(5) مجموع الفتاوئ (75/ -8٠١‏ 87). 


الباف الغالك: في الركاة ا 


ولا مصلحة راجحة. فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع منه» وهذا هو مق: مقتضئ الجمع 
بين الأدلة» وهو الراجح. والله أعلم. 

# مصرف زكة الفطر ذأ 

ل قال المُصَئْف :(وَلاتُدْقَُ إلأَلمَقِير خرٌ مُسْلِم ) . 

هذا مذهب المالكية» وهو أن زكاة الفطر إنما تصرف للمحتاجين» وهم الفقراء 
والمساكين فقطء مع اد شتراط الحرية والإسلام. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية""". 

وأما جمهور الفقهاء فقالوا إن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية ". 

وقول المالكية هو الراجح. لمناسبته لمشروعية زكاة الفطر من كونما «طعمة 
للمساكين»22©. ولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارة» فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق 
الكفارة» وهم الفقراء والمساكين. والله أعلم 

© مقدار ما يخرج في زكاة الفطر ونوعه ذأ 
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لا قال المُصَنف : ( وَهِيَ صَاعْ مِنْ غَالِبٍ قوت أَهْلٍ البَلدِ ) . 
تخرج زكاة الفطر صاع من أي صنف مما يقتاته المسلمون» ولا يُقتصر على 
5 3 : 

المنصوص عليه من الشعير والتمر والزبيب» بل تخرج من الارز والذرة ونحوهما 
مما يعتبر قونًا. 

وهنا مسآلتاة: 

المسألة الأولئ: مقدار ما يخرج 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5؟/ ف 
(؟) الدر المختار (؟/ 37794)» والمجموع (5/ .)١55‏ 


(؟) حسن: وقد تقدم تخريجه. 
(:) الصاع -5 أمداد - 5/١‏ كيلة مصرية ١91/-‏ , ؟ كيلو جرام (بالوزن تقريبًا). 


ا ١‏ مَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

المسألة الثانية: أنواع ما يخرج منه 

أما المسألة الأولئ: 

فلأهل العلم في المقدار الواجب عن الشخص مذهبان”"©: 

المذهب الأول: أن الواجب صاع من أي صنف مما يقتاته المسلمون. وبهذا قال 
جمهور العلماء -خلاقًا لأبي حنيفة وأصحاب الرأي- وحجتهم: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله 
َك صاعًا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعًا من تمر» أو صاعًا من زبيب أو صاعا 
من أقطء فلم نزل نخرجه حتئ قدم معاوية المدينة» فتكلم» فكان مما كلّم الناس: إني 
لأرئ مُدَيْن من سمراء الشام [يعني: القمح] تعدل صاعًا من تمرء فأخذ الناس بذلك 
[قال أبو سعيد]: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه)”". 

١‏ - حديث ابن عمر «أن النبي كك فرض صدقة الفطر: صاعا من تمرء وصاعا من 
شعير» فعدل الناس إلى نصف صاع من بُر)". 

المذهب الثاني: أن الواجب: الصاع إلا في ال فيجزئ نضصف الصاع: 

وهذا مذهب أصحاب الرأيء والزبيب كالبّر عند أبي حنيفة في رواية» وحجتهم: 

١‏ - ما رُوئ عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي كَل قال : ١‏ صاع من بر أو 
قمح علئ كل اثنين»)9. 

١‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَل بعث مناديا في فجاج مكة 
)١(‏ المدونة /١(‏ 708)» والمجموع (5/ 58)» والمغنئ (7/ »)8١‏ وشرح فتح القدير (؟/ 556). 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (6١15١)؛‏ ومسلم (480). 


() متفق عليه: أخرجه البخاري :.)١1511(‏ ومسلم (485). 


2 أخرجه أبو داود )١719(‏ بسند صحيح: وفيه كلام. 


اليباب الثالث : في الركاة 036 


: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: ذكر أو أنثئ » حرٌ أو عبد صغير أو كبير» 


مُدّانَ من قمح؛ أو سواهما صاعًا من طعام)0". 


قال الحافظ في الفتح: « قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرا ثابنًا عن النبي 
َك يُعتمد عليه» ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر 
زمنَ الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير» وهم الآئمة» فغير 
جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلئ قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا في 
زكاة الفطر نصف صاع من قمح. اه . ومهذا يكون ابن المنذر قد رجح قول الحنفية» 
أما الإجماع فلم يقع في هذه المسألة » بل قال أبو سعيد : ١‏ أما أنا فلا أزال أخرجه 
كما كنت أخرجه »» وكذلك قول ابن عمر : « فعدل الناس إل نصف صاع من برا 
يدل عائ أنه غير موافق للجمهور..”" .والله أعلم. 

المسألة الثانية: أنواع ما يخرج منه 

أما المسألة الثانية فيجوز إخراج زكاة الفطر من كل أصناف الطعام التي يقتاتها الناس. 

وهذا أصح أقوال العلماء -وهو مذهب الشافعية والمالكية”"- واختاره شيخ 
الإسلام» وأما فرض النبي كََِةِ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير» فلأن 
هذا كان قوت أهل المدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره» لم يكلفهم 
أن يخرجوا مما لا يقتاتون» كما لم يأمرهم بذلك في الكفارات» فقد قال تعالئ في 
الكفارة ١‏ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 [المائدة: 84]. وصدقة الفطر من جنس 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (579) بسند ليِّنَء وفيه اختلافء وانظر تحفة الأحوذي (7/ /754). 


(؟) فتح الباري (7/ 53777) 
() لكنهم اشترطوا أن تكون من المعشرات. 


لد ١‏ قُنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


الكفارات» فكلاهما متعلق بالبدن» بيخللاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من 


600 


جنس ما أعطاه الله 

وأما الحنابلة فقالوا: لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر. 

وقول الجمهور أرجح. والعلم عند الله. 

لا قالا و ل الك اللكاني: الكوير ع تمه 

وَعَمّنَ كلوقه تنقثة وك اللي خَاصّة بِالْقَرَابَة 00 وَبِالرقَ 
كَالْعَبيدٍ د وَيعَيْرهِمَا ال 1 وَحَادِمَهًا وَإن كاتث عه وتولنا 0 
امسا .. الخ » اخْيَرَارٌ مِنَ الْكَافِرٍ وَالرَقِقٍ لكين نا لآنَحبُ 

بهن وَالْمُمُْة هو اَي لآبفْصُلٌ لعن ُوتٍ يوه صَاءوَلة بج 
من يُسْلِفَة إِيَاهُ) . 

تجب زكاة الفطر علئ من توفرت فيه الشروط الآتية: 

:مالسإلا]١[‎ 

أذ ركاة القطر ارين الترسموطيرة ة للصائم من الرفث واللغو - كما تقدم - 
وليس الكافر من أهلهاء وإنما يعاقب علئ تركها في الآخرة» ولذا قال في حديث ابن عمر 
المتقدم «... من المسلمين » » والإسلام شرط عند جمهور العلماء؛ خلاقًا للشافعية: 
فالأصح عندهم أنه يجب عائ الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين”" 


220 مجموع الفتاوئ (75/ 00 


الباب الغالث : في الركاة الا 


[؟]الحرية: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط الحرية فيمن تجب عليه زكاة الفطرء لأن العبد 
لا يملك. لكن خالفهم الحنابلة فقالوا تجب زكاة الفطر على المسلم القادر على 
أدائهاء حتئئ وإن كان عبدًا مملوكًا. 

والصواب أنه يجب علئ السيد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده» لحديث 
ابن عمر قال : « فرض رسول الله يَكِةِ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير علا 
كل عبد أو حر» صغيرًا الك اا 

[] البلوغ: 

لا تجب علئ الصغير لأنه غير مخاطبء لكن يجب على كفيله أن يخرجها عنه 
للحيث السابق. فإن أخرجها بنفسه جازت. والله أعلم 

[5] القدرة عل إخراجها: 

وحد هذه القدرة: أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد 
ويومة؛ عند جمهور العلماء؛ خخلافا للحنفية”© لأن.من كانت هذه حاله يعثر غنيًاء فقد 
قال النبى كَلِْهِ : « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقالوا: يا رسول الله 
وما يغنيه؟ قال : ١‏ أن يكون له شبع يوم وليلة»2©. 

وأما عند الحنفية فلا تجب إلا علا من تجب عليه الزكاة» وهو من يملك مقدار 
النضات 1 
(؟) مغنئ المحتاج 257/85٠7 /١(‏ والمغنئ (7/ 077. 


فرق حسن: أخرجه أبو داود )١774(‏ بسند حسن. 


(5) شرح فتح القدير (7/ »)7١18‏ وحاشية ابن عابدين (؟/ .05٠‏ 


1 « فَنْحُ رَبّ الْبَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


واستدلوا بقوله كَل : « لا صدقة إلاعن ظهر غنئا)”' والفقير لا غن له فلا تجب 
عليه» ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها. 

ورأي الجمهور أرجح. لآمور: 

١‏ - أن فرض زكاة الفطر ورد مطلقًا علئ الصغير والكبير والذكر والأنث والحر 
والعحدة ول ثقئد يوون كنا تدك زكاة المال بأنها «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» . 

؟- أن زكاة الفطر لا تزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وجوب النصاب فيها كالكفارة. 

"- أن الاستدلال بحديث : 9 لا صدقة إلا عن ظهر غنئ» غير مُسَلّم فإن العاجز 
عنها لا تجب عليه» والحديث ينص عائ أن الإنسان يغنيه شبع يوم وليلة كما تقدم. 

إخراج صدقة الفطر عن العيال ل 

بقبت مسألة أخرئ» هى قوله : « عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين» 

وهذا مدلول حديث ابن عمر 85 قال : « أمر رسول الله كله - بصدقة الفطر عن 
الصغير والكبير» والحر والعبد ممن تمونون )0©. وهوحديث حسن. 

وذهب ابن حزم إلئ أن زكاة الفطر لا تجب على شخص عن غيره. لا عن أبيه 
ولاعن أمه ولا عن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه» وأنه يجب 
علئ كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه : 
« فرض رسول الله يَكِْةِ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير علئ كل عبد أو 
حر» صغيرًا ال نا 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١5757(‏ 


(؟) حسن لغيره: أخرجه الدارقطني (770)» ومن طريقه البيهقي (5/ 171)» وانظر ‏ الإرواء» (870). 


() صحيح: وتقدم قريبًا. 


الباب الغالث : في الركاة 1/4 


وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين 8» قال: الصحيح أن زكاة الفطر واجبة علئ 
الإنسان بنفسه وتجب غلر' الزوجة بنفسهاء وغلرا الأب بفسه» وعلئ البدت بنفسها 
وهكذاء ولا تجب علئ الشخص عمّن يمونه من زوجة وأقارب. لكن لو أخرجها عمن 
يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج كما أنه لو قضئ إنسان دينا عن غيره وهو 
راض بذلك فلا حرج.”) 
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والراجح - والله أعلم - وجوبها علئ الرجل عمّن يمونه» فإن بعض من ذكر 

لا يملك لنفسه ذلك كالصغير مثلاء لكن لو استطاع كل واحد فأخرج عن نفسه 


فلا حرج. 


.١995 توجيه الراغبين إلئ اختيارات الشيخ ابن عثيمين» ص‎ )١( 





لمجي 


اننا 


© تعريفه لأ 
6 تدا نزي الانمات 12 شيو الل واللتج امنا 
ل وَهُوَ الإِمْسَاك عن شهوتي البطن والفرج يو 


6 
م 


كاملا بيب التَعربٍ إِلَى الله تَعَالَى فِي غَيْرِرَمَنِ الْحيْضٍ وَالنَفَاسٍ ويم 


الأَغْيّادِ ) . 

التعريف الذي ذكره المصنف جامع مانع. 

فوائده لا 

وللصوم فوائد روحية واجتماعية وصحية: 

أما الفوائد الروحية فإنه يعوّد الصبر ويقوي عليه» ويعلّم ضبط النفس» ويساعد 
عليه؛ ويوجد في النفس ملكة التقوئ ويربيها. 
وأما الفوائد الاجتماعية فمنها أنه يعوّد الآمة علئ النظام والاتحاد حيث يصوم 
الناس جميعا ويفطرون جميعاء وحب العدل والمواساة» ويكوّن في المؤمنين عاطفة 
الرحمة وتلق الإحسان» كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. 
وأما الفوائد الصحية فإن الصوم يطهّر الأمعاء» ويصلح المعدة» وينظف البدن من 
الفضلات والرواسبء ويخفف وطأة السمن وثقل البطن بالشحم.”) 

أركانه ا 

لا قال لتقف 1 وَلِلِصّوْم تَكامَةٌ 5 أرْكَان: الآوّلُ: الْإمْسَاكُ عَنِ 
ري كَالْحِمَاع َإِخْرَاجٍ ا وَالْمَذي وَالْقَىْءِ وَإِيصَالٍ لكل 
وَالشّرْبٍ أَوْ غَبْرِِمَا إلى ألْحَلْقٍ و ِنَ الم وَل وَالأدُوِوَاْعيْنِ) . 


.705-1766 تيسير الفقه للسدلان»‎ )١( 


١ 185‏ فَنْحُ رَبّ الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


بويا غير 3 سك عرو 


قال تعاليل: #قَالْآنَ يَاشْرُوهْنَ وَابْتَعْوامَا كَتَبَ اللهل؟ م وَكُلواوَاْرَبُوا حت يتين كم 
الْكَبْط الأببع بِيَض مِنَ الْحَيْطٍ اْأسْوَد مِنَ الْمَجْرِ د نم أَتَهُوا الصّيَامَ إلى اللَْلِ4 [البقرة: .]١00‏ 

فأباح الله المفطرات من الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام, ثم أمر بالإمساك 
عنها في النهار. فدل علئ أن حقيقة الصيام وقوامه هو الإمساك. 

3 0 0 ريد 4 5 2 م ه 2 ع 5 َه 

ل 0 النية فلا صصح صَومَ بدونها فرضا او 

تقل و يشرط فيهًا أَنْ تَكُونَ مُعبّة؛ بأَنْ ينْوِيَ أَدَاءَ فَرْضٍ رَمَضَانَ متكا 

مبيَكَة 7 نَصِح تَهَارَاء جَازِمَةَ؛ فَالبَيّةَ المُتَرَدَدةٌ بَاطِلَف فَمَنْ تَوَئ لَيْلَهَ 

الشَّكّ صِيَامه إنْكَانَ مِنْ رَمَضَانَ لم يُجْزو) . 

5 ' 5 

لا يصحٌ الصوم إلا بالنية كسائر العبادات. قال الله تعالئ: 9# وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا 
الله مُخلِضِينَ لَهُ الدّينَ * [البينة: 1]. 

وقال يكل : « إنما الأعمال بالنيات ) .0© 

ولآأذمجرة الأفساك لآ يمكن اغقازة عبادة؛ فلك يكون لمرفن أى ققد شتهوة أو 
لرياضة أو غير ذلك؛ فلا يتعين غبادة إلا بالنية. ومحلها التنبي” 

وذكر المصنف لها ثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون معيّنة. فلا بد من تعيين صوم الفرض والواجبء ولا يكفي إطلاق 
نية الصوم. وهذا قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة :7.8 

الثاني: أن تكون مبيّتة» بأن يكون قد بات وفي نيته الصوم قبل أن يطلع الفجر. 


.)١1951( وصحيح مسلم‎ )١( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)*00 (؟) روضة الطالبين (؟/‎ 


() روضة الطالبين (؟/ )0٠‏ وبداية المجتهد /١(‏ 470) والمغني (/ 7؟). 


الباب الرابع : في الصوم هع" 

وهذا الشرط اشترطه الإمام مالك وكذلك الليث في الفريضة والنافلة لحديث أم 
المؤمنين حفصة :8 أن النبي يَكََِةِ قال : « من لم يَجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» .”") 

وفرّق جمهور أهل العلم بين الفريضة والنافلة» فأوجبوه في الفريضة دون النافلة 
جمعا بين الحديث السابق وحديث أم المؤمنين عائشة :8ه قالت: دخل علي النبي كَل 
ذات يوم فقال : هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا. قال : « فإني إذن صائم »» ثم أتانا يوما آخر 
فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيسء فقال : « أرينيه» فلقد أصبحت صائما» فأكل.9) 

قال شيخ الإسلام: وهذا يدل علئ أنه أنشا الصوم من النهارء لآنه قال : « فإني 
صائم » » وهذه الفاء تفيد السبب والعلة» فيصير المعنئ: إن صائم لأنه لاشيء عندكم» 
ومعلوم أنه لو قد أجمع الصوم من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. وأيضا فقوله : «فإني 
إذن صائم» وإذن أصرح في التعليل من الفاء.7" 

وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من فعله يَكِْكُ فقد ثبت إنشاء نية التطوع 
من النهار عن ابن مسعود وابن عباس وأبي أيوب وأبي الدرداء وحذيفة وأبي طلحة 885. 

ومما يؤيد هذا القول ما ثبت من أمر النبي يَكِِةِ الناس بصيام عاشوراء بقوله : « من 
أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم »2 .9) 

الثالث: أن تكون جازمة» فلا تصح نية المتردد» ولو في ليلة الشك.”) 


)200 صحيح: أخرجه أبو داود (5 55 7) والترمذي (710) والنسائي )١195/5(‏ وابن ماجه )٠ ٠(‏ بسند صحيح. 
وقد أُعلٌ بالوقف؛ لكنه مما لا يقال بالرأي» فحكمه حكم الرفع . وصححه الألباني في صحيح اللجامع (108). 

(؟) صحيح مسلم .)١55١(‏ 

(؟) شرح العمدة (187/1). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري )٠ ٠/(‏ ومسلم(59١١).‏ 

(4) روضة الطالبين (5//57") والروضة (5/ 701) وكشاف القناع (؟/ 0718. 


”> فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
لا قال المُصَّئْف : ( الثالث [من الأركان]: رَمَنُ الصّوْمِ؛ وَهُمَ من 
وو 56 3 5 و 2 ٠‏ 3 ص 0 2 
طلوع الفجر الصادق إلئ غروب الشمس فِي غبر أيام الحَيضٍ وَالنفاس 
وَيَوْم الفطر وَيَوْمِ النخر وَالَيَوْمَيْنِ َعدَه لِعَيْرِ ممع ) . 


ذه 


حدّد الله سبحانه زمن الصوم في قوله: 8 فَالَآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ 
رفك - 00 كك ا ا م م هه لدَسْه 00 22 َه 
وَكلوا وا بوا حتى يَتبِينَ لكم الخيط ١‏ بيَض مِنَ الخيط ا سود مِنَ الفجر ثم أتموا 
الصّيَامَ إَِ الَيْل © [البقرة: 110]. 
عنهماء وإنما تقضيان بعد الطهر.'") 

ومأخذ هذا الحكم من السنة» فعن أم المؤمنين عائشة :© قالت : « كنا نحيض 
على عهد رسول الله يِه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » .'") 

وعن أبي سعيد يله قال: قال النبي يل : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ 
فذلك نقصان دينها » .9" 

ويوما العيد ليسا محلا للصوم بكل حال سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة 
أو غير ذلك: 

عن أبي عبيد مولئ ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب يله فقال : 
«هذان يومان نبئ عنهما رسول الله ويد عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم, واليوم 


)١(‏ المغني لابن قدامة (/ )١57‏ والمجموع للنووي (509/5) وفتح القدير (؟/ 775) وحاشية الدسوقي 
(ط/روءىه). 


(؟) صحيح مسلم (077”0. 
() صحيح البخاري .)١1901(‏ 


الباب الرابع : في الصوم > 

الآخر تأكلون فيه من نسككم » .7) 

وعن أبي سعيد الخدري وه أن رسول الله وَلَةِ نب عن صيام يومين: يوم الفطر 
ويوم النحر."" 

وكذلك أيام التشريق - وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر - يحرم صيامهما تطوعا 
في قول أكثر العلماء» لحديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله كه : « أيام التشريق 
أيام أكل وشرب 002 

وعن أبي مُرّةَ مولئ أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو علئ أبيه عمرو بن 
العاصء فقرّب إليهما طعاما فقال : « كُلْ » » فقال : إني صائم » . فقال عمرو : ١‏ كل 
فهذه الأيام التي كان رسول الله كك يأمرنا أن تُفطرهاء وينهانا عن صيامها » .9) 


لكن يُرخص للحاج المتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم فيها. فعن عائشة وابن 
عمر 5 قالا : « لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي ' 5 
4 


.)١١89/( وصحيح مسلم‎ )١9440( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)١1178( وصحيح مسلم‎ )١9491( (؟) متفق عليه: صحيح البخاري‎ 
.)١151( صحيح مسلم‎ )( 

(5) صحيح: أخرجه أحمد )١1917/5(‏ وأبو داود (/751). 

(5) صحيح البخاري .)١199/8:1991/(‏ 


1-8 ) قنخ رَبُِ الْمَريّة بأدلة العزية في فقه المالكية») 


ص 

ل قال عضيف : (مشقكك في :3 الفطر واه السّحُورِ 

ويا 2 - 2 

ركف اللسَانٍ عن الْهَذْيَانٍ وَالْفْحْش من َ الْقَوْلِء وَتَدكُ السُواك 

2 5 عو 1 الم 5 0 2 2 ويه 3 را 

بالرطب, وَترك المبالغة فى المضمضة وَالإستنشاق» وَصَومْ يوم 

2 3 ا 508 2 له آآ مه 2 د ا يه ص إن 

عرفه لغير 00 0 تاسوعاء. وعاشوراء. وثلانة ايام من 

كُلّ شَهِْ وَل تَحنَص تَخْمصٌ بِالأيّام البيض ) . 

وردت أحاديث في الحث علئ تعجيل الفطر وتأخير السحور عن النبي عَلِ. 

فعن سهل بن سعد هه يله أن النبي وَل قال : «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 00 

وعن عبد الله بن أبي أو « وليه قال :7 كنا مع النبي كد في سفر - وهو صائم - 
فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان» قم فاجدح لناء فقال: يا رسول الله 
لو أمسيتء قال: انزل فاجدح لنا.. ثلاثا. فنزل فجدح لهم» فشرب رسول الله جَكَِةِ ثم 
قال 3# إذا راد يتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم 00 

وعن أنس عن زيد بن ثابت 65 قال: تسحّرنا مع النبي يَلَةِ ثم قام إل الصلاة 
قلت: كم بين الأذان والإقامة؟ قال : ١‏ قدر خمسين آية ) .0 

وأما كف اللسان عن الفحش وكذلك كف الجوارح عن الباطل فهذا حب الصو 
وسرّه كما قال تعالئ: ايا أيّهَا لَِّينَ آمَُوا كيب عَلَيِكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَئ الِّينَ مِنْ 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري )١951/(‏ وصحيح مسلم .)1١9/4(‏ 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري (1900) وصحيح مسلم .)1١١1(‏ 
48 متفق عليه: صحيح البخاري )١97١(‏ وصحيح مسلم .)1٠١919(‏ 


اليباب الرابع : في الصوم 84 


تَيْلكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ 4 [البقرة: 187]. وعن أبى هريرة نل عن النبى يك قال : « إذا كان 
ل اا يا 0 
صائم 2 .007 

وعنه يَلَِِ:ا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه 2 .'") 

وذهب المصنف إلئ استحباب ترك السواك بالرّطب للصائم وذلك من باب 
الاحتياط» والسواك مندوب إليه للصائم وغير الصائمء إلا أن الشافعية والحنابلة 
استحبوا تركه للصائم بعد الزوال إبقاء عل خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله 


ادرف 


من ريح المسك كما في حديث أبي هريرة. 
وبناء علئ ما ذكره المصنف يستحب ترك الفرشاة ومعجون الآسنان للصائم. والله 
أعلم. 
وأما المبالغة في المضمضة والاستنشاق فقد ورد نبي الصائم عنها في حديث لقيط 
بن صبرة ينه عن النبي يك : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » .9) 


وفي صيام يوم عرفة لغير الحاج» ويوم تاسوعاء» وعاشوراء. وثلاثة أيام من كل 
كنهر وووث الأحاذيث الآنية: 


عن أبي قتادة وه قال: قال رسول الله كك : « صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده ») 6 


.)١١91١( وصحيح مسلم‎ )١95 5( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)57254( وصحيح مسلم‎ )١957( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )( 
.)١١151( متفق عليه: صحيح البخاري (09471) وصحيح مسلم‎ 49 
فق صحيح : تقدم تخريجه‎ 

4 صحيح مسلم .)١١15(‏ 


ود ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الراشدين. عن ميمونة :8ه أن الناس شكوا في صيام النبي كَل يوم عرفة فأرسلت إليه 
بجلاب - وهو واقف في الموقف - فشرب منه والناس ينظرون )”". 

وسئل ابن عمر 885 عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال : « حججت مع النبي كَلَيةٍ فلم 
يصمه» ومع أبي بكر فلم يصمه. ومع عمر فلم يصمه. ومع عثمان فلم يصمه. وأنا لا 
أصومه. ولا آمر بصومه. ولا أعوة عن 3 

عن أبي قتادة يه قال: قال رسول الله يَليِةِ : « صيام يوم عاشوراء أحتسب عائ الله 
أن يكفر السدة القن قيله06. 

وسئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال : « ما علمت أن رسول الله يَكْةِ صام 
يوما يطلب فضله علئ الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهرا إلا هذا الشهر» يعني رمضان©». 

وأما التاسع فورد فيه عن ابن عباس 85 قال : « حين صام رسول الله وَكِِةِ عاشوراء 
وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارئء فقال يل : « فإن كان 
المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ». فلم يأت العام المقبل حت توفي رسول الله وَككا*. 

وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فعن أبي هريرة :ة قال : « أوصاني خليلي كَل 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أنام 206. 

وقال كَِةِ لعبد الله بن عمرو  :‏ .. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري (1985) وصحيح مسلم .)١١75(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (47/7) والترمذي )70١(‏ والنسائي في الكبرئ (7/55) 
() صحيح مسلم .)١١75(‏ 

(4) متفق عليه: صحيح البخاري )٠١١5(‏ وصحيح مسلم .)١11١757(‏ 


(5) صحيح مسلم .)١١1175(‏ 
و4 متفق عليه: صحيح البخاري )١9/81(‏ وصحيح مسلم .)0771١(‏ 


الباب الرابع : في الصوم 51١‏ 

أمثالهاء وذلك صيام الدهر »20. 

وأما قول المصنف : « ولا تختص بالأيام البيض» فلعله لم يصحٌ عنده حديث 
التتخصيصء وقد أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح عن جرير ينه عن رسول الله 
كه قال : « صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؛ أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة 
وأربع عشرة وخمس عشرة )"2 . 

أو لعله قصد أن الأمر واسع؛ سواء صامها في أيام البيض أو غيرهاء ففي المسألة 
سعة. وبكل حال فورود تخصيصها في حديث ثابت صحيح يقتضي أن لصيامها مزية 
وفضلا. والله أعلم. 

1 مكروهات الصيام 1 

قال لشم :(وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُ يوم اشيم فشر ِدَاء ا 


الولح وتنك ولقتكات الْجمّاع كاله الاك وال وَالنَظَر 

الْمُْتَدَام وَالْمكَاعبَةٍ ! عه إن خلدف الشكنك ولج مُ عَلَيْه ذَلِكَ ) . 

قوله: ( وَلَا بْكْرَهُ صَوْمُ يَوْم الْجْمْعَةٍ مُتَْرٍ دَا ): قال الباجي: مذهب مالك أن 
صيام يوم الجمعة يجوز لمن أراد صيامه لآنه يوم من أيام الأسبوع» فجاز إفراده 
بالصوم كغيره من أيام الأسبوع. ومنع الشافعي صيامه لمن لم يصله بصيام قبله 
أو ده للحديث:. 


وقال الداودي: لعل مالكا لم ملك الويف 


.)١١99( وصحيح مسلم‎ )١91/5( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
عن جرير 5ه. وله‎ )7١ 599 والطبراني في الكبير (؟/‎ )١9٠١5( وأبو يعلئ‎ )١519( (؟) صحيح: أخرجه النسائي‎ 


شواهد عن أبي ذر وقتادة بن ملحان وَهُه. 


() مواهب الجليل من أدلة خليل» للشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي» ١ن‏ ه). 


١ 1‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة يه عن رسول الله 
يك قال : « لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده)”". 


وفي الباب أحاديث كثيرة كلها صحاح. نذكر منها اثنين: 


عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث وه أن النبي كَل دخل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة» فقال : « أُصَمْتٍ أمس؟» قالت : ١‏ لا » » قال : « أتريدين أن تصومى 
غدا؟» قالت : ١‏ لا»» قال : « فأفطري )(©. 


وعن محمد بن عبّاد قال: سألت جابر بن عبد الله و#ة وهو يطوف بالبيت: أنهئل 
رسول الله يلد عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم» ورب هذه البَِيّة"". 


وقيل إن جوازه عند المالكية مبني على حديث ابن مسعود 'ة : « كان رسول 
الله يك يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهرء وقلّما يفطر يوم الجمعة » .29 لكنه حديث 


9 ٠. 


ضعيف”*» ولو صح ما كان فيه حجة. فإنه يفيد تتابع ثلاثة أيام لا إفراد جمعة. فالصواب 
ترك صومه منفردا اتباعا للحديث الصحيح. والله أعلم. 

وأما تذوّق الملح ونحوه فورد عن ابن عباس #25 قال : ١‏ لا بأس أن يذوق الخل 
أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم »©. 


.)١١55( ومسلم‎ )١985( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١1985(‏ 

2 متفق عليه: أخرجه البخاري )١985(‏ ومسلم )١١57(‏ 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود (7550) والترمذي (757) والنسائي (/71517) وابن ماجه (704/ا1). 

(05) لأنه من رواية عاصم عن زرٌ بن حبيش عن ابن مسعود» وعاصم له أوهام, لا سيما روايته عن زرٌ فإن في روايته 
عنه مقالا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 577) وله شاهد عند البخاري معلقا (4/ )١91‏ والبيهقي ني الكبرئ 
لسك" 


اليباب الرابع : في الصوم 5 


يمضغه ثم يخرجه من فيه» يضعه في فم الصبي."") 

وأما تقبيل الزوجة ومباشرتها فكرهوه سدا لذريعة الإمناء» وإلا فقد ثبت من فعله 
يك وفتواه. وقوله : ١‏ إن علمت السلامة» يعني من نزول المنيء أو من مواقعتها. 

عن أم المؤمنين عائشة #5 قالت : ١‏ كان النبي يل يقبّل وهو صائمء وكان 
أملككم لإربه » .7 

وعنها #ه قالت : « كان رسول الله َك يقبّلني وهو صائم وأنا صائمة » .7 

قال ابن حزم :8: وكانت عائشة © إذ مات وَل بنت ثماني عشرة سنة» فظهر 
بطلان قول من فرّق في ذلك بين الشيخ والشابء وبطلان قول من قال إنها مكروهة.9) 

وقد قال بعضهم بأن ذلك من خصائصه وَل وهو مردود بما يأتي: 

عن عمر بن أبي سلمة يله أنه سأل النبي بَلِةِ: أيقيّل الصائم؟ فقال له : « سل هذه) 
لأم سلمة» فأخبرته أنه َك يصنع ذلكء فقال: يا رسول الله» قد غُفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله كِةٍ : « أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ) .*) 

وعن جابر #5 أن عمر بن الخطاب وه قال : « هششت يوما فقبّلت وأنا 
صائمء فجئت رسول الله يَللِ فقلت: لقد صنعثٌ اليوم أمرا عظيماء قال : « وما 
هن ؟» قلت: قيلت وأنا صائمء قال : « أرأيت لو تمضمضت من الماء؟» قلت: إذن 


لا يضر قال : « ففيم؟ ) إل 


.)75١17( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

2220 متفق عليه: صحيح البخاري )١971(‏ وصحيح مسلم .)١١١5(‏ 
(') صحيح: أخرجه أبو داود (71785). 

(5) المحلئ بالآثار (5/ .)5١8‏ 


4 صحيح مسلم .)1١ ١1(‏ 
000 صحيح لغيره» أخرجه أحمد /١1(‏ 07) وأبو داود (71785). 


١ 2‏ فَنْحُ رَبّ الْبَيَّةَ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وبهذا كانت تفتي أم المؤمنين #9 وغيرها من الصحابة. 

فعن مسروق قال: سألت عائشة ##: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت : 
« كل شيء إلا الجماع الا 

وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود وه كان يباشر امرأته بنصف النهار 
وغواصات 7 

وبناء علئ الأحاديث والآثار السابقة لا حرج علئ الصائم أن يقبّل زوجته أو 
يباشرها وهما صائمان» وإن أمذئ كل واحد منهما فلا بأس. ويُستثنئ من ذلك من 
علم من نفسه عدم الصبر عن الجماع إذا قبّل أو باشرء أو علم أنه سيمني بذلكء فإنه 
حينئذ لا يجوز له فإن فعل فأمنئئ بطل صومه. 

فإن عورض هذا بقول الله تعالئ في الحديث القدسي في شأن الصائم : « يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)”2 أجيب بأن الشهوة معناها إنزال المني كما في 
قوله كَِهِ : ٠‏ وني بُضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيآي أحدنا شهوته ويكون 
له أجر؟ قال : « أرأيتم لو وضعها في الحرام...» الحديث”" . 

فسموا الجماع «شهوة » » وسمئ يد ما يوضع «شهوة» والذي يوضع هو المني 
ولااشك. أما التقبيل والمباشرة دون إنزال المني فلا يفسدان صومه لما سبق من الأدلة 
الصحيحة. والعلم عند الله. 


.)85 57( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5 5 65) وابن أبي شيبة (7/ “17). 

(') راجع: الأم للإمام الشافعي (7/ 85) والمجموع شرح المهذب للنووي (5/ 07777-777. 
(5) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١19/85(‏ ومسلم )١١901(‏ عن أبي هريرة ده. 


(0) أخرجه مسلم )٠١١5(‏ عن أبي ذر ذله. 


الباب الرابع : في الصوم .6" 
لا قال المُصَئف : ( ولا يُفْطِرَ الصَّائِمُ المُتطوعٌ لِعَرِيمَةٍ أوْ غَيْرمَاء وَإِنْ 
0 55 2 2 6 اق شاه رك هه 5 2 
حَلفَ عَلَيْهِ بالطلاق الثلاثٍ أو العتق حنث إلا أنْ يكونّ أَحَد وَالِدَيْهِ أو 


له 


تو إن 
2< وو 7 لع ع وض جد 2ه - مه سمه سا 
شبحَه فإنة يتطيعة إذا كَانَ عل وَحِهِ الرَأَفَةٍ لِإِدَامَةِ صومه ) . 


عر 


هذه المسألة مبنية علئ أن الصائم إذا شرع في صيامه هل يجب عليه الإتمام أم لا؟ 

والذي عليه أصحاب مالك رحمهم الله أن إتمامه واجب وإبطاله حرام لقول الله 
تعالئ: طوََا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 [محمد : **]. ولكن وردت ثمة آثار عن السلف تفيد 
بعدم الوجوب. منها: 

ما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس #5 أنه كان لا يرئ بأسا أن يفطر إنسان التطوع. 
ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتتسبء أو صل ركعة 
ولم يصل أخرئ بعدها فله ما احتسبء أو يذهب بمال يتصدق به» ويتصدق ببعضه 
ويمسك بعضه. 

وعن ابن عباس #85: الصوم كالصدقة» أردت أن تصوم فبدا لك» وأردت أن 
تصدق فبدا لك.وعن عمر يِه أنه قال لأصحابه يوما: ما ترون علي؟ فإني أصبحت 
اليوم صائما فرأيت جارية لي فوقعت عليها. فقال علي :#ه: صمت تطوعا فأتيت 
حلالاء لآ أريئن عليك شيغا. 

وهذا الذي رجّحه الشنقيطي في مواهب الجليل". 

وأما من دعي لوليمة أو نحوهاء فقد ورد فيه التخيير كما في حديث أبي هريرة زه عن 
النبي يك قال : ١‏ إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان كان صائما فليصلء وإن كان مفطرا 


4 مواهب الجليل من أدلة خليل» للشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي» (؟/09). 


١ 5‏ فَنْحُ رب الْمَريّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


فليطعم)""". وفي حديث جابر «#ه نحوه. وفيه : « فإن شاء طعمء وإن شاء ترك "”""» وقوله: 
« فليصل»: يقصد به الدعاء؛ كما جاء في رواية البيهقي ني السنن الكبرئ””. 

لا قال المُصَنْف :30 َنْ أَفْطَرَ في نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا أَوْ سَهُوًا وَجَبَ 

علي تصَاؤُهُ ونم إنْ كان عَمْدا وتَحِبُ عَكيِْ كفا ُبَِحَد تَكَانَِ أَشَْاءَ 

عَلَئ المَخيير؛ هيما َم سن كينا عل واجد مذ بدك وهو 

ْصَلَ» أو صِيَامْ شَهْرَ ْنِ مَُتَابِعَيْنِء أوْ عِنْقَ رَقَبَةِ مُؤْمِئةِ كاملَة غَيْرِ مُلفَْةٍ 

سَلِيمَةِ لا تُسْتَحَقَ بِوَجْ ) . 

من أفطر في هار رمضان إن كان بالجماع فعليه الكفارة قولا واحدا لثبوت الأمر 
بذلك عن رسول الله كَكاةِ. 

عن أبي هريرة وله قال: بينما نحن جلوس عند النبي يَلَِةِ إذ جاءه رجلء فقال: يا 
رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟»» قال: وقعت علئ امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله 
كِهِ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لاء قال : #فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟») 
البو زمار سي ود كرك نووكت ابي تور يي 
نحن علي ذلك أو المي كله بعر رق فيها تمر» قال: «أين السائل؟2 فقال: أناء قال: «خذ 
هذا فتصدق به » » فقال الرجل: علئ أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها9» - 
يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي َل حتئ بدت أنيابه» ثم 
قال: «أطعمه أهلك)2©. 


أخرجه مسو (10475 

اميل و 

(9) السئن الكبرئ للبيهقي (/9/ 7517). 

(5) يعني: بين طرفي المدينة. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري :)١1975(‏ ومسلم .)١111(‏ 


الباب الرابع : في الصوم /1 > 

وفي إيجاب القضاء عليه مع الكفارة نزاع. فذهب جمهور العلماء إلى إيجابهاء 
مستندين إلئ زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث وهي أن النبي كَلِدِ قال في آخره 
: ( وصم يومًا مكانه»” وهي زيادة ضعيفة لا تثبت» ولذا ذهب ابن حزم -:#8- إلى أن 
عليه الكفارة فقط دون القضاءء وقوله هذا يسري على كتاب العبادات المؤقتة بوقت 
أنه لا يُشْرِع القضاء لمن تركها -بغير عذر- إلا بدليل جديد, والله أعله”". 

وأما إن أفطر بغير الجماع من الأكل والشرب ونحوه فمذهب أبي حنيفة ومالك 
أن عليه القضاء والكفارة أيضاء وهو قول ابن المبارك والثوري وإسحاق رحم الله 
الجميع. وحيث ثبت إيجاب الكفارة عن رسول الله ليد علئ من جامع في رمضانء 
قاسوا عليه كل من أفطر عمدا. 

وذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلئن أن عليه القضاء دون 
الكفارة. 

ترك اللالشيهر ترك يسرم بر » قال: لا يُشرع له القضاءء وهذا بناء علئ أصله 
الذي ذكرناه أن العبادة المؤقتة إذا تركت هن غير عدر لا شرع قضاؤها إلا بأمر من 
الشارع ولد وبه قال ابن مسعود وه فإنه قال : « من أفطر يوما من رمضان من غير عذر 
ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله » . ونحوه عن أبي هريرة وة7". 


وهذا القول أقوئ دليلاء والله أعلم. 
+ 


4 درسه أبو مالك في صحيح فقه السنة (7/ *777) وانتهئ إل أن هذه الزيادة لا تثبت. وانظر: « المحلئ» لابن حزم 
)5/ مسألة رقم (0770. 


(؟) صحيح فقه السنة لأبي مالك ١‏ 
(*) المصنف لابن أبي شيبة (91/85). 





# تعريفه ومشروعيته وأ 

لا قال المُصَئْف : ( وَحَقِيفَتَةُ حَقِيقنهُ اليْثُ في الْمَسْجِدٍ لِلْعبَادةٍ عَلَىْ وَجْهِ 

ض 5 3 و 

ذكر 0 الاعتكاف في الكتاب الكريم فقال: #إوَّلا تُبَاشِروهُنَّ وَنت 
عَاكْفُونَ فى الْمَسَاجِبٍِ» [البقرة: 141]. 

وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله كَِةٍ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما 
كان العام الذي قبض منه اعتكف عشرين يومًا»0". 

فالاعتكاف مشروع مرغّب فيه» وتتأكد أفضليته في رمضانء وفي العشر الأواخر منه 
لما ثبت عن عائشة أن النبي كَِةٍ (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتئ توفاه 
الله عز وجل)”22. وقد ثبت أن النبى يَلِِ اعتكف آخر العشر من شوّال» قضاءً لاعتكاف 
رمضان فإنه لم يعتكف ذلك في رمضان””. 

لا يه وم ل 
ا ع 0 

© أقل مدة الاعتكاف ذأ 

5 0 2 عر ةر قز ان 5 عض له حي 5 
لا ثال الخضف : ( وَأقله يوم 20 وَاكمَلة عَشَرَةٌ أيّام. وم من 
تَوَافِل الخَيْر ) . 


.)5١ 55( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1١1/5( ومسلم‎ ))7١77( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )1( 
.)١11/7( ومسلم‎ ))7١ 51( إفرة متفق عليه: أخرجه البخاري‎ 


(4) متفق عليه: أخرجه البخاري (57 :)7١‏ ومسلم .)١1505(‏ 


070 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


روي عن مالك :8 في أقل مدة الاعتكاف ثلاث روايات: الأولئ: أنه يوم وليلة» 
والثانية أنه ثلاثة أيام» والثالثة أنه عشرة أيام. 

وذهب جمهور أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي إل أنه لا حد لأقل مدة 
الاعتكاف2"2. 

والأظهر أن أقله ليلة واخدة كما قال المضف» لحديت غمر و السابق «فأوف 
فذرك)”, 

أركانه ا 

6 كان تمتك بؤوله لقا انبا الول امعد 1 1 

مُسْلِم مُميّز قيِصِحٌ مِنَ الْمَْأَةِ وَالصَّبِيٌ وَالرَقِيقٍ ) . 

يستدل لمشروعية اعتكاف النساء بعد إذن أزواجهن وأمن الفتنة باعتكاف أزواجه 
كد في حياته وبعد وفاته. 

فعن عائشة 5ك : « أن رسول الله كَلِْةِ ذكر أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 


كقء. 


فاسعاذتعه عاكشة فآذن لها 76 

وعنها :8ه قالت : ١‏ كان النبي كَلَِةٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتئ توفاه 
الله تعالئ» ثم اعتكف أزواجه من بعده )0). 

فيشرع للمرأة أن تعتكف إذا أذن لها زوجهاء وأمنت الفتنة عليها أو علئ الرجال: 
)١(‏ بداية المجتهد )558/1١(‏ وفتح الباري .)7١19/5(‏ 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (57 )7١‏ وصحيح مسلم .)١1595(‏ 


(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )7١45(‏ وصحيح مسلم .)١١0/5(‏ 
(5) متفق عليه: صحيح البخاري )٠١17(‏ وصحيح مسلم .)1١11/7(‏ 


الباب الخامس : في الاعتكاف 070 
فإن النبي كَلِةِ لما استأذنته عائشة في الاعتكاف وتبعتها حفصة ثم زينب» خاف أن يكن 
غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرجمهن عليه» فأخر جهن وقال : ١‏ ... 
آلبر أردتن؟ ما أنا بمعتكف... » 2" , ثم اعتكف بعده في شوال. 

أما الصبي والرقيق فلم يرد ما يمنعهما من الاعتكاف. وحيث إنه عبادة فلا يحظر 
عنها أحد إلا بدليل. 

ل قال المُصَّف : ( الَانِي: الصّوْمُ؛ فَلَايَصِحٌ بدُونهِ ) . 

اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف علئ قولين: 

القول الأول: أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
وإحدئ الروايتين عن أحمدء وهو مروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر ##5. 
واستدلوا بما يلي: 

-١‏ أن الله عز وجل قرن الاعتكاف مع الصوم في آية واحدة. 

"- أن النبي يَلِةٍ اعتكف في رمضان. ولم يعرف مشروعيته إلا بصوم, ولا ثبت عنه 
أو عن أحد من أصحابه إلا بصوم. 

حديث أم المؤمنين عائشة 5ه : « السنة علئ المعتكف ألا يعود مريضاء ولا 
يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا 
اعتكاف إلا بصوم., ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع )”". 

القول الثاني: أنه يمستحب قرن الاعتكاف بالصوم ولا يشترط. وهو مذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه» وهو مروي عن علي وابن مسعود 885. وحجتهم ما يلي: 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (75177) والبيهقي (5/ 071١1‏ والدارقطني »)5١١/7(‏ وراجع: الإرواء (5/ .)١5١‏ 


١ 7‏ َنْحُ رَبّ الْبَِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

١‏ -أن الاعتكاف عبادة مستقلة كسائر العبادات» فلا وجه لا شتراط عبادة أخرئ معها. 

1 حديث عمر يله الذي تقدم أنه قال: يا رسول الله إن كنت نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال : « فأوف بنذرك )20. 

فالليل ليس محلا للصومء وقد جوز ولد الاعتكاف فيه. 

حديث عائشة 65 في اعتكاف أزواج النبي كَِدِ فقال لما رأئ أخبية أزواجه : 
١ل‏ ترذن كام يغبائة مدرفى»وترق الامكاف فق شين ران سني امكل فق 
الأول مين شنوال 206 

والشاهد أنه اعتكف في أول شوالء ولا شك أنه مفطر ذلك اليوم لأنه يوم الفطر 
ولا يحل صومه. 

وهذا القول قوي من حيث الدليل» فهو الراجح. والله أعلم. 

5 1-0 2 2 0 سوه 3 5 

3 قال القضض.: (النالف: التشك فده وله الكش 31 

- 2 95 

تصِح فِي غيره ) . 

وأما اشتراط كون الاعتكاف في المسجد فمحل اتفاق بين أهل العلم. وقد قال 
تعالا: ولا تبَاشِرُومُنَوَأَننُمْ عَاكِفُونَ ني الْمَسَاحِدِ؛ [البقرة: 180]. 

ويدل عليه أنه معتكف النبى كَلنَةِ وأزواجه. ولو كان يصح الاعتكاف في غير 


المسجد لكان أزواجه يَكِْةِ أول بذلك. 
0 اللشنب : ( الرّابع : الا 000 
لْعِبَادَةِ وَهُوَ الصَّلَاةٌ وَقِرَاءَةٌ الْقَرآن وَذْكْرٌ الله تَعَالّى ) . 
)١(‏ تقدم قريبا 


(؟) صحيح مسلم (1109/7). 


الباب الخامس : في الاعتكاف ك 08 


يُستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بذكر الله وطاعته» من الصلاة والاستغفار 
والدعاء وتلاوة القرآن. ويكره اشتغاله بغير ذلك في كل زمن الاعتكاف. 


4 مكروهات الاعتكاف ذا 
8ق القضكن +1553 له أذ بنع غم كن الدلاقة وكا كو عاذ 


2 
0. 


كَالِإشْتِغَالِ ِل وَكتابةٍ اكير من الف اكه وَأ 0 إِمَامَا رايا وَأن 


2 


يرقا ولوس زفق رادود ازيم وَأَنْ يَعتَكِف غَبْرَ ا 1 
عه 


د اكات ِرَمَضَانَ وَيََأكدٌ بالْعَشْرِ الأخير مِنْهُ ) ٠‏ 


00 


اعتبر المصنف و« الاشتغال بالعلم وكتابة الكثير من القرآن وكون المعتكف إماما 
راتبا ونحو ذلك مما يخل بكمال الاعتكاف». وهذا مذهب ابن القاسم. وبعض أهل 
العلم لا يرون فيها بأساء بل يرون أنه يشتغل بجميع أنواع القرب والبر مما يختص 
بالآخرة» وهو قول ابن وهب من تلاميذ مالك”". وإنما الذي ينبغي التوقي منه هو ما 
لا فائدة وراءه كالسمر مع الأصدقاء وتلقي الاتصالات الهاتفية مما لا ضرورة تدعو 
إليه. والله أعلم. 

يدل عليه أنه يجوز أن تزور المرأة زوجها المعتكف ويخلو بها ويتحدث 
معها ويقوم معها إلئ باب المسجدء لما ثبت في حديث صفية زوج النبي يَلةٍ «أنها 
جاءت تزوره يلك في المسجد في العشر الأواخر من رمضانء فتحدثت عنده ساعة 
الس ل الح ذا يكف مات المسفيد غيل دا 
أم سلمة .» الحديث(") 


م٠٠١9 بداية المجتهد لابن رشدء بتحقيق أبي أويس يوسف بن أحمد البكريء بيت الأفكار الدولية» الأردن»‎ )١( 
7017١ ص‎ 


هق متفق عليه: صحيح البخاري )7١75(‏ وصحيح مسلم (511/5). 


آآْ2" «فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

أما التهنئة والعزاء فالراجح أنه لا يخرج إليهما لقول أم المؤمنين عائشة #5 : 
« السنة عل المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة. ولا 
يباشرهاء ولا يخرج إلا لحاجة؛ إلا ما لا بد منه )”"". 

وأما استحباب الاعتكاف في رمضان وتأكذه في العشر الأواخر فلأنه فعل 
الرسول كَل لكن يجوز في غيره كما تقدم أنه بَلِةِ اعتكف في شوال. 


8 


إلل4 حسن: أخرجه أبو داود (51/1 7) وغيره» وقد تقدم. 


كه معج)22 5 ه مه مه م م مه مه م م ع « م للاتههره وي 
يك - 
5 8 في مبطلات الاعنكاف 68© 
ل قال المُصَيّف : ( يَبْطْلَ الاغيِكَافُ يفِعْلٍ الْكَبَائِر: كَالرَّنَا وَشّرْبِ 
الْكَمْرِ وي وَالْقَذك وَبالْحِمَاع وَمقد مُقَدّمَاتِه ه كَالْمبْلةِ ليلا أو ير 
عَلَى وَجْهِ سشّهْوَة وَباْحَيْضء وَبالأكل وَالشْرْبِ تَهَارَا وَبالْحُوُوج ون 
ال ا 0 


3 


2 2ه 


أجمع أهل العلم علئ أنه يبطل الاعتكاف إذا جامع امرأته في فرجها عامدا لذلك غير 
ناس اعتكافه لقوله تعالول: طإوَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنُْمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 180]. 
فالجماع قد نبي عنه بخصوصه في الاعتكاف فيبطل بفعله. 

أما مقدماته من القبلة والمباشرة ونحوها فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بباء كأن 
تغسل رأسه أو تمشطه أو تناوله شيئاء لحديث عائشة وك : « كان النبي عليه يُصغي إلي 


3 
7 


رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض )22 . 
وإن كانت من شهوة فهي محرمة لهذه الآية» فإن فعل فسد اعتكافه أنزل أو لم 
وذهت الإمامان أبو حنيفة والشافعى إلي' أن مباشرة المرأة لا تفسذد الاعتكاف كما 


لا تفسد الصوم ولا الحج. إلا إذا أنزل". 


.)5079( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١199 /7( (؟) المغني لابن قدامة‎ 


704 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

ويفسد الاعتكاف بالحيض عند من يشترط فيه الصوم, ويمنع الحائض من المكث 
فيه. وقد تقدم ما في المسألتين من خلاف. 

وإذا خرج المعتكف من المسجد لغير حاجة ولا عذر شرعي فسد اعتكافه لقول 
أم المؤمنين عائشة 5ك : « السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» 
ولايمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا لحاجة إلا ما لا بد منه )0"©. 

وأما ما ذكره المصنف يف من بطلان الاعتكاف بفعل كبيرة كالغيبة والنميمة 
والسرقة ونحوها فهو قول المالكية”"» وقد قاسوا كل الكبائر علئ السكر بجامع أن 
قا ميا قبي خا قلها بيد السك فنك كل ب 

لكن نوقشوا بأن السكران ليس من أهل المسجد فلم يجز له المكث فيه ومن هنا 
بطل في حقه ركن الاعتكافء وهو اللبث في المسجد., بخلاف من فعل كبيرة وهو من 
أهل المسجد©). 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ارتكاب الكبيرة لا يبطل الاعتكاف0”. 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - أن الأصل بقاء صحة الاعتكاف. فلا يبطل إلا بدليل شرعي. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (7517/7) و 

(0) الشرح الكبير للدردير وحاشيته /١‏ 5 04. 

(9) بلغة السالك .59057/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي .045/١‏ 

(5) بدائع الصنائع »١١7/7‏ والمجموع 5/ 575 والكافي لابن قدامة ١82/1١‏ 4» وشرح المنتهئ .41٠١ /١‏ 


الباب الخامس : في الاعتكاف ظآظ, 
؟ - أنه لما لم يبطل الاعتكاف بالكلام المباح لم يبطل بالمحرم كالصوم. 
* - أن النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلئ ذات المنهي عنه» وإنما لأمر خارج» فلم 
يكن مبطلاً. 
والراجح- والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهورء لما استدلوا به من أن الأصل صحة 
الاعتكاف. وعدم إبطاله إلا بدليل شرعيء, ولم يسلم دليل المالكية من الاعتراض» 
لكن يتأكد في حقه وجوب المبادرة إلئ التوبة؛ لتلبسه بهذه العبادة» مع نقصان أجره 


بارتكابه لهذه المعصية. 
-< جم 





ال١‎ 


الا 


لا قال المُصَنف : ( وَهُوَ وَاجِبٌ فى العُمْر مَدَةَ عَلَن الخرٌ الْمُكَلفٍِ 
ىا 7 8 أو ه 
الم نطب . وَلَايَصِح إِلَا مِنْ م إلى )ء 

الحج -بفتح الحاء ويجوز كسرها وهو شاذ- لغة: أصله القصد. فيقال (حَجَّةُ 
حجًا) أي: قصده. وقيل: هو من قولك: (حججته) إذا أتيته مرة بعد أخرئء وقيل غير 
القع والآ ول هو المشهو د 

وفي الاصطلاح: قصد بيت الله الحرام والمنشاغر لأذء عبادة مخصوصة في زمن 

مشروعيته وحكمه ذأ 

ثبتت فرضية الحج بكتاب الله وسنة رسوله؛ وبإجماع أهل العلم. 

أما الكتاب ففي قول الله تعالئ: #وَلِلِهِ عَلَى الناس حِج البَيْتِ مَنِ اشتطاع لي 
سَبِيلا وَمَنْ كمَرَ فَإِنَّ الله غَننٌّ عَن الْعَالَمِينَ* [آل عمران: 91]. 

وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يَكَِةِ بذلك. 

ومن أشهرها حديث ابن عمر 5 أن النبي يَلَِةٍ قال : « بني الإسلام على 
خمس:.. ) وذكر منها الحج"”". 

وحديث أبي هريرة يل قال: خطبنا رسول الله كك فقال : يا أيها الناس» قد فرض 
الله عليكم الحج فحُجّوا » » فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتئ قالها 
ثلاثاء فقال رسول الله كَلِْةِ : « لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم )!". 


وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الحج علئ المستطيع مرة واحدة في 


2000 متفق عليه: صحيح البخاري (1) وصحيح مسلم .)١5(‏ 
00 صحيح مسلم (/117318). 


715 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


العمر. وهو من الأمور المعلومة في الدين بالضرورة بحيث يكفر منكرها. 

حكمة مشروعية الحج لأ 

للحج حكم وفوائد. منها: 

-١‏ اتباع ملة إبراهيم عليه السلام في تعظيم البيت الحرام وعمارته الذي هو أول 
بيت وضع للناس من أجل العبادة وتحقيق التوحيد. 

"- إقامة ذكر الله تعالئ في تلك المشاعر والمناسك العظام مع تحقيق التوحيد لله 
عز وجل والاتباع للنبي محمد وَلةٍ. 

*- تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالئ في الدار الآخرة» 
مصداقا لقوله كَكِةِ : من حج هذا البيت فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )0". 

5- وفي الحج يرتبط المسلم بمهد النبوة وتاريخها وحوادثهاء من لدن إبراهيم 
وامرأته هاجر وولده إبراهيم» إلئ نبينا محمد يَكْدةٍ حيث مولده ومنشؤه وموطن دعوته 
ومحل نسكه. 

- وني الحج إظهار التذلل لله تعالئ» ورفض أسباب الترف والتزين» حيث يظهر 
الحاج فقره وابتهاله لله تعالى عن طريق التجرد من اللباس ولبس الإحرام. 

1- وفيه أداء العبد شكر نعمة المال وسلامة البدن» حيث يجهد الحاج نفسه وينفق 
ماله للتقرب إل الله تعالىل وابتغاء مغفرته ومرضاته. 

/ا- وللحج منافع دينية ودنيوية» مادية ومعنوية» سياسية واجتماعية» علمية وثقافية» 
فهو المؤتمر الإسلامي العالمي السنوي الذي يجتمع فيه الحاضر والباد يفدون # مِنْ 
كُلَّ نج عَِيق * لِيَشهَدُوا مََافِعَ لَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم لله فِي أَنّام مَعْلُومَاتِ 4 [الحج :8-50 1]» 
وكقوسوالقراراق ونب وعد كليو كما العل بكار وتكميد م 


20200 تيسير الفقه للسدلان.» ص 0 


الباب السادس : في الحج هللا 

أركانه ذا 

ل قال المُصَئّف : (وَلَهُ أَرْبَعَةٌ أزكان: الأَوَّلُ: الإِخْرَامُ برّمن 

مَخُصُوص؛ وَهْوَ شَوَّالُ وَدُو الْقَعدَةِ وَذْو الْحِجَق وَمكآن مَخْضُوص؛ 

الك ميم بهَاوَفْتَ ألإخْرَام وذو الْحُليمَةلِمَنْ وَجّه من الْمَِي 

خف موجن ضر وام لطب ويِلَمْلم لعن موجن 

اليم وَذَاتُ عِرْق لِمَنْ توَجّة مِنْ فَارِسَ وَخرَاسَانَ ) . 

ذكر الله عز وجل المواقيت الزمانية في كتابه فقال: «الْحَي أَشْهْرٌ مَعْلُومَا 
رض فِيهِنَ الْحَبّ فَكَا رَفَتٌ وََا فُسُوقَّ وَكا جِدَالَ فِي الْحَج4 [البقرة: 151]. 

واتفق أهل العلم علئ أن أشهر الحج هي هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف. 
لكن اختلفوا في الأخير - وهو ذو الحجة - هل هو كله من أشهر الحج أو تسعة أيام 
منه فقط؟ أو عشر؟ والقول الأول هو مذهب مالك» وهو مروي عن عمر وابنه وابن 
عباس ##د. وقد سمئ الله يوم النحر وهو اليوم العاشر بأنه يوم الحج الأكبر»# 
[التوبة: ”]. فلا معنئ لإخراجه من أشهر الحج. مع أنه لا يصح الحج لمن فاتته 
عرفة حتئ أصبح فيه. وتقع بعض أعمال الحج فيه أو بعده كالرمي وطواف الإفاضة 
الذي هو ركن من أركان الحج. 

وأما المواقيت المكانية فحددها النبي كَكِلِِ بنفسه في حديث ابن عباس #45 قال: 
«وقت رسول الله وَكِةٍ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرناء 
ولأهل اليمن يلملم. قال : « فهنَ لهن ولمن أتئ عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد 
الحج والعمرة. فمن كان دوبن فمهله من أهله. وكذلك أهل مكة يُهِلّون منها)”". 


2620 متفق عليه: صحيح البخاري )١575(‏ وصحيح مسلم .)١1١401(‏ 


١ ,5‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وأما ميقات «ذات عرق» فاجتهد عمر بن الخطاب يه وحذه لأهل العراق 
والمشرق بعد أن شكوا إليه أن قرن المنازل جور عن طريقهم ويشق عليهم المرور 
به.'" لكن ثبت عن رسول الله وَلِْةّ تحديد هذا الميقات من حديث عائشة :ه”"» ولم 
يكن عمر دة يعلم بذلك؛ فهو من موافقاته دل 

لا قال المُصَئْف نقلي تفزوةبقو وف ونث 

لمحم إَلة َيه َبَْإخرَاودِبقلّمأَظَافِِوَإِرَلةمَاعَلَى بهن شَعَر) . 

النية واجبة في الحج كما هي في سائر أمور العبادات, لقوله كََِةٍ : « إنما الأعمال 
بالنيات » .7" وأما اقترانها بالقول أو بالفعل فلأنه هو الوارد في صفة حج النبي عليه 
الصلاة والسلام كما يأتي» وقد قال : « خذوا عني مناسككم 0 

ويُستحب للمحرم أن يزيل شعثه بقلم أظفاره وإزالة شعره» ويتطيب على بدنه 
لحديث أم المؤمنين عائشة :8ه : « كنت أطيِّب رسول الله يَكَِةِ لإحرامه حين يحرمء 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت »)©. 


© سنن الإحرام ذأ 
لا قال التسي :(وَسْمَنُ ألإخْرّام ا الْعْسْلٌ مُتَصِلا بهِ » . 
لحديث زيد بن ثابت وَقلة أنه رأئ النبى يك قد تجرّد لإهلاله واغتسل )0©. 


والمرأة تغتسل كذلك ولو كانت حائضا أو نفساء» لحديث جابر : ل يله ( .. حت 


.)١971( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (10714) والنسائي (5/7)» وهو مخرج في الإرواء (449). 
(9) تقدم مرارا 

(4) أخرجه مسلم .)١1791(‏ 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري )١679(‏ ومسلم .)١189(‏ 


(5) أخرجه الترمذي (871)» وقد تقدم. 


الباب السادس : في الحج لال 

أتينا ذا الحليفة فولدت أسماءً بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله 
د كيف أصنع؟ قال:7 اغتسلى: واسشفرى و23 وأحرمي 00 

ل) قال المُصَئْف : ( وَالتَجَرُ مِنَ الْمَخِيطِ ني رِدَاءٍ وَإرَارِ وَتَعْلَيْنِ ) . 

عن ابن عباس و قال : « انطلق النبي كَكِيةْ من المدينة بعد ما ترجّل واذّهن ولبس 
إزاره ورداءه هو وأصحابه )©. 

ل) قال المُصَّف : ( وَصَلاةٌ رَكْعتَيْنِ مِنْ غَيْرالْمَرِيضَةٍ ) . 

يْسَنّ ذلك لمن أت وادي العقيق» فقد قال عمر وة: سمعت النبي كَل بوادي 
العقيق يقول : « أتاني الليلة آت من ربي فقال : « صل في هذا الوادي المبارك» وقل: 
ضيرة فى يع 


© 4 


وكذلك من مر بذي الحليفة» ففي حديث ابن عمر :© : ١‏ كان النبي كَْةِ يركع 
بذي الحليفة ركعتين » . وعن جابر يه : « .. فلما أتئ ذا الحليفة صل وهو صامت 
حت أتئ البيداء »”* . فهذه الصلاة لأجل الوادي ومسجد ذي الحليفة» وتشرع للمحرم 
ولغيره. والله أعلم. 

وأما من لم يمرّ بهذين فإنما يستحب له أن يحرم عقب صلاة فرض أو نافلة. ففي 
حديث ابن عباس 25  :‏ أن النبي يلد صلئ الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة.. فلما 
تعناعليها واننتوت غلرن البيداء أهل بالحيه )80 


)١(‏ هو أن تضع خرقة علئ محل الدم وتشدها علئ وسطها. 
(؟) صحيح مسلم (1714). 

() صحيح البخاري .)١5145(‏ 

(5) صحيح البخاري .)١1575(‏ 

(5) حسن: أخرجه النسائي (71/05). 


(7) حسن: أخرجه أحمد )١19857(‏ والدارمى )١19١7(‏ وأبو داود .)١7/65(‏ 


١ 74‏ فَنْحُ رَبّ الْبَِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


قال شيخ الإساام رةه #: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبيه» وإلا فليس للإحرام صلاة 
تخصه. وهذا أرجح )0". 
قال النفيي ( [الرابع] وَالتَيية وَهِىَ: لقتنن كلت كي 


7 فى سا 


لآسَرِيِكَ لَكَ لبك إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لآسَرِيكَ لَكَ ) . 

رواه نافع عن جابر وابن موس مير 

3 واو لتَلبيَةَ حَتنّ يَدْخُلَ مَكَةَ كَإدا طَافَ 

وَسَعئ عَاوَدَهَا لِرَوَاح مُصَلَئ عَرَ عَرََة 

دليله حديث نافع : كان ابن عمر 85 إذا دخل أدنئ الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت 
بذي طوئ, ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدّث أن النبي يَكئْةِ كان يفعل ذلك )”0". 

قال الحافظ: قوله «كان يفعل ذلك)»: يحتمل أن الإشارة به إلئ الفعل الأخير» وهو 
الغسل.. ويحتمل أنها إلئ الجميع» وهو الأظهر: اه. 

فمن هنا قال المالكية بآن الحاج يقطع التلبية إذا دخل مكة حت يطوف ويسعى 
ثم لا يعاودها حتئ ظهر يوم عرفة. ولكن الحافظ ابن حجر 8ه يفهم من قطع التلبية 
في الرواية السابقة معنئ الاشتغال بغيرها من الطواف وغيره» وعدم تكرارها والمواظبة 
عليها ورفع الصوت ببهاء لا تركها بالكلية”". 

وهذا الذي قاله الحافظ يفك متجه لثبوت التلبية في عدة مواطن بعد دخول مكة كما في 
حديث أنس يِل أنه سكل - وهو غاد من منول إلى عرفات - عن التلبية: كيف كنتم تصنعون 
)١(‏ مجموع الفتاوئ )٠١8/77(‏ ومثله في المحلئ لابن حزم (17/ .)91١‏ 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )١559(‏ وصحيح مسلم .)١187(‏ 


222 صحيح البخاري (/ا16). 
2 فتح الباري (7/ 5/7). 


الباب السادس : في الحج و72 


0 


لا ست 


وعن ابن عباس 5 أن أسامة كان ردف النبي كَلِةِ من عرفة إلئ مزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلئ منئ» قال: فكلاهما قال : « لم يزل النبي وَل يبي حتئ رم 
جمرة العقبة )(2. 

قال النووي :فه: وهو دليل علئ أنه يستديم التلبية حتئ يشرع في رمي جمرة العقبة 
غداة يوم النحر. وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم) 

وتشرع التلبية عند كل صعود وهبوط كما قال ابن عباس #9 - في قصة الدجال - 
عن النبي كَلِةِ : ١‏ أما موسئ فكأني أنظر إليه إذ انحدر من الوادي يُلَبّي )". 

2 أوجه الإحرام ذأ 


لا قال المُصَنّفَ :(وََوْجُهُ ألإخرَام أزيقة: وَأَنْضَلْهَا الانواة» وعد أذ 


ع 


2 وه شر ال بواجي 
بدرواك نري لما اريم ب . له أن يُحرِمَ بِعمْرَة ) . 
تفضيل الإفراد علئ التمتع والقران هو مذهب مالك والظاهر عند الشافعى 
رحمهما الله» قالا : إن الإفراد أفضل الأنساك وأكملهاء وهو مروي عن عمر وابنه وعن 


)01 متفق عليه: صحيح البخاري )١5159(‏ وصحيح مسلم .)١585(‏ 


(؟) صحيح مسلم (17881). 
() صحيح البخاري .)١1555(‏ 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (9/ 79). 
(4) متفق عليه: صحيح البخاري )١5055(‏ وصحيح مسلم .)١55(‏ 


86 « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


عثمان وجابر وأم المؤمنين عائشة #5 أجمعين. وحجتهم ما يلي: 

-١‏ ما ثبت من حديث عائشة وجابر وابن عباس وابن عمر «أن النبي كك أهل 
بالحج » . وفي رواية : ١‏ أهل بالحج مفردا »0". 

؟- أن الخلفاء الراشدين بعد النبي َل أفردوا الحج وواظبوا عليه» واختلف في 
علي وله هل أفرد أم تمتع؟ 

“- أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع لكماله بخلاف التمتع والقران. 

وأما ما ذكره المصنف نف من إرداف الحج المفرّد بالعمرة فلم يرد من فعل 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» وإنما أذن النبي يكَلِةِ لعائشة بفعله حين اشتكت 
فوات التمتع عليها وقد فعلته سائر أزواجه. وقد قال لها كَلَِةِ : ١‏ يكفيك حجك ؛ . 
فقالت: يا رسول الله بطندو الناس بللكيع ساقم غيرانها وان - وأصدر بنسك؟ 
فأذن لها حينئذ بقوله «إذا طهرت فاخرجي إلئ التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا»2". 
فمن كانت حالتها كحالتها من الإحرام بالعمرة ثم منعها الحيض من مواصلتها فحجت 
مفردة جاز لها استعمال هذه الرخصة. وإن اكتفت بالحج وحده فلا حرج عليها أيضاء 
ولا يلزمها هدي كما لا يلزم من أفرد الحج. وأما تشريع الإرداف بالعمرة بعد حج 
الإفراد عموما فهو مما لا أصل له. والله أعله2. 

القول الثاني: وذهب الحنفية إل أفضلية القران لمن ساق الهدي. وهو رواية عن 
أحمد 85. واستدلوا بالأدلة الآتية: 


١‏ - ما ثبت عن النبي َل أنه أهل بحج وعمرة؛ كما في حديث أنس وه : ( سمعت 


)١(‏ حديث عائشة في صحيح البخاري )١1077(‏ وصحيح مسلم .)١7171(‏ والأحاديث الأخرئ فيهما أيضا. 
(١‏ متفق عليه: صحيح البخاري »)١11/81(‏ وصحيح مسلم .)١111١(‏ 
() وهذا قول العلامة ابن باز -يف تعالئ- كما في اتوضيح الأحكام) للبسام (”/ 51 1). 


الباب السادس : في الحج لحف 

النبى كلد يقول : « لبيك عمرة وحجا )20. 

؟- أن علئ القارن دماء وهو دم عبادة لا دم جبران, لأنه لم يفعل حراما. فهو 
يجمع بذلك بين عمرة وحج ودم. 

القول الثالث: وذهب الإمام أحمد إلئ أفضلية التمتع» وهو أحد قولي الإمام 
وابن عباس وابنخ الزسر وغائشة وجماعة من السلفت” . واشسعدلوا يمايلى: 

-١‏ أن التمتع هو المذكور في القرآن دون غيره من الأنساك. قال تعالئ: # فَمَنْ 
34 تمَنَعَ بالْعُمْرَةٍ إِلَ الح َم | ستَْسَرَ من الْهَذْي © [البقرة: 5 

"- وقالوا إن النبي يََددٍ فعله كما في حديث عائشة 485: « تمتع النبي وَل بالعمرة 
إل الحجء وتمتع الناس معه )”" . ومثله عن ابن عمر وعمران بن حصين :8 . 

والظاهر أن المقصود بالتمتع هنا هو القران» فإنه يطلق عليه ذلك» يؤيده حديث 
0 

“ات وآنة.ن يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما ويسرهما وتقديم 
50" 

5 - وأنه سنة النبى مَللْةِ كما قال ابن عباس. 

عن أ جمرة قال: تمنعت فنهاي ناس عن ذلك» فسألت ابق عباس فأمري بهاء 
فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباس 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (4705) وصحيح مسلم (1777). 
(؟) المغني (/ )56١‏ والمجموع (1/ )١1675-١5٠‏ والمحلئ (1/ 44) وزاد المعاد (؟//ا/ا١).‏ 


2 متفق عليه: صحيح البخاري )١197(‏ وصحيح مسلم .)١77739/(‏ 
2 متفق عليه: صحيح البخاري )١51/7(‏ وصحيح مسلم .)١575(‏ 


قف « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


فقال : « سنة النبى كَكةِ ) 277. 
4- وأنه ود أمر به الصحابة جازما بالأمر. 


فعن جابر ز©ة قال: حججنا مع النبي يل يوم ساق البدن معه. وقد أهلّوا بالحج 
000 : « حلّوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا والمروة» ثم أقيموا 
حلالا حت إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج, واجعلوا التي قدمتم بها متعة » . قالوا: 
كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال : « افعلوا ما أمرتكم به» فلو لا أني سقت 
الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به 200 

القول الرابع : التفصيل: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ #8» وقد لخص كلامه 
أبو مالك في صحيح فقه السنة في النقاط التالية: 

أ- أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من القران والتمتع الخاص 
بسفرة واحدة» وهو إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج. قال: وهذا هو الإفراد الذي فعله 


ب جا 0 بسفرة واحدة» وقدم 


اج - وإذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهديء فالقران أفضل 
اقتداء بالنبى ََيِْةٌ حيث قرن وساق الهدي. 

ثم أيهما أفضل: أن سوق الهدي ويقرنء أو أن يتمتع بلا سوق للهدي ويحل؟ 
قال: هذا موضع اجتهاد» لتعارض ما اختاره الله تعالئ لنبيه مع ما اختاره النبي كل 


220 متفق عليه: صحيح البخاري )١5571(‏ وصحيح مسلم .)١7577(‏ 
الريك متفق عليه: صحيح البخاري )١5574(‏ وصحيح مسلم .)١515(‏ 


الباب السادس : في الحج يفف 
لأصحابه» ومال نشت إل الأول”"©. 
والجمع حسنء لكن مع تقديم التمتع في الأفضلية علئ القران» لأن اختيار النبي 
َك لأمته خير لهمء وأما القران الذي اختاره الله لنبيه فإن النبي وَكِةٍ قال : ١‏ لو أني سقتٌ 
الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به )” . والعلم عند الله. 
و 
إحرام الرّجْل ذا 
5 وا 5 و الا و عو ٠‏ مداه ع ف ف 3 
لا قال المصّنف : ( وَإِحَرَام الرجلٍ قي وجهة وَرَاسِهِ ابعر عليه 
غ5 22 22 م 24 كرف 2ن فك 2 0 
سَتْرّهُمَا بم يُعَدَ سَاتِرًا كَالْعِمَامَةٍ وَالْخِرْقَةِ وَكُلَ مَا يُنْتمَعٌ به مِنَ الْحَرٌ 
وَالْبَرَدِ ) . 
أما الرأس فيستفاد منع تغطيته من حديث ابن عمر 5: أن رجلا قال: يا رسول الله 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله يكِةِ : « لا يلبس القمُص ولا العمائم ولا 
السراويللاتولة الإرشن :ولا الخقاف: إلا احد لاجد تعلين فلبلس فين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس ©" . وهذا في 
التغطية بملاصق كما مثل المصنف بالعمامة والخرقة» نعم والقلنسوة كذلك. أما 
التغطية بمنفصل كالمظلة والشمسية أو الجلوس في سيارة أو تحت شجرة ونحوها فلا 
بأس بذلك إن شاء الله لحديث أم الحصين #9 قالت : ٠‏ حججت مع النبي وَل حجة 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالا 85 وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع ثوبه يستره 
من الحر» حتل رما جمرة العقبة )2)9. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (77/ 41-85). وراجع: صحيح فقه السنة لأبي مالك .)١58/7(‏ 
() تقدم قريبا. 


(*") متفق عليه: صحيح البخاري )١557(‏ وصحيح مسلم (/111/7). 
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722 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وأما الوجه فمذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله هو حرمة تغطيته للمحرم؛ 
وروي ذلك عن ابن عمر '8ا. ويمكن الاستدلال له بزيادة وردت في حديث المحرم 
الذي وقصته ناقته فمات» فقال النبي عل : « ولا تخمّروا رأسه» وني رواية : « ولا 
تغطّوا وجهه» بدل الجملة الأولئ. ورواية بالجمع بين الجملتين. وهذه الزيادة رواها 
الإمام مسلم في صحيحه لكن نوزع في صحتها. وممن صححها من يرئ اختصاص 
ذلك بالمحرم الميت لثلا يكون ذريعة إلى تغطية رأسه”". 

ومذهب أكثر أهل العلم هو جواز تغطية الوجه للمحرم اتقاء للشمس أو البرد أو 
الغبار أو نحو ذلك بما هو ملتحف به. وهذا مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وابن الزبير وجابر وابن عباس #3د. وعليه جمهور علماء التابعين» وهو مذهب الثوري 
والشافعي”": وأحد القولين في مذهب أحمد7©. 


لبس الخاتم ونحوه للمحرم ذأ 
5 اي 0000 8 4 6 
لا قال المَصَنف : ( وَيَحْرْمُ عَلَيْهِ لبس الحّاتم ) . 
لم يرد عن النبي مه النهي عن لبس الخاتم» ولا ما في معناه مثل الهميان» وهو ما 
يضع المحرم فيه نقوده. بل وردت آثار تدل على جوازه. فعن عائشة 45 أنها سئلت عن 
الهميان للمحرم» فقالت : ١‏ وما بأس؟ ليستوثق من نفقته »9). 


وقال عطاء: يتحتم المحرم ويليبس الهميان 2 . 


)١(‏ والغريب أن الحنفية والمالكية لا يرون المنع من تغطية رأسه ووجهه إذا توفي وهو محرم. انظر: المجموع 
للنووي (7/ 1/81). 

(0) انظر: المحلئ بالآثار (1/ )9١‏ والمجموع (1/ .)75/١‏ 

.)١5٠١ /5( المبدع‎ )*( 

(5) وراجع: حجة النبي صاى الله عليه وسلم للألباني» ص .”٠‏ 

(5) علّقه البخاري في كتاب الحج. 


الباب السادس : في الحج خف 


قال العلامة الألباني: ولا يخفئ أن الساعة والنظارة في معنئ الخاتم» والمنطقة مع 
عدم ورود ما ينهئ عنهماء #وَّمَا كَانَ رَيْكَ نسي © [مريم: 20]34, 

إحرام المرأة ذأ 

لا قال المُصَئف : ( وَإِحْرَامُ المَرْأَةِ في وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا ققطء وَلَهَا أنْ 

ع و م ع ه22 6ه لي ب به 2 قنع عر هم 4 

تَسْدَلَ عَلَى وَجْهِهَا تُوْبًا لآجْلٍ السَّترِ ولا تَغرِزه بِإِبْرَةِ وَنَحْوِهَا ) . 

دليل ذلك ما ورد في حديث ابن عمر 85 : « ولا تنتقب المحرمة» ولا تلبس 
القَفَازِين ».7 واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الحافظ وقفه علئ ابن عمر””. 

واختلف العلماء 5 ليها النقاب والبرقع ونحوه» فمنعه الجمهور. وأجازه 
الحنفية» وهو رواية عند المالكية والشافعية). 

وأما سدل خمارها من علئ رأسها على وجهها سترا عليها عند مرورها بالرجال 
الأجانب فلا بأس به ولو كان يمس وجههاء لأن ذلك لا يسمي ثقابا.©© ويدل عليهما 
ورد عن أسماء بنت الصديق 5 قالت : « كنا نغطي وجوهنا من الرجالء وكنا نمتشط 
قبل ذلك في الإحرام )”2 . وروي مثله عن أختها عائشة 5ه عند أحمد وأبي داود من 
طرق تتأيد ببعضها”". 

ويجوز كذلك أن تلبس المحرمة الخفين لأن ابن عمر 85 كان يفتي النساء إذا 
)١(‏ حجّة النبي صا الله عليه وسلم للألبان» ص .7”١‏ 
(؟) صحيح البخاري (/187). 
(؟) فتح الباري (5/ 38). 
(5) المضذر السائق (56/5). 
(6) المحلءا )4١/0(‏ ومجموع الفتاوئ (557/ .)١١7‏ 


(5) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 5 50). 


() مسند أحمد (5/ )7٠١‏ وسئن أبي داود (1875). 


ى”ى, ١‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


أحرمن أن يقطعن الخفين حد حت أخبرته صفية أن عائشة م كانت تفتي النساء ألا 
يقطعن. فانتهيا عنه() 
# محظورات الإحرام ذا 
4 و 6 0 كوه 2 2 ا 
لبه يعي اوه دي عو يد ب 
سر 4 0 ه عرو ١‏ براقت 6 6 ره سر 
0 وَالعَنبر وَدَهْنْ الرَأْسِ» وَتَفْلِيمُ ظَفْرِ وإ إِيَائَةٌ شعر ُ 
لْجِمَاعٌ وَمُقَدَمَائ 0 
ذكر المصنف هنا مسائل من محظورات الإحرام: 
الأوليل: هس الطبب غلا ثوب أو بلان: وهو ممنوع علئ المحرم والمحرمة 
لحديث ابن عمر المتقدم : « ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس )2. 
وكذلك قوله يك في المحرم الذي وقصته ناقته : ١‏ لا تَحَنْطُوه.. 00©. 
الغانية: دهن الر أن 
الدهن توعان: ها فيه طيب» وها ليس .فيه طببه: فالأول يجوز استعماله علي 
البدن ظاهرا وباطنا دون الرأس واللحية» وأجازه الحسن فيهما. وأما الثاني فلا يجوز 
افعبالة عل الند قرول عل القعرمظلقا بالذقاف: 
الثالثة: تقليم الظفر. 


.)07 /5( صحيح موقوفاء أخرجه أبو داود في السنن (18721) والبيهقي كذلك‎ )١( 
(؟) تقدم قريبا‎ 

(9) تقدم قريبا 

(5) الإجماع لابن المنذر (01). 


الباب السادس : في الحج يفف 

وقال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم علئ أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره» وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم: حماد ومالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» وروي عن عطاءء وعنه: لا فدية عليه لآن الشرع لم يرد فيه بفدية0". 


أما الظاهرية فخرقوا هذا الإجماع وقالوا: لا بأس بقلم الأظافر للمحرم؛ ولا فدية 
فيه. ولذلك قال النووي :8: وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين عل تحريم 
قلم الظفر في الإحرام» فلعلهم لم يعتدوا بداودء وني الاعتداد به في الإجماع خلاف”'") 

وورد في تفسير قوله تعالئ: # كُمَ ليَقَضُوا كم تَفتْهُمْ 4 [الحج: 14] عن بعض الصحابة 
والتابعين أن قضاء التفث هو حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي :##: وعلئ التفسير المذكور فالآية تدل على 
أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم, لا سيما أنها معطوفة ب «ثم» علئ نحر الهداياء فدل 
علئ أن الحلق وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر”". 

الرابعة: إزالة الشعر 

قال تعالئ: لإوّلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُّع الْهَدْيُ مَحِلّةُ4 [البقرة: 197]. 

جمع أهل العلم علئ تحريم حلق شعر الرأس سواء للرجال والنساء إذا أحرمواء 


ل 


فإذا تأذئ المحرم ببقاء شعره أبيح له إزالته» وعليه الفدية. قال تعالئ: #قْمَنْ كَانَ 


للق المغني (078/8/5. 

(؟) المجموع (0/ 577)» وراجع أيضا المحلئ (1/ 757) فإن ابن حزم أيضا مشئ عل مذهب سلفه داود 
رحمهما الله. 

(7) أضواء البيان للشنقيطي (0/ 5 .)5١‏ 

(5) المجموع للنووي (1/ 577). 


لى7”2, « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


-ه 


ِ : مَرِيضًا أو به أَذّى من وَأ َِذْيةٌ مِنْ يام أو صَدَقَة أ نُسكِ4 [البقرة: 155]. 


وسبب نزول هذه الآية أن النبي كََِةِ مر بكعب بن عجرة : وله وهو محرم والقمل 
يتهافت علل وجهه. فقال : « أتؤذيك هوامّك هذه؟» قال: نعم. قال : « اتعلقير أسلكة 
وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكينء أو انسك بشاة )20. 

الخامسة: الجماع ومقدماته» وسيأتي البحث عنها. 

1 مفسدات الحج 3 

قال الشماب :1 نشد اله م بالْحمَاع إن نين 

مده َبَلَ طَوَافٍ الإمَاضَةٍوَرَمْي جَْرَة عقب ني يَوْمِ الدّخرِ أَوْقَبلَهُ) 

الجماع هو أشد المحظورات إثماء وأعظمها تآثيرا في النسك. وثبت النهي عنه في 
الكتاب الكريم. قال تعاليئ: #قَمَنْ رض فِيِهنٌ الْحَيّ قلا رَقَتَ وَلَا قُسُوقَ وَلَا جِدَالٌ 
في الْحَب 4 [البقرة: 190]. 

وصح عن ابن عباس وابن عمر :د أن الرفث هو الجماعء وبه قال قتادة. وقيل إن 
معنئ الرفث هو: الإفحاش للمرأة في الكلام فيما يتعلق بالجماع ونحو ذلك. واختار 
ابن جرير أنه عام يشمل هذا كله”". أما ابن حزم فقصر الحرمة علئ الجماع فقط وأباح 
ما دونه بناء علئ أن الرفث هو الجماع وحده.”" 


وبالنسبة لحكمه فقد حك ابن المنذر الإجماع علئ أنه يفسد الحم”". 


.)17١1( وصحيح مسلم‎ )180١5( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ .)1١55-1١178‏ 

(") المحلئ (0/ 5 5؟). 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص »)١55‏ ونقله ابن قدامة في المغني (7/ 5 71). 


الباب السادس : في الحج 7 

لكن هذا الإجماع خالف فيه داود الظاهري كما ذكره الشوكاني في النيل". 

ولم يستند الإجماع إلى سنة ثابتة عن رسول الله وَكة. لكن ثبت الإفتاء به عن ثلاثة 
من أصحاب رسول الله كك هم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس د. 
قالوا كلهم: إنه يفسد حجه ويتمه؛ ثم يحج من قابل ويهدي"'". وروي مثل ذلك عن 
عمر وعلي وأبي هريرة» ولا يصح عنهم. 

أما الآية فليست صريحة أيضا في إفساد الحج, لأنها ذكرت معه الفسوق والجدال» 
وهما ليسا مبطلين للحج بالاتفاق'". 

هو ا 7( ُ 2 « وو 

قال النووي :8: فتحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة 
قبل التحلّلِينَ» وفيما بين التحلّلين خلاف. ومت ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته 
الفدية» وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيامء ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل 
أم لا. هذا كله إذا باشر عالما بالإحرام» فإن كان ناسيا فلا فدية بلا خلاف2). 
الحج من قابل» وإن قبّل أو باشر أو تلذذ فلم ينزل ولم يولج فعليه دم©. 

لا قال المُصَئْف : ( الرّكْنٌ الثاننى: الطوافء وَلَهُ وَاحِبَاتٌ وَسَتَنٌ 

لكات ا 
)١(‏ نيل الأوطار 7١/6‏ . 


(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )١57‏ والبيهقي في السنن (5/ /151). 

(©) الروضة الندية للصديق حسن خان )7505/١(‏ وابن حزم يبطل الحج بالجدل جريا علئ ظاهر الآية. انظر: 
المحلئ بالآثار (1/ 184). 

(5) المجموع (0"077/1. 


(5) المدونة )77177/١(‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله الدمشقي» ص .٠١1/-١١5‏ 


خرف ١‏ قَنْحُ رَبّ الْمَرِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


واجبات الطواف ذأ 

ل قال المُصَئّف : ( فَالْوَاحِبَاتُ سبعة: السَّلامَةٌ مِنَ الْحَدَث وَالْحَبَثِ 

وق التؤدي وعدا ادك يعارو والسواكث يعة شراط وغول 

الْمَسْجِلِ وَخُرُوجُ بويع الْبَدَنِ عَنِ الَْنّتِه وَصَلَاة َكْعَمَيْنِ عَقِبهِ ) 

ذكر المصنف .#8 للطواف سبعة واجبات» هي: 

الأول: الطهارة الكاملة» وهي التي عبّر عنها بالسلامة من الحدث والخبث. 

وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الطهارة من الحدث 
والخبث شرط لصحة الطواف. فإذا طاف طائف وهو فاقد إحدئ الطهارتين فطوافه لا 
شيء. وعلئ قولهم يشترط للطائف أن يكون علئ وضوء. 

وذهب الإمام أبو حنيفة زف إلئ أن الوضوء ليس شرطا في الطواف”) 

وحجة الجمهور ني هذا حديث ابن عباس 885 عن النبي كَكْةٌ : « الطواف بالبيت 
صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» .”" وقد رجّح الترمذي والبيهقي وابن تيمية والحافظ 
ابن حجر أنه موقوف من كلام ابن عباس #85. 

ولو صح مرفوعا فليس فيه دلالة قاطعة علئ أن الطواف مثل الصلاة في كل شيء 
حت يُشترط فيه كل ما يشترط فيها. ولو كان الوضوء شرطا في الطواف لبينه النبي كَل 
للضحابة بيبانا واضحاء فإن الحاجة تدعو إليل ذلك» فقد كانت أغداة من المسلمية- 
لا يحصيهم إلا الله - يطوفون علئ عهده وََدةٍ مع احتمال دخول بعضهم فيه دون وضوء 
وانتقاض الوضوء من آخرينء لا سيما مع شدة الزحام في طواف القدوم والإفاضة. 


.094 بداية المجتهد لابن رشدء بتحقيق أبى أنيس» ص‎ )١( 
.)570 /١( (؟) صحّح الألباني رفعه» أخرجه الترمذي (450) والنسائي (5977) والحاكم‎ 


الباب السادس : في الحج اللا 


ولذلك قال شيخ الإسلام نه: وتبين أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف. ولا 
تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرئ [يعني الوضوء]. فإن الأدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة 
الضكرق فيه7". 


والدليل علئ استحباب الوضوء للطواف حديث عائشة أم المؤمنين :© قالت : 
«أول شيء بدأ حين قدم النبي كَل أنه توضأثم طاف.. ا 

وأما الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس فالظاهر وجوب الطهارة منه 
للطواف لقول النبي كَكِةِ لعائشة حينما حاضت : ١‏ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت )!1). 

ولحديث صفية #» حين حاضت فقال النبى يله : « أحابستنا هى؟» قالوا: إنها قد 
أفاضت. قال : ١‏ فلتنفر إذن )©. 

الفانية: ست العورة 

5 ا ع سسلهظ 6 6س ره ره 5 

والدليل عليه قوله تعالئ: #يَابَنِي آدَمَ خذوا زِيتتكُمْ عِنْدَ كل مَسْحٍِ [الأعراف: .]١‏ 

وعن أبي هريرة وله أن أبا بكر الصديق وه بعثه في الحجة التي أمّره عليها 
رسول الله يَكلْةِ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : « ألا لا يحج 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)١198/5(‏ 
(؟) المحلئ بلآثار (1/ 179) والممتع لابن عثيمين (1/ .07٠١‏ 
(*) متفق عليه: صحيح البخاري )١77/5(‏ وصحيح مسلم .)١775(‏ 


)0( الأم للشافعي (؟/ .)١95‏ 


ضف « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان )27. 

وهذه المسألة - وهي وجوب ستر العورة للطواف - قد اتفق عليها أهل العلم. 
والجمهور علئ أنه شرط صحته» فلو طاف أحد عريانا لم يصح طوافه. إلا عند الحنفية 
فقالوا: يصح طوافه ويلزمه دم. 

الثالثة: دخول المسجد 


فلاايضح الطواف خاريعه لأت الله بعل 95 لي ا 


وَطَهرْ بَِتِيَ لِلطَائفِينَ 4 [الحج: 15] وقال: ##وَلْيَطْوَ فوا باليت الْعَتِيق # [الحج: 19]. 
وهذا قول جمهور العلماء» بل حكئ بعضهم الإجماع عليه" . 
الرابعة: أن يكون الطائف خارج الكعبة» وهو شرط لصحة الطواف لقوله تعالئ: 
وَلَْطْوهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ4 [الحج: 4؟]. فلا يصح أن يُقال إنه طاف بالبيت إذا كان 
الطواف داخله» ولو طاف في الحِجُر لم يصح طوافه لأن « الحجر من البيت»)20. 
الخامسة: جعل البيت عن يساره 
وهذا شرط لصحته أيضا لمواظبة النبي يَكِِ عليه» فهو مبيّن لمجمل القرآن في الأمر 
بالطواف. وخلافه مردود بقول النبى يَكِّ: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )©). 
وعن جابر ذا وليه قال : ١‏ لما قدم رسول الله كك مكة أتئ الحجر الأسود فاستلمه ثم 
مشئا عن يمينه فرمل ثلاثا ومشئ أربعا 6. 


.)1151( متفق عليه: صحيح البخاري (779) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الأصول في مسائل الفقه لعبد الله بن محمد الجهني» كتاب الحج والعمرة» ص 57. 

(”) صحيح: أبو داود )7١74(‏ وأخرجه الترمذي (877) وابن ماجه (791605)) وأصله في الصحيحين عن عائشة [. 
(4:) صحيح مسلم .)١1/14(‏ 

(4) صحيح مسلم .)١1718(‏ 


الباب السادس : في الحج ونم 

وينبغي لمن يعتمرون مع الصبيان يحملونهم فوق أكتافهم أن يتنبهوا لهذا الشرط 
في حق الصبيان إذا كان الصبيان محرمين» فيحملونهم بحيث تكون أكتاف الصبيان 
اليسرئ في مواجهة البيت لكي يصح طوافهم 

السادسة: الطواف سبعة أشواط 

لأن ذلك هو فعل النبي كَلِنةٍ. فهو مبيّن للقدر الذي يحصل به امتثال قوله تعالئ: 
وَليَطوّفُوا بالْبَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 5؟]. 

السابعة: صلاة ركعتين عقبه 

المعروف عند المالكية أن صلاة ركعتى الطواف واجب في طواف الركن دون 
غيره"2 . وذهب جمهور العلماء إلى أنهما سنة مطلقاء خلافا للحنفية الذين قالوا 
بوجوبها مطلقاء وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية. 

وقد صح فعلهما عن النبي وَلِدةٍ في حديث جابر الطويل في وصفه لحجة النبي وَلةٍ. 
النبى كَل قال : « يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصا في أية ساعة 
شاء عق ليل أو هبان )7 

© مسنونات الطواف وأ 

لا قال المُصَنّف : ( وَمُسْنُونَانَةُ ستة: الْمَشْىْ) وَتَقَيلٌ الْحَجَرٍ السو 

فيه ذ في الوط الِإ يو وكَس لكي البقني في ول شط 
0 وَالصَلَاةٌ عَلَى الي يلق وَالرّمَلُ لِلََّجَالٍ في الْأَشْوَاطٍ التَّكانَ 
الأولئ فِي طَوَافِ الْقَدُوم؛ وَهْوَ فَوْقَ الْمَمي وَدُونَ الْجَزِي ) . 


كاثة 


.)597 /١( ومغني المحتاج‎ )5717/١( والمغني (/ 45) وحاشية العدوي‎ )١54 /7( فتح القدير‎ )١( 
.)١15 5( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (879) والنسائي (0/ 57) وابن ماجه‎ 


07 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

ذكر المصنف هنا ست مسائل متعلقة بالطواف: 

الأولئ: عدم الركوب 

المشى ني الطواف دون الركوب واجب عند الحنفية والحنابلة» وأوجبه 
المالكية في الطواف الواجب فقطء فلو طاف طواف الواجب راكبا مع قدرته على 
المشي لزمه دم عندهم. 

أما الشافعية فقالوا بجواز الركوب ني الطواف مطلقا. واستدلوا بفعله ليد فقد 
١طاف‏ يَلِِ علئ بعير يستلم الركن بمحيجن )0©. 

وفي حديث جابر : « طاف رسول الله يل في حجة الوداع علئ راحلته بالبيت» 
وبين الصفا والمروة ليراه الناس» وليشرفء وليسألوه, فإن الناس قد غشوه)”". يعني 

ومذهب الشافعية أقوئ لصحة الدليل. لكن لو قيل باستحباب المشى مطلقا فلا 
يبعدء وهذه فتوئ ابن عباس #5 عندما سكل عن سعى النبى كَلِِةِ راكبا فقال : « إن 
رسول الله يل كثر عليه الناس يقولون «هذا محمد » » «هذا محمد » » حتول خرج 
العراتد بع مروف لما كر سايه و كل والكي اليس انل 176 رولا قنك أن 
هذا يشمل الطواف. والله أعلم. 

الثانية: تقبيل الحجر الأسود واستلامه 

وأما تقبيل الحجر الأسود فثبت من حديث عمر 885 أنه قبّل الحجر وقال : « لولا 
أني رأيت رسول الله يَلِةِ قبّلك ما قبّلتك )9). 


220 متفق عليه: صحيح البخاري )١101(‏ وصحيح مسلم .)١51/5(‏ 


000 
و4 متفق عليه: صحيح البخاري )١155(‏ وصحيح مسلم .)١710(‏ 


الباب السادس : في الحج داوف 


فإن شق عليه تقبيله قبّل يده بعد أن يستلمه. عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم 
الحجر بيده ثم قبّل يده وقال : ١‏ ما تركته منذ رأيت رسول الله كَل يفعله)"©. 

وعنه 85 قال : « رأيت رسول الله يَِةِ حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول 
ما يطوف يخبٌ ثلاثة أطواف من السبع". 

وإن لم يستطع استلامه بيده استلمه بعصا أو نحوها ثم يقبلها كما قال ابن عباس 
يه : « طاف النبي كه في حجة الوداع علئ بعير يستلم الركن بمحجن'””". زاد مسلم 
في روايته عن أبي الطفيل : « ويقبّل المحجن )2). 

فإن عجز عن استلامه ولو بشيء لازدحام الناس أشار إليه بيده ويكبّر دون تقبيل» 
لحديث ابن عباس 85 قال : « طاف النبي كَل بالبيت علئ بعير» كلما أت الركن أشار 
إليه بشيء كان عنده وكبر»””. 

الثالثة:استلام الركن اليماني 

وأما لمس الركن اليماني فيسن أيضا لحديث ابن عمر و#ا قال : « لم أر النبي مَك 
هلم مخ البيف ]لا الركتيق البنانيية)""". يض الحجر الأسوة والركن البهان: 

الرابعة والخامسة: الدعاء والصلاة علئ النبي كَل 

وأما الدعاء فين في الطواف من غير تحديد. قال شيخ الإسلام :8 : « ويستحب 


له في الطواف أن يذكر الله تعالى» ويدعوه بما يُشرع» وإن قرأ القرآن سرًا فلا بأس. 


.)١574( متفق عليه: صحيح مسلم‎ )١( 

.)1571( وصحيح مسلم‎ )١1707( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)1501( صحيح البخاري‎ )7( 

(4:) صحيح مسلم (171/6). 

(4) صحيح البخاري (15011). 

(1) متفق عليه: صحيح البخاري )١5٠55(‏ وصحيح مسلم .)1١751(‏ 


غرف «قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


فليس فيه ذكر محدود عن النبى يَكَِدِ لا بأمره» ولا بقوله» ولا بتعليمه» بل يدعو فيه 
بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره الناس من دعاء معيّن تحت الميزاب ونحو ذلك فلا 


اه سس سر 


أصل له. وكان النبي يَكلِةِ يختم طوافه بين الركنين بقوله: 7 رَبَنَا آنا في الدّنْيَا حَسَنَة وَفي 
الآخرّة ع وَقِنا عَذَابَ التّاري [البقرة: 20]176, 


السادسة: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولئ للرجال: 


ومعناه إسراع المشي مع تقارب الخطئى وهز الكتفين من غير وثب. وهو سنة في 
كل طواف بعده سعي. 

فعن ابن عباس 885 قال : « قدم رسول الله كَئِةِ وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمّئ 
يثربء, فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمئ, ولقوا منها شدة» 
فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي كََِةِ أن يرملوا ثلاثة أشواط. ويمشوا ما بين 
الركنين ليرئ المشركون جَلّدهمء فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّئ قد 
وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا)”". 

وكان هذا في عمرة القضاء في السنة السابعة» ولكن الرمل ظل سنة في الأشواط 
الثلاثة الأولئ» فقد فعله يَكَِ في حجة الوداع كما في حديث جابر وك : «.. فرمل ثلاثاء 


وعش أربعا ( 00 


وعن ابن عمر و قال : « سعئ النبي َك ثلاثة أشواط ومشئ أربعة في الحج 
والعمرة )0). 


.)١١؟7/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )١1507(‏ وصحيح مسلم .)١555(‏ 
(9) تقدم قريبا. 

دع متفق عليه: صحيح البخاري )١755(‏ وصحيح مسلم .)١551(‏ 


الباب السادس : في الحج يضف 


4 مستحبات الطواف 0 

لا قال المُصَئف : ( وَمُسْتَحَبَانَهُ كير نه رد لكر يد قِرَاءَةٍ 
القرْآنء وَتَرْكُ الْككام َإِنْشَا الروك يي شء وَلَبَكير 
ترب ين لاف م ته أَْصَلُ في حَمَّهِ من الرُوع. و شعت لع 
جَلّسَ فِي الْمَسْجِدٍ أَنْيتَوَجه إلى الْكَحْبه هاتفو ) . 


المسائل التي ذكرها المصنف يه تعالى مسائل اجتهادية» تكلّم أهل العلم فيها كل 
بمقتضئا أصوله. 

أما الإكثار من تلاوة القرآن فلم يقف الباحث علئ ما يمنعه. بل القرآن أفضل الذكر 
والطواف إنما جعل لإقامة ذكر الله. فقوله في آخره «وتكره القراءة» مما لا أعلم دليله. 

وأما الكلام الذي لا تدعو الحاجة إليه وكذلك إنشاد الشعر فلا شك أن 
المستحب تركه. 


0 


2 


واعءة 


2 


وأما شرب الماء فالظاهر جوازه وعدم كراهته ما لم يؤد إلئ الخروج من المطاف. 
المانع. والله أعلم. 

واستحباب اشتغال الغريب بالطواف دون الصلاة مبني علئ أنه يفوته بعودته إلى 
بلده. وإلا فإن الصلاة ة في ذاتها أفضل من الطواف. 
التطوع بصلاة؟ 00 ) 2 ريك خلاف» لكن الأولئ أن يجمع بين 
الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حت يجمع بين الخيرين» وبعض العلماء فضّل 
الطواف في حق الغرباء؛ لآنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم» فاستحب أن يُكثروا من 


يرف « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الطواف ما داموا بمكة» وقوم فضّلوا الصلاة؛ لأنها أفضل من الطواف, فالأفضل 
والأولئ فيما أرئ أن يكثر من هذا ويُكثر من هذاء وإن كان غريبا» حت لا يفوته فضل 
أحدهماء يساهم في هذا وفي هذا0". 

ونظرا لكثرة الازدحام في الوقت الحاضر والحاجة إلئ التيسير» فالأفضل تخلية 
المطاف لمن يؤدون طواف الواجب. 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :8ه: هل الأفضل للحجاج 
تكرار الطواف بالبيت؟ فأجاب : ١‏ لا تكرّر الطواف بالبيت» ودع الطواف للمعتمرين 
والحجاج الذين لم يحلّوا من إحرامهم. فإذا قال الإنسان: ما الدليل؟ قلنا: الدليل سنة 
المصطفئ كَل قدم النبي يَلِةِ مكة حاج حجة الوداع» قدمها في اليوم الرابع من ذي 
الحجة وبقي قبل الخروج إلئ منئ أربعة أيام ولم يطف إلا ثلاث مرات فقط. طواف 
القدوم أول ما قدم» وطواف الإفاضة يوم العيد» وطواف الوداع حين سافر فقطء ما 
طاف غير هذا. وإذا لم يكن طاف غير ثلاثة أطوفة فلنا فيه أسوة» ولا سيّما في أوقاتنا 
هذه؛ زحام شديدء والإنسان يؤدي الطواف وكأنه يطارد الموت», فدع المطاف لأهل 
الطواف» وتطوع بما شئت من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك7". 

أما ما ذكره المصنف ««تٍ من استحباب التوجه إلئ الكعبة فلأن الكعبة 
هي أشرف الجهاتء وقد ورد عند الطبراني في الأوسط حديث حسنه الهيثمي 
والمنذري عن أبي هريرة ينه مرفوعا إلى النبي يَِةٍ : « إن لكل شيء سيداء وإن 
سيد المجالس قبالة القبلة )0©. 


)١(‏ فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز في موقع 6.©0112 151232065528 ط0 6 / /:صاغط 

() فتاوئ الشيخ محمد بن صالح العثيمين من الموقع السابق. 

() حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (77175)»: وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة )١51(‏ وحسنه. وكذلك 
الألبان في صحيح الترغيب والترهيب (7086). 


الباب السادس : في الحج 07 


قال المناوي :8: يشير إلئ أن كل حركة وسكون من العبد علئ نظام العبودية» 
بحسب نيته» في يقظته ومنامه» وقعوده وقيامه» وشرابه وطعامه» تشرف حالته بذلك» 
فيتحرئ القبلة في مجلسه» ويستشعر هيئتهاء فلا يعبث» فيسن المحافظة على 
استقبالها. والله أعله”" . 


وقد استقبل النبي ََِةٍ القبلة حين أهل بالحج”"» وحين وقف للدعاء علئ الصفا 
والمروة وعند المشعر الحرام”*' وثبت ف السنة توجيه المسلم عند الدفن إلل 
القبلة”». وإشارة الأصبع في الصلاة أيضا إلئ القبلة©. 


ووجّه هديه عند النحر إلئ القبلة”"'» وبعد رمي الجمرتين الصغرئ والكبرئ”", 
وفي الاستسقاء0 وعند الابتهال للدعاء يوم 00 


فهذه النصوص وغيرها تدل علئ أن تكريم جهة القبلة مقصود شرعي. ولذلك 
نبا يكل عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة". 


فمن هنا وردت آثار سلفية تدل علئ استحباءهم لاستقبال القبلة في مجالس العبادة 


.)017/5( فيض القدير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)١987(‏ 

(7) صحيح مسلم (1514). 

(5) المصدر السابئق 

(0) سبق قول النبي كَِةٍ في الكعبة : ١‏ إنها قبلتكم أحياء وأمواتا» » وقد أخرجه أبو داود (741/5) وصحّحه الألبانٍ في 
الإرواء (540). وراجع: فتاوئ أركان الإسلام لابن عثيمين» ص .7"0٠‏ 

(7) صحيح البخاري (8758). 

(0) موطأ الإمام مالك .)١١١7(‏ 

(4) صحيح البخاري (211/61 01/57 ”10/07). 

(9) متفق عليه: صحيح البخاري )٠٠١6 21١74(‏ وصحيح مسلم (8944). 

.)109/57( صحيح البخاري‎ )٠١( 

() متفق عليه: صحيح البخاري )١45(‏ وصحيح مسلم (077515 556). 


١ 27”‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


مثل الذكر وقراءة القرآن والدعاء والتعليم ونحوها(". 

وأما كراهة التلبية في الطواف فلأن السنة أن يقطع التلبية قبل الطواف ويشتغل 
بغيرها لما تقدم من حديث نافع : « كان ابن عمر #5 إذا دخل أدنئ الحرم أمسك عن 
التلبية» ثم يبيت بذي طوئء ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدّث أن النبي كَلةِ كان 
يفعل ذلك » 00 

1 507 لشيث بالقنا ين القن وال ود "7 

لا قال المُصَئْف : ( الدَكُنُ الثَالِتُْ ؛ القن يز الضقا وَالمكوة شيعه 

أْوَاطٍ يَبْدَأبالضّفَا يخم بلْمَرْوَة وَيَُدٌ لبد شوْط) وَل + 0 


السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند جمهور العلماء: مالك 
والشافعى وأحمد في إحدئ الروايتين عنه» وهو مذهب إسحاق وأبى ثورء وبه قال 


عمر وجابر وعائشة ##5.. وعليه فلا يجبر بتركه دم» بل يبطل الحج بتركه أو جزء منه. 


وذهب أبو حنيفة والثوري واللحسخ البضري إليم أنه واجب» وليس بركن» فمن 
تركه فعليه دم؛ وحجه صحيح. 


وثمة قول ثالك تعزئ إلين أنتس بن مالك وغيك الله بن الزبير و4 أن السعن سنة 
وليس بواجبء وليس في تركه شيء. وروي هذا عن ابن عباس 85. ويشبه أن يكون 
مذهب أبي بن كعب وابن مسعود, لآنهما قرآ قوله تعالئ: #فْمَنْ حَج البَيْتَ أو اعْتَمَرَ 
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ثَلَا جاح عَلَيْه أن يَطْوَّفَ بهمًا [البقرة: 154 ] بزيادة «لا) النافية #ألاً يطوّف بهما». 


)١(‏ راجعها في المصنف لابن أبي شيبة: باب من كان يستحب إذا جلس أن يجلس مستقبل القبلة» والأدب المفرد 
بعنوان : « بغية الأريب في مسائل القبلة والمحاريب» . 


الباب السادس : في الحج ك2 
قال ابن عبد البر: ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة. لأنه لا يُقطع به على 
الله عز وجلء ولا يُحكم بأنه قرآن إلا ما نقلته الجماعة بين الأوحين» وأحسن ما روي 
في تأويل هذه الآية ما ذكرته عائشة. والله تعالئ أعله". 
ويجوز الركوب في السعي لعجز أو لمصلحة. فقد سئل ابن عباس 5 عن سعي النبي 
ككلراقبا فقال +3 إن رسول الله عكلة كثر عليه الناس يق لون «هذا محمد اع 1هذا محمد 4 
حول خرير العؤائق من الببودت»: فلناكثر عليه ركبو والفشى والس فقيل 6, 
8 شرط السعي ذأ 
4# 0 أ 00 01 5000 5 0 000 5 
لا قال المُصَنف : ( وَلا يَصِحَ إلا بتقدم طوَافٍ. ولا يُشتَرَط أَنْ ب ف 
الطوّافٌ وَاحِبا ) . 


هذا مذهب جمهور أهل العلم أن السعي لا يصح إلا إذا تقدّمه طوافء وأنه إذا قدّم 

ويستدل لهم بحديث عائشة أم المؤمنين #5 أن النبي بكي قال لها - حين حاضت - : 
« افعلي مايفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حت تطهري )”". وموضع الدلالة منه أنها 
لم تسع حتئ طافت بعد طهرها مع أنه أمرها أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف. 
فدلّ علئ أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف. 

٠‏ 5 ان 8-6 م 
الطواف لأن النبي يك ماسئل عن شيء يومئذ قَدّم ولا أحر إلا قال «افعل ولاحرج)9©. 


.)98 التمهيد لابن عبد البر (؟/‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم .)١515(‏ 
فرق تقدم 


(5) متفق عليه: صحيح البخاري (21175 »)١11/771/‏ وصحيح مسلم (1705). 


١ 7:‏ قَنْحُ رَبّ الْبِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وهذا هو الراجح, والله أعلم. ويمكن الإجابة عن استدلال الجمهور بفعل أم 
المؤمنين بأن تأخيرها للسعي لا يلزم منه الوجوب. والله أعله". 
0 ان الكقق لقنتس فد رود الصَّلَاة غَيْرَ الاسْتِقَبالٍ 


و 


والنكت كل لهذا الم والتقة عَلَيْهِمَا مأ عَلَيْهِمَ وَلَبْسَ فِي ذَلِكَ 00 
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وَلِْحدَرْ ما َْعلهُبَْضْهُمْ من الْجَْي مِنَ الصّما إلى الْمَرْوة ونم 

يُشْرِعٌ [الجري] للرَّجُلٍ دُونَ الْمََْة بَيْنّ الْملَيْنِ ألأَخضَرَيْنِء وَلَوْ رَمَلَ 

وعيريت لق امد و11 وز انه 

قوله : ١‏ وَيُسْتَحِبُّ فيه شُرُوطٌ الصَّلَاةٍ .. » يعني الطهارة؛ فليست واجبة في السعي: 
وإنما تستحب» ويصح سعي المرأة الحائض كما قال ابن عمر #5 : « إذا طافت بالبيت 
ثم حاضت قبل أن تسعئ بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والمروة )”". 

والمكث علئ الصفا والمروة للدعاء مستحب لفعله كَل وقد صح أنه يك كان 
وقف علي الصفا وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
علئ كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» . ثم دعا بين ذلكء قال ذلك ثلاثا"". 

والهرولة في السعي ب بين العلمين سنة للرجال دون النساء لفعله كاد وفعل أصحابه 
بعده» وقد قال مَك : « خذوا عني مناسككم » . والحكمة في عدم مشروعيته للنساء - 


.)5١5 /5( صحيح فقه السنة لأبي مالك‎ )١( 
.07 57 /5 /١( (؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.)١1514( صحيح مسلم‎ )7( 


الباب السادس : في الحج 7*0 


مع أن سببه كانت أم إسماعيل”" - أن النساء يقصد فيهن الستر والحشمة» وفي الهرولة 


1 اذخة الزنية: الؤكوث بترقه 7 
لا قال المُصَتّف : ( الرّكْنُ الرَّابعٌّ: الْوقُوفٌ بعَرَقَةَ سَاءَ 
النّحْرِء وَالْوْقُوفُ رَاكِبًا أقْصَلُء إلا أَنْ يَكُونَ بِدَابيهِ عُذْرٌ وَالْقِيَامُ 
مِنَ الْجُلُوسِ. كا يَجْلِسٌ إِلَا لت لتَعَبِء وَالْوْقُوفُ 
يُجْبْرٌ بالدّم إِذَا ترك ) . 
المراد بالوقوف بعرفة هو وجود الحاج في أي ناحية من نواحي عرفة» وهو الركن 
الرابع من أركان الحج» بل هو الركن الأساسي فيه فإن من فاته فقد فاته الحج”"» ويبداً 
وقته بعد الزوال يوم عرفة إلئ آخر جزء من الليل قبل طلوع الفجر. 
قال تعالئن: لاثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضٌ النَّاسُ4 [البقرة: 144]. وقد نزلت 
في الحمس - وهم قريش - كما قالت عائشة 6 : « كانوا يفيضون من جمع - 
المؤدلفة - فدذفعوا إلين عرفات 206 , 


)١(‏ تركها زوجها إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل» وترك معها سقاء من ماء وجرابا من تمر» فجعلت تأكل من 
التمر وتشرب من الماء وتسقي اللبن لولدهاء فنفد الماء والتمر» فجاعت وعطشتء ويبس ثديهاء فجاع الصبي 
وجعل يتلوئ من الجوع؛ فأدركتها الشفقة فرأت أقرب جبل إليها الصَّفاء فذهبت إلى الصَّفاء وجعلت تتحسّس 
لعلها تسمع أحداء ولكنها لم تسمع» فنزلت إلئ الاتجاه الثاني إلئ جبل المروة؛ ولم تسمع شيئاء حتئ أتمت هذا 
سبع مرات» ثم أحسّت بصوت لا تدري ما هوء فإذا جبريل عليه السلام نزل بأمر الله عز وجل» فضرب بجناحه أو 
برجله الأرض مكان زمزم.. الخ القصة. وكان في هذا المكان واد أي مسيل مطرء والوادي في الغالب يكون نازلاء 
ويكون رخوا رمليا يشق فيه المشي العادي» فكانت تركض ركضاء ومن هنا شرع الركض والهرولة في السعي عند 
الوادي. الشرح الممتع لابن عثيمين (1/ 7579). 

(؟) بداية المجتهد /١(‏ 7:70). 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )١55715(‏ وصحيح مسلم .)١519(‏ 


5ى2,, « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وقد أمر النبي يَكَِةِ مناديا ينادي : « الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك الحج )0 . 

وعن عروة بن مضرّس له عن النبي مَلْدةٌ قال : « من شهد صلاتنا هذه» ووقف 
معنا حتئ يدفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نبارا فقد تم حجّه وقضئ تفّه »0". 


والجمع في الوقوف بين الليل والنهار واجب عند الجمهورء فإن دفع قبل الغروب 
فحجّه صحيح وعليه دم. 


أما مالك هه فقال: لا يصح حجه حتئ يجمع بين الليل والنهار”" لحديث ابن 
عمر كا عن رسول الله وَل قال : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجء ومن فاته 
عرفات بليل فقد فاته الحج» فليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل )”. 

وعند أهل الظاهر لا يجب الدم علئ من فاته الوقوف ليلاء وهو رواية عن الشافعي. 
وهو الراجح, لآن حديث عروة بن المضرس قد أطلق صحة الحج بإدراك عرفة في ليل 
أو نبار. وأما حديث ابن عمر فإنما يذكر غاية الوقوف بحيث لو فاته إلى أن طلع الفجر 
لم يتدارك الحج في ذلك العام . والله أعلم. 


ة 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (5957) والترمذي )6١4(‏ وابن خزيمة في صحيحه )7511١(‏ عن عبد الرحمن بن 
يعمر زلة. وصححه الألباني في الإرواء (5557/5). 

هم صحيح: أخرجه أبو داود(٠ )١45‏ والترمذي (841) والنسائي (0/ 77 ؟) وابن ماجه ١5(‏ ) وصححه الألبانٍ 
في الإرواء (55 ٠‏ 0 

(") المدونة )5١7/1(‏ وبداية المجتهد .)7”1/0/١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه الدارقطني )751١/7(‏ وهو في الموطأ (685) موقوفا علئ ابن عمرء والمرفوع صحيح. 

)2 صحيح فقه السنة لأبي مالك (7519-514/7). 


ىئى[2,, 


كه معج)229 ه ه مه مه م م مه م م مه ه « م للاتههره وي 
7 

ات حر كشن 
فصل 2 
5 8 آفي أحكام العمرة] (8© 

8 التق : 7 انيرا قن فى الخثر 12 7 

8 تعريفها ذأ 

العمرة لغةً: الزيارة» وقيل القصد إلى مكان عامرء وسميت بذلك لأنها تفعل في 
العمر كلددون توقيت: 

وشرعًا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعى والحلق أو التقصير”". 

© حكم العمرة ذأ 

اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين لخصهما أبو عبد الله 
الدمشقى «ي فقال: اختلفوا في العمرة» فقال أبو حنيفة ومالك: هى سنة» وقال 
أحمد هي فرض كالحج. وللشافعي قولان: أصحهما أنها فرض”". 


فالقول بسنيتها هو المأثور عن ابن مسعود زه وهو اختيار شيخ الإسلام'””. 
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2 2ه 


وممن ذهب إلئ وجوبها من الصحابة عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر 
وجماعة من السلف ##.. وهو قول أهل الظاهر". 


ومن حيث الآدلة» فلا يكاد يسلم شىء مما احتج به الفريقان. 


)2000 «مغنئ المحتاج» /١(‏ 6 و«كشاف القناع» (؟5/ 5) وما بعدها. 

(؟) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمدبن عبد الرحمن الدمشقي الشافعيء دار الكتب العلمية» ط. 
الأولئ, /501١هء‏ ص 48. ْ ْ ْ 

() مجموع الفتاوئ (8/57). 


مق 0 الأم» (؟/ ”)و ١‏ المجموع» 0/” و72) و( المغني» ١8/0‏ ؟) و« الإنصاف» (78177/7) و« المحلئ» 
فض 


آظ, « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وأصح ما استدل به المالكية في سنيتها هو حديث : ١‏ دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة»”". قالوا إن العمرة والحج عبادتان من جنس واحدء فإذا فُعلت الكبرئ لم 
تجب الصغرئ كالوضوء مع الغسل» وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل”". 
وأن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج, والله عز وجل لم يفرض الحج إلا مرة 
واحدة» فلو قلنا بوجوب العمرة لكان كإيجاب الحج مرتين'". 

© فضل العمرة ذأ 

ورد في الترغيب في العمرة وذكر فضائلها عدد من الأحاديثء منها ما يخص عمرة 
رمضان. 

-١‏ فقال يَلَِيْدِ:ْ « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)7'. 

؟- وقال عَللادِ: «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوبء كما ينفي 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة)©. 

'- وقال يَلكَِِّ: «عمرة في رمضان تعدل حجة معى)”'. 

جواز البدء بالعمرة قبل الحج ذا 

عن عكرمة بن خالد «أنه سأل ابن عمر عا عن العمرة قبل الحج,» فقال: لا بأس 
بباء قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي كَلِةِ قبل أن يحجح)7". 
)١(‏ أخرجه مسلم )١5١1(‏ عن جابر وة. 
فم «مجموع الفتاوئ) /١57(‏ 4 
() «مجموع الفتاوئ» 6 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري »)١11/17(‏ ومسلم (1759). 
للد صحيح: أخرجه الترمذي (801)» والنسائي (5/ مااي وانظر «صحيح الجامع») (5845). 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (17/87)) ومسلم (1765). 


(0) أخرجه البخاري (5/ا/ا١).‏ 


الباب السادس : في الحج / 7 
© أركانها ذا 
7 ع كلو 00 ال 
لا قال المَصَنف : ( وَأَرْكَانَهَا أَرْكَان الحَح ما عَدَا الوقوف ) . 
وهي: الإحرام» والطواف» والسعي. فمن ترك ركنا من هذه الأركان. لم يتم نسكه. 
وأما الخلق أو النقصير قواحب عل المعثمر وليس ركنا. 
© ميقاتها ذأ 
لا قال المُصَنّف : ( وَلَّهَا مِقَانَانِ: مَكَانِيٌ وَهُوَ مِِقَاتُ الْحَ إلا في 


و 3 


حَقَّ مَنْ هو بِمَكَةَ مَإنَّهيُحْرِمُ مِنَ الْحِلَّ» وَالأفصَلْ أَنْ بُحْرمَ مِنَ الجعرٌالَِ. 


وَرَمَانِيٌ وَهْوَ جَدِيع آيّام السّنَة ) . 


مواقيت الحج المكانية هي مواقيت العمرة لمن أراد أن يُحرم بها من غير أهل مكة 
إلا من كان مقيمًا دون الميقات فإنه يُحرم من منزله. وأما المقيم بمكة فيخرج إلئ الحل 
(الجعرانة أو التنعيم أوغيره) فيحرم منه كما فعلت عائشة :2. و لاوجه لتفضيل المصنف 
للجعرانة» غير أن الرسول وَل أحرم منها بالعمرة المعروفة» ولكن في حجة الوداع أمر أم 
المؤمنين بالإحرام من التنعيم. فلو قيل بأفضلية التنعيم كان أقرب. والله أعلم. 

أما الميقات الزماني فهو كل أيام السنة كما قاله المصنف .#8. وهذا موضع اتفاق. 
والله أعلم. 

© صفة العمرة ذا 

ل قال المُصَنّف : ( وَصَِةُالإخْرَام بها مِنِ اسْتِحْبَابٍ الغْسْل وَالتَنْظِيفٍ 

َم يَلْبَسُهُوَمَا يَحْوُمُ عََيْهِ ِنَ اباس وَالطَّيبٍ وَغَيْرِذِكَ كَالْحَج ) . 


وهذا واضح. 


كآ2”, « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


© حكم تكرار العمرة ذأ 

لا قال المُصَنَّف : ( وَيُكْرَهُ تكْرَارُهَا في الْعَام الْوَاحِدٍ ) . 

للعلماء في مسألة تكرار العمرة في العام الواحد قولان: 

ال أن ذلك يد وهو قول اين وابن 0 000 وهو 
سج يس ا ب ا 
والحج لا يشرع في العام إلا مرة واحدة» فكذلك العمرة. 

القول الثاني: أن تكرارها مستحبء, وهو مذهب الجمهورء منهم عطاء وطاوس 
وعكرمة» وهو مذهب الشافعي وأحمد, والمروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن 
عباس وعائشة #.. وحجتهم حث النبي يَدَِةِ علئ متابعة العمرة والإكثار منها كمافي قوله 
: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.. )27 . وقوله كَلَلِلْهِ : « تابعوا , اد 
ات ا 
قال :8  :‏ وإنما كانت عَمَّر النبي يَلَِةِ كلها داخلا مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة 
ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة تلك المدة أصلا. فالعمرة التي 
فعلها رسول الله وَليةٍ وشرعها عمرة الداخل إلئ مكة لا عمرة من كان بها فخرج إلى 
لحل ليعقمن. ولم يفعل هذا علئ عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من , بين سائر من 
كان معه لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت. فأمرها فأدخلت الحج علئ العمرة» 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (6017) والنسائي (5/ )١١8‏ وهو في صحيح الجامع (5899). 


الباب السادس : في الحج ول[«و(”, 


فصارت قارنة» فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة وترجع 
هي بعمرة ضمن حجتهاء فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيه". 

فالخلاصة أن من كان في مثل حال عائشة بحيث لم يعتمر قبل الحج لعذر» يجوز 
له أن يخرج إلى الحل ليحرم بعمرة. وأما من كان اعتمر قبل الحج فلا يشرع له حينئذ 
تكرار العمرة في تلك السفرة. والله أعلم". 

ل) قال المُصَنّف : ( وَتَفْسْدٌ بِالْجِمَاع وَمَافِي مَعْنَا ذا وَقَّعَ قبل القِضَاءِ 

كانه 

القول في العمرة في هذه المسألة كالقول في الحج, غير أن المعتمر له سعة من 
الوقت يقضيها فيه فإذا فسدت عمرته بما ذكر فعليه أن يستغفر الله تعالئ» ثم يعود إلى 
الحل ويحرم مرة أخرئ. 

وإذا فسد الحج فإن الحاج مأمور بالتمادي فيه فاسدًاء ولا يجوز له الخروج منه 


5 5 : 3 0 00 
حت يتمه علولا فساذه لم يعضيه . 
جم 


.9٠ زاد المعاد ؟/‎ )١( 
(؟) توضيح الأحكام للبسام (/7437) بتصرف.‎ 
عن الشافعي.‎ )30 /١57( نقله في « التمهيد»‎ )*( 


كه معج)229 * ه مه مه م م مه مه م مه ع « م للاتههرع وي 


5 82 2 


1 2 
9 2 
خاتمة 

9 [في زيارته كله] 
ا قال المُصئّف : ( إِدَا خَرَجَ الإِنْسَانُ مِنْ مَكَة كلَكنْ ننه وََرِيمَهزيارَ 
لني لف إذ جاده هيك لَه مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَقَضِيلَةٌ ؛ 00 َإِذا آم 


الزْايْرٌ ُشْرِك مَعَه عَيْرَ عَم لآلة عه الكلدذة َوَالِسَلَامُ مَْبُو لاا 

ا 0 
بعد مكة» وهي طابة؛ مدينة النبي وك فقد صح في فضلها وفضل مسجده عليه الصلاة 
والسلام أحاديث كثيرة. منها ما يلي: 

-١‏ عن جابر بن سمرة و#ة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إن الله تعالئن سمل 
المدينة طابة)20. 

؟- وعن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: «إن المدينة كالكير» تخرج الخبيثء لا 
تقوم الساعة حد: تفي المدينة شرارهاء كما ينفى الكير حيث الحديد)”", 

- وعن عبد الله بن زيد و أن رسول الله ككِدِ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة70". 

4 - وعنه رضي الله أيضا قال : قال رسول الله كَليِةِ: (صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة في غيره من المساجدء إلا المسجد الحرام»2). 


.)117805( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (1181). 

فرق صحيح البخاري (45١١)»؛‏ وصحيح مسلم (1740). وهو حديث متواتر كما سيأتي. 
(5) صحيح البخاري :)١١45(‏ وصحيح مسلم (17945). 


الباب السادس : في الحج “7 


- وعنه وه عن النبى يك : ١‏ لا تشد الرّحال إلا إلئ ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 


والمسجد الحرام» ومسجد الأقصئ » . 


وفي رواية : « لا تشدوا.. » . وهو حديث متفق عليه". رواه جمع من الصحابة 
حتول ليكاد يكون متواترا”" . 


قال شيخ الإسلام في هذا الحديث : « وهو حديث مستفيضء أجمع أهل العلم 
عل صحته وتلقيه بالقبول والتصديق )20. 


رو 


فهذا الحديث حجة في منع الزيارة إذا كانت مع شد الرّحال إلن شيء مما يُتَعَبدٌ لله 
به غير المساجد الثلاثة9' . 


ولذلك منع أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وأبو بصرة الغفاري وأبو 
هريرة #5 منعوا كلهم زيارة جبل الطور - الذي سماه الله « الوادي المقدّس» - 
محتجين ببذا الحديث. 

وقد نص أهل العلم علئ أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها 
أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر مها رسول الله كَل ولا استحب ذلك أحد من أئمة 
المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الآئمة". 


وأما قبره يلل فالذي ثبت فيه هو النهى عن اتخاذه عيداء أو وثنا يُعبد كما في حديث 


.)177917( وصحيح مسلم‎ ))١١184( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) انظر تخريج أحاديثهم في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني (؟/ 49 008-0). 

() مجموعة الرسائل الكبرئ (”/ 017). 

(:) ولا يمنع ذلك السفر لتجارة أو طلب علم أو صلة رحم أو نحو ذلك من المقاصد المشروعة. مجموع الفتاوئ 
85/5 ل). 


(5) مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام .)175١-119/1(‏ 


”0 « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


أبى هريرة وغيره.. ١لا‏ تتخذوا قبري عيدا.. )20 . 


ومن أواخر كلامه جَلِةِ في الدنيا قوله : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد 

غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0". 
الاسييل يق أ سيل اراق النصية بن االستوزيو على بن أبى الت تعفه القن 

فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشئء فقال: هلمٌ إلئ العشاء» فقلت: لا أريده» فقال: ما لي 

رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمتٌ علئن النبي َكل فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم ثم 
قال: إن رسول الله و قال : « لا تنخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا بيوتكم قبوراء وصلوا 

علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء©. 
ولأجل هذه الأحاديث كره الإمام مالك أن يقول الرجل : « زرث قبر النبي بَكِةِ 1 . 

كما نقله القاضى عياض في ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ )'. 
ونقل ابن رشد أنه سئل مالك :8 عن الغريب يأتي قبر الرسول يل كل يوم فقال: 

ما هذا من الأمرء وذكر حديث ١‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» . 

)١(‏ صحيح: روي عن علي وابنه الحسن وأبي هريرة ##5.» وصححه النووي في الأذكار (377707) وابن كثير في التفسير 
(/ 74) والألباني في أحكام الجنائز» ص .7١9‏ وراجع: المسند للإمام أحمد (7717/7) والسئن لأبي داود 
200٠4(‏ والمصنف لعبد الرزاق )7١/7(‏ والمصنف لابن أبي شيبة (؟/ هلالا / 740) وشعب الإيمان 
للبيهقي )4١177(‏ والمسند لأبي يعلئ الموصلي (559) والمسند للبزار (204) والأحاديث المختارة للضياء 


المقدسي (59/5). 

(؟) صحيح: أخرجه الإمام مالك في الموطأ (047) ط. مؤسسة زايد آل نبهان» و15١4‏ ط. دار إحياءالتراث» بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي)» والإمام أحمد في المسند »)7١14/17(‏ وصححه الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد» ص 5 7. 

(") مرسل صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه» ونقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» ص 7177-11/0. 

(5) (الشفا بتعريف حقوق المصطفيل) (؟/ 65). 


الباب السادس : في الحج يدف 


قال ابن رشد: فيكره أن يُكثر المرور به. والسلام عليه والإتيان كل يوم إليه لئلا 
يجعل القبر بفعله ذلك كالمسجد الذي يؤتئ كل يوم للصلاة فيه» وقد نب رسول الله 
كد عن ذلك بقوله : « اللهم لا تجعل قبري وثنا )''' . 

وقد سئل القاضي عياض المالكي ذه عن أناس من أهل المدينة يقفون علئ القبر 
في اليوم مرة أو أكثر» ويسلمون ويدعون ساعة, فقال  :‏ لم يبلغني هذا عن أحد من 
أهل الفقه» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك" . 

ف« قبر النبي يك أفضل قبر علئ وجه الأرضء وقد نهئ عن اتخاذه عيداء فقبر غيره 
أولئ بالنهي كائنا من كان. ثم قرن ذلك بقوله يَلِةِ : « ولا تتخذوا بيوتكم قبورا» أي لا 
تعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة 
في البيوت» ونبئ عن تحريها في القبور» وهذا عكس ما يفعله المشركون من النصارئ 
ومن تشبه مهم )0". 

وأما سائر الأحاديث التي تحت علئ زيارة قبره الشريف وتثبت لها فضائل معينة 
فكلّها أحاديث معلولة كما في كتب أهل العلم. ومنها: 

حديث : « من زارني بعد مماتي فكأنما زراني في حياق )9). 


وحديث : ١‏ من جاءني زائرا لا #همه حاجة إلا زيارتي كان حقا على أن أكون 


)١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد (14/ 555-5545). وأما الحديث فأخرجه مالك في الموطإ (597) من مرسل 
عطاء؛ ووصله الإمام أحمد )”١5/١17(‏ بإسناد قوي عن أبي هريرة» وصححه الألباني في تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجدء ص 5 7. وراجع للمزيد في شرح الحديث ونقل أقوال أهل العلم فيه: التمهيد (0/ 140) 
والاستذكار (؟/ )”٠‏ وفتح الباري لابن رجب (7/ 57 57-5 5) والمنتقئ للباجي .0705/١(‏ 

(؟) الشفا للقاضي عياض /١(‏ كلا0). 

() اقتضاء الصراط المستقيم» ص 71756. 

(:) ضعيف أو موضوع: راجع المصادر التالية: الفوائد المجموعة للشوكاني (ص7١١8١١)‏ ؛ والمقاصد الحسنة 
(ص/7: -578)؛ وكشف الخفا (؟5/ 0751/2755 0758. 


”7 « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
له شفيعا يوم القيامة )7). 


وحديث : ١‏ من حج ولم يزرني فقد جفاني »7". 

وإنما صح عنه رد السلام علئ من سلم عليه من أي موضع كان. ولو لم يزر قبره. 
وهذا من خصوصياته وَكَِِ. قال يك : ١‏ لا يْسَلّم علي أحد إلا سلَّمتٌ عليه )©. 

قال أب و الطيب صدّيق حسن خان :#8: والأحاديث الواردة في الحث عل الزيارة النبوية 
وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرّحال إليهاء مع أمها كلها ضعاف أو موضوعات لا يصلح 
شيء منها للاستدلالء ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة ومسألة السفر لها2. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام مفيد حول هذه الأحاديث وأمثالها التي وردت في 
فضل زيارة قبره كله نقلنا بعضه في تحقيقنا لكتاب « الجامع لفتاوئ ١‏ لشيخ عثمان بن 


)١(‏ ضعيف: عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ )5١1١‏ إلى الدارقطني. وقال في التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير (7/ 707): أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن أنس بن مالك مرفوعا : « من زارني 
بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة» » وسليمان ضعفه ابن حبان والدارقطني . 

(؟) ضعيف جدا أو موضوع: رواه ابن عدي في الكامل وابن حبان في الضعفاء والدارقطني ني العلل وغرائب مالك 
وآخرين كلهم علئ ابن عمر مرفوع: قال السخاوي في المقاصد الحسنة /١(‏ 375): لا يصح. وقال السيوطي 
في الدرر المنتثرة في المنتثرة :)١9 /١(‏ سنده ضعيف جدا. وقال العجلونيٍ في كشف الخفاء (77/8/5): لا يصح. 
وقال الصغاني - كما في تذكرة الموضوعات :)1/١(‏ موضوع. 

() صحيح: رواه أبو داود(19/1١7)‏ والبيهقي (0/ 55 7) وأحمد (017177/7) بإسناد حسن عن أبي هريرة. ولفظه : ١‏ 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتئ أرد عليه السلام» . وقال الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء ١‏ 
224/1 :7 سنده جيد 7 . و أما النووي » فقال في ١‏ الرياض ١: )١5059((‏ إسناده صحيح » . ووافقه المناوي 
في ١‏ التيسير » . وراجع: السلسلة الصحيحة (0/ 7510) وتخريج أحاديث المشكاة رقم 475. وقال العلامة 
الألباني في تحقيقه لكتاب « الآيات البينات في عدم سماع الأموات» للآلوسي (ص :)١4‏ وبالجملة فحياة الأنبياء 
بعد الموت حياة برزخية» ولنبينا صائ الله عليه وسلم فيها من الخصائص ما ليس لغيره كهذه الخصوصية وغيرها 
مما يأتي» ولكن لا يجوز التوسع في ذلك بالأقيسة والأهواء كما جاء في آخر «مراقي الفلاح» تحت «فصل زيارة 
النبي صلئ الله عليه وسلم) ما نصه : ١‏ ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلئ الله عليه وسلم حي يُرزق بجميع 
الملاذ والعبادات غير أنه خجب عن أبصار القاصرين » . 

(5) فتح العلام (1/ .)31١‏ 


الباب السادس : في الحج هه“ 


فودي» 0 سَنبو جم 5 ©ه7"» ولا مانع من نقله هنا أيضا لفائدته. 


8 : «ولم يثبت عن النبي يَلَْةٍ حديث واحد في زيارة قبر مخصوصء ولا 
56 »لا أهل الصحيح ولا السنن» ولا الأئمة المصثفون في المسند 
كالإمام أحمد وغيره. اتماوزف لك قن خم المرضوع وغيرم وأ فين 
روي في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم» بل الأحاديث 
المروية في زيارة قبره كقوله : « من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد 
ضمنت له علئ الله الجنة» و «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» و من حج 
ولميزرى غقد جفاق 0 +زتدو هله الأشاذيهه كلها مكلؤية فوضوعة: لكن النبي 
كله رخص في زيارة القبور مطلقاء بعد أن كان قد نبا عنها كما ثبت عنه في الصحيح 
أنه قال : « كنت +بيتكم عن زيارة القبور فزوروها » » وفي الصحيح عنه أنه قال : ١‏ 
استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» 
فووروا القبور فإه الك كركم اللخر») : قهلاه زيارة لجل تذكره الكعرة ولهذا يجوز 
زيارة قبر الكافر لأجل ذلك. وكان وك يخرج إلئ البقيع فيسلم علئ موتئ المسلمين 
ويدعو لهمء فهذه زيارة مختصة بالمسلمينء كما أن الصلاة علئ الجنازة تختص 
بالمؤمنين.. ») الخ كلامه رحمه الله تعالئ”" . 

فخير الأمور ما كان فيه التوسط والاعتدال» دون إفراط أو تفريط. ويعجبني كثيرا 
قول الشيخ عثمان بن فودي رحمة الله تعالئ عليه في مسألة الزيارة والإنكار على من 
غلا فيها. قال :8: «ومثل هذه البدعة ما يفعلونه من الطواف بقبره َكِِ وكذلك أيضا 
مَسّهُم بالبناء» ويلقون إليه مناديلهم وثيابهم. وذلك كله من البدع, لأن التبرك إنما يكون 
بالاتباع له يِل وما كانت عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب )”" . 


وو أحد ف ذلك شيا 


220 الجامع لفتاوئ الشيخ عثمان بن فودي ا (١/لالاة).‏ 
هم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 7-4 ؟). 


7*5 « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وهذا الذي تم تقريره من استحباب زيارة قبر النبي ويد من دون شد الرّحل وإنشاء 
السفر لأجله وكذلك سائر قبور الأنبياء والصالحين وسائر المسلمين قد قرّره شيخ 
الإسلام أبو العباس ابن تيمية :يه بالآدلة الواضحة والبراهين الساطعة» وجرئ له من 
المحنة والابتلاء من أجل ذلك ما شاء الله. وقد افترئ عليه خصومه ونسبوا إليه إنكار 
مطلق الزيارة النبوية» وهم من معاصريه الذين شاهدوا كتبه وتآليفه التي هي طافحة بتقرير 
جوازها بل استحبايها مع بيان فضلها وآدايها. وألّف الإمام السبكي «ة في الرد عليه كتابا 
أسماه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» فوقع فيما ذكرناه من الالتباس» حتئ رد عليه 
أحد تلاميذ شيخ الإسلام وهو العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الهادي :له في 
كتاب كبير سماه « الصارم المنكي في الرد علئ السبكي » . برأ فيه ساحة شيخ الإسلام من 
الإنكار المذكورء مثبتا كلامه في ذلك من عدد من رسائله ومؤلفاته'" . فرحم الله الجميع» 
فتنافس أهل العلم ودخول الشيطان بينهم أمر معهود". والله يغفر لنا ولهم ويتقبل منا 
ومنهم الحسناتء ويتجاوز لنا ولهم عن السيئات ويحشرنا في زمرتهم يوم الدين. 

وأما قول المصنف : ١‏ فإذا أمّهِ الزائر لا يشرك معه غيره.. » إلخ ففيه غلوٌ لا ينبغي. 
بل من زار قبر النبي يَكِيهِ وسلّم عليه يُشرع له أيضا السلام على الصاحبين الكريمين» 
والصهرين الفاضلين؛ أبي بكر الصديق وعمر الفاروق الذين كانا رفيقيه في الدنياء 
وضجيعيه في القبر» وهذا باتفاق العلماء» وقد ذكره المصنف مناقضا قوله هذا. كما يشرع 
لمزيازة أعل البقيع والسللاء عليهم» وزياز» أو والسلاء خلر الشهذاء غتاك تكما سياق. 
)١(‏ وممن وقع فيما وقع فيه السبكي من الالتباس الشيخ يوسف النبهاني الذي اشتهر عنه الطعن في شيخ الإسلام لهذه 

الفرية التي كذب بها عليه» وهي إنكار زيارته يكِةِ ولو مع عدم السفر لذلك؛ ورد عليه أحد العلماء الأفاضل في كتاب 

ضخم اسمه : «غاية الأماني في الرد علئ النبهاني ». أثبت فيه خطأ النبهاني فيما رمئ به ابن تيمية. نسأل الله العصمة. 


(؟) يمكن مراجعة شيء من ذلك في كتابنا «أنيس الفضلاء من سير أعلام النبلاء » » مكتبة الإمام البخاريء القاهرة» 
الطبعة الأولئ؛ "541 ١ه/‏ 15١7م‏ ص 494-947. 


الباب السادس : في الحج لاه" 


و ع 2 


2 زيارة المدينة وآدابها ”أ 
لا قال الضف : ( وَيَستحَت 3 أن يَنْزِلَ حارج العرية فيتطهر 
واب 1 خسن تبابه م ذا حل المسجة ب بالرُوع إِنْ كال 
وَفْتْ تَجُورٌ فيه ااه وَِلَابَدا امبر الشَرِيفء وَلَا يَْمصِقٌ به وَيَسْتَذِيرٌ 
0 السام عََِكَ يها الي وَوَحْمَة 
الله م ل #روامدة 
علي تر لوف ود ما قر رت 
الاغتسال لدخول المدينة مما ذكره بعض أهل العلم استحسانا”"» ولا يُعرف له 

أصل في الدين» ولذلك ذكره غيرهم في بدع الحج والزيارة 600 
قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز نه : « ليس لاستحباب الاغتسال لدخول 

المدينة أصل يُعتمد عليه» ولا دليل يقتضى شرعيته ) . 
والصلاة علئ النبي كَل عند الدخول في مسجده سنة كما هو في سائر المساجد. 

رواه مسلم”" وغيره. فيَسنَّ للداخل إلئ المسجد أن يقدم رجله اليمنئ عند الدخول 

ويقول : « بسم الله» والصلاة والسلام علئ رسول الله» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 

وسلطانه القديم من الشيطان الرجيمء اللهم افتح لي أبواب رحمتك » . 

5 ركعتين في أي وقت كان تحية المسجد. لحديث (إذا دخل أحدكم 

المبوود فالا دادس شل يصلى كمي ]10 


. 717 راجع مثلا: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحسيني» ص‎ )١( 
.11" 5 راب جع: بدع الحج والعمرة والزيارة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» البدعة رقم‎ )0( 


() صحيح مسلم (1717). 
(4) متفق عليه: أخرجه البخاري )١١171(‏ ومسلم .07١5(‏ 


4م70 « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


فإن صلّئ التطوع في الروضة النبوية فحسن, لأن الرسول كَلِةِ قال  :‏ ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة )27 . ويدعو لنفسه ولمن شاء بما أحب من خيري 
الدنيا والآخرة. وأما صلاة الفرض فالحرص فيها عل الصفوف الأولئ أفضل. 

وقول المصنف : ١‏ ثم إذا دخل المسجد بدأ بالركوع إن كان وقت تجوز فيه 
النافلة» مبني على أن أوقات النهي لا يصلئّ النفل فيها مطلقاء وقد سبق ما فيه من 
خلاف مع ترجيح جوازها إذا كانت من ذوات الأسباب كتحية المسجدء وهو قول 
الإمام الشافعي :ه. 

ويزور قبر النبي يَكةِ وصاحبيه. ويسلّم عليهم في أدب وخفض صوت. ويثني 
علئ النبي بَلِِ بما هو أهله» ويترضئ عن الصاحبين الكريمين سائلا الله عز وجل أن 
يجزيهما عن هذه الأمة الميمونة خير الجزاء. 

أما قوله : « ويسلم كلما دخل وخرج» فسبق من كلام القاضي عياض 2 أن ذلك 
غير مشروع. 

8 الصلاة في مسجد قباء ذا 

ويُشرع لزائر المدينة النبوية كذلك أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين» لأن 
النبي يكل كان يزوره كل سبت ماشيا وراكباء ويصلّي فيه ركعتين”"» وقال : ١‏ من تطهر 
في بيته فأحسن الطهور ثم أتئ مسجد قباء فصأَئ فيه كان كعمرة 70" 

وفي بيان الحكمة فيما تضمنه هذا الحديث قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 


ال وهنا سه البيفر قن نفسة: لنا ذا كان سعد شاعدون غيره؟ وليا ذا اشترط التطهير 


)١(‏ حديث متواتر: اتفق علئ إخراجه الشيخان البخاري )١١97(‏ ومسلم )١17291(‏ وغيرهما عن أبي هريرة وَل وغيره. 

(؟) أخرجه مسلم (1799). 

فرق صحيح: أخرجه ابن ماجه )١517(‏ من حديث سهل بن حنيف ية» وصححه الألباني في الثمر المستطاب» ص 
0 


الباب السادس : في الحج 7 

من بيته لا من عند المسجد؟ 

ولقد تطلّبت ذلك طويلا فلم أقف علئ قول فيه ثم بدا لي من واقع تاريخه وارتباطه 
بواقع المسلمين والمسجد الحرام أن مسجد قباء له ارتباطات عديدة بالمسجد الحرام: 

من حيث الزمنء فهو أسبق من مسجد المدينة 

ومن حيث الأولية النسبية» فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس» ومسجد قباء 
اولفسعة ثاة المسلموة: 

والمسجد الحرام بناه الخليل» ومسجد قباء بناه خاتم المرسلين. 

والمسجد الحرام كان مكانه باختيار من الله» وشبيه به مكان مسجد قباء. 

ومن حيث الموضوعية» فالمسجد الحرام مأمنا وموئلا للعاكف والباد» ومسجد 
قباء مأمنا ومسكنا وموئلا للمهاجرين الأولين ولأهل قباء. فكان للصلاة فيه شدة 
ارتباط بالمسجد الحرام تجعل المتطهر في بيته والقاصد إليه للصلاة فيه كأجر عمرة. 
ولو قبل إن اشتراط التطهير في بيته لا عند المسجد شدة عناية به أولا وتمحيص القصد 
إليه ثانياء وتشبيها أو قريبا بالفعل من اشتراط الإحرام للعمرة من الحل لا من عند 
البيت في العمرة الحقيقية لما كان بعيدا. فالتطهر من بيته والذهاب إلى قباء للصلاة 
فيه كالإحرام للعمرة من الحل والدخول في الحرم للطواف والسعيء كما فيه تعويض 
للمهاجرين عما فاتهم من جوار البيت الحرام قبل الفتح. والله تعالئ أعلم.0". 

زيارة أصحاب البقيع !أ 

ويّسن له زيارة بقيع الغرقد للسلام علئ المقبورين هناك لأن النبي يكَكةٍ كان 
يزورهم ويدعو لهم. فيدعو بما ثبت عنه يَةٍ من الدعاء مثل قوله : « السلام عليكم دار 


.)0010/-007 /8( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )١( 


0 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسآل الله لنا ولكم العافية )20 . أو قوله : ١‏ 
السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفنا ونحن بالآثر »)". 

© زيارة أحد ذا 

كما يُشرع له أيضا زيارة جبل أحد والسلام علئ الشهداء هناك لأن النبي كَِةٍ كان 
يزورهم. وقال في جبل أحد : « جبل يحبنا ونحبه )2©. 

وزيارة القبور- كل القبور- يُقصد منها تذكّر الآخرة والإحسان إلى الموتئ بالدعاء 
لهم والترحم عليهم. ولا يشرع مطلقا الدعاء عند قبورهم أو العكوف عليها بسؤال 
الحاجات, والاستغاثة بهم في دفع الكربات» أو سؤال الله بهم شفاء المرضئ أو نحو ذلك 
من المنكرات. بل هذه بدع محدثة لم يشرعها الله ورسوله. بل قال مَك : « زوروا القبور 
ولا تقولوا هجرا»”* . يعني منكرا من القول الذي لم يشرعه الله ولا رسوله. 

ولا يشرع له زيارة المساجد السبعة» ولا مسجد القبلتين» وغيرها من المساجد 
التي يذكرها بعض المؤلفين في المناسك لأنه لا أصل لذلك في السنة» ولا دليل عليه 
والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع» والله ولي التوفيق”. 
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)١(‏ أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة. 

(؟) أخرجه الترمذي عن ابن عباس 885. 

() أخرجه البخاري (7/05). 

(:) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (7/ /117”. )759٠‏ والحاكم في المستدرك )71/5/١(‏ وصحّحه. والبيهقي في 
السنن الكبرئ (5/ 71 عن أنس دة. وراجع: التمهيد لابن عبد البر (70/ 7729) وصحيح الجامع للألبانٍ 
(6588). 


(5) مجموع فتاوئ ابن بازء ص (597'/7). 





للا 


ل قال المُصَئّف : ( ما الأَضْحِيَةُ فَهِيَ ما يُتَقَّبُ بِدَكَاتِهِ مِنَ الأنْعام 


يَوْمَ الأضحئ وَتَالِمَيْهِ » . 
تعريفها لا 
الأصعة سيق المدرة زييهرة فرشاو بجر داك اهما وفع الضاد- هي 
ما يُذكيل تقربًا إل الله تعالئ في أيام النحر بشرائط مخصوصة. وكأنها اشتقت من اسم 
الوقت الذي شرع ذبحها فيه وبها سمئ اليوم يوم الأضحئ”". 
والذبح إنما يكون في أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام علئ الراجح 
وقول المصنف وتالييه يدل علئ أن عدد أيام التشريق عنده يومان فقط. قال 
الحافظ ابن حجر: اختلف في كونما يومين أو ثلاثة. وسميت أيام التشريق لأن لحوم 
الأضاحي تشرق فيهاء أي تنشر عند الشمسء وقيل: التشريق: التكبير ذبر كل صلاة0©. 
والقول بأنها ثلاثة أيام هو قول ابن عمرء وعليه أكثر أهل العلم» وأفضلها أولها2. 
مشروعيتها وحكمها ذإ 
0 قال المُصَتَّف : ( وَهِيَ سُنَهٌ عَلَىْ الْمُسْتطِيع الْحُرّ الْمُسْلِم كبِيرًا 
كَانّ أو صَغِيرا ذَكرَا أ انث مُقِيمًا أو مُسَافِءًا: 000 
تشيية وَعَكد قلككة تتفل كالاؤ لاو والآباء النقراء ) , 
أما مشروعيتها فقد شرعها الله عز وجل في كتابه بقوله: لقصل لرَبّكَ وَانْحَرْ) 
[الكوثر: ؟]. قال بعض أهل العلم: المراد بالآية: صلاة العيد وتقديم الأضحية. 
للق (سبل السلام» (4/ 5٠‏ » و«ابن عابدين)» (40/ .)١١١‏ 


(5) (فتح الباري 4/ 588) . 


و آى””, « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وفي الحديث عن أنس وله أن رسول الله بَكِةِ قال : « ضح رسول الله وَكةٌ بكبشين 
أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» وسمئ وكبّر» ووضع رجله علئ صفاحها » ". 

وأجمع المسلمون على مشروعيتها كما ذكره غير واحد من أهل العله”". 

وأما حكمها فلأهل العلم قولان في ذلك: 

القول الأول: أنها سنة غير واجبة 

وهو مذهب الإمام مالك والشافعي ومحمدبن الحسن وأبي يوسف من الحنفية. وهو 
مروي عن عدد من الصحابة» منهم ابن عباس وأبو مسعود الأنصاري. وحجتهم مايلي: 

أولا: أن النبي كَكِةٍ قد ضحئ عن جميع أمته. ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي عن جابر يه قال: صليت مع رسول الله يَِةِ عيد الأضحئ فلما انصرف أت 
بكبش فذبحه فقال : « بسم الله والله أكبر» اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)0" 
ووجه الدلالة أنه رفع عن أمته هذا التكليف بأضحيته لهم فبقي سائر الأوامر بالأضحية 
عليل ما دون الوجوب وهو السنية. 

وهذا الاحتجاج اعترض عليه بأنه يي إنما ضحئ عمن لم يستطع و #لا يكلف 
لله نفسا إلا وسعها». وأما من استطاع ثم لم يتبع أمر الرسول يك حا وحرصا علئ 
المال فلا تشمله أضحيته كَكلِ1؟». 


ع 
٠.‏ 


ثانيا: أنه يَكِِةٍ علّق الأضحية علئ إرادة المسلم وذلك في حديث أم سلمة © أن 

(5) المغني (9/ 0750 والمحلئ بالآثار (1/ 06 7). 

(') صححه بشواهده الألباني في تخريج شرح الطحاوية .)0١5 /١(‏ 

(5) راجع: دروس الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية //:م]6آ1 
أع0. ماع15121010. 87117 الدرس الأربعون .. 


الباب السابع في الْأَضْحِيَةِ وَالَْقِيقَةِ وَالذَبْ *ن 


النبي َلِةٍ قال : « إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره 
شيئا ) .2 وموضع الشاهد منه قوله «فأراد أن يضحي» فإن تفويض الأمر إلئ الإرادة 
مشعر بعدم الوجوب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلئ أن هذا أقرب إلئ الشبهة منه إلئ الحجة. 

قال العلامة الألباني نظ حينما سكل عن ذلك : نسبة الأمر إلئ إرادة الإنسان تعني أن 
الإنسان مكلّف بالعبادة وبالطاعة» فهو عليه أن يريدهاء وأن يعملها وينهض ببهاء فإذا لم 
يردها فليس الله عز وجل بالذي يفرض ذلك عليه فرضاء ويقصره علئ ذلك قصراًء لا. 
ومثال ذلك من القرآن الكريم قوله عز وجل #لِمَنْ شَاءَ ملك أن شتفي تَقِيمَ * [التكوير:8؟] 
فالاستقامة ربطت التكاليف الشرعية كلها. ومن الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : 
« من أراد الحج فليعجل)”" وهذا لا يعني عدم وجوب الحج., لكن كل واجب لا بد 
له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفاء وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف 
عليه» ولذلك «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حت يفيق» 
وعن الصبي حتئ يبلغ )”". 

القول الثاني: أنها واجبة علئ الموسر 

وهذا قول ربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة والليث وبعض المالكية» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله علئ الجميع. واستدلوا بأدلة» أقواها ما يلي: 

أولا: الأمر بها في القرآن الكريم كما صرح بذلك أثمة التفسير في تفسير قول الله 
)١(‏ أخرجه مسلم (/ا91١).‏ 


(؟) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (5 .)١97‏ 


آ, « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


دارو نضا لتك 1213 العو ققالواة المراة عذاةة الغيد وقطر الأعريحية, 

وأجيب بأن لأهل العلم بالتفسير فيها عدة أقوال» هذا أحدها. ومنها أن المراد 
بالنحر وضع اليدين حال الصلاة علئ الصدر. ومن أظهرها أن المراد تخصيص الرب 
بالصلاة له والنحر له لا للأصنام» فالأمر متوجه إل ذلك لأنه القيد الذي يتوجه إليه 
الكلام'"". 


ثانيا: التزام النبي مََِةٍ لها بحيث لم يتركها في سفر ولا حضر علئ ما جاء في حديث 
عن ثوبان قال ذبح رسول الله وله ضحيته ثم قال : « يا ثوبان أصلح لحم هذه » » فلم 
أزل أطعمه منها حت قدم المدينة". 

ثالثا: حديث أبي هريرة يقن قال: قال النبي كَلهِ : « من كان له مال فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا 06" 

رابعا: استدلوا أيضا بحديث جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع 
رسول الله كَل أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما 
انصرف رآهم النبي كَلِْةِ أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال : « من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح مكانها أخرئ ومن كان لم يذبح حتئ صلينا فليذبح علئ اسم الله )9) 
قالوا: وهذا الأمر ظاهر في الوجوب. 

خامسا: حديث البراء بن عازب يه: أن النبي ككل قال : « أربعة لا يجزين في 
الأضاحي.. » ”" قالوا: فقوله : ١‏ لا يجزين» دليل علئ وجوبهاء لآن التطوع لا يقال فيه: 


.0705//( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (191/0). 

(7) حسنه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر )717/١1(‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 35714 ح 81 »)١٠١‏ 
وقال بعض أهل العلم بوقفه. 

(4:) صحيح البخاري (560757) وصحيح مسلم .)١1955(‏ 

(4) صحيح: سئن أبي داود (707) وسئن الترمذي .)١591(‏ 


الباب السابع : في الْأَضْحِيةِوَالْحَقِيقَةِ لذب 0 
لا تجزئ. قالوا: والسلامة من العيوب إنما تراعئ في الرقاب الواجبة» وأما التطوع فجائز 
أن يتقرب إلئ الله فيه بالأعور وغيره. وأجيب بأن الضحايا سنة رسول الله لِك يتقرب 
بها إلى الله عز وجل حسبما ورد به الشرع» وهو حكم ورد به التوقيت» فلا يتعدئ به سنته 
َك لأنه محال أن يتقرب إلئ الله بما قد نبئ عنه علئ لسان رسوله ككها". 

سادسا: حديث أبى بردة يِه أنه قال: يا رسول الله» ذبحت قبل أن أصلى» وعندي 
جذعة خير من مسنة» فقال يِه : « اجعلها مكانهاء ولن تجزي عن أحد بعدك )20. 
والراجح - والعلم عند الله - أنها واجبة علئ المستطيع لقوة أدلة الفريق الثاني. 
# وقتها ذإ 
قال الثمة 222 6 الما 6 ره كه م 
لمصنف : ووفتها : بعر ب و كر لنحرء فمّن ذبَحَ 
بْلَهُلَمْ يجْزِْ. وَمَنْ لا إِمَامَ لَّهُمْ فلْيتَحرَوَا صَلَاةَ قرب الأَيِمَةٍ إِلبْهِمْ 
و وَكَلٍ المُرَادُ بالإِمَام إِمَام| لصَّلَاةٍ أو الْعبّاسِينٌ ؟ قَوْلَانِء وَمَنْ دْبَحَ 


ره ه َه رهم 9 هت اكمدنةد ‏ ههه 2 5 واه 
ابل يو البسر ريو الحسر بيد لسر حل طالويع الحبقين لم لجرو 


قول مالك ني في هذه المسألة هو ما ذكره المصنف من أن وقت ذبح الأضحية بعد 
صلاة الإمام وخطبته وذبحه. ولا تصح قبل ذلك بحال. وهذا أحد أربعة أقوال لأهل 
العلم في المسألة. 

دليله حديث جابر يه قال: صائ بنا رسول الله كد يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال 
فنحرواء وظنوا أن رسول الله كَلةِ قد نحرء فأمر رسول الله جَللِْةِ من كان نحر قبله أن يعيد 


بنحر آخرء ولا ينحروا حت ينحر رسول الله َد!". 


.)١51//55( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)0050( (؟) صحيح البخاري‎ 


222 صحيح مسلم .)١1955(‏ 


ى”7”22, « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

القول الثاني: جوازها بعد الصلاة ولو قبل ذبح الإمام» ولا تجوز قبل الصلاة. وهو 
قول الإمام أحمد نظه. 

دليله ما سبق من حديث جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله يكل 
أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي 
أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال : « من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرئ ومن 
كان لم يذبح حتىئ صلينا فليذبح علئ اسم الله ا 

وعن البراء بن عازب ويه قال: مسمعت رسول الله جَلِلِ يخطب. فقال : « إن أول ما 
نبدأ به من يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع فننحرء فمن فعل هذا فقد أصاب ستتناء ومن 
نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله. ليس من النسك في شيء الث 

وعن أنس يه قال: قال رسول الله كَلِهِ : « من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. 
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه؛ وأصاب سنة المسلمين )2. 

القول الثالث: أن وقتها يدخل إذا طلعت الشمس ومضئ قدر صلاة العيد وخطبتين» 
فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه مطلقا وإن لم يذبح الإمام. وهذا قول الشافعي وداود. 
واختاره ابن المنذر رحمهم الله. 

القول الرابع: أن وقت الذبح هو في حق أهل القرئ والبوادي إذا طلع الفجر الثاني» 
ولايدخل في حق أهل الأمصار حتئ يصلي الإمام ويخطب. فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. 

وهذا مذهب أبي حنيفة :8» وهو قول عطاء من علماء التابعين. 


ولا شك أن القولين الآولين أقوئ من حيث الدليل. وقول مالك أحوطء مع قوة 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
220 صحيح البخاري (0650). 
000 صحيح البخاري (51 05) وصحيح مسلم .)١19157(‏ وراجع: فتح الباري ١5 /١ ٠(‏ والأم للشافعي (؟/ مضه 


الباب السابع في الْأَضْحِيةِ وَالْحَقِيقَةِ وَالذَبْ 0*4 


صحيحا وهو عدم سبق الإمام. أما القولان الآخران فيمكن دفعهما بالنصوص النبوية 
الثابتة التي احتج مها مالك وأحمد. والله أعلم. 
ما يجزئ من الأضاحي ذأ 


قال المُصَتَّف : ( وَأَكلَ مَا بُجْرِئٌ في الضَّحَايا مِنَ انان الْجَّعْ 


3 


مِنَ الصَأَنٍ وَالْمَعِزِ وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ وَالئِيُ مِنَ الْبَقَرِ وَهْوَ ما محل أي 
السّتة الرَاِعة وَالَِيُ ِنَ الإبلٍ وَهُوَ ما أَوَْ حَمْسٌ سِينَ وَدَكَلَ في 
لم001 : 


+ ماع 


قوله : ٠‏ الجذع من الضأن والمعز وهو ابن سنة) خلاف ما عليه الأئمة» فقد صرّح 
الكثير من أهل العلم من المالكية وغيرهم بالتفريق بين المعز والضأن» فيجزئ من 

الضأن الجذع - وهو ما أوفى سنة - علئ الراجح. بينما لا يجزئ من المعز إلا الثني - 

الذي أكمل سنتين. وإليك بعض أقوالهم في ذلك: 
قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز - ومن كل شيء 

يضح به غير الضأن - لا يجوز. وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا ويجوز الجذع 

فو اليا نه انه الم 1 

)١(‏ قال ابن عبد البر:# : واختلف في سن الجذع من الضأن فقيل ابن سبعة أشهر أو ثمانية وقيل ابن عشرة وقيل ما 
بين الستة أشهر إلئ العشرة أشهر وقيل ما بين ثمانية أشهر إلى سنة. وأول سن تقع من البهائم فهو جذع والسن 
الثانية إذا وقعت فهو ثني والسن الثالثة إذا وقعت فهو رباع فإذا استوت أسنانه فهو قارح من ذوات الحافر» ومن 
الإبل بازل» ومن الغنم ضالع. قالوا: وأما أولاد الضأن فهي الخروف والبذح والحمل ويقال رخل. فإذا أتئ عليه 


الحول فالذكر كبش والأنثئ نعجة وضانية» وإذا أت علئ ولد المعز الحول فالذكر تيس والأنث عنزء والسخلة 
والبهمة يقال في أولادهما جميعا. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (57/ 1857). 


(؟) التمهيد لابن عبد البر (77/ .)١18/‏ 


54 « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وقال ابن رشد: وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثني فما فوقه يجزي منها وأنه لا 
يجزي الجذع من المعز في الضحايا والهدايا لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة : ١‏ 
تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك)”" واختلفوا في الجذع من الضأن. فأكثر أهل 
العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا. وكان ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا 
إلا الثني من كل جنس"'". 

وقال ابن رشد أيضا: أجمعوا علئ أنه لا يجوز الجذع من المعز بل الثني فما فوقه 
لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة لما أمره بالإعادة : « يجزيك ولا يجزي جذع عن 
أحد غيرك»)”" واختلفوا في الجذع من الضأن فالجمهور علئ جوازه» وقال قوم: بل 
الثني من الضأن». 

والأصل في هذا الباب حديث جابر :ة قال قال رسول الله كِكَهِ «لا تذبحوا إلا 
مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )©. 

وحديث البراء بن عازب رَظ أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي كَل 
فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي 
وجيراني وأهل داري فقال رسول الله كه : « أعد نسكا » » فقال يا رسول الله إن عندي 
عناق لبن هي خير من شاتي لحم فقال : « هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن 


أحن حك 3 


.)١951( متفق عليه: صحيح البخاري (50057)», وصحيح مسلم‎ )١( 


(؟) راجع: بداية المجتهد ونباية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير 
بابن رشد الحفيد. طبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده؛ مصرء الطبعة : الرابعق» 196١ه/‏ 91/8 ١م‏ (71/7/1). 


(9) تقدم قريبا. 
(5) المرجع السابق /١(‏ 5377). 


(5) صحيح مسلم .)١9577(‏ 
(5) أخرجه مسلمء ك الأضحية» باب سن الأضحية» ح .1951١‏ 


الباب السابع : في الْأَضْحِيةِوَالْحَقِيقَةِ لذب الال 


ويتبين مما تقدم أن قلم المصنف قد سها في العبارة» وكان الصواب أن يقول 
كما قال ابن أبي زيد يه في رسالته: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من 
الضأن وهو ابن سنة» وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل: ابن عشرة أشهرء والثني من 
والإبل إلذ الع والغتي من البقر ما دخل في السنة الرابعة» والدي من الإبل ابن 
ست سئين 

ع م2 2 بن 

3 العيوب التي ركبهاالأضسية ؟ 

لا قال المُصَبّف : ( وَبْتَمَ تقَى في الضَّحَايَا وَالْهَدَاَا الْعيُوبُ . نلا بحْرَئُ 

ني الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا عَوْرَاءُ: : وَهو لت ذَمَبَ نُورُ إِخدَئ عَيَْيْهَا وَلا 

مَرِيضَّةٌ مَرَضا بَيْنّ ولا عَرْجَاءُ عَرَجا بين ولا عَجْفَاءُ وَهِيَّ ي الي لا 


-ه 


مد وراد دن هن الي لام في يطايهاء ولا مشقرقة الأثيء | 
أَنْيكُونَ الشّق را وَهُوَ الت وكدا قط الأذنِ لالز زئ 
ل وَكَذَّلِكَ ذَهَابُ أَكْثّرِاللََّبِء وَكَذَلِكَ مَكْسُورَ القَرْنِ إِنْ لَمْ يَبْرَأء 


م 


- 
عه ع و 
ان د 


إلا ان 
م 


2 


قن بَرِىَ أَجْرَأ ) . 

ا لصح شيكر 0 اذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرٌ ىَ اللو 
نا مِنْ تَقوَى الْقَلُوبِ4 [الحج: 0 

وعن أبي أمامة بن سهل و قال: كنا نسمّن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون 


1 حي 200 


.)7941-194٠ /١( الرسالة لابن أبي زيد القيرواني » عبد الله بن عبد الرحمن,‎ )١( 
.)1/0( بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم في « مستخرجه) كما في التعليق‎ )١7 /١٠١( إسناده حسن: علقه البخاري‎ (00 


فف3 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وائة]ةاكانننها العسوبالمااكيرة اديت عيبن نووز سرلن بت شيان 
قال: قلت للبراء حدّثني عما خبئ عنه رسول الله يَلهِ من الأضاحيء قال: قام 
رسول الله كك ويدي أقصر من يده فقال : « أربع لا يجزين: العوراء البيّن عورها 
والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن ظلعها والكسيرة التي لا تنقي » . قلت: 
إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال : ١‏ ما كرهته فدعه 
ولا تحرمه عل أحد )2©0. 

فهذه العيوب قد اتفق أهل العلم علئ أن الأضحية ترد بها ولا تجزئ.”" 

واذكره ]ذا كانت مقطوغة الآذن أو جوع هته أو مكسورة القرن أو أكثره. 

وفيه حديث علي 5 ييه قال: أمرنا رسول الله يكل أن : تعفرف العيةوالآذة: وال 
زرف 


نضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء . وهو حديث ضعيف. 


وهناك عيوب لا يكره وجودها في الأضحية وإن كانت تنافي كمالهاء كالهتماء 
«التى لا أسنان لها) والبتراء (وهى مقطوعة الذنب أو الإلية) والجدعاء (وهى مقطوعة 
الآنق) والخصى وغين ةلك 
22 


.)771 /5( رواه أصحاب السئن وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

20 التمهيد )١18/”0(‏ والمغني (4/ 7"59) والمجموع (8/ 54 .)5١‏ 
(”) وقد ضعفه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح /١(‏ 3774, ح .)١54717‏ 
(4) راجع: صحيح فقه السنة (718/5). 


الباب السابع في الْأَضْحِيةِ وَالْحَقِيقَةِ وَالذَبْ ورين 

1 أحكام العقيقة 3 

لا قال المُصَئْف :(وَأما العقيقةُ فَمُستَحبّة تَمُستَحبَةً. وَِىَ الله الى ُذْبَحُ 

ا يشْتَرِط في الضَّحِيّة ) . 

© تعريفهاا" وحكمها 5 إ 

أصل العٌّ: الشق والقطع» وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يُشَقٌ حلقها. 

ويقال للشعر الذي يخرج علئ رأس المولود من بطن أمه سواء من الناس 

والعقيقة امنطاكها ةما تدك دهع المواره 3> | شهعال: دنه وشرانظ ممخصوصة: 

العقيقة مستحبة في قول جمهور أهل العلم» لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة 
عن النبي يَكَِةِ أمرا وفعلا. أما الحسن البصري وداود الظاهري فقالا بوجوبها. وكرهها 
أبو حنيفة وأصحاب الرأي. فههنا ثلاثة مذاهب. 

وقد ورد فيها وني فضلها أحديث عدة, منها: 

١‏ - حديث سليمان بن عامر يِه قال: سمعت النبي كك يقول : ١‏ مع الغلام عقيقته» 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذئ »)22 . 

- ومنها حديث الحسن عن سمرة بن جندب ويه عن النبي كَلةٌ قال : « كل غلام 
رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» ويسمئ )"" . 


.)707/5 /90( و(الموسوعة الفقهية»)‎ »)١5755 /5( المغنئ) (4/ 7557)» و«سبل السلام)‎ ١ )١( 

(؟) صحيح: علقه البخاري مجزوما به (251/7) ورواه أحمد (18/5) وأبو داود (75879) والنسائي (1/ )١75‏ 
والترمذي .)١15١6(‏ 

() صحيح: أخرجه أبوداود (358728) والترمذي )١1077(‏ والنسائي )١7/1(‏ وابن ماجه »)7١70(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .)١١55(‏ 


ا « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


*- وعن أبي هريرة رضي الله أن النبي كَلِدِ قال : « مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دماء وأميطوا عنه الأذئ )27 . 

5 - وعن عائشة :ه قالت: قال رسول الله يَكِِ : عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 
الجارية شاة )0 . 

0- وعن ابن عباس #5 أن النبي يَلِلِ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.0 

ودليل الجمهور في صرف هذه الأحاديث إلئ الاستحباب دون الوجوب هو 
حديث : « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان» 
وعن الجارية شاة )9) . قالوا: فتعليقه علئ محبته يدل على عدم الوجوب. 


وقد سبق القول في معنئ هذه الإرادة في الكلام عن الأضحية. 


أما الأحناف فاستدلوا على عدم مشروعيتها وأنها مكروهة بما جاء أن النبي كَل 
سئل عن العقيقة فقال : ١‏ لا يحب الله العقوق) كأنه كره الاسم" . 


قال ابن حجر ه: ولا حجة فيه لنفى مشروعيتهاء بل آخر الحديث يثبتها. وإنما 


غايثه أن يؤخذ منه أن الأوليل أن تسميا نسيكة أو ذببحة؛ وأن لآ تسميا عقيقة” . 


فالقول بوجوبها مع وفرة الأحاديث الصحيحة في الأمر بها متجه. وكذلك الأخذ 
بحديث أمّنا عائشة رضوان الله عليها في التفريق بين الغلام والجارية وأن «عن الغلام 


.)١1575( صحيح: رواه الحاكم (3128/54) والبزار‎ )١( 

هه صحيح: أخرجه أحمد )"١/7(‏ والترمذي )١911(‏ وابن ماجه (7315137). 

(”") صحيح: أخرجه أبو داود (5841) والنسائي (9/ .)١55‏ 

(4) حسن: أخرجه أحمد (7/ )١195‏ وأبو داود (58457) والنسائي (9/ .)١55‏ 

(5) صحيح : خرجه أحمد (5877) وأبو داود (5857) والنسائي (7١47)»وصححه‏ الألباني في صحيح الجامع 
(725) وفي الصحيحة ..)١506(‏ 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 088/9 . 


الباب السابع : في الْأَضْحِيةِوَالْحَقِيقَةِ لذب 56 
شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة ») "٠.‏ والعلم عند الله. 

8 وقت ذبحها لا 

وأما وقت ذبحها فيوم السابع كما ذكر المصنف لحديث سمرة بن جندب وه 
المتقدم عن النبي َكةٌ قال : « كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» 
ويسمئ » .(" وقد أجاز بعض أهل العلم إن فاته السابع أن يعقّ في الرابع عشر أو 
الحادي والعشرين لحديث بريدة «'#ثه عن النبي يَلِةٍ قال في العقيقة : « تذبح لسبع» 
ولأربع عشرة» ولإحدئ وعشرين )”2 . 

حقيقة الذبح ذا 

لا قال المُصَئَف : (و 
دجن قلا بخزئ :أ 
© جواز ذبح المرأة ذأ 

ل قال المُصَئّف : ( وَدَبْحُ الْمَرَْةِ جَائِرٌ) . 

ورد في ذلك حديث كعب بن مالك و به أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي كَل 


5 


عقب اع اد ض 2 
فهو قطع الحلقوم جَمِيعِهِ و 
0 


تت“ 6غ 
41 


عن ذلك فأمر يأكلها. © 
© مايجزئ من الذبح ذا 
ل) قال المُصَئّم : ( فَإنْ اال تر سي ات حمر 


20 اعون اح نبت تررق 2 شوم رصق 06و عات 
الحخلقوم وَالْوَدَجَيْن ثم عَادَ يَذَهِ فَأَجَهَرٌ كَا لم د تؤْكَلْ فَإِنْ تَمَادَئ الذَّايحُ 
)١(‏ تقدم قريبا 

() ضعيف: أخرجه الحسين بن يحيئ بن عيّاش في حديثه (ق 09/ »)١‏ وضعفه الألباني في الإرواء .)١117١(‏ 
2 أخرجه البخاريء ك باب ذبيحة المرأة والأمقح 0187. 


ل ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


- 
2 عه 


2 2 سر 0 2 ب 5 وار لد 6 6 

عَمْدَا حَتَى قَطَعٌ الرّأْس مِنَ الذْبيحَة أسَاءَ وَتَؤْكَلء وَمِنْ ذَبَحَ مِنَ القَمَا أو 

6 و 5 2 و 0 

من صِفْحَةٍ العنق لم تؤكل ) . 

قال أبو عبد الله الدمشقي: لو أبان الرأس لم يحرم بالاتفاق» وحكي عن سعيد بن 
المسيب أنه يحره”" . 

وإذا رفع الذابح يده في أثناء الذبح عن قرب أكلت ذبيحته ولا حرجء وإن لم يعد 
إلا بعد طول فإنها حينئذ لا تؤكل. قال الدرير في شرح المختصر: فإن عاد عن قرب 
ع ءِ ءِ 
اكلت. رفع يده اختيارا أو اضطراراء والقرب والبعد بالعرف. فالقرب مثل أن يسن 
السكين أو يطرحها ويأخذ أخرئ من حزامه أو قربه.. وهذا كله إن كان أنقذ بتعض 
المقاتل كأن قطع بعض الودجين. أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشت 
فإنها تؤكل مطلقاء رجع عن قرب أو بعد لآنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ. 

.4 0 أ 2 3 5 قار ف 56 26 : 3 7 
لا قال المُصَنف : ( وَصِفَة الذبْح المُسْتحَبَّةَ أن يَضَعَْ الذبيحة عَلى 


0 


لخ 


أكبز فْيَجْمَعْ بَيْنَ 
لتَسَِْةِ وَالتَكبيرِ وَكَا يَذْكُرٌ مَعَ التَسْمِيَة الرّحْمَن الرّحِيم وََا بُصَلَي عَلَى 


عر بن اعز يلوا ابر ده 505 0 ََ 2 ع 8ه .اص 
نايعا حرجو بلجت رضول اداح يسو انه را 


ذه 
عي 


00 ع سام ع ان 2 ري 2ه معو ل وه يل سدم و سيف © و عرعق 
النبيّ يد فإن اقتصّرّ على التسميّة أجزاه ولو تَرَكها نِسَيّانا أجزأه| 
وَكَزَّلِكَ تخرثة لَوْ تَرَكهَا عَمْدَا عَنْدَ ابن لايم يلقت ال33 2 1 


شر 1 دل الوه إن الملة 21121 ولو كان عبد وَالله أَعْلم ). 
جسم 


)١(‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمدبن عبد الرحمن الدمشقي الشافعيء دار الكتب العلمية» ط. 
الأولن /ا50 ١ه‏ ص 177. 





تعريفه لغة واصطلاحا ذأ 
5 1-06 َي قر 2 و 00 
ل قال المُصَئْف : ( أمّا النَكَاحُ فَمَعَْاهُ في اللّعَةِ دُخُولَ الشيْءٍ في 
31 سد 0 0 20 2 - 31 8 
الشيءث يقال تككت الخضاة حْمَافَ الإبل وَنَكَحَ النومُ الْعيْنَ. 
وَنِي الشْع : حَقِيقَةٌ في الْمَقْدِمَجَارٌ في الْوَطْءِ ) 
عت 1 
ل) قال المُصَنّف : ( قَالَ بَعْضْهُمْ: قَالَ مَالِكٌ: النَكَاحَ مُسْتَحَبٌ 
وَاخْتلفَ فيه فى رَمَانِنَا هَذَّاء فَقَالَ بَعْضْ بَعْضَهُمُ: تر يد كُهُ وَالِإِشْيِغَالُ الْعِبَادةٍ 
ا 0 ا ا ل هاج و ءع: م 
كانافت لدم ماظرق ررغ الل وكق لقب كان القل 
وَيَجْتهِدٌ في الْحََالٍ مَا قن فَإِنْ لَمْ يَحِدْ َالْمُتشَابهُ » . 
أجمعت الأمة الإسلامية علئ مشروعية النكاح» والنهي عن التبتل - وهو الانقطاع 
عن النساء وترك النكاح من أجل التفرغ للعبادة.” قال سعد بن أبي وقاص وه  :‏ لقد 
ردٌ النبى كه عثمان بن مظعون عن التبتل» ولو أجاز له لاختصينا » .9© 
الأربعة الفقهاء. 
ومما استدلوا به قوله تعالئ: لقَانْحِْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ منَ النسَاءِ4 [النساء: “*] فإن الله 
عز وجل علق الأمر بالتكاح على الاستطابة» فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه. 


.)١١١ المغني (455/57) والإفصاح لابن هبيرة (؟/‎ )١( 
.)١507( (؟) متفق عليه: صحيح البخاري (901/5) وصحيح مسلم‎ 


للا 


وأجيب بأن المعلّق علئ الاستطابة هو التعدد لا أصل النكاح. 

القول الثاني: أنه واجب على كل قادر عليه مرة في العمر. وهو مذهب الظاهرية» 
وهو مروي عن الإمام أحمد وأبي عوانة الإسفرايبني» وطائفة من السلف. 

واستدلوا بأمر النبي كَل بالتكاح في أكثر من حديث. 

منها: حديث معقل بن يسار ره أن النبي يله قال : « تزوجوا الودود الولود. فإني 

0 220 
مكاثر بكم الأمم» . 

ومنها حديث ابن مسعود ذا للق قال : قال لنا رسول الله ليد : يا معشر الشباب» من 
استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم, فإنه له وجاء 00 

القول الثالث: التفريق بين أحوال الناس» فيكون واجبا في حق التائق إلئ الجماع 
الذي يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة» ومستحبا في حق من يأمن الفاحشة على 
نفسه مع رغبته في النكاح» ومكروها في حق من لا رغبة له مع خوفه الإضرار بالزوجة. 
وحراما في غير القادر علئ الجماع أو الإنفاق. 

وهذا القول هو المشهور عند المالكية» وقال به بعض الشافعية والحنابلة. 

والمصنف 8 ذكر اختلاف علماء زمانه. وأقوالهم راجعة إلا القول الثالث» 
والله أعلم. 

لا قال المُصَنف :( وَالتَكَاحٌ بِمَءْ ِمَعْتَ الْوَطْءِ لا يجُورٌ في الشْرْ 


ع 
0 
ص 


.)54 /5( والنسائي‎ )3١5٠0( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١555( وصحيح مسلم‎ )0١055( متفق عليه: صحيح البخاري‎ (00 


١ 07016‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


بأَحَدِ أَمْرَينِ: َف يكَاح؛ َو مِلْكِ يَمِينِ لِقَوْلِدِ تَعالّى «وَالَّذِينَ هُمْ 

روجهم حَانِظُونَ إَِا على أَْوَاجهمْ أو ما ملكت أ بعائهُ نه غير 

مَلْومِينَ * [المؤمنون: 8] ) . 

الحكمة من مشروعيته ذأ 

التكاح من سنن الإسلام التي رغب النبي يَلِةِ فيها. وفيه من الحكم ما يلي: 

-١‏ الزواج بيئة صالحة تؤدي إلئ ترابط الأسرة» وتبادل المحبة» وإعفاف النفس» 
وصيانتها من الحرام. 

١‏ وهو خير وسيلة لإنجاب الأولاد» وتكثير النسل مع المحافظة علئ الأنساب. 

ويعتبر أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية وقضاء الوطر مع السلامة من 
الأمراض. 

5- وفيه إشباع كذلك لغريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال. 

5 وفي الزوج سكن وطمأنينة» واحتشام» وإعفاف للزوجين.” 

أركانه ا 

لا قال المُصَئّف : ( وَلَهُ أرْكَانٌ أَرْبَعَةُ: الأوَل: الْوَلِن نا يَصِح الْعَقْدُ 

بدُونِهِ ) . 

هذه الأركان التي ذكرها هي شروط عقد النكاح» فلا يصح نكاح إلا بها. 

والولي هو الذي يلي عقد النكاح علئ المرأة» والآولياء هم العصبة» وأحقهم 
عند المالكية والحنفية: الأبناء» ثم أبناؤهم, ثم الأب. وعند الشافعية والحنابلة الأب 
ثم الجد. 


للق تيسير الفقه للشيخ صالح السدلان» ص 7/176 


الباب الغامن في شَيْءِ مِنَ مَسَائلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ 7١‏ 

والإخوة وأبناؤهم مقدَّمون علئ الجد عند المالكية والشافعية» وعكس ذلك عند 
الحنفية والجتابلة: 

وقول الشافيعة مع الحنابلة أصح الأقوال في الأحق بالولاية» فإن الأب أقرب إلى 
ابنته من غيره» وأحرصهم علئ رعاية مصلحتهاء وأكثرهم حنوا وشفقة ورأفة عليهاء 
ويليه في ذلك الجد. والله أعله” . 

وقد دل الكتاب الكريم والسنة النبوية علئ اعتبار الولي في التكاح حيث أضافت 

قال تعالئ: لاوَاَنْحِحُوا الْأيَامَئ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابَكُمْ؟ [النور: ؟]. 

وقال سبحانه: #وّلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَ يُؤْمِنُواك [البقرة: ١؟1]‏ مع قوله قبل 
ذلك وا تَنْكِحُوا الْمُضْرِكَاتِ حَتَئ يُؤْمِنَ4 [البقرة: .]17١‏ فدلٌ علئ أن الرجل يتزوج 
بنفسه» وأما المرأة فيزوّجها الرجل الذي له ولاية عليها. 

واشترط لصحة نكاح الأمة إذن وليها » فقال عز من قائل: #قَانْكِحُومُنَ بإذْنِ 
أَمْلِهنَ4 [النساء: 8؟]. 

وذكر عز وجل قول الشيخ الكبير لموسئ عليه السلام: 9 


إِخْدَئ ابْتَتَيّ هَائَيْنِ4 [القصص: ١؟؟].‏ 


2 
4. 


قا 


لت 


و 2ه عه بن .ير 
إنى أريد أنْ أنكِحَك 


4 ع 


ونبئ الله الأولياء عن عضل النساء بمنعهن عن العودة إل أزواجهن بعد الطلاق 
إذا تراضيا وتصالحاء فقال سبحانه: وَإدًا طَلَُّمُ النساءَ مَبَكَهْنَ أجَلَهُنَّ قا تَمْضْلُوهُنَ 
أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ ذا تَرَاضَوًا بَبنَّهُمْ بالْمَعْرُوٍِ؛ [البقرة: 57]. وهذا أصرح دليل 


علئ اعتبار الولي» وإلا لما كان لنهيه عن العضل أي معنئ. 


.)؟١/57( السيل الجرار المتدفق علئ حدائق الأنوار» للشوكاني‎ )١( 


حك « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ل را ل ال ريسل يي 
قال : « رَوَّجْتُ أختا لي من رجل فطلّقها حت إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت 
له: زؤّجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبهاء لا والله» لا تعود إليك أبداء 
وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل الله هذه الآية لقلا 
كتؤلوقة #نندلك «الآن أفدل با رسولة شه كال«الدوسعها اي : 

وثمة أحاديك وآثار تدل علئ اعتبار الولي واشتراطه في النكاح. منها: 

. "”) حديث أبي موسئ يك أن النبي ولك قال : « لا نكاح إلا بولي‎ - ١ 

؟- حديث أم المؤمنين عائشة وله أن النبي كَِدِ قال : « أيما امرأة نتكحت بغير إذن 
مواليها فنكاحها باطل - ثلاثا - ولها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فإن السلطان 
ولي من لاولي له7:6 

فلهذه الأدلة وغبرها ذهب جمهون المسلنين إلن أن المرأة للا بحل لها أن تك 
نفسهاء ولا يصح منها ذلك؛ بل يشترط لها الولي» فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا 
ولي له. وقد نقل ابن المنذر ييه إجماع الصحابة علئ هذا. 


لكن شذ الإمام أبو حنيفة ٠‏ © وأصحابه فقالوا إن المرأة الحرّة العاقلة يجوز لها أن 
تزوّج نفسهاء طاح ار لقت الوا 0 راقو اجا لكدلة الاي 


6ل عر مو هم هرم هه ويم 2ه 6 


أولا: قول الله تعال: وذ طَلْقَتهَ الثساء سَلَمْنَ أجَلَهنَ قلا تَنْضْلوقر آذ يتكخة 
)١(‏ صحيح البخاري (0110). 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7914) وأبو داود )75١65(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (1817/4). وانظر تخريجه 
في الإرواء (1874). 


إفرف 5-6 : أخرجه امك (167/5) وأبو داود رديت ٠٠‏ والترمذي )٠١ ١(‏ وابن ٠‏ ماجه )9/مهم1ا)ء وصححه 


(5) حاشية ابن عابدين /٠(‏ 20) والبدائع (1/ 58 ؟) وفتح القدير (5/ )١101‏ والمبسوط (5/ .)٠١‏ 


الباب الغامن : في شَّيْءِ ممِنَ مَسَائْلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ فد 


أَرْوَاجَهُنَ ذا تَرَاضَوًا بَنَّهُمْ بلْمَعْرُوفٍ 4 [البقرة: 171]. 

5 7 الاح اود ده وى بين اد ٠‏ 2 تون بو بويع ٠‏ سلاف ٠ ١‏ افير بع لاوا جو و مولز 

وقوله سبحانه: #أفَإِنَ طلقهًا فلا تجل لَه مِنْ بَعْد حتى تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَه# 
[البقرة: 7377 ]. 

فرأوا في هتين الآيتين أن الله عز وجل قد أضاف النكاح إليهن» ففهموا منه جواز 
إنكاحها نفسها. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الآية الأولئ لا تدل عل صحة نكاحها بنفسهاء بل 
علئ أن نكاحها إلى الولي» وإلا لما كان لنهيه عن عضلها معنئ. والآية نزلت في معقل 
بن يسار حين امتنع من تزويج أخته. فدعاه النبي كَلةِ فزوٌجها”" . 

وأما الآبة الثانية فلا تدل علئ ذلك أيضاء وإنما أضيف النكاح إلى المرأة لتعلقه 
بها وعقده عليها. 

ثانيا: حديث ابن عباس 85 أن النبي كَكْةِ قال : « الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر تكاكة ف تتسيهاة وإذنا ضماه 200 

وقد أجيب عن استدلالهم بالحديث بما يلي: 

-١‏ أن غاية ما يدل عليه أن للولي حقا في تزويج الثيب» وللثيب حق في تزويج 
نفسهاء وحقها أرجح من حقه؛ فلم يجز تزويجها بدون استئمارها وموافقتها. أما البكر 
فحق الولي أعظم من حقهاء ولذا اكتفي بصمتها." 

يدل عليه حديث أبي هريرة ي عن النبي يك قال : ١‏ لا تنكح الأيم حتئ تستأمر, 
ولا تكح البكر حتىئن تُستأذن» . قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال : ١‏ أن تسكت » .9) 


.)5579( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (/94 ١؟)‏ وصححه الألباني في الإرواء (1877). 
() أحكام الزواج لسليمان الأشقره ص .١7/8‏ 

40 متفق عليه: صحيح البخاري (01175) وصحيح مسلم .)١519(‏ 


١ 2‏ فُنْحُ رَبّ الْبَريَّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


- أنه لو كان معنئ الحديث ما أرادوا للزم أفضلية الزواج بدون الولي» وهم 
يقولون باستحبابه» فتناقضوا.'") 
فلا يشك منصف بعد هذا العرض السريع للأدلة أن مذهب الجمهور هو الراجح, 
وأن الولي شرط أساسي لإنكاح المرأة. لكن لا يحق له إجبار الثيّبء بل يستأمرهاء 
كما يستأذن البكر أيضاء ويكتفي بسكوتهاء فإنها إذا لم ترض تكلمت. فتصرّف الولي 
في بُضع موليته كتصرفه في مالهاء فإذا كان لا يجوز له التصرف في مالها إذا كانت رشيدة 
إلا بإذنها - ويُضعها أعظم من مالها - فكيف يجوز أن يتصرف في يُضعها مع كراهتها 
ورشدها؟.”" والله أعلم. 
ار له 
لا قال المُصَئف : ( 555 شْترَط في الْوَلِنْ شرو طٌّ 
ع مين ع لكَافِرَةَ 
إن يُرَوجُهَا ) . 
يم ل 
ولاية لكافر عل مسلمةء وذلك قول الله تعالئ: لوَالْمُؤْمُونَوَالَمُؤْمَات بَمْضْهُمْأَوِْياء 
بَعْضٍ © [التوبة: ]١‏ وقوله سبحانه : #وَالَذِينَ كَمَرُوا بَعْضْهُمْ م أولِيّاء بَعْضٍ 4 [الأنفال خروة 
وقوه سبحاه: كنل لالافَ على لين تيولا)[السد. 141]. 


كان قف 1 ويا بل لالس والكاتة والمذة بالج 
بَعْضُهُ يُفْسَحُ ما عَفَدُوه ولَوْبَْدَ الول وَلََا الْمَهرٌ بالْمَسِيسٍ ) . 
وهذا الشرط قال به أكثر أهل العلم» لآن العبد لا ولاية له علئ نفسه. فعدم ولايته 
على غيره أولئ. 
)١(‏ صحيح فقه السنة لأبي مالك (9/ .)١77‏ 


ع2 


الور جين 
+ 0ه 


خ-_- 


. 


له 
مِنْهًا: اتفَاقٌ الدَيتيْن؛ 
رم 3 


ا أَنْ تكُونَ أمتَهُ أ 


3 


ححا 


معنو 


الباب الثامن : في َيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ نلك 
لا قال المُصَتَّف : ( وَمِنْهَا عِنْدَبَمْضِهِمْ أَنْيَكُونَ غَيْرَمُوَلَى عَلَيْه. 
ره م ار ايك ا 03 لان وا 0 ه. يه لال مم 
كرود وسور ارا لابرد الولاية. وز عابلا في 
كَمَالٍ الْعَقَدِدُونَ صِحَتِه. وَيَعْقِدٌ َعْقِدُ السَفِيُ ذو الَأ عَلَى انيه بذ وَلِيِّ) . 
اشتراط العدالة معروف في مذهب الشافعي :#ة» وهو رواية عن أحمد. قالوا: لأن 
الولي لا يُؤْمَن مع عدم العدالة أن يختار لها غير الكفء. 
أما الجمهور فقالوا: لا يشترط العدالة» لآن الحالة التي يختار فيها الولي الكفء 
لموليته غير حالة العدالة» وهي خوف لحوق العار مهم» وهذه موجودة فيه طبعا. ثم إنها 
ولاية نظرء والفسق لا يقدح في الولاية علئ غيره كالعدل. 
5 ل ب مز وبوير بو 
لا قال المُصَنف : ( وَمِنْهَا البلوع ) . 
اشترطه أكثر أهل العلم نظرا لأن الصبي لا قدرة له علئ التمييز بين الخبيث 
والطيب في الغالب. 
5 راك ه وعىي 
لا قال المصَنف : ( وَالعقل ) . 
فلا يصح التزويج من المجنون لأنه لا يستطيع مراعاة مصلحة نفسه فكيف 
بمضلحة غيرة: 
4 اي -ه 2 1 1 ع 1 82 
ل) قال المُصَئف :7 وَالذكُورية فَالْمَرْآةٌ لا يَجُورٌ عَقَدَهَا عَلْه تَفسهًا 
25 0 0 2 وه > زه بون 2 - - ل 5 و0 
ولاعان ترقا ونه أن عرض لحن ينيد لجا يق لجال في ازويج 
َفْسِهَا وَفِي أَمَيهَا الْقِنَ وَالْمُحْتَقَهَ وَمَنْ هي في إد يصَائها ) . 
وقد تقدمت الأدلة التي تثبت تثبت أن الإنكاح حق الأولياء الذكور. 


وصحٌ عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أنها أتكحت رجلا من بني أخيها 


١ 1‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


جارية من بني أخيهاء فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتىا إذا لم يبق إلا التكاح أمرت 
رجلا فانكح., ثم قالت 7 ليس إلا الشيناء نكاح 0" 


ل قال المُصَئّف : ( الرَّكْنُ الثاني: الصَّدَاقٌُ» نا يَصِح النَكَاحُ بدُونه 


0 


بن ا نم 0 م 4 2 4 قر 2 -ه ا 6 
وَهُوَ رَبْعٌ ديار مِنَ الذمَبء أو ثلاثة دَرَاهِمَ مِنَ الفضةء أو مَا هو قِيِمَة 


57 5 24 6 5 اتير 2 سُْ 7 وا سم ف را ع ا 
أحَدهمًا من العرّوض. وَهُوّ حق لله تعالل وَللآدمىٌ. فحق الله ثلاثة 
موعير عه “رن 006000 :0 7 يا 0 2 ين 8 2 
دَرَاهِمَ» وَمَا رَادَ عَل ذْلِكَ حَق لِلمَرْأَةِ فلو رَضِيّت بِإِسْقَاطِهِ جَمْلة لم 


ممم 
62د دق 


يَجْْ. وَلَهَا آنْ تَسْقِطَ مَا رَاد عَلَى ربع ديتار. وَأَكْثَرٌ الصَّدَاقٍ لا حَدٌ لَه ) . 
الصداق ركن من أركان النكاح التي لا يصح بدوبهاء ويجب أن يكون مفروضاء أو 
يكرا حنم فلو اننق امار إبقاطه عبد العقنه وه مهي الاسم ادع الوو اقيم 


0020 


عن أحمدء وهو اختيار شيخ الإسلام 

وذهب الجمهور إلئ أن اشتراط نفيه لا يبطل النكاح» وإنما يجب دفعه لها مهر 
الجا 1 

ومحل الاتفاق بين الآئمة هو وجوب المهر للأدلة الآتية: 

-١‏ قول الله تعالئ: #وَآنُوا النّسَاءَ صَدَقَاتِِنَ نِحْلَّة4 [الساء: 4]. ومعنل نحلة: 
وجوبا وحتما في قول أكثر المفسرين”" . 


و 
وى عو دوقو 0 ون عو 


؟- قوله تعالل: #قَمَا اسْتَمْتَعْتمُ بهِ مِنْهنَّ فَاتَوهُنّ أَجَورَهْنّ فَرِيضَة* [النساء: 5 7]. 


225 : : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 175) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ )٠١‏ وصححه 
الحافظ في الفتح (9/ .)١185‏ 
() فتح القدير (7/ 5 77) ومغني المحتاج (579/72) والإنصاف (8/ )١54‏ وكشاف القناع (0/ 5 .)١5‏ 


جع تفسير القرآن العظيم لابن كثير وأحكام القرآن للقرطبي 


الباب الغامن : في شَّيْءِ ممِنَ مَسَائْلٍ التَكاج وَالطَلَاقٍ فا 


- وقوله سبحانه: ولا جُنَاح عَلَِكُمْ أن تَنْكَحُوهُنَ ذا آتتمُوهْنَ أَجُورَهْنَ 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

فعلق سبحانه إباحة النكاح بإتيان المهور. وهو يفيد الشرطية. كما جعل الزواج 
بلا مهر من خخصائص النبى كَلِةِ وليمس ذلك لأحد غيره. قال تعالن: «يَا أَيّهَا النبينٌ إنا 
عم دهم ساس وه - لان 3 00 وه ده 0 
أَخللنَا لك أَزْوَاجَكَ اللاتي آنَيْتَ أجِورَهَنّ.. * إل قوله: #أوَامْرَأَة مَؤْمَة إِنْ وَعهَيَتَ 
تَفْسَهَا لبي إِنْ أرَادَ انين أَنْ يَسْتَدْكِحَهَا حَالِصَةًَ لَك مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: .]0٠‏ 

ومن الأحاديث أيضا استدلوا بالأدلة الآنية: 

١‏ - حديث ابن عباس #85 أن عليا وه قال : « تزوجت فاطمة :© فقلت: يا رسول 
الله» ابن بي. قال : « أعطها شيئا » » قلت: ما عندي من شيء. قال : « فأين درعك 
الحطمية؟» قلت: هى عنديء قال : « فأعطها إياه )27 . 

؟- حديث سهل بن سعدوة - في قصة الواهبة نفسها للنبى يله فقال رجل: يا 
رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله كَل : « هل عندك من 
شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي. فقال كَل : « التمس ولو خاتما من حديد» . ثم 
قال في آخره : « زوجتكها بما معك من القرآن )”7 . 

وجوّزوا تأخير المهر أو عدم تسميته لأن الله عز وجل قال: ##لا جَتَاحَ عَلَيْكُمْ ِنْ 
ََقَتُمُ النّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة4 [البقرة: 51]. 

ومن هنا قال الجمهور السكوت عن المهر يدل علئ أنه ليس بمقصود فيصح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « من قال: المهر ليس بمقصود فإنه قول لا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )7”١575(‏ والنسائي .)١179/5(‏ 
(؟) متفق عليه: صحيح البخاري )0١149(‏ وصحيح مسلم .)١578(‏ 


م « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


حقيقة له فإنه ركن في النكاح» وإذا شرط فيه كان أوكد من شرط الثمن لقوله كه : 
« إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )20 . والأموال تباح بالبدل» 
والفروج لا تستباح إلا بالمهورء وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقديره - لا مع 
نفيه -» والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل.. فلا بد من مهر مسمئ مفروض 
أو مسكوت عن فرضه )”" . 

ولاحد لأكثر الصداق بالاتفاق””"» فمن كان ذا يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته 
صداقا كثيرا فلا بأس بذلك”؛ كما قال الله تعاليل: وَآتَبنْمْ ِْدَامُنَّقِنْطَارًا فَلاتََحُذُوا 
هنةُ شَيكاف [النناء: 6007 

وآما أقله فحذه المالكية بربع دينار قياسا علئ ما يقطع به يد السارق» وحذه الحنفية 
بعشرة دراهم... 

والصحيح أنه لا حد لأقله كما هو مذهب الشافعي وأحمدء وهو قول إسحاق 
بن راهويه والأوزاعي والليث وسعيد بن المسيب وأبي ثور. فيصح الصداق بكل ما 


يسمئ مالاء أو ما يقوّم بمال إذا حصل عليه التراضي. وا 
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-١‏ قول الله تعالى: 9وَأحِلََكُمْ ما وَرَاء ذَلِكُمْ أن تْتَهُوا بأَمْوَلَكُمْ مُحْصِنِينَ 
مُسَافِحِينَ* [النساء: 5 ؟]» ويصدق عالئئ المال القليل والكثير. 


قوله يَكِةٍ للذي أراد أن يتزوج الواهبة 885 8 : « هل عندك * شيء؟» قال: لا. قال : 


.)١5148( وصحيح مسلم‎ )0١101( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ (19/ 5 075. 

(*) الاستذكار لابن عبد البر /١7(‏ 54) والحاوي للماوردي .)١١/1١17(‏ 

(4) هذا من حيث الحكم» ولكن ينبغي مراعاة حالة الزوج المالية» فلا ينبغي أن يطالب بما لا يقدر علئ الوفاء به أو 
يضطره إل الاستدانة أو الإفلاس. وخير الأمور الوسط. 

(4) مجموع الفتاوئ (75/ .)١965‏ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكاج وَالطَلَاقٍ //, 
« اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد )27 . 
ويصح الصداق علئ المذهب الراجح بكل ما له قيمة حسية أو معنوية. وهذا 
هو الذي تجتمع به الآدلة» ويتفق مع المعنئ الصحيح لمشروعية المهرء إذ ليس 
المقصود من المهر العوض المالي فحسبء وإنما هو رمز للرغبة وصدق النية في 
الاقتران» فيكون بالمال غالباء وبكل ما له قيمة معنوية» ما دامت قد رضيت بذلك 
الزوجة )2 . 
وقد صم أن النبي كََِةِ زوّج رجلا بما معه من القرآن. وتزوّج أبو طلحة أم سليم» 
وكان مهرّها إسلامٌه. وجعل النبي كَلَِةِ عتق صفيّة صداقهاء فكان ما يحصل للمرأة من 
انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوج» وانتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها صداقا لها إذا 
رضيت به فإن الصداق - في الأصل - حق للمرأة تنتفع به"2 . 
4 0 589 9 7 2 و متي 2 5 01 4 
لا قال المُصَئْف : ( الرَّكْنُ الثالث: الإِشْهَاكُ وَهُوَ شَرْط فى صِحَةِ 
و 5 7 هاه 
الدَخُولٍ لا فى صِحَةَ العَقَدِ) . 
الإشهاد هو الحد الأدنئ لما يطلب من إعلان النكاح» ويستحب بعد ذلك إشاعته 
حتئ يعرفه الناس. وقد قال كََِةِ : « أعلنوا النكاح »© . 
وبهذا الركن يتميز النكاح عن السفاح» ووردت فيه أحاديث وآثار قلما تسلم من 
مطعن. ومع ذلك أجمع أهل العلم علئ بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان. 


قال الإمام الشافعي بعد أن أورد حديث ابن عباس : « لا نكاح إلا بولي» مع زيادة 


)١(‏ تقدم 

(؟) «صحيح فقه السنة» لأبي مالك (7/ )١ 58-1١51‏ نقلا عن ١فقه‏ الزواج» لعبد العزيز السدلان» ص 77. 
() زاد المعاد لابن القيم (5/ .)١79-1١1/8‏ 

(4) حسن: أخرجه أحمد (5/ 5) والحاكم (7/ ”147) بسند حسن. وراجع: السلسلة الضعيفة (91/8). 


"07 َنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


الوشاهدي عدل»)”7"» قال : « وهذا وإن كان منقطعا دون النبي يلد فإن أكثر أهل العلم 
يقول به» ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود » ."") 

وقول المصنف إنه «شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد) يعني أنه يجوز 
العقد بدون شهود ثم يتم الإشهاد بعد ذلك قبل الدخول. كما أعتق تق رسول الله علد 
صفية بنت حيبي ثم تزوجهاء قال أنس : ١‏ فما ندري أتزوجها رسول الله كَكِةِ أم جعلها 
أم ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبهاء فعلموا أنه تزروجها» .7" 

لا قال المُصَئْف : ( الرّكْنٌُ كن الرَّابع : ال وقوالة ة القتاي 

الْموَانِع الي تَقمَضِي تَحْرِيمَهاء وَالرَوْجُ » . 

المحل هو الأصل في الزواج» وهو الزوج والزوجة؛ ويُشترط فيها ألا تكون ممن 
ما ا 


]كال التس ف و بُشْتَرَطُ في الرَْج شُرُوطُ صِحَةٍ شاك 
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استقرار 
تروط الشكق أنيقة الإسْلَام. وَالتَميِيزُ وَالْعَقَلء وَتَحَفَنٌ الذّكُورَة؛ 
فَالْحَنْتَى الْمُذْكِلُ لاينكِح وَلَائِنْكَحُ ) . 


ذكر المصنف :ا © لصحة الزواج أربعة شروط: 


ره 
2 درو اد 


الأول: الإسلام؛ لقول الله تعالئ: #وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حت يُؤْمِنوا وَلَعَبْدٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7915) وأبو داود )35١65(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (14174). وانظر تخريجه 
في الإرواء (1879). 

١ )(‏ الأم» للشافعي .)١18/17(‏ والحديث بدون الزيادة الثانية قد أخرجه أبو داود )7١/5(‏ وابن ماجه )١840(‏ 
وحسنه الألباني في الإرواء (5/555). 


الف متفق عليه: صحيح البخاري (90/85) وصحيح مسلم (17109). 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التكاح وَالطَلَاقٍ 74 
مُؤْمِنٌ كَيْرٌ مِنْ مُشْرِك4 [البقرة: ١؟1].‏ 
الثاني: التمييزء فلا يصح نكاح الصبي. 
الثالث: العقل» فإن المجنون لا يصح منه عقد بيع فكيف بعقد نكاح؟ 
الرابع: تحقق الذكورية 
9 قال التصقف ؛ (وشروط الاشيدر ار حَمْسَة: : الْحْرّيّةُ؛ قا يَسْبَقِرٌ 
ِكاح الْعَبْدِ بِغيْر إِذْنِ سَيدِو » . 


لأنه مملوك» ولا يحق له التصرف بنكاح إلا بإذن سيده. 


ا و رع ار زد 8 ع 5 5 5 
0 العس ( وَالْبُلُوعٌ لو تَرَوّحَ الصّبنُ به بغر إِذنٍ أب بيه او وصيه 
َنْ أَجَارَهُ وَلِيْهُ جَانَ وَإِنْ رَدهُبعْلَ البناءِ و لِلرّوَجَةِ رُبْعُ دِيتار. 
الثَالِتُ: الر شك فَإِنْ نفج السّفِية غير رذن وَلَيّه َلِلوَلي إقضاءة إن كَانَ 


و 


سَدَادًاء وَإِنْ رَدَه بَعلَ الِْنَاء 5-00 رُبْعّ ديتار. 
الع لصحف لاص نكا ريض ولاحريضة وبح وَلَوْبمَاء. 
الكَاية : الكتاءة. وَالْكَنَاءَءٌ عن الْمدأة وَالْأَوْلَِاءِ فَإِنِ المَقَتْ مَعَهُمْ 
عَلَىْ تَرْكِهًا مَا عَدَا الإشكام جار ) . 
الكفاءة هي المساواة والمماثلة» وتشمل الكفاءة في الدين» وفي الصلاح» والنسب. 
واللشرق تنو الحروةه بر الجاليوالبناامة سن العرمدولتيو الاك 
وأعلئ الكفاءة وأولاها الكفاءة في الدين» وهي التي اتفق أهل العلم على اشتراطهاء 
فلا تحل امرأة مسلمة لرجل مشرك أبدا. قال الله تعالىل: ولا تُنْكِحُوا الْمُمْرِكِينَ حَتَى 
يُؤْمِنوا وَلَعَبدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ» [البقرة: ١؟7]»‏ وقال سبحانه: لقَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنَ 


؟7”23 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


7 دو عم كو ين 


مُؤْمنَاتِ فََائرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُمَارِ لاهن جل وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 
وأما سائر ما ذكر فلها ولأوليائها الحق أن يشترطوا الكفاءة فيهاء ولهم أن يرضوا 
وقد ثبت أن النبي يل زوّج عربيات من موالي لا يقاس شرفهم بشرفهن» كتزويجه 

زينب بنت جحش القرشية بزيد بن حارثة» وقصتهما في القرآن. وكتزويجه فاطمة بنت 

قيس القرشية أيضا أسامة بن زيد؛ ولد الأول. وشفع لجليبيب زوج بريرة -وهو عبد 
- بعد أن عتتقتء فقالت : 7 يا رسول الله تأمرني؟» قال : ١‏ إنما أنا أشفع » » قالت : ١‏ لا 
حاجة لي فيه » . فدلّت هذه الوقائع أن للمرأة أن تنزل من حقها في الكفاءة فتتزوج من 

هو دونمها في ذلك. والله أعلم. 
والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة» فلا حرج في نكاح الرجل بامرأة ليست 

كفؤا له لأن القوامة بيده» والطلاق بيده والأولاد ينسبون إليه. وقد تزوج النبي كَلَِةِ من 

أحياء العرب» ولا مكافئ له في دين ولا نسبء وتسرّئ بالإماء» ورغُب في ذلك فقال : 

« من كانت عنده جارية فعلّمها وأحسن تعليمهاء وأحسن إليهاء ثم أعتقها وتزوجهاء 


فله أجران )22 . 


مه بير داس 


لقان :020011 الكنايش:؟ القيقن وَهِيَ اللفظ الذي 

َنْعَقِدُ به التَكَاح. تَالصّيعَةُ مِنَ الوأي نَخْوٌ أَنْكَحْتُ وَرَوّجْتُ» وَالصَّيعَةُ 

مِنَ الروْج َخوٌ قَبلْتْ وَرَضِيتٌ ) . 

مبن هذا الشرط علئ رضا العاقدين بموضوع العقدء ولا يمكن معرفة ذلك إلا 
إذا صدر منهما ما يدل عليه من ألفاظ القبول والرضا والموافقة. والعبرة في العقود 


2020 متفق عليه: صحيح البخاري (5515؟) وصحيح مسلم .)١95(‏ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ ١و0‏ 

بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» ولذلك فلا يشترط - علئ الأصح - لفظ 
التزويج والإنكاحء بل يُقبل فيه كل ما يعرف بها رضاهما بالعقد”" . 

وقد زوّج الرسول يَلِِ امرة بغير اللفظين المذكورين؛ بل قال : ١‏ قد ملّكتكها بما 
معك من القرآن »)22 . 

ولا يجب كذلك - على الأصح - التقيّد باللفظ العربي» بل يجوز بأي لغة 
أفهمت الشهود بالمقصود. فإن التزويج مثله مثل العتق والوقف والصدقة والهبة 
وغيرها من العقود. وهذه كلها لا يتعين لها لفظ عربي ولا عجميء بل يصح التزويج 
من المسلم والكافر.”" 

مسألة: حرمة خطبة المسلم علئ خطبة أخيه ذأ 

كال اللي عله هيا اله لاني مُعَلَى 


بسح او بسو 0 
المسلم إذا كان قد صَرّح للخاطب الأول بالموافقة قة عل خطبته» وذلك لما يؤدي 
من العداوة والتنافر» مع إضراره بالخاطب الأول والتعدي عليه. 


يخطب الرجل علا خطبة أخيه حت 00000 


وعن أبي هريرة يه أن النبي بَلِْةِ قال : « .. ولا يخطب الرجل علئ خطبة أخيه 


.)١7 /59( ومجموع الفتاوئ‎ )١5٠ /7( حاشية ابن عابدين (7/ /751) والمواهب (519/5) ومغني المحتاج‎ )١( 


(:) متفق عليه: صحيح البخاري )0١557(‏ وصحيح مسلم .)١515(‏ 


1 قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


حتئ ينكح أو يترك » .7 

وعن عقبة بن عامر ره أن رسول الله يَِِدِ قال : « المؤمن أخو المؤمن, فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب علئ خطبة أخيه حتئ نذن 00 

ولا يناقض هذا ما جاء من حديث فاطمة بنت قيس فإنها استشارت النبى عَلَِةِ في 
خاطبيهاء وهما: أبو جهم ومعاوية» فقال لها كَكَِةِ : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن انكحى أسامة » .7" ففيه ما يدل عل 
تنافس الخاطبين واختيار المرأة لأصلحهما وأحبهما إليهاء واستشارتها أهل الرأي 
والفضل في ذلكء أما بعد الميل والركون إل أحدهما أو الإذن له بالخطبة فلا يجوز أن 
يتقدم أحد غيره حت ينكح الآول أو يترك. 

9 الاتكبحة الفاسدة 7 

0 قال المُصَتّف :( لا يَجُورُ يكح الشّعَارِ؛ِ وَهُوَ الْمْضْعْ بالبضع. 

و م 0 عر و 0 د لْآخَرَ أ لاه له ا 

مِئْل أَنْيُرَوّجَ الرَّجُلَ التتَهُلِرَجُل عَلَئ أَنْ يُرَوّجَها ابنته دوس تنهما 

ضَدان 0 

حرمة نكاح الشغار ذأ 

تعريف نكاح الشغار هو ما ذكره المصنفء وقيل بل حتئ ولو كان بينهما صداق 
إذا أذ شترطا المبادلة» وهو الصحيح. 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم هذا النوع من النكاح» وثبتت نفك عدة ألحاديف عم 
النبي ككل بذلك. منها: 


2620 متفق عليه: صحيح البخاري )0١577(‏ وصحيح مسلم )١517(‏ 
(؟) صحيح مسلم .)١515(‏ 
() صحيح مسلم .)١5/85(‏ 


الباب الغامن : في لَيْءِ مِنَ مَسَائِلٍ الا وَالطَلَاقٍ عا 


ات حزيق جابز ولق قال:: «غيرن رسول الله كللة عن الشغان » .7" ومثله عن أبن 


0( 
هريرة وَلِيُة. 


؟- عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاء فكتب معاوية إلى 
مروان - واليه علئ المدينة - يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه : « هذا 
الشغار الذي نب عنه رسول الله لله علد )77 . 


وبعد اتفاق العلماء على تحريمه اختلفوا في صحته أو فساده. 0007 
أنه باطل لقول النبي يَلِةِ : « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشتر 


مائة شرطء شرط الله أحق وأوة 0 , 


قال العلامة ابن باز ياك : «إناخ شتراط المبادلة مقتض لفساد هذا النكاح, لما فيه من 
فساد كبير» لأنه يفضي إلى إجبار النساء علئ النكاح ممن لا يرغبن فيه إيثارا لمصلحة 
ا ل 
إليه هذا النكاح من النزاع والخصومات بعد الزواج» وهذا من العقوبات العاجلة لمن 
خالف شرع الله )!0 


2020 صحيح مسلم .)١511(‏ 

220 صحيح مسلم .)١515(‏ 

() حسن: أخرجه أبو داود (701/5). 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري )7١05(‏ وصحيح مسلم (5 .)١19١‏ 
(4) رسالة في نكاح الشغار للعلامة عبد العزيز بن باز ظة. 


حك ١‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


1 حرمة نكاح المتعة 3 
ل) قال المُصَئّف : ( وا يَجُورٌ ِكَاحُ الْمْتعةِ؛ٍ وَهُوَ النّكَاحُ إلى أجل 


ذه 
7 


1١ 


م 


رج 7 م6 00 رين 20 6 20 - ٠‏ ا 0 ا 
وَيُفْسَح قَبْلَ الْبنَاءِ وَبَعْدَهُ بعَيْرٍ طلاق. وَيَحِبٌ فيه صَدَاقَ المثل إلا أَنْ 
ا ال 0 2 3 0 د ٠‏ م هه عي 07 
يكونّ هناك تَسْمِيَة فَلَهًا المُسَمَّْء وَيَسقط عَنهُ الحد. وَيُلحَقَ به الوَلْدَ 
وَعَلِيْهَا الْعِدَّةٌ كَامِلَّةَ » . 
١ ٠. 3 5 5 9 ٠. 4 5 ٠.‏ 3 بك صرزالل .روه 
كان هذا النكاح حلالا في أول الأمرء ثم نسخ على لسان رسول الله يي فحرّم عام 
خيبر» ثم أبيح في فتح مكة وفي عام أوطاس للضرورة. ثم خرّم تحريما أبديا إلئ يوم القيامة. 
عن علي بن أبي طالب وقية أنه قال لابن عباس #85 : « إن النبي كَلِةِ نم عن المتعة» 
وعن لحوم الحَمّر الأهلية زمن خيبر 00" . 
وعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله كَكِدِ تح مكة. قال : « فأقمنا بها خمس 
عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله بك في متعة النساء.. ثم استمتعت منها- 
يعني من فتاة فلم أخرج حتئ حرمها رسول الله وَكيِ)”". 
وفي لفظ : ١‏ فكنّ معنا ثلاثاء ثم أمرنا رسول الله كَل بفراقهن )20 . 
وفي لفظ آخر : « أمرنا رسول الله كِدٍ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة, ثم لم 
نخرج منها حت نهانا عنها )”'' . 
وعن سلمة بن الأكوع :يه قال : « رخص رسول الله يَكِةِ عام أوطاس في المتعة 


.)١501( وصحيح مسلم‎ )0١١5( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 


0000 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكَاحٍ وَالطََلَاقٍ يننا 


ثلاثاء ثم نبئ عنها )""' . 

وقد خفي هذا الحكم علئ بعض الصحابة فعملوا به حتئ نهاهم أمير المؤمنين 
عمر زله. قال جابر بن عبد الله و : « كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على 
عهد رسول الله بَكَِِةِ وأبي بكر حت بل عنه عمر في شأن عمرو بن حريث )”3 . 

وكان حبر الآمة عبد الله بن عباس 5 ممن خفي عليه هذا الحكم, فكان يفتي به عند 
الشروزة: قال أب نجههزة "سمعيت ابرق عبان تشأل عن مقعة التساعفر حصن وققال لدمواة 
له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: نعم )”2 . 
لسان رسولنا كله تحريما أبديا قائمة؛ وهى الححة غلا الناس» وعتها يُسألون: والله 
الهادي إلئْ صراط مستقيم. 

ولا يحتاج نكاح المتعة إلئ طلاق لأنه باطل» وإنما يفرّق بينهماء كما تقدم في 
حديث سيرة و#ة» وتعتد بعد فراقهما عدة طلاق» فإن سمئ لها صداقا وجب عليه» 
وإلافلها صداق المثل كاملا غير منقوصء وإن حملت لحق به الولد. 

ويدرأ الحدّ عن ناكح المتعة بشبهة» فإن قامت عليه الحجة عُذَّر. 

1 حرمة نكاح المعتدة ذأ 

لا قال المُصَنَّف : ( وَلَا يَجُورٌ النْكَاح في الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَهَ 

2 55 و 2 2 6ه 3 2 : 5 2-5 هق عي نوا عت 00 

وَفَاةٍ أو طلاق. وَيأبْدَ التحريم فيه بالوَطء في العِدةٍ أو بَعَدمَاء وَيَحَرمْ 

"5 ع اق ل ل الف اا .د بو 32 يه 

التضريح بالخطبَةٍ في العدةٍ. وَالتغريض بالقوَلٍ المَعْرَوفٍ مُبَاح مثل أن 

- 27 0 5 2 20 

تقول إن فِيكِ لَرَاغِبٌ ) . 
220 صحيح مسلم .)١5565(‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


() صحيح البخاري .)01١١57(‏ 


”7 «فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


اماد عجر صرح وتحيار اح بطو ل التعر يقي رجه ا قال الله 
هه ورهسمو 


تعالئ: وَلا ناح عَلَكُمْفِيمَاعَرَطْتُم به مِنْ خط الَسَاء أو أكْتَُم ذ في أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ الل 
وقرة ى. ابره موع 
نكم سَتَدكُرُونَهُنَوََكِنْ لا توَاعِدُومُنَّ يسرًا إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْكَا مَعْرُوفًا وَكَاتَعِْمُوا عُقْدَة 
التَكَاح > حَتَى يَبْلُّمَ الكِتابُ أَجَلَهُوَاعْلَمُوا أن لميَْلَم مَا ذ في أَنْفْيِكُمْ فَاحْدَّرُوه وَاعْلَمُوا أن 
له غَفُورٌحَلِيمٌ4 [البقرة: 7*0]. قال ابن عباس :8  :‏ يقول: إني أريد التزويج» ولوددت 
أنه ييسّر لى امرأة صالحة » . 

ومن مفاسد خطبة المعتدة أنه يدعو إل أن تكذب في العدة رغبة في زواجه فتتعدئ 
حدود الله» وتظلم نفسها بذلك. قال شيخ الإسلام : « ومن فعل ذلك - التصريح 
بخطبة المعتدة - يستحق العقوبة التي تردعه وتردع أمثاله عن ذلك. فيعاقب الخاطب 
والمخطوبة جميعاء ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده )"" . 

وهذا كله في المعتدة عدة الوفاة. وأما المعتدة من الطلاق الرجعي فلا يجوز 
حريها مراجا وا" تاريها بااكان التنهاب لان امغر وجل سنن اللمكذة الريييه 
زوجة خثال: لوَإِدًا طَلَفتُمُ النساءَ قَبَلعْنَ أَجَلَهُنَ لا تَمْضْلُوهْنَ أَنْ ينْكِحْنَ أ أَزْوَاجَهِنٌ 
ذا تَرَاضَ ضَوا بَْنَهُمْ بالْمَعْرُوفِ4 [البقرة: 7. فالنكاح الأول قائم والتعريض حيئئذ يُعدّ 
تخبيبا لها علئ زوجها. ومن مفاسده أنه يدعوها إلئ أن تكذب في انقضاء عدتها انتقاما 
75 7 عل جفائه بطلاقها" . 

وأما المعتدة من طلاق بائن فلا يجوز خطبتها بالتصريح اتفاقا. وأما بالتلويح 
فمذهب المالكية والحنابلة أنه يجوز وهو الأظهر عند الشافعية» لأنه لا فرق بينها 
وبين المتوق عنها من حيث الحكم. فهي لا تعود إليه أبدا حتئ تنكح زوجا غيره. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (8/97). 


(؟) جواهر الإكليل )7757/١(‏ ونباية المحتاج )١18/57(‏ والإقناع (0777/5. وراجع: صحيح فقه السنة لين مالك 
060 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ 2 

5 5 5 5 1 2 سه سه اوس 0 رك 6 قن وى 1ه 5 
ويدخل في عموم قوله تعالئ: #إوَّلا جاح عَلَيَكُمْ فِيمَا عَرَّضْتْمْ به مِنْ خطبَة النّسَاءِ 
[البقرة: 770 ]. 

وكذلك حديث فاطمة بنت قبس #5 أن النبى وك قال لها لما طلّقها زوجها ثلاثا : 
لفل 3لا مقت ساك 16 , 

هذا مذهب الجمهور. وأما الحنفية فحرّموا خطبتها ولو بالتعريض لكيلا يتأذى 
الشالى يذلاف فتهي لزه العدارة بينياماء بو الآفاسياق الآية إتما عق لبعد ة مره 
الوفاة لا غير. 

والراجح مذهب الجمهور لعموم الآية» ولحديث فاطمة بنت قيس السابق. 

5 ا ا 0 

لا قال المْصَنّف 0 م + حَرَائِرَ مُسْلِمَاتِ 


م 


الْعَْت وَلَمْ بذ لْكرائر طَْلا: أي قالة) . 

أحل الله للمرء أن ينكح من واحد إلئ أربع نسوة إذا كان يستطيع العدل في تأدية 
حقوقهن. قال تعالئ: لقَانْحِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَّْ وَثَلَاتَ وَرْبَاعَ فَِنْ حَفْتمْ 
لا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةٌ..© [النساء: 7]. فلا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع بحال. 


ومن كان مشركا د ثم أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يؤمر بفراق من شاء منهن 


() ضحي سل (1400). 


:66م « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


مما زاد علئ الأربع. وقد أجمعت الآمة علئ هذا مع ضعف حديث ابن عمر «أن 
غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه. فأمره النبي 
كه أن يتخيّر أربعا منهن )227 .فالإجماع هو العمدة في هذا الباب لأن الأمة لا تجتمع 
عل خطإ أو ضلال”". 

بامعر ع لس الاب رميو قح الراريجر كل الك عر 
اله تعائ: طاليْأحلَ م امات وَطَعَام ل وكات جل لَُمْ وَطََافكُمْ جل 
0 ذو القؤياتك والتشمعاة يي الذي أوثوا الْكِتَابٍ مِنْ قَيْلِكُمْ ذا 


و و س عو رو 


بتُمُوهُنٌ أْجُورَهُنَ مُخْصِنِنَ غَبْر مُسَافِحِينَ وََامْتّخِذِي أَخْدَانِ4 [المائدة :0]. 

وقد كره أمير المؤمنين عمر ويه زواج المسلم بالكتابية مخافة أن يتعاطوا 
الموشياة د 

أما المرأة المشركة فلا يجوز للمسلم نكاحها أصلا. قال تعالئ: ولا تَنكِحُوا 
لْمُْشْرِكَات حت يُؤْمِنَوَكََمَه مُؤْمئَةٌ كَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَبكُمْ4 [البقرة: ١؟1].‏ وقال 
سبحانه: # وَكَا تُمْسِكُوا بع بعِصَم الْكَوَافِ رك [الممتحنة: .]١ ٠‏ 

وفي حديث المسور بن مخرمة في قصة الحديبية أنه «لما نزل قوله تعالىا: ##وَلا 
تُمْسِكُوا ب بِعِصَم الْكَوَافِ رك [المستحنة: ٠٠١‏ طلّق عمر يومئذ امرأتين عكاقنا لها الشرلقه 


.)١54 /7( وراجع: تلخيص الحبير‎ .)١961( وابن ماجه‎ )١١7/( والترمذي‎ )١7 /7( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 

(9) الاجماع سبحة منيطية: فإنه سييل المؤمنين الى وجر الله عو وجل من البع غيرها: وآما حذيك :لآ تجسمع أمي 
على ضلالة» فصحيح بطرقه» وإن كانت غالب رواياته ضعيفة. راجع: سنن أبي داود (5751) وسئن ابن ماجه 
(2395): وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص 4" وما بعدهاء وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني (7/ 5188): 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (7/ 5770). 

(') صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه )172١57(‏ والبيهقي في سننه (1/ 11/7). وثمة مفسدة أخرئ ظاهرة هي 
رعايتها لأولاده في حياته أو بعد موته وقد تضمهم إلى ملتها. فيجب التنبه لهذه المفاسد مع الحكم بالإباحة. 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ 86م 
فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرئ صفوان بن أمية »0". 
ويجوز أن ينكح المسلم الحرٌ أمةَ مسلمة إلئ أربع» وذلك إذا خشى العنت - 
٠ 5‏ 5 5 7 5 دم 98 6ه رهج وه م0 و ره كود هن اضي 
وهو الوقوع في الزنا. قال تعالئ: #وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ نكم طوَلا أنْ يَنكِحَ المُخْصَّنَاتِ 
الْمُؤْمِنَاتِ قَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَبْمَائكُمْ مِنْ قَتََاتكُمُ الْمُؤْمَِاتِ4 [النساء: ؟]. 
-< جسم 


.)717/5( صحيح البخاري‎ )١( 


كه معج)229 * ه مه مه م م مه مه م م ه « م للازههره وي 
- ون 
5 8 1 في وجوب العدل بين الزوجات ] 62> 
ل) قال المُصَنّف : ( مَنْ كَانَّ مُتَرَوّجًا باَأتَيْنِ أو أَكْثرَ حَرَائِرَ َو إِمَاء 
مُسْلِمَاتِ أَوْ كِتَابيات فَإنَّهُيَحبُ عَلَيْهِ أ نْ يَعْدِلٌ تمن فَإِنْ لَمْيَعْدِلُ فَهُوَ 


, 


2 2ه 


ع 
- 2 سس 


ظَالِمٌ عَاصٍ لله وَلِرَسُولو فر إِمَامَتَهُ وَل سّهَادَتَةُ. وَمَنْ حَجَدَ وَجُوبَةُ 

َهْوَ كاذ" 203 . 1 يك لب كان ), 

العدل بين الزوجات واجب لقول الله تعالئ: لوَإِنْ يَفْتَم آلا تُْسِطُوا فِي الْينَامَئ 
َانحِحُوا ما طَابَ لَكُمْ ِنَ الَاءِ مَكئ نات وَرْبَاع قن فم آلا لوا ماحد وما 
مَلَْكَتْ مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَذَى ألا تَحُولُواك [النساء: ]. 

فالله عز وجل يخاطب أولياء اليتام فيقول: إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم 
تحت ولايته» وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها من النساءء فإنمن 
كثيرات» ولم يضيّق الله عليه فأحل له من ثن: ثنتين إلئْ أربع. فإن خاف ألا يعدل بينهن 
فيجب عليه الاقتصار عل واحدة, أو ما ملكت يمينه من الإماء. 

وقد حذر النبي يَكةِ من مغبة الظلم بين الزوجات فقال : ١‏ من كان له امرأتان فمال 
إلئ إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل )0". 

وأما قوله لا تجوز إمامته ولا شهادته فهو مبني علئ أن الإمامة والشهادة لا تصح 
من الفاسق. 

وإمامة الفاسق ورد فيها أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف كما قال الحافظ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 747 و١57)‏ وأبو داود )7١7(‏ والنسائي (/1/ 57) والترمذي )١١51(‏ وابن ماجه 
.)١1959(‏ وصححه غير واحد من أهل العلم. 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ .م 
ابن حجر. قال الشوكاني: ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة 
ومن معهم من التابعين إجماعا فعليًا ولا يبعد أن يكون قوليًا علئ الصلاة خلف 
الجائرين لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئكمة الصلوات الخمس فكان الناس 
لا يؤمهم إلا ا في كل بلدة فيها أمير وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم 
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وحال أمرائهم لا يخفى 
وأما شهادته فالأصل فيها قول الله تعالئ: ايا أَيهَا ال لَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا 
ينوا أن نبوا ْم هضوا علّئ ما كَل نَاوِينَ4 [الحجرات: .]١‏ ركرلة 
سبحانه في القاذف: «..وكا تَفبَنُوا لَهُمْ شَهَادةٌ أبََا وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ * إلا الّذِينَ 
َابُوا مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا قَإنَّ لله غَفُورٌ رَحِيجٌ4 [النور: 5-5]. 
وقد حكئ غير واحد إجماع أهل العلم على عدم قبول شهادة الفاسق إلا بعد 
التييّن0©. 
© موضع العدل بين الزوجات ذأ 
قال الكقف :(والعال الداكرة وكيز ى القن والعدةه 
كتنب خا كل وَايدَةِ الشريقة بعر مهاه وَالدَكك عدر يثرها: ني 
الْمَبِيِتِء فَلا يَدْخُلَ لِحَاجَيَه عِنْدَ م تك كك تيه وها بذ 
ارج اْبيْتِ وَالْقَسْمْ بِيَْمِ وليل ل وَلايَقسِمُ بَِوْمَيْنِ إِلأَبرِضَاهُنَ ) 
محل وجوب العدل كما ذكره المصنف فيما يحقق المعاشرة بالمعروف» ومن 


)١(‏ نيل الأوطار (0/ 7175). وقوله في أمراء بني أمية ينطبق علئ بعضهم وليس كلهم, وما زال في الأمراء الصالح 
والطالح في كل زمان ومكان. والله المستعان. 


هم راجع مثلا: أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء 
التراث العربى - بيروت » 4٠55١ه(750/4/0).‏ 


4 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ذلك النفقة من الأكل والكسوة» وكذلك المبيت. وأما قوله : « بحسب حال كل 
واحدة فالشريفة بقدر مثلهاء والدنيئة بقدر مثلها» فهذا اجتهاد منه 8 والاعتبار 
ع ع ع ١‏ مه و 

بحال الزوج أولئ من الاعتبار بحال الأصهار لآن الله عز وجل يقول: ##لِيُنفِق ذو 
تعد عن شعن وك قوق عليه رافة كلتنيق وكا آقاذ 1ن ل مكلت الله كنت رلاها آتاها 
سَيَجْعَلٌ الايد غشر فشد 1 [الطلاق: /1]. 

وكذلك قوله : « لا يدخل لحاجته عند من لم تكن نوبتها وإنما يطلبها من خارج 
البيت» محل اجتهاد. والظاهر أن له الدخول عل إحداهن في زمن الأخرئ للحاجة 
لأن ذلك لا ينافي العدل» ولو قبّلها أو ضمّها إليه في أثناء ذلك فلا حرج؛ لأنه تبع 
لدخوله لحاجته» وقد فعل ذلك كَل فعن عائشة 5 قالت: كان رسول الله كَكدِ لا 
يفضل بعضنا علئ بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا 
جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتئ يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ) 
وقولها : « من غير مسيس» تعني الجماعء فإن في بعض الروايات : « بغير وقاع ») 
. وفي رواية أحمد : « فيدنو ويلمس من غير مسيس » . 

قال الشوكاني #8: وفيه دليل علئ أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد 
لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة 
ومحادثتهاء ولهذا كن يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة. وكذلك يجوز للزوج دخول 
بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع كما في حديث عائشة المذكور'". 

ويجب القسم بينهن بالعدل في المبيت» لحديث أنس وهل قال : « من السنة إذا 
تزوج الرجل البكر علئ الثيب أقام عندها سبعا ثم قسمء وإذا تزوج الثيب علئ البكر 
3 * شإحشهاهة ‏ اس 2 
أقام عندها ثلاثا ثم قسم )2. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد )1١8-1١17//7(‏ وأبو داود )5١75(‏ والحاكم )١17/5(‏ وصححه. 
(؟) نيل الأوطار (5/ /751). 


الباب الثامن : في شَّيْءِ ممِنَ مَسَائْلٍ التَكاج وَالطَلَاقٍ نك 


فم اموه سس و لا ا 
ا ؤوَآنْ موا أن تلو ين الَاءِوََْ حرَصْتُم 
ََا تَمِيلُوا كُلَّ الْميْلٍ قتَدَرُوها كَالْمُحَلَفةوَنْنُصْلِحُوا وََنَقُوا قن اله كَانَ غَفُورًارَحِيما 
[النساء: .]١59‏ 


ار ل ل 
ذلك. فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرئ”". 

ومحبة النبى كَل لعائشة كانت مشهورة بين نساته والمقرّيين من أصحابه. وفي 
حديث ابن عباس #8 : « أن عمر دخل علئ ابنته حفصة فقال: يا بنية» لا يغرّنّك 
هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله يَكِْةِ إياها - يريد عائشة - فقصصت على 
رسول الله يِل فتبسم )”"). 

كما لا يجب التسوية بينهن في المهر» فقد أمهر النجاشي أم حبيبة و عن النبي كَل 
أربعة آلاف. وكان مهور أزواجه يَكِةِ أربعمائة0". 

كذلك لا تجب التسوية في الوليمة» قال أنس وه : « ما رأيت النبي كََِةٍ أولم على 
أحد من نسائه ما أولم عليها »7 . يعني زينب بنت جحش 65. 

وإنما يجب عليه العدل بينهن فيما ذكره المصنف من النفقة والكسوة©. 


و 


.)7١08/10( »ينغملا«)١(‎ 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (7/ 49) وصحيح مسلم .)١51/9(‏ 

(”") صحيح: أخرجه أحمد (5717/5) وأبو داود )751١1(‏ والنسائي .)١١9/5(‏ 
(5) صحيح البخاري (1/1/5). 


(5) مجموع الفتاوئ (97/ 790). 


كدم « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


فائدتان ( 68 
6 قال الشضاف : ( الأروه: لأ كيت الكل ونه أز 
أَحَدٌ في الَْبْتِ » صَغِيرًا كَانَ أَوْ كبيرًا» يَفْظَانَ أَوْ نَائِمًا) . 
لأن الاستنار بالجماع فرض» لقول الله عز وجل: لي أَيَّا الِّينَ آمَنُوا لِيَسْتَذنَكُمُ 
الَِّينَ ملكت أَبْمَانكُمْ وَالَِّينَ لم يَْلُعُوا الْحُلُمَ مِدْكُمْ تلات مَراتِ مِنْ قَبْلِ صَلاةٍ الْمَجْرِ 
وَحِينَ تَضَعُونَثِيابَكُمْ ِنَ الظهِيرَة وَِنْبَعْدِصَلَاةَالِْمَاءِ ناث عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيِكُمْ 
وَاله عَلِيحٌ حَكِيمٌ4 [النور: 08 ]20. 

00 بالاستتار - عند جمهور المالكية - وجود صغير غير مميّز» اتباعا لابن 
عمر الذي كان يخرج الصبي في المهد عندما يريد الجماع. لكن الجمهور - ومنهم 
بعض المالكية - ذهبوا إلئ أن وجود غير المميّر لا يخل بالاستتار؛ لما فيه من المشقة 
والحرج”” . 

وقال الشيخ ابن عثيمين :#8 : « الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأئ 
أحدء اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدريء ولا يتصورء فهذا لا بأس بهء أما إن كان 
يتصور ما يفعل» فلا ينبغي أيض] أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلة؛ لأن 
الطفل قد يتحدث بما رأئ عن غير قصد)2. 


للف [ المغني» (8/4؟75) و ١‏ المحلئ» (9/ ). 
(؟) « المدخل» لابن الحاج المالكي (؟/ 5 ). 


١ 7‏ الشرح الممتع» (ه/ 8١‏ . 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التكاج وَالطَلَاقٍ .8م 
د 00 ع 2. ورك ل 2 
0 قال المُصَئّف : ( التَانيَُ: ؛ َكْرَهُ أنْ يُضَاجِعَهُنَ في فِرَاضٍ واد وَقِيلَ 
دفوو م 7+ دي )> وساّروره 
يحرم. وَاخدلف في جَمع الإماء قبل يَجُونُ وَقِيلَ ليَجُونُ وَقِبلَ مهدا 
في الْمُصَاجَعَةٍ وََمَاوَطْءٌإِحْدَامُنَّ مَحْضَرِالأخرَئ فَلاَيَجُورٌلَقَانَا). 
ل قال لقتل 3ك 6 اسيك جَمْعَهُ جَمْعَهُ مِنْ مَسَايْل التّكاح ) . 
ع و 
لاا شك أن شريعة الإسلام تحرّض علئ لزوم الحياء والاحتشام والمروءة» والفعل 
المذكور يناق ذلك كله 
قال الحسن البصري «هه: كانوا - يعني الصحابة - يكرهون « الوجس» وهو أن 
يطأ إحداهما والأخرئى تسمع الصوت00 
وقال ابن قدامة #8: ... فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز 
ذلك لأن الحق لهما فلهما المسامحة في تركه. وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف 
واحد. ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرئ لم يجزء لأن فيه دناءة 
وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما.'") 
وقال الشيخ ابن عثيمين ل عند شرحه لقولا لحجاوي في ١‏ زاد المستقنع» : ١‏ ويكر 
الوطء بمرأئئ أحد): قال يه: إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه علئا الكراهة» وهذا 
فض أدران: الحدهها أن ركون ديت تر عورعاهناة نينا لفك أن الاقصار عرد 
الكراهة غالظ لوجوف سقر العورة» كإذا كان بحي يرن عورتاهما جد فهذا لأا شك أنه 
محرم؛ وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً 
والثاق: آن يكو بحيث لا تر العورة: فإن الاففضار علرئ الكراهة أيض: فيه نظرء 


.)١ا/8‎ /7( المصنف لابن أبي شيبة (5/ /78)» و « الموسوعة الفقهية)‎ )١( 
.)١72ا//8( المغني‎ )5( 


١ 0‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيِّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


يعني مثلا: لو كان ملتحف معها بلحاف» وصار يجامعها فتثرئ الحركة, فهذا - في الحقيقة 
- لاشك أنه إلى التحريم أقرب؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنئ لهذه الحال”" . 

وأما الإماء فلا يختلف حكمهن في هذه المسألة عن حكم الحرائر علئ ما أفتى 
به مجتهد العصر الشيخ ابن عثيمين :8 فيما تم نقله في المسألة السابقة» وهو قوله : 
« الصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأئ أحد )”" . 

[مسائل في الطلاق] 

تعريفه ومشروعيته ذأ 

فال شماه نزوأنا الال له عاخرة بن قزيك الف 

لَه كَانْطَلَقَتْ ذا أَرسَلْتَهَا مِنْ عِفَالٍ أَوْ قي َكُلَ ذَاتِ وَْج مُوكقَةٌ 

عِنْدَ رَوْجِهَاء َإذًا كَارَتَهَ أَطْلَمَهَا مِنْ ونَاقِه. وَانُطَّلاَقُ لْمَ: الإنْقِطَاعٌ 

وانقات, واتطجك بغر لبقو للقن ين الات تبعترا 

جَعَلَهُ الله تَعَالئ بِأَيْدِى ألأرْوَاجٍ دُونَ الرَوْجَاتِ ) . 

مشروعية الطلاق وكونه بيد الرجل دون المرأة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والجسرل» 


فمن كتاب الله قوله: «إلَا جُبَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّفَنمُ النّسَاءَ مَالَمْتَمَسّوهُنَ أو تَفْرِضُوا 


0 


جو ص سر د هس# 0-0 -ه 2 0 50 ذه 6ه 54 0 3 2 
0 ارو 2 ١‏ و > وعو دهم ١‏ ىق 27 ث2 ل قله اه »| 12 ١‏ 
له فريضة ومتعوهن عَاءٍ الموسع قدره وَ ١‏ لمقتِر قدره مَتاعا بالمَعروفٍ حَقا علئ 
1ك 1 و م 2 ك2 وه داسء ,ا ؟ 2ه 8 هم > مد قف ما 
لمحينينَ * وَإِن طلقتموهن من قبلٍ أن تمسوهن وقد فرّضتم لهن فريضة فيصف 
و 


فَرَضْتَم ‏ [البقرة: 5775-/710؟]. 
سمطو وم 


وقوله تعالئ: لاا أَبّها الب إَِا طَلَّقُْمُ النّسَاءَ مَطَلّفُوهُنَ لِعِدّتِهنَ وَأَحْصُوا الْعِدة 


)1١(‏ ١م‏ الشرح الممتع» (0/ رةه 


الباب الغامن : في شَّيْءِ ممِنَ مَسَائْلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ 58 


وال بكم لامُخ رومن من تون ولا بون إلا أ بماد مين ولا 
حَدَود الله وَمَنْ يد تعَلّ حَدُود الله فَقَدُ ظَلَمَ َم 0 َه كاري لَمَّ لمحت بَعدَ لك لِكَ أَمْرَا4 
[الطلاق: .]١‏ 

وقوله سبحانه: 9وَِذَا طَلَّفَنُمُ النّسَاءَ قَبَلَهْنَ أَجَلَهُنَّ كَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ , 
سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَكا تُمْسِكُوهْنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ» 
[البقرة: ١7؟].‏ وغيرها من الآيات القرانية. 

ومن الأحاديث: 

مارواه أبوداود وغيره عن ابن عمر 5 © «أن رسول الله َك طلّق حفصة ثم راجعها)""' . 


وعنه يه قال : « كانت تحتي امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لي: 
طلّقها فأبيت» فأتئ عمر النبي يَكِ فذكر ذلك لهء فقال النبي 255 : ١‏ طلّقها »9 . 

وعن لقيط بن صبرة ريت قال: يا رسول الله إن لي امرأة - فذكر من طول لسانها 
وإبذافيا جفظال 9 طلفهاً» قال ارس لذاللك إنياذات :صضصة ووته قال افاسيكيا 
وأمرهاء فإن يك فيها خير فستفعل؛ ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك )”2 . 

وأما الإجماع والمعقول فقال ابن قدامة :8 : « وأجمع الناس علئ جواز الطلاق» 
والعبرة دالة علئ جوازه.. فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح 
مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنئ وحبس المرأة مع سوء 
العشرة» والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضئ ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول 
المفسدة الحاصلة منه )9 , 


.)7١١15( وابن ماجه‎ )7١7/5( صحيح: أخرجه أبو داود (737187) والنسائي‎ )١( 
.)708/4( وابن ماجه‎ )١١89( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود (2178) والترمذي‎ 
.)١557( صحيح: أخرجه أحمد (5/ 9”7) وأبو داود‎ )7( 

() المغني (45/9). 


) قَنْحُ رَبّ الْبَِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية‎ 8٠١ 


وجعل الله تعالئ الطلاق بيد الرجل دون المرأة مع كونها شريكته في العقد حفاظا 
علئ الزواج» فإن الرجل أكثر تقديرا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش عادة. وأما المرأة 
فهى أخيد ثأثرا بالعاطفةافريها أو قهدت ]ذا ملكم عالآنفه الأسباي7؟ 

أقسام الطلاق لا 

قال الثمهة و علخ 3 مه ن: مُبَاحٌ وَهُمَ طَااقٌ السُنَق 

ابر © 5 أذ اوه 2 

و طُوروَُوَ ةوهو لون في مواد . 

أفنماء الاق من بحيك كه الخدرعي فى جا لقره المشيكايه 

فطلاق السنة هو الذي وافق السنة في كيفية إيقاعه» وطلاق البدعة هو ما خالف 
الفينة ف ذللك 


شروط طلاق السنة وآ 


60:ة 0-0 ١‏ ا ف لكيه د 2ه عرق ل 
قال المصّنف : ( وَلطلاق السنة شروط: أن تَكُون المطلثة من 


6 ضرق 


كم ١‏ اران لانقرة خاب اول لمات وَأَنْ تَكُونَ في طهر لَمْ يمَسّ 8 

فيد وَأَنْ يُطَلّقَ فيه وَاحِدَةَ ) . 

يشترط لكي يكون الطلاق موافقا لأمر الله ورسوله شروط. ولتسهيل هذه الشروط 

المسألة الأولئ: إذا تزوج الرجل المرأة ثم أراد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها فله 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته (9/ 7) بتصرف. 


(0) قول المصنف «فنه : « أن تكون المطلّقة ممن تحيض» يوحي بأن غيرها لا يجوز طلاقهاء وليس كذلك؛ بل هي 
التي يُشترط فيها الشرطان التاليان» وهما: أن لا تكون حائضا ولا نفساء» وأن تكون في طهر لم يمسها فيه. ويجوز 
طلاق الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي جاوزت سن المحيض في أي وقت كان. وهذا موضع اتفاق. قال الله تعالى: 
#وَاللائي يَيِسْنَمِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْإِنِ ارت فعِدَنْهنَتكانَةَُضْهُر وَاللَائي لَمْيَحِضْنَ4 [الطلاق: ]. 


الباب الثامن : في شَّيْءِ ممِنَ مَسَائْلٍ التَكاج وَالطَلَاقٍ له 


ذلكء. سواء كانت ممن تحيض أو لاء وسواء كانت في طهر أو في حيضٍ . قال الله تعالىل: 
( يان نو حم المؤيتات فم لون بعصو ما ل 
عَلَنِنَ ِنْ عِدَّةِتََْدُونَهَا فَمنُعُوهُنَ وَسَرّحُوهُنَ سَرَاحًا جَجِيلًا4 [الأحزاب: 44]. 

المسألة الثانية: وأما إن كان قد دخل بها ثم أراد أن يطلّقها فلا تخلو من حالتين: 

أ- أن تكون من ذوات الأقراء - يعني ممن تحيض. 

ب - وأن تكون صغيرة لم تبلغ المحيض أو كبيرة جاوزت سن الحيض 

ففي الحالة الأولئ إن كانت حاملا جاز له تطليقها متئ كان. وفي الحالة الثانية 
لا حرج في طلاتها أي وقت كان لأن الله عز وجل قال: لإوَالني َيِسَْ نامض 
مِنْ نسَائِكُمْ إن ار َْنُْ َِدَْهُنَ كانه أَشْهُر وَاللَائِي لَمْ تحِضْنَ» [الطلاق: 4]. وحيث إن 
عدتهما بالشهور فلا حرج في طلاقهما متئ كان. 

المسألة الثالثة: المرأة التي تحيض يشترط لتطليقها شرطان: 

الأول: أن تكون في طهر؛ لا حائضا ولا نفساء 

الثاني: وأن لا يكون قد مسّها في هذا الطهر 

قال هال : ليا يها ال إِذَا طَلّفُمْ السَاءَ تَطَلَقُومُنَ لِعِدّتِهِنَ وَأَخْصُوا الْعِدّة 
[الطلاق: .]١‏ 

والمراد بطلاقها لعدتها أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه» كما فسّرها بذلك ابن 
عباس وابن مسعود 27.885 بل فسّرها بذلك النبي يَلةِ كما في حديث عبد الله بن عمر 
يا لما طلّق امرأته وهي حائض. قال يل لعمر : « مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتئ 
تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدّء وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك 


.)5-١ /5( والمصنف لعبد الرزاق (5/ 7”07-07) والمصنف لابن أبي شيبة‎ )١50-١74-7( سئن النسائي‎ )١( 


1م ١‏ َنْحُ رَبّ الْبِيِّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء »7 . وفي رواية عند مسلم : ١‏ مره فليراجعهاء ثم 
ليطلقها طاهرا أو حاملا )2 . 

المسألة الرابعة: الطلاق السني من حيث العدد هو أن يطلّق المرأة طلقة واحدة. 

وكل طلاق خخالف شيئا من هذه الشروط فهو طلاق بدعة. 

© أصل الطلاق يقع واحدا ذأ 

لا قال المُصَنّف : ( وَمَنْ َال لِرَوْجَتِه جتهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ حَنَّ 

يوي أكتر مز ذلك . 

لأن الله عز وجل قال: #الطَّلاقُ مَرّئانِ َِمْسَاكُ بمَعْرُوتٍ و تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ4 
[البقرة: 4؟1] فدلٌ علئ أن أصل الطلاق واحدة في كل مرة. 

أحكام الخلع ذا 

قال القع : ( وَالُخُلْعٌ طَلَْةٌ بايئة لا رَجْعَةَ فِِهَاه وَإِنْ لَمْ يُسَمْ 

طَلاكًا ذا أَعْطنْهُ شَيْنَا يَخْلَعُهَا به مِنْ نَفْسِهِ) . 

سمّئ الله المرأة لباسا للرجل والرجل لباسا لهاء قال تعالئ: هّنَّ لياس لَكُمْ وَأَنن 


باس لَهَنَّ4 [البقرة: 1417]. فمتئ أرادت المرأة فراق زوجها فكأنها تريد خلع لباسه عنها. 
وفي تعريفه يقول الدكتور عبد الكريم زيدان : ( وفوع فرقة , بين الزوجين بتراضيهماء 


2004 


وبعوض تدفعه الزوجة لزوجها »”". 


وقد شرعه الله عز وجل بقوله: دولا يَحِلٌ لَك 


2 
42 


2 


0 
03 تَأَحَذُو مع يوقو و 3 


35 


مما اتيتموه: 


5 


حسام 3 


درق صحيح البخاري 205751١(‏ ) وصحيح مسلم .)١51/1(‏ 


(؟) صحيح مسلم .)١511(‏ 
(") المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان (8/ .)١١5‏ 


الباب الثامن : في شَّيْءِ ممِنَ مَسَائْلٍ التَكاج وَالطَلَاقٍ قد 


أذيكانا الاي 2 خُدُود الله قَِنْ حَفُْم لابق 6 خُدُود الث قلا متاح عَلَيْهِما يما افتَدَتْ 


هِتَْكَ حُدُوُ اللو قا تَحتَُوَا وَمَنْ يعد دود الل ولك هم الظالِمُونَ4 [البقرة: 00 


انك بن فسن نث شماس ف إلا 


النبي كَكة فقالت: يا رسول اللّه» ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق, إلا أني أخاف 
الكفر - جحوده حقه - فقال يك  :‏ قَتَرَدّين عليه حديقته؟» قالت: نعم» فردّت عليه 
وأهرة ففارقها ال 0 

وتشريع الخلع من محاسن الإسلام العليّة فإنه شرع لإزالة الضرر عن المرأة حين 
يكون بينهما تنافر وبغضء مع أنها لا تملك الطلاق بيدها. وفي ذلك مصلحة أيضا للرجل 
حيث تتيح له بِعِوّضها ما يتزوج به امرأة أخرئ يأنس إليهاء ويقيمان معا حدود الله" . 

فإذا وقع الخلع بين الزوجين بلفظ الطلاق فالراجح أنه طلاق. وأما إن وقع بغير 
لفظ الطلاق فهل يُعتبر طلقة بائنة أو هو فسخ؟ قولان لأهل العلم. 


فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى ني الجديد إلئ أنه طلقة بائنة» وهو رواية عن 


وعن ابن عباس 5 ويم قال : ) جاءت إكراة 


أحمال تو كذ وويت قد أحادية وآثار لا يصح منها شيء. قال شيخ الإسلام : « وما 
علمت أحدا من أهل العلم صحح ما نُقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من 
الثلاث.) وقال ابن خزيمة : « لا يثبت عن أحد أن رأئ الخلع طلاقا 6 2. 


والقول الثاني أن الخلع فسخ وليس طلاقاء وهو قول الشافعي في القديم» والرواية 
المشهورة عن أحمد» وبه قال إسحاق وداود وأبو وو وهو مذهب ابن عباس . 


(1) اسمها مريم المغالية كما عند النسائي )١187/5(‏ وابن ماجه (/705). 
(؟) صحيح البخاري (071/5). 

(") تفسير المنار (5/ 788) بتصرّف. 

(4) مجموع الفتاوئ (؟7”5/ 584). 

(0) نقله الحافظ في التلخيص الحبير (*/ 771). 


15م « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيج'"". 


واستدلوا بقول ابن عباس عندما سئل عن رجل طلّق تطليقتين» ثم اختلعت منه» 
ل ا ا 0 
والخلع بين ذلك» فليس الخلع بطلاق» ينكحها )”". يشير إلئ الآبتين : #الطّلاقُ م رَتَانٍ 


سال دروف أو مسري خسان وَكَابَزٌ لك أَنْ ئداه اتثفر هُنَّ سينا إِلَا أن 
انا ليما حدُوة الل إن طم لاق مَا حُدُودَ الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقَْدَتْ به 
َلك خُدُودُ الله فلا تَعتدُوهَا وَمَن ين ل د خدُوة اولك هُمْ امون قن اَل 
نحل لَهُِنْ بد فى ” كح رَوْجًا غَيْرَهُ فَإنْ طَلَهَهَا قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَترَاجَعَا إنْ ظَنَا 


أنْ فُقَبِمَا خدُوة الل وَتلّْكَ حَدُودُ الله ينها لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [البقرة: 9؟0-7]. فلو اعتبر 
الخلع طلاقا لصار الطلاق أربعاء والإجماع خلاف ذلك. 


واحتجوا كذلك بما ثبت عن الرَبَيّع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجهاء قالت: ثم 
جئت إلا عثمان فسألته: ما ذا علي من العدة؟ فقال : « لا عدة عليكء؛ إلا أن تكوني 
حديثة عهد به فتمكثي حت تحيضي حيضة) قال : « وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله 
َنَدِدٍ في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه )0". 


وفي القصة نفسها روي عن ابن عباس 5 «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه؛ 
فجعل النبي كل عدتها حيضة واحدة »9 


)١(‏ المغني (07/1) والإنصاف (797/8) وروضة الطالبين (7/ 5/ا) والمحلئ )778/٠١(‏ ومعالم السنن 
)١ 57 /6(‏ ومجموع الفتاوئ (77/ 189) وزاد المعاد (0/ /1910). 


(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5837) وسعيد بن منصور في السئن )١555(‏ والبيهقي 
كذلك 7/07 31). 

(”) صحيح لطرقه, أخرجه النسائي (5/ 187) وابن ماجه )7١0/(‏ وله طرق وشواهد. 

(4:) ضعيف: أخرجه أبو داود )75١174(‏ وفيه عمرو بن مسلم: ضعيف: واختلف أيضا في وصله وإرساله. 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَّ مَسَائٍْ التَكاجِ وَالطََّلَاقٍ 50 


فالراجح هو القول الثاني بأن الخلع فسخ وليس طلاقاء فإذا اختلعت المرأة من 
زوجها وهي في طهر لم يمسّها فيه جاز لها النكاح في يومهاء وإلا اعتدّت بحيضة. ولا 
يحرم عليه نكاحها بعد الخلع إذا تصالحاء سواء نكحت غيره أو لا. لكن إذا وقع بلفظ 
الطلاق فهو طلقة واحدة. والله أعلم. 

أركان الطلاق لا 

0-0 0 57 2 1 4 بر , 4 5 ب 04 

لا قال المُصَنف : ( وَأرْكَانْ الطلآقٍ أرْبَعَة: الأوّل: مُوقعٌ الطلآق» 

ا ا 6 26 2 عبد 0 ا - 32 

وَشَرْطهُ أنْ يكونَ مُسْلِمّ مُكَلْفَا فلا يَنْعَقِدَ طلآق الْكَافِر ولا الصَبئٌ 

7 ره 6 0 و 0 0 عه 2ه 2 2 5 ََ 

وَلا مَنْ رَّالَ عَقَلَهُ بحئون أو إِغْمَاءٍ أو تَخو ذَلِكَء وَالسَّكْرَانُ بحَمْر أ 

0 )5 1 ع ٠‏ ا ا 2 2 ف" و 5 

بيذ المَشْهُورٌ نفوذ طَلاَقِهِ قَالَهُ في الجَوَاهِرِ وَظَاهِرَةُ مير آم ل. وَاحْتَرَرَ 

ِقَوْلِهِ «بَكَمْر أو نَبِيذ) عَمَا لَوْ شَرب لَبَنَا أَوْ أكَلَ طَعَامًا حلالاً أو دَوَاءَ 


و 


3 


صر 


كمعد تف كف 1ل و عار سرك يعر اسع يمه وعم 
فسكر منه» فإنه إن طلق في تلك الحَالةٍ لآيَلرْمَهُ طلآق إِجْمَاعًا ) . 


ذكر المصنف 8 أربعة شروط تتعلق بالمطلق» وهى: 

١‏ - أن يكون مسلما؛ فلا يقع طلاق الكافر. 

وهذا مذهب مالك وشيخه ربيعة. وقال به داود الظاهري» وهو فقول الحسن 
وقتادة. 
التطليقتين. قالوا لأن الأصل في جميع أفعال الكافر عدم الاعتبار بهاء وأن ١‏ الإسلام يهدم 
ها قنلدة© وآنه تخفر الكافر كل مااسيق فين اأقعاله لقول الله امار :+ #وفل للذين كَنَدُوا إن 


0 
4 و 


يَنْتَهُوا يُْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُّنّتْ الْأَوَلِينَ4 [الأنفال:8]. 


(اسحم ست 110 


15 «فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وأما الجمهور فذهبوا إلئ أن طلاق الكافر يقع» لأنه مخاطب بفروع الشريعة 
والنبي كَلِةٍ قد أثبت نكاح المشرك وأقر أهله عليه في الإسلام» فكذلك الطلاق لأنه 
يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه"". 

؟- التكليف: وهو البلوغ والعقل: فلا يصح طلاق الصغير سواء كان مميّرا أو لا؟ 

وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. لأن الطلاق ضرر محض فلا يملكه 
الصغير» وكذلك لا يملكه وليه”" . ولحديث أم المؤمنين عائشة :8 أن رسول الله 
يك قال : « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ. وعن المبتلئ حتئ يبرأء 
وعن الصبي حتى يكبر )”". 

وذهب الحنابلة إلئ أن الصبي إن كان مميّزا يعقل الطلاق» ويعلم أن زوجته تبين 
به وتحرم عليه فإن طلاقه يقع. وهو قول عطاء والحسنء واختاره شيخ الإسلام. 
واستدلوا بحديث : ١‏ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب علئ عقله » . وهو 
موقوف"' . 

قال شيخ الإسلام: لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانا يعتبر قوله حين 
التهط 5 

ولاايصح كذلك طلاق المجنون والمعتوه. لفقدان أهلية الأداء في الأول» ونقصانها 
في الثاني» ويدل علئ ذلك حديث عائشة المتقدم. 


.)3١١/1١( وفتح الباري (9/ 90؟) والمحلئ‎ )١171/7( «الأم» للشافعي (5/ 79) والمدونة‎ )١( 
.)71/9 /7( ومغني المحتاج‎ )١1717//1( والمدونة‎ )١558/5( (؟) «الأم»‎ 


(7) صحيح لغيره» أخرجه أحمد )١١7/١(‏ بسند صحيح موقوفاء وأخرجه أبو داود (/4179: )540١‏ مرفوعا 


وموقوفا. 
عليه وسلم.. 


(4) مجموع الفتاوئ .)1١8/77(‏ 


الباب الغامن : في شّيْءِ ممِنَ مَسَائْلٍ التَكاج وَالطَلَاقٍ دن 


وأما المجنون الذي يتقطّع جنونه بحيث يغيب عنه تارة ويعود أخرئء فإن طلّق في 
حال إفاقته وقع لكمال أهليته لذلك حينئذ. 

وأما الشكران فإن كان غير ونع سك والبكتوعلةالتكر اوه اول مكروما 
مباحا أو دواء فَسَكِرء فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع كما قال المصنف. فحكمه حكم 
المتجنون: 

وأما إن كان متعديّا بسكره بآن يشرب الخمر مثلا وهو عالم بها مختار فهذا اختلف 
فيه أهل العلم علئ قولين: 

القول الأول: أنه يقع طلاقه حال سكره. 

وهذا مذهب الجمهورء وهو قول ابن المسيب والحسن وعطاء وغيرهم من 
البيلفب. واسغدلوا بأدلة» منها: 


الس حي لح مات يا أَيّهَا 


-ه 
5 
خم ايو “هل 31 


الذية أتثيا لآ دونه الضاوة وتم شكاوف خدم تفلمواها رار ة ف الافولت 4ل 
فنهاهم حال السكر عن قربان الصلاة» وذلك يدل علئ عدم زوال التكليف. 

ولكن أجيب بأن هذا مخاطبة للسكران ولا تصح. والآية لا تدل علئ ذلك» 
والتكاتك. مناه الفيةا وارزاقيا | دروا سال الفندو آله بقريو] السك ابوت 
الصلاة» والسكران لا يؤمر ولا ينهئ» وشرط التكليف هو العقل.'") 

- أن في إيقاع طلاقه عقوبة له. 

وأجيب بأن الشريعة لم تعاقب أحدا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق» وإنما جعلت 

حدود للمخالفين هي شرع الله. وفي هذا إضرار بزوجته وهي بريئة. 


.)1١7/77( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


16م «قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


“- أن الصحابة جعلوا السكران كالصاحي في حد القذف. فإنهم قالوا : «إذا شرب 
فكو و[كاسكر علد موزل عع قروم وخ الفا اقرخ وار 

وأجيب بأن هذا ضعيف. ولو ثبت فإن لازمه أن تطلق امرأته سواء طلّق أو لم 
يظلي كبا لولس المقارى مدواء افترف أى لج يفار وعقا لأيقوله اح 

5- لا يعلم زوال عقله إلا بقوله» وهو فاسق بشربه؛ فلا يقبل قوله في عدم العقل 
والسك: 

ما روي عن علي يك : ١‏ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب علئ عقله ». 
وهو ضعيف مرفوعا”" . 

القول الثاني: أنه لا يقع طلاق السكران مطلقا. وهو القول القديم للشافعيء 
والرواية الأخرئ عن الإمام أحمدء واختاره المزني والطحاوي وابن تيمية. وبه قال 
عمر بن عبد العزيز والليث وإسحاق. وروي عن عثمان بن عفان ولة. 


وحجة هذا القول ما يلى: 
١‏ - أن تصرفات السكران من أقوال وأفعال غير معتبرة شرعاء فإنه غير مكلف 

أثناء الشّكر. قال الله تعالئ: #إيَا يها الْذِينَ آمَنوا لا تََرَبُوا الصّلَاة وَأَنتُمْ سُكَارَى 

0 د 5 ع 

تَعْلَمُوا مَا تَقولونَ* [النساء: 47]. فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يدري ما 

يقول» فبطلت صلاته لذلك» وكذلك تبطل عقوده وسائر تصرفاته. يدل عليه: 


4 


97 5 


؟- حديث علي له في قصة سُكر حمزة عم رسول الله وَل ودخوله ولد عليه 
وفيه: «.. فطفق رسول الله يَلْدِ يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة قد ثمل» محمرة عيناه؛ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في الموطأ )١977(‏ وعبد الرزاق (771/8/1) والبيهقي (// .077١‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ .)1١7/77(‏ 


() ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (1/ 78) والبيهقي (1/ 09). 


الباب الغامن : في شَيْءِ ممِنَ مَسَائْلٍ التَكاج وَالطَلَاقٍ له 


فنظر حمزة إلئ رسول الله يل . ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي» فعرف رسول الله كَل 
أنه قد ثمل» فتكص رسول الله َِةِ علئ عقبيه القهقرئ» وخر جنا معه )70". 

ولاريب أن ذلك كان قبل تحريم الخمر» لكن محل الشاهد منه هو عدم مخاطبة 
الشرع للسكران, لا حكم الإسكار". 

١‏ - إن السّكران لانية له ولا قصد. والعقود مبنية علئ النيات ومشروطة بباء فلا 
يعتبر طلاقه لذلكء و ١‏ إنما الأعمال بالنيات )2©. 

١‏ - في حديث بريدة في قصة ماعز الذي اعترف بالزناء أن النبي كَكِلِةِ سأل : « أشرب 
خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر.. الحديث . فجعل السّكر 
كالجنون في سقوط العقوبة سواء. 

- ما صح عن عثمان وَل أنه قال : « كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق 
المجنون)2. قال شيخ الإسلام: ولم يثبت ل 


ا ا ا تاك فء. فردٌ عليه 


امرأته وضربه العجنة , 


.07091( صحيح البخاري‎ )١( 

.)51١/1١( المحلئ‎ )0( 

(9) تقدم 

(4:) صحيح مسلم )١5965(‏ وسئن النسائي (01751/8. 


(05) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١171720(‏ واب بن أبي شيبة (5/ 79) وسعيد بن منصور )١١1١7(‏ والبيهقي 
(/09). 


(7) مجموع الفتاوئ (7/ .)1١7‏ 


6م ١‏ فَنْحُ رَبّ الْبَِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


قال شيخ الإسلام: من سكر بشرب محرّم فلا ريب أنه يآئم بذلك» ويستحق 
من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أمر الله تعال» فهذا الفرق ثابت بينه وبين من 
سكر سُكرا يُعذر فيه» لكن لكون عهده الذي يعاهد به الآدميين يترتب عليه أثره 
ويحصّل مقصوده. فهذا لا فرق فيه بين سّكر المعذور وغير المعذور. لأن هذا إنها 
كان الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميّزء لا أنه بر وفاجرء والشرع لم 
يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصاا0". 
الشريعة وأصولها. فلا فرق بين زوال العقل بمعصية أو غيرهاء كما أن من كسر ساقيه 
يجوز له أن يصلي قاعداء والتي ضربت بطن نفسها وهي حامل فنفست سقطت عنها 
الصلاة. والله أعله2". 

يي “حفن ع 00 0 َه 8 جرعة ا م0 

لانن : القد وَعُوَ ارو جَة وَسْرْطَهُ ملك الزوج عِصمَة المَرْأَةِ قبل 
الطّلآق ) . 

فلا يصح الطلاق إلا بعد ثبوت النكاح» كما قال تعالئ: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
إِذَاتَكَحْثُمْ لْمُؤْمِنَاتِ كُمَ طَلَقتُمُوةُ هُنَّ # [الأحزاب: 44]. وعن عبد الله بن عمرو #85 عن 
النبي يَكةِ : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك؛, ولا عتق فيما لا يملك. ولا طلاق فيما 
لايملك )2©. 

1 6ه 0 5 0 ار‎ ١ 

لا قال المُضَنئف : ( الثَالثُ: امعد فمن شتق الشانة الي الطلاق لم 

َقَعْ عَلَيْهِ طَلآَقٌ» وَلأَيَقَعُ طَلآقُ الْمُكْرَه ) . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)1١8/77(‏ 


(؟) صحيح فقه السنة لأبي مالك (”/ 71107). 


2 صحيح لغيره» أخرجه الترمذي )١١81(‏ وأبو داود )75١190(‏ وابن ماجه (51 )7٠١‏ وله شواهد كثيرة. 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكَاحٍ وَالطََلَاقِ عن 


القصد والاختيار شرطان معتبران في وقوع الطلاق لقول النبي وَل : « إن الله وضع 
عن اح التطاو سراد وما ايدكريا علي "١.‏ ولأن الله عز وجل قال: #مَنْ كَمَرَ 
باشة عن يقد إبقائ لاعن أخرة وقلئة مُطْدرٌ بالإيمان ولق من شَرَحَ بِالكُثْر صَذًْا 
فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مِنَّ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النحل: .]٠١7‏ فوضع الله عن المُكرّه على 
الكفر حكم الكفر فعرفنا بذلك سقوط الأحكام كلها عن المكرّه.”" 

وهذا قول الجماهير من أهل العلم, وبه أفت غير واحد من الصحابة.7" 

لكن خالف في هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبعض السلف. فقالوا: يقع 
طلاق المكره لأنه عرف الشرّين فاختار أهوهماء وهذا يدل علا الاختيار والقصدء إلا 
أنه غير راض بحكمه؛ وذلك لا يخل بنفوذه» فهو كالهازل سواء.©) 


ولاريب أن قول الجمهور أقوئ وأليق بمقاصد التشريع. والله أعلم. 

؟ ألفاظ الطلاق ذا 

لا قال المُصَدْف : ( الرّابِع : اللظ قا بثو م مَقَامَهُ مِنَ الْفعْلٍ. 

ما اللَفْظُ َنْقَسِمْ إلى صَرِيح وَكِتَابَ: وَمَا عَدَاهُمًا. 

َالصَريحُ: ما فيه ل العلا على يوج كل مل يول نت 


31 وَمَطلقَهًا 


طَالِقّ) 1ه ا لك يْلْرَمُِهَذًا الطلاقٌ» وَلايفْتَقِرٌ إلى ني وَمُطَلّقَهًا 


وم 


507 إلا أَنْ يَنْوِيَ 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (45 )7١‏ والحاكم )١118/17(‏ وهو صحيح. راجع: تحقيق بلوغ المرام للدكتور 
سمير بن أمين الزهيريء ص 795. 

(؟) السئن الكبرئ للبيهقي (9/ 07*). 

(*) راجع: المصنف لعبد الرزاق )١١51١(‏ وما بعده. 

(5) الهداية (519/1) وفتح القدير (7/ 5848). 


11 قَنْحُ رَبّ الْبَرِيِّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


د 2 وا ته 
وَالْكِنَايَة قِسَمَانٍ: ظاهِرَة وَمُحتَمِلَة. 


0 


َالظَاهِرَةٌ ُمِْل قَولِكَ «أَنْتٍ حَلِيَُ ؛ ٠و ١‏ بَرْيَة 1 وَهِيَ كآلصّريح في أَنَهُ 

لامُْبلُ َعْوَاهُ في عَيْرٍاللاق. 0 

وَالْمسْتَمِلَةُ مل ١ذْهَبِي‏ ) و ١‏ و ١‏ انصَرِفٍِ 7 قبل دَعْوَاهُ في تفيه وَعَدَدِهِ. 

ذا أدَعَ أنه أَرَادَ الطَّلآقّ كَالْمَيْهُوء أله يَكُونٌ طَلكًا ) . - 

الطلاق يتم باللّفظ الصّريح أو بالكناية» وقد يتم بما يقوم مقام اللفظ كالكتابة 
والإشارة. 

واللفظ الصريح - مثل طلّقتك, أو ما ذكره المصنف - لا يحتاج إلئ نية» ولا 
يُصدّق الرجل إذا ادعئئ أنه نوئ غير الطلاق إلا إذا وُجد في لفظه قرينة دالّة على صدقه. 

وأما الكناية - وهو استعمال اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره؛ مثل «سرّ حتّك ) ؛ 
و١‏ فارقتك ».و١‏ الحقي بأهلك» - فهذه لا بد من وقوع النية فيها. فإن أطلقها ثم زعم 
أنه لم ينو الطلاق فالقول قوله. 

1 ما يقوم مقام الألفاظ 3 

ل قال المُصَنّف : ( وَآَمّا مَا يَقَوْم مَقَامَ اللّفْظٍِ كَأنوَاعٌ: ِنْهَا ألِشَارَةٌ 

الْمُفهمَةُ وى مُعْتبَرَةمنَ ألأخرسٍ في الطّلآق. 

مُّلعت ون لقا على ال فإ كك 2 كَتَبَ الْكِتَابَ بالطّلقٍ 

وَهُوَّعَارِ م عَلَىْ ال وق وق عيوما ته و ير ارم قر 


38 
ذه 


َه فيل سو 


0 


. 1 لطاكد 5-6 06 مه 2 2 و 3 م اسه 
وَلَوْ عَمَدَ لطلاقٌ بعَلْبِهِ جَازِمًا مِنْ غَيْرٍ تَرَدْدٍ قَفِى وُقوع الطلاقٍ عَلَيْ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائِلٍ التَكاج وَالطَلَاقٍ لفن 

بِمُْجَرّدِ ذَلِكَ روَاينَانِ ) . 

الإشارة بالطلاق معتبرة من الآخرس عند جماهير أهل العلم» لكن قيده الحنفية 
بأن يكون عاجزا عن الكتابة» وإلا لم تجز إشارته؛ لأن الكتابة أدل علئ المقصود. فلا 
يعدل عنها إلئ الإشارة إلا لضرورة العجز عنها. 

والقادر علئ النطق إن أشار بالطلاق فيصح طلاقه أيضا عند المالكية» خلافا 
للجمهور.”") 

وأما الكتابة» فيعتبر مها الطلاق عند جماهير الأمة من الأئمة الفقهاء الأربعة 
وغيرهه”" كما في حديث بنت قيس #2 أن زوجها أبا عمرو بن حفص طلّقها وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. فقال : « والله ما لك علينا من شيء »2 » 
فجاءت رسول الله يَكلِِِ فذكرت له» فقال : « ليس لك عليه نفقة»)0". 

وشذ العلامة ابن حزم الظاهري فقال: لا يقع الطلاق بالكتابة.9؟ والنصوص 
السابقة حجة عليه. 

وفصل المصنف في كتابة الطلاق تفصيلا حسناء ويُتصور في الحالات التالية: 

- أن يكون عازما علئ الطلاق حينما كتب» فهذا قد وقع طلاقه فعلاء لأن النبي 
د قال : ١‏ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم » .© وهو 
قد عمل بكتابته للطلاق عازما عليه. 


0477 /1/( المغني 90 041) وبحاشية الدسوقي (9/ 9874© وحاشية ابن عابدين 941/0 ) ومغني الميتاج‎ )١( 
.)779 /1( والمغني‎ )١ 55 /57( وحاشية ابن عابدين‎ )١18١ /0( الأم» للشافعي‎ « )( 

() صحيح مسلم .)١5/8٠5(‏ 

4 لمعا ا 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري (0779) وصحيح مسلم (1717) عن أبي هريرة وة. 


4 « قَنْح رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


- أن يعزم على الطلاق ولم يكتبء ولم ينطق بشيء» ولا أشار أيضاء فهذا لم 

- أن يكتب الطلاق غير ناو له فلا يقع طلاقه للاحتمال الحاصل فيهاء فهي 
ككنايات الطلاق؛ إذا لم ينو بها الطلاق لا يقع.7) 

- أن يكتب الطلاق غير عازم به» بل هو متردد في تنفيذه أو إلغائه» فهذا إن بلغ 
المرأة بأن يكون أرسله إليها فلا شك أنه طلاق نافذ. 

وعن الحسن البصري 8 - في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم 
قال : « ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به)”". فهذا يحمل علئ المتردد. 

- وأما إن اطلعت علئ المكتوب من دون إذنه ورضاه كأن تعثر عليه في صندوق 
أو في ملف خاص أو تحت وسادة مثلا فهذا محل خلافء وكلام المصنف يقتضي 
إمضاءه» وهو مقتضا الحديث السابق: والله أعلم. 

فائدة : في الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة ذأ 

يجب التثبت في الرسائل المرسلة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة كالرسالة 
النصية؛ أو البريد الاكترونيء أو الفاكسء أو الفيسبوك وغيرهاء لأن الاختراق فيها 
وجب عليها التأكد عن طريق الاتصال ونحوه. فإن أنتكر صدور ذلك منه فالقول 
قوله. والله أعلم. 


220 المغني 7/0 3). 


(؟) إسناده صحيح: أخر جه سعيد بن منصور .)١1417(‏ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَّ مَسَائٍ التَكاجِ وَالطََّلَاقٍ نه 


حرمة نكاح المحلّل© ل 
فال تسق :(وَلا يَجُورُ رُ أَنْ يتَروّجَ الرّجلُ امراةً لِيُحلَّها لِمَن 


آ طَلَّمَمَا تلان وَل بح لها ذَلِكَ 5 7 العو وَيَعدَه كيم 
فلهًا المَسَمَّن. وَمَن طلق نا لَمْ تَحِلَ لَه بوك وَلانكَاح حَتَّى 3 
تَكِح رَوْجًا غَيْرَه ) . 


هذا النوع من النكاح من الكبائر» لآن الله عز وجل لعن فاعله والمفعول لأجله. 
عن ابن مسعود ذا ويه قال لعن وسؤل ال هله المحلن والميحلل له00, 

وأصح القولين عن أهل العلم أنه نكاح فاسدء فيفسخ قبل البناء وبعده كما قال 
المصنف. وهو قول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد والليث والثوري وابن 


5 0 5 4 ٍِ 28 
وقد اعتبره ابن عمر و8 سفاحا.”*' وقال عمر وي : « لا أوت بمحلل وبمحللة إلا 


7 لفك 
عا اب 


)١(‏ حقٌّ هذا المبحث أن يأ في سياق الأنكحة الفاسدة كما بيِّنا ذلك في المقدمة. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (8/1: 5) والترمذي )١١170(‏ والنسائي .)١59/5(‏ 

(9) بداية المجتهد (5/ )٠١7‏ والمغني (5155/5) ونهاية المحتاج (5/ 7587) والمحلئ )١18١/٠١١(‏ وروضة 
الطالبين (/19/ .)١757‏ 

2 إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١ ٠1/7/5(‏ والحاكم )١99/7(‏ والبيهقي .)7١8/10(‏ 

(0) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق في المصنف (7/ 7705) وسعيد بن منصور في السئن .)١9957(‏ 


كلم 


كه مج229 * ه مه مه م م مه م م م ه « م للاتههرهع وي 

3 - كن 
19 في أحكام الرجعة ] © 

ل] قال المُصَئّف : ( كَالَ في الرّسَالَة : ' وَلَه: أَيْ لِلْمُطَلَّق رَوْجَتَهُ الرّجْعَةُ 

في الي تَحِيض اَل في يضارأل في ألم . 

٠ 5‏ لرَجْعة يها الرُْ في ل طلآق تَقَصَ عَدَهُ عن 

لون اَن ةميعن علا وام وَإنَمَا 


َو مه 


كَانتْلَهُلرّجْعَةُمَالَمْتنْقَضٍ . ي الْعِدة أن الْعِضْمَةَبيْنَ ال وج جَيْنِ لاتَنْقَطِعْ بِمَا 

دون الث في الْحُرّة اَم يكن مع َمل الْعِدَّةُ) 

شرع الله عز وجل للرجل أن يردٌ زوجته في عدتها في الطلاق غير البائن من دون 
عقد جديد, ولا يحتاج إلى رضاها في ذلك. قال عز وجل: #الطَلاقٌ مَرَّتَانِ َإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ِإِحْسَانٍ..* [البقرة: 4؟1]. فالإمساك بالمعروف هو مراجعتها 
وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالمعروف. وقال سبحانه: لوَالْمْطَلّقَاتُ يَترَسَضْن 
بيهن امه فو وَلايَجلَ هّن َم حَلقَ اله في َرْحَامهنَ إن كُنَ ين باه 
َالْيَوْم الآخر وَبُعُولتهُنَ أَحَقٌ برَحّهِنَّ فى ذَلِكَ إن أَرَادُوا [ضْلاحًا» [البقرة:14؟]. 

وفي حديث ابن عمر 885 لما طلّق امرأته في الحيض قال النبي كه : ١‏ مره 
فليراجعها )'" . 

وهذه المسألة محل إجماع؛ أن الحرّ إذا طلّق دون الثلاث؛ والعبد دون الاثنين» 
فلهما حق الرجعة قبل انقضاء العل 73 


م 


, 


8 8ه 
5 85 2 


)١(‏ تقدم 
2 المغني (1/ 15 5) والإفصاح )١958/5(‏ والبدائع (؟/ )١‏ وراجع: فتح الباري (9/ '5/87).. 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائِلٍ التَكاح وَالطَلَاقٍ 1م 
الحكمة في مشروعية الرجعة ذإ 
أشار القرآن الكريم إلئ الحكمة في مشروعية الرجعة» وهي الإصلاح بين الزوجين 
إذا ندا أو حصل التفاهم بينهماء وذلك في قول الباري جل وعلا في أول سورة الطلاق: 
عقب 0ه واب>ب 4ةكقو ابطر هه شد ومع 68 هم ره و 5 220-22 ال ل كس 6 
«إيَا أَيّهَا النبنٌ إِذا طَلَقَتَمْ النْسَاءَ َطَلْقَوهُنَ لِعِدَتَهِنَ وَأخصُوا الْعِذَة وَانَقوا الله رَبَكُمْ لا 
م فيضي :زر 3 


4 8 
ى: ورواوره وعوىي هم لقنم لوقيو فك ل 2 7 ا ار 7 ادن اللي من :18 بتر 
تخر جو هن من بِيُوتِهنّ وَلَا يَحْرجْنَ إلا أنْ يَأْتِينَ بفاجشّة مَبَينَةِ وَتَلكَ حدود الله وَمَنْ يَتَعَد 


2 8 
2 


جع ل كمه ف داس موا 0 داراو ا ا ا 
حدوة الله فقد ظلم نَفِسَة لا تدرِي لعل الله بُحْدِث بَعْدٌ ذلك موا [الطلاق: .]١‏ 


ماذا يعتبر في العدة: الطهر أم الحيض؟ ذأ 

قول المصنف : ١‏ ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الآمة» يدل 
علو اغتبار الحيض عنده.دون الطهر. والمسألة ميختلف فيهاء وإليك البيان: 

3 5 علي ان 2 0 أو كي ع رسرهه ر عور يوه مق 3 

الأصل في المسألة قول الله تعالئ: #وَالمُطلقات يَتَرَبَصْنَ بأنفسهن ثة قروءٍ 
[البقرة: 7374]. 

قال العلامة السعدي :8 في تفسيره: أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن (يتربصن 
بأنفسهن) أي ينتظرن ويعتددن (ثلاثة قروء) أي جيض أو أو أطهار علئ اختلاف بين 
العلماء في المراد بذلك27 , 

وإنما اختلف أهل العلم في ذلك لاشتراك المعنيين في لفظ القرء. 

قال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض. 

وفي القاموس: القرء: الحيض والطهر”" . 


.)١19/١1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


0 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


قال القرطبى نف في التفسير: واختلف العلماء في الأقراء» فقال أهل الكوفة هى 
الحيضء وقال أهل الحجاز هى الأطهار”" . 

ومن أصحاب القول الأول - وهو القول بأن القروء هي الجيض: أم المؤمنين 

ومن القائلين بالقول الثاني - وهو أن القروء هي الأطهار: الخلفاء الراشدون» 
وعبد الله بن مسعودء وأبو موس الأشعريء وأبو الدرداء» وابن ن عباس» ومعاذ بن 
جبل ##.. وقال به جماعة من التابعين» وهو الرواية الصحيحة عن أحمد رحمة 


اللّه عليهم جميعا(") ٠.‏ 
وقد احتجت كل طائفة بأدلة صحيحة. 


فمما احتج به أصحاب القول الأول: 


> دقوع 


-١‏ قول الله تعالئ: «(واللافي ين من الْمحبض من يسام إن تم فدهن 
ككة أَشْهُرٍ وَاللَائْي لَمْ يَحِضْنَ 4 [الطلاق :]. قالوا: ترتيب العدة بالأشهر على عدم 
الحيض يدل علا أن أصل العدة بالحيض» ا 011000 


م 2ه وم 


؟- قول الله تعال: # و لاع لين أن يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحَايِهِنَ إن كن 
يؤْمِنَّ بالله وَاليَوْم الآخِرِ» [البقرة:4؟1] ومعناه الولد أو الحيض. 
- حديث : ( دعي الصلاة أيام أقراتك » , قالوا: فالأقراء هنا هي الجيض وهو 


5-2 


المراد في الاية. 


.)”1 /4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)1١7/5/15( (؟) أضواء البيان‎ 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائِلٍ التكاج وَالطَلَاقٍ 13 

ومن أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ قول الله تعالئ: يا أَيُهَا الي إِذَا طَلَفَتُمُ النْسَاءَ فَطَلْفُوهُنٌ لَعِدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا 
الْعَدَّة» [الطلاق:١].‏ 

قالوا: عدتهن المأمور بطلاقهن لها هي الطهرء لا الجيض كما هو صريح 
الآية» ويزيده إيضاحا: 

؟ - حديث ابن عمر المتفق عليه» وفيه : « فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل 
أن يمسهاء فتلك العدة التى أمر الله » . 

وانتصر الحافظ ابن القيّم للقول بأنه الحِيّض. قال #8: إن لفظ القرء لم يُستعمل 
في الآية علئ المعهود المعروف من خطاب الشارع أولئء بل يتعين» فإنه قد قال 
للمستحاضة : « دع الصلاة أيام أقرائك » » وهو المعبر عن الله وبلغته نزل القرآن» 
فإذا أورد المشترك ني كلامه علئ أحد معنييه وجب حمله علئ سائر كلامه عليه إذا 
لم يثبت إرادة الآخر في كلامه ألبتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بهاء وإن كان له 
معن آخر في كلام غيره» وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذه لغته» 
فيتعين حمله عليها في كلامه”" . 

أما الشنقيطي :8ه فانتصر للقول بأن القروء هي الأطهار. قال بعد أن ذكر دليلهم 
الأول والثاني: وهذا نص في محل النزاع» لآن مدار الخلاف هل القروء هي الحيضات 
أو هي الأطهار؟ وهذه الآية وهذا الحديث دلا عائ أنها الأطهار» ولا يوجد في كتاب 
الله ولا سنة نبيه كي شيء يقاوم هذا الدليل؛ لا من جهة الصحة؛ ولا من جهة الصراحة 


في النزاع» لأنه حديث متفق عليه» مذكور في معرض بيان معن آية من كتاب الله تعالى» 


.)659/0( زاد المعاد‎ )١( 


١ /‏ قَنْحُ رَبّ الْبِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
وقد صرح فيه النبي كَل أن الطهر هو العدة مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا بقوله 
#فطلقوهن لعدتهن #. فالإشارة في قوله يَكِدِ «فتلك العدة.. » راجعة إل حال الطهر 
الواقع فيه الطلاق» لأن معنئ قوله «فليطلقها طاهرا» أي في حال كوها طاهراء ثم بين 
أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز. 
وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر وأنّث الإشارة لتأنيث الخبر”". 

وهذا القول قوي وأدلته ظاهرة. والله أعلم. 

ماتتم به الرجعة ذأ 

قال القصف 34 اكه كوخ بالئية مَعَ مَعَ الْقَوْلٍ أو بالييّة دون 

الْعَْلِه إن نوى في تفِْه أن رَاجَعَها ققد وَحث - جْعدهُ فيا ييه وي 

ل مر ض ا ا 0 4 0 َ 

الله تَعَالَنء وَلَوْ انَقَرَّدَ اللفظ دُونَ النيّة لَمَا صَحَتْ لَهُ الرَّجَعَة جْعَةُ بدَّلِكَ فِيمَا 

اي فته 
تطلس + 8 راجتك» أو #رددمك إل عصودس» أو كدر لق مما يدل غلم 
المقصود. وفيها ألفاظ صريحة وغير صريحة كأن يقول : « أنت امرأتي» أو (اعدتٍ 
كيا كنقة أى لبحو ذلك 

وأي هذه الألفاظ استعملها الرجل قاصدا إرجاع زوجته صح بهاء وتمت الرجعة. 
وأما إذا لم يرد ذلكء بل أراد استلطافها مثلاء فلا تصح الرجعة بذلك. والمرجع في هذا 
وجوه القاضدة النبوية المقروة +« ]نما الأصمال بالنبات )27 


.)١978-1١1/ا/‎ /١( أضواء البيان‎ )١( 


(6) سبق مرارا 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التَكَاح وَالطََلَاقٍ 0 


# الرجعة بالوطء أ 
4 د عاض 5 مه 2 م 5 :. 

ل) قال المُصَئْف : ( وَالْوَطءْ بدُونٍ الي لآيَكُونْ رَجْعَةَ وَالوَطءٌ حَرَامٌ » . 

هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها: 

فمنهم من قال لا تحصل الرجعة بالجماع ولا بغيره» وإنما الرجعة بالقول وحده. 
لأنه لا يدل علئ ذلك قرآن ولا سنة. وهذا قول الشافعية» وابن حزم من الظاهرية. 
والمطلّقة عند الشاقعية تعتير أجنبية» ولذلك يحتاج في رجعتها إل القول الدال علئ 
ذلك كما في النكاح. 

ومنهم من جعل الجماع ومقدماته رجعة سواء نوئ ذلك أو لا؟ وهذا مذهب 
الحنفية. قالوا لآن الرجعة استدامة للنكاح القائم من كل وجه. فلا تختص بالقول بل 
بالفعل أيضا. 

ومنهم من جعل الجماع ومقدماته رجعة لكن بشرط أن ينوي ذلك. وهو مذهب 
المالكية. يؤيده الحديث المشهور الصحيح عن عمر '#ة مرفوعا : « إنما الأعمال 

ومنهم من جعل الجماع فقط رجعة سواء نواه أو لا. وهو مذهب الحنابلة» وروي 
عن عدد من التابعين. قالوا لأن مقدمات الجماع ليست في معن الجماع» وقد تحصل 
لحاجة, ولا يترتب عليها عدة» ولا يجب بها مهر. فليست في معن الجماع, ولا يحكم 
بالرجعة مها.”") 

والراجح: قول المالكية» فإنه أعدل الآقوال وأوجههاء وذلك أن الرجعة حق 


)١(‏ تقدم 
(؟) فتح الباري (551/17). 


م ١‏ فُنْحُ رَبّ الموية بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


و 


الزوج» والله و سل كول وي كين ادن ِرَحّهِنَّ4 [البقرة: 0574 فإذا واقعها 
ناويا رذها في ذمته صح له ذلك. ومقدمات الجماع في ذلك تابعة له لأنبا من باب 
قضاء الوطر الذي لا يحل له إلا بالعودة إلئ النكاح. والله أعلم. وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام والشوكاني رحمهما الله.”2 

حكم الإشهاد في الرجعة 8 

ل قال المُْصَئْف :(وَف ألإِشْهَادٍ عَلَىْ الرَّجْعَةٍ كَوْلآنٍ بِالْوجُوبٍ 

وَالإسْتِحْبَابٍ ) . 

1 ار الله عز وجل في كتابه. قال تعالئ: اقَإِدًا بَكَغْنَ أَجَلَهُنَ 
ََمْسِكُومُنٌ , بمَعرَوفٍ أَوْ كَارِقُومُنَ بمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ4 [الطلاق: 7]. 

وهذه الآية حملها جمهور أهل العلم على الاستحباب دون الوجوب. منهم أبو 
حنيفة ومالك والشافعي في الجديد» وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. 

قالوا: لما كان الطلاق حق الزوج كانت الرجعة كذلكء وهي له خاصة لا يفتقر 
لقبول المرأة أو وليّهاء فلا تلزمه شهادة. وحيث إن الرجعة استدامة النكاح فلا يُحتاج 
فيها إلئ الإشهاد كما يُحتاج في النكاح ابتداء. وإنما استحبّت من باب الاحتياط لقطع 
باب النزاع وسد باب الخلاف. 

وذهب الشافعي في مذهبه القديم إل وجوب الإشهاد استدلالا بالآية. وهي 
الرواية الثانية عن أحمد. وبه أفتول عمران بن حصين ١‏ © حينما سأله رجل طلّق امرأته 
طلاقا رجعيا ثم وقع بها ولم يُشهد علئ الطلاق ولا علئ الرجعة» فقال : ١‏ طلّقتَّ لغير 
سنةه وو جعت لير سيفةة لبر عل للف ول 001 , 


.)471/157( ونيل الأوطار‎ )١19/757( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الك إسناده صحيح: أخر جه أبو داود (5185). 


الباب الثامن : في شَيْءِ مِنَ مَسَائْلٍ التكاح وَالطَلَاقِ كخنت" 
ولا يترجح عند الباحث شىء في هذه المسألة. فإن استدلالات الجمهور قوية» 
وفتوئ عمران بن حصين 5ه تشبه المرفوعء فإن قوله : « راجعت لغير السنة» يحتمل 
أن النبي بَكَِِةِ هو الذي أمر بذلك. فالله أعلم. 
جم 





م 


تعريفه ذأ 

البيع لغة: مصدر باع» وهو مبادلة مال بمال» أو دفع عوض وأخذ ما عوّض عنه. 

والبيع من الأضداد؛ لأنه يطلق عائ البيع العرني ويراد به إعطاء السلعة وأخذ 
الثمن؛ ويطلق عليل الشراء؛ بمعئول أخل السلعة وإعطاء الثمن. قال الله تعالو/: #وَشَرَُوَةٌ 
عَمَنِ بَخْسِ 4 [يوسف: ]٠١‏ أي باعوه. وقال تعالئ: لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي تَفْسَه انْتعَاءَ 
مَرْضَاتٍ اللو4 [البقرة: .]70٠‏ أي يبيع نفسه لله تعالن طلبا لمرضاته. 

وفي الصحيح عن النبي كَل : « لا يبيع الرجل علئ بيع أخيه» أي لا يشتري علئ 
شرائه إذا ساوم وحصل من الطرفين ميل وركون. 

ويقال للبائع والمشتري: بيعان» ومتبايعان؟ تثنية بيع وبائع. 

واصطلح العلماء علئ تخصيص البائع بمن يعطي السلعة ويقبض الثمنء 
والمشتري بمن يدفع الثمن ويقبض المثمن تقريبا للأفهام» وهي لغة قريش. 

وعرّفه بعضهم بقوله: هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة علئ التأبيد 
لا على وجه القربة”" . 

وقيل: هو عقد يفيد نقل ملكية الذات بعوض”" . 

مشروعيته لأ 

والبيع مشروع على سبيل الجواز. دل علئ مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. وهو مما علمه المسلمون بالضرورة. 

وقد يعرض للبيع ما يجعله مندوبا في بعض صوره. كأن يحلف عليه أخوه المسلم 


)١(‏ مواهب الجليل (5/ 7؟3). 
(؟) المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» للغرياني» ص 7”. 


5 قَنْحُ رَبَ لْبِيّبأدلة العرّية في فقه المالكية » 
طالبا أن يبيع له ما لا يضره بيعه» فإنه يندب له ذلك تبريرا لقسمه. 

وقد يعرض له ما يصيره واجبا كاضطراره إل شراء طعام أو شراب أو دواء لإنقاذ 
حياته أو حياة غيره. 

ويعرض له ما يجعله مكروهاء كبيع السباع لغير حاجة. 

ويعرض له أيضا ما يجعله حراماء كالبيع في وقت صلاة الجمعة بعد النداء لهاء 
وبيع المسلم علئ بيع أخيه» فضلا عن أن هناك أنواعا من البيوع المنهي عنها شرعا”" . 

الحكمة من مشروعيته ذأ 

البيع مظهر من مظاهر التعاون بين بني البشرء وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد 
صاحبه» وهو لا يبذله بغير عوضء فأصبح من ضروريات الحياة. 

وقد كان الناس في الجاهلية يبيعون ويشترون. لكنهم كانوا يخلطون الصحيح 
بالفاسد» ويتعاملون بالرّبا ويأكلون أموال بعضهم بالباطل» فوضع الإسلام ضوابط 
تمنع الغش والغرر والخديعة والظلم» وأبقئ البيع قضاء لحاجة الإنسان ليصل إلى 
غرضه دون ضرر أو حرجء تحقيقا لمصلحته”" . 

أركانه ا 

لا قال المُصَئْف : ( وله ثلائة أَزْكَانِ الل نايد عل لقي 

َوْلٍ كقَوْلٍ الْبَائِع ْمك وَقَوْلٍالْمُشَْرِي اشْتَرَيْتُ» أَوْفِمْلٍ كَالْمُعَاطَاةٍ) . 

الركن الأول للبيع هو الصيغة» وهي تكون بالقول وبالفعل» فيصح التعاقد على 


البيع بين حاضرين باللفظء أو بالكتابة بين حاضرين أو غائبين» أو بإشارة مفهمة» أو 


3 


0020 انظر: الشرح الكبير (؟7/ )١ ١‏ ومواهب الجليل (5717/5). 
00( تيسير الفقه للسدلانء» ص 237717 والمعاملات في الفقه المالكي» ص ”5-17 7. 


الباب التاسع : في البيع 1م 


بمجرد التعاطي إذا كانت القرائن تدلّ علئ قصد البيع. وكل ما يعرف به التراضي 
فيمكن إتمام البيع به. قال تعالن: ابا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَكُلُوا آ: ُوَالكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
إٍ ا آَنْ كُونَ تِجَارَةَعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 [النساء 1]. 

فالعقود تصح بكل ما يدل علئ مقصودها من قول أو فعل. وكل ما عذه الناس بيعا 
وإجارة فهو بيع وإجارة» وإن اختلف اصطلاح الناس في الآلفاظ والأفعال انعقد العقد 
عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال» وليس لذلك حد مستمر لا في شرع 
ولالغة» بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهه”' . وما ذكره بعض أصحاب 
مالك وأحمد من أنه لا ينعقد البيع وغيره من العقود إلا ببذين اللفظين (الإيجاب 
ل ل 0 


قال المُصَتّف : ( التَانِي: الْعَاقِدٌ: وَهُوَ الْبَِئمُ وَالْمُشْتَرِي» وَيُشْتَرَطُ 

وو مواد يي 
جُونٍ أَوْ سْكْرٍ أَوْ ْو لِك وَلايََرمُ الْبَيُْ إلأَمِنْ مُكَلْفٍ 

الكو التاق للج حو وجوة العاقديق البانم والمكاري: 


ويشترط لأهلية البائعين التمييز. والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب» 
دون تحديد لسن معينة. فلا يصح شراء الصبي غير المميز ولا بيعه لأن الله عز وجل 
اشترطه لتمليكه ماله شرطين: بلوغ التكاح والرشدء قال تعالئن: لوَابْتَلُوا الْمََامَئ حَتَى 
ذا بَلَغُوا النَكَاح فَإِنْ آنَسْتْمْ مِنْهُمْ رُشْدًا قَادْقَعُوا إلَبْهمْ أَمْوَالَهُمْ 4 [النساء: 3]. ولأن نقل 
الملكية يتوقف على الرضا لقوله تعالئ: «#إِلَّا كوه ِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 
النساء: 4674 وقول النبي َل 3 لا يحل مال امريع إلا بطيب نفس منه 6 . وغير المميز 


)2000 صحيح فقه السنة لأبي مالك (5 / اع 


4 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
لايمك: ان يصدر منه رضا د يعتد به» فلا يصح بيعه ولا شراؤه. 


«لكن إذا كان له ولي وأذن له بالتصرف فالمعتبر هنا هو الإذن الصادر عن الولي 
لا مجرد تصرف المكلفء وقد أمر الله الولي بأن يُمل عنه وجعل تصرفاته إليه» قال 
تعالئ: لقَِنْ كَانَ الذي عَلَْهِ الْحَقّ سَفِيًا أَوْ ضَعِيفًا أو لا يَسْيَطِيعٌ أَنْ يِل هُوَّ كليُميلُ 
وَلِيه بِالْعَدْلِ» ابر 00 

وأما المجنون فلا يصح بيعه» وكذلك السكران إذا كان طافحا؛ لا يعرف الأرض 
من السماء. والسكران إذا كان مختلطا عنده نوع تمييز ينعقد بيعه» وله الرجوع عنه بعد 
صحوهء”" » والسفيه - وهو الذي اختل عقله بحيث يتصرف حينا تصرف العقلاى 
وحينا آخر يتصرف تصرف المجانين - يعتبر حاله» فإن غلب عليه حالة العاقل فبيعه 
صحيح. لقول النبي وَلَدةٍ في حديث عائشة : « رفع القلم عن ثلاثة:.. وعن المجنون 
بج عقا أو يفيق 136 

قال المُصَئّم : ( الثَالِتُ: اليه د نه ف الع للك 
وَيشْترَطُ فيهما حَمْسَة شُرُوطٍ: الطَهَارة: لبذي جر لطر 

ولا مُتتحس ي لأ يُمْكِنٌ تَطْهِيرُة كَالرَيِتِ ) . 

يسريم لتم #المينة والتخدرة لني تنمس الى ليقي التطهير 
كالزيت المختلط بالنجاسة. فإن كان الشيء المتنجس يقبل التطهير كالثوب الملطخ 
بالنجاسة جاز بيعه» بشرط أن يبين البائع ذلك ولا يكتمه عن المشتري. 


.)8 /7( السيل الجرار‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل (5/ .)١57‏ 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (5/ ٠١١-7٠١‏ و )١155‏ وأبو داود (579) والنسائي )١57/5(‏ وابن ماجه )٠١5١(‏ 
وابن حبان )١57(‏ والحاكم (؟59/1) بسند صحيح. 


الباب التاسع : في البيع ١4م‏ 


ودليل هذه المسألة حديث جابر يه أنه سمع رسول الله كِةٍ يقول وهو بمكة عام 
الفتح  :‏ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول 
الله» أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلئ بها السفنء ويّدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس. 
فقال : « لاء هو حرام » . ثم قال رسول الله يَبَةٍ عند ذلك : « قاتل الله اليهود. إن الله لما 
حرّم شحمها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )27 . 

وقوله يَكاةٍ في الخمر : « إن الذي حرّم شريها حرّم بيعها )”" . 


وقد جوّز بعض أهل العلم من المعاصرين بيع واستعمال ما تدعو الحاجة إلى 
امتعمالة من التجابيات© #كالزبل والعذرة لعيدميد النناث» ولو المينة ويعظامها فق 
الصناعات» وكذلك الامتشاط والادهان بقرون الميتة وعظامهاء وناب الفيل» وريش 
النعام» والسنء والعاج» وذلك دفعا للحرج ورفعا للمشقة. ويدل علئ ذلك ما جاء في 
الصحيح أن النبي يَلِِ مر علئ شاة لميمونة ميّتة» فقال : « هلا أخذتم إهاءها فدبغتموه 
فانتفعتم به؟» قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال : ١‏ إنما حُرّمَ أكلّها »9 . 


ورخص بعض الفقهاء في الانتفاع بالزيت المتنجس في صناعة الصابون وجعله 
وقودا للمصباح في غير المسجد. وجوزوا بيعه وشراءه بشرط أن يبين البائع ذلك 
وقت البيع. وقالوا إذا جعل منه الصابون وغسل به ينبغي أن يطهر منه الثوب بالماء 


لزه تي ا 

.)١1981( متفق عليه: صحيح البخاري (77775) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) موطأمالك (؟6577/5). 

(7) مواهب الجليل (؟5909/5). 

(54) صحيح مسلم (1917) . 

(5) المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» للشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» الطبعة الأولئء دار ابن 
حزم بيروت» 57/4 ١ه/‏ 1١٠7م‏ ص 675-/01. 


نه «قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
لا قال المُصَئْفٌ ( وَالإنْقَاعٌ به انمَاعَا شَرْعِيا؛ فَلاَبَجُورٌ بَِعُ مُحَرَّم 
ايأكل #انقدى :"وريدن والجهار ذا لذت فل الت ): 


يشترط في المبيع سلعة أو ثمنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا في الحال أو المآل» 
سواء كان الانتفاع به تاما كالانتفاع بالطعام والثياب والحيوان» أو جزئيا كالانتفاع 
بالحجارة والتراب والعصافير والبلابل لسماع صوتها أو الاستمتاع بمنظرهاء والسم 
لقتل الحشرات والحيوانات الضارة» وكل ما فيه منفعة مأذون فيها بوجه من الوجوه”". 

أمابيع بها ايه علد رطان :قا يدوه اناس كل أموال لاس بالناطل. 
والقفضو وجل يقول: نا لها اديت انثا لاما قلوا أنذا لَكُمْ بََكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أنْ دَكُونَ 

ِجَارَةَ عَنْ َرَاضٍ مِنكُمْ4 [النساء: 14]. 

والحيوان المريض إذا أشرف علئ الموت وبلغ حد السياق لا يجوز بيعه سواء 
كان مأكول اللحم أو لاء لآنه إن كان مأكول اللحم ففيه غرر حيث لا يؤمن إدراك 
ذكاته» وإن كان غير مأكول اللحم فهو في حكم الميتة. فإن لم يبلغ حد السياق جاز في 
الحالة الأول بيعه9© 

وتقييد المصنف للانتفاع بأن يكون انتفاعا شرعيا يخرج به ما يتتفع به المشتري 
علئ وجه مخالف للشريعة مثل بيع كتب الإلحاد والضلال والسحر والتنجيم والشعوذة 
والخرافات» وكذلك الأشرطة والمسجلات المحرمة كالتي تتناول الصور الإباحية 
أو الغناء والموسيقئ أو المسلسلات المحرضة علئ الفحشاء والإجرام ونحو ذلك. 
فليس في شيء من ذلك منفعة مباحة» وما حرم الانتفاع به حرم بيعه لقوله كَةِ : « إن الله 


إذا حرم علئ قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه »2 . 


)١(‏ سبق بيان الخلاف في هذه المسألة» وأن الراجح جوازه. والله أعلم. 
(؟) المجموع (9/ 509 و7078). 

(") مواهب الجليل (5515/5). 

(:) الموطأ مع شرح الزرقاني (0/ 0899. 


الباب التاسع : في البيع 4م 


البيع حراماء”" مثل بيع العنب لمن يعصرها خمراء أو بيع الأرض لمن يبني عليها 
كنيسة» أو بيع سكين أو سلاح لمن يعلم أنه يرتكب به جريمة. وكذلك بيع أشرطة 
سلاحا ذا حدين؛ يستعمل في الخير والشرء لا يجوز بيعه لمن علم أنه لا يستعمله إلا في 
المحظورء لأن ذلك من العون علئ معصية الله» والله سبحانه يقول: # ولا تعاونوا علئ 
الإثم والعدوان * [المائدة: ؟]. 
.4 و راع و 2ه 2ع 0-6 
لا قال المُصَنف : ( وَعَدَمْ : بوره ل توي تو جوري الكليب). 


تارطق المي حكن ها بتر كاك فلا يجوز بيع الكلبء ولا بيع الخمرء 
والخنزير» وآلاات اللهو, والأصنام والتماثيل المصنوعة من العجين أو من المعادن» 
وأرض الحبسء والشيء المسروق والمغصوب,. ونحو ذلك2. 


5 كه 2-6 و لقي د و 2 
وقد قال تعالى: # حُرَّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَبَْهُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الْخِدْرِيرٍ وَمَا أهل لِعَيْر 


الله به * [المائدة: "]. 


وقال سبحانه: ليا َيّهَا الِّينَ آمَُوا إِنَمَا الْكَمْرٌوَلْمَمِْرُوََآنْصَابٌ وَالْأَوَْامُ رجْسٌ 
مِنْ عَمَلِ الشَّْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَعَلَكُمْ تفْلْحُونَ 4 [المائدة: .]4٠‏ 


وعن ابن عباس َلك عن النبي يد قال : « إن الله تعالئ إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه )”". 


4 وذلك سدا لذريعة الفسادء كما قال تعالل: ولا َسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله سبوا الله عَذْوَا بير عِلْم‎ )١( 

د ١:‏ ]. وفي الصحيح عن النبي يَِةٍ قال : « من الكبائر شتم الرجل والديه » . قالوا: يا رسول الله وهل 
يشتم الرجل والديه؟ قال : 9 نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه ) . صحيح مسلم .)97/١(‏ 

فإن سب ما يعبده الكبار في الأصل ليس حراماء بل ربما كان قربة» لكنه لما كان يؤدي إلى سب الإله الحق نبل 
الله عز وجل عنه سدا للذريعة. وقد جعل رسول الله كَِةٍ في الحديث السبب الذي يؤدي إلى شتم الآباء في حكم 
سب الآباء من كونه كبيرة» إعطاء للسبب حكم المسبّب. الأبّي علئ شرح مسلم .)١19/١(‏ وانظر: المعاملات 
في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص .5١‏ 

(؟) المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص 57-57. 

(”) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 77””) وأبو داود (/7”58) والدارقطني (7/ 17) واللفظ له. 


40 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وعن جابر وله أنه سمع رسول الله وك يقول وهو بمكة عام الفتح : إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 
فإنه يطلئ بها السفن» ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال : « لاء هو حرام ) 
. ثم قال رسول الله يَكِةِ عند ذلك : « قاتل الله اليهود, إن الله لما حرّم شحومها جملوه 
ثم باعوه فأكلوا ثمنه »00. 

وعن أبى مسعود ييه "أن رسول الله يَلِْةِ نم عن ثمن الكلبء ومهر البغين» وخلوان 
الكاهن )0". 

وعن أبي جحيفة رضي الله «أن رسول الله يَلِةِ ممئ عن ثمن الدم» وثمن الكلب» 
وكسن!الامةمولعن الوائمة والسسكوقمة واكل الرناة وموكلة»ولتن التصور) 6 

قال الإمام البغوي :8ك: في تحريم بيع الخمر والميتة دليل علئ تحريم بيوع الأعيان 
النجسة وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة©). 

فلا يجوز اتخاذ الكلاب في البيوت للتسلية بهاء وكذلك لا يحل من أجل ذلك 
بيعها وشراؤهاء وثمنها خبيث. 

وأحوال الضرورة التي أشار إليها البغوي *# هي اقتناء الكلب للصيد مثلاء أو 
للحراسة. فقد صح عن النبي يلد قوله : « من اقتنئ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا 
- يعني لا يحرس زرعا ولا ماشية - نقص من عمله كل يوم قيراط ) 0 وفي رواية : 
)١(‏ تقدم قريبا. 
() متفق عليه: صحيح البخاري (77737) وصحيح مسلم .)١951/(‏ 
() صحيح البخاري (5778). 


(4) شرح السنة للبغوي (/1/ /7/8-51). 
لم4 صحيع البخاري (077560. 


الباب التاسع : في البيع نه 
وشراؤه» فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وشراؤه؛ كما جاز بيع الحمار لأنه ينتفع به 
في الركوب وغيره. 
5 0 0 02 1-4 
لا قال المُصَنف : ( وَالْقَدْرَةٌ عَلَىن تَسْلبِعِهِ َل يحور بَيْع الآبق وَل 
الكو الشاية العف ف الجاع 
يُشترط في المبيع ثمنا أو سلعة أن يكون مقدورا علئ تسليمه دون غرر أو مخاطرة 
كبيرة» فلا يجوز بيع الحيوان الشارد» ولا الطير في الهواء, ولا السمك في الماء. لحديث 
ابن مسعود وه عن النبي كَلِةِ قال : « لا تشتروا السمك في الماء, فإنه غرر » .9 

ومن باع ما لا يقدر علئ تسليمه فقد أكل المال بالباطل» كمن باع سيارة ضائعة» 
وكذلك العقار إذا كان مستولئ عليه من ظالم أو غاصب. لكن يجوز بيع المغصوب 
للغاصب إذا عزم علئ رده» وتبيّن صدقه في ذلك, لأن المالك حينئذ يطلب حقه كاملا 
مع خياره في البيع أو عدمه: 0 

4 0 00 0 . 2 م ا ءه 
لغ لاك ةر رتوار يحوي الحو رالطتكري «الرصوال ياد 
بأَحَدِهِمَا مُْطِلٌ مدل أن يه : يَشْئَرِيَ برنَةِ حَجَرٍ مَحْهُولٍ و تراب الصَّوَّاغِينَ ) . 

يشترط كذلك لصحة البيع أن يكون الثمن والمبيع معلومين؛ لأن البيع مع جهالة 
الثمن أو المبيع من الغرر والمخاطرة» وقد : نبئ النبي وَلكْةٌ عن بيع الغرر”*). 


)١(‏ الموطأ(؟/459). 


هق المسند لأحمد »)3788/١(‏ وقد رواه مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح . را+ جع: الفتح الرباني /١0(‏ 75). 
() المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص /5/8-71. 


2 صحيح مسلم (9/ .)١1897‏ 


نه «قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وعليه فلا يجوز بيع المجهول كأن يقول: بعتك ما في هذا الصندوق. أو مجهول 
الصفة مثل أن يقول: بعتك إحدئ سياراتي. وكذلك لا يجوز البيع مع جهالة الثمن» 
كأن يقول البائع: أبيعه لك بما يحدده فلان. وكذلك إذا ججهل الأجل لا يجوزء مثل 
قول البائع: أسلمك البضاعة إذا مات فلانء أو يقول المشتري: أدفع لك الثمن إذا 
تيسر لي. ففي الصحيح أن رسول الله يَكِةِ ممم عن بيع حبل الحبلة» وكان بيعا يتبايعه 
أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها.”) 
وهو أجل مجهول. 
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.)51١ /5( صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 


/ا5/ 


كه معج)229 * ه مه مه م مه مه مه م م ع « م للاتههرع وي 

ات - كشن 
<8 افي تحريم الربا! 4 

9 فل الع : ( يحرم ربا لْمَضْلٍ وَهُوَ الرَيَادَق وَرِبًا الما و 

لخي في لَه وَهُوَ لذب وَالِْضَتُ مَلايَجُودْ بيد دِرْهَمَيْنِ بِتَادنَةِوَلا 


2 1 


2 8ه 


بيع دهم بدِرْهَم إل يَوْمِ أو سَاعَةٍ مَقَل) . 

© تعريفه لأ 

الربا لغة: الزيادة والنموء يقال: رَبَا المال إذا زاد ونماء وأرب علئن الخمسين: زاد» 
ويُطلق علئ كل بيع محرم. 

وفي الاصطلاح: هو الزيادة على أشياء مخصوصة» أو هو عقد علل عوض 
مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. أو مع تأخير في البدلين أو 
أحدذهما: 

8 أنواعه لأ 

ذكر المصنف #ِثْته نوعين من الرباء وهما: ربا الفضل وربا النسيئة. 

فربا الفضل: هو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. 

وليس كل زيادة في البيع تعتبر ربا في الشريعة» فإذا كانت المبيعات مما تجوز فيه 
الزيادة فلا بأس» فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأسء وكتابا بكتابين فلا بأس» وإنما الربا 
في أصناف تخرم التفاضل بينهاء» كالذهب بالذهبء» والفضة بالفضة» والبر مالي والتمر 
بالتمر» والشعير بالشعير» والملح بالملح» ويقاس عليها ما يماثلها في العلة.'") 

وربا النسيئة: هو بيع الجنس الواحد ببعضه. أو بجنس آخر مع زيادة في الكيل أو 


)١(‏ الشرح الممتع علئ زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين ننه (8/ 7"41-7817) باختصار وتصرف. 


16 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
الوزن في نظير تأخير القبض. 

ومن أتواعه: 

-١‏ بيع العينة 

”- وبيع المزابنة 

"- وبيع المحاقلة 

5- وبيع اللحم بالحيوان 

- وبيعتين في بيعة 

ونّمة نوع ثالث هو ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئا مما يصح قرضهء ويشترط 
عليه منفعة مقابل القرض كسكن داره أو ركوب دابته. 

2 تحريمه 0 

الأصل في تحريم الربا قول الله تعالئ: وَأَحَل الله الْبَبعَ وَحَرَّمَ الرَّيَا [البقرة: 1؟]. 

وعن عبادة بن الصامت ريه أن رسول الله يَكِِ قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
ولا الورق بالورقء ولا البرٌ بالبَرٌه ولا الشعير بالشعير» ولا التمر بالتمرء ولا الملح 
بالملح» إلا سواء بسواءء عينا بعين» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أرب. ولكن 
بيعوا الذهب بالورقء والورق بالذهب. والبر بالشعيرء والشعير بالبر» والتمر بالملح. 
والملح بالتمر» يدا بيد» كيف شتئتم» وأما نسيئة فلا ) 08 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كك : « الدينار بالدينار لا فضل بينهماء 
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما )”". 


.)١9/1/( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١9848( (؟) صحيح مسلم‎ 


الباب التاسع : في البيع نه 

قال ابن عبد البر 8: الرّبا عند جماعة العلماء في الصنف الواحد يدخله من 
جهتين» وهما: النسا والتفاضلء» فلا يجوز شيء من الأنواع الستة بمثله إلا يدا بيده 
مثلا بمثل» على ما نص عليه الرسول كيد فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل» ولم 
يجز فيه النساء» وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في معناها("©. 

© الحكمة من تحريمه ذأ 

من الحكمة في تحريم الإسلام للربا ما يلي: 

-١‏ انعدام التقابل بين الجهد والثمرة في الرباء لأن الدائن المرابي لا يبذل جهداء 
ولا يقدم عملاء ولا يتحمل خسارة فيما حصل عليه من كسب وما يتملكه من ربح. 

؟- انبيار اقتصاد المجتمع بسبب تلكؤ الدائن عن العمل وإخلاده إلئ الراحة 
والكسل طمعا في ربح الفائدة والإثقال علئ المدين بالالتزامات الربوية. 

“- اخبيار أخلاق المجتمع بسبب انعدام التعاون بين أفراده مما يؤدي حتما إلى 
تفسخ المجتمع وشيوع الأنانية والأثرة فيه بدل التضحية والمحبة والإيثار. 

5- انقسام المجتمع إلئ طبقتين متنازعتين: طبقة المستغلين والمتحكمي: 
برؤوس أموالهمء وطبقة الفقراء والمستضعفين الذين أكلت جهودهم وأتعاءهم بغير 
حق من قبل المرابين'". 

فوائد البنوك الربوية لآ 

الفوائد: جمع فائدة» والمقصود بها عند الاقتصاديين فائدة ما يسمئ بالنقود 


0 تيد (15/ 0:1): 
00( تيسير الفقه للشيخ صالح السدلانء ص 517 7. 


هم « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


السائلة» وهي الزيادة التي تدفعها البنوك وصناديق الادخار علئ الودائع أو تأخلها 
علئ القروضء وهي من الرباء بل هي الربا بعينه» وإن سموها فوائد فلا شك في أنها من 
الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وقد نقل الإجماع عليها؛ علئ تحريم الزيادة 
المشروطة علئ القرض. علئ أن ما يسمونه قرضا ليس قرضاء بل هو - كما يقول مفتي 
الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم :8ه - : « والحقيقة فيما يقال عنه: قرض» 
ليس قرضا؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق» وهذا معاوضة ظاهرة» فهو في 
الحقيقة بيع دراهم بدراهم إل أجل» وربحها يكون ربحا معلوما مشروطا. وببذا يعلم 
أن الفائدة التي تأخذها البنوك علئ القروض أو تدفعها علئ الودائع تساوي الربا تماماء 
فكلاهما بمعنئ الزيادة» فيصح إطلاق كل منهما علئ الآخر )0". 

وتسمية ربا البنوك بالفوائد لا يغير من حقيقتها شيئاء فهو مثل تسمية الخمر 
بالمشروبات الروحية» ربدي الزقدن والعفاء كاه والرشيوة هدي" وقد اليا النن 
يله عن حال الناس هذا بقوله : « يأتي علئ الئاس زمان يستحلون فيه خمسة أشياء 
بخمينة أشياء: بعلن الخمر باسم يسمونها إياه» والسحت بالهدية» والقتل بالرهبة» 
والزنا بالتكاح» والربا بالبيع »6". 


وكذلك لا يعتبر بقلّتها أو كثرتهاء فالله عز وجل حرّم كل ربا زائد علئ رأس 
المالدؤة قله وذلك فق ميت آياك مغالية يدأها المولن بقولده «الذية ياكلوة 
)١(‏ المرجع السابق» ص 707 
(؟) إعلام الموقعين (177/7). 


() انظر تعليق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه لاعلام الموقعين ج: ص75 . 


الباب التاسع : في البيع ١م‏ 
الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُوم الَّذِي يتََبَّطَهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسّ 4[البقرة: 50] وختمها 
بقوله: ليا يها الِّينَ آمَنُوا انَهُوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرََا إنْ كنت مُؤْمنِينَ * فَإِنْ لَمْ 
تفعلُوا تَأَدنُوا بحَزْب مِنَ الله وَوَسُولِه وَإنْ ثبنُمْ قَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا 
تُظْلَحُونَ 4[البقرة: 180-910/9]. 

قال القرطبي :#ه: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم َلِةِ أن اشتراط الزيادة في السلف 
ربا ولو كانت قبضة من علف كما قال ابن مسعود؛ أو حبة واحدة.0© 

بديل الربا في المعاملات المالية ذأ 

إن الإسلام لما حرّم الربا فتح للناس طرقا ومخارج أخرئ تنمو بها أموالهم 
ويتعاملون بها دون أن يظلم أحد أحدا. ومن هذه الطرق: 

-١‏ إباحة شركة المضاربة» وهي شركة يكون رأس المال فيها من شخص. والعمل 
من شخص آخرء ويكون الربح مشتركا بينهما بالقدر الذي يتفقان عليه. أما الخسارة - 
إن وقعت - فهي علئ صاحب رأس المال» ويخسر العامل حينئذ جهده وكذه. 

7- إباحة بيع السَّلَم» وهو بيع آجل بعاجل. فمن كان مضطرا للمال يبيع على 
الموسم من إنتاجه بسعر مناسبء. وبشروط مذكورة في كتب الفقه. 

- إباحة بيع المؤجلء وهو زيادة عن الثمن في بيع النقد. وقد أباحه الإسلام 
لتيسير مصالح الناس» وللتخلص من التعامل بالربا. 

4 - الحض علئ وجود مؤسسات للقرض الحسن سواء أكان القرض علئ 


.181/-١805 المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص‎ )١( 


6م ١‏ قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
الأفرات أو علا متوئ الجماعات) أو عل توف الحكومات؟ تحقيقا لمندا 
التكافل الاجتماعي بين الأمة. 

ه- مشروعية دفع الزكاة للمدين المحتاج والفقير الذي لا يملك والغريب 
المنقطع ونحو ذلك» سدا لحاجتهم, وجبرا لخلتهم» ورفعا لمستواهم 

تلك بعض من الأبواب التي فتحها الإسلام أمام الناس لتحقيق المصالح 
الاقتصادية مع حفظ الكرامة الإنسانية» وبعيدا عن الظلم والاستغلال7". 

8 بيع المرابحة ذأ 

ل) قال المُصَئّف : ( وَبَيْعٌ ألمُرَابحَةِ جَايْنٌ لَكِنَّ ألأحبّ خلافة؛ لِكثْرَة 

لان َلَى الَْائِع ع ا او َتَقلُ ذهْنْهُ من شَيْءِ 

إن بر ) 

6 تعريفه لا 

بيع المرابحة: هو أن يذكر البائع تكلفة السلعة وما صرفه عليها تفصيلاء ويقول 
للمشتري: أبيعها لك بربح كذاء أو بسعرها كما اشتريتهاء أو بخصم كذا. 

مشروعيته وشروطه ذأ 

وحكم هذا البيع أنه جائز لما ورد عن عثمان بن عفان : له أنه كان يشتري البعير 


فيقول: من يربحني عقلها؟ من يضع في يدي دينارا؟”") 


)00( المصدر السابق. ص "01١‏ مع تصرف. 
2 السئن الكبرئ للبيهقي (0779/5). 


الباب التاسع : في البيع هم 

ومما يجب عل البائع في هذا النوع من البيوع ما يلي: 

-١‏ بيان تكلفة السلعة مفصّلة؛ رأس مالهاء وما أنفق عليها في النقل وفي التخزين 
والضرائب وغيرها ثم يحدد ما يريد أن يربحه من المشتري بالنسبة المئوية. ولا يحسب 
في رأس ماله أي عمل قام به بنفسه ولم يدفع عليه أجرة. 

-١‏ بيان ما إذا كان قد أخذ السلعة بالثمن الحال أو بالأجل. 

“- بيان نوع النقد المدفوع؛ هل هو ذهب أو غيره؟ عملة محلية أو أجنبية؟ 

5- المدة التى بقيت فيها السلعة عنده. 

5- بيان مصدر السلعة؛ محلية أو مستوردة. ومن أي بلد هي؟ 

- إذا كانت السلعة حيوانا قد ولد عند البائع» أو شجرا مؤبرا جد عند البائع ثمرته 
وجب بيانه. 


8- إذا وقع للسلعة بيع سابق ورجعها المشتري بالثمن نفسه إلئ البائع علئ وجه 
الإقالة وجب أيضا بيانه. 


4- إذا كان قد استخدم السلعة استخداما ينقص من قيمتها كأن يستعمل السيارة أو 
الثياب لمدة طويلة وجب أيضا بيانه للمشتري. 

١‏ - إذا كان رأس المال مقدرا بالاجتهاد من البائع فلا بد من بيانه كذلك.7) 

وإنما وجب بيان هذه الأمور لأنه بدون ذلك يكون غاشا للمشتري. ولكثرتها قال 
المصنف إن ترك هذا النوع من البيع أولئ. والله أعلم. 


)١(‏ المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة» ص "41 -/9ا4. 


١ 65‏ قَنْحُ رَبّ الْبَرِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


© حكم التدليس في البيع ذأ 

ل قال المُصَنّف : ( وَل يَجُورٌ في الْبَيْ الَدْلِيسُ؛ وَهْوَ كِثْمَانُ عَيْبِ 
لِسَلْعَةء عَنِ المُشْمَرِي. ا و 
الخو لل زه عله أذ ييْنَ أنّهُ عَقَدَ عَلَ كَذَا وَتَقَدَ عَنْهُ 


-ثبت عن أبي هريرة وه أن رسول الله يكلِ مر علئ صبرة طعام فأدخل يده فيهاء 
فنالت أصابعه بللاء فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا رسول 
الله. قال : « أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني 2700. 

قال ابن العربي #8: الغعش حرام بإجماع الأمة» لأنه نقيض النصح.ء وهو من 
الغششء وهو الماء الكدر» فلما خالط السالم بالمعيب وكتم ما لو أظهره لما أقدم عليه 
المبتاع”". 


وقال ابن حجر الهيتمي: كل من علم بسلعته عيبا وجب عليه وجوبا متأكدا بيانه 
للمشتري. وكذلك لو علم العيب غيرٌ البائع كجاره وصاحبه ورأئ إنسانا يريد أن 
يشتري ولا يعرف ذلك العيب وجب عليه أن يبيّنه كما قال يَلِةِ : « لا يحل لأحد يبيع 
شيئا إلا بين ما فيه» ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيّنه »”©. 


والتدليس يكون بوسائل مختلفة» في : 
أولا: بالفعل: كإحداث فعل فيه أو تغييره بقصد الإيهام كتوجيه البضاعة المعروضة 


.)1١7( صحيح مسلم‎ )١( 
.)1717/8( (؟) عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ 

() صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ )٠١‏ وصححه الألباني في غاية المرام (7159). 
(5) صحيح فقه السنة لأبي مالك (5/5ه*-/اه"), 


الباب التاسع : في البيع ههم 


للبيع» بوضع الجيّد في الأعلئ» وطلاء الأثاث والمفروشات القديمة والسيارات لتظهر 
أنها حديثة» والتلاعب بعذاد السيارة» لتظهر بأنها قليلة الاستعمال. 

ومن أشهر أمثلته الشاة المصرّاة» وهي التي يحبس اللبن في ضرعها بربط الثدي» 
يومين أو ثلاثة ليجتمع لبئها ويمتلئ إيهاما للمشتري بكبر ضرعها وغزارة لبنها. 

ثانيا: بالقول: كالكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتئ 
يحمل العاقد الآخر علئ التعاقد ولو بغبن» كأن يقول البائع أو المؤجّر للمشتري أو 
للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثرء ولا مثيل له في السوقء أو دُفع لي فيه سعر كذا فلم 
أقبل» ونحو ذلك من المغريات الكاذية. 

ثالثا: بكتمان حقيقة السلعة» كأن يكتم البائع عيبا في المبيع كتصدع في جدران 
الدار وطلائها بالدهان أو الجصء وكسر في محرّك السيارة» ومرض في الدابة المبيعة» 
أو يكتم المشتري عيبا في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل (مزوّرة) أو زائلة 
الرقم النقدي المسجل عليها. 


يي 





/اهم/ 


لحت 4 


جمع الله عز وجل مسائل الميراث في ثلاث آيات من سورة النساء, ثنتان في بدايتها 
وواحدة في آخرها. وبِيّن سبحانه أنها حدود الله التي يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها 
أو تعدّيها أو تعديلها. قال تعالئ: #تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدّخِلْهُ جَنَاتِ 
00 0 00 د وص 62م ا 0 سم ةد ره ا ساسم 1 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهَا وَذْلِكَ الفَوْرْ العَظِيمْ * وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ 
وَيَتَعَلّ حَدُودَه يُدْخْلّهُ نَارَا حَالِدًا فيهًا وَلَهُ عَذَّابٌ مُهِيرٌ 4 [النساء:١].‏ 

ففى الآيات الثلاث بيّن الله من يرث ممن لا يرث» وفرض لكل وارث نصيبه الذي 
يستحقه؛ ورتب الوارثين حسب أهميتهم واستحقاقهم» ومن يحجُب ومن يُحجبء. 
وحجب الحرمان وحجب النقصان. وهذه القسمة عادلة ممن يعلم ما خلق وهو 
اللطيف الخبير» فلا معقّب لحكمه. ولا راد لقضائه قال سبحانه: 9 آَبَاٌكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ 
لا تَدْرُونَ أَيّهُمْ أقَرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةَ مِنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيما حَكِيمًا) [النساء: .]١١‏ 

وبهذا قطع الله النزاع بين الناس في تركة الميت» ولم يترك للخصومة موضعا. 
فسبحائه عر إلها وجل سلطانا. 

والرسول ذَللِةّ سماها فرائض» وبيّن موضع العصبة فقال : « ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقى فلأولئ رجل ذكر )27 . 

[المستحقون للميراث] 

8 الوارثون من الرجال ذأ 

م - ب سس ل فق م ووو ا 2 000 000 

الَارثون مِنَ الرَجَالٍ عَشسْرَة: الإين وابنه وَإن سَفل والاب والجَد وَإِن 

> ا 2 2 يه ٍ 5 كىن 5 سر 24216 0000 م 2 

عَلهَ وَالأح مُطلّقاء وَائْنُ الأخ الشقيق أو للأب وَإِنْ بَعْدَ وَالِعَمْ الشقيق 

3 وه ل و 1 3 0 50 م 2 

أو للآب. وَابنَهُ وَإِنْ عَلَه وَالرْوْحُ وَمَوْلَئ النْعْمَةٍ: وَهْوَ المُعْتِق ) . 


000 صحيح البخاري (11775) وصحيح مسلم )١1115(‏ عن ابن عباس 85 . 


.كم ١‏ قَنْحُ رَبّ الْبَِيّه بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


© الْوَارثَاتٌ مِنَّ النْسَاء ذأ 

0 اليد - 2 ل وقه 2 6 0 ا ده 

وَالوَارئات من النسَاءِ سبع : الينث: وينت الرين وَإن سَفلت» الام 

ا 2 ا ان 0 4 اق ا 000 د ا ا 

وَالْجَدَةوَإِنْ عَلَتْء وَالأَخْت وَالرُوْجَة وَمَوْلاَة النْعْمَة. وَمَنْ عَذَا هَؤُلآءِ 

02 ا 0 8ه م 6 2 0 0 5 5 م 

كَأبِي الأمّ وان الأخت فَهُوَ مِنْ ذَوئ الأزحآم, لآيَرِث شَيَْا ) . 

هؤلاء المذكورون من الوارثين والوارثات ذكرهم المصنف بالإجمال» فتحصل 

الذكور»ء وعشرة من الإناث). 

وذلك أن الأخيشه إل ثلاثة: الاج العفيى والكد لأحم والات لأم. 
06 ال 12-0 6 

وينقسم ابن الأخ إلئ قسمين: ابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لأب. 

والعم ينقسم إلى قسمين: العم الشقيق» والعم لأب. 

ثم ينقسم ابن العم إلئ قسمين أيضا: ابن العم الشقيق» وابن العم لأب. 

ومن جهة الوارثات تنقسم الجدة إلئ الجدة من جهة الأب» والجدة من جهة الأم. 

وتنقسم الأخت إلئ الأخت الشقيقة» والأخت لأب. والأخت لأم. 

© أنواع الإرث ذا 


وهؤلاء الوارثون والوارثات ينقسم إرثهم إل نوعين» منهم من يرث بالفرض» 
ومنهم من يرث بالتعصيب. 

-١‏ الإرث بالفرض: يعني بالنصيب المقدر شرعا في كتاب الله. وسيأتي ذكر 
الفروض المقدرة وأصحابها. 


الباب التاسع : في الفرائض ١م‏ 

؟- الإرث بالتعصيب: 

والعصبة لغة: هم قوم الرجل؛ بنوه» وأبوه» وقرابته من الجهتين؛ البنوة» والأبوة. 

وفي الاصطلاح: هم من يرث بغير تقدير (يعني بغير نصيب مقدرء كأن يرث كل 
المال أو يرث الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض). 

وينقسم العصبة إل قسمين: عصبة نسبية» وعصبة سببية. 

فالغاضيب ينفسه عو كل ذكر لآ لكل فى نسعه إلل الميتك أتنع» ولذلك فكل 
الوارثين من الرجال يكونون عصبة ما عدا الزوجء والأخ لأم. 

والأصل في باب التعصيب بالنسب حديث ابن عباس 85 أن النبي كَةٍ قال : 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل ذكر )". 

وحديث عمر بن الخطاب ره عن النبي كَلِةِ قال : « ما أحرز الوالد أو الولد فهو 
لمعه هن كان 008 

وأما العاصب بالسبب فهو المعتّق والمعتقة» يرثانه لا لقرابة نسب» ولكن لسبب 


و لاء العتق. 
اج 


2000 صحيح البخاري (7177) وصحيح مسلم .)١5195(‏ 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (794117) والنسائي في الكبرئ (5/ 175) وابن ماجه (7777). قال الحافظ في بلوغ المرام 
(ص ”57 77): صححه ابن المديني وابن عبد البر. وراجع: التمهيد (7/ 57-50). 


؟كم 
1 كه عج)229 * ه مه مه م م مه مه م م ع « م للاتههرع وي 
ات - كن 
8 آفي الفروض المقدرة في كتاب اللّه] |47 
3 ع 2 2 : ع 0 1 .0 ب ري 
لا قال المُصَنف : ( الفرزوض التئن هئ أصول ستة: النضف: وَهُْوَ 
3 ا عر اه ا 0 5 ه. ا ع راف 8ه و 
فرص حمسه: البتت للصلب. وت الزدة عند عدمهاء وَالاخث 
[الشقيقة» والأخت لأب] عِنْدَ عَدَّمَهًا يعني البنت].ء وَالرْوْحٌ مَعَ عَدَ 
الحاجب ) . 
٠ 5 5‏ 5 و 2و لوء٠‏ 0 مه َ_ِ 3 2 ره 
قال تعالئ في ميراث البنات: #ِيُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكم للذكر مثل حظ الْأنتيين 


ىج لقف ر مده هه وسو 2ه ه وى رإ سرءه ان قدة وان شع ومس اله 
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءًٌ قَوْقّ انين فَلَهُنّ تلَنَامَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً قَلََّا النْضففٌ» [النساء: .]1١‏ 
لَكََالَة إن 


٠. 5 5 2 2 5 1 5‏ 2 م لوقه مده + 5 
وقال في ميراث الأخوات من جهة الأب: #يَسْتَفتوكَ قل الله بمْتِيكُمْ في | 


5 82 2 


ع 


ل لس 7 
امْرُوٌّ مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أت فَلّهَا ضف مَا تَرَك14النساء: 175]. 
8 : 1 5 ماس و ادق رن رو 3 انر + 5 1ه له م سم 

وقال في الزوج: #وَلكُمْ نِضف ما تَرَك أَرْوَاجكُمْ إِنْ لم يكن لَهِنْ وَلَدَ؛ 
[ التماع ]ا 
5 ا 0 0 0 00 0 
لا قال المُصَّئْف : ( والرَيْع: فَْرَّض الزوج مَعَ وود الْحَاجِبء 
وَالرّوْجَةٍ أَوْ الرَوْجَاتِ مَعَ كَقْدِو ) . 
قال تعالئ: لقَِنْ كان لَهُنَ وَلَدَ َم الرّْْ مما تَرْنَ مِنْ بَعْدٍ وص يُوصِينَ بها 
دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَبعُ ما تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكَنْ لَكُمْ وَلَذ) [النساء: ؟1]. 
ل)ة و اه 1 وى نيه 00 2 
قال المصّنف : ( والثمن: فرص الزوجة أو الزوجَاتٍ مع 


3 


1 
١ 


الباب التاسع : في الفرائض ىم 
5 6 د اماو ا 8 2 2 
قال تعالئ: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدَ فَلَهُنَّ الثمُنُ مما تَرَكْتَم 4 [النساء: .]1١‏ 

.4 ل - ور 0 و2 سو 2 2 2_6 2 
لا قال المُصَنف : ( والثلثان: فرض كل اتْتتَيّن فَصَاعِدًا تَسْتَحِقَ 
إِحْدَامْنَّ إِذَا انقَرَّدتِ الضف ) . 


-قال تعالى في البنتين: لقَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ قَوْقّ اْتَتَيْن لَه ثلا مَا تَرَكَ) [النساء: .]١١‏ 
٠‏ ع ا أ صر مبرصير 0 04 قور 0 - 
وقال في الأختين: #إفَإِنْ كَانَنَا انتَتيْن فَلَّهِمَا الثلثان مما تَرَك 4 [النساء: 1075]. 


4 ا أ وو 2 0 0 دض أ 3 
لا قال المُصَنف : ( وَالثلث: فْرْض الأمٌّ مَعَ فق الحَاجبء وَالإِننَيْنِ 
0 2 00 مر 0 
فصّاعِدا من وَلدٍ الم مَا كانوا ) . 

57 5 3 ا 00 - 2 5 قو 

قال تعالئ في الأم: لفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِئَهُ أَبَوَاهُ َم الشلْتُ4 [النساء: »]11١‏ 
0 3 57 ا وم بو لط فيد "سند 5 قو 
وقال في الإخوة لأمّ: لقَِنْ كَانوا أكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ قَهُمْ شْرَكَاءُ في الْلّثِ 4 [النساء: .]١١‏ 

هو 0 -ه 0 م 9 3 
لا قال المُصَئْف : ( وَالسَدُّس: فَرْض سَبْعَةٍ: آلأب مَعَ وجودٍ 


2 1 2 أ و يد و و 0 2 2 وسة 
الحاجبء وَالأمَّ مَعَ وَجودٍ الحاجبء وَالجَدَة إذا انَفْرَدَت أو كَانَ مَعَهَا 


و 3 
كدو 12 عمل مام نو بايد 2 عون أيه اميه فم 35 
أخرّئ تشاركهاء وَالوَاحِدَةٍ فَأكَثرَ من بَنَاتِ الإبن إذا كَانَ هناك بنت 


538 1 0 3 ار هر 0 0 21 2 
الصلب. والآختٍ لآب فأكثر مَعْ وَجودِ الأختٍ الشقيقة» وَالوَاحِدٍ مِنْ 


0 2 7-0 2 2 55 2 
وَلَدِ ألأمَ دَكرًا كَانَ أو أن وَالْجَدٌَ مَعَ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الإبن ) . 


وو 0 2 5 


قال تعالئ في الوالدين: #وَلِأَبوَيهِ ِكل وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدّسٌ مما تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ 
وَلَد# [النساء: .]١١‏ 

والجدة تنزّل منزلة الآم عند فقدهاء وإن كانت جدة فأكثر أخذن سدس الأم. 

وبنت الابن مع البدت تنزل منزلة البنت الثانية» فتأخذ السدس تكملة الثلثين التي 


15م «قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
كذلك الاخيف لآب ال مكولة الأحت: الشقيقة الانية» قتاخد السدمن تكيلة 
الفلين التى يستحققها الأختان الشقيقتان. 
وقال تعالئ في ولد الأم (الأخ لأم): ملوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَ كلا 
ءَه 2ه فى باروظ 0 53 
أو أححت فلكل وَاحَدَ مِنْهُمَا السّدّسٌ # [الساء: ذا 


0 


أوا 


00 
و مر أ وله أ 


ع 


كذلك الجد ينزل منزلة الأب عند فقده» فيرث سدسه مع الأولاد أو أولادهم. 


وأما الجدة فعن بريدة يِه أن النبي مله جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها 


١ 00 أم‎ 


وفي حديث ابن مسعود و به أن النبي كَلِْةِ قضئ في بنت. وبنت ابن» وأختء أن 
للابنة النصفء ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقى فلالأخت”") 
2ج 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (71845) والنسائي في الكبرئ (4/ 77) وابن الجارود في المنتقئ (470) وابن عدي في 
الكامل .)١571//5(‏ 


(؟) صحيح البخاري (119/77). 


دكم 


جه مج 0ه »ه م + م ٠ه‏ .م م هه ه ه ف« اللواتهره جي 

5 8 افي التعصيب! © 

"مله التضف :3 إن تزه ارقت 11 تعد أد الاين آرابك اعد الما 
جَوِيعًا. وَالإنْنَانِ مِنَّ الإِخْوَةٍ مَصَاعِدًا به َقَسِمُوتَةُ بالسَّويّة. وَإِذَا اجْتَمَعَ 
م وروت مولا كر يذل حد لانن ْنِوَيَرِت بِالتَعْصِيبِ 

كُلٌ ذكر مُذِْي بتفسه أو در ) . 

معنئ التعصيب ذأ 


4 يم 5 عن 6و2 6 سر ور 4 روضة 2 
لا قال المُصَنف : ( و معن التعصيب أن من يَرِث به د الل 


1 


المآل ل ذا انفَرَد» ود و يسْتَحقَ الاي بك ذّوِي السّهَام م إِنْ كَانَ مَعَهُ ذو سهم. 


وثبت فيه عن النبي كَلَِةِ قوله : « ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل 
ينا 


و 


للق صحيح البخاري (11775) وصحيح مسلم )١115(‏ وقد تقدم. 


82 2 


22 
22 
نا 


ككلم 


جه مج290 ه م م ٠‏ + م مه م م م ه ه « اللازههره 
2 مل 
اف الحجب] 8© 
ل قال المُصَئّف : ( الْحَجْبُ ِسْمَانِ: حَجْبُ إِسْفَاطِ وَحَجْبُ تَقَل. 
أَمَّاحجْبُ اٌلإِسْقَاطٍ فَلَيَلْحَقٌ م يتقث إلالميت بتي ليوات 
أب وَألأمهَاتٍ وَمَنْ في مَعْتَاهُمْ روج وَالرَْجَة ويَلْحَقمَنْ عَدَاهُم. 


0 ه ووو 


فَابْنْ الإين 5 ل 0 4 يَحْجيُهُ ألآبُ وَاْلإِخْوَةٌ مُطْلَقَاِ 
الإبْنٌ واي نه وَإِنْ سَمَلَه وَألآبُ. 


رةه 5 5 2 مس 

وَبَنْو ألإخْوَة يَحْجبِهُمْ آبَاؤّهُمْ وَمَنْ يَحْجْبهُْ وَالْجَدٌ. 

وَالْعَمُ يَحْجْبهُ بَنُو الإخوّق وَمَن يَحْجَبْهِمْ 0-1 و 1 
وَمَنْ يتحجبة وَيَنَاتَ الإْن يَحْجُبْهُنَ الْوَاحِدُ مِنْ ذكُورِ لا لصُلْب؛ 
وَالإنْنَانِ قَصِاعِدًا م مِنْ بَنَاتِ الصَّلْبِء إلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَ 


وم ا سي ع وو ه 
ُو لَهُوَلَهُنَّ ما قي عَنْ َرْض الْبَنَاتِ لِلذّكر مدل حَظَ انين 


وَالأكو وَاتَ للب يَحْجْبمنَ اين ليان َأكثر إلا أن يكوة 


مَعَهنَ أخ لآب كي بْمَصَبهُنَ يكن لَهُ وَلَهُنَّ مَا بي عَنْ فَرْضٍ أَلأحَوَاتٍ 
الأشقًا «"'للذكرٍ ذل حذ الانيين. 


1 


و 


ييل 


ه وروومو م وه اس 0 ا 


والكقوات الكمناه ادن ألآأث» وَالابْنُ؛ ب وَالْجَدَاتٌ مِنْ أىّ 


وه« 


جهَةٍ كُنَّ [يُحْجَبْنَ] بأ لأ وَتَسْقطٌ الْجَدَّه َي مِنْ جهَةٍ ألآب به 
وَالْمولنَ الْمُعْيقُ يجيه عَصبَةُ النسَب. 


)١(‏ صوابه: الشقيقات. 


82 2 


الباب التاسع : في الفرائض كم 


د -ه0 


َأَمَا حَجبُ النَْلِ اانه أقسَام: 

ه صو 0 ا َ َه وه هه 00 

اتح جا ين وندحي اس 
لآم يَنْقلُها الْوَلَدُ مُطْلَقًا مِنَ اثلث إِلَن السّدْسٍء وَوَلَدُ الإبْنٍ مُطْلَقَا 

00 قَصَاعِدًا مِنَ ألإِخْوَةٍ وَالَآَخْوَاتِ مُطَلَقًا. 

وَالووجُ قله 7 وَوَلَدهُمِنَ الضف إل الرَيع . 

وَالرَّوْجَةُ يَْقَلَهًا ناليع إلى ال من يَنقلُ الرّوج. 

وَبََاتُ الإبْنِ قل الوَاحدَةمِنْهُنَّ َنِ| لنُضف وَالإنتيْن فَأَكْثَرَ عَن التلدَي 

الوا كني فاخلة قلس 

وَألأَحَوَاتُ لآب يَنْقَلّهُنَ إلى السّدُّس أَلأحتُ السَّقِيقَة. 

الِْسْمْ الّاني: الَقَلُ مِنَ النَعْصِِبٍ إلى الْمَرْضٍ وَهُوَ مُخْتَضٌ 

وَالكل فنا ينْقَلْهُمَا الإبنُ وَابنهُ إلى السّدُسِ. 

الْقَسْمُ التَالِتُ: اَل مِنْ فَرْضٍ إلى تَْصِيبه وَهُوَ مُختَضُ ارات 

الإبْنٍ وَألأخْوَاتٍ الأشِقّاءد" و لأحَوَ وَاتِ لكأب نا الَْنَاتِ يُفْرَض لِلْوَاحِدَةٍ 

هن ! َّ إِذا الْقَرَّدَتِ النضف. انين قَصَاعِدًا التَانِ و َإِذا كَانَ لَه أَحْ 
لَمْ يَرِنْنَ بالسّهُم وَيرنْنَ بالتَخْصِيب. وَكَذَا حك بات الاين إِذاإسسَحْفَفْنَ 

الوجاقق والككواث الأمنوة الا وات لكب مع عدم الأشقاء ) 

ادا 


با الأب 


)١(‏ مثله مثل السابق 
(؟) مثل السابق قبله 


22 
22 
نا 


56 


زه معج)229 ه ه مه مه م مه مه مه م م ه « م للاتههرع وي 


3 


7 ميا 2 0 
3 آفي موانع الإرثا © 

لا قال المُصَنّف : ( يَمْنَعٌ الْمِيرَاتَ : اخْتِلافٌ الدَّد ين: فَلا تَوَارَتٌ بَيْنَ 

ع وَكَافِرِوَلابَينَ الْيَهُودِئٌَ وَالمَصْرَانَى. 

وَادُقُ: فَلاَيَرِتُ الرَّقِيقَ وَلاَيُورَتُ وَمَآمَاتَ عَنْهُ فَهوَ لِمَالِكِه. 

وَالْقمْلُ: فلا مِيرَاتَ لِمَنْ قَكلَ مُوَرِنَهُ عَهْدًا. 

وَانَِْاء لَب بِالَلعَانِ: ينْقَطِعٌ التَوَارْتْ 3 ث بَيْنَ الْمْلَعِنِ وَالْوَلدٍ ققط. 

وَاسِِْهَامُ الْمتقدم وَالْمأخَر في الْمَوْتِ كَمَا ذا مَاتَ أَكَارِبُ رِبٌ تَحْتَ هَدْم 


مَثَلاً) . 


الحجة في منع الميراث بين المسلم والكافر قوله يَكِِ : ٠‏ لا يرث المسلمٌ الكافرٌ 


ولا الكافر المسلم )"". 


وما منع الميراث بين اليهودي والنصراني فلحديث عبد الله بن عمرو #85 عن 


النبى يك قال : « لا يتوارث أهل ملتين »22. 


كذلك لا يرث من ذويه» فإنه لو ورث منهم شيئا صار ذلك ملكا لسيده وهو أجنبي 
عنهم. عن ابن عمر و أن النبي كَِةِ قال : « من باع عبدا له مال فماله للبائع» إلا أن 


ويُمنع توريث العبد لأنه وما يملكه لمولاه؛ فلا يُعطئ أقرباؤه من ماله شيء. وهو 


(1) ملق عليه صصيح البكاري (958) وصحيع سلع (0154. 


الرف حسن: : أخرجه أحمد (7/ ١17/8‏ و )١190‏ وأبو داود )١591١1(‏ والنسائي في الكبرئ (5/ 87) وابن 


وابن الجارود في المنتقل (97ا5ة). 


ع ماجه (1 271/79 


2 2ه 


الباب التاسع : في الفرائض 15 
يشترط المبتاع » .”3 

ولا يرث القاتل من مقتوله كذلك لحديث عبد الله بن عمرو © عن النبي 245 
قال : « ليس للقاتل من مال المقتول شيء )"" . 

والملاعن لا يرث الولد الملاعن عنه لأنه نفئ انتسابه إليه. 

وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد هيه قال : « .. وكانت حاملا 
وكان ابنها ينسب إلا أمه » فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها »© . 

وإذالم يعرف السابق في الموت فلا ميراث لأن الإرث لا يثبت إلا بعد تحقق حياة 


الاوك بعد موت المر كدولن لبحظة. 


م 


2020 متفق عليه: صحيح البخاري (5 )7١١‏ وصحيح مسلم .)١957(‏ 
زفق صحيح لغيره» أخر جه النسائي في الكبرئ )١‏ والدارقطني 7/0 وصححه الألبان في الإرواء 
121 


(") انظر : نيل الأوطار” / 47 . 





”رار 


© الإيمان بالله وصفاته ١‏ أ 


ل) قال المُصَنف : ( و بز لس أنْ يؤْمِنَ بأنّ الله إِلَه وَاحِدٌ 
2 ريك لاني كد وَلآتظيرَ لاني صف صِفٍَمِنْ صِمَاتٍ أ ا 
يجميع الْمُوجُودَاتٍ الفا هو وَاجِبُ الْوجُو أن أب حر بحياق 
قَاوٌِبِعَدرَةِ مُرِيد بإِرَادة عَالِمٌ بعلم ٠‏ سَوِيعٌ سَمْع بَصِيرٌيبَصَرِ هتكلم 
كلام ) . 


من أهم الواجبات وأوجبها علئ الإنسان تحقيق التوحيدء وهو اعتقاد أن الله إله 
واحد لا شريك له في ربوبيته» ولا في ألوهيته» ولا في أسمائه وصفاته. ومن أجل هذا 
خلق الله الخلق» وبه أرسل الرسلء كما قال جل شأنه: #وَّمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ 
إلا يدون [الذاريات: ١0]ء‏ وقال جل في علاه: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَا 
نوجي ليْه أَنَدُ لا ! َه إِّا ناا عُبدُونٍ» [الأنبياء: 78]. 


يا 
54 


وحيث لا يمكن الإحاطة بذلك إلا عن طريق الوحىء فقد بينت الرسل كل ما 
يحتاج أن يعرفه المسلم في عقيدته بيانا مفصّلاء لا لبس فيه ول غموض. والرسول كَل 
وهو أنصح الناس لأمته وأحرصهم علئ هدايتهم قد بِيّن لأمته ذلك. والقرآن الكريم 

والتوحيد نوعان: 

قال ابن القيم #8: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو 

ف[النوع] الأول: هو إثبات حقيقة الرب تعالئ وصفاته وأفعاله وأسمائه. وتكلّمه 
بر ا و لاع اشقين تلن ا ا 


/ا/ ١‏ قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


القرآن عن هذا النوع جد الإفصاحء كما في أول سورة الحديد. وسورة طه. وآخر الحشرء 
وأول التنزيل: السجدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: ما تضمنته سورة قل يا با الْكَافِرُونَ4 [الكافرون:5-1]» وقوله 
فال" «إثل با أل اتاب تَعَالوا إلى كَلمةٍ سَوَاءِ ناوي 4 م انمد إلاائهولا شرك 
به شنا وَكَايَتَخِلَبَحْضَْا بَعْضًا أَرَْانَا مِنْ دُونٍ الله قَإِنْ ولا فقُولُوا اشَهَدُوا ب بن مُسْلِمُونَ4 
[آل عمران: 14] وأول سورة تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة المؤمن» ووسطهاء 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» 
بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به داعية إليه: فإن القرآن 
إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته» وأفعاله وأقواله» فهو التوحيد العلمي الخبري, وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي» وإما أمر وبي وإلزام بطاعته» وأمره وخبيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته» 
وإما خبر عن أهل التوحيد وما فعل مهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء 
توحيده؛ وإما خبر أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبئ 
من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد, فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

وقال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية 
لله وحده بأن يشهد ألا إله إلا الله: لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي 
ل ل ا 
من الأسماء والصفات. قال الله تعالئ: لوَإِلَهُكُمْ إ إِلَدَ وَاحِنٌ لا إِلَهَ | هو الرَّحَمَنْ 
الرَّحِيِمْ ‏ [آل عمران: 178]» وقال الله تعالئ: وَّقَالَ الله لا تَتَخِذُوا إِلْمَبْنِ التق إن 


- 


8 


هُوَ إِلَدُ وَاحِدٌ فَإيّايَ فَارْهَبُونِ4 [النحل: »]10١‏ وقال تعالئ: لوَمَنْ يَدْعٌّ مَعَّ الله إلا 


04 


لكو لا تعان لذ بد كالما عحشاثة عند 4 2 ا بُفْلِحُ الْكَافْوُونَ4: [المؤمنون: 11/7]» 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب هام 


وقال تعالئ: لوَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلَْا مِنْ دُونِ الرّحْمَنٍ آلِهَة 
يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 40]. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلئ عبادة 
الود الراك له وول لالد لت 21 ادو كم في رايم سبلي 
إِذ كَالُوا لِقَوْمِهِمْ إن برآ ايك ويك لاون ون كور لت كنرنا كم وكا دكا ويم 
العَدَادة والشعاة اند | حَتَئ تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَّهُ4 [الممتحنة: 4]» وقال عن المشركين: 
ِإِنَّهّْ كانُوا إِذا قِلَ لَه ل لَه إلا لله سير ونَ * ويَقُونُونَ أن 1د دا رِكُو آلا شَاعِرٍ 
مَجْنُون 4 [الصافات: ه7-8]. وهذا في القرآن كثير. 

والصفات السبعة التي ذكرها المصنف. وهي الحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» 
والسمع» والبصرء والكلام هي التي يسميها الأشعرية صفات المعاني» ولا يثبتون لله 
غيرها من الصفات مطلقا. 

وقولهم ١حي‏ بحياة » » «قادر بقدرة » » ونحو ذلك خلاف الجادة» والمفروض أن 
لا تدكن تمده الميقائس 051 الحقلاء تعر | أنه لا مسي نهنا لاهن تحاف والاهاييا 
إلا من له علم» ولا سميعا إلا من له سمعء ولا بصيرا إلا من له بصر. ولكن لما نفت 
المعتزلة قيام هذه الصفات بذات الله سبحانه وتعالئ وادعوا أن تعدد الصفات يلزم 
منه تعدد الموصوف”"» فوصفوا الله بأنه اسميع بلا سمع » » «بصير بلا بصر» » حينئذ 
احتاج الأشعرية أن يردّوا عليهم بهذا القيد : « حي بحياة » » «بصير ببصر» الخ. فهذا 
من تناقضات المعتزلة» لأهم تركوا نصوص الشرع واعتبروا عقولهم الكليلة القاصرة» 
فوقعوا فيما هو شر مما فروا منه. فإنهم حاولوا الهروب عن التشبيه فوقعوا في التعطيل. 

ثم إن الأشاعرة قصّروا لما توقفوا علئ الإقرار ببذه الصفات السبعة وحدها دون 
غيرها من صفاته كالرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك مما ورد في 
الكتاب الكريم أو في السنة النبوية الثابتة. فصفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها 


)١(‏ قولهم هذا مردود جملة وتفصيلاء لأن الصفات ليست ذوات بائنة عن الموصوف حتئ يلزم من ثبوتها تعدده» 
وإنما هى من صفاته القائمة به» وكل موجود لا بد أن يتصف بصفات متعددة. 


ام « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
بوجه من الوجوه» ولذلك قال سبحانه: للِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَةٍ مَكَلُ السّوْءِ وَلِلَّه 
الْمَتَلْ الأغْلَئ وَهُمَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4 [النحل: 6+0 والمثل الأعلئ هو الوصف الأعلئ. 
فكل صفة اتصف بها فهي أعلئ وأكمل. و ١‏ المريد» و ١‏ المتكلم» من الصفات السبعة 
لم يردا في أسماء الله تعال» فيوصف بهما ولا يسم بهما0". 

هفات الك اسبحانه ا 

قال المُصَئّف : ( وَأَنَّ صِمَاتهِ أَنِضًا وَاجِبَةُ الْوْجُودِ تَتَعَلَقْ بجوِبع 


بم سر دا 
اتوم حرواس ام قا م2 د 2ه 2 
الجرْئِيّاتٍِ وَالكليّاتٍِ وَالمسْتجيلات وَغيْرِهَا ) . 
ا 


من أصول الإيمان العلم بصفات الله تعالئ» وكذلك العلم بأسمائه المتضمنة 
لصفاته العليّة. ومنزلة ذلك في الدين منزلة عالية» حيث لا يمكن لأحد أن يعبد الله على 
الوجه الأكمل حت يكون علئ علم بأسماء الله وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله 
تعالئ: لوَلِلَهِ الأسْمَاءٌ الْحُسْتَئ فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ 
مأكانوا يقملوو 4 [الاغر افيه 1ن 

وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة هو التوسل إليه مبذه 
الأسماء لطلب الحوائج من الله» ودعاء العبادة هو التعبد لله بمقتضاهاء فيتوب إليه 
المسلم لعلمه بأنه «توّاب » » ويذكره بلسانه لعلمه بأنه (سميع » » ويتعبد له بجوارحه 
لعلمه بأنه (بصير » » ويخشاه في السر والعلن لعلمه بأنه « اللطيف الخبير »("©. 

وأما تعلّق صفات الله بالجزئيات والكليات فمن ذلك أنه # عَلِيعٌ خَبيرٌ © [لقمان: 
ولا لا يَْرْبُ عَنْهُ مْقَالُ ذَرةِ ني السَّمَاوَاتِ وََا فِي الْأَرْض ولا أَصْمَرٌ مِنْ ذَّلِكَ وَلَا 
َكْبرٌ إلّا في كِتَاب مُبين * [سباً: *]. وبالمستحيلات أيضاء إن يعلمها لم يكن كيف 
سيكون لوكان كما قال تعالن: + وَلَوْوُدُوا لَعَادُوا لِمَا هوا عَنْهُ # [الأنعام: 7]» وقال: 


. ١5١ / ١ وبدائع الفوائد‎ )5١5 /( انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
بتصرف.‎ ١0 (؟) شرح القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص‎ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب لالم 


.]1* وَلَوْ عَلِمَ الل فِيهمْ حَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُعْ لَمََلَْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 [الأنفال:‎ ١ 
كلمة التوحيد ذأ‎ 
ل) قال المُصَئْف : ( ََعَايئ وَاحدٌّ في َه لامَظِيرٌ ونه ل يَسْمَحِقَ‎ 
الام غنةة‎ 


هذا صل مق أضول التزضيد» بل هو أميل التوسعيب وأساسة» وهو العلة 
والإيمان بأن الله عز وجل واحد في ذاته لا نظيره له ولا مثيل» ولا ند ولا شبيه. 
كما قال تعالئ: #قل هُوٌ الله له أَحَدٌ[الإخلاص: »]4-١‏ وقال: #لَيْسَ كَمِذْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَّمِيعْ الْبَصِيرٌ 4[الشورئ: .]١١‏ فجمع الله في هذه الآية بين تنزيهه عن مشابهة الخلق» 
وبين إثبات صفات كماله جل وعلا. فهذا قوام التوحيد: تنزيه الله دون تحريف أو 
تعطيل» ووصفه بصفات كماله دون تشبيه أو تمثيل. 

وقوله : « ولا يستحق العبادة غيره» هو معنيئ لا إله إلا الله التي ذكرها الله بقوله 
تبارك وتعالئ: #اللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو [البقرة: ه27.]10 وقال: هُوَ الْحَونّ لآ لَه له لامر 
قَادْءٌ ذو لخلضية لَه الدّينَ الحندة لو وت الْعَالَمِية 6 زغافي وك 0 

وهي كلمة التوحيد التي هي أجل الكلمات وأفضلها علئ الإطلاق» فليسّ في 
الكلمات كلّها كلمةٌ أفضل منها. فهي أفضلٌ كلمةٍ قالها نبي قط كما قالّ عليه الصلاة 
والسلام : « وخيرٌ ما قلت أنا والنبيُون من قبلي لا إله إلا الله »”" . وهي أفضل الذكر كما 
قال وَل  :‏ أفضلٌ الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاءٍ الحمدٌ لله »7 . 


وقد وصف الله عز وجل هذه الكلمة بأنها العروة الوثقئ؛ فقال عر وجل اين كد 


)١(‏ تكررت هذه الآية في القرآن الكريم في المواطن الآتية: آل عمران: ”2 النساء: 87» التوبة: 179, طه: 28 النحل: 
5, القصص: ٠لا‏ التغاين: :]١1‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (70/15) وأحمد في "مسنده ».)72١0(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وقال الترمذي: 
) كيك عريية 4 


(؟) رواه النسائي في الكبرئ (4 / 57 برقم: )٠١9944(‏ والترمذي (187؟) من حديث جابرء وقال: ١حَسَنٌ‏ غَرِيبٌ). 


0 « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

بالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن باللّهِقَقَدِ اسْمْسَكَ بالْعُْوةِالونْمَىَ البقرة: 57 ؟] أي: استمسّك بلا إله 

الانه الى عي عد المحم كبر عط ذ وو وها ليا تعد لإمواق 11د والآخرة. 
ووصفها سبحانه يأنها الكلمة الطيبة كما قال تبارك وتعالئ: «آلم تر كيف ضَرَبَ 

اللَهُ ملا كلِمَهَ يبه كَسَجَرةٍ طَيََةِ أَضْلْهًا نابت وَفَرْعُهَا في السّمَاء 4[إبراهيم: 14]. 
وَوّصفها تبارك وتعالئ بأنها القول اثايت» كما قال جل وعلا: يي ال لذن 

آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَة الدَّنْيا وَفي الآخرّة وَبْضِا اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُّ الله مَا 

ات 


ا ب لم ل هُوَ بِبَالِغْهِ وَمَادُعَاء 
الْكَافِرِينَ إلأني ضَلالٍ #[الرعد: 1 

ووسنها جل رعلا باجا الكلمة التي جعلها بر هيمٌ الخليلٌ إمام الحُنفاء ء باقيةً في 
عَقبه وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِية ذ عَقِبِهِ لَعَلَّهُ يَرّجِعُونَ #[الزخرف: 18]. 

ا لله نبيّة يك وأصحابه. وأخهم كانوا أحقٌّ بها 
8 5 عر لسرن 00 2 رتت 00 ما وه وس 
وأهلها: لوَآلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَفوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلَهًا4[الفتح: .]0١‏ 

ووصفها تبارك وتعالئ بأنها العهد كما في قوله جل وعلا: #إلا مَنِ انَحَدٌ عِندَ 
الرَّحْمَّن عَهداً4[مريم: 410]. 

فهذه وغيرها مما جاء في كتاب الله من أوصافها يدل علئ أنها كلمة عظيمة لها مقام 
7 عه عله ع 3 ع ع غ2 2 ع 
الذي خوآنها ساس التين وأميلة» وأعا الكلية الى أن لف لكجليا الكميووأرييلت 
لأجلها الرُسل. 


وهذا المعنل جاء في آنا كتير كثير في القرآن كقوله سبحانه وتعالىل في أولٍ سورة 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب /ا/ 


النحل: #أَتّ آمْرُ اللّهِ فلا تَسْتَمْجِلُوهُ سُبْحَائَُ وَتَعَالَ عَم يُشْرِكُونَ ** يُتزلْ الْمَلآئِكَةَ 


بالروح مِنْ أَمْرِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ أن أَنذِرُوا أنه 00 إلا أن قَانَهُونٍ4[النحل: 


2 


ارا ليت ع 17 ا ان 


لدت 


1 يد اي 
الطّاغُوتٌ 4[التحل: 35]. 

ا ل ل ل 
ديف الشكي المسيور المُخْرّج ني الصحيحين عن النبي عليه الصلاة 0 أنه 
قال : ١‏ الإيمانٌ بضمٌ وسبعونّ شُعبة أعلاها قولٌ لا إلة إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذئ عن 
الطريق والحياء تُعبة ين عب الإيمان 904 . 

وفي الحديث الآخر: أنها لو وُضِعت في كِمَّة ميزان وفي كِمَّة الميزان الأخرئ 
السموات والأرض ثقلت بِهنَّ هذه الكلمة العظيمة. ففي المُسند مِن حديثٍ عبد الله 
بن عمر بن العاص بسندٍ ثابت عن النبي ‏ يل أن نوح] عليه السلام قال لابنه : « يا بُني 
آمْركَ بلا إله إلا الله فإنّها إِنْ وْضِعت في كِمّة والسموات السبع والأرضون السبع في 
كم لمالت بِهِنَّ لا إله إلا الله » . قال : « ولو كانت السموات والأرض حلقة مُفرغة 
لمَصَمَتَهَنَ ‏ وفي رواية ‏ لقَصَمَتَهَنَ لا إله إلا الله )20 . 

وعنه ككل اح يكل ور اس عابر رؤوس الخلائر بوم القيانة مسرل مده تسعة 
وتسعون سسجلا كل جل ينها مَدَ البصرء شال له انك مو ذلك شعا؟ شقول: لذن 
سنا ل افع : آر عد حم نياب ال خل ول : لايارب. فيقول الله 
شُبحانه وتعالئ: إنك لا تظلّم» فيُخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله» فيقول الرجل: يا رب 


. . البخاري (9 ) مسلم (75) 38 ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


(؟) صحيح : أخرجه أحمد )١ /١١(‏ وصححه شعيب الأرناؤؤط في تعليقه عل ١‏ مسند أحمد ) .)١5١ /١١(‏ 


8/6 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
وما هذه البطاقة مع هذه اليسجلات» قال: فتوضّع البطاقة في كِمّةَ والسجلات في كِمَهَ 
قال: فطاشّت اليسجلات وتَقَكّت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء » .7© 
فعليك ب «لا إله إلا الله» أخي تفلح. تعلّمهاء وآمن بهاء وادع إليهاء وتحمّل في 
سبيل ذلك كل صعب ومشقة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها في الحياة وبعد الممات؛ 
/ الإيمان بالرسل وتصديقهم 7 


ذه 


5 0 عه م 5 ل م مكهة اه 
لا قال المُصَنف :( وَأن جَحمِيعَ يي رَسْلهِ 4 صلوّات اللو وشلاقة غاجهم 
م2 0 4 - 4 سر روه -ه َ 

مَصَدْقونَ فيمًا جَاءوا به أن مَحَمَّدًا عل ا 


ومن أصول الإيمان وأركانه الإيمان بجميع الأنبياء والرسل كما في حديث عمر و 
في سؤال جبريل للنبي يَكَيِةِ عن الإيمان» قال : ١‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره».”"" ومن كفر بنبي واحد من الأنبياء فكأنه كفر بجميعهم: 
كما قال تعالئ لكَذّجَتْ قَوْمُ د 2< لفقل 7#العسد هوقا سيحانةة كيت لكو 
اا اا 00 


هه 


ع اع 5 5 5 35 52 0 و ص 
أخبر الله أمهم هم الكافرون حقا. قال تعالئ: #إِنْ الَذِينَ يَكفرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أنْ 
وم مه ىه سه دو هه مه 


يفرقوا د بين ال وَوُسْلِهِوَيَفُولُونَ نُؤْمنُ ببَحْضٍ وََكْفْرٌ بَعْض وَيُرِيدُونَ أنْيتَخِذُوا بَيْنَ ذَكَ 
سَبيا* أُولَيِكَهُمْالْكافِرونَ حَفَا وعدن ْكَافِِينَعََبَا مهنا [النساء: .]151-15٠‏ 


(١)صحيح:‏ أخرجه أحمد )7١7*/7(‏ والترمذي (7779) وحسّنهء وابن ماجه )57٠0(‏ وابن حبان (7575) والحاكم 
)”٠١/1(‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 2574 787). وصححه الحاكم والألبان في صحيح الجامع )١11/5(‏ 
والوادعي في الصحيح المسند (7947). وقد ألف الإمام أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني المصري جزءا في 
حديث البطاقة هذاء طبع في الرياض. 


(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (05) وصحيح مسلم (2)4 .)1٠١‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ىم 
8 التصديق بأخبار الرسول كله لآ 


ل قال المُصَتُّف : ( وَأَنَّ جَمِيعٌ ما جَاء به حَقء وَمَا أَخْبَرَ به صِذْقٌّ مِنْ 

عَذَابٍ الَْبْرِوََْوَالِهِ وَالْقَِامَةوَأمْوَالَِا وَمِنَ الصّرَاطٍ وَالْمِرَان وَجَمِيع 

لْمُْيبَاتِ عَنَاء وَالْجَنَة وَالنَارٍ ) . 

المؤمن يؤمن بالرسول كَل ويصدّقه في كل ما جاء به مما علّمه ربّه من ذكر 
أحوال الناس في القبر» وسؤال منكر ونكيرء ونعيم القبر وعذابه» وما يتلو ذلك من 
أحوال يوم القيامة» وإقامة الميزان» وعبور الناس علئ الصراط» ودخول الجنة 
والنار؛ وسائر ما سوئ ذلك من أخبار الغيب. وبعض هذه الأمور مذكورة في الكتاب» 
وبعضها مذكورة في السنة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء عن الله 
أو عن رسوله وثبت ذلك عنه يجب قبوله والتسليم له دون نزاع أو جدل. فالله عز 
مسيم ومسي و 0 
ياك وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهُتَدُوا وَمَا عَلَىْ الرَّسُولٍ إِلّا ابلاغ | لْمْبِينٌ #[النور: 3 وأولية 
صفات المتقين هي الإيمان بالغيب كما قال سبحانه: «الم؛ ذَّلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ 
نه هذى لمت * اللي ينالب ويقُو / نَ اصّلاة وما رُم يُِقُونَ * 
وَانَِّينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنلَ إَِيْكَ وَمَا أَنِلَ مِنْ قَيْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَيِكَ عَلَى 
هُدّئ من رَبَهِمْ وَأُوليِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ4البقرة:١-؛].‏ 

# الإيمان بقضاء الله وقدره أ 

6 الت 11 قاقاك له كَانَ» وَمَالَمْ يشَأَلَمْ يِكُنْ ) . 

مشيئة الله النافذة في الأمور كلها مَرْتَبة من مراتب القدر الأربعة» وهي: 


-١‏ علم الله الأزلي بالكائنات والمخلوقات كلها كما قال تعالئ لوَاللهُ ِكل شَيْءِ 


1/1 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
عَلِيجٌ #[البقرة: 117 النساء: “11» النور: 0ا؛ الحجرات: 15 التغابن: .]١١‏ 
”- كتابة الله لها في اللوح المحفوظ قبل خلقها إيجادها بخمسين ألف سنة كما 
رواه مسلم في صحيحه”"» وكما قال سبحانه : لعَالِم العَيْبٍ لا يَعْرْ 0 بُ عَنْهُ منْقَالُ دَرَةٍ في 
السَّمَاوَاتِ وا في الأرْضٍ وا أَصْهَرٌ مِنْ ذَلِكَ وََا أَكْبرٌ إلا في كِتَاب مُبِينٍ14سبا ون 
وقال : لوَمَا تَسْقْط مِنْ وَََةِ إِلَايَمْلَمْهَا وَكَاحَبة في ظَلّمَاتِ الأَرْض وَلارَطْب وَلَايَاِسٍ 
إِلّا في كِتَاب مين #[الأنعام: 04] إلئ غير ذلك من الآيات. 
- مشيئته النافذة وإرادته للأشياء قبل خلقها وإيجادهاء فلا يحصل في ملكه إلا 
ما يريد. فالله هو الذي أراد وقوع الإيمان والكفرء والطاعات والمعاصيء والخير 
والشر لِحِكَم عظيمةٍ بالغة» عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ومع ذلك فهو يحب 
الطاعات ويُبغض المعاصيء #إوَلا يَرْضَئ لِعِبَاد الْكُفْرَ4[الزمر: 30]. 
5 - خلقه لجميع المخلوقين وأفعالهم. فهو جل وعلا #خَالِقٌ كُلّ شَّنْءٍ لا 
هو [غافر: 15]. 
فالمؤمن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأن الله خالق العباد وخالق 
أفعالهم كما قال: لوَاللهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4[الصافات: 43]. وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف بذلك. 
معنى الإيمان ذأ 
5 قان الضف 1ن ألإِيمَانَ اغتقَاد بالقَلْبِ وَنُطْقٌ باللّسَانٍ 0 
الْجَوَاِح » . 


ليح 
الع 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب “ىم 
ومما يجب معرفته والإيمان به أن الإيمان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل 
بالجوارح. لايتم الإيمان إلا بمجموع ذلك. فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه فليس بمؤمن. 
فإن فرعون كان يعلم في قلبه بأن الله هو الذي أرسل إليه موسئ, وأنزل معه الآيات» كما 
صرّح له بذلك نبي الله موسئ عليه السلام في قول الله عز وجل قال: لأقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا 
نَل هَؤُلاء إِلَارَبٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 1#الإسراء: .]٠١‏ وقالهر وجل 00-77 
اهم طلمَا علو )4ال. 5. فالإيمان بالقلب وحده لا يكفي كما تقو 
المرجتة فإن الله أثبت أن المنافقين لبَق يَقُولُونَ ييه ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ 4[الفتح: .]1١‏ 
وكما لا يكفي الإيمان بالقلب دون اللسان» ولا عكس ذلكء فكذلك لا يكفي 
وجودهما إلا بعمل. فمن آمن بالقلب» ونطق باللسان» ولكنه لا صام ولا صلَّىء ولا 
حج ولا زكئء اكتفاء بما في قلبه ولسانه من الإيمان» لا شك أن هذا ليس بمؤمن أبدا. 
وهذا الإيمان المجموع من القول والاعتقاد والعمل تزيده الطاعات» وتنقصه 
المعاصي» كما قال تعاليل: إِنَّما الْمُؤْمنُونَ الَِّينَ إِذَا ذْكِرَ لهُوَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَإِذَاثْلِيتْ 
عَلَيْهِمْ آيَانَهُ رَادنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ #[الأنفال: ؟]. 
فيزيد الإيمان بتلاوة القرآن وبذكر الله والصلاة وسائر الطاعات حتئ يصير أعظم 
ما يكون» وينقص بتركها وباقتراف المعاصي والمهلكات. فيتدنئ حتئ لاا يوجد منه 
مثقال حبة خردلء كما قال َل في شأن من لا ينكر المنكر ولو بقلبه : « وليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل )”". 
1 الإيمان بكلام الله ل 
قال المُصَيّف : ( وَأَنَّ كلام الله تَعَالَى قَائُم ب بلاق تود في 
الصّدُورٍ ققد و4 مالا سق مكتوبٌ في الْمَضَاحِنفٍ ) : 


)1( رواه مسلم ( 50 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
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وضق اللا عو ونه كقان: المبارك يانه لم قال تعالئ: لوَإِنْ أَحَدّ مِنَ 
الْمُمْ رِكِينَ الكا د َأَجِرْهُ حَنَّ خنة قش يَسْمَعٌ كَلَامَ اللو نَم أَيْلعْهُ مَأْمتَهُ4[التوية: 5]. وقال 
جلّ في علاه: رهد ررضتت بيه بالق وكيا 
في قوله: #وَقَالَ الله لا تََخِذُوا إِلَمَيْن اين إِنمَا هُوَ إِلَدُ وَاحِدٌ كَِيّايَ فَارْهَبُونِ4[النحل: 
.]١‏ وفي قوله سبحانه: لإذ كَل اهيا ِبسَئ إن مويك وَرَافَمكَ ِل 14آل عمران: 
4 ]. وقوله: أقَالَ الله إن ني مُتَزَلْهَا عَلَيْكُمْ4[المائدة: .]1١١‏ وغير ذلك من الآياث. 

فالله عز وجل قد تكلم بالقرآن وبسائر كتبه المنزلة حقيقة» وسمعها منه جبريل ونزل 
ها إلى المرسلين. وكلّم من شاء من رُسلّه كما قال: يلك الرّسْلُ فَضَّلَْا يَعْضَهُمْ على 

بَعْضٍ مِنْهُممَنْ كلم الله [البقرة :5 /]. وقال #وَكَلَّمَ الامو سي تَكَلِيمًا#[النساء: 174]. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين» 
لم يخالف فيها إلا الجهمية» وعنهم أخذ المعتزلة والشيعة وغيرهم من أهل الأهواء 
فقالوا إن الله لا يتكلم» كما لا يَسمع ولا يُبصرء ولا يعلم ولا يريد. وإن وصفه بعضهم 
بذلك احتاط بالنفي بعد الإثبات» فقال: سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصر. وهذا تلاعب 
بالدين وبعقيدة المسلوي» 00 

فقول المصنف بأن كلام الله قائم بذاته» يعني أنه ليس كلامه صفة بائنة عن ذاته 
كما يقوله بعض المتكلمة» فيصفوته بأن مخلوق» بل كلامه صفة اتصف بها جل وعلا: 
فيتكلم إذا شاء» ومتئ شاء» كيف شاء. والله أعلم. 

رؤية المؤمنين لربهم وتكليمه لهم في الآخرة ذا 

ل قال المُصَئّف : ( وَأَنَّ لله تعَالى يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُكَلَمُهُمْ ) . 

ومن المسائل العقدية المهمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون 


.51/-55 شرح السنة للبربهباري ص‎ )١( 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب مم 

القمر ليلة البدر» وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحابء كما ثبت في كتاب الله 
الس د و و ا ا 
ا 0 

فمن الأدلة الواضحة علئ هذه المسألة قول الله عز وجل: #مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ 
بال واه بقْبٍ نيب * ادخلُوها لام كيك يوم اللو * لَه ميادو في 
وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ يل4[ق: عم وم]. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب وه عن النبي كَِةٍ أن الزيادة هي 
النظر إلا وجه الله الكريو') 

وقال سبحانه: #وجوة يَوْمَقِل اضر 2 2 7 يها تَاظِرَة# [القيامة: 57-5771 ]. 
ناضرة: من النضرة» وهي البهاء. وناظرة بأبصارها إلى ربها جل وعلا. بل ليت 
شعري إذا كان الكفار 8عَنْ رَيهِمْ يَوْمَِذٍ لَمَحْجُويُونَ4 [المطففين: 1] فكيف 
يكون حال المؤمنين؟ 

فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويتلذذون 
بذلك أشد من تلذذهم بنعيم الجنة» ويكلّمونه أيضا كما قال وَل : ١‏ ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب)” خلافا لأهل الضلال من المعتزلة والشيعة 
وأشكالهم الذين ينفون رؤية الله وكلامه» ويدعون تنزيهه عن صفات كماله التي أثبتها 
لنفسهء وأثبتها له رسوله. وآمن بذلك المؤمنون. 


3 شيع مضل 0161 
() أخرجه البخاري برقم (070445» رواه مسلم برقم )١١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
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8 موقف المسلم من أصحاب رسول لله ككل 5 
0ن يَعْتقِدَ أن يكم بر لوو .الصّحابكُ ثم الذي 
ونه َم لين وه وأ قله يريغ غعز ل علد 

يجب كع رم الأب )7 
جو مدا م ور لصي عار حرم جو لقررة انو كناك اله 
وسنفة وسو له 1 للا 0 حو كه م أَحْرِجَتْ لِلنَّاسٍ تَأمْرُونَ بالْمَمْرُونٍ 


وَتَْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَنُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ نأف الْكِتَابٍ لَكَانَ خَيْرًالَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمنُونَ 
وَأَكْتَرَهُمُ الْفَاسِقَونَ 4 [آل عمران: .]10١‏ 

وعن عمران بن الخصين وه عن النبي كَلِْةِ قال : « خير أمتي قرنيء ثم الذين 
ا » » قال الراوي: فلا أدري أذكر عمران بعد قرنه قرنين 

واثلاثة37"'. 

فأصحاب رسول الله كد هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» وهم أفضل 
أتباع جميع الرسل والأنبياء. 

وأما أفضلية الأربعة فلإجماع الصحابة علئ ذلك. وتدلٌ عليه الآثار الواردة في 
وه ل ب 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (9 2705٠‏ 207197 147/8) وصحيح مسلم (2017790 01977). 


00( العقيدة الواسطية» مع شرح الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» دار السلام» الرياض» طّ الثانية لاكقاف ص 
1 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب لام 


ضف بعد اتفاقهم علئ تقديم أبي بكر وعمرء أيهما أفضل؟ فقدّم قوم عثمان وسكتواء 
وربّعوا بعلي. وقدّم قوم علياء وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة علئ تقديم 
عثمان ثم علي”". 

ثم بين يفته الفرق بين هذه المسألة» وهي مسألة التفضيل وبين مسألة التقديم في 
الخلافة» قال: «وإن كانت هذه المسألة - مسألة علي وعثمان - ليست من الأصول 
التي يُضلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لكن التي يُضْلَّل فيها مسألة الخلافة. 
وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله كَلِْةِ أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله)”2". 

ويلي هؤلاء في الفضل بقية العشرة» ثم أهل بدر من المهاجرين؛ ثم من الأنصارء 
ثم أصحاب الشجرة: ثم المهاجرونء ثم الأنصارء ثم الذين اتبعوهم بإحسن من 
مسلمة الفتح وغيرهم. قال تعالئ: الا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقََ مِنْ قَبْلٍ بل المَنْح وَكَاتلَ 


وو 
0 


أولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٌ مِنَ الَّذِينَ أَنْقَهُوا مِنْ بَعْدُ وَكَائَلُوا وَكُلّا وَعَدَ الله الْحْسْئَى َال يما 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ بير © [الحديدة 1 ], 

وحم يي ل يوتري اا ورور لاالجروين 
وله ا 2 سَبَقُوَا بالإِيمَانٍ 
ا في قُلُوبنا غلا ِلَّذِينَ آمَنوا رين إِنَتَ رَءوفٌ اد [الحشر: ٠‏ 


ا 00 0 


() المرجع السابق» ص .١55‏ 


84 «قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


ا 6 ا رن البو ل ع2 “تد. ٠‏ سن 02 و - )01( 
وَلَكمْ مَا كَسَبْتمْ ولا تَسأَلونَ عَم كَانوا يَعْمَلونَ © [البقرة: 4 1]. 
ع 5 5 35 + 5 ع سس | 
وعن أم المؤمنين عائشة © قالت : « أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد وَل 
فسببتموهم» سمعت نبيكم يَلَِةِ يقول : « لا تذهب هذه الأمة حت يلعن آخرها 
أولها 00 
فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية» فإن وجد غِلاً لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان 
وخا قبي والرهن عصان من" . 
97 312 . يتاع 5 ع ع 3 
وقال كَلِةِ : « لا تؤذوني في أصحابي, فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »© , 


ك2 


(1) مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسولء للشيخ العلامة حافظ 
بن أحمد الحكمي ث#ة. اختصار وتعليق أم سلمة بنت علي بن سعد العباسي» طبعة دار الصحابة» ليبياء الأولئ» 
ا 1ص 707 

(؟) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (5/ 0-0659 67). 

(3) فتح القدير للشوكاني (5/ 559-57574). 


(4) صحيح سنن أبي داود (/559). 


فيه 


كه مج229 * ه مه مه م م مه مه م مه ه « م للازههره وي 
2 
ات حر كشن 
فصل 22 
3 فى الصلاة عل الى عله 
[في الصلاة على البي 34] 8 © 3 
لا قال المُصَبّف : ( الصَّلاةٌ عَلَْ الث يلل وَاحِبَةٌ فى الْعْمْر مَرَّةَ ) . 
قال الله تعالىا: إن الله وَعلائكتة يُصَلُونَ عَلَن التَيث بجا يها الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْه 
وَصَلَّمُوا تَسْلِيمًا4 [الأحزاب: 07]. فيجب علئ كلل مسلم أن يأتمر بأمر الله له في ذلك. 
قال ابن كثير :#8ة: وحكئ بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه كََِةِ في العمر مرة 
واحدة امتثالاً لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال. 


3 


والصلاة علئ النبي يك فضلا عن كونها امتثالاً لأمر الله بها فهي أيضا مرغب 
فيها لما لها من الفضل والخيرء ولها من الفوائد والثمرات ما يجعل المسلم راغبا في 
الازدياد منهاء ومن تلك الفوائد : 

١‏ - طاعة الله في أمره #أيا أيّهَا الذِينَ آَمَنَواصَلواعَلَيّهِ وَسَلْمُوانَسْلِيمًا #[الأحزاب:51]. 

*- نيل شفاعته يَكلةُ. 

5 - كفاية العبد ما أهمه كما ورد في الحديث. 

- أنها تضع صاحبها على طريق الجنة» لأن من تركها يخطئ طريق الجنة. 

- إبقاء الله عز وجل الثناء الحسن والبركة للمصلى. فإن الله يصلى عليه. ولأن 
المصلى طالب من الله أن يثنى علئ رسوله كَكِةِ وبشرفه ويبارك عليه وعلئ آله. وهذا 
الدعاء مستجابء فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلكء. والجزاء من جنس العمل 

- أنبا سبب لدوام محبة العبد للرسول كَلِةِ وزيادتها وتضاعفها. 


:40م « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 

ويتأكدٌ الصلاة على النبي بَكَِةِ في عشرة مواطن, نذكرها لفائدتها: 

الموطن الأول: في آخر التشهد ني الصلاة. 

الموطن الثاني: في صاهة الجنازة بعد قراءة الفاتحة 

الموطن الثالث: عند ذكره يك 

عن أبي هريرة رضئ الله عنه قال: قال رسول الله بَكَةِ : ٠‏ رغم أنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل عليه» ورغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة» ورغم 
أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له )”2 . 

الموطن الرابع: عند دخول المسجد 

الموطن الخامس: عند سماع الآأذان 

الموطن السادس: عند الدعاء؛ فإن الصلاة ترفع فيُرفع معها الدعاء» سمع النبي 
يكل رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل عل النبي يله فقال رسول الله وك : « 
عجل هذا ثم دعاه» فقال له أو لغيره : « إذا صلئ أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه 
ثم يصلي على النبي كيد ثم يدعو بعده بما شاء»"" . 

الموطن السابع: الصلاة عليه يوم الجمعة» لحديث أوس بن أوس أن رسول الله 
ِدِ قال : « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة. 
وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي » . قالوا: يا رسول 
الله» كيف تُعرض عليك صلاتنا وقد أَرِمْت؟ قال : « إن الله حرّم عل الأرض أن تأكل 


(7) أخرجه أبو داود )١51(‏ والترمذي (7"51/7) عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه» وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود .)١135(‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 4١‏ 


أخماد الأنياء0, 
الموطن القايزه عند الخطلة كخلة الحمطة: والعيدوف والاسفاب وخظة 
الرجل للمرأة في التكاح. 
الموطن العاشر: عند طرفي النهار» في أذكار الصباح والمساء. قال رسول الله كل : ٠‏ 
من صل علي حين يصبح وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة للا 
محا وب اش بيدا ور لجار ليا اريت ارس التي بار 
قال: قال رسول الله كَكةٌ : ١‏ من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه لق آدم وفيه فبض»ء وفيه 
النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي » .7 
© التحذير من بعض المنهيات ذأ 
ل) قال المُصَنّف : ( وَتَحْرُمُ قِرَاءَةٌ افر آن بِالتَلْحِينِء وَالْغِيبَة وَالنَمِيِمَةُ 
اكيت بامحر ات ا وَأَكْلٌ أَمْوَالٍ النََّسِ بِالْبَاطِلٍ. كَالَ 
لل تَعَالئ: «إوَلا تأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بيَكُمْ بالْبَاطِلٍ 4 البقرة: 184] أَيْ 
ِالحَرَامء وَهُوَ نوع منهًا: السّحَْت» وَمِنهُ َكل مَال ل التنيم. قَالَ الله 


ته 


تَعَالَى: #إِنّ | َذِينَ يَأكُلُونَ أموَال الْيََامين ظَلْما إِنَّمَا اكلُون في بُطُونِهمْ 
َارًا وَسَيَصْلّوْنَ سَعِيرًا# [الساء: ]٠١‏ أي عَاِبٌَأمْرِهِمْ ذَلِتَ في الثَارِ ) . 


جسم 


.)1701/( صحيح الجامع‎ )١( 
07171 /5( بإسناد صحيح. وصححه ابن القيم في تعليقه علئ سنن أبي داود‎ )٠١ 4( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 


والألباني في صحيح أبي داود (0 004 


(9) سبق قريبًا . 
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يت 12 2 
< في الرشوة في الحكم! 5© 


1 


لآ كال الصف( وه مِنْ أَغْظم السّحْتِ: لوحال لفحي قَالَ 
الي : ٠‏ ل خم بت بالشختٍ كَل أذ يه + لاما كول 


الى وَمَا السّحْتٌ؟ قَالَ : ١‏ الرَشْوَةٌ في الحكم»”". و وَقأَلَ َكل : « لَعَنَ الله 
الرَاشِيَ وَالْعْرْكيِيَ :0" 
وبهذا التفسير قال الحسن وقتادة ومقاتل. 


وََالَ ان مَشعُود: السّحْتُ الرَّشْوَةٌ في كُلَّ شَيْءٍء وَكَالَ أَنِضًا هُوَ أذ 
لَيْهِ هَدِبّة. قبل لَهْيَا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَن 


بَقْضِيَ الرَّجُلٌ لأَخِيه حَاجَةَ تَبْهْدِيَ إِلَبِْ مَدِيّة. 

داو وم 0 قَقَالَ 
0 لي 

قَالٌ اه م ما أ دَلَ الله فَأُولَتَكَ هُمْ الْكَافْرُونَ * 
نز هم الكافر 


[المائدة: 0 


2 
6 


اه بُو حَنِيفَة رَضِم اللةعَنْهُ: ١‏ إذاً ارت تَنَى الْحَاكِمُ انعرَلَ في الوَفْتِ وَإِنْ 


(1) صحيح : رواه أحمد )١5077(‏ من حديث جابر بن عبد الله © » بلفظ : (لأَيَدَْلُ الْجَنَهَ لَحْمٌ تبت مِنْ سُحْتِء 


(؟) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (7/1//7 -388) والترمذي (1775) واب 


النَارُ أَوْلَئ به) وإسناده جيد » وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (75109) قال العراقي في « تخريج الإحياء 
لك « ورواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما : كل لحم أنبته السّحت فالنار أولئ به. قيل: وما 
الشّحت؟ قال: الرشوة في الحكم » وانظر تفسير الطبري /٠١‏ 71". 
بن حبان »)١١97(‏ عن أبي هريرة 


مرفوعا. ولفظه : ١‏ لعن رسول الله يكلالراشي والمرتشي في الحكم » . وفيه عمر بن أبي سلمة» قد تكلم فيه من 


00 انظر هله الاقارق نشدي الطرى عق سير عله الآنة رعذ قولتسالن :9 شتاغرة الكذب كاوه لشدى #4 


المائدة : اذى 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب الها 
ام َ 2 و2 8 2 رفك من 2 
يَنْعَزِل تطل كل خكم يكم به بَعْدَ ذلِكَ 300". 
ا 2 00 5 2 ور ا ا سم 
َالَ القرْطبيٌ: « وَهَذَا لآَيَجُورٌ لأحَد أَنْ يَخْتَلِفَ فيه إِنْ شَاءَ الله تَعالى 
2ه و 
أن الخد ان ذوفن والثايق لكشو 4 ا ا 
5 ا واه ا 0 
5 قال المصَنف : ( و سمي الْمَالُ الْحَرَامُ ام سحا نَميْسْحِتٌ الطّاعَات 


لََ 


د كا وَكَدْقا الله تَعَال : 50 لَإِيمَانِ فَقَذ 
علاغيلا رةه 0 [المائدة: ]٠‏ قِبلَ 5 
بُحَلّلَ الْحَرَام وَبْحَرّمْ الْحَالٍ ) . 


4 


. . "47 /1/ نقله عنه القرطبي في تفسيره‎ )١( 
..757 // تفسير القرطبي‎ )5( 
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ات - كن 
9 آني آداب 7 ىا 48 

كان انض وَالعَسويةٌ ء عِنْدَ ألأكْلٍ وَالشُرْبٍ ا 

وَالتَحْمِيدٌ عِنْدَ الإنتهّاى وَيَأكُلُ وَيَشْرَبٌ سميئه: وَل يَف في الطّعام 


2 1 


حي ا 


وَالشَّرَابِ وَلا يتس في الإنءء وَلابَْسَ الشّرْب قَائِمَاه و وَيَحْرّمُ عَلَى 
لجال بسُ الحرير وَالجلُوسُ َي كته اذب وَبمَا في َب: 
وَيُسْسَحب أَن يبدا في لبْس مله بالبُنئىء وَفي حلْمِه بالمُشرَئء وَلايَمْئِى ف 
في نَعْل وَاحِدِ 20 فيه إلا لِصَرُورَق وَيَحْرُمُ لَلعِبُ ِالشطَرَنْج 
د الَصوِيرٌ عَلَى صِمَةِ ألإنْسَانِ أَوْ غَيْرِه مِنَالْحَيْوَكَاتِ). 0 
ذكر المصنف هنا اثني عشر مسألة» نوردها بأدلتها: 

الأولئ: التسمية علئ الطعام والشرابء والتحميد عند الانتهاء 

1 حكم التسمية والتحميد 0 


قيل إنهما سنتان» وقيل بل هما واجبتان”©» وهو أظهر للأمر مهما في أحاديث كثيرة» 


منها ما يلي: 


عن عائشة بنت الصديق 5ه قالت: قال رسول الله يَكْةِ : « إذا أكل أحدكم طعاما 


فليقل: بسم الله فإن نسي فليقل: بسم الله أوله وآخره )”2 . 


. ١١9 المنح العلية في بيان السنن اليومية» ص‎ )١( 
وأبو داود (7”1/51) والترمذي (1854): وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١ 57” /5( هم صحيح: أخرجه أحمد‎ 


.)6 8/1١ 


2 8ه 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 4 

وقول النبي كد لعمرو بن أبي سلمة  :‏ يا غلام» سمٌ الله» وكل بيمينك» وكل مما 
يليك 8 ؛ قال: فما زالث تلك طعمى بعد" : 

# فضل التسمية والتحميد ذأ 

ورد في فضلها أحديث. منها: 

عن حذيفة يله أن النبي يَكِِ قال : « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله 
عليه 006 

وحديث أنس وه عن النبى يَكِدِ قال : « إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) .7" 

ومن الصيغ الثابتة عنه يك في التحميد بعد الأكل: 

. الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور”'‎ -١ 

. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. غير مَكْفِيَ ولا مُوَدّع ولا مستغنئ عنه ربّنا"‎ -١ 

*- الحمد لله الذي أطعم وسقئء وسوّغه وجعل له مخرجا”" . 

4- اللهم أطعمت وسقيت» وأغنيت وأقنيت» وعديت و اشيية» ذلك المحمك 


.)7١717( صحيح البخاري (0717/5) وصحيح مسلم‎ )١( 
.)5١ 1١1 (؟) صحيح مسلم‎ 

() صحيح مسلم (71/75). 

(5) صحيح البخاري (409 2) عن أبي أمامة ولة. 

(5) صحيح البخاري (408 0) عن أبي أمامة ي8لة. 


(1) صحيح: سئن أبي داود (861). 


135 «قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
غلا ما أعظيتق 20 

الغانية: الأكل والشرت بالبميخ 

والأكل بالشخ 'وكذلكف الشرت واجب. يدل علئ وجوبه ما ورد من الأمر به 
والوعيد في عكسه. كما في حديث عبد الله بن عمر و أن رسول الله يَكِةِ قال : « إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله ) 000 


وعن عمر بن أبي سلمة #5 قال: كنت غلاما في حجر رسول الله َكِيِ وكانت يدي 
تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله يِه : « يا غلام» سم الله تعالئ» وكل بيمينك» 
وكل هحايلبك 3:0) 

وحديث سلمة بن الأكوع يِه أن رجلا أكل عند رسول الله يِه بشماله» فقال : 
( كل بيمينك» قال: لا أستطيع. قال : « لا استطعت » . ما منعه إلا الكبر» فما رفعها 
إل فيه » .©) 


ففى هذه الأحاديث دليل علئ أن هدي النبى كَل هو الأكل باليمين» وخلافه 
هو هدي الشيطان. وبهذا استدل أهل العلم علئ وجوب الأكل باليمين» وحرمة 
خلاف ذلك © 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المسند )١15١(‏ بإسناد صحيح. 
(؟) صحيح مسلم (5070). 

() صحيح البخاري (0117) وصحيح مسلم .)5١77(‏ 
(:) صحيح مسلم (5071). 


(5) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن للنشرء الرياض.ء الطبعة الثالثة عشر» 
58 ١ه,‏ (4/ »)317-71١‏ وراجع: فتح الباري» باب التسمية عائ الطعام والأكل باليمين» ح017175.. 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب /ع4/ 

الثالثة والرابعة: ترك النفخ في الطعام والشراب وترك التنفس في الإناء 

ورد في هذا من السئن ما يلي: 

عن أبي سعيد الخدري يه أن النبي كَل نبئ عن النفخ في الشراب» فقال رجل: 
القذاة أراها في الإناء؟ فقال : « أهرقها » » قال: إني لا أروئ من نفس واحدء قال : ١‏ قبن 
القدح إذن عن فيك » .'") 

وعن أبى قتادة وه أن النبى َكل نب أن يُتنفس في الإناء. © 

وعن ابن عباس و أن النبي يَكِِ نبئ أن يُتنفس في الإناء» أو ينفخ فيه. 0 

وعن أنس َه قال : « كان رسول الله كه يتنس في الشراب ثلاثاء ويقول : ١‏ إنه 
أروئء وأبرأء وأمرأ ») 0 

الحكمة من منع النفخ والتنفس في الإناء ذأ 

والحكمة من النهي عن التنفس والنفخ في الطعام والشراب هي الوقاية من الأشياء 


الضارة والمؤذية التي قد تخرج من الإنسان في أثناء التنفس والنفخ. وفي هذا دليل على 
كمال شريعة الإسلام ورعايتها لمصالح العباد. فلله الحمد. 


الخامسة: الشرب قائما 
تعارضت الأحاديث في ظاهرها في هذا الباب: 


ومن الأحاديث التي تدل علئ الجواز: 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )١/8/1/(‏ وحسله. 


00( صحيح البخاري (05720) وصحيح مسلم .)5١70(‏ 
اضرف حسن: أخر جه الترمذي (/18/8) وحسنه. 


(5) صحيح البخاري (0771) وصحيح مسلم .)5١78(‏ 


48م « فَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


عن ابن عباس #5 أن النبي يَكدِةٍ شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم » .”© 

وعن علي بن أبي طالب :ة أنه أتئ باب الرحبة فشرب قائماء وقال: إني رأيت 
رسول الله وكيد فعل كما رأيتموني فعلت”" . 

وعن أنس نه عن النبي يك أنه نبئ أن يشرب الرجل قائماء قال قتادة: فقلنا 
لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشرء أو أخبث.”" وفي رواية : « أن النبى جَِلَةِ زجر عن 
الشرت قاتما )9 , 

وعن علي رضي الله عنه أنه صلئ الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة 
حتئ حضرت صلاة العصر ثم أت بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه 
ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قياما وإن النبي 
كِةٌ صنع مثل ما صنعت* . 

ومن الأحاديث التي تدل على المنع: 

عن أبي هريرة يل قال: قال رسول الله كَلِةِ : « لا يشربنّ أحدكم قائماء فمن نسي 
كلمب , 

مسالك العلماء فى توجيه هذه الأدلة: 


والأحاديث - كما ترئ صحيحة كلها. قال النووي :8ه: هذه الأحاديث أشكل 


.)5١51/( وصحيح مسلم‎ )01١1/( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)0515( (؟) صحيح البخاري‎ 

() صحيح مسلم (5 57 .)5١‏ 

(4) المصدر السابق 

(4) صحيح البخاري (0797). 


)0 صحيح مسلم التيفضر4ة 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 1ك 


معناها علئ بعض العلماء حتئ قال فيها أقوالا باطلة» وزاد حتئ تجاسر ورام أن 
يضعف بعضهاء ولا وجه لإشاعة الغلطات؛ بل يُذكر الصواب ويشار إلا التحذير 
عن الغلط» وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف. بل الصواب أن النهى فيها 
محمول عل التنزيه» وشربه قائما لبيان الجواز» وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط. 
فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ» وفعله - وك - لبيان الجواز 
لاايكون في حقه مكروها أصلا. 

ولخص الحافظ ابن حجر مسالك العلماء في هذه الأحاديث فقال: 

وسلك العلماء في ذلك مسالك: 


أحدها: الترجيح, وأن أحاديث الجواز آثبت من أحاديث النهي» وهذه طريقة أبي 
بكر الأثرم فقال : حديث أنس - يعني في النهي - جيد الإسناد ولكن قد جاء عنه 
خلافه» يعني في الجواز. قال : ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق 
إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوئ لأن الثبت قد يروي من هو دونه الشيء 
فيرجح عليه» فقد رجح نافع علئ سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر وسالم مقدم 
علئ نافع في الثبت؛ وقُدّم شريك علئ الثوري في حديثين وسفيان مقدم عليه في جملة 
أحاديث . ثم أسند عن أبي هريرة قال : « لا بأس بالشرب قائما » . قال الأثرم : فدل 
علئ أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة» وإلا لما قال لا بأس به قال : ويدل علئ وهاء 
أحاديث النهي أيضا اتفاق العلماء علئ أنه ليس علئ أحد شَرِبَ قائما أن يستقيء . 

المسلك الثاني: دعوئ النسخ, وإليها جنح الآثرم وابن شاهين فقررا أن أحاديث 
النهي - علئ تقدير ثبوتها - منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين 
ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز» وقد عكس ذلك ابن حزم فادعئ نسخ أحاديث 
الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي 


للك « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


مقررة لحكم الشرع . فمن ادعئ الجواز بعد النهي فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال . 

وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه - وَلِْةِ - في حجة الوداع 
كما سيأي ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباسء وإذا كان ذلك الأخير من فعله - 
كه - دل علئ الجوازء ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده . 

المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل» فقال أبو الفرج الثقفي 
في نصره الصحاح: والمراد بالقيام هنا المشيء يقال قام في الآمر إذا مشئ فيه» وقمت في 
حاجتى إذا سعيت فيها وقضيتهاء ومنه قوله - تعالىا - : إلا مَا دُمْتٌ عَلَيْد قَائْمًا 1 آل 
عمرآن : ه/ا ] 4 أي مواظبا بالمشى عليه . 

وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي علئ من لم يسم عند شربه. 
وهذا إن سُلَّم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يُسَلَّم له في بقيتها . 

وسلك آخرون ني الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز 

قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراضء وقد أشار 
الأثرم إلئ ذلك أخيرا فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على 
التحريم» وبذلك جزم الطبري وأيّده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه أو كان حراما ثم جوّزه 
لبيّن النبى - وَلكِِةِ - ذلك بيانا واضحاء فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها مبذا. 

وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فإن الشرب 
قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق» وكل ذلك قد لا يأمن 
منه مخ شرت قاقها"” : 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 14١‏ 
السادسة: لبس الحرير للرجال» والجلوس عليه والتختم بالذهب وبما فيه ذهب 
وردت فيه عدة أحاديث صحيحة. نكتفي منها بذكر ما يلي: 
عن أنير الوكين عدرين الخطان لد عن النتى كله قال +9 لا ليميو اللحريرة 
فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة »20 , 

وعن أمير المؤمنين علي ب قال: رأيت رسول الله يِِ أخذ حريرا فجعله في يمينه. 
وذهبا فجعله في شماله؛ ثم قال : ١‏ إن هذين محرم على ذكور أمتي )”2 . 

وعن أنس لله عن النبي يل قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»)””. 

وعن حذيفة يه قال: مهانا النبي يَكِةِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل 
فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه" . 

السايحة: البده ف لبس التعلين بالتمتوك» وق خلعهما باليسري 

عن أم المؤمنين عائشة :كه أن رسول الله كَكِ كان يعجبه التيامن في تنعّله وترجله 
وفي طهوره. وفي شأنه كله)©. 

الثامنة: ترك المشي في نعل واحد[ة]» والوقوف فيه[ا] لغير ضرورة 

عن أبي هريرة يِه عن النبي يِه قال  :‏ لا يمشي أحدكم في نعل واحدة: لينعلهما 
جميعاء أو ليخلعهما جميعا )”2 . 


.)5079( متفق عليه: صحيح البخاري (0/75) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (01 ٠‏ 5) والنسائي (8/ )١١‏ وابن ماجه (7090) وإسناده صحيح. 
() متفق عليه: صحيح البخاري (0/77) وصحيح مسلم (5079). 

(5) صحيح البخاري (/0/7717). 

نم4 متفق عليه: صحيح البخاري )١78(‏ وصحيح مسلم (514). 

(5) متفق عليه: صحيح البخاري (0408) وصحيح مسلم .099١5(‏ 
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وعنه يله عن النبي يَكِةٍ قال : « إذا انتقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرئ 
حتيل يصلحها ») .27 . 

وعن جابر ييه عن النبي كَل آنه نبئ أن ينتعل الرجل قائما. وقد شرع ذلك لتحقيق 
العذل عع يي افاي 2 

كما نبئ عن القزع» وهو حلق بعض الرأس دون بعضء ونبئ عن الجلوس في 
منتصف الظل. والله أعلم. 

أما النهي عن الوقوف وقت الانتعال فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين نه 
إنه في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل» لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل 
يحتاج إلئ معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل وتنكشف عورته أو يتضرر. 
أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم» ولا يدخل ذلك في النهي؛ 
لآن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها” . 

التاسعة: اللعب بالشطرنج 

تعريف لعبة الشطرنج. 
عل رقعة فيها أربعة وستون مربعا» وتمثل مجموعتين متحاربتين» باثنتين وثلاثين 
قطعة. تمثل الملكين» والوزيرين» والخيالة» والقلاع, والفيلة» والجنود. ورقعة 
الشطرنج هي: اللوح المربع الذي تصف عليه القطع© . 


0 موس 1 
20) شرح رياض الصالحين للعثيمين (078/8/5). 


(5) انظر تاج العروس ”/ 5١15‏ , والمعجم الوسيط 4/5/١‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب واد 
ولعبة الشطرنج تعتمد علئ الذكاء والمهارة والتخطيط» بخلاف النرد”"'”» التي 
7 0 

© حكم اللعب بالشطرنج" ذأ 
النحو الآتي: 

الحالة الأولئ: مجمع علئ تحريمهاء وهي نوعان: 

الأول: إذا كان اللعب فيها علئ عوض من الجانبين» فهي من القمار المجمع على 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حرام 
بالاتفاق » . 

قال أبو عمر بن عبد البر : « أجمع العلماء علئ أن اللعب بها علئ العوض قمار لا 
يجوز » » وكذلك لو اشتمل اللعب بها علئ ترك واجب أو فعل محرم...”) 

وقال الزيلعي الحنفي : « وأما الشطرنج فإن قامر به فهو حرام بالإجماع... » .9 

الحالة الثانية: أن يكون العوض فيها من أحدهماء فجمهور أهل العلم على 
تحريمه» خلافً لأحد الوجهين عند الشافعية» ودليل الجمهور: قوله كَل : « لا سبق 
)١(‏ لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين » وتنقل فيها الحجارة عل حسب ما يأتي به الفص. 
(؟) هذا المبحث مأخوذ من فتوئ أجاب عليها الشيخ سلمان العودة بتاريخ ١51/١11/١57١اه.‏ 


(*) الفتاوئ 715/997. 


(4) تبيين الحقائق 5/ 7١‏ . 
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إلافي نصل أو خف أو حافر ) 0" ) فظاهر الحديث تحريم دفع العوض وأخذه إلا في 
هذه الحالات الغثللاث. 

الحالة الثالثة: أن يكون اللعب بها عل غير عوضء وقد اختلف في حكمه على 
تولين: 

القول الأول: إنه محرم» وهو قول طائفة من السلف. ومذهب الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة. 

واستذلوا بالآدلة الآنية: 

ما ورد عن علي يه أنه مرّ علئ قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: #ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون * [الأنبياء: 105]. 

قال الشيخ الألباني في الإرواء : « إسناده منقطع»”"". ولو صح فإنه يُحمل على المكثر 
المطيل العكوف عليها حتئ شغلتهم عن الواجبات. يدل عليه قوله : ١‏ عاكفون» . 

ما روي عن أبي هريرة :#ة قال: مرّ رسول الله كَِدٍ بقوم يلعبون الشط نج» فقال 
: « ما هذه الكوبة ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب بها » .7" 

ماروئ مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي كَِةٍ قال : 
« من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) .9) 

ووجه الاستدلال: أن النبي يك إذا حرّم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن 
)١(‏ رواه الترمذي 217٠١‏ وأبو داود 701/4 من حديث أبي هريرة ره. 
(؟) إرواء الغليل 7/7 78/8. 


2 ضعيف جدا: أخرجه أحمد في الورع» ص 47» وابن حبان في المجروحين لت مر 
2( صحيح مسلم 571١‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب هو 


ذكر الله وعن الصلاة» ومن إيقاع العدواة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب» وهي 
تفعل في النفوس فعل حميًا الكؤوسء فتصدٌ عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة 
أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة» وقليلها يدعو إلئ كثيرها(". 

وأجيب عنه من وجهين: 

الأول: الفرق بين النرد والشطرنجء فإن النرد إنما حَرّمت؛ لأنها كالأزلام يعول فيها 
عل ترك الأسبابء والاعتماد علئ الحظ والبخت. وهذا ظاهر من طريقة اللعب بهاء 
فهو يضر بذلكء ويغري بالكسل والاتكال علئ ما يجيء به القدر بخلاف الشطرنج”'". 

الثاني: لو سُلَّم بعدم الفرق» فإن ما ذكر إنما يكون إذا كان فيها دفع العوض أو 
لم يكنء وأكثر منها حت أوقعته في المحذور من الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة 
وأما قبل ذلك فعلة القياس متخلفة وغير متحققة. ويؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام 
بقوله : « والفعل إذا اشتمل - كثيراً - علئ ذلكء وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن 
فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا. )(". فمفهوم هذا الكلام: أنه إذا لم يشتمل 
علئ تلك المفاسد أن الشارع لا يحرمه. 

إن الشطرنج ونحوه من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصئء وليس فيه 
مصلحة معتبرة» فضلاً عن مصلحة مقاومة» غايته أنه يلهي النفس ويريحها”" . 

ويجاب بأنه لا دليل علئ أن الفعل يُشترط لإباحته أن يكون فيه مصلحة؛ بل 
المشروط عدم وجود الضرر لقوله يِه : « لا ضرر ولا ضرار »2 . ومن ثم فمدار 


.777-771 /957 الفتاوئ‎ )١( 
.1١١51//7” فتاوئ محمد رشيد‎ )0( 
77/8/77 الفتاوئ‎ )"( 

(5) الفتاوئ 97/ 9؟77. 


(4) أخرجه ابن ماجة 2715١‏ وأحمد 7/564. 
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التحريم علئ الإكثار الذي يترتب عليه الضررء وهذا بناء علئ أنه ليس بمحرم لنفسه 
وعينه» وإنما لكونه ذريعة» والذريعة تقدّر بقدرها. 

واستدلوا بما يلى: 

.5 أنه مروي عن بعض الصحابة كابن عباسء وابن الزبير» وأبي هريرة‎ - ١ 

ويجاب عنه: بأنها - إن صحت - فهي معارضة بما روي عن غيرهم من 
الصحابة و من النهى عنه. 

-١‏ أن الأصل الإباحة» ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنئ المنصوص عليه. 
إلحاقها بالنرد. 

*- أن الشطرنج موضوع علئ تعلم تدبير الحربء وربما تعلم الإنسان بذلك 
القتال» وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال كان مباحاء قالت عائشة - #5 : ( مررت 
ورسول الله يلد بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب» فوقف رسول الله كك ينظر إليهم» 
ووقفت خلفه فكنت إذا أعييت جلستء وإذا قمت أتقي برسول الله كك" . 

ع ع و2 ع 

وأجيب: بأن ما ذكر لا يقصد منهاء وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها 
اللعب أو القمار. 


ويّردَ علئ هذا الجواب: بأن قصد اللعب إذا لم يترتب عليه محظور من ترك 


.155-1١60 /١5 المغنى‎ )١( 
.7/ / 7١ وتكملة المجموع‎ 277/٠١ (؟) متفق عليه: أخرجه البخاري /441» ومسلم 847. وانظر نيل الأوطار‎ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ا 
واجبء أو فعل محرّم ونحو ذلكء؛ فهو من المباح. 

5- أن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة علئ الذكاء والفطنة» 
واستعمال الفكرء وتنمية هذه المواهب والحواس وما كان هذا شأنه» فإنه لا يدخل 
لالعكرم» 

الترجيح: 

والذي يظهر: أن الإكثار من اللعب بالشطرنج واتخاذه عادة ونحو ذلك مكروه؛ 
لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين» ولا حاجة دنيوية تدعو إليه» وربما صار وسيلة إلى 
الوقوع في المحرم. وأما إذا كان اللعب به يسيراً» ومع أهله ونحوهم لاستجمام النفس» 
وتئمية المواهبء فإن هذا مباح بناء علئ الأصلء بشرط ألا يترتب عائ اللعب به شيء 
من الففحش وبذيء الكلام؛ أو الوقوع في محرم من ترك واجب أو فعل محرم. 

قال ابن عبد البر :28 : ٠‏ وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج: أن 
من لم يقامر بهاء ولعب مع أهله في بيته مستتراً به مرة في الشهر أو العام لا يُطَّلع عليه 
ولا يُعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له.... » 0©. 

وقال الشيخ رشيد رضا : ( إن اللعب بالشطرنج إذا كان علئ مال دخل في عموم 
الميسر» وكان محرم] بالنص - كما تقدم -. وإذا لم يكن كذلك فلا وجه للقول 
بتحريمه قياس علئ الخمر والميسر إلا إذا تحقق فيه كونه رجسا من عمل الشيطان» 
موقعاً في العداوة والبغضاءء؛ صاداً عن ذكر الله وعن الصلاة» بأن كان هذا شأن من 
يلعب به دائمً أو في الغالب» ولا سبيل إلئ إثبات هذاء وإننا نعرف من لاعبي الشطرنج 
من يحافظون علئ صلواتهم» وينزهون أنفسهم عن اللجاج والحلف الباطل» وأما 
الغفلة عن الله فليست من لوازم الشطرنج وحدهء بل كل لعب. وكل عمل فهو يشغل 


)١(‏ التمهيد 18١/17‏ وانظر تفسير القرطبي // اا 


148 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


صاحبه في أثنائه عن الذكر والفكر فيما عداه إلا قليلآء ومن ذلك ما هو مباح» وما هو 
مستحب أو واجبء كلعب الخيل والسلاح» والأعمال الصناعية التي تعد من فروض 
الكفايات» ومما ورد النص فيه من اللعب لعب الحبشة في مسجد النبى يَيَدِةٌ بحضرته. 
وإنما عيب الشطرنج من أنه أشد الألعاب إغراء بإضاعة الوقت الطويلء ولعل الشافعي 
كرهه لأجل هذا0". 

العاشرة: التصوير علا صفة الإنسان أو غيره من الحيوانات 

وردت في النهي عن التصوير عدة نصوص صحيحة. فمنها: 

عن عبد الله بن مسعود وه قال: سمعت رسول الله مَلِِهِ يقول : « إن أشد الناس 
عذابا عند الله يوم القيامة المصوّرون )2. 

وعن سعيد بن أبى الحسن قال : « كنت عند ابن عباس 45 إذ أتاه رجل فقال: يا 
أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يديء وإني أصنع هذه التصاوير» فقال ابن 
عباس: لا أحدثك إ لاما سمعت مخ رسول الله وَكِلَكُ سمعته يقول : « من صور صورة 
فإن الله معذبه حتئ ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدا »» فْرَبَا الرجل ربوة شديدة» 
واصفر وجهه. فقال : « ويحكء إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء 
ليس فيه روح )'". 

قال النووي :8 : قال العلماء: تصوير صورة الحيوان (أو ذي الروح) حرام 
شديد التحريم» وهو من الكبائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور 
في الأحاديث» وسواء صنعه بما يُمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حالء لأن فيه 
)١(‏ تفسير المنار /ا/ 517-55" 


(؟) متفق عليه : صحيح البخاري )0915٠0(‏ وصحيح مسلم .)5١١9(‏ 
(9) متفق عليه : صحيح البخاري (775705) وصحيح مسلم .)5١1١١(‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب حا 


مضاهاة لخلق الله تعالئ» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم, أو فلسء أو إناعء 
أو حائطء أو غيرها. وأما تصوير غير ذي الروح كالشجر فليس بحرام. هذا حكم 
كفس التصري: وأما اتخاذ المصوّر وفيه صورة ذي روح فإن كان معلقا في حائط أو 
ثوب مما لا يمتهن فهو حرام» وإن كان في بساط يداس أو مخدة ونحوهما مما يمتهن 
فليس بحرام» ولا فرق في هذا بين ما له ظل وما لا ظل له. ولكن هل يمنع دخول 
ملائكة الرحمة هذا البيت؟ والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة: وأنهم يمتنعون 
من الجميع لإطلاق الأحاديث. والله أعلم". 


7 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 750) باختصار. 


4٠ 


كه معج)229 » ه مه مه م م مه مه م م » « م للازههرع وي 
تت 1 2 
3 8 آفي آداب السلام والاستئذان) © 
١‏ © حكم السلام وكيفيته ذا 
لا قال المُصَّف : (الإبْيِدَاءٌ بالسّلآم سُنَقُ وَرَكْهُ كَرْضُ كاب 
مَعَينَُ أؤ يول النقيئة : « الكت علي أؤ دش عليكر 4 
وَيَقُولٌ الرَّادُ : ١‏ وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ ». أو « السَّلامُ عَلَيكُمْ » 0" 
-الأدلة علئ سنية السلام كثيرة جداء منها: حديث أبي هريرة وة عن النبي كَل 
قال : « حق المسلم علئ المسلم ست » . قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال : ١‏ إذا لقيته 
فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله 


2 1 


2 2ه 


فشمّته» وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه 2(0. 


1-0 


وأما الردّ فواجب علئ الكفاية لقوله تعالئ: لود خييتُم بحي َحَيُوا بأَحْسَنَ ِنَْا 
َو رُدُوهَا 4 [النساء: 43]. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرف عنه صارف. 

وهذا الحكم محل إجماع أهل العلم» وممن نقله : ابن حزم وابن عبد البرء 
وا لشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله”". 

8 كيفية السلام لا 

وأفضل لفظ للسّلام والردٌ وأكمله الانتهاء إلئ «وبركاته » » فيقول : « السلام 


.)5١155( صحيح مسلم‎ )١( 
والمنح العلية في بيان السنن المروية للدكتور‎ )7"0577/١( الآداب الشرعية لابن مفلح» ط. مؤمسة الرسالة»‎ )( 
عبد الله بن حمود الفريج» ط. الثانية» 475 ١هه دار الآل والصحب الوقفية» المدينة النبوية» المملكة العربية‎ 

السعودية» ص .١7١‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب لدان 
عليكم ورحمة الله وبركاته » » فإن هذه أحسن التحية وأكملها. 
قال ابن عبد البر #8: وقال ابن عباس وابن عمر #85: انتهئ السلام إلئ البركة» 
كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده: « رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائَهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ * 
[هود: ام 207 
استحباب إفشاء السلام ذا 
وإفشاء السلام سنة مرغب فيها بفضل عظيم. 
عن أبي هريرة ييه عن النبي يَلَِةِ قال : « والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حت 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابّواء أو لا أدلكم علئ شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
5 فم 
السلام بينكم)” '". 
ومن إفشائه أن تسلّم علئ من عرفت ومن لم تعرفء كما في حديث عبد الله بن 
عمرو 5 أن رجلا سأل رسول الله يَكِ: أي الإسلام خير؟ قال : « تطعم الطعام وتقراً 
السلام علئ من عرفت ومن لم تعرف )'". 
وترك السلام عل من لم تعرف من علامات الساعة» كما في حديث ابن مسعود 
وه قال: سمعت رسول الله َلِْهِ يقول : « إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية عل 
المعرفة » . وفي رواية : « إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل علئ الرجل لا يسلم 
عليه إلا للمعرفة » . وفي رواية : « بين يدي الساعة تسليم الخاصة )”). 


.)41١//؟( التمهيد (0/ 7591)» وراجع: زاد المعاد‎ )١( 

(0؟) صحيح مسلم (05). 

(') متفق عليه: صحيح البخاري )١7(‏ وصحيح مسلم (09. 

(:) صحيح: المسند لأحمد (75715 0785/8 )7437٠١‏ وهو في السلسة الصحيحة (/514)» وصحيح الأدب المفرد 
(1/؟ ١»‏ 6). 


يدك «قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
ومن إفشائه بعثه إلئ الغير وتبليغه عنه. يدل علئ ذلك حديث أم المؤمنين عائشة 
نه أن النبي كَلِةِ قال لها : « إن جبريل يقرأ عليك السلام » » قالت : « وعليه السلام 


ورحمة اللّه ل 


وكس ود السلاه عل العسامل والملم عقء كما في محدية وبل من بن اليد 
أوصل سلام أبيه إلئ النبي بَكِِه فقال له النبي كَلِةِ : « عليك وعلئ أبيك السلام )7 

وحديث أنس ييه لما بلّغ النبي يَِةِ سلام جبريل عليه السلام عل خديجة قالت 
للنبي كك لو عليك؛ وعلئ جبريل السلام »70. 

استحباب طلاقة الوجه والتبسم عند السلام ذأ 

لحديث أبي ذر الغفاري يه قال: قال لي النبي َك : ٠‏ لا تحقرن من المعروف 
شيئا ولو أن تلقئا أخاك بوجه طلق )9 . 

وعنه يله عن النبي يَكَهِ : ٠‏ تبسمك في وجه أخيك لك صدقة )©. 

1 استحباب تكرار السلام إذا دعت الحاجة ذا 

ويستحب تكرار السلام ثلاثا إذا اقتضئ المقام ذلكء كأن يشك في سماع المسلّم 
عليه» أو يدخل علئ جمع كثير فيكرر السلام عو بمقوطيه الحاضووة يدل علية 
حديث أنس يليه عن النبي يَلِِ أنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثا حتئ يُفهم عنه وإذا 


.)15151( وصحيح مسلم‎ )77١1( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (5 )757١‏ وأبو داود (0771). 

(") أخرجه النسائي في السئن الكبرئ (87709). 

(4:) صحيح مسلم (503175). 

(5) صحيح: أخرجه أحمد الترمذي »)١107(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (01/7). 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب واد 


أن على قوم فسلّم عليهم؛ سلّم عليهم ثلاثا 00 

قال الحافظ ابن حجر 8: وأن السلام وحده قد يُشرع تكراره إذا كان الجمع 
كثيراء ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب. وبهذا جزم النووي في معن حديث 
أنس ونه. وكذا لو سلّم وظن أنه لم يُسمعء فتسن الإعادة» فيعيد مرة ثانية» وثالثة» 
ولكوين هن القالة". 

© السلام علئ الصبيان ذأ 

ويسنٌ السلام علئ الصبيان إذا مرّ عليهم» لحديث أنس بن مالك رَله «أنه كان 
يمشي مع رسول الله يك فمرّ بصبيان فسلّم عليهم » 1 

وني السلام علئ الصبيان حمل للنفس علئ التواضعء وتعويد لهم على هذه 
الشعيرة المباركة» وإحياؤها في نفوسهم.”"". 

تأكد مشروعية السلام في حالات خاصة ذا 

ويتأكد مشروعية السلام في حالات ثلاث: 

-١‏ عند دخول البيت ؛ لقوله تعالئ: 8 فَإدًامَحَلْتُميبُوَا َسَلَّمُوا عَلَ أنْفْيِكُمْ تَحِيَة 
مِنْ عِنْدِ الله مَُرَكَةَ طَيَبََ كذَلِكَ يييّنُ الل لَكُمُ الآيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ © [النور: .]1١‏ 

؟- وعند دخول المجلس . 

“- وعند مفارقته ؛ لحديث أبي هريرة و8 قال: قال رسول الله كَلِةِ : « إذا انتهئ 
أحدكم إلئ المجلس فليسلّم» فإذا أراد أن يقوم فليُسلّم فليست الأولئ بأحق من 
)١(‏ صحيح البخاري (10). 
(؟) فتح الباري؛ عند الحديث 7545 وراجع: شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين :هه .)١١547/5(‏ 


(") متفق عليه: صحيح البخاري (1741) وصحيح مسلم .)5١14(‏ 
2 المنح العلية في السنن المروية» ص”177. 


1415 قَنْحُ رَبّ الْبَِيّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 
الآخرة )22 . 

© ومن آداب السلام: خفض الصوت كي لا يوقظ الناكم ذأ 

عن المقداد بن الأسود وه قال : « .. فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه» 
ونرفع للنبي يل نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيُسلّم تسليما لا يوقظ نائماء ويُسمع 
اليقظان )22 . 

1 تقبيل اليد عند السلام 0 

ل قال المُصَئّف : ( وَيُكْرَهُتقبِيلَ اليد في السّلآم ) . 

أما تقبيل اليد. ففيه أحاديث وآثار كثيرة» يدل مجموعها علئ ثبوت ذلك عن رسول 
الله وي ومن أجل ذلك أفتئ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني بجواز تقبيل 
يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: 

١‏ - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم علئ مد يده إلئ تلامذته» ويتطبع هؤلاء 
علئ التبرك بذلكء فإن النبي يَكِ وإن قَبّلت يده فإنما كان ذلك علئ الندرة» وما كان 
كذلك فلا يجوز أن يُجعل سنة مستمرة» كما هو معلوم من القواعد الفقهية. 

؟ - أن لا يدعو ذلك إلئ تكبّر العالم علئ غيره» ورؤيته لنفسه. كما هو الواقع مع 
بعض المشايخ اليوم. 

” - أن لا يؤدي ذلك إل تعطيل سنة معلومة» كسنة المصافحة. فإنها مشروعة 


بفعله كيد وقوله» وهى سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث 


)2000 صحيح : أخرجه أحمد (45715)» وأبو داود (/070).» والترمذي (71707)), وهو في صحيح الجامع (1/ 177). 
(؟) صحيح مسلم .)5١96(‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 141 


واحدء فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز”" . 


1 من لايسَلّم عليهم ! 

ل قال المُصَتّف :(وَلا يُسَلَّمُ عَلَى أل الأهُوَاءِ كَالْمُعْمرلَ 

لاض وَلاعَلَئ أَمْلٍ اللو حَالَ لهم به كلآعِبٍ الشَطرنْج» وَل 

يدا أَهْلَ الذّمةٍ م بِالسّلآم» وَإذَا بَدَءُوا رَدَ عَلَيْهِمْ بمَيْر وَاو. وَلايْسَنْ السَّلهمُ 

عَلَْ الْمُصَلَّي ) . 

هنا مسائل: 

المسألة الأولئ: النهي عن السلام علئ أهل الآهواء والبدع كالمعتزلة والروافض 

المسألة الثانية: النهي عن السلام علئ أهل اللهو واللعب 

المسألة الثالثة: النهي عن البدء بالسلام علئ أهل الكتابء وكيفية الردّ عليهم 

المسألة الرابعة: عدم مشروعية السلام علئ المصلي 

أما المسألة الأولئ» وهي النهي عن السلام علئ أهل الأهواء كالمعتزلة والروافض 
فتدخل في إطار هجر المبتدعة. وهم عل قسمين: أهل بدع مكمّرة» وأهل بدع مفسّقة. 

أما أهل البدع المكفرة» فإنه يجب علئ المسلم هجرهم. قال ابن العربي في أحكام 
القرآن: فإن الكافر من أهل الأهواء يجب قتله» فإذا لم تستطع قتله وجب عليك هجرته. 
فلا تسلم عليه ولا تعده في مرضه. ولا تصل عليه إذا مات حتئ تلجئه إلئ اعتقاد الحق» 
ويتأدب بذلك غيره من الخلق . اه 


وقال أيضاًَ: وقد سكل مالك هل تَزوّجٍ القدرية؟ فقال: قد قال تعالئ: 0 


.)١59/١( سلسلة الأحادث الصحيحة وشيء من فقهها‎ )١( 
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مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ 4 [البقرة: ١؟1].‏ 

وأما أهل البدع المفسّقة» فيجب هجرهم أيضا إذا دعوا إلى بدعتهم. 

وقد نقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد قوله: ويجب هجر من 
كفرء أو فسق ببدعة؛ أو دعا إلى بدعة مضِلَة أو مفسّقة علئ من عجز عن الرد عليه» أو 
خاف الاغترار به والتأذي دون غيره. 


وقيل: يجب هجره مطلق]ء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد السابق» وقطع ابن عقيل 
به في معتقده؛ قال: ليكون ذلك كسراً له واستصلاحا. |.ه 


بالإضافة إلئ أنه ألا يُسلّم علئ المبتدع بخاصة إذا كان داعية إلى بدعته تحقيراً 
وزجراء هناك مجالات أخرئ يُشرع فيها هجره. منها: 

أولاً: ألا يولّئ الولايات العامة كالخلافة والإمارة والقضاء لأن ذلك من أعظم 
القيو م1 الديى و النسلسة: 

ثانبا: آلا يشاور ف أمون الدين 

ثالنا: ألا رافق في سفر. 

رابعا: ألا يُعاد إذا مرض. 

خامسًا: مشروعية زجره وحبسه لتخفيف ضرره عل الناس. 

سادسا: ألا تقبل روايته للحديث. 

سابعا: يُشرع عتابه وذمه وتبكيته والإنكار عليه. 

اهما الا كديد عازه إذا نات 


ومن مواقف السلف في هجر أصحاب الأهواء والبدع ما يلي: 
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قيل لأنس: إن قوم يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. فقال: لا تجالسوهم. 

ال ©: لرجل جعل علئ عضده خيطاً من الحمئا: لوهتٌ وهذا عليلك 

وكتب عمر يه لأهل البصرة: لا تجالسوا صبيغ. وكان صبيغ يعارض القرآن 

وقال سعيد بن جبير لأيوب: لا تجالس ابن حبيب فإنه مرجى. 

وقال إبراهيم النخعي لرجل تكلم عنده في الإرجاء: إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا 

وقد ذكر العلماء في التفريق بين المبتدع الداعية وغيره من العوام» فقالوا يُنكّر عليه 
إذا كان داعية إلئ البدعة» ويُتلطف به إذا كان من العوام, لأنه يجهل البدعة التي اعتنقها 
تقبيح] لبدعته؛ تأكد الاستحباب في الإعراض. 

وهذه الوسائل والضوابط لهجر المبتدع تدور مع المصلحة وجوداً وعدماء فإذا 
كانت المصلحة في هجره فالهجر هو الأفضلء وإن كانت المصلحة في عدم الهجر كان 
هو الأفضل. والله أعلم 

وأما المسألة الثانية. وهي النهي عن السلام علئ أهل اللهو واللعب وأصحاب 
المعاصي فهي مبنية علئ قول الله تعال: 9# وَإِذَا رافك الذي يَخُوصُونَ فِي آيَاتِنَا 
أَعْرِض عَنْهُمْ حت ب 3 يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ # [الأنعام ما]. 

ويتوجه في معن الداعية من اشتهر وغرك بالشر والفساد» فهذاايتكر عليه وإن 
أسر بالمعصية. 

وقد قال القاضي: فإن كان يستتر بالمعاصي فظاهر كلام أحمد أنه لا يهجر. 
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إن كان معلنً لذلك مكاشفاً. 

قال الخلال في كتاب المجانبة: أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي ومن قارف 
الأعمال الرّدية» أو تعد حديث رسول الله يَكِْةِ على معنا الإقامة عليه أو الإصرار» 
وأما من سكر أو شربء أو فعل فعلاً من هذه الأفعال المحظورة: ثم لم يكاشف بهاء 
ولم يلق فيها جلباب الحياء فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين؛ والإمساك عن 
أعراضهم والمسلمين أسلم... إلئ أن قال: وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتاء إذا 
كان فيه كف لأمثاله فيتركون تشييع جنازته. 

وهجر ابن مسعود ينه رجلا رآه يضحك في جنازة فقال له: أتضحك مع الجنازة؟ 
لا أكلمك أبداً. 

وأما المسألة الثالثة» وهي النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام فهي مأخوذة من 
حديث أبي هريرة يليه عن النبي كَِةِ قال : « لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام» وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلئ أضيقه )”2 . 

َه 0 5 5 ٠.‏ 53 007 
صالح السمّان المدني عن أبيه'" عن أبي هريرة» وأبو صالح مع تغير حفظه تفرد به 
واضطرب في لفظه؛ فقال مرة: (المشركين)» وتارة (أهل الكتاب)» وتارة (اليهود). أما 
لفظ : « واضطروهم إلى أضيق الطريق» فانفرد بروايته. 


.)511/5( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: سهيل بن أبي صالح السمان أحد الأئمة المشهورين المكثرين» وثقه 
النسائي والدارقطني وغيرهماء وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن معين: صويلح. وقال البخاري 
كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه قلت: له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيئ بن سعيد 
الأنصاري كلاهما عن النعمان بن أبي عيّاش عن أبي سعيد, وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات. وفي 
التقريب لخص الحافظ الحكم فيه فقال : ١‏ صدوق تغير حفظه بأخرة » . 
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ورأئ بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما ورد في قصة بني قريظة خاصة حين 
خرج كَلَِةٍ لإجلائهم بعد خيانتهم في غزوة الأحزاب كما في حديث عبد الرحمن 
الجهني يه قال سمعت النبي كَكةٍ يقول (إني راكب غدا إلئ يهود فلا تبدؤوهم بالسلام 
فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم » . وكذلك حديث أبي بصرة الغفاري سمعت النبي 
له قال : ١‏ إني راكب غدا إلئ يهود فلا تبدؤوهم بالسلام فإذا سلّموا عليكم فقولوا 
وعليكم » . فهذا منع لبذل الأمان لهم في حالة الحرب. هذا رأي الحافظ ابن عبد البر 
ونقله الحافظ ابن القيم عن شيخ الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. 

وحيث إن أحاديث إفشاء السلام أحاديث صحيحة مشهورة وكلها تفيد العموم» 
ا ل ب 
لا تع نبتَفي الْجَاهِلِينَ* [القصص: 55 ]» وقوله سبحانه: #فَاضْمَح عَنْهَم عَنْهُمْ وَكْلُ سَلَام» 
اعرف وزاك :قب اللحنيك الازيض شمر مها راان كما م ون لان . 

وبوّب الإمام البخاري ٠ه‏ في كتابه «باب (التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
الشوافين و الم كي وأخرج فيه حديث أسامة بن زيد أن النبي كله ذهب يعود 
سعد بن عبادة بعد غزوة بدر وأنه «مرٌ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أ بي ابن سلولء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» 
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أب أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبّروا 
عليناء فسلّم عليهم النبي يَكةِ ثم وقف فنزل فدعاهم إلئ الله وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبد الله بن أبِيَ ابن سلول: أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاء فلا تؤذنا 
في مجالسناء وارجع إل رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه 2 . 


ويشهد لهذه السنة الفعلية أيضا حديث أبي هريرة وة في الصحيحين» » وفيه : 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري: أي (سلام عليكم) ورفع سلام بضمير عليكم أو لكم 
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« قال الله يا آدم اذهب فسلّم علئ أولئك النفرء وهم نفر من الملائكة جلوس 
عليكم»! فقالوا « السلام عليك ورحمة الله)! قال: فزادوه «ورحمة الله » . 
فهذا صريح في كون هذه التحية عامة؛ تحية آدم وذريته من بعده؛ يحيّي بها بنو آدم 
وإنما يستفاد منه في موافقة الأحاديث الأخرئ أنه في حال الحرب مع أهل الحرب 
لا يجوز ابتداؤهم بالسلام» وأما أهل الذمة والمعاهدون ومن سالمناهم من أهل الشرك 
وأما الحافظ ابن عبد البر :ف فحمل حديث أبى هريرة هذا على معنئ الجوازء وأنه 
من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبدءون بالسلام كل من لقوه من 
مساو أو د27 فالبعتن ذلك والثه أعل أله لبس تراج أنييدا المبيلم المار 
القاعدٌ الذَّمّيء والراكبٌ المسلمٌ الذمّيَ الماشي؛ كما يجب ذلك بالسنة علئ من كان 
علئ دينه» فإن فعل فلا حرج عليه. فكأنه قال َل اليس عليكم أن تبدؤوهم بالسلام»» 
بدليل ما روئ الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم 
على كل من لقي من مسلم وذمئٌ» ويقول: هي تحية لأهل ملتناء وأمان لأهل ذمتناء 
واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. قال: ومن حجة من ذهب إلى هذا قوله عز وجل: #لا 
رهس ريا بو م ارا و يلوا 4 
َنهَاكُمُ اللدُعَنٍ الذِينَ لم يُقَاتَلُوكُمْ في الدين4 [ الممتحنة :]اه كلام ابن عبد البر. 
وهذه مسألة غدت مما تعم به البلوئ في عصرنا حيث اختلطت الشعوب والأمم 
اختلاطا كبيرا غير مسبوق في التاريخ» وأصبح المسلمون منتشرين في أرجاء المعمورة, 


.##5 ورد ذلك عن أبي أمامة الباهلي وعبد الله بن مسعود وفضالة بن عبيد وأبي الدرداء وابن عباس‎ )١( 
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وهم يختلطون ويعملون مع غيرهم من أهل الأديان الأخرئ, وربما وقعوا في حرج 
بامتناعهم عن البدء بالتحية خاصة إذا اقتضئ الحال ذلك كدخولهم عليهم في بيوتهم 
أو أماكن أعمالهم, كما يفيده حديث سهيل هذا. 

وذكر الحافظ ابن حجر اختلاف السلف في هذه القضية بسبب تعارض النصوص 
في ظاهرها فقال: منع ابتداء الكافر بالسلم قد ورد النهي عنه صريحا فيما أخر جه مسلم 
والبخاري في الأدب المفرد من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 
«لا تبدءوا اليهود والنصارئ بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق » . وقالت طائفة: 
يجوز ابتداؤهم بالسلام. فأخرج الطبري من طريق ابن عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر 

١ 5 5‏ نم 2 لو مه 3 م 1ه 0 1 2 

بالسلام لقوله تعالئ #ألا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ الذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين 4 [ الممتحنة :8]» 
وقول إبراهيم لأبيه #سَلامٌ عَلَيِْكَ 4 

وقال القاضي عياض عن الآية وعن سلام إبراهيم عليه السلام لأبيه إن القصد 
بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيهما التحية» وقد صرّح بعض السلف بأن 
قوله تعالئ وَقُلُ سََامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 نُسخت بآية القتال. 

وأما المسألة الرابعة» وهي السلام علئ المصلَّي فقال القرطبي :8ه: ولا يُسِلّم على 
المصليء فإن سُلّم عليه فهو بالخيار إن شاء رد بالإشارة بإصبعه؛ وإن شاء أمسك حت 
٠ 7‏ 1-7 5 كك 5 ا 2 3 
يفرغ من الصلاة ثم يرد. ولا ينبغي أن يسلم على من يقضي حاجته؛ فإن فعل لم يلزمه 
أن يرد عليه. ولا يُسلم علئ من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء ردّ 
وإن شاء أمسك حتئ يفرغ ثم يرد» ولا يسلم علئ من دخل الحمام وهو كاشف العورة 
أو كان مشغولاً بما له دخل بالحمام ومن كان بخلاف ذلك سُلَّم عليه. 

قال النووي: « ومن ذلك من كان مصلياء أو مؤذن في حال أذانه أو إقامته الصلاة» 
أو كان في حمام ونحوه من الأمور التي لا يؤثر السلام فيها. وأما الأحوال التي يُكره 
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فيهاء أو يخف. أو يباح فهي مستثناة من ذلك فيحتاج إلئْ بيانها. ومن ذلك من كان 
نائما أو ناعسء ومن ذلك من كان مصلياء أو مؤذنً في أذانه أو إقامته الصلاة» أو 
كان في الحمام أو نحو ذلك... ومن ذلك: إذا كان يأكل واللقمة في فمه, فإن سلّم عليه 
في هذه الأحوال لم يستحق جواب. أما إذا كان عل الآكل وليست اللقمة في فمه فلا 
بأس بالسلام ويجب الجواب. وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا: يكره 
الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة» فإن خالف وسلم فهل يرد عليه؛ فيه 
خلاف لأصحابنا. وأما السلام علئ المشتغل بقراءة القرآن» فقال أبو الحسن الواجدي: 
الأولئ ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة» فإن سُلم عليه كفاه الرد بالإشارة» ولإن رد 
باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلئ التلاوة. هذا كلام الواجديء وفيه نظر. والظاهر 
أنه يُسلَّم عليه ويجب عليه الرد باللفظ. أما إذا كان مشتغلاً بالدعاء مستغرق) فيه مجمع 
القلب عليه» فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه» والأظهر عندي في 
هذا أنه يُكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما الملبي في 
الإحرام فيكره أن يسلّم عليه» لأنه يكره له قطع التلبية» فإن سُّلَّم عليه رد السلام باللفظء 
نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله »20 . 

سلام الواحد عن الجماعة ل 

ل قال المُصَتّف : ( وَإِذَاسَلَمَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أجْرَآَعَنْهُم وَكََِكَ 

إِذَا رَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) . 

لحديث علي بن أبي طالب يله عن النبي كَلةِ قال : « يجزئ عن الجماعة إذا مروا 


أن سم أحدهمء ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم الا 


.)477-971١( الأذكار للنووي‎ )١( 


(؟) حسن بشواهده. أخرجه أبو داود ١ ٠(‏ والبراز )١18/5(‏ والبيهقي (4/ 59). وراجع: فتح الباري .)7/1١١(‏ 
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البداءة بالسلام لا 
عه ود 4 اق 1- ع ١‏ 5 52006 0 
لا قال المُصَنف :( وَيْسَلمْ الراكِبٌ عَلَىْ المَاشِيء وَالمَاشِي عَلىئ 
الْقَاعِدٍ ) . 
عن أبي هريرة يل قال: قال رسول الله َك : ١‏ يسلم الراكب عل الماشي, والماشي 
علئ القاعد. والقليل علئ الكثير » . وني رواية للبخاري : « يسلّم الصغير على الكبير» 
والمار علئ القاعدء والقليل علئ الكثير » .7" 
فإن تكافاً العدد أو استويا في الوصف فخيرهما الذي يبدأ بالسلام» لحديث أبي 
أيوب يله أن رسول الله كَلِةِ قال : « لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» 
يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام )”2 . 
© مسائل فى الاستئذان ذأ 
5 007 6 5 َه 00 5 > تن 
لا قال الضف : ( وله تور لأحد أن يتدخل على أحَدٍ بَيْتَهُ حت 


4 
ل : 565 
رو عه ا ا ل 


يسْتَأذنَ عَلَيِْ. وَصِفَنْهُ أَنْ َقَولَ: السَّلامُ عَلَيَكُم أأأدْخُلٌ ؟ وَيَسَْآذنُ تن 
وَل يزيد عَلَْ ذَّلِكَ ِل أن يَعْلِب عَلَ ظَنْهِ عَدَمُ السّمَاع وَإذَا فاده 
قِيلَ لهُ مَنْ هَدًا؟ كسم َْسَهَ باشه أو بمَا يُعْرَفُ به مِنَ الكُْيق وَل 
يول 5 ) ). 
فدت ستتروعية الامسذان برل الل عدار :ها أنها الذية اهلوا لا كدخلوا بوه 
يريخ منقايقوا وتتلواقتن أفلها #الرره وم 


وبأحاديث عن رسول الله كَلِْدِ منها: 


١ 


220 متفق عليه: صحيح البخاري (2171770 5 *) وصحيح مسلم .)5١10(‏ 
00( متفق عليه: صحيح البخاري (55 )1١‏ وصحيح مسلم (59055). 


”13 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


عن سهل بن سعد ينه قال : « اطلع رجل من جخْر في حجر النبي يل ومع النبي 
كله مُدرَئ (أي مشط) يحك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينكء إنما 
جعل الاستغذان من أجل البصر)”" . 

وعن رجل :من بني عامر «أنه إستاذن علئ النبي 85 وهو في بيت فقال: أألج؟ 
فقال كلد لخادمه : اخرج إلئ هذا فعلّمه الاستئذان فقل له : قل السلام عليكم أأدخل؟ 
فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فآذن له النبي مَكةِ فدخحل 70 


وعن جابر ذا ليه قال : « أتيت النبي يك في دَيْن كان علئ أبي فدققت الباب فقال: : من 
ذا؟ فقلت أناء فقال: أناء أناء كأنه كرهها )© . 


وعن أبي موسئ الأشعري ة أنه جاء يستأذن علئ عمر بن الخطاب وله 
فاستأذن ثلانا ثم جع فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال 
أبو موسا: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول : « الاستعذان ثلاث؛ فإن أذن لك فادخلء 
وإلا فارجع. فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا 
وكذاء فخرج أبو موسئ حتئ جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصارء فقال: 
في أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله يَللِةِ يقول : « الاستئذان ثلاثء فإن 
ذن لك فادخل» وإلا فارجع» فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذاء 
فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معيء فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان 
أبو سعيد أصغرهم. فقام معه. فأخبر بذلك عمر بن الخطابء فقال عمر بن الخطاب 


لأبي موسئئ: أما إني لم أتهمكء ولكن خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله يكلو . 


إذ 
أذن 


.)75105( متفق عليه: أخرجه البخاري (/281) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )45٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 585). 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري (2847) ومسلم .)501١١(‏ 

(:) أخرجه مسلم ( 575 0 ) الموطأ للإمام مالك (5 .)18١‏ وانظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لابن 
عبد البرء دار الوعيء 5١5‏ ١ه/‏ 1991م .)1958-1١1//71/(‏ 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب 1 


© المصافحة والمعانقة والتقبيل ذا 

ساس لمان قَُمكْرُوهَةٌ عِنْدَبَْضِهمْ وَالْمَبلُ ني الْمَم مِنَ الرَّجُلٍ إلى 
الرَّجْلٍ لأرُخصّة فِيهَا 00 

مصافحة الرجل للرجل وكذلك المرأة للمرأة من السنة.0© فقد وردت فيها 
أعتاديك ستععة وآثان ملبحة رمتها: 

١‏ - حديث البراء بن عازب و قال: قال رسول الله كَلِدْةِ : « ما من مُسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يتفرقا »”" . 

-١‏ حديث حذيفة بن اليمان وه قال: قال رسول الله وَيةٍ : « إن المؤمن إذا لقي 
المؤمن فسلّم عليه. وأخذ بيده فصافحه تنائرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر» .7" 

“- قول قتادة: قلت لأنس بن مالك وة: هل كانت المصافحة في أصحاب رسول 
الله وَكِ؟ قال: نعم) 

5- ويدل عليه أيضا حديث كعب بن مالك وله في توبة الله عز وجل عليه» وفيه : 
« قال كعب: فدخلت المسجد فإذا رسول الله ولد جالس حوله الناس» فقام إلي طلحة 


بن عبيد الله يهرول حت صافحني وهتأني.. )0 : 


. 25 وهي من تمام التحية كما روي عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وابن عدي » والبغوي في شرح السنة (7517). انظر: 
السلسلة الصحيحة (5؟0). 

() صحيح: أخرجه المنذري والهيثمي من رواية الطبراني في الأوسط وذلك ببسب أن النبي صائ الله عليه وسلم لقيه 
وهو جنب فمدٌ النبي صائ الله عليه وسلم يده ليصافحه فرفض حذيفة ثلاثاء وتعلّل بأنه جنب ء فقال النبي كَل: 
..فذكره ..» . انظر: السلسلة الصحيحة (5؟07). 

را 0 


ا أرذئيية 


لحر « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


4- قول الشعبي: كان أصحاب النبي يَكِةِ يصافح بعضهم بعضا.”) 

وأول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن» فقد أخرج البخاري في كتابه « الأدب 
المفرد» عن أنس بن مالك يِه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي يَكِِ : « قد أقبل أهل 
اليمن» وهم أرق قلوبا منكم » » فهم أول من جاء بالمصافحة.”" 

ونقل الحافظ ابن حجر”" قول ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء 
وقد استحبها مالك بعد كراهته [لها]. وقول النووي: المصافحة سنة مجمع عليها 

فالمضافحة مشروعة عتد اللقاء» وكذلك عند الافتراق لقوله عل : « وليست 
الأولئ بأحق من الثانية » .© 

أما التقبيل سواء كان علئ الوجنتين- أي الخدين - أو الفمء فلا ينبغي. قال 
أنس بن مالك وله: قال رجل: يا رسول الله. الرجل منا يلقئ أخاه. أو صديقه 
أينحني له ؟ قال : ١‏ لا » » قال: فليتزمه ويقبله؟ قال : « لا» » قال: فيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال : « نعم 0 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني 8: والحق أن الحديث نص صريح في عدم 
مشروعية التقبيل عند اللقاء» ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات.”2 فيجوز 
أن يقبّل الوالد أو الوالدة ولدهما صغيرا كان أو كبيراء ذكرا أو أنثئ» من أي مكان حت 


.)7597/17( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) صحيح: انظر: السلسلة الصحيحة (/071). 

(9) فتح الباري (11/ 080) 

(4) تقدم 

(5) حسن » صحيح الترمذي (7/ 797) وابن ماجة (737017)) والالتزام : هو المعانقة. 

(7) السلسلة الصحيحة؛ »)136١(‏ وانظر: الأدب المفرد للبخاري بتحقيق سمير الزهيري (014/7). 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب /47 


من الفم.”) 

وكذلك الولد مع والديه» فلا بأس أن يقبّل والديه» من وجنتيهماء أو رأسهماء أو 
يديهماء وكذلك المحارم مع بعضهم البعضء مع اجتناب التقبيل من الغهم» فهذا لا 

وقد ثبت أن النبي كَكِةِ قبّل الحسن بن علي وأخاه الحسين. وابنه إبراهيم» وروي أنه 
قبّل فاطمة» وجعفر بن أبي طالب بين عينيه» وزيد بن حارثة» وهؤلاء كلهم من أهل بيته. 

وبوّب البخاري :#8 باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. قال: وقال ثابت عن أنس: 
أخذ النبي كَكةٌ إبراهيم فقبله وشمه. 

قال الحافظ: قال ابن بطال يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير 
عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة.”" 

ودخل أبو بكر علئ عائشة 5 وهي مضطجعة قد أصابها حمئء فقال: كيف أنت 


يا بنيّة؟ وقبّل خدها.”" 


وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة يله أن النبي وَكْةِ قبّل الحسن بن علي 
والأقرعٌ بن حابس التميمي جالسء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحدا فنظر إليه النبي مَل ثم قال : « من لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمِ ) .9) 

قال الحافظ: وفي جواب النبي كَلِةِ للأقرع إشارة إلئ أن تقبيل الولد وغيره من 
الأهل والمحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة. 


.)91/1١ :9451/( انظر: الأدب المفرد للبخاري باب الرجل يقبل ابنته‎ )١( 
:)5710//١١( (؟) فتح الباري‎ 

(؟) أخرجه البخاري (791). راجع: فتح الباري /٠١(‏ 57177): 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (50178) والترمذي (1875). 


118 « قَنْحُ رب الْبَرِيّ بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


وكذا الضم والشم والمعانقة.7© 

وعن تميم بن سلمة قال: لما قدم عمر وة الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح» 
فأخذ بيده. فقبّلها. قال تميم: كانوا يرون أنها سنة.”) 

وقال زارع - وكان في وفد عبد القيس -: فجعلنا نتبادر بين رواحلناء فنقبل يد 
رسول الله وَلئَةٍ ورجله.'" 

ومن حديث أَبِي هْرَيْرَةَ ف قال: كُنْتٌ مَعَ النَىْ يك فئ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقٍ الْمَدِيئَد' 
فَالْصَوَف وَانْضَو فك فقال :8 5 لَكَمْ)؟ ماقا ادع لكك بن علىٌ) َقَامَ كيين 
ار لسر موسا مرا ا ول 
فَالْتَرَمَكُ قَقَالَ ١‏ اللَّهءَ إن أحِيّْك كأجِيّف وَآحِتٌّ عن َيه : الم و هرك لها كان 
حَدٌ أَحَبّ إِلَيَ مِنَ الْحَسَن بْنِ عَلِيَ بَعْدَ ما قَالَ التَِْ عليه السَّلام مَا قَالَ.9) 
قال ابن بطال: فيه أن النبئا كَِِهِ عانق الحسن وقبّلهء وقوله فل هذا الحديث : « 
فالتزمه» يعنول: المعانقة والتقبيل المذكورين هناك. 

وورد عن النبي كِلةٌ اعتناقه لجعفر ب بن أبي طالب عند قدومه من الحبشة ولزيد بن 
حارثة عند قدومه للمدينة من حديث عائشة» وللحسن بن عليء وأبي ذرء وني أسانيد 
بعضها مقالء لكنها باجتماعها تفيد ثبوت ذلك عنه.”” والله أعلم. 


2 


.)470/1١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح السنة للبغوي (17/ 597). 

(©) المصدر السابق» والحديث في صحيح سنن أبي داود» وهو حديث حسن دون ذكر الرجل كما في المشكاة 
(لى5ة). 

(:) صحيح البخاري» (80). 


ما 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب كلاد 


قال حميد بن زنجويه: قد جاء عن النبي بَكِِ أنه نب عن المعانقة والتقبيل» وجاء 
أنه عانق جعفر ابن أبي طالب وقبّله. فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على 
وجه الملق والتعظيم» وفي الحضر. وأما المأذون فيه فعند التوديع» وعند القدوم من 
السفر» وطول العهد بالصاحبء وشدة الحب في الله. ومن قبّل فلا يُقبّل الفم» ولكن 
اليد والرأس والجبهة» إنماكرة لك ف السهر فيما إزع» لالد وكلره ولأ سرجه كل 
أحدء فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم» وظنوا أنه قد 
قصّر بحقوقهم وآثر عليهم.7" 

فتاوئ العلماء المعاصرين في هذه المسألة: 

سئل الشيخ ابن باز نف هذا السؤال: هل يجوز للرجل أن يقبّل ابنته إذا كبرت 

وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة» وسواء كان التقبيل في يدها 
أو فمها أو نحوه. وإذا قبّلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟ 

فأجاب 8ه: لا حرج في تقبيل الرجل لابئته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على 
أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق وله أنه قبّل ابنته 
عائشة 5م في خدهاء ولآن التقبيل علئ الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية 
فتركه أولي وأحوط, وهكذا البنت لها أن تقبل أباها عل أنفه أو رأسه من دون شهوة» 
أما مع الشهوة فيحرم ذلك علئ الجميع حسما لمادة الفتنة؛ وسدا لذرائع الفاحشة.. ») 
والله ولي التوفيق.. 

وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد :8ه منع تقبيل المحارم من الفم» وقال بأن ذلك 
لايكون إلا من الزوجين”") 


.)7597 /11( المصدر السابق‎ )١( 
.)0 50-6 55 (؟) كتاب فتاوئ المرأة المسلمة لمجموعة من العلماء (؟5/‎ 


١ 4‏ قَنْحُ رَبّ الْمَريّة بأدلة العرّية في فقه المالكية ( 


أما الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :8 فيرئ عدم مشروعية التقبيل لورود 
الحظرء ويرئ جواز المعانقة لعدم المانع. قال بعد إيراد حديث أنس السابق» وفيه : 
«قال رجل: يا رسول الله» الرجل منا يلقئ أخاه؛ أو صديقه أينحنى له ؟ قال : « لا ا» 
قال: فليتزمه ويقبّله؟ قال : « لا2» قال: فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : ١‏ نعم )27 . 


قال ©ه: فالحقّ أن االحديث نص صريح علئ عدم مشروعية (التقبيل) عند اللقاءء 
ولاايدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات؛ كما هو ظاهر. وأما الأحاديث التي فيها أن 
النبئ كَِةِ قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد ابن حارثة عند 
قدومه المدينة» واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان» وغيرهما؛ فالجواب عنها من وجوه: 

الأول: أنها أحاديث معلولة لا تقوم مها حجة. ولعلنا نتفرغ للكلام عليهاء وبيان 
عللينا إن شاء الله ععالرة, 

الثاني: أنه لو صم شيء منها؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح؛ لأنها 
فعل من النبي يَكئِةِ يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج 
بباء عل خلاف هذا الحديث؛ لأنه حديث قولي وخطاب عام موجّه إل الأمة؛ فهو 
حبنة عليهاة نا تررق غلم الاأصول أن القول مقت عل القدل عقن الشارض» 
والحاظر مقدمٌ علئ المبيح» وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ فهو المقدّم علئ الأحاديث 
المذكورة لو صحّت. وأمًّا (الالتزام).. و(المعانقة)؛ فما دام أنّه لم يثبت النهي عنه 
في الحديث كما تقدم فالواجب حينئَفٍ البقاء عل الأصلء وهو الإباحة» وبخاصّة أنه 
وردت به بعض الأحاديث والآثار: 


فقال أنس ريه : « كان أصحاب النبي كَلِْةِ إذا تلاقوا تصافحواء فإذا قدموا من سفر 
تعانقوا )7 . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح: كما قال المنذري (7/ »)7177١‏ والهيثمي (077/8. 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ساك 


وروئ البيهقي بسند صحيح عن الشعبي : « كان أصحاب محمد يَكِةِ إذا التقوا 
تصافحواء فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا » '' . 

وروئ البخاري في الآدب المفرد عن جابر بن عبد الله قال : « بلغني حديث عن 
سي ل 


الحديث”» 


وصح التزام ابن التيهان للنبي َيِه حين جاءه كَكةِ إل حديقته ا 
والخلاصة: أن المعانقة مشروعة مأذون فيها عند التوديع» وعند القدوم من السفرء 


7س 


)٠١١ //( إسناده صحيح: أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) إسناده حسن: الأدب المفرد »)41١(‏ وأحمد (7/ 544) وإسناده حسن كما قال الحافظ /١(‏ 2195)» وعلّقه 
البخاري. 

(*) مختصر الشمائل .)١١7(‏ 


هل 


هه هج0 22 * ه ٠ ٠‏ 2 2 2 2 2 ع ٠‏ ه ه © الاتجهره وي 
ات -- كن 
< آني آداب متفرقة] (8© 
ل كان ال ١:‏ تَشْحِيتُ الْحَاطِسٍ وَاحِبٌ كرد السَّلم وَهُوَالَْولُ 
لِلْعَاطِسٍ يَرْحَمُكَ الله وَجَوَابهُ مُسْتَحَبٌ وَهْوَ قَوْلُ الْحَاِسِ : ١‏ يَهْدِيِكُمُ 


0 دلا وَلَكُمْ) وَالْجَمْعٌ بَْتّهُمَا أَفْضَلٌ وَلا 
يشَيّث العاطة عد شد ان , 


2 1 


8 8ه 
تاك 


ورد فى تشميت العاطس ورده أحاديث صحيحة ثابتة: 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة :له عن النبي كَلِةٍ قال : « حق المسلم على 
المسلم ست: إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصحه. وإذا 
عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض فعذده» وإذا مات فاتبعه 1 

الحديث الثاني: حديث أبي موسئ الأشعري عن النبي كَلةِ قال : « إذا عطس 
مح و 0 + 0000 . 

الحديث الثالثك: حديث أنس 3 يله أن النبي كلد عطس عنده رجلان» فشمت 
اميد الا سي بم 
تشمتني» فقال : « هذا حَمِد الله» وآنت لم تحمد الله » 2 . 

وهذا التشميت قد بِيّن في حديثين» أحدهما صحيح والآخر ضعيف: 

١‏ - حديث علي ب بن أبي طالب ونه عن النبي كَلِْةِ قال : (إذا عطس أحدكم فليقل 
)١(‏ صحيح مسلم (5155). 


(؟) صحيح مسلم (59195). 
222 صحيح البخاري 5٠4/١٠١‏ 


الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب واد 

الحمد لله» وليقل له أخوه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله 
ويصلح بالكم )27 . 

قال الإمام البخاري في كتابه « الأدب المفرد»: هذا الحديث أثبت ما يُروئ في 


هذا الباب0© , 


؟- حديث سالم بن عبيد عن النبي كَِةِ قال : « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد 
لله رب العالمين» وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله وليقل: يغفر الله لنا ولكم »”" . 

قال النووي في المنهاج: واختلفوا في رد العاطس على المشمّتء. فقيل: يقول : 
« يهديكم الله ويصلح بالكم » » وقيل: يقول : « يغفر الله لنا ولكم » . وقال مالك 
والشافعي: يرن هذية: وهو الصواب: وقد صيدى الاأحادية بي 19 

قلت : لا يخفئ مما سبق أن الرد للعاطس بقوله : « يهديكم الله ويصلح بالكم» 
أصح وأقوئ, والاكتفاء به أولئ. والله أعلم. 

# الحكمة من تشميت العاطس وأ 

ثبت من أبى هريرة ييه أن النبى يَلِْدِ قال : « إن الله يحب العطاسء ويكره التثاؤب» 
فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حق] علئ كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله 
وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان”” فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم 
إذا تثاءب ضحك منه الشيطان )”2 . 


.)17714( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الأدب المفرد للبخاري» ص 59 7. 

() ضعيف: أخرجه أبو داود (2071) والترمذي (740؟) وضعَّفه الألبانٍ في ضعيف أبي داود. لكن صحّحه في 
صحيح الأدب المفرد )/١5(‏ موقوفا على ابن مسعود ية. ْ 

(4:) شرح صحيح مسلم للنووي 

(5) يدل علئ ذلك أن التثاؤب يُرخي المصلَي للنوم؛ ويثبطه عن أداء صلاته بنشاط. 


(5) أخرجه البخاري .)000/1١(‏ 


١ 4‏ فُنْحُ رَبّ المرئة بأدلة العرّية في فقه المالكية ) 


قال الإمام ابن القيم :8: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة 
بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة شرع له 
حمد الله علئ هذه النعمة مع بقاء أعضائه علئ التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي 
للبدن كزلزلة الآرض لها. فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. 

وقيل: (أي: في اشتقاق التشميت) هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله على 
نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله فإن الله يحبه. فإذا ذكر العبد الله وحمده 
ساء ذلك الشيطان من وجوه منها: نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه» ودعاء 
المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال. وذلك كله غائظ للشيطان 
محزن له فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابته» فسمى الدعاء له بالرحمة تشميتا 
له لمافي ضمنه من شماتته بعدوه» وهذا معنول لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفعا 
به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلبء. وتبين السر في محبة الله له 
فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله.7) 

© حرمة هجران المسلم وإيذائه بالتناجي ذأ 

3 00 ضر 2 3 ره ءَِ 20 ع 

لا قال المُصَئف : ( وَلاَ يحل لِمَسْلِمِ أنْ يهَجْرَ أحَاه فَوْقٌ ثَلاَنَةِ أيَا 

وَل ينتاج اثْنَان دُونَ وَاحِدٍ ) . 

ورد في ذلك من السنن ما يلي: 

حديث أبي أيوب ره عن النبي كَلةِ قال : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 


ثلاث ليال: يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام 0" 


)١(‏ زاد المعاد (578/57). وراجع أيضا: الآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 6775 وغذاء الألباب للسفاريني 
(كلراة4). 


() متفق عليه: صحيح البخاري (10171) وصحيح مسلم (5010) وني رواية لهما : « فيصد هذاء ويصد هذا 2 . 


الباب الحادي عشر: في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب حي 


حديث ابن مسعود هه له عن النبي كك قال : ١‏ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون 

الآخر. حت تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه )20 . 
2 وا . امه راق وير هن كي وار 8 

ل قال المُصَتّف : ( وَلايَجُورُلِرَجْلِ أَنْ يَخْلَوَ با مُرَأةِ ليْسَتْ بِمَحْرَّم و 

ذه 82 يق سم و 02 1 3 

وَلاَرَوْجَةِ وَلايَجَورٌ النظرٌ إِلَيْهَا ) . 
ليسي ل لي 0 

وعن جابر ده عن النبي كَلِةِ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو 
بامرأة ليس معها ذو محرم منهاء فإن ثالثهما الشيطان ال 

ومنها النظر» فيجب عليه غض البصر عن كل ما حرّم الله النظر إليه» لقوله تعالى: 

98 6.وه ررقعة 5 0 34 -ه اسا لووك و ا 
# قل لِلمُؤْمِنِينَ يَغْضوا مِنْ أنْصَارِهِمْ وَيَحْمَظوا فَرُوجَهِمْ ذَلِكٌ أرْكَئ لَهُمْ إِنْ الله خَبِيرٌ بمَا 
يَصَتَعونَ # [النور:٠"].‏ 

وفي حديث أبي هريرة يه سمئ النبي كَل النظر بالزناء قال : « والعينان زناهما 
النظر )9 , 

وعن جرير البجلي وه قال: سألت رسول الله ككِةِ عن نظر الفجاءة» فقال : 


اضرف سيرك 01 
-< ةج 


)001 متفق عليه: صحيح البخاري (5755) وصحيح مسلم )35١1/5(‏ وهذا اللفظ لمسلم. 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري (577772) وصحيح مسلم (1751) ولفظ مسلم : ١‏ إلا ومعها ذو محرم» . 
(') صحيح: أخرجه أحمد (7/ 7789)؛ وصححه الألباني في الإرواء (1817). 

(:) متفق عليه: صحيح البخاري (5477 57) وصحيح مسلم (/5701). 

(5) صحيح مسلم .)5١1959(‏ 


لفك 
كه مج229 * ه مه مه م مه مه م مه م ع « م للازههرع وي 
2 00 نك 
خاتمة 
[فيها جملة من النصائح] 


لا قال المُصَئف : ( يَشَغِى للإنْسَان أنْ لا يُرَئْ إلا مُحَصَّلاً حَسَئَةٌ 


2 1 


2 2ه 


22 
2 


00 َ 2010 اد أ م ضَّ ريا 12206 بر 6 
لِمَعَادِهِ أو دِرْهَمًا لِمَعَاشْك ويرك مَا لآ يَعَنِي وَيَحْتَرِسٌ مِنْ نفسِه. 


وَيَقف عِنْدَ مَا أَشْكَلَّ» وَيْنْصِفَ جَلِيِسَكُ وَيَلِينَ لَهُ جَانِبَهُ وَيَصْفَّحَّ عَنْ 
لل 2-2 لانت 4 4 مور هه > جه 5 


رَلَتِهه وَيََرَمَ الصّبْر. وَإِنْ جَالّسَ عَالِمًا نَظَرَ إِليْهِ ِعَيْنِ الإِجْلآل» وَيْنْصِتَ 
1 5 5 .5 م ل 7د 17 
لَهُ عِنْدَ الْمَقَالِ وَإِنْ رآجعة رَاجَعَهُ تَمَهِمًا وَلا يُعَارضْهُ فى جَوَاب سَائْل 


5 
2 0 000 
ه رةه براه 2 


0 و م ا ال لذ . 000 سيو سا سا جو ار 
صالة: وَمَن ناظرٌ في علم فبِسَكِينةٍ وَوَقار وَتركٌ الإستعلاء وَحَسّن التأنٍ 
وَجَمِيلٍ الآدَب فَإِنْهُمَا مُعِينآنِ عَلَى طَلَّبٍ العلم ) . 
في هذه الجمل أيضا أحاديك صحييحة ثابتة: 
الحديث الأول: حديث أبى هريرة يِه عن النبى َكِةِ قال : « المؤمن القوي خير 
باشولا سجر وإن اصابك شى» دللا تقل :لو أن قعلث كان كذا وكذاءولكن فل: قدز 
الله وما شاء فعل؛ فإِنَ «لو « تفتح عمل الشيطان» .20 
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة يِه عن النبي يكل قال : « من حسن إسلام المرء 


تركه ما لا يعنيه » .7) 
الحديث الثالث: حديث ابن عمر و عن النبى كَلَِةِ قال : « المؤمن الذي يخالط 
)١(‏ صحيح مسلم (52155). 


(؟) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (7114) وقال: غريب. وراجع فيه: تحقيق الدكتور سمير بن أمين الزهيري لبلوغ 
المرام» ص 079. 


410 ) فَنَحُ رَثٌْ المركة بأدلة العزّية في فقه المالكية ») 


الناس ويصبر علئ أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر علئ أذاهم » .7) 

الحديث الرابع: حديث أبي الدرداء يله عن النبي كَلهِ قال : « ما من شيء في 
الميزان أثقل من حسن الخلق »,7 

الحديث الخامس: حديث عياض بن حمار يق عن النبي يله قال : « إن الله أوحئ 
إلي أن تواضعوا حتول لا يبغي أحد علئ أحدٍ. ولا يفخر أحدٌ علئ أحدٍ » .2 

قال انكمت وو ونث بن موقتف وما الاعل شكر ا مهد 

' آله وَصَحْبهِ وَمَ 0 
7 


ل حسم 


بحَمدِ الله تَعالى 
َ كم الْكْدَابِد 
م 


30 00 ل ا ا له ا والترمذي )56٠١1/(‏ وابن ماجه (؟75١5).‏ 
220 صحيح: أخر جه أبو داود (41/49) والترمذي )٠١ ٠”(‏ بسنل صحيح. 


إفرف صحيح مسلم (5859). 


ل 


م 


مَعْالْصَادِروَأمَاجع 
أولا ّ المخطوطات 


* عثمان بن فودي ( المُتوفئ ١١18م‏ ) : 


- توقيف المسلمين علئ حكم مذاهب المجتهدين الذين كانوا من أهل السنة الموقّقين . مخطوط . 


ثانيا : المطبوعات 
010 
00 الالوس ولأنهات الذي تحيوة بو هيل لاسي (الكر ته اا اه) 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» ط١»‏ امج 
2 ابن الأثير الجزرى. محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني (الْمُتَوفَ 505ه) : 


- النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» المكتبة 
العلمية - بيروت» 1799ه- 1919م 


2 أبو إسماعيل الهرويء عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري ( الْمُتَونَى ١ه‏ ): 

- ذم الكلام وأهله» تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط١»‏ 
اه ه مج. 

الألباني, أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم (الْمُتَونَ ١47١ه)‏ 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» بإشراف زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» 
ط37 65 هم 4 مج بالفهارس . 

- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء المكتب الإسلامى - بيروت» ط5» . 

- تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 556١اه.‏ 

- تمام المنة في التعليق علئ فقه السنة» دار الراية» الرياضء» ط 25 ٠٠‏ ”م . 


- الثمر المستطاب للألباني في فقه السنة والكتاب» مؤسسة غراس - الكويت» ط١»‏ 577١ه.‏ 


ل 


- حجة النبي يَكِةِ كما رواها عنه جابر رضي الله عنه» ط. المكتب الإسلامي» بيروت» طه, 11949ه . 
0 حكم تارك الصلاة» تحقيق علي الحلبي الآثريء دار الجلالين» الرياضء ط1١ء‏ 417١ه‏ . 

- قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه؛ المكتبة الإسلامية» عمان» ط 27 11457 ه 
- صحيح الترغيب والترغيبء مكتبة المعارفء الرياض»؛ ط١ء ١57١‏ ه 0 مج . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء المكتب الإسلاميء بيروت» 797١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:. المكتب الإسلاميء بيروت» ط ”ا 11947ه. 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته» المكتب الإسلامي» بيروت»ط27 50/8 ١ه.‏ 

- صحيح الكلم الطيبء مكتبة المعارف بالرياض» ط1, /501١ه‏ . 

- صحيح سنن ابن ماجه؛ مكتبة المعارف بالرياضء ط١‏ الجديدة» 519 اه 7مج . 

- صحيح - ضعيف سنن أبي داود. دار غراس - الكويت» ط١ء‏ 577 اه مج . 

- صحيح سنن الترمذيء مكتبة المعارف بالرياضء ط ١‏ الجديدة» 5١9‏ اه ”مج . 

- صحيح سنن النسائي» مكتبة المعارف بالرياضء ط ١‏ الجديدة» 519 اه ”مج . 

- صفة صلاة النبي من التكبير إل التسليم كأنك تراهاء ط. مكتبة المعارفء الرياض . 

- ضعيف الجامع الصغير وزياداته» المكتب الإسلامي» بيروت»ط50/87١اه.‏ 

- ضعيف سنن ابن ماجهء مكتبة المعارف بالرياضء ط ١‏ الجديدة» ١ ه١ 5١19‏ مج . 

- ضعيف سنن الترمذيء مكتبة المعارف بالرياضء. ط١‏ الجديدة» ١ ه١ 5١19‏ مج . 

- ضعيف سنن النسائيء مكتبة المعارف بالرياضء. ط١‏ الجديدة» ١ ه١ 5١19‏ مج . 


2 كتاب صفة صلاة النبي» دراسة وتحقيق 3 سامي بن محمد الخليل» ط. دار ابن الجوزي» الرياض» 
ط3”521ة١اه.‏ 


* أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانني أبو عبد الله (الْمُتَوفَ 4١‏ 1ه): 
- فضائل الصحابة» تحقيق وصى الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 1 215507 ”مج . 


2 مسئد الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرناؤوط - عادل مرشدء وآخرونء بإشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء بيروت : مؤسسة الرسالة» 1 147١‏ ه- 1١٠7م‏ 


* أحمد بن محمد بن صديق الغماري الحسني أبو الفيضء (الْمُتَونّ ١18ه‏ ) : 
- مسالك الدلالة في حل ألفاظ الرسالة» المكتبة العصرية : بيروت» ط1ء ١411‏ ه- 17١٠7م.‏ 
- الهداية في تخريج أحاديث البداية» لمجموعة من المحققين» عالم الكتب - بيروت» ط١ء ١507‏ | 
81417 مج . 

* أبو إسحاق الحويني حجازي بن شريف : 
- جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب. دار الكتاب العر بي» بيروت» ط 75 5١5‏ ١ه‏ . 

ابن الأعرابي» أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري (الْمُتَونّ 4١‏ ه) : 
- معجم ابن الأعرابي» تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسينيء دار ابن الجوزي» 
السعوديةء ط١اء‏ 1418ه- 19910 م0 امج 

( ب) 

البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي «الْمُتَونّى 4١‏ 'ه): 

- الأدب المفرد» بتحقيق سمير الزهيريء مكتبة المعارف : الرياضء ط21 5419 1ه -/119م . 


- جزء القراءة خلف الإمام» حققه وعلق عليه: الأستاذ فضل الرحمن الثوريء راجعه: الأستاذ محمد عطا الله 
خليف الفوحباني» المكتبة السلفية» ط ١5٠١ ١‏ ه-٠198م.‏ 


- صحيح البخاريء باهتمام عبد المالك مجاهد. دار السلام» الرياض» ط١. 5١5‏ ١ه‏ . 


* أبو البركات ابن المُتَجَّىْه زين الدين المُتجّئ بن عثمان بن أسعد التنوخي الحنبلي (الْمُتَونَى 


6ه): 
- الممتع في شرح المقنع» تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسديء مكة المكرمة» ط” 
هاه : مج. 


** بهاء الدين المقدسي : عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد (الْمُتَونَّن 4 51ه) : 
ح- العدة شرح العمدة, دار الحديثء. القاهرة» طا» 64ه-”5١١5م.‏ 

* البهوتي منصور بن يونس البهوتئ الحنبلئ (الْمْتَونّئ ١١٠ه)‏ 

- كشاف القناع عن متن الإقناع دار عالم الكتب»19917م0 5 مج . 

* البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسئء أبو بكر (الْمُتَوفنْ 408ه) 


2 السنن الكبرئئل» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طثل ١575‏ ه- 
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- شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١5١م.-‏ 
دوا 

- المدخل إلئ السنن الكبرئ» تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمىء» أضواء السلف : الرياض» 
طكء "مج . 


(ت) 
3 الترمذي. محمد بن عيسئ بن سَورة بن موسا بن الضحاك» أبو عيسو (لْمُتَوفَئْ 9/ااه) : 


- سئن الترمذيء» تحقيق أحمد شاكر» وكمال يوسف الحوت,. دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠/8١‏ ١ه.‏ 


0 مج . 
* ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي الدمشقي 
(الْمُتَوفَئ 8١ل/اه)‏ : 


- أحاديث القصاصء تحقيق محمد لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي. ط1ء 1191ه. 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق ناصر عبد الكريم العقلء دار عالم الكتب» 
بيروت» لبنان» الطبعة: السابعة» 519١ه‏ - 1199م, 7 مج . 


حٍ_ شرح العمدة في الفقه» ضمن مشروع آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمالء السعودية : دار 
عالم الفوائد. ط١157521اه‏ 0 مج . 


- الفتاوئ الكبرئ» تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طااءمه١٠ةاف‏ فمج . 


- كتاب الإيمان» تحقيق الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط» ١5١7‏ ه/ 1997 م. 

2 كتاب النبوات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3,. 5٠005‏ ١ه‏ 1985م . 

- مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم العصمي النجدي 
بمساعدة ابنه محمد تصوير عن ط ١‏ . دار الإفتاء»- الرياض» اه 

2 مجموع الرسائل الكبرئ, المطبعة العامرة» ط١ء‏ 577 ١ه‏ 7 مج . 

سعود الإسلامية» ١5٠5.1١‏ ه. ةا مج. 


زع 
* الجحصاصء أبو بكر أحمد بن على الرازي (الْمُتَوفْئ ١/الاه‏ ) : 
- مختصر اختلاف الفقهاء للطحاويء دار البشائر الإسلامية» بيروت» تحقيق عبد الله نذير أحمد» ١415‏ م» 
0 مج . 
ابن الجوزي. جمال الدين أو الفرج عَبّْد الرَّحْمَنِ يْن عَلِيٌ بْن مُحَمّد (المُتوفى /اوهه) : 
- التحقيق في أحاديث الخلاف. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 16١5١ه.‏ 


2 صيد الخاطرء بتحقيق علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي» دمشق : دار الفكر» طكء 
ه-1510ام. 


ب الموضوعات»ء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية بالمدينة» ط31. 7/85١اه.‏ 
(ح) 
ابن الحاج» محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي» أبو عبد الله (الْمُتَوفَ /الالاه) : 


- المدخلء مطبعة مصطفئ البابي الحلبي سنة ٠8١1ه/‏ 50 19م, ودار الفكرء لبنان سنة 
141 ه/ 11/17م. 


** الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع ( الْمُتَونّن 408ه) : 

- المستدرك علئ الصحيحين. دار الفكر- بيروت؛ 21 1748 هه . 4 مج 

* الحجاويء موسيئ بن أحمد بن موسئ المقدسيء شرف الدينء أبو النجا (الْمُتَونّ 474ه) 
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» عبد اللطيف محمد موسئ السبكيء دار المعرفة بيروت- لبنان» ؟ مج . 
* ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر (الْمُتَوفّنْ ؟5./ه) 


- الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلئ محمد معوض. دار الكتب العلمية 


- بيروت» 31 516اه 7 مج . 


- بلوغ المرام من أدلة الأحكام» حقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهريء دار الفلق - الرياض» 
طلاء 5575١اه.‏ 


- تقريب التهذيبء بتحقيق محمد عوامة: دار ابن حزمء ط. الأولئ؛ ١57١ه/19919م.‏ 
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- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير» المدينة المنورة» تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني المدني» 
4ه 1555م 
- تهذيب التهذيب» دار صادر» بيروت» ط. الأولئ / 77١اه.‏ 
2 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء. دار الريان للتراث؛» ط. الثانية» 5٠9‏ ١ه/‏ /9/8١م.‏ 


- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» تحقيق حمدي عبد المجيد سلفى» مطبعة الإرشاد» بغداد. 
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- هدي الساري مقدمة فتح الباري» دار الريان للتراث» القاهرة»ط. الثانية / 04٠5١ه.‏ 
2 ابن حزم» أب و محمد على بن أحمد بن ستعيد الأندلسى القرطى الظاهرى (الْمُتوف 8ع ه) : 


- الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق الأستاذ أحمد شاكرء مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية» 8١١٠م‏ 


2 الحصني, تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي (المتوفل 89 ه): 
- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار» تحقيق على عبد الحميد 
بلطجي ومحمد وهبي سليمانء دار الخير - دمشق» ط١ء‏ 995١م‏ . 


(خ) 
الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي المالكي (الْمُتَونَئ ١١١١ه)‏ : 
- شرح الخرشي على مختصر سيدي خليلء دار الفكر بيروت» بدون تاريخ /مج . 
* ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ( الْمُتَونَ ١1"ه‏ ) : 
- صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفئ الأعظميء المكتب الإسلاميء بيروت» ه. 
3# الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (الْمُتَوفَئ 8ه ) : 
- معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود تصحيح راغب الطباخ» المطبعة العلمية» حلب» ط١» ١9177‏ م. 
* الخطيب التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله (الْمْتَوفَئ ١‏ 4/اه) : 
- مشكاة المصابيح» حققه محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» طلا 04٠5١اه‏ 7 مج . 


3 الخطيب البغدادى: أبو بكر أحمدية غلى ين ثابت بن أحمد بن مهذى (الثتوزه 45# ى) + 


ه41 
-- تاريخ بغداد وذيوله» دراسة وتحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١»‏ ذاه :5مج. 


اه امج. 


* الخليلي» خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني» أبو يعلئ (الْمُتَونَى 


55ه): 


- الإرشاد في معرفة علماء الحديث» تحقيق د. محمد سعيد بن عمر إدريسء مكتبة الرشدء الرياض» طكء 


4اهه5مج. 


* خير الدين وانلي ( الْمْتَوفّئ 4 7٠١‏ م) : 
- المسجد في الإسلام أحكامه آدابه بدعه. المكتبة الإسلامية» الطبعة الثالثة 5 ١51١ه.‏ 
رد 
* الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي (الْمُتَوفَ اه) : 
- سنن الداراقطني» تعليق عبد الله اليماني المدني» 2١‏ 17/85١هه‏ 4 أجزاء . 
* الدارمي؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي (الْمُتَونّ 6ه ١ه)‏ : 
- سئن الدارمي» طبع بعناية محمد أحمد دهمانء دار إحياء السنة النبوية» 37 1970 . 
(ذ) 
4 الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن كَائُماز شمس الدين ( الْمُتَوفّ 4 /اه ) : 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق د.عمر تدمري. دار الكتاب العربي» 01/2١‏ 5١ه.‏ 


ب سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناقؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» طثل م١٠:١‏ ه” 
مجلد بالفهارس . 


يت ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ» ؛ مج . 


- لسان الميزان» تحقيق وإشراف محمد بن عبد الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 


التاريخ العربي» بيروت» 5١5121١‏ ١ه.‏ 
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(ر) 
* ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي (الْمُتَوفّى 0 8/اه) : 
- جامع العلوم والحكم, بتحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
ط“ 7١51١اه.‏ 
2 ابن رشد الحفيد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الْمُتَونَ 
6 ه): 
- بداية المجتهد. طبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط5. 11740ه . 
- وبتحقيق وتخريج وتعليق عبد الله إبراهيم الزاحم؛ دار ابن الجوزي بالسعودية» ط١»‏ 570 ١م‏ . 
- وبتحقيق أبي أويس يوسف بن أحمد البكريء بيت الأفكار الدولية» الأردن. 9١٠٠م‏ 

ز) 
7 الرّبيدي» محمد مرتضئ الحسينيء أبو الفيضء (الْمُتَونَن ©١١١ه‏ ) : 
- تاج العروس من جواهر القاموسء تصوير مكتبة الحياة» بيروت» عن مطبعة الخيرية الكمالية» القاهرة . 
- لقط اللآلي المتنائرة في الأحاديث المتواترة» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١.‏ 5٠14١ه.‏ 
* الزرقاني» أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المالكي (الْمْتَونئ ؟17١١ه)‏ : 
- شرح الزرقاني علئ مختصر خليلء مع حاشية البناني» دار الفكرء عام /14١هه‏ ومع حاشية الإمام 
الرهوني» 1ك 05١17١ه.‏ 
* الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الحنفيء (الْمُتَونّ 7/اه) : 
- نصب الراية لأحاديث الهداية» دار الحديث» مصرء ط١» 51١5‏ ١ه‏ . 
* الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الحنفي (الْمُتَوفَن 4/اه) : 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وحاشية الشَّلْبِيَ (المتوق: ٠١7١‏ ه)ء المطبعة الكبرئ الأميرية - 
بولاق» القاهرة, 1 11 ه 

(س) 
# السّجِسْتان» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي (الْمْتَون هلا'اه) : 


- سئن ابى داودء تعليق عزت عبيد الدعاسء دار الكتب العلمية» ط١.‏ /8/١١ه.‏ 


2 التلشاوى كمس الدنن أنو الى محمد ين عيذ الرين (الققر تر له : 


- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة» تصحيح عبد الله بن الصديق» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طث993؟١اه.‏ 


#* السّرخسىء محمد بن أحمد بن أبى سهل شمس الأئمة السرخسى (المتوفل: 4/7 ه) 
ع المبسوط. دار المعرفة - بيروت. بدون طبعة» 5١5‏ اه 7١‏ مج . 

2 سعود بن إبراهيم بن محمد آل شريم : 

_- الشامل في فقه الخطيب والخطبة» الرياض» ط١»‏ اه 

2 سعيد بن علي بن وهف القحطاني : 

-_ طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة» ١‏ 515١اه.‏ 

03 شغد مشبد ا عقي (القثر رن كاله 


- بشرئا الكريم بشرح مسائل التعليم» تحقيق الشيخ عماد حيدر الطيار» ط١ا.‏ دار الرسالة, بيروت» 


/ا5١اه.‏ 
* السفاريني» شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (الْمُتَونَ 
ااه ): 


- غذاء الألباب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» مؤسسة قرطبة[ مصر, ط5. ١4١5‏ هه 7 مج . 
* أم سلمة بنت علي بن سعد العباسي : 


- مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول لحافظ بن 
أحمد الحكمى رحمه الله» اختصار وتعليق» طبعة دار الصحابة, ليبياءط ١‏ 5170 ١ه‏ . 


سمير عابد شيخ : 
- صناعة الربا: دراسة نقدية للنظام الاقتصادي الربوي مطبعة المحمودية» جدة: المملكة العربية السعودية» 
ط1ا.5”5١اه.‏ 


* السيد سابق ( الْمُتَوّنَ 47١‏ ١ه‏ ) : 


- فقه السنة» دار الكتاب العربىء بيروت - لبنان» ط” /1791 ها. 
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* السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (الْمُتَونَنْ 41١‏ ) : 
- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:. دار المعرفة» بيروت» ط”, 11946 ه. 
- الإتقان في علوم القرآن» تحقيق عبد المنعم إبراهيم» نشر مكتبة نزار مصطفئ البازء مكة المكرمة» ط”» 
6هاه. 
- تحذير الخواص من أحاديث القصاصء تحقيق محمد لطفي الصباغ» 2١‏ 11947ه. 
- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» تحقيق خليل الميسء المكتب الإسلاميء بيروت» ط١»‏ 
6ه. 

(ش) 

* الشاطبيء إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ( الْمُتَونّى ١4/اه)‏ : 
- الموافقات. دار ابن عفانء القاهرة» ط١»/511‏ ١ه‏ 7 مج . 

* الشافعي» محمد بن ادريس الشافعي المطلبي ( الْمُتَونَئ 4 ٠١‏ ه) : 

- الرسالة» بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» ط١»‏ القاهرة» مصطفئ البابي الحلبي» /10١ه‏ . 

* أبوشامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي (الْمُتُونّه57ه): 
- مختصر المؤمل» تحقيق صلاح الدين مقبول أحمدء مكتبة الصحوة الإسلامية | الكويت» ١501١‏ ه. 

* شهاب الدين المالكي؛ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي (الْمْتَوفن 7 "ا/اه) : 

- إِرْشَادُ السَّالِكِ إلى أشرّفٍ المَسَالِكِ فِي فق الإمّام مَالِكِء وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط” . 

* الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (الْمُتَونَ 6١‏ ١1١ه)‏ 

- السيل الجرار المتدفق علئ حدائق الأنوار دار ابن حزمء ط١ء‏ 478 ١ه‏ . 


5377 اه 


- الفوائد المجموعة في الأحاديث المرفوعة» تحقيق رضوان جامع رضوان ط١.‏ دار الباز» مكة, 410 ١ه.‏ 


- نيل الأوطار بشرح منتقئ الأخبار» تحقيق الدكتور نصر فريد محمد واصلء المكتبة التوفيقية بمصرء 


بدون تاريخ . 


* الشويكى. أحمد بن محمد بن أحمد (الْمُتَوف 49ه). 


- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» تحقيق ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان, المكتبة المكية» 
ط519.1١اه‏ "مج. 


* الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (الْمُتَوفَئ 1798١ه‏ ) : 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء دار الفكر للطباعة و النشر 
والتوزيع بيروت - لبنان» ١5165‏ هل 

(ص) 
* الصادق بن عبد الرحمن الغرياني : 
- المعاملات في الفقه المالكي: أحكام وأدلة»» دار ابن حزم, الطبعة الأولئء بيروت» 57/8 ١://1٠7م.‏ 
* صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (الْمْتَوفَئ ١ه‏ ) : 
- الثمر الدانق في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبئ زيد القيرواني» طبع باهتمام عبد الله اليسار» المكتبة 
الثقافية» بيروت. لبنان» ط١»‏ بدون تاريخ . 
- الجواهر المضية بشرح العزية» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط١‏ "1951م . 
0 صالح بن فوزان الفوزان : 
- شرح العقيدة الواسطية؛ دار السلام» الرياضء ط ”. 5١1/‏ ١ه‏ 
* الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير (الْمُتَوفَ 187١١ه)‏ : 
- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادء تحقيق صلاح الدين مقبولء الدار السلفية - الكويتء الطبعة: الأولى. 
6 عه 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار ابن حزم بيروت» 5٠١9 2١‏ م. 

(ض) 
* ابن ضويانء إبراهيم بن محمد بن سالم (الْمُتَوفن «17/0١ه)‏ 


ٍِ منار السبيل في شرح الدليل» تحقيق السيد عبد الغني زايدء دار الغد الجديد» طكء ه570 اه 


(ط) 
3 الطبرانن» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم (الْمُتَونَى كلاه): 
2 المعجم الكبير المعجم الكبير» تحقيق حمدي السلفيء مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط”. 70 مج . 
3 الطحاوي, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري (الْمُتَوفْئ ١‏ 7ا"اه ) : 
0 شرح مشكل الآثار» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء ١5١15‏ ه5١‏ مج 
2 شرح معاني الآثار» حققه وقدم له: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحقء رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشليء عالم الكتب» ط١ء ١5١5‏ هه ه مج . 
* ابن أبي عاصمء أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (الْمُتَوفَئ /1/10ه) : 
- كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني)» : المكتب الإسلامي» 
طلاء 411 اها 1991م. 
ابن عبد البرء أبو غمر يوس بن عبد الله بن محمد التمرى القرظبى (الْمُتَوي «45ه) * 
- الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1 ١571١اه.‏ 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» وزارة الأوقاف المغربية» ط١»/1181١ه.‏ 

- الكافي في فقه أهل المدينة» تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض. المملكة العربية السعودية» ط؟. ٠٠5١اهه7‏ مج. 

* عبد الرحمن بن يحيئ بن علي المعلمي اليماني ( الْمُتَوفَى 1ه ) : 

- الأنوار الكاشفة لما في كتاب ١‏ أضواء علئ السنة » من الزلل والتضليل والمجازفة» عالم الكتب - 
بيروت» ١5٠5‏ ه . 

* عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (الْمُتَوف ١١1ه)‏ : 


جح المصنف. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي- الهند» المكتب الإسلامي | بيروت» 
١١61501325‏ مج 


* عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الْمُتَوفَى 547٠‏ ١ه)‏ : 

- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار» مكتبة المعارف : الرياض»ء ط ١‏ 986١م‏ . 

ج فتاوئ نور علئ الدرب» جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعرء قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن 
2 مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله» أشرف علئ جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» 
.”7 ع 

3 غبد العويز بن محمد بن عبد الرخمن ين عبد المحسن السلمان (الْمُتونيٍ هع 

- الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالآدلة الشرعية» ط ١١‏ بدون ناشر» ١55٠١‏ هء /ا مج . 

2# عبد الكريم زيدان» ت 7١١5‏ : 

- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» بيروت : مؤسسة الرسالة »ط١. ١997‏ 
م١١‏ مج. 

2 عبد المحسن بن محمد المنيف : 

- أحكام الإمامة والائتمام » بدون ناشر» ط١ء‏ سنة ١5017‏ ه. 

* عبد المجيد بن عبد الله الدرويش : 

- شرح تحفة الملوك»؛ الطبعة الأولئ» دار مدار الوطن» 575 ١ه‏ . 

0 عبد الله بن حمود الفريج : 

- المنح العلية في بيان السنئن المروية» دار الآل والصحب الوقفية» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» ط”ى, ه”اةاه. 

* ابن عبد الهادى: شمس الدين محمد ين أحمد الحبلى (الْمُكَوَرْ ؛ 4لاه): 

- المحرر في الحديث» تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرين» توزيع دار المعرفة» بيروت» 
ط. الأولى» 505 اه 7 مج . 

* ابن العربى: أبو بكر محمد بن عبد الله المعافرى الاشبيلى المالكى (الْمُتَوَئْن 48 هه): 
العلمية» بيروت - لبنان» ط”. ١575‏ ه. 


- العواصم من القواصمء تحقيق محب الدين الخطيب دار البيضاءء ١ع‏ ١1٠5١ه.‏ 
* عثمان بن فودي ( الْمُتَوفّ /1811م ) : 
- إحياء السنة وإخماد البدعة» تقديم محمد البهي» نشره عبد الله اليسَّان 25 ١117/8ه‏ . 
- العجلوق) إسماعيل بن نيحمد الحجلري الجراجئ (المترفيع 118 
_- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئ ألسنة الناسء دار التراثء القاهرة» بدون تاريخ. 
* عدنان عبد الله زهار : 
- أحكام فقهية خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنهاء دار الرشاد الحديثة : المغرب» 
1 577١اه.‏ 
* علي القاريء نور الدين علي بن محمد أبو الحسن ( الْمُتَونّئ 15١١٠ه‏ ) : 
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» تحقيق أبي الطاهر محمد سعيد بن بسيوني زغلول» الطبعة 
الأولئ» دار الكتب العلمية» 5 0٠85١ه‏ 
* عمر سليمان الأشقر (الْمُتَونن 1417١ه‏ ): 
- أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة» دار النفائس : عمان» ط"؛ 5 57 ١ه‏ . 
# العينيل , أبو محمد محمود بن أحمد بن موسا الحنفئ بدر الدين (الْمْتَوفنْ 6/ه) 
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» تحقيق د. أحمد عبد الرزاق الكبيسيء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - قطرء 57/21 1ه- 0١٠1م‏ 
(غ) 
* الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (الْمُتَوفّنْ ٠8‏ ده) : 
- إحياء علوم الدين» وبهامشه تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراقي (ت 6١05‏ ه) دار 
المعرفة - بيروت » 5 مج . 
- إلجام العوام عن علم الكلام» طبع مجموعة رسائل الإمام الغزالي بإشراف مكتب البحوث والدراسات 
في دار الفكرء بيروت» ١57١ه.‏ 
* الغزي : محمد بن قاسم أبو عبد الله (الْمُتَوفَّئ 416ه) 
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبء بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي. الجفان والجابي 
للطباعة والنشرء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط١ء ١470‏ ه. 


(ف) 
3 ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحون. برهان الدين اليعمري (المتوئ: 19/اه) 
- الدٌّيباجٍ المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تحقيق علي عمره نشر مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
ط1ا *57١اه.‏ 
(ق) 

* القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق ( الْمُتَونّ 809 1ه ) : 

2 إصلاح المساجد من البدع والعوائد» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامى» بيروت» 
ط. الخامسة. 557١ه.‏ 

* القاضى عياض : عياض بن موسئ اليحصبى السبتى, أبو الفضل ١‏ الْمُتَوفَ 4؛ هه ) : 

- إِكمَالُ المُعْلِم بَِوَائِد مُسْلِم تحقيق يحيئ إسماعيل؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط١»»‏ 
- الشفاء بتعريف حقوق المصطفئء دار الفكر» بيروت» 5750١‏ ١اه.‏ 

0 القنوجى. صديق بن حسن خان. أبوا لطيب ( الْمتونن ): 

- الروضة الندية شرح الدرر البهية» دار الندوة الجديدة» ط. الثانية» 5048 ١ه‏ . 

* ابن القيسراني : محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسيى الشيباني» أبو الفضل ١الْمُتَوفّى‏ 
/ادوه) 

- معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية 
- بيروت» طاء ال 75 

2# ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوبء أبو محمد ( الْمُتَوفَى 0١‏ ) : 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تحقيق محمد حامد الفقىء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ه 1497م. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» مطبعة دار السعادة» مصرء ط١.‏ اه 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيفء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب طاء ٠59١اه.‏ 


- زاد المعاد زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
ط 71 416١هء‏ 5 مج بالفهارس . 
- الرسالة الجوكية ذؤاة المهاحز إلرا ربس تسفيق سحين جميل غازي: مكية الم دجدة ط١‏ , 
- كناب الصلاة فحقيق عذتان بن صفا خان البخاري دار عالم القوائد: الرياضء ط 3+ 4101 1ه. 
ت حابي المكي جك مكار قدهالر ياض فطيى نافيل بن قارع 1 اذى ام 
كت 
* الكتاني» محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسنيء أبو عبد الله ( الْمُتَون 48 1ه ): 
- نظم المتناثر من الحديث المتواتر» دار الكتب العلمية» ط١»‏ بيروت» ١٠5١ه.‏ 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (الْمُتَونَئ 4 7/7) : 
- البداية والنهاية» تحقيق علي شيريء دار إحياء التراث العربي» ١9 ه١5408 1١‏ مج . 
(00 


* ابن اللحام؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي الحنبلي البعلي (الْمُتَونَ بعد 
*رىه): 


- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق : محمد حامد الفقي 
- مطبعة السنة المحمدية» 2١‏ 1759١ه.‏ 
(م) 
2 ابن حاف ميحد ره بزندية ماع القوو يض ( للك ذ #ايالاه : 
- السنئن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكرءبيروت. 
أبو مالك كمال ابن السيد سالم». 
- صحيح فقه السنة. المكتبة التوفيقية بالقاهرة» ط١»‏ بدون تاريخ . 
* مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدني ( الْمُتَوفَ 1/9١ه)‏ : 
- المدونة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 0١5١ه-‏ :مج . 


- الموطأء بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 5٠0521١‏ ١ه‏ "مج . 


همه 


3 الماوردي. علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. أبو ادق (١‏ الخترتة 


٠هة5ه):‏ 
- أدب الدنيا والدين أدب الدنيا والدين» دار مكتبة الحياة» 195١م‏ . 


- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دارا لكتبا لعلمية» بيروت - لبنانء» ط١ء ١519‏ ه9١‏ مع + 


* محمد المنصور إبراهيم : 
- أنيس الفضلاء من سير أعلام النبلاء» مكتبة الإمام البخاريء القاهرة» ط١اء‏ 570 ١ه‏ . 
- الفقه المالكي في ثوبه الجديد, دار القلم : دمشق. ط١ء‏ ١١٠7م50‏ مج . 
- بحوث في قضايا فقهية معاصرة» دار القلم» دمشق, ط5» 577 ١ه‏ . 

* محمد سعيد القاسمي ( الْمُتَوفّ 114ه ) : 


ٍِ سفينة الفرج فيما هبّ ودبٌ ودرجء هذّبه واعتنئ به محمد خير رمضان يوسف. دار البشائر الإسلامية» 
طلى 5565١اها.‏ 


* محمد صدقي بن أحمد البرنو : 

- موسوعة القواعد الفقهية» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط. الأوليل» 5 57 ١ه.‏ 

* محمد بن صالح بن محمد العثيمين (الْمُتَونّئ 57١‏ ١ه)‏ : 

- شرح رياض الصالحينء مدار الوطن للنشرء الرياض» ط17, 578 ١هاء‏ 5 مج . 

- شرح القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» تعليق: أبو 
يعقوب نشأت بن كمال المصري. دار الآثار بالقاهرة. 21١‏ 577 ١ه‏ . 

- فتاوئ نور عل الدرب» مؤمسة ابن عثيمين الخيرية : سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ برقم 59. ط١اء‏ 


آ(ه ١7‏ مج. 


حت فقه العبادات» مدار الوطن للنشرء عنيزة» المملكة العربية السعودية» طذ١»‏ 56١اه.‏ 


كه 


- الشرح الممتع علئ زاد المستقنع» تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» دار ابن الجوزي, ط١اء‏ 1577 
ط1 ١6‏ مج. 

- مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة الأخيرة - 7701١517‏ مج . 

* محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري ( الْمُتَوفَى 77١١ه):‏ 

- شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية ! القاهرة» 
طا.474اهء؛ مج. 

2 محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الذياب : 

- توجيه الراغبين إلا اختيارات ابن عثيمين» مكتبة الكوثر» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط”» 
147ه-١1١٠50م.‏ 

2 محمد سكحال المجاجى : 

- المهذب من الفقه المالكي وأدلته» دار الوعي - الجزائر دار القلم - دمشق» ” مج . 

- محمد شمس الحق العظيم آبادي» أبو الطيب ( الْمُتَوقَ 1ه ) : 

- عون المعبود شرح سنن أبي داود دار الكتب العلمية» بيروتء الثانية» 5١64‏ ١ه.‏ 

* المرداويء علاء الدين علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي (الْمُتَونّنْ 1ه ) : 

- التنقيح المشبع» تحقيق ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة» مكتبة الرشد بالرياض» ط١»‏ 570 ١ه‏ . 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت, ط", بدون تاريخ» ١١‏ مج . 

2 ابن مريم, أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ( الْمُتَونَى 3 

- البستان في ذكر علماء تلمسانء المطبعة الثعالبية» الجزائرء ١ه‏ البستان في ذكر الاولياء و العلماء 
بتلمسان» تصحيح الشيخ محمد بن أبي شنبء المطبعة الثعالبية 115757١ه‏ . 

* مشهور بن حسن آل سلمان, أبو عبيدة : 


ب الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث» دار الصميعىء الرياض» ط١»‏ 
/511١ه.‏ 


/اه4 


* ابن مفلح إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق (الْمُتَوفَئ 8ه ) : 
2 المبدع شرح المقنع المبدع في شرح المقنع» دار الكتب العلمية» بيروتلبنان» 5١8 ١‏ ١ه‏ 8 مج . 

* المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين القاهري ( الْمُتَوفئ 78 ١٠١ه)‏ 
- التيسير بشرح الجامع الصغير» مكتبة الإمام الشافعي, الرياض» ط ”7 5٠/8‏ اه 7 مج . 

* ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري ( الْمُتَوفَئ 19 اه ): 
- الإجماع» تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلم للنشر والتوزيع» ط١»‏ 5785١ه.‏ 
- الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» تحقيق أبو حماد صغير بن أحمد بن محمد حنيفه دار طيبة 
للنشر والتوزيع. طاء 65٠5اه.‏ 

#* ابن منظورء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقيء أبو الفضل ( الْمُتَوفَئ ١‏ ١لاه‏ ) : 
- لسان العرب. دار الفكر» بيروت» طاى /ا١5١اه.‏ 

(ن) 
3 ابن النجارء تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ( المتوف "؟/او:) : 


- منتهئ الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 2١‏ 9١51١هه‏ © مج . 


2 ابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم بن محمد ( الْمُتَوفّ ١‏ 1ه 6: 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب الإسلامي» ط؟» بدون تاريخ» 8 مج . 

* النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ( الْمُتَوفَن "٠.8‏ ) : 

- سئن النسائي» تحقيق مكتبة تحقيق التراث الإسلاميء دار المعرفة» بيروت» ط 2.35 5١7‏ ١ه‏ . 

3 أبو نعيم الأصبهاني, أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ( الْمُتَونَى 1 ه): 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء 1195١ه ٠١‏ مج . 

- معرفة الصحابة» تحقيق د. محمد الراضي بن حاج عثمان» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ومكتبة 
الحرمين. الرياضء السعودية, ط. الأولئ / 5٠08‏ ١ه.‏ 

* النووي؛ أبو زكريا محبي الدين يحي بن شرف ١‏ الْمُتَونّئ 1ه ) : 


- تبذيب الأسماء واللغات» بتحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ط. المنيرية. 
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- خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» 
مؤسسة الرسالة - لبئان - بيروت» 2١‏ 518١اه.‏ 


- رياض الصالحين» تحقيق د. ماهر ياسين الفحلء دار ابن كثير - دمشق» 01١‏ 57/8 اه. 


- وتحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة -بيروت» ط”. 51577. 
- شرح النووي علئ صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربي» بيروتء الثانية» 917١ه.‏ 
- المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي )» دار الفكر» بيروت» 505 ١ه‏ . 
(ه) 
* الهيئميء نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي؛ أبو الحسن ( الْمْتَوفّن /1 8ه ) : 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ط. دار الفكرء بيروت» طبعة 517١ه ٠١‏ مج . 
* الهيتمي : ابن حجر أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ( الْمُتَونّئ 5/لوه ) 
- المنهاج القويم, دار الكتب العلمية» ١1‏ ١547١ه.‏ 
)و 
* أبو الوليد الباجي » سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الأندلسي (الْمُتَوفن ؛ /11ه) 
- المنتقئ شرح الموطأء مطبعة السعادة - مصرء ط ١177 0١‏ ه/ / مج . 
ِ- الوتشريس العبةازن نسي ابو العيلس ( اللكري التق ) : 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من 
الفقهاء بإشراف محمد حجيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» ١145١ه.‏ 
* وَهْبّة بن مصطفى الرُحَيْلِيَ ( الْمُتَوفّن 588 01) : 
- الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر - سوريّة - دمشق» ط4. منقّحة معدَّلة» ٠١‏ مج عدد الأجزاء: ٠١‏ 
لف 
7 يوسف القرضاوي : 
- رعاية البيئة في شريعة الإسلام؛ مصر : دار الشروق» ط237 7٠١5‏ م 


ب فقه الزكاة » موّسسة الرسالة » بيروت . ط؟ » 22 


ثالثا : الرسائل العلمية 

- الجامع الحاوي لفتاوئ الشيخ عثمان بن فودي, من أول الكتاب إلئ آخر باب الحج من قسم العبادات» 
جمع وترتيب عثمان بن محمد سنب جمُو الفلآتي الماسني الملقب بالمعلم ماني» دراسة وتحقيقا محمد 
المنصور إبراهيم» رسالة نال مها الباحث شهادة دكتوراه من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن 
فود فياسكتو يتيجيريا اتنت متاققعها يتاريخ 74 نجي 414 اه المواقق /الايوليوة 4 لام 


رابعًا : مواقع علئ الشبكة العنكبوتية: 
.١‏ لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين » دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية : 
ع ماع 3130377 717/177.151//: 111 
.١‏ موقع الإسلام سؤال وجواب 
0110/2 1ؤ1001111ك1 
". فتاوئ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنشورة عل موقعه: 
15 .1 10111211316 7777.1 
5. فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز في موقع 
1[1[0101111111111ظ1ك1ظ 
4. دروس للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية : 
ع ماع 330377 717/177.151//: 111 
3 الفتاوئ الحديثية» منشور في موقع الشيخ أبي إسحاق الحويني: 
م.1707 717/17/7.21//: 111 
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١‏ كشاف الآيات القرآئ 


١‏ كشاف الاحاديث النبوية 
“* كشاف الآثار 
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الآية رقم الآية الصفحة 
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لل الهفة الدوث العالمي ه القن مَنِ الرّحِيِم # مَالِكِ يوْمِ الذي م 5 


ةق 


الس 1 امه ع و لق 1 كل اماي الام وف 2 
-# الم ذَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هدَّئ لِلمُتَقِينَ * الَذِينَ يُؤْمِنون 


معي و اه أل ارالك لو نف بود لوف و ل اب ل كم اع بوم اد 
الْعَيْبِ و ل ا 


1-١‏ الم 
بِمَا أَنْرِلَ إِلءِ يْكَ وَمَا أَنْرِلَ مِنْ كبا قبِْكَ وَبالآخرَة هُمْ يُوقِنُونَ * أُوليك 


عل مذ من وتو وليك مم المفليطوق» 
-طوَإِذْ فلَْا لِلْمَكَائكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا | 
َ إلا اليس 


مك 


: 


ا 


1 


بئ ... # وم ان 
-#أبئ وَاسْتكبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ* 0 01 
-ط وَاسْتَِينُوا بالصّبْر وَالصّكَاةٍ وَإِنََا َكَبيرَة إلا عَلَ الْخَاشِعِينَ 


حِينَ # 
-رَينًا آنا ل ده ١‏ كول 


520 ايل 884 


ِلَيْنَا * ل مه 
-قَمَنْ حَجٌ الْيَيْتَ أو اعْثَمَرَ فلا جبَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بِهِمَا) 0/١‏ 8 
-طا يا أي ل 


لقو بر ترق ممع 2 لذلا 583-848 


-8 وَلِتَكْولُوا الْعدَة وَلُكَيرُوا اللهعَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ * 1 5ه 
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- هن لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتمْ لَِاسٌ لَهُنَ 


ولا 0 ظ 


رب عي 


-لقَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَنَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى 3 


نتم حَاكمو نَ في الْمَسَاجِدِ» 


75 
3 


تين لَكُمُ الْحَبِطُ الْأَتِيضُ مِنَ الْحَيْطِ الَْسْوَّد مِنَ الْمَجْر ...4 


-ف# قَمَنْ تَمَنّمَ بِلْحمْرَةٍ إلى الْسَج هَمَا اسْتَيْسَرَ 


-قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ ب 


صَدَقَةِأَوْنْسُكِ» 


به أَذَّى 


دس 5 
دئ من 


مِنَ الْهَدْي 03 


و بار د ع 18 عه ول ام > “موه وو مدي ا ال شاك 
ل 0 


-لوَلَا تَحَلِقَوا رُؤُوسَكُمْ > حَتَى يبل الْهَدْيُ مَحِلَّة4 


دم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتْ أَقَاضَ النَّاسُ * 


-لوَمِنَ النَّْسٍ مَنْ يَشْرِي نَْسَهُ ابْتغَاء مَرْضَاتٍ اللو 


-ؤوَاذكروا في 


7 
3 


م مَعْذُودَاتِ # 


0 ا 00 راو 8 ب ا 
-9 وَمَنْ يَرْتَدِدْ منكم عَنْ ينه فيَمْتْ وَ 
-لوَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَى يُؤِْنَ و 


وَلَوَْعْجَبدْكنْ4 


- #وَلا تتْكِحُوا الْمْْرِكِينَ حَلَّى يُؤْمِنُو وََعبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكِ» 
- ل وَلَعبْد مؤْمِنُ خَيرٌ من مُفْرك وَلَوَْعْجبَكَمْ 4 


-8 وَيَسْأَنُونكَ عَنٍ لمَحِِضٍ 0 


الْمَحِيضٍ 0 28 


تقربوهن حت د 


2 31 


2 


4 


هُوَّ أذّى فَاعْمرلُوا النْسَاءَ فى 


لا 


لا 


لا 


1535 
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/ا15 


/ا15 


يل 


5 


6 


لحن 


لحرن 


لحرن 


2١ 


2 


لم 


حا 


الام اننا 


املفخكسدلف 


726 


ذف 


ودف 


الم 


اننا 


ملا امم 


كملاء اول 15لا 
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1١‏ سس 


غْ 4 رساو ب 2و8 7 ا 0 
-وَالم ت يَتَرَبَضنٌ بِأنْفسِهِنَ كاد ا أن يَكتمْنّ 
ما خَلقَ الله في أَرْحَامِهِنَ إن كن يُؤِْنَ بالل وَاليَوْمِ الْآخر وَبُعُوَهُنَ 

5 . : 


حر 
ٍ 
ٍِّ 
7-6 
١ت‏ 
لى 
3 
م 
3 
6 
5 
عام 
ا 


دك رف »> 
حَقٌ بِرَدهن* 


رومع عقعو م 
5 وَبعو لتهن 
و 


ا 
- 


تم و فود ع وو ل له ان ا ع 32 
-# وَلَا يَحِل لَهِنَ أن يكتمْنَ مَا خلقٌ الله فِي أَرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنَ 
بالله وَالَيَوْم الآخر # 

000 ا يه و 8 ردير # مع 
- #الطلاق مَرَّنَانٍ فإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَايَحِل لكمْ 
عه رعق و و افقو وده عاوف ل ع كر حون لوو ار لل ع ا و 
0 إلا أنيَخا ألا يقيمًا حدوة الله إل خمتم 


مع ساس 3 د شاه سهشر ا م 
رع جتن تند كر فرفر ليك ل اشر هقان قَهًا فلا 
# عو ورمع رع 5 54 كيس ين وجا عه ر0 4 
تَجِل لَهُمِنْ بَعْدَ حَتَى تَدِكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ قَإِنْ طَلْقَهَا فَلَا جَتَاح عَلَيْهِمَا أن 

وه 20 7 


يَتَرَاجَعَاإِنَ ظَنَ أَنْيُقِيمَا دود اللووَتَلْكَ حُدُ ذُودٌ ليها لِقَوْم يَعْلَمُونَ 
عوولاهيل 1ك آذ اعذوانيكا القفوقرة قا رلا ان يتان أل 
يُقِيمَا حُدُودَ الله َإِنْ حَفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الل قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا 
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ الله قا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يتَعَدَّ حَدُود الله فَأُولَئِكَ 
هُمُ الظَالِمُونَ 

داري ٠‏ 6ك قو إل طب عن اشر نان هي وق م معو امك اه ع فو . 
-#وَإِذَا طلقتم النْسَاءَ فَبَلْعْنَ أجَلَهَنَّ فأميكوهن بِمَعْرُوفٍ 
ا فاق 1 “مات ا 2 سن لين وق لاسا عق ب مويل “ود رفت 2 
سَرٌَحُوهن بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمِيكُوهُنَ ضِرَارًا لِتعْتَدَوا وَمَنْ يَفعَل ذَّلِكَ 
-طوَإِدَا طَلَقْنُمُ النّسَاء مَبَكَهْنَ أَجَلَهُنَ فلا تَعَضْلُومْنَ أَنْ يَنْكِحْنَ 
أَزْوَاجَهُنَ إِذَاتَرَاضَوَا بد بَيْنّهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ © 


- هن لَه َكَاتَِلْ من بعد حنّى تكح روا عَيْرَ* 


ا 


3 


2 


إن 


2 


ليق 


علا 


لذن 


2 


رضنا 


/اكم/ 


لم 


لكا 


؟الىمء هكالى لاكم 


اللخ 4 


6م 


815لا ء 0/55 


غى2, 


555 


- ولا جَْاحَ عَلَيكُمْ فيمَا عَرَضْتُمْ به مِنْ خطبة النْسَاءِ 4 6 4 
-#الاستاح خليكع إن طلظ التقاء كا لم تكشر هن أَوْ تَفْرِضُوا 

9 7 كرف م2784 
لَهُنَّ فَرِيضَة»# 
-«لا جتاح عَلَيكُمْ إِنْ طَلَفتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنٌ أو 5 
هن رِيضَة وَمَتعُومُنَ عَلَى المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفِرِ قد 0 
بِالْمَعْرُوفٍ حَفَا عَلَى الْمُحِِْينَ * وَإِنْ طَلَقْثْمُومُنَ مِنْ قَبْل أنْ 
تَمَسُوهْنَ وَهَدْ فَرَضْتَمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً قَيِضْفٌ ما فَرَضْتَمْ # 


و 

تَفْرِضُوا 

أ 6 

استكيفة نه 


و 202 
-*9 وَقَومُوا لِلَهِ قَانتِينَ * 0 13 

و هه اس ع2 75 م 
- لوَقَومُوا لله قَانتِينَ * فإِن خفتمٌ فْرجا لا 0 

-8 فَإِنَ فم فَرِجَالًا أو رُكْبَانًا * ل لق 
- تلك الوسْلُ فضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَخْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ لمش 0 11 
-#اللّهُ لآ لآ لَهَإِلاً هو 6 لق 
َية فك يكف بالطاء وخ م١‏ بالله مه انتنك يالك وال 20 * 
فمّن يُكفر بالطاغوت وَيؤْمِن باللهِ فقَدٍ استمسّك بالعروة الوثقئ# +ه» اكلا 
76 - م 8 هر افر مم 
- ولا تَيمَمُوا احبر لْخَبِيتٌ مِنْهُ تنفقونَ* ا و 

55 ل د سه الا اس عم 2ه ع د 
- #الَذِينَ يَأَكلُونَ الرَبَا لاي يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقَومُالّذِي يَتَحَبَطُهُ الشَّْطَانُ 
ب الصر> 
- لوَأحَل الله البَبْعَ وَحَرَّمْ الربَا 0 خم 


حفص 6م اهم 


را ا 
- ليا يها الْذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ ار وها إن كت نزيين 
وى دم 


# قَإِنَمْ تَفْعَلُواقَأَنُوابِحَرْب مِنَاللهوَرَسُولِه وَإِنَ ب بَكُمْ فلكم رموس اكلم او 


أَمْوَايِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا تَظْلَمُونَ» 


يا 8د ع 2 


هو لبي ول باعذلي» 
-لوَالل بكل شَيْءِ عَلِيم 4 


-9 آمنًا بالل وَاشْهَدْ أن مُسْلِمُونَ * 
لإ قَالَ ١‏ اسه 
كرة 


0 َا أَهْلَ الكِتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِيبنَنَ 


لله وَلَا نُشْرِكَ به ْنَا وََا يَنَخِدَبَعْضْنا بَعْضًا أَرْيَابا مِنْ دُونِ الله فَإِنْ 


َوَلَوَا َقَولُوا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ* 
إلا مَادُمْتَ عَلَيّْهِ قَائِمّا 
7 دي 


00 1 تؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتاب لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ 


30 
2 
1 


- لوَإِلَهُكُمْ إل وَاحِدٌ لا إلَهإِلَا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمٌ4 


ل مسويى لويد 


9 مو 


00 
الله غَيْنٌ عَن الْعَالَمِينَ 


مَّةِ أخرجَت ِنّاسِ أْمرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 


7 
َ 


نين 


لديل 


اليل 


انيلا 


لك 


31 


و“ 


1 


1 


4 


م 


اكلم 


غ؟؟ ع 556 ع كقنئ 


ه؟ه 


068 


ىم 


ام 


كلم 


لنت اننا 


؟الاء والا 


147 


اليا 
-لفَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مََْى وَثكاتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ خفتم 
1 0 للالاء ١م‏ 


را 5 


- #وَابتَلُوا الْيَتَامَ حت إِذَا تلحو النّكَاحَ قَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًَا 


00 7 5 19م/ 
فَادْفعوا إِلَيْهُمْ مو الهم 
-##وآاتوا اللقاة صَدَفَاتِهنَ نخلة» 3 


1 كمي ىتس #8 ررك يمره 2 5 دم 
- يو صِبِكُمُ الله فِي أَوْلَادِكُمْ ِلذَّكَرِ مِثْل حَظ الْأنْتييْنِ فَإِنْ كن نسَاءَ 
5 1 تم كم 
قوق اتتتين ْن فَلَهُنَ ْنَم تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَفَلَهَا النَضفٌ» 
قو كور ل عو سق ا اه 


' يهم أَكْرَبُ لَكُمْ فعا فَرريضَة من الله 
١ 1 00‏ 1 


1 
فَلأمّهِ الثلث » 3 عدم 


- لقَإِنْ كَانُوا أكتر ين ذَللك فَفِم شُرَكَاءُ في التلْثِ4 1 دم 


ولعو ير 


ل ١‏ واخن ينها السدس يما هما تَرَكُ نْ كَانَ لَهُ وَلَذ»ه 1 عدر 


إِ 
2 و بل عام © ومين 52007 8 .0 
- لتِلكَ حَدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلَهُ جَنَاتٍ تَجْري مِنْ 


ا 20 2 الي م 22 عدم ل عه ١‏ 
تَحْيهًا الْأَنْهَادٌ خَالدِينَ فيهَا وَذْلِكٌ الْفَوْرٌ || د ١‏ 6م 


وَوَشُولَة وَيَتَكَد خَدوةة يدخلة ثَار| خالدًا فبها وله عَذَات + مُهِينٌ» 
-لوَلَكُمْ نِضْفْ ما تَرَكَ أَرْوَاجُكَمْ إن لَمْ يكن لَهُنَّ وَلَدٌ4 ١‏ م 
-لقَإِنْ كَانَ لَه وَلَدَ فَلَكُمْ الربُمُ ِمًا تَرَكْنَ مِنْ بَحْدٍ وَصِية يُوْصِينَ 

ها أَوْدَيْنٍ وَلَهُنَّ ارب :يتا ققك: ذل يكن لك ولذ» ' 3 


20-06 


- جين كان لكر وله لون شن يك خث:ْ» ١‏ م 


154 


- لوَآنَيْتُمْ إحْدَاهُنَ قِنطَارًا قلا تَأَخَذُوا مِنْهُ شَيْعَاك 7 م 


-لوَأحِلَ لَكُمْ ما وَرَا ذَلِكُمْ أن تتَهُوا موَالكُمْ مُخْصِينَ غَيْر 


2,2,8 12 


- لفَمَا اسْتَمْتَعْتَمُ به مِنْهنّ فآتوهن أَجْورَهن فَرِيضَة» 0 لك 


- ليا أَيّهَاالَذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكَمْ يَينكُمْ بلْبَاطِل ! إِلَا أن 
تَِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مك4 


- إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 4 9 سم 
مزيا انها الذي أكثى لا ثرا | لصّلاة وَأنْنمْ سكَارَئ حَتَّ تَعْلَمُوا 


0 


مَا تقو ود وا ملاعاي سل حت توا وم مضَئ 
وغل سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النسَاءَ َلَمْ 5 


1 م 


الخدت نياك للدت 


انب 


/15 3” 

تَجِدُوا مَاء فَتيَكَمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامْسَحُوا يوَجُوهك وَأَيْدِيكُمْ إن 
الله كَانَ عَمُوَا غَفُورًا ‏ 
-لوَمَنْ َم يَسْمَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أن ينح الْمُخْصَئَاتٍ الْمُؤْمنَاتِ 
م عرم ىج و 7 و نط 12 ْم 
َمِنْ مَا مَلَكتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ » 
-طايَا يها اَذِينَ آمنُوا لا تأكُلُوا أمْوَالَكُمْ ييَْكُمْبالبَاطِل إلا أن تَكُونَ 

5 8م 
تِجَارَة عَنَْرَاضٍ مِنْكُمْ 4 
- قاض مُسَحُوا بوجوهك » 3 لق 


: ولا ُنبا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَتَى م تعد تَعْتَسِلُوا * 11 لس و0 


-8 وَإِذَا حَييتمْ بتَحِيةِ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا * كم/ 53 


- وَإِذَا صَرَيْتُمْ في رض فَلَيْس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقَصُرُوا . ل د 


4/٠ 


- #وَلَامْرَنَهُمْ فَلَيعَيرٌنَ حَلقٌ اللو 35 
برك د عه 6 لد روس ا شر و اخقد جر رن بو قد ان ل “ل ل روه 
- #وَلَنْ تَسْتَطِيعوا أنْتَعْدِلُوابَيْنَ النسَاءِوَلْوْحَرَضْتَمْ فلاتميلواكل الْمَيْل 

تووم كَالمُعلَعَةونَة تشالت وََتَقُوافنَللهَكَانَغَفُورَارَحِيمًاك 
- #وَلَن يَجْعَلَ الله لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلاً© ١‏ 


65 عر فق 7 ا سو 5 54 فرفج إلعهدين م 
-9#إن الَذِينَ يكفرون بالله وَرَسَلِهِ وَيُرِيدون أن يقرّقوا بَيْنَ الله وَرَسلِهِ 


5 


ورف د الاق رد و1 عض و اراد نو اد اع اها ف وروا اده 
وَيَقولون نؤمِن بببعض وتكفر ببعضل وَيُريدون أن يتخذوا بِينَ ذلك ١١-١٠١‏ 
ا #2 اخ عر ا > لاه مر »هلهم 0 ع ويل 2 

سَبِيلًا # أُولَيِكَ هم الْكَافِرَونَ حَقا وَأَعَتَدَنًا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا# 
-ظوَكَلْمَ الله مُوسَئ تكلِيمًا» ١‏ 

د هية 2 مي سن الوعكى سه . السإنيكه ا. اوور هدس ار 
-ليَسْتَفْتُونَكَ قل الله يُفتِِكُمْ في الْكَلَالَة إن امرُقٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ 
و 1 ا 
وَلَهُ أخحث فَلَهَا نَضْف #256 


حم 9 عت عبتم 


-طفَِنْ كَانََا اَي فَلَّهُمَا اللنَانِ ما ترك ا 


-# ولا تعاونوا علئ الإثم والعدوان # 
عضر ه )مس و؟ر مي لكوع دواءة .5 سسىا: 5 ويه ان 
-# حرمت عَلَيْكُمْ المَيتَة وَالِدُمُ وَلْحْمْ الخنزير وَمَا أهل لِغيْر اللوبه © م 
ارون 1 4 و و د افن ف ابل لا بو ا الل ا لتر اد #ارعى 
-#اليَوْمَ أجل لكم الطيبات وَطَْعَامُ الذِينَ أوتوا الكِتّابَ جل لكمْ 
وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْنَاتِ وَالْمُخْصَئَاتْ مِنَ 
ا سرض عر ١‏ جام سه ساس 4 3 5 
الَِّينَ ونوا الكِتَاب مِن قَبْلكُمْ ذا آتَبنمُوهْنَ أَجُورَهْنَّ مُحْصِرِنَ غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ وَلَا مُنَخِذِي أَخَدَانٍ4 


الا 


للحي المت كارا 


م1 


15 


8/6 


غلم 


كم 


الذاة 


م 


6 1ثم/ 


امم 


-لا يا أيَّا الَذِينَ آمنُوا ذا قُمْتُمْ إلى الصّلَاةٍ فَاعْسُِوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَندِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى + 
الكَعْبَيْنِ # 
-لوَإِنْ كنت مَرْضَئ أَوْ عَلَ سَمَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطٍ ..* + 
-#..قَلَمْ تَجِدّوا مَاء 1 
-ظوَامْسَحُوا يرُمُويِكمْ4 1 
-لوَأَرْجُلِكُمْ إلى الْكَحْيَيْن 4 : 
- أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْمَائْط 4 * 
- فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيك 0 
-# فَامْسَحُوا بوجوهِكمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ * . 
- لاما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج 4 ١‏ 
9 مِنْ أَوْسَطِ مَا تطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ »* 4م 
-8 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالْأنْصَابُ وَالْأَوْلَامُ 
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَْطَانِ فَاجْتَيُوه لعلكُمْ تفْلِحُونَ * 
- ظقَالَ الله إن متَرُلْهَا علَيِكُمْ 4 1 
الحو 
-8 وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ # 1ك 
-لفَإِنَهُمْ ا يُكَذَبُوكَ وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ» ‏ سم 
- لوم تَسْقْطْ مِنْ وَرَقَةإلَايعْلَمُهَا وَكَاحَبَّةِ في ظُلْمَاتِ الْأَرْض ولا 


0 2 3 5 65 
طبه ولا يان إلا قن كنات مين # 


86 


لااكى ماك لاكك, 


5/36 


رك الفا 


و 1و 


دل 


لق 


الحنا 


دون 


حدناك الماك بشلا 


أن كلم 


لول 


نكن 


1م 


ىم 


كلام 


نان 


م/م 


ع4 


2 معو ا د 8 ل اب > مريت 162 بو عرفو ام 2ه 
-# وَإِذَا رَأْنتَ الذِينَ يَخوضون فِي آيَاتِنَا فأعرض عَنْهُمْ حَتى 
وو 0" 31 كذ 
ب 00 عي ار عر ات اه هع 5 05 0-7 ا 
-# وَمِن ذَرَييِهِ دَاوْدَ وَسَلَيْمَانَ # إلى قوله: # أُوَلَيِكَ الّذِينَ هَدَىئ 
000 كحدنو ‏ ابوه 
برو . دام واصسب ه 
الله فبهدَاهم اقتَدِهُ © 
رك )0 د كوره 
-#وَآتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ# 1 عت لوه 
- ثّمَانيَة أَزْوَاج مِنَّ الأ انْنيْنٍ وَمِنَ المَعز نين إلى قوله #وَمِنَ 
1 فه كور رورغ مشر مدل اوسرد 
كَرَيْنِ حَرَّمَ أم انين * 


. غير 0 ا سكس هه 1 0000 5 
جد فِي ما أوحِي إِلَيّ مُحَرَّمًا على طاعِم يَطْعَمُةُ إلا..# ٠5‏ 1 


العاؤن 
2 0 مداه وم رق اناه 
- أيَابَئِي آدَم خذوا زِينتكم عِندَ كَل مَسْجِدٍ # فى 25 لعل 
-لوَللَِ الَسْمَاءُ الْحُسْتَئ فَادعُوُ ها وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في 


5 وى ل را 1/3 كلام 
أَسْمَائِهِ سَيَجْرَّوْنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُون# 


- 


- وَإذًا قري الْقَرْآن فَاسْتَوِحُوالَهُوَاَنْصِنُوا .. 4 3 11 
- إن الَّذِينَ عِندَ رَبك لأَيَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَاَتِه وَيُسَبْحُولَهُ ... 8# +., 3 
انالك 
8 ةا 8 ووا _ 5 ا م لان 
- #إِنْمَا المُؤْمِنونَ الَذِينَ إذا ذكِرٌ الله وَحِلَتَ فَلَوبُْهُمْ وَإِذَا تلِيَتَ 
7 َ 0 5 0 
عَلَيِْمْ آيانُْ زَادنْهُْ مانا وَعَلَى رَبُمْ يتَوَكلُون4 


عوط 0 ملس و 2 8م ممق اطرة اه 
-*9 وَينْرْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيطْهْرَكُمْ به # ١‏ ل لق 


اذه 


< 


مهعره 


-# وَلَوْ عَلِمَ الله فيه خَيْرًا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَوَا وَهُمْ 5 


عضول » 


/الالم/ 


- قل بد ِلَذِينَ كَمَرُوا إن إن يَنْنَّهُوا يُعْمَرلَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَحُودُوا فَقَدْ 


مضت سدث لْأَوَلِينَ* 


-ظوَالَذِينَ كمَرُوا بَعْضْهُمْ م أُوليّاء بَحْضٍ * 


لو 


7 7 سآ . / 


-#إيوم الحج الأكبر# 


2 
َ 


-لوَإِنَ اعقو اللتركين ا جارك فَأجِرُْ حَنّى يَسْمَعَ كام الله 


-8 إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ * 


-8 يَا أَعهَا الْذِينَ آمنوا | انما الْمُشْركُونَ د ذلا ودرا 


-لوَالَذِينَ و0 الذت وَالْفْضَة و شتريها في ييل الله 


بَشّرْهُمْ بِعَدَابٍ ألِيم 4 


م قو 


-5وَمَا م ع مَتَحَهُْ أن تقْبلَ مه , مِنْهُمُ تَفقاتهُم | إلا أنهُمْ كَمَرُوا بالله وَبَرَسُولِه 


ل ار : 
- #وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْنَاتُ بَعْضْهُمْ ولا بَعْضٍ» 
مذ ين مايه 208 ركهم بها 
-«وَصَلٌَ عَلَيْهمْ 4 


<#ر 
5 
ىا 
طامى 
2 
5 
ط 
0 
0 
5 
هع 
شّ 
ما 
ع 
اما 
0 
3 


وَهُمْ كَارِهُونَ» 


ونا 


رف 


ين 


لفن 


5 


6 


الا 


يفل 


لامكء ككلم 


هىى, 


هالا 


ىم 


لحي نات اضضن 


ل 


نت الات انل 


تنيت ب خرن 


ه70 


ته لخكرته ب ون" 


ام 


الحن 


انا 


4/5 


- لوَشَرَوْهُبِتّمَنِ بَحْسِ # 9 


- إن تَرَكْتُ مِلَةَ قَوْم لأ يُؤْمِنُونَ بالله وَهُم بالآخرّة هُمْ كَافِرُونَ* رم 


و يع مو 


الي ست سوه نل 
إلأني شائي» 
:3ن ارون ا قو فى اتوك والأطر لزع زنج 4 


إتَاظِمن 
- ل وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ وَسُول إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِييِنَلَهُمْ 4 ؛ 
-لقَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِن بالل قَقَدٍ اْتَمْسَكَ بِالْعْروَة 
ا 1 1 1 3 
الوثقئى * 
-« يُتَبَتْ الله الَّذِينَ آمنُوأ بِلْقَوْلٍ الثَّابتِ فِي الْحَيّاةٍ الدْيَا وَفِي 


ا" 


عرو ونفا الله الطائمية وَيَنْعَلٌ اللكما يكنا 4 


ال 


22 
9 


م 


ع 


ا ا ل ين ديت 


ع نر 5 2 


- ل وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْنّعَامِييُوناَستَحِفوئهَايَوْمَ ظَعْيكُمْ .. 4 م 


-لوَمِنُْ شَجَرٌ فيه نُسِيمُونَ4 ١‏ 


أده 


لوم 


لفكدة 


3 


ك6 


لفكد4 


لفكد4 


ام 


كين 


00 3 0 


- ل وَلَمَدْبَعَثْنَافي كُلٌ أَمّةرَسُولاأَنِ اغبدُوا الله وَاجْتَيُوأالطَاغُوتَ 4 
ةا 000 ع ا ا سونو ع ار هر 
- وَلِلهِ يَسْجَد ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ من دَآَبّةٍ وَالمَلآَئكَة 
تاقده ااه و افد إلى د ا ل ارقا ل اه 
وَهُمْ لايَسْتَكبرُونَ # يَحَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقِهِمْ ... * 
-لوَقَالَ الله لا تَتَخِذُوا إِلَهَيْن انين إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدّ فَإِيَايَ 
فَاْمَبُونِ» 
كا م الو 13 از وه يدم انق شا الي ال سعد 
-#لِلذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَةٍ مُثل السَّوْءِ وَلِلْهِ المثل الأعلى وَهُوَ 
الْعَزِيزٌ الْحَكِيم» 
وني ا مهاه 5 5 ره ل العام 0م ء- 
-آ نَسْقِيكمُ مِمّا في بُطونِه مِنْ بَيْنِ فْرْثِ وَدَم لَبَنَا خالِضًا .. # 
ا وره 0 07 جرم 9 0 85 
- لمن كَمَرَ به مِنْبَعْدِإِيمَانهإلَامَنْ أَكْرء وَقَلبهُمُطْمَئْنبالإيمَانِوَلَكِنْ 
مَنْ شَرَحَبِالْكفْر صَْرَا فَعلَْهمْ عَضَبٌ مِنَ للْوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ4 


الاعراة 


ف وها لزي[ هالكيات إلا تخرينًا # 
-# وَلَْقَدُ كرَّمْنا بَيِي آدَمَ # 
-8 أَقِم الصَّلَاة لِدُنُوكِ الشَّمْس إِلَى عَسَقٍ الليْل وَُرْآنَ الْمَجْر ... 4 


0 رع 


- لقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَْرَلَ مَؤُلَاءِ َرَت السَّمَاوَاتٍِ وَالأَوْضٍِ» 
-9 .. إِذَايتْلَى عَلَيْهمْيَحِرُونَ ِلأذقَانِ شبّداً 4 
-< إِنَّ الْذِينَ أوثوأ الْعِلمَ من قَيْلِِ دا يثْلَى عَلَيْهِمْ يَحِرونَ لِلدَذقَانٍ 


اي سم 1 لوقام اوف ‏ وانت اسه لاع امحل كا عد وق 2 
سجدا # وَيقولون سَبْحَان رَبْنَا إن كان وعد رَبَنَا لمُفعولا * وَيَخْرون 


لادان يِكُونَ وَيزِيدُهُمْ شُوعا » 


كن 


60-9 


6١ 


2 


1 


65 


ام 


ام 


3 


عالامء غلم 


كلام 


1535 


4 


كلاه 


5 


لين 


ىم 


فك 


3 


4ك 


0 


الكينة 


حر 
0 
0 
صاعاة 
3 
15 
0 1 
#01 
1١‏ 
تت 
5 
ا 
1 


ا 
دي ]ف تنخ كانية بات الكشم كذ واشكدا هه 4 
- وما كَانَ رَبك تَسِياك 


- امن انَّكَدَعِندَالرّحْمَنِ عَهْد4 


4 وك 


-وأقم الصّلاة لِذِكْرِي» 


اميا 
-#إما هذه سس 07 لها د 4 


فَاعْبّدونِ» 


ألم تر أن الل يَسْجْدُ لَهْمَن في السّموَاتِ ومن في الأرْض... * 


00 
يام مَعْلُومَاتٍِ 4 
- 9 وَيَذْكُرُوا اسم الل فِي أَيّام مَعُْومَاتِ # 


-« ثُمَ لَقَضُوا تَمَنَّهُمْ * 


ًُ 


اقيق لِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في 


مه 


31 


/ا/ 


للك 


2 


ين 


ام 


لين 


1 


15/ 


53 


5كك”, وكلا 


لفكد4 


523 


قل 


الام ء ؤلام 


53 


0 


ل 


2ه 


لدف 


- وَلْيَطُوَوا بالَْيْتِ الْعتِيِقٍ © 
-#ذَلِكَ وَمَنْ يُحَظُمْ شَعَائِرَ الله فإِنّهَا مِنْ تقْوَئ الْقَلُوبٍ 4 
-# كَذَلِكَ مَ 


-« يا أَيُّها الَّذِينَ آمنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا * 


-#8 وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين 


هن حَرَجٍ * 


- الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَاشِعُونَ * 


9 


١ 


سَخَرَهَالَكُمْلنُكبْرّواللهعَلَ مَاهَدَاكُمْ وَبَشّر الْمْحْسِنِينَ * 5 


ااا 


727 


6 ام ادك ان و أ اا لد ع توي قا الفاسقة من ا 1 ع 
- قد أفلحَ المُؤْمِنونَ * الذِينَ همْ في صَلَاتِهِمْ خاشِعون * وَالِذِينَ 
عر 6 ل وي ل ا ا ا 
هُمْ عَنِ الغو مُعْرِصْونَ # وَالَذِينَ هُمْ لِلزْكَاةِ فَاعِلون» 
- لوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله لها آحَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَِنَّمَا حِسَابَهُ عِنْدَ ره 


لا يْفلحُ الْكَافرُونَ» 


١الا/‎ 


0-4 


<لها أنه الذي آمثرا لا لذخلو ا لون لخر الريك حت انتارتوا 
وَنْسَلَمُوا عل أَمْلِهَا 4 


-ظ قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا 


َرْكَى لَهُمْإنَ اله حَبيرٌ بم يَضْتَحُونَ 4 


- لآفِي بيو 


تت 


تأَذْنَا 


ذن الله 


0 


ل سير ووور مو 


لدان َتَرْفَعَوَيُذْكَرَفِيهَااسْمْةُيُسَبُحُ 


م 


بّحْلَهفِيه بِالْعْدُوٌ 


"١ / 


مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فَرُوجَهُمْ م ذْلِكَ 


4 وسيم 


4 


1 كسل0 


9؟ .ء الالا 


3ه 


1 


5ع ”6١‏ , وكه 


601516 


ليقت 


1/ 


لام 


4 


ولت 


مره 


كلا 


- قل أَطِيحُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ توَلَّْا قإِنَّمَا عََيْهِ مَا حمل 
وَعَليْكَةْ مَا حُملتُمْ وَِنْ تطِيعُوهُ تَْتَدُوا وَمَا عَلَْ الرَّسُولٍ إلا الْبَكلامُ 0 
الْمُِينُ4 

-لايَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ا الذوة فلكت كاله اللي 3 
يعوا الحُلْم مدْكمْ تلات مَرّاتِ مِنْ قَبْلِ صَلَاةٍ الْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ 
يَابَكُمْ مِنَ الظّهِيرَة وَمِنْ بَحْدِ صَلَاةٍ الْعِشَّاءِ تلات عَوْرَاتٍ لَكُمْ * ,ره 
لَيْسَ عَلَكُمْ وَلَا عَلَيْهمْ جاح بَحْدَهُنَّ طوَّافُونَ عَلَيكُمْ بَحْضْكُمْ عَلَى 
بَعْض كَذَلِكَ بين الل لَكُمْ الات وَالَه عَلِيمٌ حَكِيم» 


2 > 


-#8 فَإِذَا حاتم بر 20 تملكوا عل الفيك : َحِيّة مِنْ عِنْدِ الله مُبَارَ 
طَيبَةَ كَذَلِكَ يَبيّنُ الله لَكُمْ الْآَاتِ لَعَلَكُمْ تَحْقِلُونَ * 


3١ 


الجزقكانة 
-9 وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسَجُدُوا لِلرَّحْمَنٍ قَالُوا وَمَا الرّحْمَنُ ... 4 5 


الي 
تاذ 


-لكَذْبَتْ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ 
-8كَدَيَتْ 5 ولط قلي # ١‏ 


كتيل 


-لوَجحَدُوا بِهَا وَاسْتَبْقننَهَا أَنْفْسُهُمْ ظَلْمًا وَعَلُوَّاك 1 


- آلآ يشكدُوا يلد الذي تخرخ الكيّة في الشموات والأزضن 


2000 6 مر 8 - ل : : ه؟- 
وَيَعْلَمُمَاتَخْفُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ * اللةلا! إلا هُوَرَبٌ الْعَرْشٍ | لعَظيم ‏ 


2 


ام 


11 


3 


8/6 


ىم 


ع ىم 


ا 


وها انها النية امنرا لا تتحلى ترم شيك عن تدا شيا 
وتْسَلَمُوا عَلَى أَمْلِهًا 4 
المَصَِْنَ 
-لرَبٌ إن لِمَا َرَت إِليّ من خَيْرِ مَقِيرٌ 4 
ع © ا كع دود 5 
- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَهِي الْجَاهِلِينَ * 
لون 
- لوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَكَا تكُونُوا مِنَ الْمْمْرِكِينَ» 


-ط عَلِيمٌ خييرٌ © 


- امن كان خزينا كن كان قابنقا لا ستز رن 4 


صرف ارا ل 0 وى راك ف ار عر »> 
- 8 ما الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جنات الْمَأوَئ نزلاً .. © .»م 


-8 إِنَمَا مَا يؤْمِنْ بآيَاتنًا الْذْيدَ ِذَا ذكُرُوا بهَا حَرُوا د نا 


بِحَمْدِرَ رَبّهُمْ وَهُمْ اوترون 4 


-# وَكَمَ الله الْمُؤْمِنِينَ ال قِتَالَ وَكَانَ الله قَويًا عَزِيزًا # 


5 


12 


66 


5 


5 


178 


16 


"2 


51 


قل 


ل 


كلام 


لح ليق 


لذت 


/ 


لمن 


41 


4/6 


-طيا ياي محقم الؤيتات َم طَلَفتْمُوهُنٌ مِنْ قَبْل أن 
47 قر وابولر طاريا مشر لوعت 
سَرَاحَا جَوِيلًا» 
-«يًا أَيّهَا الي إن أَخْكَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاتي آنبْتَ أَجُورَهُنّ. 4 
إلى قوله: لوَامْرَاً 

يَسْتَدكِحَهًا حَالِصَةَ لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ* 

- إن الله وَمَلاِكتَيُصَلُونَ َل اتيب كا اللي اماو اا رافك 
وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا4 


2 


# اه 
لعَالِم الْمَت لا يَدرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في 
الْأَرْض وََا أَضْعَرٌ من ذَلِكَ وَلا كر لاي كِتَابٍ مُيِينٍ* 


1 : لابب عَُْ مِدقَالُ ذَرّةٍ في السَّمَاوَاتٍ وَلَا فِي الْأَرْض وآ 


-لإِنَّهُمْ كَانُوا إذَا قبل لَهُمْ لا لَه إِلّا الله يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقَولُونَ 
تركو اهنا شاع َجْيُونٍ» 


5 
م 


تنا 


8 
5 
أ 
2 


علق 7 1 و 0 
- #وَاللَهُ خلقكم وَمَا تَعْمَلُونَ# 


َّ 


- ا وَظَنَدَاوْدُ أنَّمَا فتاه فَاسْتَغْفَرَوَبَهُ وَحَرٌََاكِعا وَأَنَابَ # 


لزي إن وعتت تنقها للق إن اكاة اليك أن 


095 


امن 


«ووم 


55 


1" 


؟ ام ء١اكم/‏ 


728/8 


لم 


ىم 


كلام 


هلام 


.ىم 


ا 


18١ 


-طوَلَا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ الكفْر " 11 
-8 ذَلِكَ يُخَرّفَ الله به عِبّادهُ # م لاه 
- ل وَكَدْأُوحِي ِلَب وَلَى الَذِينَ من قَِْكَ لين أَْرَكْتَلَيَحْبَطَنَّ هد ل 


دروم ا 2106 7 
-#أوَلَتكوَنَ مِنْ الحَاسِ رين * 3 4 


-حَالِقُ كُلّ شَيْءٍ لا لَه إلا هو 3 1م 


كو الك 1 لق لاخر الاغرة تليق ل الذية الكترذ اموت 
الْعَالَمِينَ 


56 /الالم/ 


ع )اس دو 
2 


-لوَمِنْ آيَاتِِ اليل وَالتَّهَار.... وَاسْجُدُوا لَه الذي حَلَمَهُنَ إن كُشمْ 
إَِاهُ تَعْبدُونَ * فَإِنِ استكبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبك يُسَبَحُونَ لَهُ باللَيْل بسمم ‏ سند 
نب ونه به امه كل 2 
وَالنْهَار وَهُمْ لا يَسْأْمُونَ © 
1 
- #وَجَعَلَهًا كَلِمَة بَافِيَة في عَقِبِهِ لَعَلْهُمْ ير جعون * 03 ام 
<لوانال :3 ازفلناية تلق تين اجعلاين ذرن التشعن 
ةميدو 4 


1 هام 


-قَاصْمَح عَنْهُمْ وَقل سَلَامٌ # 3م 13 


18 


رف في ف قي مرق 
- #وَلا تبْطِلوا أَعمَالكم * و هقد 


4 و و ا ا 
- #يَقولون بِأَلسِتَتِهِمْ مَا لِيّسَ فِي قلوبهم # ١‏ عم 


- يُرِيدُونَ أن يَُدَلُوا كَلَامَ اللو 6 14م 


-<رالرمهم كيمة التو وكاثو) 2 


- 


حَق بها وَأَهْلَهَاكٌ 6 اام 


7 
َ 


يا ار ها لآو إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يبا فتَيُوا أن احيرا 
قَوْمًا بِجَهَالَةَ قط َتَضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتَمْنادِمِينَ# 


لحل 


4 1 


فق 


- من > حَشِيٍ الرَّحْمَنَ بالْعَيْبٍ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنيب # ادْخَلُوهَا بسلا 
دَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ * لَهُمْ ما يَشَاءُونَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ» 


0 


ا 


00 


الشسينن هلم 


- إن الْمَُِينَ ني جَنَاتٍ وَعْيُونٍ * آخذِينَ ما آَاهُمْ رَبّْهُمْإِنّهُْ كانُوا 

َبْلَ ذَّلِكَ مُحْسِنِينَ # كَانُوا فللا مِنَ الليْل مَا يَهْجَعُونَ # وَبِالْأسْحَارٍ مور 500و 
فو موفقيق كن سر كقفو اودة 0 لقره 

هم يَسْتَعْفِرُونَ # وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلسَّائل وَالمَحْرُوم # 


-#وْمَا حَلَقَتٌ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إلا ليعْبْدُونِ # 3 ام 


9 وَالنَجْم 4 ١‏ عليه 


ما رع 7 6ف 
-# فَاسْجِدوا لِلَهِ وَاعبدُوا # 3 انل 


اننيد 


)| أ 
كا ( 


ته 


-«لا توي نكم من انق من بالق كفل أركيك أغط 


0 3 لمم 
و ون الذية القذر اير يكذ وتاتلا كل وقة الله الكقي 4 


-« والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ يَقَونُونَ رَبَنَا اخفِ ركنا لوح وَانكا الذي 
سَبَقُونًا بالإيمَانٍ وََا تَجْعَل فِي قُلُوينَا غِلّا لِلَّذِينَ 1 موا ريا إنلكق 7 لاا 


رَءُوفٌ رَحِيمٌ 4 


كم 


دي ان كاك لعو انوا شد فى إوافت و لدي قعة 1 كالوا 
لِقَوْمِهِمْ نابر بكم وَمِمًا تَعْبْدَونَ مِنْ دُونِ الله كَمَرْا كم وَبَدَابَيْنَنَا ع دام 
م العَدَاوَة وَالبَْضَاء أَبَدَا حَنَّى تؤْمِئُوا بالل وَحْدَهُ4 
- للا يَنّْهَاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ لم يُعَاتَلُوَكُمْ في | الذي ين / ذلك 
- ولا جنا اح عَلَيَكُمْ أن تَنْكِحُوهن إِدَ تقر ان رَهَنَّ 4 ١‏ 20 
- لفَإِنَ عَلِمْتَمُوهْنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهنَ إلى الْكُدَرِ لا مُنَّ حل 
لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لون 
ولا تَمْسِكُوا بع بعِصّم الْكَوَافٍِ» ٠١‏ ١م‏ 


١‏ للفكيلفق 


اكيم 


م ره رد د ا مرف ١‏ لوده ا عاذ 
- ليا أيّهَا الْذِينَ آمَنْواإدَا نُودِيَ للصَّلَاة مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ فَاسْعَوًا..*8 ٠‏ له بوره 
- ذا نُودِي لِلصَّلَاةٍ مِن يَوْم الَجْمْعَةِ فَاسْعَوا إِلَى كر الله وَدَرُوا .. ٠‏ قلع 


1 مخ دَ يَائَئًا 
-# وَإِذا َأَوْا تَجَارَة َو لَهوَا الْقَضُوا ِلَيْهَا وَتَرَكُولكَ فَايِمًا  ..‏ 1 اه 


4/4 
- لقَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتمْ 4 
رشع وم 


- يا أَيُهَا الي إِذَا طَلَقَتُمُ النسَاءَ فَطَلّقَوهَنَ لِعِدَتهنَ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ 
6ق رار وه ب ل فاه 3 هدر كوه لاك * 
وَاتقوا الله رَبَكمْ لا تخر جهن مِنْ ببُوتِهنَ وَلَا يَخْرّجْنَ إلا أن يَأتِينَ 


0 


-_ 


8 00 
ع ا 00 


ابه اوس بح 201 و 00 و 6 10 
بفاحشة مبِيْنَةِ وَتلكَ حدوذ الله وَمَنْ يَتَعَدَ حدود الله فقل ذ 


م 
. 


ا تَدْرِي لَعَلّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرّاك 

51 ع دوع 6 554 عم ف 6» زهو 4 5ه يى ‏ عد © رهو . 
-افإِذا بَلَعْنَ أَجَلَهَنَ فأمسكوهن بِمَعْرُوفٍ أو فارقوهنٌ بِمَعْرُوفٍ 
6ه ١‏ ا رو 
وَأَشْهِدُوا ذُوَيّ عَذْلِ منكم # 

2 كج عو فاد شن امن فس لس فاه امه كل ع 
- لإوَاللائي يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ مِنْ نَسَائَكُمْ إن ارتبتمْ فعِدَتَهنَ ؟ 
أَشْهْرٍ وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ»* 
- لينف ذو سَعَِ مِنْ سَعَيه وَمَنْ فلو عَلَيْ زف لقف ما آنه لله 


و 


الله كذقا لاما انلها ستجكل اللابقة عر نك 
-# وَنْيَابَكَ فَطَهّرْ # 


- وْجُوةُ يَوْمئِذِ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبُها نَاظِرَة4 


قل قن لوج فاني ل جره د جمد ف الفا ب كه اج باصا جه وى تسر 
- في صحفي مُكرَّمَةٍ # مَرْفوعَةٍ مُطْهرَةٍ # بِأَيْدِي سَفْرَةِ * كرام ..* ل 


١ 


5 


005 6 


الم ء كلم 


لم 


كمع 5م 


الاك دلت 


هلم 


فك 


311 


ان 





معنا ال ا وا 2 
- لِمَنْ شَاءَ مِنكمُ أن يَسْتَقِيمَ 4 0ك مدن 


- لعَنْ رَبُّهِمْ يَوْمَئِ لَمَحْجْوبُونَ* 6 لم 


0 
- ذا السَّمَاءُ انشّقتٌ # ١‏ سك نك نل 


-8 قَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ * وَإِذَا قرئَ عَلَيْهِمُالَْرْآنْ لا يَسْجْدُونَ * 6 يدك د ادنك 2 اله 
1 
- #خلقٌ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ ‏ 0 1 
الك 
- سبح اسم رَبّكَ الأَعْلّى * ١‏ هه ؛ ده 
-8 قد أَفلَحَ مَن تَرَكّ * 1 37 
5 


تاك حَدِيتٌ الْعَاشْيَة 4 


- لهل 


-#8 أَوْ مِسْكينا ذَا ميْرَبَةٍ # 3 ع 


اللي 


-# اقْرَأ باشم رَيّكَ الَذِي حَلَقَ * ١‏ 3 
-# كاد لا تطِعْهُ وَاسْجُدَ وَافئَرثِ # 5 3 
اليك 
شب ل ني نابر ال م و ع م 
- وَمَا أَمِرُوا إلا لِيعْبَدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ‏ 0 ان 
-فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالٌ ذَرَةِ حَيْرًا يَرَه4 7 سد 


هي 
أ 314 
ارماك 


-« قَصَلٌّ لِرَيَكَ وَانْحَرْ » 2 /لاوده » لاكثلاء ككلا 

-8 قل يا يها الْكَافِرُونَ * 1 ع لس 
الإخلاضن 

ع1 44 خا + ١‏ نك ف اليك 


طح جم 


؟- كشاف الأحاذيث العبوية 
)0 


أتريدين أن تصومي غدا؟ وج اج ونه حر لال لم ا وا ا ل اج لو اا 1 13 
أنَئ النبيٌ يك الغائط» فأمّرني أَنْ آنيّه بثلاثة أحجار 1000000000 
أت النبئ جد سباطة (مزبلة) قوم فبال قائما 0 
أت رجل أعمئئ فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني ا 
أتبت النبي يك بمكة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أَدّم م م م ع 4 مو 
أتيت النبي كك في دَيّْن كان علئ أبي فدققت الباب اا 
وز رسوق اللاكلة رصي من صبيان الأنصار صل عليه 00 
أحب العمل إِلئ الله تعالئ ما داوم عليه صاحبه وإن قلّ 001000000000 
حل لنانيساف ودماةة آنا النيعان فالسريت والتجراد ل 000 
أخذ رسول الله بَكلدٍ يوما بيديء فقال لي : 7 يا معاذ. والله إني لأحبك 00 0000 
الأذنان من الرأس 1 
أرأيتم لو وضعها في الحرام ماد لمكم ف قح واف فد كوو لوراك ووه الم وباج اج ووو 03/1 
أربعة لا يجزين ني الأضاحي.. 0 
أربع لا يجزين: العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها م و 
أرضعيه تحر مي عليه اموا و م ا روا لو له طاول و ا 1 
أسبغ الوضوءء وخخدّل بين الأصابع ا 
أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك مح الل ل ل م 
أصدق ذو اليدين؟ مماوالا و مو و و م وا م ول شاوه ابجاو لمخم وال طقل جو وا جاو لق ع 1 610181 
أطعمه أهلك ااا اا 0 
أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة من أموالهم 0 
أعلنوا التكاح 100[ ا 


4/4/ 


18/8 


أفضلٌ الذِكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمدٌ لله 11 1 00 
أقبلتٌ راكبًا علئ أتان» وأنا يومئذ قد ناهزثٌ الاحتلام 2 
أقبل رسول الله يك من نحو بثر جمل» فلقيه رجل فسلّم عليه 0 
أقم حت تأتينا الصدقة فنأمر لك مها ا 11111[ 0 
أقيمت الصلاة والنبي كَل يناجي رجلاء فلم يزل حت نام أصحابه 0000000000 
أَقِيمُوا الصّمُوف فَإِني أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهْرِي ا 
ألا ادك هرح أرب مهم مقو واعتر خيبة روسك رسيةة ا ا او الال 
ألا رجل يتصدق علئ هذا فيصلي معه 110111 0 
ألا رجل يتصدق علئ هذا فيصلي معه؟ 0 0 0 1000 
ألا لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 0 
ألا وإني نبيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. له 
ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولئ رجل ذكر امال اع ع لكر ار 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها منج مم ل م اي ا 
أما أنا فآخذ ملأ كفي ثلاثا فأصبٌ على رأسي 0 
أما موسئ فكأني أنظر إليه إذ انحدر من الوادي يُلَبّي مام ره وان وات وج 1 1141 
أما يخشئ أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار 1 
أمر أصحابه أن يعتمدوا علئ الرّجْل اليسرئ 1 
أمايج أخد المتعر كيين قله اله 0 00 
أمر النبي كَِةِ أن يسجد علئ سبعة أعضاءء ولا يكف شعرا 8 10000000 
ب بلال أن يشفع الأذان» ويوترٌ الإقامة, إلا الإقامة 5 
أمرت أن أسجد عل سبعة» لا أكف شعرا ولا ثوبا 000 0 1000000( 
أمرت أن أقاتل الناس حتئن يشهدوا ألا إله إلا الله 0ااااو 0 


أمر رسول الله يَكِةٍ بزكاة الفطر أن تؤدئ قبل خروج الناس إلئ الصلاة حم ا 1 


أمر رسول الله بَكِةِ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ج عه والفا وقكة 
أمر رسول الله يَلكِِدِ مناديا فنادئ ألا إن الخمر قد حرّمت 520 
أمر كتبه الله علئ بنات آدم ع محا رم مس ا للا 1 


2 3 
أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور 8بب-00 0 1 


أمرنا النبي كلِ أن نرّد علئ الإمام» وأن يسلّم بعضنا عل بعض ... 


ِ 
ا 


أن النبي َل بعث مناديًا في فجاج مكة : « ألا إن صدقة الفطر واجبة 


أن النبي و دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلَئ ثماني ركعات 





مرنا بالاغتسال يوم الجمعة» وأن لا نتوضأ من موطأ د 
َمَرنَا كَشُولٌ الله ول أن تق ع1 المشر ها 2ط 
أمرنا رسول الله كك إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 006 
أمرني رسول الله وَِةِ أن أقرأ بالمعوّذات دبر كل صلاة 0" 
أمّني جبريل عند البيت مرّتين فصلَّئ الظهر في المرّة الأولى 00 
أن النبي يَكِةٍ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 2017 
أن النبي يَكِِ أهل بالحج 0 
أن النبي يَكِدٍ اعتكف آخر العشر من شوّال 1 2277111 


أن النبي يك دخل بيتها يوم الفتح وصلئ ثماني ركعات... 200 


أن النبي يَِةِ رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم .... 
أن النبي كَلئِةِ شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم 5157000 
أن النبي يَكِةِ صلئ الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة.. 20 
أن النبي يل صلّئ بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف 52000 
أن النبي ككِهِ صلّئ بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين 5-5007 
أن النبي يَكِةِ صلّئ علئ جنازة فكبّر عليها أربعا 0 
أن النبي كا صل علئ حمزة فكبّر عليه تسع تكبيرات اح لحك 


0 


ارا 


0 


1/04 
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أنا 
أنا 
أنا 
أنا 
أنا 
أن ا 
أنا 
أنا 
أن ا 
أنا 


أن ا 


أن ا 


أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله كَِةِ قائكم يخطب 
أن رجلا سأل النبي َل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل 
أن رجلا سأل رسول الله كَكِِْ: أي الإسلام خير؟ 


أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي يلي يصلي بالناس» فتردّئ في حفرة 


لنبي يك عطس عنده رجلان؛ فشمّت أحدهماء ولم يشمّت الآخر 


لنبي َةٍ كان يحب التيامن في تنعّله وترجله وطُّهوره» وفي شأنه كله 


لنبي َل كان يرفع يديه مع التكبير» ويكبّر كلما خفض وكلما رفع 





لنبي كةِ صلئ في خسوف الشمس. فلم أسمع له صونًا 0000 
لنبي يَكِةِ صلئ يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلهما ولا بعدهما .... 
لنبي كَل ضرب بيديه علئ الجدار فتيمم 00 


لنبي يَيَِةِ كان إذا خرج إلئ المصلئ خالف الطريق 000 
لنبي يكِ كان إذا صلّئ فرّج بين يديه حتل يبدو بياض إبطيه 00 


لنبي يَكِةِ كان لا يدع أربعا قبل الظهرء وركعتين بعد الغداة 0 


لنبي 5 4 كان خط انما يوم الْجْمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ من الشَّام 25 
5 كان ابعال لحيتهق الوضوء 2111111111 


لنبى يَكَةِ كان يذكر الله علئ كل أحيانه زز [ز[ز[ [ [ز[ [ [ز[ [ 2101001 


لنبي ك3 كان يصلي من الليل إحدئى عشرة ركعة 232777700 
لنبي كَِةٍ كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر 00000 
لنبي وَل : نبئ أن يُتنفس في الإناء» أو ينفخ فيه 5255000 
لنبي يك نمئ أن يتوضأً الرجل بفضل طهور المرأة 3200 
لنبي يَكِ مم عن النفخ في الشراب 010 
أن بلالا أَذْن قبل طلوع الفجر 
أن رجلا أكل عند رسول الله يك بشماله 


أن رجلا مرّ علئ النبي يك وهو يبول فسلّم 


ل الله وَكَِةِ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن 5000 


أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 
أن رسو 


نوس 


أَنَوَسُولَ الله كَل كان يَخْطْبٌ قَائِمَانُميَْلِسُ تُميَُومْ قيَخْطْبُ قَائِما 
أن رسول الله يَكِةٍ كان يعجبه التيامن في تنعّله وترجله 0000 
أن رسول الله يك كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما 50 
أن رسول الله يَِةٍ كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ا 0 
أن رسول الله بل كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولئ منهما 00 
أن رسول الله يليد كان يوتر علئ البعير 8 ه515 
أن رسول الله و كبّر في العيدين سبعا في الأولئ 5 
أن رسول الله كَكِيةِ كبّر في الفطر والأضحئ سبعا وخمسا 00 





ل الله وَل أمر نحوا من عشرين رجلا فأذْنوا 500 
ل الله يَكِئِةٍ استسقئا فأشار بظهر كفيه إلى السماء 500 
ل الله يكِةِ دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ 0 
ل الله َْةٍ دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه 5 ش25 
ل الله يك رأئ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين 00 
ل الله وكِةٍ رأئ رجلا يصلي لم يحمد الله 0 
ل الله يَييِِةِ سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما 5-0 
ل الله يَكِ صلّى يوم خسفت الشمسء فقام فكبّر 500 
ل الله وَكةِ طلّق حفصة ثم راجعها 000 
ل الله يك قرأ في ركعتي الفجر 9 قل يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * 001 
ل الله بَِةِ كان إذا أراد أن يدعو علا أحد 000000 
ل الله يك كان إذا غزا قوما لم يَعْرْ بنا ليلا حت يصبح 0 
ل الله َةٍ كان لا يخرج يوم الفطر حتئ يطعم 50000000 


ل الله يَيَةِ كان يخرج في العيدين مع الفضل ابن عباس 0 


1414١ 


1441 





أن رسول الله يَككِةٍ لما بعث معاذًا إلئ اليمن 100000000 
أن رسول الله يَكِةِ نعئ النجاشي في اليوم الذي مات فيه ا 000 
أن رسول الله وَل مم عن بيع حبل الحبلة ا 000 
أن رسول الله كِةِ نبئ عن ثمن الدم؛ وثمن الكلب 8 ” ” ”  ”‏ س[س[سط1 
أن رسول الله يَلِةِ ممئ عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر ا 
أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاء ويكفيك ذاك الإمام و جايو ل و ا 11 
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ََِةُ ثم يرجع فيؤم قومه --ب 0 100000 
أن نوحا عليه السلام قال لابنه : « يا بُنِي آمُركَ بلا إله إلا الله 00 
أنه توضاً فغسل يديه حت أشرع في العضدين ا اا 0000 
أنه دعا بإناء فأفرغ علئ كفيه ثلاث مرات فغسلهما 1 
أنه صلئ بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين ااا 
أنه كان إذا صلّئ كبّر» ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه 0000000 
أنه كان يقبّل بعض نسائه ولا يتوضاً 1 1 [1ذ[1[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00000101 
أنه كبّر علئ جنازة أربعاء ثم قام ساعة ‏ يعني يدعو 0 
أنه لما قحط الناس ووعدهم الخروج مام ا مار فلمو اجاج بع جا ا م ا 1 61 
أنه بئ أن يشرب الرجل قائما 1[ 1[ 0 
أنه نبل أن ينتعل الرجل قائما واو ا تح امال تمد لبجو الما صود لوأو 1 
أوتروا قبل أن تصبحوا ما تق م سا و فوط ال 6 :55858 
أوسع من قبل الرأس»ء وأوسع من قبل الرّجِلِين اا 0 
أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر جع اناج كل انك المج اماق 
أوف بنذرك اه م ماه بار خا قم ماك وام رار قم لارام او را لو مق ا ا 1/11 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة 00 
أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة 1 


أيام التشريق أيام أكل وشرب ا 


الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأذن في نفسها 50 


أيما امرأة تكحت بغير إذن مواليها فتكاحها باطل 0 
إذا أفضئ أحدكم بيده إلئ ذكره ليس بينهما شيء فليتوضاً 5 
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلَّي . 
إذا أَقِيِمَتْ الصلاةٌ أن لا يصلّي الرجلٌ إلا المكتوبة ا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حت تروني ل 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 900313010 


إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله ما ا د ا اد 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه 00000 
إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 5-8 
إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس 000 
إذا استقبلت القبلة فكبّر 21110101000 
إذا اشتد الح فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم 
إذا انتهئئ أحدكم إل المجلس فليسلّم 8 شهشظ121 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرئ حتئ يصلحها 
إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتئ المسجد كان في صلاة حتئ يرجع 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء وليمسح عليهما ... 
إذا توضا النبي كَل كادوا يقتتلون على وضوئه 5000 


إذا جئتم إل الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ش21 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطبء فليركع ركعتين .. 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها ا 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 5-5 
إذا دُبعَ الإهاب فقد طَهّر 00000070100 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت يُصِلّي ركعتين 0 


يل 


14 


إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع 5 000000 
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره 000000 
إذا دُعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصلٌ ب ملود ادس 1111 
إذا ذهب أحدكم إلئ الغائط فليستطب بثلاثة أحجار اا 00 
إذا رأيتموهما فادعوا الله وصنُوا حتئ ينجلي ل ل 
إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك البعير مجاه و متو ]51 5156615 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلئ الصلاة» وعليكم السكينة والوقار 0 10000000000 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن مو ارح ا وا اراي ا وق 
إذا صلّئ أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ا[ ز 1 0 0 10000 


إذا صل أحدكم فليصلٌ إلى سترة ل و لج لماه ا و ا ا ريع 
إذا صلّيتم علئ الميّت فأخلصوا له الدعاء ل 


إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه محم موا امام ا 1 واوا و لوا 1 417017 
إذا عطس أحدكم فليقل لمعا لوس و ا جد يبودا موده د نالو لاوما اهيل لله بردت 
العالمين د 
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوه: يرحمك الله رك 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع لو ا ا 1 1 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي له 
إذا قمت إلئ الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر و اا 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه» وليدرأه ما استطاع مو ا 51 
إذا كان الماء قُلتِينَ لم يحمل الخبث اا 00 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْقْتْ ولايَفْسُقْء ولايَجهَل 00 
إذا كبّر فكبّرواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ا 0 210 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئ اثنان دون الآخر 000095 0 ا 


إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤًا بميامنكم ا ااا 00 


إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه ج وو ا 1 اا ل ا 121 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 520 
إذا نسي أحكم صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها 0 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله صراط ل 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا 0 
إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل 00 
إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذئ فإن التراب له طهور 0 
إذا وقعَ اللَبِابُ في شراب أحدكم فيَعْوِسْه ثم ليتزعه 2-0 
الإسلام يهدم ما قبله ا 00 
عْظَمٌ النََّسِ أَجْرّا في الصَّلاةٍ ِعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَّى 000 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء لالح حم اح لم2 
إخأر هسافنا ونيو هذا ا 0 


إنا كنا نفعله علي عهد رسول الله كيد ا ا ا 1 


نأ 


| 


إن الذي حرم شربها حرم بيعها ماج اع ع هي عع و جع عاو او ع هع جل عا ع دوع جام ع 22 


إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته 


إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه 120 
إن الله أوحل إلي أن تواضعوا حتيل لا يبغي أحدٌ علئ أحبد 1212121 
إن الله إذا حرم علئ قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه 7 01" 
إن الله تعالئ إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه 7 م الور ل 
إن الله تعالئ سمئ المدينة طابة لفح لط عل ‏ 1 حفة وج اللا جا وناج اجاج 
إن الله زادكم صلاة» وهي صلاة الوتر» مدا جك فور ا ملالا 11م 
إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ا 7 
إن الله وتر يحب الوتر ا ا ا ا 


إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 2 


1 


145 


إن الله وملائكته يصلّون علئ الصف المقدّم» والمؤذن يُعْمّر له بمدّ صوته 000 


إن الله يحب أن تؤتيل رخصه كما يكره أن تؤتيل معصيته 00 0 
إن الله يربي الصدقة حتئ تكون كالجبل الح شف الط 0 الوط مرا وااو ول ل ل 19 
إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلّم عليه اا 
إن المؤمن لا ينجس ا ا 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء ع ونان او ااا أ اط ال 11 


إن المدينة كالكير» تخرج الخبيثء لا تقوم الساعة مط وه ل 2 عواة اكع وان ال ماولة ع واوا للد عمال 1/0 


إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض 0 


إذ السام لأ رمحن تبد11 1 06000001111 
إن النبى ككللة كان تركر له اللخربة فيصان إليهنا 00 


إن النبي يَكلدِ نمئ عن المتعة» وعن لحوم الحمّر الأهلية زمن خيبر ا 





إن بلالا يؤذّن بليل» فكلوا واشربوا حتئ ينادي ابن أم مكتوم 1د 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا واس نس الود سوا د11 


إن جبريل يقرأ عليك السلام 5 


إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا جع واواع عا هاه جاع فاع ع عاج قاع ب اه ووه لابه وهاو جع وك ولع 


إن قوما يزعمون أن النبي بك لم يزل يقنت بالفجر 000 0 2100 


إن كنت فاعلا فواحدة 8 2 
نما أن بَشَرٌ رضي كمَا يَرْضَئنْ الْبَشَرٌ 0 
نا أقايقة وذلكة أنقين كما كتقو كإذا بيت كدو وى مادا ام وستس لوو و للق 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ او رفوه اقم أ اا ا ا مر ا 


إنما التفريط في اليقظة علئ من لم يصلٌ الصلاة حتئل يجيء وقت الأخرى 1لا 


إنما السجود على من استمع 0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 3*5 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا 0000 0 151000 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا سجد فاسجدوا 00000 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه. 0000 


إنما جعل الإمام ليؤتم به.. وإذا قرأ فأنصتوا 0 10000 


إنما كان يكفيك هكذا: وضرب النبى يَلَِةِ بكفيه الأرض 0000 





إنما كان يكفيك هكذا: وضرب يديه علا الأرض ا 0 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب 00 
إنما يكفيكِ أن تحثي علئ رأسك ثلاث حثيات من ماء 2202031 
إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية علئ المعرفة 2000 
إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة ل 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت 01000 
إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج 50000 
إن هذا شيء كتبه الله علئ بنات آدم ا 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي التسبيح 27 
إنهما ليُعذّبانَء وما يُعذّبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستبرئ 0100 


2 


إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فَأَذْنتَ بالصلاة 


إني كرهت أن أذكر الله إلا عل طهرء أو قال: علئ طهارة 8 ش*©5إ 
الإيمانُ بضعٌ وسبعوتٌ شّعبة أعلاها قولُ لا إلة إلا الله 0 


ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها جا اتج ا الو ال 0 


أَكْفِكَ 1 


ابنَ آدم» اركع لي ركعات من أوّل النهار, كفك 


اتقوا الملاعن الثلاث: البّراز في الموارد 000 


اجعلها مكانهاء ولن تجزي عن أحد بعدك 000 


اخره 7 اا 


ا الا 55 


441/ 


144 


اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا اع هاه هاوأ ء 2 باجا يواوه 2102 جات + 


احفرواء وأوسعواء وأعمقوا 7 
احلق رأسكء وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 20 
اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد 010000 
ارجع فأحسن وضوءك 00 


ارفع حت تطمئنْ جالسا 519700000 
استسقئ النبي يَكِةِ وعليه خميصة سوداء رب 1001000000 
استقبل صلاتكء فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف 5200 
اشتكيئ رسول الله يَكِةِ فصلينا وراءه وهو قاعد 200 
اصرف بصرك الما ان جنا اط اق م راطم 


اطلع رجل من محر في حجر النبي وَكةِ ومع النبي كَل مُدْرَى 
اعتدلوا في السجود, ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 


اعتدي عند ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ... 
اغتسل كل يوم إن شئتء قال: لاء الغسل الذي هو الغسل .. 
اغتسل هو وزوجته من جفنة فيها أثر العجين 0 
اغتسلي» واستثفري بثوب» وأحرمي ش51 
اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كا 
اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك بماء وسدر 2 
افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتئ تطهري ... 
اقرأ بها في نفسك 1517-8 
اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به 0 5700000 


اللهم أطعمت وسقيت»ء وأغنيت وأقنيت» وهديت وأحييت 


فور مخ اا ا 1 


اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام 0 


اللهم أنج الوليد بن الوليد» اللهم أنج سلمة بن هشام ا 0 
اللهم إني أسألك علما نافعاء ورزقا طيباء وعملا متقبّلا 1 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 1100111 


اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ل 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 0 00 
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مرينًا نافكًا غير ضارٌ عاجلاً غير آجل 000 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين 00 
اللهم اغفر له وارحمه. وعافه» واعف عنه. وأكرم تُزُّلهء ووسّع مُدُخله 000 
اللهم اغفر لي» وارحمنيء واجبّرن» واهدني» وارزقني 00 
اللهم طهّرني بالماء والثلج والبرد 1 1[ ز زذ 1 ز زذزذ ز 2 2131131 


اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله ا ا ا ا 0 


امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي ققحم عاك اذ دوو ال ف نو ادكه 1 





(ب) 


بايعت النبي يَكِدِ علئ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» 0202 
بت عند خالتي ميمونة والنبي كَلِِ عندها في تلك الليلة فتوضاً مم اه الا 
بسم الله» وعلئ ملة رسول الله 00 
بني الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ا 
اَْتِاقام رسول الله يك مِنَ اللَيْل إلئ فَخَارَةِ في جَانِتٍ 1111 
بينا أنا نائم إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران 000 
بين كل أذانين صلاة طق نو نما ناج اسبل الموج عار جوو ار سان لعا انالك ماله 
بينما نحن جلوس عند النبي كَلةِ إذ جاءه رجل 000 1 


بين يدي الساعة تسليم الخاصة اع حو ع لت مه م ائه واجط كو لك ام ولق لوقف ف وك قل ل 2 


44 


١ 00 


ت 


تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب .... 
تبسمك في وجه أخيك لك صدقة 300000008 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 9 ششظ12 
ته م تقرعيه بالماء ف تتش حفاكي تصلى قيه 52 
تذبح لسبع» ولأربع عشرة» ولإحدئ وعشرين 50-0 
تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم 0 
تسحّرنا مع النبي وَكةِ ثم قام إلئ الصلاة 50000 
تمتع النبي َي بالعمرة إلى الحج» وتمتع الناس معه ا 
تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه 5 شظه2ظ2 


توضأ رسول الله يك وضوء الجنابة فأفرغ على يديه 500008 


توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم .... 


التيمّم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين 


(ث) 


ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن .... 
ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان 00 
ثم اسجد حت تطمئن ساجدا ا ا ا ا 


رج( 


جئت ورسول الله َكِِ راكع» وقد حفزني النْقّس 5 
جبل يحبنا ونحبه 0100 


الجمعة حق واجب علئ كل مسلم في جماعة: إلا أربعة ز ‏ 1 011 
مملوك اذ[ 1[ 7171111111 


(ح) 


حدّئني سبعون من أصحاب النبي يك أنه كان يمسح علئ الخفين .... 
حرّم رسول الله يك لحوم الحمر الأهلية ا ك«ك212 
حفظتٌ من النبي َلِةِ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء 0500000 
خق العسلو علوم المسلم مك إذا لقيئة فسلم عليه ل 
حق علئ كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا ا 
حق علئ كل مسلم السواك» وغسل يوم الجمعة 3000000 
حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر 12159 
الحمد لله الذي أطعم وسقئء» وسوّغه وجعل له مخرجا ا 


الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور 12111100 


خرج النبي يل إلى المصلئ يستسقيء واستقبل القبلة 2111 
خرج النبي وَكِةِ يستسقيء فتوجّه إلئ القبلة 0100000 
خرجت مع رسول الله َيَدةِ إل الخلاء 0 070101طغظ1 
خرج رسول الله يك إل المصلّئ فاستسقيئ وحوّل رداءه 0 


خرج رسول الله ل مبتذلاً متواضعًا متضرّعًا قط عع جه اهاج هه ع ب ع اع 21 


خرج رسول الله وك يومّا يستسقي فصلئ بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة 


خرج علينا رسول الله َك بالهاجرة» فأ بوّضوء 111 2277111 
خرجنا مع رسول الله يَكِِ في سفر تطح نطق انحط دقف حوس لاد 
خلق الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد ... 


خمس صلوات افترضهن الله عل عباده نح حأ تتا ا ل و 


١٠١ 


١٠٠١ 


خمس صلوات في اليوم والليلة لجن نه ا اا و اج ا ا ا ا 201 


خير أمتي قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوخهم 15500 
خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 0 


الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلئ رجل وزر اه 


(د) 


الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 157000 
دعى الصلاة أيام أقراتك 00 
الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما 235 


(ذ) 


ذهبت إل رسول الله وَلةٍ عام الفتح» فوجدته يغتسل ا 


(ر) 


رآني رسول الله ِةِ وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر 1211011111 


رأس الآمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله . 
رأئ النبي َيِه يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء 1 
رأيت النبي يل يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه 000 
رأيت رسول الله يَِةٍ أخذ حريرا فجعله في يمينه ا 
رأيت رسول الله وَةِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 0 


رأيت رسول الله و جلس عائ المنبر أول يوم وضع فكبّر 00 


رأيت رسول الله ِةِ حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف 





رأيت رسول الله كَِ يرفع يديه مع التكبير 6 ع و ط عاعة جوع ماوع وسسة فده 
رأيت رسول الله وَلِةِ يكبّر في كل رفع وخفض وقيام وقعود وهام وم واه واه 
الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض م 


رخص رسول الله يَكِِةِ عام أوطاس في المتعة 0 


الرّشْوَةُ في الْحَكُمٍ ا ا 0 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه اا وا وال ا ا لم لا ار 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حت يستسقظ اج حاط لوووط 6 لكو فرق لاوما 
رفع رسول الله كل يديه حين افتتح الصلاة» وحين أراد أن يركع 0 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها “000 23*30 
00 
زادك الله حرصاء ولا تعد 0 
زوجتكها بما معك من القران 003 
(س) 
سألت رسول الله يل عن الالتفات في الصلاة» فقال : « هو اختلاس 0 0000 0 1000000 
سثل النبي وَِِ: أفي كل صلاةٍ قراءةٌ؟ قال : ١‏ نعم » سواسو اي ا 


سئل النبي يَكِةِ أنتوضا من لحوم الإبل؟ 11-0 





ستل النبي كَلَِِ: أي الأعمال أفضل؟ 15 1 1 ا1011711ظغ 
سئل النبي يَلْةٌ عن لحوم الإبل» قال: توضؤوا منها 00000 
سكل عن لحوم الغنم فقال : « لا تتوضاً ) 1 00 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي 5 
سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالئ جدّكء ولا إله غيرك 5615 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء 008 100( 
ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلئا شَرَّق الموتل 2 
سعو النبي كَلَِةِ ثلاثة أشواط ومشئ أربعة في الحج والعمرة ا 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 5 3 00000000 
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملا السماء وملا الأرض 1 

0 إن 


السواك مطهرة للفم مرضاة للرب اساي ام عوطم م ا جا ل 


١٠.0 


١5 


سوّوا صفوفكمء فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ا 
(ش) 

شهدت العيد مع رسول الله يَلِةِ وأبي بكرء وعمرء وعثمان 0 000 

شهدت مع رسول الله َكِةِ حبّته فصلَيتٌ معه صلاة الصبح 5 
(ص) 


صاع من بر أو قمح علئ كل اثنين 0 ا 0 0 10 





الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين او م 
القياكة ول ماقراقيت ركدى قانات عله الرتتي و الفه ماةة امير 0174 
صلاة الأَوَابين حين ترمض الفصال ااا 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا ا وس 1 
صلاة الجماعة تفضل صلةة الفذ بسبع وعشرين درجة 0 21200 
صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكئ 2 
صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» والفطر والأضحئ ركعتان ارة 
صلاة الليل مثنئ مثنئ» فإذا خشي أحدكم الصبح صل ركعة واحدة نك 
صلاة الليل مثنئ مثنل؛ فإذا خشي الصبح صلّئ ركعة واحدة 110101 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد اا 6 
صل صلاة الصبح ثم أَقْصِر عن الصلاة حتئ تطلع الشمس ب ب 0 
صل قائماء فإن لم تستطع فجالساء فإن لم تستطع فعلى جنب 0 0 
الصلوات الخمسء والجمعة إل الجمعة» كفارات لما بينهن بم ص ووش لس صمي 6816 
صلّوا خلف كل بر وفاجر» وصلّوا علئ كل بر وفاجر د00 
صلّوا صلاة كذا في حين كذاء وصلّوا صلاة كذا في حين كذا 000000000089 

0001101 





صلّوا علئ من قال: لا إله إلا الله» وصلّوا خلف من قال: لا إله إلا الله 10000000000 
قلراق الأساك ااي ا 
صلّوا في مرابض الغنم 11 [ 1[ 1 1 00001 
صلوا قبل المغرب »» «صِلّوا قبل المغرب ») ا ل 
صلَوا كما رأيتمونٍ أصلّي 0 0 1 ااا 
صلَّئ النبي وَكلِةِ إحدئ صلاتي العشي ركعتين ثم سلّم 00000 21 
صل النبي يَكِةِ عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحل ا ل لا 
هرج يا زسول ل كلاق شهر رمضاة كنا ركعات اذ[ 0000077 
صلَّى رسول الله يك الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا ل 
صلّئ رسول الله يَكةِ ثم رأئ رجلا معتزلا لم يصل مع القوم 1 
صلّئ رسول الله وَكِةٍ عل جنازة فحفظت من دعائه 1 ااا 00 
صلئ رسول الله َكِةِ فقمتٌ ويتيجٌ خلفه. وأم سليم خلفنا يه 
صلّى رسول الله كك فلما سلّم قيل له: يا رسول الله. أحدث في الصلاة شيء؟ 1 
صل في بيته الضحا 12 
صليت إلئ جنب ابن عباس ففقعت أصابعي» فلما قضيت الصلاة جار 5 
صلّيت الظهر مع النبي يل بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين 5 
صلّيت مع رسول الله يل العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة 2:00 
صليت مع رسول الله يك ذات ليلة» فقمت عن يساره» 00000 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر؛ أيام البيض 0 
صيام يوم عاشوراء أحتسب علئ الله أن يكفر السنة التي قبله ل 
صيام يوم عرفة أحتسب عا الله أن يكفر السنة التي قبله اه 
(ض) 
ضحّئ رسول الله وَكِلَدِ بكبشين أملحين أقرنين 000 0 1070000 


١١٠١ه‎ 


ل 


(ط) 
طاف النبى يَلكَِةٍ بالبيت عليئ بعير» كلما أت الركن أشار إليه 000000006 
طاف النبي يَكيةِ في حجة الوداع علئ بعير يستلم الركن بمحجن 0 
طاف رسول الله يَلِةٍ في حجة الوداع علئ راحلته بالبيت دخ عي لذن القايد لأع 0 ان لال لاا ف 7 
طاف وَِةٍ على بعير يستلم الركن بمحجن عع معفع ممعمعة امعو موعوم ماقو عقاو ع قعودة 
الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان ب 1 0210000 
الطّواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ل 


زع 


عليك بالصعيد فإنه يكفيك 0 0 207070 
عليك وعائ أبيك السلام 3 23290 
عمرة في رمضان تعدل حجة معي ا 00000000 25# 
عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة ل 
العين وكاء السه» فمن نام فليتوضاً 59500 
(غ) 
غزوتٌ مع رسول الله يَكِةِ وشهدتٌ معه الفتح 2100000 
غسل يوم الجمعة واجب علئ كل محتلم 000 
عَطَّر | الكت وأوكوا القاء 000 
عُمّ علينا هلال شوال» فأصبحنا صياما 201011110 
(ف) 
فأوف بنذرك فاعتكف ليلة له 


فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرئ ا و و واه ا ال 


فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلئ ذكر الله ودعاته واستغفاره از11111111111111[110 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 

فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير 500 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان 00 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار 19100( 
فإنه حينئل تسج جهنم ا ا ا ا ب اط ا و 


فياك 


فرض رسول الله يَكِِدِ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ‏ 51/5:539, ل/ا/651//ا” 


فرض رسول الله يَكِةِ زكاة الفطرء طهرةً للصائم من اللغو والرفث 0900 
فقدت رسول الله يَكَِةِ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه 5000 


في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصلء عليه أن يتصدق ل 
في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض اا ا 0 
فيما سقت السماء العشر» وفيما سّقَئ بالنضح نصف العشر ااا 00 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا 000000 17070701 


(ق) 


قاتل الله اليهود» إن الله لما حرّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه 570 
قام رسول الله ولد ليصلي» فجئت فقمت على يساره 1 210 0 91 


قام رسول الله وك مِنَ اللَيْل إلئ قَخَارَةِ في جَانِب الْبَيْتِ 060011 
2 قاع ١‏ 
قَدِمَ أناسٌ مِن عكل أو عرَّينةَ فاجْتَوَوًا المّدينة 000000989 0 00000000 


قرأ النبي يد 9وَالنخجم# فلم يسجد فيها ل 
قلت: يا رسول الله أمسح علئ الخفين؟ قال : ١‏ نعم ) لياط ل مو 


قل كما يقولون: فإذا انتهيت فسل تعطه ل 


١٠٠١و‎ 


٠٠8 


للك 


كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه مما 1 و فاسان حلم 


كان ا 


كان ا 


كان ا 


كان ا 


لنبي يَلِةِ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتئ يدنو من الأرض ... 
لنبي وَليةِ إذا نام من الليل أو مرض صلئ بالنهار ثنتي عشرة ركعة 


لنبي يَكَِةِ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء 0 


1 كد يل ذ 2 ران 55ج" وه كوه 7 
لنبي 25 يبو في فدح عيدالٍ دم يرفع تحت سريره ا 


: لنبي كَلئةٍ يختم الصلاة بالتسليم 000000 0 7ط 
ن النبي يك يخرج ني يوم الفطر والأضحئ إلئ المصلّئ 5200 
ن النبي َل يركع بذي الحليفة ركعتين 0100 
النبي يَللِةِ يسلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله 20008ظ 


372- 


لنبي 5 يُصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد 0 


ن النبي يك يصلي الضحئ حتئ نقول لا يدعها 000 
ن النبي مَدئَِةِ يصلي من الليل ثلاث ات 
ن النبي يلي يصلي من الليل فإذا أوتر ظ2ظك 
: النبي يك يصلّي وأنا راقدة معترضة علئ فراشه 7700 
ن النبي يل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتئن توفاه الله تعالى 
ن النبي كك يغتسل بالصاع إلئ خمسة أمداد» ويتوضاً بالمدّ 0 
ن النبي وَل يفرش رجله اليسرئ؛ وينصب اليمنى ا 


ن النبي ك3 يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يُسْمِعناها 0 





كان النبي َل يقبّل وهو صائمء وكان أملككم لإربه 0 
كان النبي يَكةِ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 0 





كان النبي مَكْةٍ يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظيم ») جه زر نم51 
كان بلال يؤذن حين تدحض الشمسء وربما أخر الإقامة قليلاء سن 
كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يَلِيِةِ أربعين يوما م 0 
كانت تحتي امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر يكرهها 0 ااا 0 
كان رسول الله يَكةٍ إذا استسقئ قال: ‏ اللهم اسق عبادك وبهائمك ل الي الازة 
كان رسول الله وَِةٍ إذا جلس في الصلاة وضع يديه عل ركبتيه 0000000 21«2«1 
كان رسول الله يِةِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صِلّى ركعتين ل ا لااة 
كان رسول الله وَلةِ إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده 1 
كان رسول الله وَيدةٍ إذا سجد يجنح في سجوده و باسك الوق امو الوط حي سل 5 
كان رسول الله يَكِةٍ إذا قام إلئ الصلاة يكبّر حين يقوم مخ خا وا م 11 211 
كان رسول الله كَكِةِ لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات 011 00000 
كان رسول الله جَلَِةٍ لا يفضل بعضنا علئ بعض في القسم من مكثه عندناء 00 
كان رسول الله يك يأمرنا إذا كنا سَفْرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 0 0 00000000 
كان رسول الله يَكَِةٍ يتنس في الشراب ثلاثا تو امسطعة و لسس اده اعسساواسنعا و مني لقم 
كان رسول الله يد يحبٌ أن يليه المهاجرون والأنصار 0 0 ااا 
كان رسول الله يك يسبّح علئ الراحلة قبل أي وجه توجه خف و اممو الو موا 1 
كان رسول الله كَل يستفتح الصلاة بالتكبير از[ 0 0 20010 
كان رسول الله وَكةٌ يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح جاح اح امو لاوخ م 611 
كان رسول الله َكِدِ يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما اقارة 
كان رسول الله كَكِةٍ يصلي ركعتي الفجر في بيتي يخففهما جدا 98 0 00 0 
كان رسول الله يك يصلّي في رمضان فجئت فقمت إل جنبه وو ار 
كان رسول الله يَكِةِ يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر 18 00000ا 00 


00 


١٠١٠ 


كان رسول الله كلد يُخير إذا طلع الفجر» وكان يستمع الأذان 0ك 


كان رسول الله يللد يقرأ علينا القرآن» فإذا مرّ بالسجدة كبّر 527006 
كان رسول الله كِ يقرأ في الوتر ب #سَبّح اسم رَبَّكَ الأغلّى * 0 
كان رسول الله يَككْةِ يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ءءء + 


كان رسول الله يد يقول في كل ركعتين التحيّة» وكان يفرش رجله اليسرئ 





كان رسول الله يَلَيَدِ يكبّرها 0000 
كان رسول الله كي يلبس يوم العيد بردة حمراء اه 
كان وَل إذا أراد أن يتطوع علئ ناقته 0 
كان يحبس لأهله قوت سنة 006 0 0 25270770 
كان يرانا نصلّيهما فلم يأمرنا ولم ينهنا اه 
كان يستسقي هكذاء ومدّ يديه _وجعل بطوبما مما يلي الأرض 56 


كان يسلم تسليما مسمعناء كم يصلي ركعتين 20000 
كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبن المسجد 5000 
كسر عظم الميّت ككسر عظم الحي في الإثم 0 
كسفت الشمس عل عهد النبي وَل فجعل يصلي ركعتين ركعتين 0 
كسفت الشمس عل عهد رسول الله وَكِةِ فصلل 230 
كسفت الشمس علئ عهد رسول الله يَكِةِ في يوم شديد الحر 5 
كفن رسول الله كَل في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسسشف 2520 
كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون 0000000 
كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب علئ عقله 020 
كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه 000 


كنا لأنعد الكذرة والصّثْرة بعد الظير شيعا 00 


كنا مع النبي كك في سفر - وهو صائم - فلما غابت الشمس 0 


كنا نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه 0 
كنا نحيض على عهد رسول الله كَل فنؤمر بقضاء الصوم 0 
كنا نحيض مع النبي وَكةِ فلا يأمرنا به» أو قالت : « فلا نفعله ) 0 
كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله يَكِةِ:صاعًا من طعام .... 
كنا نسمّن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمّنون 570 
كنا نصلي على عهد رسول الله يَلدِْةِ ركعتين بعد غروب الشمس .... 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين 5 
كنا نعد له يك سواكه؛ فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل 0 
كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد» فجاءت امرأة 50 
كنت أحك المني من ثوب رسول الله كِةِ نم يصلي فيه 5 
كنت أرق الني تله يسلم عن يميعه وعن شمالة 0000000 
كنت أطيّب رسول الله يك الإحرامه حين يحرم ا 1 
كنت أغسل المني من ثوب رسول الله كلك 1 0000 


كنثٌ أنام بين يدي رسول الله يك ورجلاي في قبلته 5 


وه رس نه . 93 و وه ل ا ا و ا 
كَنْتَ مَعَّ النبئٌ يك في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقٍ الْمَدِينَه فَانْصَرَفَ وَانْصَرَفتٌ 


00 


لا أحلٌ المسجد لحائض ولا جنب 20 


لا أوتئن بمحذّل وبمحذّلة إلارجمتهما م ل ا وماق وام م 0 


لاء إلا أن يجىء من مغيبه ع م و لو 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد خنع اا 


لا تؤذوني في أصحابي, فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 


لا تَؤْمّنَ امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجراًء ولا فاجر مؤمن 00 


لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام 151550 


١١11 


١٠١1” 


لا تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورقء ولا البَرٌ بِالبَرٌ و 1 
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقئا أخاك بوجه طلق 1000 
لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة.. فذكر منهم العامل عليها لمات قت الم ل 3 
لا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا مشرفا إلا سويته الع و وه ااه وو ووه م 11 
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم 2300 
لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ماح حو محف مو م 0 1 53/6 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول 1 0 
لا تشتروا السمك في الماء» فإنه غرر 0 1[1[1[11[ذ1[1[ 1[ [ز[ [ [ ا 000000 
لاتعد الال إلا إن قلاقة مساجةة مسيعدي هذاه والمسجد البحرام 01 
لا تَصَلٌ إلا إلئ سترة» ولا تدع أحدا يمر بين يديك 00 0 
لا تصلّوا صلاة في يوم مرتين ا 5 
لا تقبل صلاة بغير طهور 0 230”#00 
لا تلبسوا الحرير» فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة اونق شا الاو ف 11 83 
لا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس 0 
لا تتكح الأيم حتئ تُستأمر» ولا تتكح البكر حتل تستأذن ا ل ا 
لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو بسبع 6 
لا حظ فيها لغنى صق كوا ريماوه لواو اواو وال ا ل شط اق لل جلي 11015 
لازكاة في مال حتيل يحول عليه الحول اجدح ‏ ا اا اللو لالطو لواو ا 011 
لا صدقة إلاعن ظهر غنم ما سس وح كل وتسم لولمه لامو بوط و و قال رط لو ام ما اق 1 
لاصلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان 00 
لا صلاة بعد الصبح حتئ ترتفع الشمس واج ينج انب مسو الاجاوزد جز لازو 1 101 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مج لاسا و سداد مط 5511 5315 
لا خسولا ضصزان اا 
لا وتران في ليلة مسحو ف قي مكو لك وأو كار ةماقال في ىما وج وجو ل واج 6015 


لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 0000000 
لأييولجٌ أحدكي في الماء الداكم الذي لا يجري كم يختسل فيه ا 
لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه حو ووم لو اد ا ا 4 زا 
لا يبيع الرجل علئ بيع أخيه ل 0 
لا يتحرّئ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 0 
لايتوارث أهل ملتين 41/6 
لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بِيّن ما فيهء ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيّنه 000000000 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيعرض هذا ا دده 
لايخلونٌ رجل بامرأة إلامع ذي محرم ل 
لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ا 0 
لايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار 25+10 
لأ قل ضلع اد ]لا ليث عليه 111 00000 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس علئ عاتقه منه شيء 000000 
لاايصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده 0 
لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ا ل ا 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة» فيتطهر ما استطاع من طهر 1 [ز [ 1 00000 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً لعن صوق و الصو را بج 0101 فيو 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور اوح طاسوا جاه وا ب و سد و ال قد 
لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار مع ال عع لوحا الخال مروه و عافن لت بوط م عاوره م ل /50101 
لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيا من القرآن 0 
لا يلبس القَمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف اف 
لا يمشي أحدكم في نعل واحدة: لينعلهما جميعا ماسو سن سد ا فو 1 
لا ينصرف حتئ يسمع صوتاء أو يجد ريح تو واد وااو اج و ل 1 
لا ينظر الرجل إلئ عورة الرجلء ولا المرأة إلئ عورة المرأة 0ك 


١٠١11 


1515 





لقد رد النبي ََةٍ عشمان بن مظعون عن التبتل 00000000 ##«2521 
لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس 000 [1[ذ[1ذ1ذ[ز[ز[ز [ز[ ز[ ز 1 0010011111 
لم أر النبي كَيِةِ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ا و ا د 
لما جاء أهل اليمن قال النبي كك : « قد أقبل أهل اليمن» وهم أرق قلوبا منكم 0 
لما قدم رسول الله وَل مكة أت الحجر الأسود فاستلمه 000 
لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم لاحت كام ساضيكنن و ا 
لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت النبي كَكَِةٍ فلم أجده 0000 
لم يرخص في أبام الشريق أن يعسن إلا لمن لم يجد الهدي 1251711 
لم يزل النبي وك يبي حتئ رمئ جمرة العقبة 0 
لم يكن رسول الله يَِةِ على شيء من النوافل أشد معاهدة 9”3070 
لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحئ غ2 


لو أني سقتٌ الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به 00000000" 


لو لا أن أشق علئ أمتى لأخرت هذه الصلاة 1100000 


لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 00 


ليس في حب ولا تمر صدقة» حتئ يبلغ خمسة أوسق ع ومع وعمس للا لجع ل 1 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ا 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 0000 
ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة جاجع نوكو كم د فو د كع جدنع ود مل جد مركو عا 


ليس في مال العبد زكاة حت يعتق ف ا ونا ون م 


ليس للقاتل من مال المقتول شيء 2 





ليليني منكم أولوا الأحلام والنهئ, ثم الذين يلونهم 2100000000106 
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة 0000 انان 
ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ممحاام للج و امو وطح زه ولو ا اوسو ةالوو قد 1 8.117 
(م) 
المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة 1 1 1 ا اا ا 
المؤمن أخو المؤمنء فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه عاك ارام وم و 1581 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم خير من 9717 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف ا 0 
المؤمن لا ينجس ب ا م قا برو للج 0ق اح دش لد د و د 1 01 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ممح حو ولو واه كوو نومك مواج ج وي د للق ا روا 
ما رأيت النبي يَكِةٍ أولم علئ أحد من نسائه ما أولم عليها 0 0ا 0 


ما رأيت رسول الله يَكَِِةِ يصلي سبحة الضحئ قط وإني لأسبّحها اسم و أرقي 1ه 


ما رآيئهضائ غيرذلك اليوم 0275757575000 


ما زال يقنت في الفجر حتئ لقي الله تعالى 0 
ما علمت أن رسول الله يَدئِةِ صام يوما يطلب فضله علئ الأيام إلا هذا اليوم 5201 
مَا قْطِمَ مِنَ الْبَهِمَة وَحِيِ حَبَه َهُوَ ميته 000 
ما كان رسول الله يَدِةٍ في رمضان ولا في غيره يزيد علئ إحدى عشرة ركعة 66:58 
ما من ثلاثة في قرية لا يؤذّن ولا ثتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان 550 
ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق 000 
مامخ صاحب كنز لآ يؤدي زكائه إلا أحمئئ عليه في نار جهنم ”22 
ما منعك أن تصلي» ألست برجل مسلم؟ 0 ا 0 151070707 
ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو فيُسبغ 000 
مامن مُسلمين يلتقيات فيتصافحان إلا عفر لهما قبل أن ينفرقا 2000 


ما هذايا صاحب الطعام؟ 00 


١٠١1ه‎ 


١٠١15 


مت عند ميمونة رضى الله عنها والنبى يَكلِةِ عندها تلك الليلة» فتوضاً 52000 
مررت ورسول الله وَلَةٍ بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب 23 جل ير يا هذ ل اي لذ اك لذ بها لا 1ق 2 


مرّ رسول الله وَل بقوم يلعبون الشطرنج وأ قاط ملقم #اوالوامه فاجع > وق اواو او واه 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 2 هتهج عه وا يق نو وه 2/2 و2 2 2 
مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها 0 
مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوا عليها ابن عشر م و8 واه 25 8 هايو نه 


مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ب 0 


مع الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذئ 000000 


معقياك لايخيب قائلهن أو فاعلهن وفمء فم وممفة وو مقعم مو فعممةفةم مو فءممةةءمممققة 
من أتئ حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهن فقد 5 


من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة 500 


من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج .... 


من أذَّن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة» وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة 


من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله 6 06ظظ5 
من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته 515*557 


من اقتنئ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا - يعني لا يحرس زرعا ولا ماشية .... 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر علئ الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم 5ط 
من ترك ثلاث جمع تباونا طبع الله على قلب 00 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ممم حر لخ لاو امو ل طاو لوال 
من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أت مسجد قباء فصأّئ فيه كان كعمرة 5 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتئ الجمعة فاستمع وأنصت 5ط 


من توضأ فأحسن الوضوء, ثم رفع طرفه إلى السماء 200 


من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلّوا أعطاه الله عز وجل 10000 
من توضأ فقال:سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت 1 
من توضأ هكذاء ولم يتكلم» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0000000 
من توضاأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل 0000 
من جاء منكم إلئ الجمعة فليغتسل 5 
من جاءني زائرا لا همه حاجة إلا زيارتي كان حقا مح روطو وجو وو لووط وو مو ل 6177 
من حافظ علئ أربع ركعات قبل الظهر» وأربع بعدها از[ ااا 
من حج ولم يزرني فقد جفاني تح اتلد ل ا الل اكه و رك او ا 1 
ف حذفك أن سول الله كلل بال قاكنا فلا تصدقة 00000 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 1 
من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل» فليوتر من أوله 00000 
من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد 0 
من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ام ا 
من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرئ ومن كان لم يذبح عن احرف اا لاو 
من زارني بعد مماتي فكأنما زراني في حياي ا ا 0 
من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار 100000 
من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين 21311111000 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر 1010000 
من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتئ يدفع 0000 غظ1ظغ 
من صلا اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعا بُني له مهن بيت في الجنة 0 
من صل الضحئ ثنتي عشرة ركعة بنيل الله له قصرًا في الجنة 000 
من صل ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلء إلا أن يكون وراء الإمام اا 
من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ‏ ثلاثا-غيرٌ تمام ا 
من صِلّى علئ جنازة ولم يَتبَعْها فله قيراط اا 00 


١٠١ /ا1‎ 


٠١18 





من قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة 000010 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 21 
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 5 
من قرأ آية الكرسي دبر كلّ صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت 6 
من كان له امرأتان فمال إلئ إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ار 
من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا عد فاق وق لز ل وال 1/11 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليس معها ذو محرم منها ل 1 9 
مذ كل الليل كل أرقو رول اذه كلايخ أول الليل و أوسظة 0 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ل ا ا 41 
من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه 11 00000 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 00 
من لم يُصلٌ ركعتي الفجر فليصلّهما بعد ما تطلع الشمس ل كارة 
من مس ذكره فليتوضاً ل 
من مس فرجه فليتوضاً 00 
من نام عن الوتر أو نسيه» فليصلٌ إذا أصبح أو ذكره 000 
من نام عن حزبه أو عن شيء منه» فق رأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 0 
من نام عن صلاة أو نسيها فَليصَلَّها إذا ذكرها ا موه 
من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها 00000 ااا 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء 10 1110010101[ 


من يتصدق علئ ذا فيصلى معه؟ ا غ1 
(ن) 
تاليو الب فج لسن ا 0 ااا 


نحرنا عل عهد رسول الله يَكِةِ فرسًا فأكلناه 0100000000000( 


نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب *شغ152 


نعم» إذا رأت الماء المع دنه للد اماد الع قا 100 لوو امد لوال ا 1 


نعمت السورتان يُق رأ هما في ركعتين قبل الفجر 000 
نعم, وَليزْرٌرْه ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة م ل 0 


نهانا النبي كك أن نشرب في آنية الذهب والفضة:» وأن نأكل فيها 0000 


نبئ النبي 


نبجئ رسو 
نبئ رسو 
نبئ رسو 
نبئ رسو 
نبئ رسو 
نبئ رسو 
نبجئ رسو 


نبئ رسو 


يك عن بيع الغرر وج اجا له تق عه و ال ته لاه ال و اله عله واه هه ود أله #انا يه هع مزل أله اعلا ها اناونع د26 


ل الله كك أن يبيع بعضكم علئ بيع بعض 00 
ل الله وَكِةِ أن يُتمسح بعظم أو ببعر 211101101101106 
ل الله يَكئِةٍ أن يُجصّص القبر» وأن يبنا عليه» وأن يقعد عليه 1101 
ل الله يك أن يصلي الرجل في لحاف لا يَتَوَشّحُ به 0000 
ل الله يكئِةِ أن يصلي الرجل وهو حاقن ا 000 
ل الله َكْدِ أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب ا 00 


ل الله يي يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية» وأذن في لحوم الخيل 6شش252 





نبئ عن يبال في الماء الراكد ل 0 


* 1 اكه‎ ١ 
2 نهي أن يصلي الرجل متخصرا ماسو ا ا ا ا و‎ 


(ه) 


هذان يومان نبئ عنهما رسول الله يلد عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم ش21 
هكذا أمرني ربي عز وجل 0م10 
هل هو إلا بضعة منك ف ل نا ال ا 11 جا اجا جا جاو ابو اما ب ا 


دكا 


(و) 


وإذا جلس في الركعتين جلس علائ اليسرئ» ونصب الأخرئ ا 
إذا سجد فرّجِ بين فخذيه غير حامل بطنه 1 0 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب 008 2100000000 
والسقط يُصلّ عليه ا 
والعينان زناهما النظر ا 1[ 1[ 210010( 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 000 00 
وجُّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 0ض 
وعليك؛ وعلئ جبريل السلام ا 1[ 1[ 1 000011 
وفرّوا اللحئ ااا ااا 0 
وفي ضع أحدكم صدقة أب حي ووو الا جوج طبطار واطفي ا 11 كبا الو جل 1 1 
وقت رسول الله َك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة 7 
وقت صلاتكم بين ما رأيتم 000017 ااا 
وُقّتَ لنافي قصّ الشَّارب» وتقليم الأظفار, ونثّف الإبْطء وحَلّق العانة 0 
الوقت ما بين هذين لعو كو موقو ممه وقوه مو لالم قل لماو امه الولو و ا 1 
ولا تخمّروارأسه 3 233500000000000 
ولاش المحرمة ولا كيين الففازين ا 0 
وليؤمكما أكبركما امح لووول مالظ ود اف طاوو افج وتوط واوا و والفواوا و اللطو ل 21/11 
وليست الأولئ بأحق من الثانية 201113160 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ا ااا 00 
(ي) 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا سواءء» فأعلمهم بالسنة ا 
يا أبا ذر» كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ 010000 
يا أ أِمَنَ قُوْمِي كَأَهْرِيِقي ما في تِلْكَ الْمَحَّارَِ 000 


يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فَحَُجّوا ا ل ا 


عي 


بابلال! إذًا آذنت فصل فى أذائلكه وإذا آقذت قاخذة 00ظ52 
يا بنت أبى أمية» سألت عن الركعتين بعد العصر 0000 ش**<*ظغ 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلئ 57000 
يا بني عبد مناف» اتوي اح طاك ني البيكت وها ا 
يا عَائْكَةُ إِنَّ عبْيىَ تَنَامَانِ وَلَا ينام قبي ل 
يا غلام» سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك ا 2 0 
يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج 0 


يا معشر المسلمين» استحيوا من الله؛ فو الذي نفسي بيده 5*9 


يايلال» اجعل بين أذانك وإقامتك تَمّسّا يفرغ الآكل من طعامه في مهل 


يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم 21000 


يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض 51700000009 


يسلّم الراكب علئ الماشيء والماشي علئ القاعد» والقليل علئ الكثير 


يسلّم الصغير علين الكبير» والمار علئ القاعد 22700 


ار 


يُصاحُ برجل من أمتي علئ رؤوسس الخلائقٍ يوم القيامة فينشَرٌ شظظ2ظ 
يُصبح علئ كل سُلام من أحدكم صدقة 0 ه5ظ5 


ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرأ معه بد1د0 00 


ا 


«- كشاف الآثار 
1 
طرف الأثر / القائل أو الراوي ااا 00 
أتضحك مع الجنازة؟ لا أكلمك أبداً / ابن مسعود 111 1 ز[ [ [ [ 1 203010101202802 
أجمع أصحاب رسول الله يَكِِةِ على غسل القدمين / ابن أبي ليلئ 0 
أقام أنس بن مالك وه شهرين بالشام يصلّي صلاة المسافر / حفص بن عبيد .... 
أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلّي ركعتين / نافع 000 
أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة / الحسن البصري .... 
أقمنا مع سعد ابن أبي وقاص ريه ببعض قرئ الشام أربعين / المسور بن مخرمة 


أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنّع رأسي / ابن طاوس 1000 


أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيهاء وهو ني الصلاة» فإن لم يسجد ركع / نافع .. 


أن ذكوان أبا عمرو كان يقوم يقرأ لها في رمضان / عروة بن الزبير 20000 
أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن, أقرأ خلف الإمام؟ / ابن مسعود 0 
أن سعد بن عبادة وليه بال في جحر بالشام ثم استلقئ ميتا / - 000 
أن علي ابن أبي طالب رَيُه صلّئ علئ سهل بن حنيف لي فكبّر ستا / عبد خير .. 
أن عليا وليه صلّئ علئ أبي قتادة فكبّر عليه سبعا .. / موسئ بن عبد الله بن زيد .... 
أنه سأل ابن عباس: أفي «(ص» سجود؟ / مجاهد 10000 
أنه صلئ بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين / ابن عباس 0000000 
أنه كان يشتري البعير فيقول: من يربحني عقلها؟ عثمان بن عفان ل 
أيام العشر والأيام المعدودات: أيام التشريق / ابن عباس ا 0 
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة / عائشة 0000 


إذا شرب سّكرء وإذا سكر هذئ, وإذا هذئ افترئ» وحدٌ المفتري ثمانون / - 0 


1-0 


إذا صلّئ أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلّئ / ابن عباس وابن عمر ... 4١7‏ 


إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم .. / ابن عباس وابن عمر ام 
إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا / إبراهيم النخعي ل ا 
إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب / ابن مسعود 16 00000 
إذا مسّت المرأة فرجها توضأت / عائشة 0 
إنما التكبير عليخ من صَلَين في جماعة / ابن مسعوه 00092500 2111110 
إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق, فأمطه عنك .. / ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ..... ٠١7‏ 
إنما يقرأ خلف الإمام من ليس علئ الفطرة / علي بن أبي طالب لاوطو جح دوو 51037 
اتتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة آخذه منكم / معاذ بن جبل ... 51/7 
اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به / أبو هريرة وعائشة محال اح ال ساس اوس م اه 
الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج» وحدث اللسان أشدٌ / ابن عباس 1 
الصلاة أحسن ما يعمل الناسء فإذا أحسن الناس فأحسن معهم / عثمان بن عفان ا 
(خ) 
خير هذه الآمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر / علي بن أبي طالب 0 
2 
رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه / النعمان بن بشير 5*3 
رأيت عثمان سجد في « ص» / مجاهد ا ا ااا 0000 


(ضص) 


#ص # ليست من عزائم السجود / ابن عباس امون وجوه الجن جنات الجن جه نوات جو و ال 
صلا أبن مسعود» وحذيفة»:وأب وذو وراء أى سعيد مول أبى أسيد» وهو عبد /- ا 


(ق) 


#قَد أَفْلَحَ مَّن تَرَكّ4: هو زكاة الفطر/ سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 1 


قلت للأوزاعى: كيف الاستغفار؟ / الوليد ا 0 


)( 


كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس / - .... 074 


كان علي يبه يكبّر علئ أهل بدر ستاء وعلئ أصحاب النبي عَلِدِ خمسا / عبد خير 5 


كان عمر وَلِهُ يكبّر في قبّته بمنل» فيسمعه أهل المسجد فيكبرون / - 10 


(ل0) 


لا أوتئ بمحذل وبمحللة إلا رجمتهما / ابن مسعود ا اام ده 


لا تجالس ابن حبيب فإنه مرجيع / سعيد بن جبير 0000000000 


لا تجالسوا صبيغ. وكان صبيغ يعارض القرآن بعضه ببعض / عمر بن الخطاب 


لا قراءة مع الإمام في شيء / زيد بن ثابت اطد االلجت اتتور نواد 
لَاوَحْدَك صَلَيْتَ» وَلَا بِإِمَايِك اقْتَدَيْتَ / ابن مسعود 1ك 
لو مت وهذا عليك لم أصل عليك / حذيفة 000 


ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به / الحسن البصري 02200 


(م) 


ما أدّي زكاته فليس بكنز / جابر بن عبد الله واين عمر 1200 
ما أعطئ هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس .. / عمربن الخطاب ... 


ما زال الناس يصلّون في جراحاتهم / الحسن البصري 00 


(و) 


والعشاء إذا كثر الناس عجّلء وإذا قلّوا أخر 50000000 
ورأيت عمر قرأ «ص» عائ المنبر» فنزل فسجد فيهاء ثم .. / ابن عباس ... 


(ي) 


يا معشر المسلمين» استحيوا من الله؛ فو الذي نفسي بيده إني لأظل / أبو بكر الصديق ... 7055 


١٠١ه‎ 


يعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء / جابر بن عبد الله 500 


يكره الالتفات / ابن سيرين 75100000000000 *شة*ظ1ظ1 


ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرأ معه / ابن عمر 


3-2 


؛- كشاف تفصيلي للموضوعات 


تقديم الدكتور محمد عمر الثاني موسئ جمس حدي إوو لطاو مس وال لا الل ا 
شكر وتقدير ا 1000 
عفدم اي 11111 00001 
ترجمة موجزة للمصئّف أبي الحسن علي المالكي الشاذلي 00 
المقدّمة الغذية للجماعة الأزهرية ؛ أهميعها والعناية بهما والمآغذ علبها 0000 
المآخذ علئ الكتاب : ا 0 
594946464646462647907020م5كممعم 000000000000000 0 0 اآه 
مسائل توقف الباحث فيها عن الترجيح : 0 
الاعتذار للمنصكث سانا خالك لبها ظاهر اللصوصن التسي وس سس 1 
مخالفة المصنف في بعض اجتهاداته : 11[ 000010010111 
َدَْلٌ إليئ الفقه المالكي : تَارِبِحُة وأَصُولُه | [ز |[ 0 
مقدّمة تمقع اطع نه اام فاقوا انه وولاسف و اوةالات م اافم ا ‏ ع 
المبحث الأول : 00 
المطلب الأول : حياته الشخصية 100000 
الميدالة الأأو لل أستيمة و نميه عب ممع سه نس سنس نج عه لمم لوال مدق ا ا 
المسألة الثانية: مولده ونشأته: لون السام 0 ال مولام ا ا ع 413 








المطلب الثاني : حياته العلمية لت 
المسألة الأولئ: مكانته العلمية: 5 
المسألة الثانية: تعظيمه للعلم 0 1[ 2131*311 
المسألة الثالثة: التزامه للسنة وتحرّيه الصحيح منها:............................. 64 

المبحث الثاني : مذهب مالك وأصوله “00 ا 0 2033### 
المطلب الأول : النواة الأول لمذهب مالك 235ذة35ذج97972737ج99خ00070707077 00 
المظلب الثاني : كنب المذهب 1[ 0 10000 
المطلب الثالث : أصول المذهب ااا 00 
المسألة الأولل: الأصول العامة 2 
المسألة الثانية: الأصل الخاص بالمذهبء وهو: إجماع أهل المدينة مايا5 
التمهيد: اا ااا 0 

النقطة الأولئ: تعريف عمل أهل المدينة: 1 0 

النقطة الثانية: أقسام عمل أهل المدينة الما حاو نكو مجع ال الوا ل سوط ام 71 

النقطة الثالثة: التشنيع علئ مالك في إجماع أهل المدينة ا 10 

النقطة الرابعة: مراتب عمل أهل المدينة اا 00 

النقطة الخامسة: الإمام مالك ليس بدعا في الاعتبار بعمل أهل المدينة 1 6 

المبحث الثالث : فضل مذهب مالك وانتشاره 6ب-ب100ز زا 111 ”10131 


المبحث الرابع : أهم المصطلحات الفقهية عند علماء المالكية 0000 


المطلب الأول : المصطلحات المتعلقة بالمدن 100000 
المطلب الثاني : المصطلحات المتعلقة بأئمة المذهب 1 
النقظة الأول ؟ المصظ ا حات العافة :. .سح الل لس ع لحا مق لط ايج ارا 
النقطة الحاقة :| للأسهاء لعسيو عد عا وتنا مص ا اجالع مامت وي اا 


اح 


النقطة الخامسة: المصطلحات المتعلقة بالمرويات والآراء: 0100000 
النقطة السادسة: الاصطلاحات الأخرئ في المذهب: 000 
النقطة السابعة: المصطلحات الخاصة بالإمام مالك:............................ ”م 


النقطة الثامنة: المصطلحات الخاصة بالشيخ خليل بن إسحاق صاحب المختصر:. '7/ 
متن المقدّمة العرّية للجماعة الازهرية. ل 


لكي الع ]| 0000000111 
البابٌ الأول : فى الطهّارة 0---دذ-ذ-_ذز_ز_-0001111 [ 1 000100 


فصل : [في طهارة الأحياء] نيز ز ذا 21 
فصل : [في حكم مَيْمَةُ ألآدَمِيَ ] ل 0 
فصل : [في إزالة النّجاسَة] 0 
فصل : [في ما يعفيئ عنه من النّجحاسات] 000000001 
فصل : [في فرائض الوضوء] 8ب11د0000011 0 
َنِيهُ : [ في حكم الزيادة علئ الثلاث في غسل الأعضاء ]. م ا ال 34 


فصل : [في آداب الاستنجاء] 9 ز ز 2 900000010101091[ ز1از1ز1 1 “#[20133## 
فصل : افي آداب قضاء الحاجة] 11 1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ 0 


فصل : [ نواقض الوضوء ] ل ل 2 


فرعان . ااي د01 00 0 


فصل : في الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ ال 000 
فصل : [ني أحكام الحيض] 2 
فصل : [في علامات الطهر] 0110 
فصل : [ني أحكام الثفاس] 0 اا 2 
الباب الثاني : في الصّلاة 123011001101110( 
: [في أوقات الصلاة] 000 
: [في قضاء الفوائت] 233030 
: [في أوقات النهي عن الصلاة] 0000 
: [في الأذان] ا ا 121111111111111 
: [في الإقامة] ااا 0 2*0 
:افي شروط الصّلاة] ل 


: [في فرائض الصّلاة] ب 233030 


ا حا ل ا 


0 


فصل : [ني صَلَة الْجَمَاعَةٍ ] 
فصل : [في شروط الإمامة] 
فصل : [ني شُرُوطٌ صِحَةٍ صَلاَةٍ الْمََمُوم] 
فصل : [في مسائل في الإمامة] 
فصل : [ني أحكام صلاة الجمعة] 


فصل : [ني أحكام صلاة السّفر] 


قَائِدَةٌ :[ في اقْتِدَاءٌ الْمُسَافِرِ بالْمُقيم ] 0 


فصل : [ني الجمع بين الصّلاتين] 
فصل : [في السّئن المؤكدة] 


فصل : ني زكاة الحرث 
فصل : في بيان من تَصْرّف له الزكاة 


فصل : [ في مسائل من الزكاة ] 


1 


فصل : في ضياع مال الزكاة 0 
فصل : في صَدَفَة الْفِطرِ 50 


الباب الرابع : في الصوم ا 2000 


الباب الخامس : في الاعتكاف 1111 


فصل : في مبطلات الاعتكاف 000 


الباب السّادس : في الحجح 0 


فصل : [في أحكام العمرة] 000 


خاتمة : [في زيارته َك ] 000 ؤ ؤز ز ؤ[ ز[ 1 111111 


الباب السابع : فِي الْأَضْحِيَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالذّبْح 5-58 


الباب الثامن : في شَيْءٍ مِنَ مَسَايْلٍ النكاح وَالطلاق 


فصل : [ في وجوب العدل بين الزوجات ] 0 


فصل : [ في أحكام الرّجْعة ] 0001011 0 7 


الباب التاسع : في البيع جه قاو 25 واو فم و 
فصل : [في تحريم الربا] 000 ز[ | ز[ز[ ز[ز ز[ [ ز[ 0 1707700( 
الباب العاشر : في الفرائض 00 


فصل : [ني الفروض المقدرة في كتاب الله] 252 


فصل : [في التعصيب] 0 
فصل : [في الحجب] 0 
فصل : [ني موانع الإرث] وه >«ش«2 
الباب الحادي عشر : في يان جمَلٍ من الفَرَائْضٍ والسَّئّن والآدّاب 0000000 


فصل : [ني الصلاة علئ التي يكِ] 10000 
فصل : [ني الرّشُوة في الحكم] 1101 0000 


فصل : [ني آداب أخرئ] 0 
فصل : [ني آداب السّلام والاستئذان] 11[ 00 
فصل : [ني آداب متفرقة] الاج روا ونا اج دا من أو ممم مسا 
اج 
فتح رب البرية شرح المقدّمة العِرية للجماعة الازهرية 000000 
مقدمة الشارِح . 7[ 7< 7< 7 7 < 7 7< >< < 2 2 12 2 2 0060 
البابٌ الأول : في الطهارة . ااا 1111 7 
فصل : في طهارة الأحياء . اموا سو روه واط اا وو انو لوا واوا ا 711 
فصل : في حكم ميتة الآدميّ . اا 
فصل : في إزالة النجاسة . ولوفاق واو رار جا د واه ود ا ل ا 
فصل : في ما يعفئ عنه من النجاسات . ار 


فصل : في فرائض الوضوء . [ز ز[ز[ز[ز[|ز 1 ز1]ز 1 |1 1 1[ 1 1 1 ]|[ 1 ز 1 1 ز ز1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 111 


1 


فصل : في الاستنجاء . 00 


حكم الاستنجاء من الريح نع جه عه عه 6 283:45 الهج عع ويه 5 :281623 القت وا وقد أده ب 20 
اللسبر ا ار 2< 


فائدة في حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء 00 1212970010 
فصل : في آداب قضاء الحاجة . ا 11 1[ 1[ [ز[ [ [ 1 1 1 2111111111 
فصل : في نواقض الوضوء . 07000009 

مناقشة جدوئ المسألة . 0100 

حكم إفرازات المرأة . ا 0 

نقض الوضوء بأكل لحم الإبل . 0000 
فصل : في موجبات الغسل . 00 


إتمام موجبات الغسل * ماع ع سي مس عه عسو ع و عي 6ع جع اها عه ام هيع لاب ع طع ع عيو ع عل عع وام أ و6 افع لك 2 


الخامس: إسلام الكافر 000 


ما يُمنع منه الجنب . 0 


فراتض الغسل وسننه ومستحباته . و و م 1 ا ا 0 


5 


53 


5 


5 


"16 


5517 


53504 


17 


ا 


58 


تلا 


584 


3 


مشروعية التيمم وأسبابه 1 1[1[1[1[1ذ1[1[ز1[1[1ز[ز[ز[ [ [ 1 011 
ما يبيح التيمم . 1 
مبطلات التيمم وس سمط جم انق اافكة وو سافن أ مم لقو ل ا 
معنا الصعيد . امات وجا امت وطس ل نوو ورد اط ااه اك و ا ا 


التيمم علئ الأشياء الثمينة 5 
التيمم على الجدار . ل 85005 


إعادة التيمم بتراب واحد . 081 1# 
التيمم قبل دخول الوقت . ا 
صفة التيمم . كر 
تخليل الأصابع ونزع الحّاتم . ا 
الضربة الثانية في التيمم والمسح علئ المرفقين . 1 
فصل : [في تيمم المجروح] . 0 
شروط المسح عل الجبيرة 0 


مراتب الجرح في أعضاء الطهارة له مراتب. 2 
مسألة: في التيمم بعد نزع الجبيرة 9و 2313 
فصل : في الْمَسْح عَلَئ الْحُمَيْن . 0 
شروط المسح علئ الخفين . 1[ 000000 


اشتراط الطهارة المائية . تبتبب- 20 


شاط كمال الطهارة. مومس اس امو لم 0 


١ 


تنبيه في توقيت المسح . 10[ 1[ 0 اا 
صفة المسح المستحبّة 20 
فائدة في الفرق بين المسح علئ الخفين والمسح علئ الجبيرة . امع عا 011 
فصل : [ني أحكام الحيض] . و ا كن د ا 
تَعْرِيفَةُ . اماه سس واو معو طعي 6 تائم لامر وروا لقا ووو م لاطا ع ا وو 720179 
أقل الحيفن وأكثره 0 
فصل : [في علامات الطهر] . 0 
موانع الحيض 1 10000070707000 
الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة . 0 ا 
فائدة: التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة . 00 
فصل : في أحكام التفاس . 0000 000 
تعريفه ومذته 1 
أحكام الحيض والتفاس سواء . 0 
الباب الثاني : في الصّلاة . | || | |[ ز[ ز [ | |[ |[ | 0 000000 0 |[ [ [ [ز [ 0-0007 
تعريفها . ازا 1 2 
منزلتها . سكف لووقا صوق وما مط 3 بوو ف عل قرا اءاقل ل رم 1 جا ل 14 ل 21/77 77 
شروط وجوب الصلاة . 000 1 0010001 
سعة أوقات الصلاة . ا 0 
حكم جاحد الصلاة وتاركها ا 0 


أمر الصبيان بالصّلاة اا 00 اا 0 


فصل : [ني أوقات الصلاة] عع مره وح ع م01 
تيه : في النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها اا 00 
فصل : [في قضاء الفوائت] 898 ش2«22 
ترتيب الفوائتت ال ل سوناج تن مط لحي اووس عالط لوو وات جووراج م ل و 1 111 
َنبِيةٌ : متئ تنعقد الركعة ؟ 0 
فصل : [في أوقات النهي عن الصلاة] وإ ووو ور ا ا ا 
علة النهي . ا اا اا[ 0 000 ااا 
نا عر من الى : ااا ا 
العباةة عدغروب القسى قل أن قن السخرزي, 0000000000 
فصل : [في الأذان] . 11ز1ز1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[  [‏ 00 
حكمه ومعناه . ااا ا 
فضل الأذان 0000 ا 
حكمة الأذان ااا 0 0 0 
صيغة الأذان . 11 1 ا ا 
حكم الآذان قبل دخول الوقت . 01 0ا0اااا 00 
أذان المسافر ولو كان منفردا . 1 


تنبيه مهم للمؤذنين : م ا الو ا ا 
كراهة تمطيط الآذان ا 1 00000 


حكم إجابة الأذان في المذياع أو التلفاز . 1-5 12211 


شروط صحة الأذان . ا 
حكم الآذان بواسطة آلة التسجيل 00# ا 0ا00ا00000 
شروط كمال الأذان . ا 00 
الصلاة على النبي يَكِدِ والدعاء بعد الأذان . ا 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الآذان عسوتلاو ومسو العامة 
فصل : [ني الإقامة] . 98ب سشه”121 
حكمها مب ل ماه ننج و متم خ توم جا لقم زج تخت ا مم ل 1 111 
صفة الإقامة 110000 
الموالاة بين ألفاظ الإقامة . ا ا ا ا 
مسألة: هل يشترط الموالاة بين الأذان والإقامة؟ 2122**0 
قيام الناس للإقامة 3[ 1000000 7#3701أ[10أ#أا37آأ[1أا1 و 
فصل : [في شروط الصّلاة] ا ل 
[شرط دخول الوقت . 0 0 21000 
فصل : [في فرائض الصّلاة] . لم ناتف اك اماو ماده الب لوق ال ل 611 
فرضية التسليم من الصلاة 5-95 
[عدد التسليم . ا ائم الترفة ووه و1 2 7 لوق ممالل معنن ا 
رد السلام علئ الإمام . 9 21213 
التسليم بنية الخروج من الصلاة . 109 #3 213**3# 
الحكمة في ختم الصلاة بالتسليم ااا ا ا 


فصل : [في سنن الصلاة] . جججُجممذكضْض([أ[ظ؛ظأظع]؟[ظط]ًَْ(ئ؛020ة12ة2ة2ة0000990]1]2 ا ا ا 45 ط('1: 


تَنْبِيهٌ : ألفاظ التشهد . 1 0 


فصل : [في مستحبّات الصّلاة] . ل الس 


قنوت النوازل . ا ا ا ا ا ا ا 
فصل : [في مواطن يُكره فيها الدعاء في الصلاة] . عو جاع عام ام 144 41 161042044 
فائدة: في حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة 000 95ظ2ط1 


مكروهات أخرئ . 0009 0 2353 


تشبيك الأصابع وفرقعتها . 1[ 1[ 01010001 


العبث بالخاتم أو اللحية أو نحوها ا 00 


رفع البصر إلئ السماء 0-2 '23232«2 


ضم القدمين عند القيام 1 


حديث النفس . كيين ان بلقي نو اميتي سوج ون سي لم ار سني ا ا 
حمل الشيء بالكم أو بالفم ا[ 010000000 


عدم اتخاذ السترة في ممر الناس . 000 


قتل البرغوث والقملة في المسجد . 0000 


فصل : [في مبطلات الصلاة] . ا 


ره 


هع 


موت 


2 


6» 


505 


/ع 


/ع 


/ع 


05 


0 


0 


4 


4 


اله 


اله 


51 


وف 


له 


مك 


حكم صلاة العامي 0 0 
فصل : [في سَجَدَّتِي السَّهُو] واسعو ع الامو روط املع وملا لم ا ا 1 5 
مشروعتها ا 2 
حكمها ع لاسو ووه لحأمه م تاتطاو اح الم كورام ل ساطماو كووه أكام م سساو وو ا 118 5 
ما يوجب تركه سجود السهو . ا 
ما لا يوجب سجود السهو 9و( 1200 
محل سجدتي السهو ا 
صفة سجدتي السهو . باحو شو عن مه تعاية للم امو ول عو لقع تسوك ل رومأل ال شر واو 411 5010/1 
قَصْلَّ : في صلاة الجماعة] . مس ا سا ا اك 
حكمها 2 
كيفية إدراكها 0 7ا1 
أقل الجماعة . 111 0 
إعادة صلاة الفريضة . هع عمد تومه مم ماه يج لج عمق جع مق 1 20 وقوه وا ف 3/1/7 
فصل : [في شروط الإمامة]. ا اا 0 
نية الإمامة ا 111[ 1 1[ 1 ا 
فصل : [ني شُرُوطُ صِحَةِ صَلاَةٍ الْمََمُوم] 00000000 1< 
فصل :[في مسائل في الإمامة] . ااا 1 1000 
موقف المأموم من الإمام * 23 
صلاة المأموم إذا تقدم علئ الإمام ببب 2001 


يلاه السفره لف الصف ا ا ب ا ا اكد 


لا 


كراهية تفريق الصفوف . 5 
صلاة المأموم في موضع أعلئ من موضع الإمام . نه 
صلاة الإمام في مكان مرتفع . لاة 
فصل : [ني أحكام صلاة الجمعة] . ما كفا ووس امت و ا ا اذ 
حكمها 6 
شروط وجوبها م وموم ولو له ل ها تمق أو لج عاو امو ال مط راع ان اماق ول وا اواو عدي 15 6:1 
شروط أدائها ال ا 6 
حكم الخطبة بغير اللغة العربية . اا 
مستحباتها ات 
حكم غسل الجمعة . 8“ 1*2 
الأعذار المبيحة لتركها . يي ا 0 0 ااا 
فصل : [ني أحكام صلاة السّفر] . 5ب 0 0 
مشروعيتها وحكمها. 0 
موجب صلاة السفر . لمحو و امار أ ااام قمروراول الا خا ل وا الالو 671/7 
شروطها 57 
الصلوات التي تقصر ا 1110000 01 
حدود قصر صلاة المسافر والمرو و دوأو سطوع وأمراه وماد اح لفو لج وا لووط وا 63171 
قَائدَةٌ : في اقتداء المسافر بالمقيم 00000 0 
فائدة : في عدم وجوب نية القصر . “000 1 1 أ[12111 


فصل : [ني الجمع بين الصّلاتين]. ته 


صفة الجمع بين الصلاتين. اا 0 اك 
فائدة : لا تجب نيّة الجمع بين الصلاتين محم الجا ا و ما اطاط ةالو اطي ا 11 617 
فائدة : السكن بالمدينة الجامعية محم امك خم ف امسا اطاط مو واد دم خا كد اووس ال 01111 
موجب الجمع بين الصلاتين اك 
صفة الجمع بين الصلاتين 5 
الرواتب عند الجمع بين الصلاتين يا ا ل 0 


فصل : [في السّنن المؤكدة] . ل 5 


تعريفه . مستموا طتا فهو او مس مال طق أ ول التو الاطقلو مس مع ل ا طاووع فوا تو عم امه انو ل م 01517 
حكمه ل 0 
وقته ل وا ا ا ا 0 9 


أفضل أوقات الوتر . ا ا ا 6 


عدد ركعات الوتر. مما رع طاو ل طاو لله ول ووو وام لق ا و ‏ و ا او ‏ /501 6 
التوفيق بين قولي عائشة © : « إحدئ عشرة» و «ثلاث عشرة) . لح ا ا 68:47 
اشتراط أن يسبقه «شفع) . ا 88 
وجوب التفريق بين الوتر وصلاة المغرب . حو جنات اليه نا جر ال دا د مكار ني 69:1 
القنوت في الوتر. او نوقاب لالطالا د هاقلن سا عا 1 16 رذ ا ا لور 66711 
رفع اليدين في القنوت . 0001 0 ااا 


التنفل بعد الوتر. اا 0 


ما يقرأ به في الوتر 0000 


قضاء الوتر. ال امور اااققة فس ون طش ننه ةا 1 ف 1 


كم يقضي الوتر؟ لظا دده لاا معن قوم اق اه جا العا ل لم 


رفع اليدين في صلاة العيد . ا 1 
القراءة في صلاة العيد ا ا ا 011 
الخطبة بعد صلاة العيد 0 0 0 12730100 


قضاء صلاة العيد لح ون و وا نل زف حاو ل جا ل أ 1ل ا وا ا و 


القراءة في صلاة الكسوف . 0000 


1١ * 


ا وار وام وو اط دي م 3:84 


88 


ا ل ا 


ا ات 


صلاة خسوف القمر تطحو دوك ا مسو نموا القن وار طون جراد باو ازوجع الوا خا شر 911/10 
صلاة الآيات 2010 
صلاة الاستسقاء لاا موه لوو الك مواق السام لوكي أطأمة عو ساطاو مايأ0 
حكمها اماملا لام طواء ابلماط م امك وم اماه لاق قبي اماما أل لان ما الوا كلمت لقم ا اد ا لأللاة 
صفة صلاة الاستسقاء 2000 
فصل : [في ركعتي الفجر] . لملللوال ‏ الوووا أأة 
وقت صلاة ركعتي الفجر 010009 
القراءة في صلاة ركعتي الفجر . ل ل 6/6 


فصل : [في صلاة الضحئ] . ار 


وقت صلاة الضحيل لت 
عدد ركعاتها 10009 ز[ [ز[ 1ز[1#1#1[#1[1[1ز3ز3<31ذ313أ12133 
تتحة المستحد + 0 
صلاة القيام . ان 
عدد ركعاتها 57ز71اااااااااا 20 
الرواتب يك 
تنبيه: الفصل بين الفريضة والنافلة ا#مطو نل وا الل ااه اع احم الا وو ولو 6/1/1 
سجود التلاوة ام الست واس ا لي اي ا ل ا ا م ل ل ب اكه 
تعريفه . رقت 


حكمه. ات 
هيئة سجود التلاوة . مامح لئاو متك الم اه لاطو اللا ع متم ول ود ل شو ولو لوال ل ل ا 1 
هل يعتبر سجود التلاوة صلاة؟ الاؤس الب لمج اموا قاط وو كرو ممق اا ال ا 1 
كيف يسجد الماشي والراكب؟ ا ا ا 1 
سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة . 1" 
سجود التلاوة في الصلاة . م ا لو وا قلطاو اا لوو اوم لمم الا ل وو 
مواضع السجود في القرآن . 000000000000011 
فصل : [في صلاة الجنازة ] 00 1 1[ [ذ[1[1[1[1[ |[ 0 0 ا 000 
حكمها. ماق لاز الوا سطع اج ا 1 1 بلجو ا ا ل 1 
فضلها. اا ا 0 
أركانها 1 
مستحباتها 0 
الصلاة عل القبر بت لاوطا اشوا جح ار لم ولب مهاسيو وروي و الوا ل او و1 
امتتلراك. ااا 0010000000 
غسل الميت.. 000 اا 
مجمل كيفية الغسل . ااا 
كنيع المت : ل 0 
صفة إدخال الميّت في الكفن . مم 0 


الدفن وكيفيته . 1 1 1 ز ذ [  [‏ ا 


َلَْابُ الَالِثِ : في الرَّكَاةٍ 7 ز ز 7 ز ز 7 ز 7ز ز ز 7 ز ز ز ز 00 
تعريفها. عام ا موقاس بلاط م1 ا المع ولع وار عم برطو وام لم67 جو لط ل اق ات ماس ا 4 يا لمي ارج 1101 
مشووعيتها 3 212123 
فضلها. ا 
الحكمة من مشروعيتها موونا ع لل سق أب سوك توس الفط لد ونع اا م الك 111/1 
عقوبة مانعها . 00 0000 
متول شرعت الزكاة؟ ا اا 
علىل من تجب الزكاة؟ مادج لمن نجاط ألم دراو را مو اويل أي ده كوا ارم نما وا عاط اع ا 1011 
زكاة النقدين ا ا 0 
زكاة الأوراق النقدية (البتكنوت) ا 11[ 00 
بأي النقدين نعتبر نصاب العملات الورقية: بالذهب أو بالفضة؟ اماس ا ا 1 

فصل : في زكاة النعم . كسس امت ةوه ركفاو اماما املو الاسوفاه امف امو ع 1 
شروط وجوبها. ااا[ 1 10100000 
مقادير الزكاة في المواشي 1111[ 1[ ا 
زكاة البقر . محمد وا ا نومره العامة فا فد لم رارضا سا مد قم و واد و 0 115 
زكاة الغنم م وات و ال وما ا ا 7167 
بيه : في النهي عن كرائم الأموال معطا و بت الا اط ل لو رت ام 11 

فصل : في زكاة الحَررث اااي 5 
نِصّاب المحصولات الزراعية . ا 0000000 


وقت إخراج زكاة الحرث . 1 


٠١ /ا5‎ 


مقادير زكاة الحرث . لحي و اخ ا و الاي بو اا وار ني ول و 01 
فصل : في بيان من تَصْرّف له الزكاة . ا ااا 
نصيب الفقير والمسكين من مال الزكاة . 00010000 
وفاء دين الميّت . ا ا ا ا امو ا ول و ا 
مسألة: دفع الزكاة إل الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها علئ المعصية 00 
فصل : في مسائل من الزكاة . 0 0 
استبدال الزكاة . 9 1 
نقل الزكاة من موضع وجويبها الل ع نر ع الا م وام اا م لمش او ف يط أ11016 
فصل : في ضياع مال الزكاة ا رم ا 50 
فصل : في صَدَّقَةِ الْفِطرٍ . ا 
تعريفها. ااا 00 
كه 111 [ز[ز[1[1[ [ [ [ 0 
الحكمة من مشروعيتها مو بو لم وجا وا عاو اقم د ار و 101 
وقت إخراجها. 200 
إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها . ع لواح اب عام 678 6ق ل وا لاع لو 171 
قضاء زكاة الفطر . مجع نع متو 6 واو ماب لعل مما ما 50171 
إخراج القيمة في زكاة الفطر 00[ 00 
مصرف زكة الفطر . مطحي لج مه لمم تف او لواو و لطا و ظفاحمو م م جو 110/177 
مقدار ما يخرج في زكاة الفطر ونوعه . انمو تن طدعة الطو لامو وو و توم ا م 1 


٠١. 


إخراج صدقة الفطر عن العيال . 000000 
الباب الرابع : في الصوم . اا او 
تريش اا 
فو اققة ا ا 00 
أركانه اا 1 1 1 اا 0 
فصل : في مستحبات الصوم ا دز 1 
مكروهات الصيام ا اا 0 
الباب الخامس : في الاعتكاف . جف اه وت ره واه هوجو وس شخاه ووو جم وو ل 11 
تعريفه ومشروعيته . 2003000 
أقل مدة الاعتكاف . ا 0 
أركانه بلاحط روا تم نوا ون ادل وجول وو اا مما و فون توراه اونما ا اا 7 
مكروهات الاعتكاف . 0 
فصل : في مبطلات الاعتكاف . 0 ا ا 
الباب السادس : في الحج. قذق هوق وت هي متوقاة جوع ذا ووطبدمس كوك واوجا حش فبط سك عوج 11 
تعريفه . ل 
مشروعيته وحكمه . مولام عع اود جاع 66 وار لطاع لقاع ا اجام 16ل 1 ال 6 ا ا 17177 
حكمة مشروعية الحج ودع ا فق موا سم لون وام مانا عل ال واوا ل لو 1/711 
أركانه ----  -‏ 222*3 


أوجه الإحرام ااا ااا 00 
إحرام الرّجل *2112غ 
لبس الخاتم ونحوه للمحرم . 9و7 >2 
إحرام المرأة . 22 
محظورات الإحرام . ا ااا ا 
مفسدات الحج . ااا 0 
واجبات الطواف . 0 
مسنونات الطواف 279 
مستحبات الطواف . 1 
الوك الثالث + الكنة بن لعفاو مزق 12-98 
شرط السعي . 111[ 00000 
مستحبات السعي . 1 
الرّكنُ الرّابعُ مُ: الؤقوف بِعرَقة اا ا 
فصل : [ني أحكام العمرة] . 00 
تعريفها. التق وار ووه تع عواع اولاق لاطت وقوه مقاب وود اباد ووو ا الو ل 2 ا 
حكم العمرة . ااا ابا لاه لم ل ال ا ا ا ا لعا للم ع و 3/8 
فضل العمرة . 1 
جواز البدء بالعمرة قبل الحج. ل 


أركانها . 000000 


١١هثم‎ 


ميقاتها . ا ااا 0 
صفة العمرة . مكنظ سواط سج د اتوم تا الم الل مارك الم ااا ممع م مم م1 
حكم تكرار العمرة 11111111100 00001 
خاتمة : [في زيارته يَكةِ] . ا 10 1 1 1000 
زيارة المدينة وآداها مح لجا رطق اسه قرع ونط وقا او للد م لع ف ا لك 51/1 ا 
الصلاة في مسجد قباء دقان نام لاوم عالطاو لم الث اط و 1 امال الخ ا ا ف 1/78 
زيارة أصحاب البقيع 00 1030 
زنارة أجل : 10100000000000[ 1[ “2111*311 

الباب السابع : في الْأضْحِيَة وَالَْقِيَِةِ وَالذَبْح . ا 0 
مشروعيتها وحكمها. انو عبارو الموطشر سو 1 1ق اف مور اا عط ولام وار اا 1/011 
وقتها 1[ 1[ ا 1 ا 
ما يجزئ من الأضاحى ا ا ا ا ا 
العيوت التي ازذيا افيد 1 1 1 [ذ[ز[ [ [ 1 000 
أحكام العقيقة يا 1 141415 0 
تعريفها وحكمها. وح اط ا ات نجاط وجنات تان ا رواسا ل اا 
حكمها ا ا 
وقت ذبحها. اس ما انال مام إن 6 أو عالط لمأن 616 قدو عله الج طالبلاو ا ا 1ل ا 1/71/8141 
حقيقة الذبح ل ل ا ا ا ا ا 1 


١٠١١ 


ما يجزئ من الذبح ا ا ا البو ا وم از وو ا وو ل ل ا 
صفة الذبح ا[ [ [ 1[ 1[ 1000101171 
الباب الثامن : في شَيْءٍ مِنّ مَسَائْلٍ النَكَاح وَالطّلاق . 000 
تعريفه لغة واصطلاحا 0 
حكمه ا اا 0 0 
الحكمة من مشروعيته ا و قت ل 1/011 
أركانه 00 121000 
مسألة: حرمة خطبة المسلم علئ خطبة أخيه . و0078 از 21013010 
الأنكحة الفاسدة 0 
حرمة نكاح الشغار ووم سن السو يكساه اطع و وم و جارس امي 7318 
حرمة نكاح المتعة 0اا 11 1 ز1 [ 1[ 0 اا010 
حرمة نكاح المعتدة . ماو و عا ا بق وم لح أ ال و 1/4 
ما يجوز للرجل أن يتزوج من النساء . 1[ 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 00000000 
فصل : [ في وجوب العدل بين الزوجات ] مد وان اوش نسو الام لطس اك م 8107 
موضع العدل بين الزوجات . 11 1 1[ 00 
فصل : فائدتان © ججح 9 2,200 
[مسائل في الطلاق] . ومع م ا ا ع عا ا ةم قاو نر 


تعريفه ومشروعيته . 1 


١٠١6 


أقسام الطلاق . اا ااا 1 1 1 0 
شبروطاظلاق السنة ا 2100000 
أصل الطلاق يقع واحدا ا 0 
أحكام الخلع و11 
أركان الطلاق 11*11 
ألفاظ الطلاق . 000000 ااا 
ما يقوم مقام الألفاظ . ل ل 111 
فائدة : في الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة اا 
حرمة نكاح المحلّل 0 
فصل : في أحكام الرجعة ] . 9ذذذذذذذ1ذ 33133‏ 0 
الحكمة في مشروعية الرجعة . ا 0 ا 
ماذا يعتبر في العدة: الطهر أم الحيض؟ مج وا ااه لو و وااو ل و 11 
ما تتم به الرجعة 212 
الرجعة بالوطء 2189 
حكم الإشهاد في الرجعة . ا ااا 0 
الباب التاسع : في البيع . 95ب *2»21111 
تعريفه . ا ل ل ا ار 
مشروعيته زا مم 


١٠١م7‎ 


أركانه ا 0 00 
فصل : [في تحريم الربا] يي ا 14[ 1 0 
تعريفه . 8 ا 1 
أنواعه ااا اا 2 
تحريمه . 9 22 
الحكمة من تحريمه . ممعم قوع اموس قاد لمعا و لفطو ووه ادم مو و 1158 
فوائد البنوك الربوية . 11 1 1 11[ [ [ [ 1 000 
بديل الربا في المعاملات المالية . 2120-9 
بيع المرابحة اوت المع ام جما اد ام الل لوو سد الماف لو مومه م لاط الو أ م 2617 
تعريفه . والساة رئاط اكه مجك عاتن اسكدقة اند أو سا العا و كما ممع اا الوا ا 1 ار 
مشروعيته وشروطه . ا 00000 11000 
حكم التدليس في البيع ل 
الباب العاشر : في الفرائض . 0 7 !ازا !ا ان -]1]>]> > >< ذ 1 07ل 
[المستحقون للميراث] . ااا 1000 
الوارثون من الرجال 1 1 1[ 0 100 
الْوَارَِاتُ مِنّ النْسَاءِ . ا 1 1 1[ 000 
أنواع الإرث . امون ةمق اوعدا دو ممصن عر را مو املا الوم قو اه قو ل ورا 11 


فصل : [في الفروض المقدرة في كتاب الله] . 0 


٠١65 


فصل : [في التعصيب] . 0 0 
فصل : [ني الحجب] ا 
فصل : [في موانع الإرث] . 8 
الباب الحادي عشر : في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ساس ا 
الإيمان بالله وصفاته 00000 
صفات الله سبحانه . ااا 211011 
كلمة التوحيد . موسا ا افو سا وي ا ول ا ل اق مأ لطم وق ا ا و ل طم ألا 
الإيمان بالرسل وتصديقهم ا 
التصديق بأخبار الرسول عَللِلةٍ 1 2110030 
الإيمان بقضاء الله وقدره . 000 
معنا الإيمان 21-0 
الإيمان بكلام الله واو نادم عو م لطا فوووا ا اس ار 
رؤية المؤمنين لرمهم وتكليمه لهم في الآخرة . 0000 اا 00 
موقف المسلم من أصحاب رسول لله كَل 0 210 
فصل : [ني الصلاة على النبي كل م 
التحذير من بعض المنهيات . 0 


فصل : [في الرشوة في الحكم . 00 


فصل : [في آداب أخرئ] . ا 


١١هم‎ 


حكم التسمية والتحميد . م ا 0000 
فضل التسمية والتحميد . ااا ااا 0 
صيغ التحميد بعد الأكل ااتستتمسس لاستاس ولتت امو و رم لم 0ق 
الحكمة من منع النفخ والتنفس في الإناء طعا جا مسطا ل ول واو مش ‏ /131 
حكم اللعب بالشطرنج 1 اا 
فصل : [ني آداب السلام والاستئذان] . 1[ 01 
حكم السلام وكيفيته . اا 00 
كيفية السلام . 2 
استحباب إفشاء السلام ا ا 1 011 
استحباب طلاقة الوجه والتبسم عند السلام . 50 
استحباب تكرار السلام إذا دعت الحاجة . ا 0 0 00 
السلام علئ الصبيان . 3 
تأكد مشروعية السلام في حالات خاصة . م ا ةما وو 8117 
ومن آداب السلام: خفض الصوت كي لا يوقظ النائم . “كه”>”>1 
تقبيل اليد عند السلام . 000008 0 00ا1330* 
ملا عرو . حاط ام و اجو و و 41181 
سلام الواحد عن الجماعة 5 
البداءة بالسلام . و ا اد مه ف نمطي واج مسو واو لج ام ا 470 


مسائل في الاستئذان . ل 


١١هك‎ 


المصافحة والمعانقة والتقبيل . 000 


فصل : [ني آداب متفرقة] 0000000 
الحكمة من تشميت العاطس . 101 11# 
حرمة هجران المسلم وإيذائه بالتناجي : وام نوع عع ام واوا عه نص و 2 


خاتمة : [فيها جملة من النصائح . 570 غ5 


الكشافات . 017 


١‏ كشاف الآيات القرانية . ل 
"-كشاف الاحاديث النبوية 0 000000 


”"' كشاف الآثار . 000 


كات عتصيلى الس ضبوعات . 370*#*#غ152 


0 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 
ه7١‏ / ام 
15181 


؟ ١/9‏ الىة الاو م14 


بام و 9710 


م1 


07 


9 


ع ا 5101 


50 


برو 
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